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كلمة المثر جم 


اليوم وقد اسثوت « المعالم » كتاباً عربياً » يلتفت إلينا ولز نحن معشر العرب من بن 
أطباق السیاوات العلى النى تسکنبا روحه بين العباقرة والتابفین » ومیب بنا ١‏ موم 
اقرءوا كتابيه ) . 

والیوم بر دد صوته فى أجوائنا الی خخفت فما کل صوت نبیل مند قرون الاسلام 
الأول » يتردد جهراً مدوياً كأنه النفخ فى الصور ١‏ نی لسعيد إذ آدیت نحو الإنسانية 
واجی » وبذل تلا دعوتى » ورضیت ها مذهی وفکرفی » . 

زاو بحن لولز آن تبوثه البشرية مکاناً علي » وأن تضمه بن أبنائها الفلصین 
وأفذاذها الخالدين . فقد قضی نصف مره فى الحدب علبها والمنافحة عن E‏ 
والدعوة إلى صلاح أمرها وتمحيض النصح‌ضا . 

والبوم يستطيع واز أن يسام المداة الملهمين بأنه ظل حمل مشعل رسالته مضيئاً 
ذاكياً وهَاجاً نصف فرن کامل من الزمان . وهی فر ة لم تح العصر الحديث لصاحب 
دعوة ول تب لمرشد ذی رسالة . 

والیوم بتطهم القارئ أن يستعرض مع ولز مشاهد الحياة من هوادی بواكيرها 
ومسنپل تباشرها » إذ هى هزة نشأت بإذن العلى القاهر فى ذلك الماء الذى جعل منه کل 
شىء حى » هزة لايكاد يقوم لها أثر ولكنها الأثركل الأثر » هزة ما زالت الأيام ترعاها 
والليالى :بدهدها خی تمثلت على طول الحقب بشرآسویاً . ذلکم هو الكائن الذى حارت 
العرية فيه > والذى هو حيوان مستحدث من حاد كما يقول شيخ العرة > هذا الكائن 
الضعيف بقوته القوى يحككته الثائر بغريزته المتمرد الحبار بطبيعته القابل الصلاح بفطرته ؛ 
هومنل خلیقته مصدر للشغب ومثار للفئن . بسببه فسق الشیطان عن آمرربه فخوى. وحل 
بالأرض فأفسد فا وسفلك فما الدماء وكانت من قبله مطهرة من كل رجس » وم يزل' 
هذا دأبه حتى يومنا هذا » تفتنه هوائجه ويزين له حب شېواته » والله ف عليائه يرسل 
له رسله وأنيياءه فاکف عن غيه ولا أقلع . 

واليوم من لنا من بشید روحه النبيلة أننا أخذنا بدعوته »> وأيقنا أن التاريخ وسدة 
واحدة » وأن ركب الحضارة نهر واحد متدارك اللجات متلاحق الفيضات» وأنه إن هد 


0 ا 


0 أو 1 به ی » من اا » ÎN‏ لش ق ثاليه ويعو د سير ته من 0 
و اصطخاب » رأن البشریة نا يوا لاقي ESSE‏ إلى الأمام 

واحدة مها ما و نهم شملها فى عالمنا العصرى الذى اصح بعضه إلى بعض 7 5 
من حبل اأوريك . 

والعصر الذى يستهل به کتابنا هذا كان » هما يقول بعص أفذاذ الزمان » أمثل 
الأزمان وأسوأها » وأحكمها وأحمقها » وأشدها نوراً وأشدها حلوكة . كان عصر 
الإعان وعصر الكفر والإلحاد ؛ وكان ينطوى على ربیم الأمل والرحاء وخربف اليأس 
والقنوط ؛ وكان عصر ماكية عظمی باغية وكثرة عظمی مهيضة ؛ عصر رق بلغ الذروة 
وجهل أنزل الناس إلى الحضيض ؛ وكان دهر عز شامخ واستبداد داس كرامة الانسان 
بالتعال + يوم كان صاحب الد ین يلاحق أخاه ليدخله فى دينه وإلافله الموت والعذاب ؛ 
ويوم كان الغتى العزيزيعى من الصرائب والتبعات وبهظ ما الفقير ابدائع تمد بصرك 
فتجد ق‌مکان كل شىء وتسرح الفکر فتجد إلى جواره لاشیء . 

وجاءعت الثورة الفرنسية لآن ذئب الإرستقر اطية كان پنپش کلب العامة » فا كاد 
الكلب ينتصر ويقطع رأس الذئب وذنبه » حى القلب هوکذاك ذثباً آشد ما يكون 
عواء و از عاجاً ولعلعة بلسانه وولوغا به فى دماء الأبرياء . 

وأين مبادىء الثورة الفرنسية ؟ أبن الاحاء والحرية والمساواة ؟ لقد ذهبت فى 
أطباق افواء هباء وراحت طرائق قددا 

و هه مغاليق قوی الطبيعة رن التاسع عشر » إذ أخذ عقل ذلك 
ابخبار يتسلل الما رویدا رويد . فعرف‌کیف يستذل البخار » وم یلبث أن جعله مطية 
ذلولا وعسيفا ذليلا . وانقل منه إلى عناصر الطبيعة عنصراً بعد عنصر يدر سما ویتحکم 
.بها ويستبد ہا » حبى أصبح يفعل ما ما يشاء ويستخدمها نی شاء . 

ا العلم حتی زعم أن لیس فوقه عام »> واستهوته الادة حى أنسى الروح 
وما لها من قيام معلوم » ولج به الطغيان فبغی فى الأرض يستعبد أهلها ويتخذ بعضهم 
شيعا . وسلط على آخیه الإنسان مناجل الفناء > وأحذ يستغله استخلال السوائم يمتلك 
منه وطنه ویستأثر خر اته دونه بعد أن یفدحه حملا » ويحرم عليه نعمة القتع ها وهبه 


حك اقل ابه 


الله لكافة مخلوقاته من حرية . لأن داعى الاستعارقد أصمه عن كل ضمر وأعماه . 

واحتاج العلم إلى مواد الطبيعة ,صنعها ويبدعها ۰ فإذا استوت سلعة مصنوعة 
استوجبت سوقاً بتلقفها . وبشمت أوربا بما أنتجته نما دواليب الصانع فخرجت رول 
تلقمس مشترياً . وتحول الشراء والبيع فى أقطار الشرق المنكودة من السلع إلى 
الشعوب » فحيما حل الأوربى فم الاستعار اللغيض . وتلفتت دول أوربا بعضها إلى 
بعض ۰ فإذا بعضها قد سبق وأرمى أسسه وو طد فى أقطار العالم أقدامه » وإذا بعضها 
الآخر قد تخلف . وثار ى اللفوس ما ركب فما من حشع . فالسابق بريد أن يستأثر» 
واللاحق يبتغى لقمة يسد مها جوعته . فأما من عدا الأوربين فتعسا للم وثبوراً . 

فهذا الأسود المسكين وذاك الاصفر أو النحاسى النکود ! ما باهم يسظر لبم 
الأبيض كأنهم من حثالة السوائم ۰ آومن خشاش الأرض ؟ وفم الضن بالعلم علمهم 
۱ والاستثثار به دو مهم حى لا يقووا به فينازعوه سيادته الى زعم أن الله آ ثره ہا وحده ؟ 

وهذه بريطانيا لاذا كيح نهر تعر يا بريه" ابوه وار عط واي تراه يعر 
والناس بعلمون أن الحقيقة غير الذريعة » وأن افیف إن هو إلا فتح السوق » وقطع 
الطريق » والاستتثار عا فى البلاد من خر وغار 

وكيف يككون النفط نى أرض إيران ومالكته الحكومة البريطانية مستخفية من وراء 
تلكم الشركات + وما هی بشركات ولكنها خدع وذر للرماد فى العيون . 

والإنسان لاجرم بطغى أن رآه نقوّی فيعود بذه القوة على إخوانه منبتی الإنسان 
حرباً بزمه فما ويفتك به . ولا يطيق المغلوب على الهزيمة صيراً » فهو يئر سد الغالب 
ا »> ويعد له معدات الفتلك والفناء » ويستخدم له ما استطاع من 
وسائل العلم والعلماء » ثم ینفجر ما حرباً ضروساً عاتية » يريد أن يجعلها لاذولى ابحولة 
الثانية » ولم يدر أنه هدم الكون على أعدائه ونفسه وسعى بيديه إلى حفر رمسه ٠‏ فإذا 
انقضت ابلولة الثانية كرست جهود العالم للثالثة وأعد ها من البیدات والمهلكات 
ما لا يتصوره عقل » وما كان يعد قبل ذلك من بعيد المجالات ٠‏ وانقسم العالم کدآبه 
فإذا هو حور وديموقراطية » ثم أحذ الطرفان بعضهما بتلاپیب بعض » هلبا ينسف 
وذاك يدك ويقصف » حى استلفت البشرية بأجمعها جريحة مهيضة ضعيفة دامية » 
قل نزفت من الدماء ما لاقبل للأيام برده » وأزهقت من الأرواح شباباً ماکان جدره 


س )اسه 


بأن میا لسعد بالحياة » وما كان أشد حاجة المالم إلى سواعده الفتية فى البناء والتعمير 
لا فى الفتلك والتخریس . 

والالة والمذكية والنقود » ما حطمن وما بال آثارهن عميقة فى حياة الفرد 
ولام ونا بافن ینتجن الشا کل الاجتاعيسة "والذاهب الاقتصادية التناحرة 
و العسکرات الشيوعية والرأسمالية التفاتلة ؟ وما بالهن بحرن الانسان ویبلبلن فکره 
ویذهین به کل مذهب ؟ وهل من سبیل إلى علاج لداثبن الوبیل ؟ 

١ RR چم و‎ 1 

ألا إن البشرية أصبحت عضر ة بين أمرين فإما أن تأتلف فتعيش أو 'تختلف فلك . 

على البشرية أن تأتلف مكونة حكومة اتحادية للعالم أجمع ليس فما قوىولا ضعيف 
ولا استعار ولا مستعمرات » بل تکون كلها الولايات العالمية المتحدة » كل دولة ها 
حکومپا وإدارما الداحلية » وكل دولة منبن خاضعة لتلك الحكومة المركزية الى 
وظيفتها التصدير والتوريد » وضبط النظام ف البر والبحر وابلمو ۰ وإرساء سس 
الديموقر اطية الصحيحة : والاطمئنان على احترام روح الدساتير وإجراء الانتخابات 
المرلمانية التزممة وإنتاج المجالس النيابية المثلة للشعوب أصدق تمثيل » وتعلم أفراد العام 
قاطبة إلى مستوى موحد عام من العلم . 

ألاوإن على اليشرية أن تتناسى أحقادها القديمة وتعصباتما الدينية والعنصرية » 
وأن يشعر الجميع أنهم أبناء قرية واحدة کبری هی هذه الدنيا الى علها نعيش . 
فا اختلاف الألوان ولا الأدبان بعيب فى طبيعتها جميعاً » ولكن العيب فى الناس وفها 
يذهب إليه الناس من مذاهب تنطوى على الغل والحقد أو التجير والتحكم » فالناس 
جميعاً إخوان » والدین بالفطرة خير » فكيف بنج عن ابر الشر ؟ 

إن و لز يقف من کل ذلك موقف لمحب الحذر لا موقف التطبر النذر » فإن حافزه 
حب لا تشاوم » ولذا فهو مبدى الناس بوعی وقوة وحمية واعلاص هی‌السرفیا أو 
من بعد الصیت ونباهة الذ کر فى الناس . 

إن ولز هو بشير الاصلاح إلى هذه البشرية الادية . يريد أن يأخذ بیدها إلى قدم 
الروحانية وأن يدعوها إلى التخلى عن ذميم الأخلاق وإلى الاستمساك بكرم المبادئ 
الحلقية . فالادية إذا طغت ولدت حرباً » والروسانية إذا سادت خلقت على الأرض 


كد 


محبة وسلاماً > وحولها من دار للشقاء إلى دار نعم ووثام » وأعادت إلى الإنسانية 
فردوسما المفقود » وسعادا الصائعة » وسلامها المنشود . 

ومن عجب أن ولز لا ترك علماً ولا فا ولاتقدماً ولا أدباً إلا آرخ له وكتب 
عنه » ولاحادلة ذات اترف تاريخ البشرية ولاملكاً أو عظيماً خلد امه ی ذاكرة 
البشر إلا نوه به ناسجاً ذلك كله مهذه المبادىء الإسابة الرفيعة ومنتجاً منها وشياً رائع 
النقش أخاذ الإبداع . 

فأنت لا تفف فى إعجابك به عند حد ۰ ولاثلبث حى تقتنع بوجهة نظره 
وإخلاصه » ثم نت حن تق رأ كتابه وننعم فيه النطر وتتدبر ما هيه من آياث » تشعر 
بأن من امحزن حقا أن عظاء الدول وأصحاب الرأى فا م يأخدوا إلا محرا جد مبذه 
البادی* النبيلة الى دعت زلبا الأدبان السماوية قدي والی بها ولزن کل سطر من 
سطور كتابه . ولكن حسبك عزاء أن ميثاق الأطلسى الذى أصدره روزفلت وميثاق 
سان فرانسسكو وحقوق الإنسان تكاد تكون امرة المباتتره لتعالم ولز فى هذا 
الكتاب وغيره . 

ولا بذهن عن فطة القارى* أن ولز كاتب عميق عويص ۰ يعبر عن فکرعیق 
عویص »2 لذلك نرجو أن يتدبر کل فقرة من ففرات ولز » وأن يزن بفكره كل 
كلمة يقر وها فيه » لأنه مثقف يكتب لكل مثقف مثله . وأنت آمبا القارى* ‏ مهما 
تكن مهنتاك أو مزاجك فى الحياة - واجد فى هدا الكتاب ما يروقك بل ما يروعك > 
وواجد فيه حيما تصفحت فائدة فكرية تعود عليك وواجد أنك كلما آمعنت فيه نظراً 
زدت منه أثراً . 

فن زعم أنه أن يمد اریخ نبا افيا » منزها من کل دخل .. متا من کل 
هوى » مصى من کل نحز فلیمدد بسبب إلىسماء « المعالم » ؛ ومن كان يريد خلاصة وافية 
لثقافة الدهور یضمها إلى ثقافته ويزيدها مها صقالا فلینبل من مناهل ولز العذبة ؛ ومن 
كان يريد أن يتعلم كيف یکون ها ذا رأى فى إدارة شئون بلاده فليفد من 
ولز ؛ ومن كان من رجال السياسة يريد أن بتعلم نزاهة الحكم > وصراحة العمل » 
واحنرام رأى الأغلبية » وتقديس الدساتير ۰ والتخلی عن المكياقلية البغيضة والدس 
والتامر - فلیتخذ من ولزرائده وهاديه . 


سیت )مد 


وما أبدع أن تجلس إليا جلا التاسيد ناشع من أستاذه العظم » لكى تخرج بعد 
ذلك مثقفاً ناصع السقل » ومواطناً بالعالم رحب الأفق فسيح النظرة ۰ عدم التعصب » 
عارفاً يحقك وكرامتاك مؤدياً لواجبك ومومناً بالديموقراطية . 

وبعد فإذا ل القارئ بعض العسر فى استيعاب ولز ومتابعة ميق أفكاره فليصير 
ولبصابر فان ما سيبذله فى ذلك من جهد واصطبار تمن قليل لما سيجنيه من التزكى 
بهمرات ذلك العقل الملهم الفياض . 

مصر ابحديدة فى ]۱ أبريل ۱۹۰۲ فت ال لو فين فار 


؟ ٩‏ رحس ۱۳۷۱ 


el‏ 2 اة لاه 


یلما پار سا الط بى الارل من هذا الكتاد. لا انسیا ره حباة من زر 


ول 


القراء من عتاقی أدب ولز رتافته ورسالته الانسانیه ٠‏ وکاد رو اج الکتاب ف الأقطار 
الشقياقة أعظي منه فى صر بلدنا العزيز» وهو أمر عجبت له کشر آوآشت اه آ کار » 
ووم صدرت الطبعة الأول من لکتاب كان فيه من المفاهم والتعبيرانث التقدمية 
ما أعتقد آنه كان ولا جرم سابقاً لأوانه ففيه متلا : التطور والتطوير . والتنمية 
والت‌خطیط ء والتأب م والحكم امحلى . وو حدة البشرية والدولة العامية التحدة ۰ إلى غير 
ذلك ما کان بعض الناس : فى العام ۳۹ ع پرفضرنه بوصفه من شعلحات المميال أو عا 
الأقل بنافضونه أو لا سپعونه نی ا الظر وف . 

ولكن الابام حققت م نبوءات ولز بعد أن ظل زميله ومعاصره بر بار دشر 
لفسه يشر مله وسا کر من نصف قرن . وها هي ذى الإنسانية نند اليوم مر 
الحقائق ما كان بعد وها بعيدا فى ۱۹۳۰ . فقد احسر الاستعار عن إفريقبا بعد أن 
ركز نفسه فما واطمآن عند طرده من آسيا » أله واحد فما الأرض الخصبة البکر 
الی يرئع فنا ومبطع . و نوت جميع الشعوب تومن بنعسها وتؤمن من ثم يعقوقها ؛ 
فتتخد الديموقراطية أساساً والاشتراكية منبجاً والمساواة بن الطبقات دعامة وتوزيع 
لملم على ابلتميع والاعاد عليه فى رفع مستوى المعيشة ركازاً والموض بافتصاد الأمة 
مبدأ وعقيدة . وأخذت الصالح تجمع الم فى اتجاهات إن كانت ضیفة الأفن الآن 
وكات الأغراض منها غر كرعة فى بعض الح > فند. أذ هذان العيبان پزاپلانها 
إلى حد كبير . فهناله السوق الأوربية ( وهی مثل سبي ) وميدف إلى ما وراءها من 
الوحدة الأوربية المنشؤدة . وهناك وحدة أفريقيا التى بدت نواتها على يد الوگر 
الأفريق . وهی لن تلبث حتی مجمع بن دوه فى اللکومات بعد أن قربت بين 
آمها الامانی والالام وحعت بيا فى الأهداف والخطط السياسية . وهناك وحدة العرب 
الى التأمت على يد الرئيس جال عبد الناصر . وهناك الدعرة إلى منع ارب ولل 
الحياد الإيجالى وعدم الاتمياز الى تنزعمها جمهرريئنا الفتية وتسابق ی عقد موثمراتما . 
إلى غر ذلك ها ده الثاری موضحاً فى هذا الكتاب كدعوة ومتسلفاً كنبوءة 
ومثلا فى جو الحياة كحفيقة 


000006 


وقد نقست هذه الطبعة تقیعاً شادلا نضلا عن أا ضبطت على أحدث طبعات 
الكتاب فى الإجليزية ۱٩۵"‏ . وهی الطبعة الى قال فى مقدمم! الستر رايموند 
بوستجبت الذّ تولى إصاءارها إنه جمع فا كل الواد الى أعدها الولف لفبمها إلى 
طیعة حدیلة »2 كان المؤلض نفسه يزمع إصدارها جامعة لتعقيباته على أسعداث 
أربعينات القرن . وكان تاريخ صدور الطبعة النى نقلتها إلى ااعربية ز ۱۹۳۷ 0 
لم تكن تحتوى على أحداث الحرب العظمى الثابية > الأمر الذى ألحأنى إلى أن آنهج 
نفس السبيل الى سلكها الستر رايموند بوستجیت حیث قات تاريخ تلك ارب عن 
کتاب « موجز ناريخ العالم » الذى أصدر الولف نفسه طبه منه قبرل وفائه . كما 
اکلت مافى تلك الطبعة من نقص عا نقلته عن الولف نله وبذلك استکلت 
تاريخ الحرب العالمية الثانية ؛ ومن ثم فإن الوضع ابلندید لأر طبعات الکتاب الإنجليزية 
افتضی تعديل جميع الا جز اء الأخيرة من 9 انية . فتعدل الفصل 4م وأضيث 
الفصل الأربعون وألغى ذیل الكتاب القدم . 

وكدأنى فى الطبعة الثانية من جزاء هذا ااکتاب ذیلته بکشام أبجدى وأضفت 
a‏ الملنها: a LOB‏ 

وإفى لأشكر للسادة أعصاء بهنة التأليف والترحة والنشر حميل سا 
الكتاب الذى بمثل الثقافة الرفيعة والفكر التقدی‌الکرم ولا يسعنى إلا أن أبذل الشكر 
جزيلا عاطرا" إل الأستاذ الكبر محمد فريد أبو حديد على عنايته الكريمة بشحص 
هذه الطبعة وإسداء التوجهات المرشدة . وإذ احم كلمتى هذه أؤاكد للقارئ ألى 
أفدت من نقل الکتاب فائدة ثقافية وفكرية ومذهبية اشتراكية ديمقراطية » أرجر أن 
تعود على كل من يطلع عليه من أبناء الضاد . 

کا آنی أشبد القارئ أننى أفارق ولز فراق الاسف راجيا أن بماد الله فى الأجل 
حتى أرى رسالته قد حفقت ودعوته قد آمن ہا الناس یه وحی أستطيع أن 
أظهر الطبعة الثالثة من الکتاب فى جلد واحد يستعرض به القاری موكب الحضارة 
الإنسانة متكاملة ببن دفى سفر محدود . 


والله الموفق EW‏ 
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أمراء و رلانات ودول 

. س الأمراء والسياسة الحارجية . م - مو فكرة الدرل العظمى‎ ١ 

۲ ل الحمهورية اطو لمدية , ٩‏ - جهورية بولندة المتوجة ومصيرها . 

موسا ام الإنجليزية . ٠‏ - أو ل تخاطف عل الامبر اطوریات وراء البحار . 

4 - انقسام ألمانيا واضطرابها . ۱ - بريطاليا تسود اطند . 

ه - أيبة الملكية العظی فى أوربا ۲ - تقدم الروسيا إلى احیط المادى . 


. ۱۷۸۰ الموسيق فى القرئين السابع عشر والثامن عشر .2 ۱۳ -رأى چیو ى العام فی‎ - ٩ 
. التصوير فى القرئين السابع عشر والثامن عشر . ۶ - اطدئة الاجاعية تشارف بايا‎ - ۷ 


۱ - الأمراء والسياسة انار جية 


تتبعنا فى الفصل السابق بزوغ فجر مدنية جديدة » هی المدنية ذات الطابع الحديث 
الى أصبحت فى العصر نخان تعر العام أجمع . وهی لا تزال إلى الآن شيئ ضخماً لم 
تستو له قسمات » ولم تتخط فى يومنا هذا بوا کر أدوار او والتطور . وشبدنا فكرق 
العصور الوسطى عن الإمبراطورية الرومانية القدسة وعن الكنيسة الكاثوليكية ‏ 
بوصفهما صورتين للقانون والنظام العام تذویان - عند مسهل ذلك الفجر . وها إنما 
ترولان من الوجود بحكم نوع من الضرورة قضت بذلك حى بيا لناس معاودة صوغ 
الفكرات الداعية إلى قيام قانون واحد ونظام واحد صوغاً جديداً یشمل العام برمته . 
وبينا كان التقدم يلم بكل ميدان من ميادين المصالح الإنسانية الأخرى » جاء زمان 
أدى فيه زوال هاتن الفكرتين السياسيتين العامتين وها الكنيسة والامراطورية » إلى 


معالم تاريغ الإنسائية ج٤‏ - 


۱۹۸ 


ندلى الوضاع السياسية إلى جرد اللكية الاستبدادية الطلقة ول القومية الملكية 
ذات الطر از القدوف . 


وجاءت فنرة توقف فما بالفعل تماسلك الروابط الانسانية » وهی طور من تلك 
الأطوار الى كان يسما كتاب الحوليات20© من الصيئين « عصور الاضطراب » . 
وليشت فترة التوقف هذه آمداً يعادل المدة المندة بين سقوط الدولة الرومانية الغربية 
وبين تتویج شرلان فى روما . وما زلا حی اليوم نعيش فى ظلاها ولعلها آثنت 
على نبايتها . وأقول « لعلها » لأننا لانستطیع حتى الان أن نجزم بذلك . وکانت الافکار 
المسيطرة القديمة قد تحطمت » وظهر خليط من الشروعات والقتر حات اللحديدة غير 
امجربة أخذ يبلبل عقول الناس وأفعالم » لذا اضطر العالم فى الوفت نفسه أن يرتد على 
عقبيه فيطلب الزعامة على أساس التقاليد القدية : تقاليد الأمير الفرد . ذلك أن الناس 
م يكن أمامهم من محجة بيئة العام يستطيعون أن يضربوا فما بقدم » وكان الأمر 
بين أيدهم . 

شبدت خاتمة القرن السادس عشر أرجاء العالم كافة » وقد سادتما الملكية الى 
تنزع إلى الحكر المطلق . فكانت ألمانيا وإيطاليا مقسمتين إلى رقاع صغيرة من الإمارات 
الاستبدادية ( الأوتوقراطية ) . وكان الحكم فى أسبانيا استبداديا بالفعل . وم يصل 
العرش يوماً ف إنجلئرة إلى مثل قوته آنذاك » حى إذا تقدم القرن السابع عشر كانت 
الملكية الفرنسية قد أصبحت على الأيام أعظم دولة فى أوربا وأشدها تماسكا . وما نحن 
بقادرين على أن نسجل هاهنا أطوار رفعتها وما مر مها من تقلبات . 

وكانت تحتشد فى كل بلاط زمر من الوزراء يلعبون دور مكيافلياً ضد منافسهم 
فى الدول الأخرى . والسياسة الحارجية هی الوظيفة الطبيعية للبلاط والملك . ويكاد 
وزراء الخارجية يكونون أهم الشخصيات البارزة الزعيمة فى تاريخ القرنين السابع 
عشر والثامنعش ركله . وهم الذين دأبوا على إلقاء أوربا فى أتون خی من الحروب . 


(۱) كتاب الحوليات (عاففاهعه۸) هر الذين يدر نون التسجيلات السنوية للأحدث . 
( الرج ) 


وکانت نفقات الحروب ف از دیاد باهظ »,فلم تعد ابمیوش بعد مكو نة من جندین 
غير مدر بن ول تعد جموعاً من فرسان الاقطاع يجلبون معهم خبلهم وسلاحهم و آتباعهم › 
بل أخذت تشتد حاجة هذه الحيوش إلى المدفعية ؛ وأصبحت تتكون من جنود بتناولون 
أجوراً يلحون فى طلما ؛ كانوا جنوداً حتر فن مانن حذاقاً ) يقومون بالحصارات 
الطويلة » وحتمون إقامة التحصينات ایک . فزادت نفقات الحرب فى كل مكان 
و استدعت الزيادة الستمرة فى فرض الضرائب . 

وهنا حدث أن اشتبکت هذه اللکیات » ملکیات القرنن السادس عشر والسابع 
عشر - ف نزاع بيما وبين قوی الحرية جديدة غير مكتملة النضج فى الجتمع . 
إذ تلفت الأمراء حولهم فوجدوا أنفسهم لا بتحکون فى حياةٍ رعایام ولا أمواهم . 
بل وجدوا مقاومة مزعجة الضرائب الى كانت ضرورية لا مندوحة عنما إذا شاعوا 
لاعنداءانهم وشالفانهم السياسية أن تتواصل . وأصبحت الشئون المالية شبحاً كرما 
ككل قاعة يمجتمع فما مجلس . وكان العاهل من الوجهة النظرية هو الالك لبلاده . 
فقد أعلن جيمس الأول ملك انجلّرة ( ١107‏ ) أنه « لما كان من الكفر والتجدیف 
أن يعترض الناس على قدرة الله » فإن من الوقاحة والاحتقار الكببر أن يعترض أحد 
الرعايا على ما يستطيع الملك فعله » أو أن يقول إن ملكا لا يستطيع أن يفعل هذه 
أو تلك » . 

ولكنه وجد فى الواقع ‏ كا قدر لولده شارل الأول (0؟15 ) أن جد بصورة 
أقوى أثراً ما وجد آبوه - أن فى ملكه عدداً کب من أصحاب الأرض والتجار » وهم 
أشخاص لم وزم ولم ذكاؤه > قد رسموا حداً محدوداً لمطالب الملك ووزرائه 
ومقتضيانهم . کانوا على استعداد للرضا حکه [ذا مکتوا هم أنفسيم أن يكونوا 
ملوکاً وأقيالا لاراضیم و أعماهم ونجارتهم وما إلى هذا بسبیل . ولکهم لا یقبلون 
عدا ذلك شيا . 

وكان هناك تطور ممائل ذا فى كل أرجاء أوربا . فمن دون الملوك والأمراء كان 
هؤلاء الأقيال الصغار » وأعى مهم أصعاب الأملاك والنبلاء والمواطنين ر المادنين ) 
الأغنياء ومن إلهم » الذين كانوا بظهرون آنذاك لمولاهم الأمير نفس المقاومة الى 


۱۰۷۰ 


أبداها ملوك آلانبا وأمرايها للإمراطور . وکانوا برمون إلى حدید الضرائب بقدر 
ما كانت تضغط على أشخاصهم » وأن يكونوا أحراراً فى ديارهم وضياعهم . وكان 
من أثر انتشار الكتب والقر اءة وازیاد الاتصال بين الناس » أن مکن هولاء الأقيال 
الصغار » أقيال الأملاك والنجارة من إنشاء مجتمع فکری‌متطور ودعم أركان المقاومة فيه 
بصورة لم يكن لها نظر فى أية مرحلة من الراحل الى مرت بتاريخ الإنسانية كله . 
كانوا نزاعين فى كل مکان أن يقاوموا الأمبر » ولكهم لم يجدوا فى كل بقعة 
نفس اليسر فى القاومة المنظمة . فان الظروف الاقتصادية والتقاليد السياسية ى 
الأراضى المنخفضة وإنجلئرة جعلت هذين القطرين ول من جعل انصومة بين العاهل 
والمالك موضع البحث للوصول إلى حل ناجع لها . 

وفى بادئ الأمر كان « جمهور » القرن السابع عشر هذا » جمهور أصعاب الأملاك » 
قليل الاحتفال بالسياسة اللحارجية . ذلك أنهم لم يستشعروا أول الأمر كيف اا 
فهم . فلم يريدوا أن يشغلوا أنفسهم ا فقد سلموا ها شتون الأمراء والملوك . 
ومن ثم لم يحاولوا قط التحكم فى معقدات السياسة الحارجية » ولكن حدث 
أنهم اشتبكوا مع النتائج المباشرة غذه المعقدات . فقد اعترضوا على الضرائب 
الفادحة » وعلى التدخل فى شئون التجارة » وعلى الحبس التحسى » وعلى نحكم 
الاك فى الضمائر . وعلى أساس هذه المسائل نزلوا حومة الکفاح ضد التاج . 


۲ - الجمهورية المولندية 
كان انفصال الأراضى المنخفضة عن الملكية المطلقة بداية سلسلة من تلك النازعات 
الى استعرت طوال القرنین السادس عشر والسابع عشر . بيد أنها كانت تمثلف 
فى تفاصيلها اختلافاً بالغاً تبعاً للخصائص الحلية والعنصرية » ولكلها كانت 
كلها من ححيث الوهر تمرداً على السلطان الشخصى ١‏ للأمير » وعلى توجېه 
السیاسی والديى . 


كانت منطقة الراين الأدنى بأ كلها مقسمة فى القرن الثانى عشر بين عدد من 


۱۰۷۱ 


صغار الحكام » وكان السكان من أرومة ألانية دنا CD Low German)‏ من دو ما 
اا كل 0 > وتخالطهم عناصر دانيمركية متأخرة عهداً شديدة الشبه بما فى 
بلاد الإنجليز من خليط . وكان الاهریز الحنولى الشرتی لهذا الإقلم ينطق بلهجات 
فرنسية ؛ على حن تنطق كتلة السکان بلغات فريزية وهولندية 0 
أخرى . ولقد ظهرت الأراضى النخفضة ظهوراً كرا فى الحروب الصليبية . 
جود فرى البويولى (00!إأناه8 0۶) الذى استولى على بيت المقدس ( لى الحملة 0 
الأول ) كان بلجيكياً . كما أن موسس ما يسمى بالأسرة اللاثينية فى القسطتطينية 
( الحملة الصليبية الرابعة ) هو بالدوين آمر فلاندرا . ( وإن أطلق علهم اسم 
الأباطرة اللاتينين » لأنهم كانوا يظاهرون الكنيسة اللاتينية ) . 

ونمت مدن ضخمة فف الأراضى المنخفضة إبان القرنن الرابع عشر وانحامس 
عشر : مها غنت وبروج ویر واترجت ولید ن وهارم وما إلها . وتطورت ف 
هذه ا کات عا ا ) شبه مستقلة وطبقة من رجال المدن التعلمن . 
ولن نشغل القارئ بما سنح بن الأسرات الالكة من صدف ربطت شئون الأراضى 
المنخفضة ببورغنديا ( فرنسا الشرقية ) ۰ وانبت ت إلى انتقال السلطان الأعلى علا 
إلى ميراث الإمراطور شارل الحامس . 

وق عهد شارل انتشرت إل الأراضی المنخفضة المبادئ الروتستائقية الى كانت 
عند ذاك تم ألانيا N EE E SND‏ ليك ف 
(1655) » كما أسلفنا أن ترك الأمر إلى ولده فيليب ( فيليب الثانى ) . وسرعان 
ما أصبحت سياسة فيليب الحارجية الناشطة . وقد كان مشتبكا بحرب مع فرنسا س 
مصدر شر آخر بينه وبين نبلاء الأراضى المنخفضة وأهل مدنبا > لانه اضطر أن 
يلجأ إلهم طالباً المعونة . فنصب البلاء العظام أنفسهم على رأس مقاومة شعبية 
عامة » یفودهم ولم الصامت » أمر آورانج » وكونتا إحمونت وهورن » وصار 
پستحیل فما التفریق بين الاعتر اض على فرض الضرائب والاعتراض على الاضطهاد 

(۱) راجع ص ١4٠‏ ج ١‏ من العام ط ۲ . والأورمة الألحائية الانيا هى الى كانت تسكن 
سمل ألمانيا الثمالى الشخفض و لبم تسمى بالهجة الألمانية الانيا . (الأرجم) 


۲ 


الدبى . وی أول الامر ۸ يكن النبلاء العظام من البروتستانت ۰ ولكنهم اعتنقوا 
ذلك الذهب عندما اشندت حدة زاغ مرارة . ما الشعب فکال من قبل ر راتا 


ع 


وعقد فيليب العزم على أن يحكم الأراضى التخفضة وضمائر أهلها ی . فأرسل 
إلهم نخبة مختارة من الحنود الأسبان واستعمل على البلاد نبيلا امه ألا » وهو أحد 
أولئك الرجال « الصارمين » الذين لا تعرف الرحمة إلى قلومبم سبيلا والذين يحطمون 
الحكومات والملكيات . فطفق يحكم البلاد ردحاً من الزمان بقبضة من حديد » 
ولكن اليد الحديدية تبث فما تسه من جسم روحاً من حديد » فى (19519) جهرت 
كل الأراصى النخفضة بالعصيان . وأخذ ألقا يعمل القتل والانتباب والمذابح على 
غير طائل . واعدم الکونتان إبعونت وهورد . فأصبح ولم الصامت زعم اهولندیین 


الأكر ( ومليكهم ف الواقع 


واستمر الكفاح نی سبل الحرية زماناً طويلا يتخلله كثير من التعقيد » ومن 
الحدير بالذ کر أن العصاة ظلوا متعلقن ف كل أدوار الكفاح بالقول بأن فيليب الثانى 
غا هو ملكهم على شريطة أن يرضى أن یکون ملكا معقولا" محدود السلطان . 
ولكن فكرة الملكية المقيدة كانت فكرة کرمة الذاق لدى أصعاب التيجان فى وربا 
وقنذاك + وخ دفع فیلیب بالمقاطعات المتحدة النى نطلق علها اليوم اسم هو لندة » 
إلى التزوع نحو الحكم اللدمهورى . وليلحظ القارئ أن ذلك التزوع ظهر فى هولندة 
وليس ‏ الأراضى المنخفضة حمعاء . ذلك أن القسم الجنونى من الأراضى النخفضة 
وهو بلاد البلجيك كما يسمى ذلك القطر الآن » ظل حى هاية الكفاح ولاية إسبانية 
وكاثوليكية العقيدة أيضاً . 


وعکن أن يتخذ حصار آلکار ( ۱۵۷۳) کا يصفه موتلى0ا» » مثالا على 


ذلك النضال الطويل الفظيع بن الشعب المولندى الصغير وبين موارد الاستعار 
الكاثوليكى الى كانت ما تزال کبرة ضخمة . كتب ألفا إلى فيليب يقول : 


. “Rise of the Dutch Republic” ala ف‎ (1) 


۱۳ 


« إدا استولبت على ۲ کار فلن آدع فپا على قید الحياة فرداً . ولسوف آضع 
النصل فى کل رقبة . . . » والآن وقد متلت أمام أعينهم مدينة هار اشجردة من 
آسلحنها واللحاوية على عروشها » وكأنى مما شبحاً بتباً للم عصرم > فان رجال 
آلکار الذين يعدون على الأصابع والذين أغلقوا علهم أبواما توا لأسوأ الظروف . 
وكان صديقهم البحر هو مناط أملهم الا کر . ذلك بأن الفتحاث افائلة الى يمكن 
بواسطتها تمر المقاطعة الثمالية بغاية السرعة » لم تكن إلا على مبعدة أميال قليلة . 
فلو أنبم فتحوا هذه البوابات وهدموا بعض جسور الاء لحعلوا احیط بحارب فى 
صفهم . ومع ذلك فقد كانت موافقة الأهلعن لازمة لحصول على تلك اللتیجة » 
إذ أن تلف كل المحاصيل الى نى الحقول يكون عند ذالك محققاً . وكانت المديية محوطة 
با محاصرين إحاطة وثيقة جعلت من العسير علهم أن يحدوا رسولا يقوم بتلك الهمة 
اخطرة . وأخمراً تقدم للقيام مبذه المغامرة نجار يدعى بيترفان درماى . 

« وسرعان ما حرجت الأمور فى داحل المدينة المحصورة . فقد كانت نحدث فى 
كل يوم خارج الأسوار مناوشات غير حاسمة . ثم حدث آخر الامر فى الیوم 
الثامن عشر من سبتير أن أصدر الدون فردريك فى الساعة الثالثة بعد الظهر أمراً 
بالمجوم » بعد ضرب الدية بالمدافع ضربا متواصلا دام اثثى عشرة ساعة تقرياً . 
وبالرغم مما مر به من خبرة دامت سبعة شهور فى هارم فإنه ظل يعتقد أن من انحقق 
أن يأحذ الدينة ا کتساحاً . وحدث ال هجوم فى نفس الوقت على كل من البوابة الفريزية 
والبرج الأحمر فى ابلجهة المقابلة . وكان على رأس الهجوم فرقتان من نخبة الحند وصلتا 
وشیکا من لومبارديا » وهما تزلزلان الحو بصيحات أفرادهما معيرين عن ثقنهم 
بنصر هين قريب . وكانت تظاهرهم قوة جارفة من ابلنود النظمة . بيد أنه لم بحدث 
قط فى تاريخ هارم القريب » أن قوبلت هجمة بصدور أثبت جناناً وأشجع أفئدة . 
فإن كل رجل به نسمة من حياة كان متخذاً مكانه على الأسوار . وكانت الاعات 
المهاجمة تقابل بالدافع والقرابينات والغدارات : وكان الماء الحار والقار والزيت المغلى 
والرصاص المصهور واب حر الحى تصب علهم فى كل لحظة صباً . وكانت مئات من 
الأطواق المقيّرة واماة تلق بمهارة حول أعناق الحنود ۰ الذين حاولوا عبتا أن 


Vé 


يخلصوا أنفسهم من تلك الأطواق النارية » نى حن أنه لم يكن أحد من المهاجمين 
يكاد يضع قدمه على التغرة حى يتلقاه سكان الدينة بالسيوف والكئاجر وینکسوه 
على آم رأسه فى انلندق . 

« وتجدد المجوم ثلاث مرات بحدة وقوة لا تلن وصد كذللك ثلاث مرات 
- بمضاءة وجلد لا هوادة معهما . واستمرت العاصفة هوجاء أربع ساعات . ولم يغادر 
واحد من الدافعن مكانه طيلة تلك المدة » إلا أن بسقط عنه صريعاً أو جريحاً . 
ونفخ ف ابرق اة الارنداد » وانسحب الأسبان عن الأسوار مندحرين تام 
الاندحار » مخلفين وراءهم نی اللحنادق ما لا يقل عن ألف قتيل » أما أهل المدينة 
فلم يقتل مهم إلا ثلاثة عشر من السكان وأربعة وعشرون من الحامية . 
وقد روى حامل العلم سوليز الذى صعد على ثغرة السور مدة حظة قصيرة 
ونجا بحياته بمعجزة حن قذف به من الأسوار » أنه لم ير عندما أشرف على 
المدينة خوذة ولا سرجا : بل شبد نفراً من الناس البسطاء المظهر ير تدون عموما ثياب 
صیادی السملث ٠‏ ومع ذلك فان هولاء الصائدین السطاء قد دحروا نکن 
چنود فا . 

« وق نفس الوقت كان الحاكم سونوی قل فتح كثيراً من جسور الاء » فأحذت 
الأرض ف النطقة المجاورة للمعسكر تصبح بركا » ون كان الفيضان الداه لم حدث 
حى آنذاك . ودب دبيب القلق فى ابلنود وامتلأت نفوسهم بالشكس والقرد . 
ولم تذهب مهمة النجار 6 

فإنه عاد إلى الدينة حمل بعض الرسائل . ولکنه فقد تلك الرسائل إما على وجه ' 
الصدفة أو التدبر - وهو فى طريقه إلى المدينة ‏ فوقعت نى يد ألثا . وكانت تحوی 
وعدا صريحاً من دوق أورانج بغمر البلاد بالماء عمراً يجعل ابلبيش الأسبانى بأ كله من 
المغرقين . وكان هذا الأمريغرق فى نفس الوقت معظم محصول افولندین وماشيتهم . 
ولكن ألثا عندما اطلع على تلك الوثائق ۸ ینتظر حى تفتح عليه بوابات أخرى . 
وسرعان ما أخذ رجال آلكار البواسل يتصايحون ومتفون - حن شهدوا الأسبان 
بأخذون أهبة الرحيل والتفرق . ١‏ ۱ 


۱۷۵ 


واتخذت حکومة هولندة احررة شکل حهورية من الأشراف تحت رياسة پیت 
آورانچ . وكان ر مجلس الطبقات 0606۳9۱ 513645 » أقل تمثيلالهيئة المواطندن با کلها 
من البر لان الانجلیزی » الذى سنقص عليك فا يلى فصة کفاحه مع التاج . 

ومع أن أسوأ آدوار الکناح انقضت بعد 1 لکار » فان هولندة لم تصبح مستفلة 
بالفعل حتى ( 108 ) » ول یعرف باستقلاها اعترافاً تاماً كاملا إلا فى معاهدة 
وستفاليا ق )١548(‏ . 


۳ - الجمهورية الإنجليزية 

يبدأ النزاع الصريح الذى قام به مالك العقار مناهضاً عدوان ١‏ الأمر ) فى إلجلارة 
منذ عهد قدم يرجع إلى القرن الثانى عشر . ودور الكفاح الذى علينا أن ندرسه الآن 
ما هو الذى ابتدأ بمحاولات هری السابع والتامن وخلفامما » إدوارد السادس » 
ومارى و إليزابيث جعل حكومة إنلرة « ملكية شخصیة۱) » من الطراز الشائع بالقار ة 
الأوربية . واشتد الكفاح حدة عندما حدث تبعاً لمصادفات المصاهرة فى الاسرة 
المالكة » أن أصبح جيمس ملك اسكتلندة » هو جيمس الأول ملك انجلترة 
واسكتلندة على السواء ( 150 ) ۰ وأخذ يتكلم على النوال الذى اقتبسناه عنه آنفاً 
عن « حقه الإلمى » فى أن يفعل ما يشهى . 

ولكن لم يحدث قط أن كان طريق الملكية الإنجلزية سهلا معبنداً . فى كل 
العاهليات الى أقامها غزاة الإمير اطورية الشمالیون والألمانيون كان هناك تقاليد ,معية 
شعبية تجمع ممثلى الشعب ا النفوذ من الرجال لفظ حرياتهم العامة » ول تكن 
تلك الممعية أنشط فى أئ مها حياة منها فى إنجلترة . فكانت لفرنسا تقاليدها الخاصة 
جمعية ١‏ الطقات الثلاث )۴ » وكان لأسبانيا کورتیزها . بيد أن اللجمعية 
الإنجليزية كانت تتسم بسمة خاصة من ناحيتين : أولاهها أنها كانت تسنند إلى 


١ (‏ ) الملكية الشحصية أو الفردية هی الاستبدادية المطلقة الى نیع فہا الک فى تخس الملك . 
( لمر ) 


۱۳۹ 


تصریح يتخل صفة الوتيقة 
ويحتوى على حقوق معينة 
أولية وعامة + وثانيهما أنها 
كانت تضم ١‏ فوارس 
مقاطعات ) منتخبين کا تضم 
نواياً عن المدن منتحبين 
اها ب وكات :الان 
الفرنسية والأسبانية تتألفان 
من العنصر الأخسر دون 
الأول . ۱ 


( تکل ١59‏ ) صورة كرموبل 


وهاتان الخصيصتان جعلتا للرمان الإنجلزى قوة خاصة فى كفاحه مع العرش . 
والوثيقة المعنية إتما هی « الاجنا كارتا » أى العهد الأعظم » وهو تصريح أذ غصبا 
من المللك چون (۱۱۹۹ )١١١5‏ ۰ وهو آخو الك ريتشارد قلب الاسد 
(۱۱۸۹ - ۱۱۹۹) وخلیفته » وذلك بعد العصيان الذى قام به البارونات فى (۱۲۱۵ ) . 
وهو يكرر عددا من الحقوق الحوهرية الى جعلت من إنجلترة دولة قانون لا دولة ملك . 
وهو قد آی على الملك التسلط على الممتلكات والحرية الشخصية لكل نوع من أنواع 
الواطنین - الهم إلا أن يكون ذاك برضاء نظراء ذلك الواطن . 

فأما وجود مثلى المقاطعة النتخبن فى الرلان الإنجلزى ‏ وهی اللعصيصة الثانية 
فى حالة بريطائيا ‏ فقد نجم عن بدايات بسيطة جداً » وحيدة لا مضرة منها . إذ يبدو 
أن الفرسان كانوا يستدعون من المقاطعات أو آقسام الريف إلى المجلس الوطى لیشهدوا 
عقدرة نواحهم على دفع الضرائب . وكان برفعهم إلى ذلك المكان من‌هم أدنى مہم مرتبة 
من الا عبان و آصحاب الأملاك وشیوخ القری فی نواحهم فی‌زمان يرجع إلى (۱۲۵4)» 
فینوب عن کل مقاطعة فارسان . فألهمت هذه الفکرة سیمون دی مونت فورت » 


VY 


وكان فى ثورة ضد هترى الثالث » خليفة چون . أن بدعو إلى انجلس الوطى 
فارسين عن كل مقاطعة » ومادنن لكل مدينة أو بندر انتخایی۳؟ . وواصل هذا 
العمل إدوارد الأول خخليفة ا الثالك » اذ أنه كان يلوح فى نظره وسيلة ملاعة 
تمكنه من الاتصال الالى بالدن النامية . 


۱ دربا الوسطی سس صام _وستاليا ۱۱۸ 
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توم ال معراطر ردلا 


وأبدى الفرسان ورجال المدن ق بادئ الامر قدراً جسيأ من عدم الرغبة ى 


(۱) البندر الاشخای : لفظة أطلقناها للدلالة على طهناه:ه8 ومعناها المدينة الى نرسل علها 
وابا فى الر لان . (التر ج) 


۱۷۸ 


حضور الرلان » ولكنهم أدركوا شیا فشيئا القوة الى يملكومبا فى اتخاذ رفع الظلم 
عن الناس شرطا لمنح الاعهادات المالية . 

وكان هؤلاء مثلو ملاك العقارات العامة فى المدن والريف يسمون باسم « العموم 
5 . وكانوا يعقدون جلسامم ويتناقشون فى الأمور من زمن قديم جداً أو قل 
منذ البداية » بمعزل تام عن كبار اللوردة والأساقفة . وهكذا نمت فى انجلترة جمعية 
نيابية تمشيلية » هی مجلس العموم » إلى جانب جعية أخرى من الأساقفة والنبلاء هى 
مجلس اللوردة . ول يكن هناك فارق جوهرى عميق بفرق بن هیتّی اللجمعيتين . إذ أن 
کثرا من فرسان القاطعة رجال لم قيمتهم ووزنهم > ورعا بلغوا من البراء والنفوذ 
مبلغ النبلاء و بينهم كذلك آبناء النبلاء وأشقاؤم » على أن مجلس العموم كان فى جملة 
أمره هو اللجمعية الأدنى إلى الشعبية . 


وأظهر هذان اجلسان منذ البداية » وبخاصة مجلس العموم » ميلا“ إلى ادعاء الحق 
الکامل فى فرض الضرائب على البلاد . وأخذا بالتدريج یوسعان دائرة احتصاصهما 
من النظر ف المظالم إلى نقد شثون المملكة كلها . 


ولسنا يمار مين التقلبات الى ألمت بقوة الرلان الإنجزى وهیبته إبان حكم 
ملوك آل تيودور » (أعنى هتری السابع والثامن وإدوارد السادس ومارى 
وإلازابيث ) > على أنه يتضح للقارئ ما قلناه » أنه عندما أعلن جيمس استیوارت 
آخر الامر ادعاءه الصريح للحكم المطلق الأوتوقراطى » وجد التجار والنبلاء 
والحنتلمانية المستقلون الإنجليز » بين أيدهم وسبلة تقليدية شريفة ختبرة لمقاومته لم 
يكن عند أى شعب فى آوربا نظير ها . 


وهناك خصيصة آخری للنضال السیامی الإنجلزى ۰ هی انفصاله النسى عن 
الكفاح العم بن الكاثوليك والیروتستانت » موهو الکفاح الذى كانت برانه مشبوبة 
فى کل آرجاء آوربا . حقاً إنه اختلطت پالکفاح الإنجلزى منازعات دينية واضحة 
العلم جداً > ولکنه كان فى جوهره نضالا" سياسياً ببن الملك والرلان ۰ مجسما فى 
طبقة المواطنين أصعاب الأملاك الخاصة . على أن الشعب والتاج کانا من الناحية الرسمية 


۱۰۷۹ 


من الاخذین بالاصلاح الدبی كما کانا من الروتستانت . نعم إن کذ را من الناس فى 
الحانب الأول ( أعنى الشعب ) کانوا بروتستانت » من طراز بحرم الکتاب القدس 
ولا يقم وزناً للنظام الکهنونی ۰ وهو الطراز الذی يمثل الاصلاح الدیی كا تراه 
لشعوب ۰ وأن اللك كان الرئیس الإسمى لكنيسة من نوع خاص تعترف بالعشاء 
الربانی وتقوم على نظام الکهنوت » وهی كنيسة (نجلرة الرسمية » الى تمثل الإصلاح 
الدينى كما يراه الأمراء“ ولكن هذه انحصومة ۸ نحجب بأية حال أسس الکفاح 
الجوهرية . 


وكان الكفاح بن الملك والرلان قد وصل بالفعل إلى دور حاد قبل وفاة جيمس 
الأول ف 119( » ولكنه يبلغ ذروته » ويصل إلى الحرب الآهلية الا" ف حكم 
ولده شارل الأول . وفعل شارل بااضبط كل ما يتوقع من ملك فى ذلك الموقف > 
بالنظر إلى قلة الرقابة امرلانية على السياسة المارجية . فانه زج بالمملكة فى حرب مع 
كل من أسبانيا وفرنسا » ثم جاء يطلب من بلاده المدد آملا” أن يتغلب الشعور الوطی 
على ما توقّر فى النفوس من كراهية طبيعية لإعطائه الال . فلا أن رفض البرلان 
إمداده بالمال » طلب من كثر من رعاياه بعض القروض » وحاول أن يفرض على 
الناس ألواناً ممائلة من هذه الفرائض غير القانونية . 

فأدى هذا بالر مان إلى إصدار وثيقة لا تسی آبداً (1578) » هی « ماتمس 
الحقوق ۵15 0 Petition‏ ) ذكره فہا بالعهد الأعظ وأكد القيود القانونية على 
سلطة الملك الإنجليزى » وأنكر حقه فى جباية الفرائض من أى إنسان أو سجنه أو 
معاقبته » أو آن بنزل جنوده عل حساب الناس > دون انا الاجراءات اهارا 
الواجبة . 

إن ملتمس الحقوق عرض قضية البرلان الإنجليزى . والیل إلى عرض القضية » 
كان على الدوام خصيصة من الحصائص الإنجلزية اللحوظة جداً . وعندما كان 


(۱) انظر ص ۹٩۷۹‏ ج ۳ من العام الطبعة الثانية . 


۱۰۸۰ 


الرئیس ولسون أثناء اطحرب العظمى ( ۱۹۱4 - ۱۸) هد لكل خطوة من حطوات. 
سياسته « بمذكرة » » كان يسر فى مج أعظر التقاليد الإنجليزية وقارا . 


وتصرف شارل مع هذا الرلان تصرف التعسف المتغطرس - فحله فى (1579) ) 
وظل أحد عشر عاما يحكم بلا برلمان . ويجمع الضرائب جمعاً غير قانونى » ولكها لم 
تكن تى بغرضه وإذ آدرك أن فى الإمكان أن تستعمل الکنيسة أداة لنشر الطاعة » عن 
لود رئيساً لأساقفة کاثر بوری وبذا يصبح على رس كنيسة إنجلئرة » وهو رجل من 
كبار رجال الكنيسة عدوانى الطبع » وينطوى على كدر من صفات القسیس ومن 
بؤمنون « باق الامی » . 

وى (178) حاول شارل أن يبسط طایع الكنيسة الانجليزية الذی يجمع بن 
الر و تستانتية والكاثوليكية » إلى مملكته الأخرى الإسكتلندية » الى كان تباعدها 
وانفصالا عن الکالوليکة آم وأثمل » والى كانت تتخل صورة من المسيحية لا تقوم 
على نظام كهنونى ولا تعرف پالعشاء الربای » وهی الكنيسة الریزبترينية 
“Presbyterian‏ » الى تاست بوصفها الکنسة القومية . فثار الاسکتلندیون » 


وتمردت ابلنود الإنجليزية التى بمعها شارل تلهم . 


وكان الإفلاس .- وهو فى كل الأزمان الننيجة الطبيعية لكل سياسة خارجية 
طموح - قاب قوسن منه أو أدنى . واضطر شارل حن لم يعد لديه مال ولا جنود 
جديرة بالثقة » أن يدعو لحر الأمر پرلاناً ( 154٠‏ ) . ولکنه حل ذلك الرلان 
فى السنة نفسها » وهو العروف بالرلان القصیر . ثم حاول مان خاش و 
انبلاء فى يورك (1540 ) » ثم استدعى فى نوفير من نفس السنة آخخر برلمان له . 


واجتمعت هله الهيئة » وهی الرلمان الطويل > وهی فى حالة هیک النضال . 
ففبضت على لود » رئيس أساقفة كانتر بورى » واتهمته باللحيانة . ونشرت ما يسمى . 


000 البير يزبتريانية هى كا ترى الكديسة الاسكتلندية الرسمية . وهی تقوم على إدارة الشئون الدينية 
و الكنسية بواسطة الكهول والشيوخ سواء أكانوا من رجال الدين أم | يكوئوا . وقد قامت على تعاليم 


1۸1 


« بالاعر اض الا كر» » وكان تقر يرا مفصلا شاملا لقضية الر لان ضد شارل . وأصدر 
لیر لان مشروع قانون |از) ہ اڈ به التداير اللازمة لاجناع الرلمان مرة فى كل 
ثلاث سنن على الأقل > سواء استدعاه الملك أم لم يستدعه . وحاكم أكابر ورا 
اللاك الذين أعانوه على الحكم مثل ذلك الزمان الطويل بلا برلمان » ويخاصة الإيرل 
سير افورد . 

فدبر الملك إنقاذً لاسترافورد ‏ مؤامرة للاستيلاء بايش فجأة على لندن . 
ولكن المؤامرة اكتشفت » وسارع ابر لان إلى إصدار مشروع القانون القاضى بإدانة 
سثر افورد وسط عاصفة عظيمة من المياج الشعبى . ودب الحوف من جماهر لندن 
إلى قلب الملك شارل الأول » الذى لعله كان من أسفل من جلسوا على العرش 
الر بطانی وأشدهم خيانة . ولكى يموت سار افورد حسب الأصول القانونية السليمة مالم 
يكن بد من أن يوافق الاك على القرار . فوافق الملك وقطعت رأس سترافورد . 

وكان الملك فى الوقت نفسه يأر فى الحفاء ويبحث عن العونة فى مواطن 
غريبة » ينشدها بن الإرلندين الكاثوليك وبين اللحونة من الإسكتلندين . وأحرا 
بلا إلى مظهر العف ضعیف . فذهب إل دار الر لان ليعتقل خسة من أنشط ختصومه . 
فدخل إلى مجلس العموم واعتی منصة البطایة , وكان مستعداً لإلقاء خطبة جريئة عن 
الحيانة » ولکنه عندما رأى آماکن خصومه انلمسة خالية » أرئج عليه واضطرب 
وتکلم فى جمل متقطعة . إذ علم آنهم ارتحلوا عن مدینته الملكية وستماسیر ؛ وبلأوا 
إلى مدينة لندن الى كان ها مجلس بلدية حجها حکاً ذائياً . وتحدته لندن . ویعد 
ذلك بأسبوع قام رجال حرس لندن الدربون بتوصیل هولاء الأعضاء احمسة إلى 
إلى دار الرلان بوستمنستر فى موکب عظم من موا کب النصر » ولکی بتجنب اللك 
جو الصخب والعداء الذی صعب الحادث ۰ غادر قصر هوایت هول إلى وندسور . 
وعندئذ استعد کل من الفريقين صراحاً الحرب . 

وکان اللاك هو الرئیس التفلیدی للجیش وقد جرت عادة اند بطاعة اللاث . 
وکانت لدی الرلان موارد أعظم . ورفع املك لواءه فى نوتتجهام فى مساء يوم مظلم 
عاصف من أغسطس ( 1547 ) . 


1۹۸۲ 


وعقبت ذلك حرب أهلية طويلة عنيدة » كان الملك فما مستحوذاً على أكسفورد 
والرلان على لندن . وكان النجاح يتنقل من جانب إلى جانب » ولكن الملك لم يستطع 
قط أن يطبق على لندن ۰ كا لم يستطع الرلان أن يستولى على أكسفورد . وكان 
يفل من عزم كل من اللحصمين وجود أتباع من العتدلن الذين « لم يكونوا بحبون 
الاشتطاط فى الأمرر » . 

وبرز من بن قادة الرلان » رجل اسمه آولیشر كرومويل » كان قد جمع ثلة 
من الفرسان وارتفع إلى رتبة جنرال . ويصفه معاصره اللورد وارويك بأنه رجل 
بسيط پر تدی بدلة من تماش عادى صانعها خباط « ريى ردیء» . ۸ يكن تجرد جندى 
مقاتل » بل كان منظماً عسكرياً » أدرك ما عليه كشر من القوات الرلانية من حالة 
دنية » ونصب نفسه لاصلاحها . وكان لفرسان ألملك تلك التقاليد الحميلة » تقالید 
الفروسية والولاء . وكان الرلان شيئ جدیداً عسراً على الأفهام ليست له تقاليد 
تقارن بتلك . قال كرومويل « إن معظم جنودک ما هم خدمة وسقاة" کهول" واهنو 
القوى » فهل تظنون أن أرواح مثل هولاء الاشخاص الأسافل الادنیاء » تستطيع 
یوما أن تقاتل النتلانية الذين ملأ أعطافهم الشرف والشجاعة والعزم ؟ » . 

ولكن هناك شبثاً أقوى وأحسن من الفروسية ابلحذابة ف العالم » وذلك هو الهاسة 
الدينية . ولذا نصب كرومويل نفسه ليجمع فرقة من « الربانيين الأتقياء » . وكان 
لا بد لم من أن يكونوا رجالا جادين معتدلین فى حياتهم . وكان لا بد هم فوق 
كل شىء من أن يكونوا رجالا ذوى عقيدة قوية . فتجاهل جميع التقاليد الاجماعية 
وجمع ضباطه من بين كل طبقة . قال : « ای لأفضل أن أحصل على ضابط بسيط 
يرتدى بدلة ريفية حمراء » ويعرف الذى من أجله يحارب وبحب ما يعرف ۰ على 
ما تسمونه جنتلاناً ولیس بشىء عدا ذلك » . 

واکتشفت إنجلرة بن ظهرانها قوة جديدة هی الحرس الحديدى . كان السعاة 


والحوذية وربابئة السفن يتولون فما قيادة عليا » إلى جوار أبناء البيوتات . وأصبحوا 
الغوذج الذى حاول الرلان أن ببى على منواله من جديد جيشه با کله . وكان 


AF 


الحديديون هم العمود الفقرى « للنموذج الحديد » . واجتاح هولاء الرجال أمامهم 
فرسان الملك من مارستون مور إلى نیسی . وأحراً وقع الللك سیر فى قبضة الرلان . 

ورغ, ما جرى بذلت عاولات لتسوية الأمور هدفها ترك الك فى عرشه 
بشكل ما » ولكن شارل كان رجلا قدرت عليه العواقب الحزنة » فهو لا ينقطع عن 
ا o‏ . وكان الإنجلدز 

فقون نحو موقف جدید ی تاريخ العام 6 وجب فيه أن يحاكم مالك على خیانته 
ام , 

والحق أن جميع الثورات - شأن هذه الثورة الإنجليزية ‏ نما تدفعها نحو العجلة 
تور تصرفات الحاحم اوه امتمال اقرة والحزم ال جوز حدود انون . 
وننقذف معظم الثورات بحكم نوع من الضرورة نحو خحتمة أشد ترقا ما كان قشف 
من الحلاف الأصلى . ولم تكن الثورة الإنجليزية استثناء لهذا الأمر . والإنجلز بطبعهم 
شعب ميال إلى الصلح والتفاهم بل هم قوم مار ددون > والراجح أن الغالبية العظمى 
مهم كانت ما تزال تريد أن بل الماك ملكا وأن يكون الناس أحرارآ » وأن يرقد 
الأسود والدراف بعضهم إلى جوار بعص فى سلام وسترية . ولكن ابلبيش ذا الطراز 
ابلحديد لم يكن فى مستطاعه أن يتراجع . فلن تكون هناك إذا ما عاد املك إلى عرشه 
ذرة من الشفقة نحو موالاء السعاة والحوذية الذين وطئوا جنتلانية الملك بخیوشم . وعندما 
شرع الر لان فالتفاوض من جديد مع انغاتل اللكى ء » تدخل الطراز الحديد . فطرد 
الكولونيل برايد تمان عضواً من أعضاء الرلان الإنجليزى كانوا يلون إلى املك > 
ثم قدمت البقية الباقية غير القانونية وهی هی ال نان (Rump Parliament) ji!‏ ».الاك 
إلى المحاكنة . 

ولكن الواقع أن الملك كان مقدراً عليه من قبل قضاء لا مره له . فلا أن رفض 

مجلس اللوردة قانون المحاكمة ۰ أعلن البرلمان لیر عند ذلك « أن الأمة اما هی ف 
۳ الله مصدر كل السلطات العادلة » وأن « العموم فى إنجلئرة أععاب السلطة العليا 
فى هذا الشعب » » واذ افترض الجلس الأبتر أنه هو نفسه العموم - فانه واصل 


معالم تاريع الإسسائية ج٤‏ - 
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اما کر وحکم على الاك بأنه و طاغية وخائن وقاتل وعدو لبلاده » . وأخخل فى 
صباح أحد یام شهر ینایر (15144) إلى مشنقة » أقيمت خارج نوافذ قاعة ولائمه الخاصة 
فى هوايت هول . وهناك قطعت رأسه . فات وعليه سما التقوى وضرب من الاشفاق على 
الذات نبیل - وذاك بعد إعدام استر افورد بعانية أعوام » وبعد" ست سنوات ونصف 
مضت فى حرب أهلية مدمرة » سبما كلها تقريباً بلا استثناء خروجه على القانون . 

والحق إن هذا الذى عمله الر لان كان عملا فظيعاً مرعباً . . فلم يسمع الناس بمثله قط 
فى العام من قبل نم ی ای وس ای ؛ وإثما كان قتل الأب أو 
الأخ والاغتيال وسائل اختص ما الأمراء ؛ فأما أن يقوم فريق من الشعب »> 
ويحاكم تلك ی بعد رقو ميا رز بعدم الولاء وإثارة الشر والحيانة » ويحكم 
بإدانته ثم يقتله » فأمر بث الذعر فى كل بلاط فى أوربا . ذلك أن الر لان لیر 
تجاوز ما يطيقه ضمير زمانه وفكراته . وكأنما خرج من إحدى الغابات سرب من 
الظباء فأسر أحد الغور وقتله - وهی جريمة مخالفة للطبيعة . فطرد قيصر الروسيا 
السفير الإنجليزى من بلاطه . وانخذت فرنسا وهولندة تصرفات عدائية صريحة . 
ووقفت إنجلترة منعزلة أمام العام » ملبلة نبا ضميرها يجرمها . 


ومضى ردح من امن تيا ف زايا الشخصية لأ يشر كرومويل ونم ايش 
الذى أنشأ وقوته » أن تصون لانجليرة اللبج ابلمهوری الذى سلكت . وكان 
الارلندیون الکائوليك قاموا بمذمحة فى ال جلیز الر وتستانت النازلين ف ارلندة » 
وعند ذاك تمع کرومویل بشدة عظيمة الار لندیین العصاة . وفها عدا رهبانا باعیانهم 
قتلوا أثناء امجوم العنيف على دروجیدا فان جنوده يقتلوا إلا لرجال الذين يحملون 
السلاح بأيد ہم . ولکن فظائع المذمة كانت ما تزال قوية الاثر فى ذهنه ( ولذا م 
تبد من جانبه أية رحمة فى المعركة » ومن ثم لا تفتأ فأكراه يتقد هيما فى أذهان 
"الارلندیین ٠‏ الذين يطول تذكرهم لا يصيهم من النوازل . 


وبعد اير لندة »> جاء درر اسکتلندق حيث مزق کرومویل جدشاً ملكياً ی 
معركة دبار ( ۱۲۵۰ . 
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ثم صرف ننباهه إلى هولندة » وهی القطر الذى نمز ى حاقة فرصة الانقسامات 
بن الإنجليز واتخذها ذريعة لایقاع الأذى ہم کنافسن له فى النجارة . وكان 
الهو لنديون آنذاك سادة البحر » فكان قتال الأسطول الإنجزى من ثم غير مضمون 
العاقبة . ولكن حدث بعد سلسلة من الحروب البحرية العنيدة أن طرد افولندیون من 
البحار الر يطائية > وحل الإنجدز محلهم بوصفهم الدولة البحرية العظمى . وأ 
حا مقرراً على السفائن امولندية والفرنسية أن تخفض ها راياتها . وذهب أسطول 
إنجازى إلى البحر الأبيض ۰ وكان أول قوة بحرية إنجلازية دخلت تلك الياه ؛ 
فأصلحت كدر من الحيف الواقع على أرباب السفن الإنجليز من توسكانى ومالطة > 
وأطلقت قنابلها على وكر الشرصان التونسی وحطمت أسطول التراصنة - الذی 
تعوّد فی أيام شارل وتراخیه أن بصل حتى شواطی" کورنوال وديقون ليقطع الطریق 
على السفن ویحمل الرقیق إلى إفريقية . 

وتدخلت كذلك ذراع انجلرة القوية لساعدة الروتستانت فى جنوب فرلسا » 
وكان دوق سافوی يطاردهم ويفتك مهم . ثم وجدت كل من فرنسا والسويد 
والدائمارك أن من الحكمة أن يتغلين على نفورهن الأول من « قتل العاهل » فتحالفن 

مع انجلترة . ونشبت الحرب مع أسبانيا » ودمر الأمرال الإنجليزئى العظم بليك 
0 المعادن210 الأسباى نی e‏ فى إقدام وراد لايكاد يصدقها عقل . 
فإنه هام البطاريات الدرية . فکان بذاك آول رجل « جعل السفن نخدش كرياء 
قلاع الشوطی » . (ومات فى ۱۱۵۷ ؛ ودفن دير وستملسير ۰ ولكن نيشث 
عظامه بعد عودة الملكية بأمر من شارل الثانى » ونقلت إلى كنيسة القدیس مارجریت 
بوستمنستر ) . تلك هی الصورة الى قشنا إنجلارة لنفسها أمام عدن العالم أثناء آیامها 
االجمهورية الوجيزة . 

ون اليوم الثالث من سبتمير ( ۱۹۵۸ ) توق كرومويل أثناء عاصفة موجاء م يفلها 
أن تبلغ من نفوس أصعاب الحرافات كل مبلغ . وما كادت يده القوية نجمد عن 


)١(‏ المستسل فى ثقل المعادن النفيسة المنتصبة من أمريكا . (الترجم) 
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الحركة » حى تخاذلت بریطانیا عن تلك احاولة السابقة لاوامها لتحقيق إنشاء دولة 
تقوى قوامها الأحرار من الرجال ؛ فى (150) رحب الناس فى انجلارة بعودة شارل 
الثانى ابن شارل « الشبيد » بكل مظاهر حفاوة الولاء الشخصى الحببة إلى قلوب 
لالز ۰ وتراجعت ابلاد عن كفابنها العسكرية والبحرية كأئها الثم ذ بستیقظ 
ويتمطى ويتئاءب بعد حلم عنيف حاد . قضی على الپیوریتان ( المتطهرين ) وانتبى 
أمرهي . وعادت إنجلارة المرحة سيرنها الأولى » وف (۱10۷)دخلت‌سفن المولنديين - 
وقد عادت الم سيادة البحر ثانية ‏ فى مبر التامز حى وصلت جر افر ند 02۷65600 
وأحرقت أسطولا إنجليزيا فى الميدواى . 


بقول پیپیس فى يومياته : « وف الليلة الى أحرق فما امولندیون سفننا » تعشى 
لك فعلا" مع مولاتى الیدی كاستيل مين ۰ وهناك جن جنونم. وهم يطاردون 
فراشة مسكينة ) . 

وتناول شارل منذ ساعة عودته(70١1١)‏ » زمام شئون الدولة الخارجية بين يديه » 
وأ (1100) عقد محالفة سرية مع لويس الرابع عشر الفرنسى » تعهد فما أن يجعل 
السياسة الإنجللزية الخارجية تابعة تماما لسياسة فرنسا مقابل جعل سنوی مقداره 
مئة ألف جنيه . وکانت دنکرك الى سبق أن استولى علها کرومویل قد بيعت قبل 
ذلك إلى فرنسا . وكان الملك رياضياً عظیماً » وله الولع الإنجلزى الصحيح بمشاهدة 
سباق اليل » ولعل أبلغ آثاره فى الدلالة على خخصائصه حلبة السباق فى نيوماركت . 


وقد استطاع شارل بفضل فكاهته السبلة » الاحتفاظ مدى سى حياته بالعرش 
الريطانى » ولكنه وصل إلى ذلك بالتزام الحيطة وخطة التفاهم والمسالمة > حبى إذا 
خلفه فى )۱٦۸٥(‏ أخوه جيمس الثانى » الذی كان کائولیکباً مخلصاً » وكان آغی 
من أن يدرك التحديد الى الذى يحد من سلطة اللكية " إنجلارة » عاد النزاع القدم 
بين البر نان والملك حدته الأولى . 


(۱) الیدوای : پر صعير بانحلتر ة يصب فى هر التاميز , ( الر ح ) 
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ونصب چیمس نفسه لارغام ملکته على العودة إلى الاتحاد الدیی مع روما . 
وإذا به فى 1588 یتخذ طريق المرب إلى فرنسا . على أن اللوردة الکبار والتجار 
والحنتلانية كانوا فى هذه المرة أحرص من أن يسمحوا بأن يقذف مهم هذا القرد على 
الاك إلى أيدى کولونیل برايد آخر أوكرومويل آخر . وكانوا استدعوا آنفآ ملک 
آنحر هو ولم أمير أورانج لبحل محل املك . وم التغيير سريعاً . ولم نحدث أية حب 
اهلية - اللهم إلا فى إرلندة - وم تنطلق فى البلاد أية قوة ثورية كر من هذه . 


ولیس هنا مجال البحث فى دعوى ولم بالعرش » أو بالحرى فى ادعاء زوجته 
مارى به » فان هذا موضوع فی بحت کا يقولون - ؛ ولا كيف حكم ولم 
الثالث وماری » ولا كيف حدث بعد ذلك أن الماك الأرمل ولم حکم وحده ردحاً 
من الزمان ٠‏ ثم انتقل العرش إلى آن ( ۱۷۰۲ - 1714 ) حت مارى . ویلوح 
أن آن كانت تنظر بعن العطف إلى عودة املك إلى أسرة استيوارت » ولكن اللوردة 
والعموم الذين كانوا عند ذاك المسيطرين على الأئون الانجلزية » فضلوا أن يلهم 
ملك أقل كفاية . إذ كان فى الإمكان أن يقام نوع من الادعاء على العرش لنتخب 
هانوفر » الذی أصبح ملكا على (تجلرة انیم جورج الأول ( ۱۷۱4 - ۱۷۲۷ ) . 
كان ألمانياً قحا لا يعرف اللغة الاتجلزية » واجتلب معه إلى البلاط الانجلمزی حشداً 
من النساء الا لانیات واخشم الآلان ۱ و عقدمه حلت بالحياة العقلية ا فترة مود 
ورکود وزال عنبا الصقل + ولکن انعزال اللاط عن الحياة الإنجليزية كان أعظم 
ما يزكيه لدى كبار ملاك الأراضى وأصعاب الصالح التجارية » بل كان المزة الى 
من أجلها خاصة استقدموه . 

ودخلت إنجلئرة مرحلة يسمها اللورد بیکونز فیلد بادم مرحلة ١‏ أو ليجركية 
اليندقية “٠‏ ؛ وكانت ناصية السلطة العليا مستقرة بن يدى البرلان الذى كان يسيطر 
عليه ؟نذاك مجلس اللوردة » وذلك لأن فن الرشوة ودراسة طرائق طبخ الانتخابات > 


. الأوليجركية : هی حكومة هيئة صغيرة من الرجال تمسك زمام السلطة العليا بإحدى الدول‎ )١( 
) امرجم‎ ( 
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اللذين رفعهما إلى درجة عالية السر روبرت والپول » سلبت مجلس العموم حریته 
وقوته الأصليتين . فانه استخدم طرقاً خبيثة ماهرة قصرت الأصوات البرلمانية من 
الناخبین . فقد ترسل مدن قديمة تحوى نفراً قليلا من السكان أو هی لا تحوى أحداً 
قط عضو أو عضوین ( فکان لمدينة ساروم القديمة ناخب واحد لا يقم فا ؛ ولیس 
ما أحد من السكان وينوب عا مع ذلك ناثبان ) ؛ على حن لم يكن أحد بمثل على 
الإطلاق بعض المراكز الحديدة: الآهلة بالسكان . وأفضى الإصرار على وجوب 
امتلاك الأعضاء مؤهلا عقاریاً ضخماً » أن زادت ضيقاً على ضبق » الفرص امتاحة 
للعموم الذين يتكلمون بلسان العامة معرین عن حاجات السوقة . 

وعقب جورج الأول جورج الثانى ( ۱۷۲۷ - ١۷١١‏ ) الشديد التبه به » 
وعوته أتبح لانجلترة من جديد ملك مولود فى (نجلترة » ويستطيع أن يتكلم الإنجليزية 
بدرجة من ابلحودة متوسطة وهو حفيده جورج الثالث . وسنحدئك فى فصل تال 
عن محاولة هذا الملك استر داد بعض السلطات اللكية الكرى . 


ذلك موجز لقصة الكفاح الذى حدث بائجلترة إبان القرنين السابع عشر والثامن 
عشر بين العوامل الثلاثة الکبری فى مشكلة الدولة العصرية ؛ أى بين التاج وأضماب 
الأملاك اللخاصة وتلك القوة المهمة » الى ما تزال عمياء جاهلة » وهی قوة الناس 
العوام الخلتص . وهذا العامل الأخير لا یدو حتّى الآن إلا فى اللحظات الى از 
فيها البلاد اهتزازاً أشد ما يكون عقاً » ثم لا يلبث أن بعود إلى الأعماق . ولكن 
نباية القصة تعد حى ذلك الوقت نصراً اما جد لصاحب الأملاك اللخاصة البريطائى 
على أحلام الک الطلق الکیافللی وخططه . وأصبحت (ملترة وغل راسا الاسرة 
الهانوقرية « جمهورية متوجة » » على حد تسمية جريدة التاعز لها فى الاونة الأخيرة . 
ا ا ۰ ھی المكم البرمائى + الذى یذ کرنا من نواحی 

كشرة بمجلس السناتو وابلمعية الشعبية لدى الرومان » ولكنه حكم أرسخ قدما وأشد 
كففاية لاستخدامه طريقة الفثيل النيالى مهما يكن ذاكث الاستخدام محدوداً . وكان أن 
قُدر لحمعيّها فى وستمنستر ا أم ابرلمانات ) فى كافة أقطار العام . 
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وق انا ابرلمان الإنجلزى وما يزال مسکاً حيال التاج بقسط وفر من العلاقة 
بين ناظر القصر وبين الملوك البروفنچیین . وهم يرون فى الملك شخصا للرسميات غر 
مسئول » ورمزاً حباً لنظام الملكى والإمراطورى . 

ولكن بظل الشیء الكشر من القوة کامناً فى تقاليد التاج وهيبته » وإن فى اعتلاء 
الملوك افانوفرین المسمين بجؤرج ؛ وولم الرابع ١‏ ۱۸۳۰ ) + وفيكتوريا 
( ۱۸۳۷ ) ۰ وإدوارد السابع (۱۹۰۱) وجورج الحامس ( ۱۹٠١‏ ) وإدوارد الثامن 
۱۹۳١ (‏ ) » لأسلوبا يخالف تماما ملوك المر وقنجين الضعفاء . فقد مارس هوللاء 
اللوك خا هل درجات متفاونة فى :هنون الکنيسة + والهيئات العسكرية والبحرية » 
والسياسة الحارجية » نفوذآم بقلل من شأنه کونه غير ذى حدود تحدده . 


> - انقسام ألمانيا واضطراما 
لم جلب امهیار الفکر ة القائلة عسيحية موحدة » فى أى قطر من آقطار أوربا » 
عواقب آوخم ما جره على آنانیا » وطبیعی أن یتبادر إلى ظن الانسان أن الامبر اطور > 
وقد كان ألمالى الأرومة » فى كل حالة الأسرات الأول وحالة آل هابسرج » كان 
لا بد أن يتطور به الأمر حى يصبح المليك القوى فى دولة تكلم الألمانية . على أنه كان 
ما جلبته المصادفة من نكد الطالع على ألمانيا » أن لم يظل أباطرتها قط ألمانيين . فإن 
فردريك الثانى آخر سلالة آل هوهنشتاوفن » كان كما رأبنا » صقليا نصف مستشرق . 
۱ وأصبح آل هاپسرج بالمصاهرة والميل » تمثلين فى شخص شارل الحامس » بورغندیی 
الروح بادئ ذی بدء » ثم آسبانیها . وبعد موت شارل الجا سس ألا آحوه فو دیناند 
الغسا والامر اطورية » وأخعل ابنه فیلیب الثانى أسبائيا والأراضی النخفضة وجنوی 
إيطاليا . ولكن السلالة افسوية » كانت كاثوليكبة عنيدة فى کتلکپا » ممسكة بزمام 
د و اي 
الحزية للأتراك شأن فردیناند وخليفته » لذا لم تحتفظ لنفسها بأى سلطان على شئون 
الالان الثمالیین عا فهم من نزعة إلى بر وتستانتية » وأواصر بلطيقية وانجاه حر 
لفرب ‏ وجهلهم با لطر اثرکی آو عدم اهيامهم به . 


۱۰۹۰ 


وما كان صاب السلطان من الأمراء والدوقة والمنتخبين والأساقفة الامر اء 
وأشباههم > الذين كانت أملاكهم تقطّع أوصال ألانيا ى القرون الوسطى إلى 
مرقعة تكد البصر بأجزانها الممزقة  »‏ بمعادلين فى الحقيقة لوك إنجلرة وفرنسا 
بل كانوا على التقریب فى مستوى كبار أصصاب الأراضى من الدوقات والنبلاء بفرنسا 
وإنجلترة . ولم يكن فهم واحد حى 17١١(‏ ) يحمل لقب « ملك » 3 وكان الکثر 
من متلکانهم أضأل فى الحجم والقيمة من الأملاك الکبرة الى يملكها بعض النبلاء 
الريطانين . وکان مجلس الدايت الألمانى شبباً عجلس الطبقات ( 060567۵1 States‏ ) 
أو شلا لرمان ليس فيه نواب منتخبون . حى أن الحرب الأهلية العظيمة الى 
شبت لفور فی انيا » وهی حرب الثلائن سنة ( ۱۹۱۸ - ٤۸‏ ) ۰ كانت ق 
جوهرها أوثق قری وشباً بالحرب الأهلية ف إنجلئرة ( ۱4۳ - ٤4‏ ) > وحرب 
الفروند (۱۹4۸ - هه ) » (وهی عصبة النبلاء الاقطاعیین ضد الملوك فى فرنسا) » - 
ها يبدو على ظاهرها لأول وهلة . ۱ 


وفى کل هاته الحالات كان التاج إما کائولیکباً أو نزاعاً إلى الكثلكة » ووجد 
الأمراء العاندون أن میلهم الفردی » يزع ممم نحو نزعة پروتستانتية . ولكن على 
حين حدث فى إنجلارة وهولندة أن النبلاء الروتستانت والتجار الأغنياء فازوا فى 
لثهاية فوز؟ سبي » وكان تجاح التاج فى فرنسا کل وأوق »> فان الإمبراطور فى 
ألانيا لم يبلغ من القوة والسيادة مبلغاً كافاً » ولا كان لدى الأمراء الروتستانت من 
الوحدة والتنظم فما بيهم ٠‏ ما یکفل لأحد لطرفن نصراً ما . وانتبت الخال هناك 
سمزق أوصال ألانيا . 

وما زاد الکناح الألانی تعقیداً اشتباك شعوب غير ألمانية منوعة فيه » وهی 
البوهيميون والسويديون ( الذين كانت لم ملكية بروتسفائثية جدیدة نشأت نحت 
چوستافوس فازا كننيجة مباشرة للإصلاح الديى) . ورا تدخلت الملكية الفرنسية » 
وقد انتصرت ناثياً على نبلائها ۰ فعضدت الروتستانت ون كانت كائوليكية » 
رامية بذلك إلى غاية واضحة هی الحلول محل آل هابسرج فى رياسة الامبراطورية . 


۱۹۱ 


وقد ترتب على طول أمد الحرب » وعدم جریانها على امتداد جبة محددة » 
لتنائرها فى كل أرجاء إمر اطورية قوامها الرقاع : فن پروتستات هنا وكاثوليك 
هنالك - أن تحولت إلى حرب من أقسى الحروب وأشدها تدميراً » حرب لم تشهد 
أوربا لها مثيلا منذ أيام الغارات اممجية . وليس يقوم شرها الخاص فى القتال » بل 
فیا يلازم القتال من وبلات . فإنها حدئت فى زمن تطور فيه التاكتيلك العسکری إلى 
حد جعل امجندین العادیین غير ذوى غناء حيال المشاة امحر فين المدربن . فإن إطلاق 
الجماعات النار دفعة واحدة من القرابينات إلى مبعدة بضع عشرات من الياردات قضی 
على الفارس الفرد ذى الدروع السابغات » بيد أن هجات جموع الفرسان المنظمة كانت 
ما تزالتستطيع أن تشنت شل أى مشاة » لم تصل فى تدريما إلى درجة كافية من الصلابة 
الآلية . فإن المشاة بقرابيناتهم الى لا بد من حشو أنابيها بن لحظة وأخرى لم تكن 
لتستطيع أن تقم من النار سیاجا متواصلا یی بنشتيت فرسان ذوى عزم وصرامة قبل 
وصول هجمتیم إلى هدفها وإتزالم ضربتهم . ومن ثم كان لزاماً علهم أن يقابلوا 
الصدمة وقوفاً أو راکعن خلف جدار براق من انحوازیق أو السونكيات . وكان 
لا بد لم فى هذا من تنظم عظم وخصرة کبرة 4 وكانت المدافع الحديدية ما تزال 
صغيرة احج كا لم تكن وفيرة العدد جدا » ول تكن تقوم حى آنذاك بدور 
حاسم فى الحرب . نعم إا كانت تستطيع أن « تشق خطوطاً ) فى صفوف الشاة » 
ولکنها لم تكن لتستطيع فى سپولة أن تحطمها وتبددها » إن هی كانت قوية العزم 
جيدة التدريب . 

وكانت الحرب فى مثل تلك الظروف موكولة تماماً إلى جنود مدربين رفن » 
وكانت مسألة أعطياتهم أمرا يعادل نى أهميته لدى قواد ذلك الزمان أهمية مسألة العرة 
والذخر ة . وبيها الکفاح الطويل بجر قدميه جرأ من طور إلى طور » وتتفاقم معه حنة 
البلاد المالية + كان قواد کل من ابحانبن مضطرین أن يرجعوا بالانپاب على الدن 
والقرى » رغبة فى حذ الون والتعويض عن متأخرات أعطيات جنودهم ۰ ومن م 
آخل جندهم يتحولون رويدا رويدا إلى جرد مناسر تعبش على حساب البلاد با 
و استلابا » وأوجدت حرب الثلائن سنة تقالید من الاننپاب والسلب بوصفهما حملية 


۱۹ 


قانونية فى ارب ومن انهاك الحرمات بوصفه امتیازاً لجندی » وهی تقالید لوئت 
سمعة آلانیا الطيبة حى الحرب العظمى ( ۱۹۱۶4 ) . 

إن الفصول الأولى من کتاب « مذ کرات فارس «Memoirs of a Cavalier‏ 
تأليف ١‏ دانیال دیفو » » با حوت من وصف رائع لمذبحة ماجدبورج وحريقها » 
لتعبر القاری فكرة عن طريقة الحروب فى ذلك الزمان » أحسن جداً من أى کتاب 
ری فى علم التاريخ . إذ بلغت البلاد من الحراب حداً مل الفلاحين على الکت عن 
الزراعة » وكان ما يستطاع حصده من المحصولات السريعة غير المنتظمة حى فور 
حمعه » وأصبحت جماهر غفيرة من النساء الطاويات والأطفال ابلائعن من 
يتتبعون معسكرات الحیوش 3 حاشية من اللصوص إلى جانب اناهین" الأشد 
خحشونة وشراسة . فا أن اننبی الکفاح حى كانت کل آلانیا قد آمست خر ابا ابا . 
ولم تتخلص آوربا الوسطي تخلصا تاما من هذه السرقات والفاسد المدمرة إلا بعد 
قرن من الزمان . 

ولن سمعنا ها هنا الا آن نذ کر اسمى تللى (۲:116) ووالنشتين <(Wallenstein)‏ 
قائدی الهب الکبرین فى جانب آسرة هابسرج » وچوستاف آدو لف مللك السوید 
آسد الشمال ونصير لروتستانت الذی كان يحم بأن يجمل من بحر البلطیق « حبرة 
سويدبة » . ولكن چوستاف أدولف قتل ساعة نصره الحاسم على والنشتين فى 
لوتر ( ۱۹۳۲ ) ؛ وقتل واللشتن فى ( 154 ) . 

وق ( ۱٤۸‏ ) اجتمع الأمراء والسياسيون بين ظهرانى ذلك الدمار الذى حاكته 
أيدهم » اجتمعوا لترقيع شئون أوربا الوسطى فى صلح وستفاليا . ومذا الصلح 
استحالت قوة الامر اطور إلى شبح أو خيال » وترتب على استلحاق فرنمما للألزاس 
أن وصلت إلى نہر الراين . وأصبح فى حوزة آمر ألانى هو منتخب براندنرج سليل 
آل موهنزارن قدر عظم من الأراضى جعل بن بدیه أعظم قوة ألمانية تلى قوة 
اللإمير اطور > وهی قوة سرعان ما أصبحت ( ۱۷۰۱) » مملكة بروسيا . 


۱۹۳ 


واءترفت معاهدة وستفاليا ارضاً تن مقرر تنل زمان مدید » وه الانفصال 
عن الإمراطورية والاستقلال التام لكل دن هو لندة وسوسرة 1 


ه ‏ أة الملكية العظمى فى أوربا 


افتتدنا هذا الفصل بقصى قط رين © ۳ الأراضى اامخففة وبريطائيا 4 اللتن 
حت فما ماو مة الواطن احاص هذا الب راز الحديك من ٠‏ الملكية 4 وهى الممكية 
الكياقلية » الى أحذت هلها عن انهیار المسيحية اللحانى . وأكن الملكية الفردية ف 
نسا والروسيا وق كثير من أنحاء ألانيا وإيطاليا ‏ نی سکسونا وتوسكانى مثلا 
لم تتصد وتقهر على مثل تلك الدرجة . بل الواقع آنبا وطدت نفسها بوصفها النظام 
الأورلى السائك أثناء ال رن السابع عضر و الثامن عشر 0 لد كانت الملكية ی 
هولندة وبريطانيا آحذة 5 استر جاع قوتها أثناء القرن الثامن عشر . ( فأما 
پو لندة فلها ظروف خخاصة » وإنا لمعالحوها ۴ فصل ثال ) . 


و يكن نم ر عهد أعظم ( 4 ی فرنسا ٠‏ ولا كان للحكم 
ایر انی مها مثل تلك التقاليد احد دة الفعالة . أجل كان هناك نفس تعارض اصالع 
بن التاج من ناحية ون ن أصعاب الأراضى e‏ ناحية أخرى » ولكن هؤلاء 
| يكن هم متجمع ۲ أى مکان احیاع ) مرف به » ولا کان فم أساوب للوحدة 

کرم . لقد شکلوا العارضة للتاج الوا » وآنشأوا ما ۳ وح کذلك 
شأن « الفروند(۲ » » الذین کانوا یکانحون اللاك الشاب لويس الرابع عشر ووزیره 
العظم مازارين » على ين كان شارل الأول يقاتل لاستنقاذ حبائه ی إتجائرة ¬ . 
ولكن الأمر انتهی فى ( 1587 ) بام هزموا دزي ا بعد حرب أهلية . وعلى 
ين جدث ی امجلترة بعد تاسپس بيت هانوثر أن جاس اللوردة وتابعه محاس 


220 وح وب الفروئد : هى الحروب الأهلية الفرنسية ( (of — ۱١4۸‏ وتفع في مرحلتیل : 
غواو لة پر لان باریس فى ( ۱۱4۸ وغ ) تعدید سلطات الملكية وثورة کبار الثلاء بر اسة کوندیه 
على حك ما زارین ق (  .) ٠۴-١۹٠١‏ (التدجم) 
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( شكل ۱۷۱ ) صورة لوبس الرام عشر 


۱۹۵ 


العموم صارا حکان البلاد » فإن البلاط فى فرنسا على العکس من ذلك كان , 
بعد 1589 ) هو صاحب السيطرة التامة على الأرستقراطية . وکان الكردينال 
مازارین نفسه يبى على آسس مهدها له الکردینال ریشیلیو معاصر جيمس الأول 
ملك اتجلبر ‏ . 

ولسنا نسمع بعد زمان مازارين بأى نبيل فرنسى عظم إلا أن یکونوا فى البلاط 
حشماً لاملك وموظفن . ذلك أنهم شنروا وروضوا - ولکن بثمن » والن هو 
إلقاء عبء الضر اتب على خاهبر العامة الى لا صوت ا . فکان کل من رجال 
لدین والبلاء » بل وف لواقع كل إنسان حمل لقباً - معفین من کثبر من الضراثب . 
وأصبح هذا الظلم فى الهاية أمراً لا يطاق » ولکن الملكية الفرنسية ازدهرت 
ردحاً من الزمان ازدهار شجرة الغار الحضراء فى الزامر . وإنك لثرى الكتاب 
الإنجلدز عند مفتتح القرن الثامن عشر » وقد أخذوا يستلفتون الأنظار إلى ببس 
الطبقات الدنيا الفرنسية وإلى ما يستمتع به الفقراء الإنجليز » فى نفس ذلك الزمان » 
من رخاء نسبى . 

على مثل هذه الأوضاع الا عة أقامت ما عسانا أن نسمما « الملكية العظمى » 
الفرنسية أنْسها . فحكم لويس الرابع عشر اقب بالعاهل الأعظم زماناً لا نظير له 
فى الطول هو اثنتان وسبعون سنة ( ۱۹6۳ - ۱۷١٠١‏ ) » وأقام من نفسه نموذجاً 
حتذیه كل ملوك آوربا . وكان يقوده بادی الرأى وزيره الکیافللی الكردينال 
مازارين . وبعد وفاة الكردينال أصبح هو نفسه بشخصه ونصه وفصه 0 الأمر « 
المثالى . وکان - فى داخل حدود عطنه الضيق - ملكا ذا كفاية استثنائية ؛ وكان 
طاحه أقوى من شهواته الدنيا ؛ فجر على بلاده الافلاس بما انمج من معقدات سياسية 
خارجية شديدة النشاط أظهر فا وقاراً حکاً ما يزال يستدعى إعجابنا . وكان أول 
ما يخابلحه من رغبة أن ترج ار فرنسا بعضبا ببعض وأن يمد حدودها إلى مر 
الراين وجبال الرانس » وأن يتمثل الأراضى المنخفضة الأسبائية ؛ وكانت أحلامه 
البعيدة ترى فى ملوك فرنسا خلفاء حتملن لشرلان فى دولة رومانية مقدسة 


بعاد سكها . 


۱۹۹ 


وانخذ من الؤشوة وسيلة للدولة تکاد تكون أعظم أهمية من ارب . وکان 
شارل الثالى ملك إنجلترة يتناول منه الأعطيات الالية » وكذلك كان شأن معظم النبلاء 
اپپولندیین » الذين سنصفهم من فورنا . وکانت نفوده أو بالحرى نقود الطبقات 
الدافعة الضرائب فى فرنسا تذهب كل مذهب . ولكن البذخ كان شغله الشاغل . 
فكان قصره العظم ف فرسای بقاعاته ( صالوناته ) ودهالزه ومراياه وشرفاته 
ونافوراته وجناته وسظراته »> موضع غبطة العام أجمع وإعجابه . 


لقد حفز الجميع إلى محاكاته . فان كل ملك أو مر صغير نی أوربا كان یبی 


تجح .اسوب قل روسيا 
۰ اب ۱۷۹۵ 
الاسرة«لممسونت رل ها جسیوق) 

سوس سول و د | لایراحوريم . 
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لنفسه قصر فرسایه الحاص متجاوزاً موارده الالية بالقدر الدى يسمح به رعاياه 
ودائنوه . وکان الثبلاء فى كل مکاد يعيدون بناء قصورهم أو پرسعونبا وفق الموذج 
امحدید . وتطورت صناعة الأقشة والاأناثات الجميلة المحكمة الصنع وعظ شأنها . 
وازدهرت فنون الثرف ف كل مكان » فثمة تماثيل من الرخام المجزع » والقاشانى20© 
)Faience(‏ وأشغال اخشب الذهب» وأشغال المعادن وابلحلد المضغوط بالنقوش البارزة» 
وموسيى کثرة وتصوير فاحر » وطباعة جميلة وتجليد مونق وطباخة ممتازة وخمور 
بيغ . وکان یسر .بين الرایا والثاث الدیم جنس عجیب من السادة ى شعور 
مستعارة ضخمة مذرورة المساحيق » وحرائر ثر وضرمات وهم بهایلون على آعقاب عالية 
حمراء » ويتوكأون على عصى باهرة !! هذا إلى سيدات أكثر (دهاشاً وإعجاباً ؛ 
نحت أبراج من الشعور المغطاة بالمساحيق وى ثياب ها منسعات عظيمة من الحرير 
والسانان حملها الأسلاك : وكان یتجلی وسط ذلك كله لويس العظم » همس عاله . 
غير شاعر بالوجوه از پلة التجهمة الرپرة الى كانت ترقبه من تلك الظلات الدنیا الى 
لم حرق -ججبتها هس" ضیائه . 

ولبس هذا مجال التفصیل فى قصة حروب ذلك الملك وأعماله . وما يزال کتاب 
فولتبر المسمى « عصر لويس الرابع عشر » أحسن ما كتب عنه وأصحه من وجوه 
كشرة . أنشأ املك بحرية فرنسية کف لمقاتلة الإنجلدز وافولندیین . وهو عمل يعد 
مأثرة عظيمة القدر . ولكن نظراً لان ذكاءه ل پم" قط عن سحر مغريات ذلك 
السراب اللخادع » أو تلك اللوثة الى أصابت العقلية السياسية فى أوربا » وأعنى واي 
بقيام « مر اطورية رومانية مقدسة » نشمل العالم طرا » فإنه حول فى سنئواته الأخيرة 
إلى اسر ضاء البابوية » الى كانت حى ذللك امن معادية له . ونصب نفسه حربا على 
روح الاستقلال والانفصال » المثلة فى الأمراء الاروتستانت > وأشعل نار الحرب 
على البروتستانتية فى فرنسا . فأبقّت إلى خارج البلاد فرارا من اضطهاداته الدينية 
جماعات وفيرة العدد من خبرة رعاياه اعتدالا وأعظمهم قيمة > حاملين معهم فنوناً 


(۱) القاشافى : هو ضرب من الزف المتاز مطل بطبقه صقيلة من الطلاء الملون . (المرج) 


۱۰۹۸ 


وصناعات . فان صناعة الحرير الإنجليزية مثلا + قام بتأسيسها الر وتستانت الفرنسيون . 
ونفذت لبان حچه عملية ( لد اجوناد Dragonnades‏ « 0 طربقة للاضطهاد 
شريرة فعالة بوجه حاص . فکان بعض امنود الأجلاف ی لون فى منازل البر وتستانت » 
ویاح لم أن يفسدوا نظام حياة مضيفهم وأن ینوا نساءهم على الشاكلة الى تر خم : 
وخضع لهذا النوع من الضغط » کثر من الرجال ل من يكونوا ليخضعوا لا 
والعذراء » خالعة العظام . 

وانقطع تعلم بلیسل التالى من الير وتستانت » وکان الاباء بين أن یعلموا 
أولادهم تعليا كاثوليكياً أو لا يعلمونهم البتة . ولا پدانعلنك شك أنهم كانوا 
یعطونهم ذلك التعلم » ولكن فى سخر ونغمة صوت تذهب بكل ثقة فيه . وبيما 
اللأقطار الا كثر تسامحاً أصبحت فى معظ أمر ها تخلصة فى عقیدنبا الكاثوليكية أو ار و تستانتية 
نزن الأقطار التى أنزلت الاضطهاد برعاياها أمثال فرنسا وآسپانیا وإيطاليا » بلغ من 
فتلها للتعلم البروتستاتى الشريف > أن أصبح هؤلاء الناس فى جل شأنهم جرد 

ثوليك معتنقن للكثلكة أو كاثوليك ملحدين » مستعدين للانتقال إلى الإلحاد الغفل 

الطلق ما سنحت لم الفرصة لذلك . وکان العهد التالى أى عهد لويس الخامس عشر 
هو عصر ذلك الساحر الرفيع قولتتر ( ۱5۹۶ - ۱۷۷۸ ) » وهو عصر كان فيه كل 
إنسان فى اللاعة الفرنسية مطابقاً الكنيسة الكائو ليكية ومتمشیا معها » على حن لا یکاد 
يكون فہم واحد يؤمن عا . 

وكان من مقومات الملكية ااعظمى ‏ بل من مقوماتها المائقة المتارة - أن تنصر 
الآداب والعلوم . فأقام لويس الرابع عشر أكاديمية للعلوم منافساً مها الجمعية الملكية 
الإنجلزية الى أنشأها شارل الثانى ومثيلها حعية فلورنسا . وقد زین بلاطه بالشعراء 
وکتاب المسرحيات والفلاسفة ورجال العم . ولئن حرجت الطريقة من هذه الرعاية 
بالشىء القليل من الإلهام » فإنبا حصلت على كل حال على موارد مالية تعينها على 
التجريب والنشر مع قدر حاص من الهيبة فى أعين السوقة . 

وكانت الحهود الأدبية ی كل من فرنسا وإنجلرة » منوالا تقیس على مثاله معطم 
المحهود الأدبية الأوربية آنناء تلك الفترة » فترة الملوك الأعظمن ما ببن صغير وكبير ٠‏ 


۱۹۹ 


وفترة الیوتات الريفية الكبيرة والنشتات النجارية النامية . وکانت ظروف الأحوال 
رقا ١‏ کار اعياداً على الملكية مها بانجلارة > وأشد تمركزاً واتساقاً . وکان الکتاب 
الفرنسیون تموزهم التقاليد العظيمة الى تأت لثل تلك الروح الحرة غير المنظمة ‏ 
روح شكسبر - لذ كانت الحياة الذهنية للفرنسية تتركز حول البلاط » وکانت أشد 
من الإنجلدزية إحساساً بالضبط وكبح اجاح . وهى لم تنتج أبداً أدباء من « العامة » أيناء 
الشعب أمثال ر بیان «وبرمس8 » الإنجلزى > وم يكن فى متناول أيدما فى القرن 
السابع عشر مثل ذلك الضراح افطلق لروح المرد والانشقاق الذی ا ید یی رنه 
والذى يطلق عقال رجل مثل ملتون . وكانت نزعتها أميتل إلى مراعاة الصحة والقیود > 
وكانت أتم حضوعاً لتفوذ معلمى الدارس والنقاد المتمسكين بالقواعد . وكانت مخضيع 
الادة للأساوب . فكأن تنظم الأأكاديمية م يزد قيودها الفرطة إلا تشديدا . وترتب 
.على تلك الفروق » أن تشبع الأدب الفرنسی السابق على القرن التاسع عشر بالوعی 
الذاق الأدى > وكأنى به قد كتب بروح طالب ماهر بحشی الدرجات الرديثة » أكثر 
منه بروح رجل ينشد التعبير الصريح . فإنه أدب قوامه الدرر اليتيمة والمآسى والهازل 
(الثر اجيديات والكوميديات) وقصص لرومانس() والمباحث التقدية وكلهاباردة صميحة 
مطابقة للأصول » جوفاء خالية من الحيوية بشكل خارق للعادة . ومن برزوا بين 
ممارسى « الصحة » ى الدراما > کور (Corneille)‏ ( ۱۲۰۲ — ۱۹۸6 وراسن 
۱۱۳۹ - 5ؤ5ا) . وانتطر مولير ( ۱۹۲۲ 0# ) كذلك على عصره 
يكوميدبات برها بعض القات خير ما ظهر ف العام . ويكاد العرق الوحید من 
القراءة السهلة الناصعة اللذيذة الذى يبدو وسط الرياش العقلى الدمث الفاحر للملكية' 
الفر نسية العظمى » أن يوجد ی مد كرات ذلك الزمات المليئة بالقيل والقال .والفضائح ‏ 
فهناك هذه » هناك تدوين بعض الساجلات القوية الاجماعية والسياسية . 

ومن أروع وأحسن ما سطر بالفرنسية آثاء ذلك الزمان ما قام به فى خارج فرنسا 
فرنسیون منفیون ومتمردون . فإن دیکارت ( ۱۹۵۰-۱9۹1 ) أعظم الفلاسفة- 
و0 5 سس 

(۱۱) الرومانس + قصس النزل و الفروسية . [ الار م[ 


معالم تاريخ الانسانية ج؛ - 
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الفرنسين عاش معظ حپاته فى ظلال أمن هولندة النسى . وهو الشخصية المركزية 
المتسلطة بين مجموعة متألقة من العقول التأملة وأهل النظر » نشطت فى إعمال معول 
التقويض والتعديل والتحقير عسيحية عصرم الهذية . وكان يعلو محلقاً فوق كل هؤلاء 
البعدين » وفوق كل الكتاب المعاصرين الأوربيين شخص فولتير العظم » الذى 
سنتكلم عن اتجاهاته الذهنية فى فصل تال . ون چان جاك روسو (۱۷۱۲ = ۱۷۷۸) # 
وهو روح أخرى منبوذة - بما قام به من هجوم عاط على الأخلاق الشكلية واتخاذه 
العاطى الطبيعة والحرية مثلا أعلى » ليقف مبرزا بوصفه الروائى الأعظم فى عصره 
ووطنه . وسئزید القراء عنه بياتا 


وكان الأدب الإنجليزى فى القرن السابع عشر مرآة تعكس سمة الشئون الإنجلزية 
الأقل قراراً وتمركرآ » وكان به من العنفوان قدر آکبر ومن الصقل قدر أصغر مما 
لفرنسی . ولم يكن اللاط والعاصمة الإنجليزيان ايتلعا حياة البلاد القومية کا فعلت 
العا صة والبلاط الفرنسيان . ورعا أمكننا أن نضع مقابل ديكارت ومدرسته » باكون 
الذى سبق أن نبأناك عنه فى بياننا عن البضة العلمية » ثم هوبز ولوك . وكان ملتون 
( ۱۱۷-۱۲۰۸ ) » يرتدى ثوباً خلطاً من الدراسات الإغريقية واللاتينية » والثقافة 
الإيطالية واللاهوت البيوريتانى مع أبراد من المجد من نسج يديه . وكان هناك قدر 
جسم من الأدب الحر خارج جال النفوذ الكلاسيكى » ولعله وجد أشد خصائص 
تعبير ه ی کتاب پلیان « مسير احاح ۲۳۵۵۲655 ۵ ) — ) (IYA‏ . وواضح 
ابش أن تواليف ديفو 28/06 البتکرة ۱۷۳۱-۱۵۹ ) الذى ل ينل بعد قدره 
الحق من التقدیر » موجهة إلى جمهور بریء من مذیبات العالم الا کادیعی وادعاءاته م 
وإنما جاء مولفه رو بنسون کروزو واحدا من أعظ مبتکرات الأدب . وکتابه « مول 
فلاندر ز ۲۱۵0۵675 ۸۸۵۱۱ » إنما هو دراسة لاأعلاق تستدعی الاعجاب ؛ ودیفو هذا 
الکتاب وفیا كتبه فى القطورات الخيالية للتاريخ » إنما يسبق كثير؟ من الناحية الفنية 
كل معاصريه . ويكاد يكون على نفس مستواه » فيلدئج الماکم اللندنى وموالف 
د توم جونز » . وكان صمویل ريتشاردسون بائع الاقشة الذى كتب « باميلة 
وكلاريسا » » شخصية عظيمة الثة ببن حقائق الأدب الإنجلزى الحية فى القرن 


۱۱۳ 


الثامن عشر ؛ وهو الأدب الذی لم يعن بأن یکون أدبياً » وإلى هولاء الثلاثة جرت 
عادة النقاد أن يربطوا اسم ر سولیت 5۳۱0۱164 ) > وهو أدنى كثراً : ومبذه 
الأسماء وياسم چان چاك روسو معها » تعود إلى الأهمية « الرواية » وهی البيان 
شبه الحقيق عن طرائق العيش » وعن الضرب فى آرجاء العام » وعن الالتقاء بالسائل 
اللخلقية » وذلك بعد أن احتفت بندهور الإمراطورية الرومانیه . وتؤذن عودتها بانطلاق 
سراح أنواع جديدة غر تحدودة من الناس ميالة إلى الاستطلاع فى شئون الحياة الق 
وهم أناس أوتوا شيا من وقت الفراغ » وأناس تواقون إلى تکیل تجربهم الحاصة 
بقصص مغامرات من هم على شاكاتهم . ذلك بأن الحياة أصبحت أقل وطأة وأكثر لذة . 

ورعا جاز لا هنا قبل أن نمم هذه الحاشية الأدبية » أن نلحظ أيضاً ما عليه 
آدیسون ( ۱5۷۲ - ۱۷۱۹ ) ۰ من خواء رشیق بوصفه شخصية لها آثرها فى الأدب 
الإنجلزی » وما للدكتور صویل چونسون ( ۱۷۰۹ = ۱۷۸4) © من رغبة فى 
التعقيد يحبا الناس + وهو مصنف أول قاموس إنجليزى . ولا یکاد بصلح للقراءة الآن 
من كتاباته الفعلية شىء الهم إلا تراجم قليلة قصيرة للشعراء » بيد أن أمثاله وغرابة 
أطواره قد بقيت لنا فى الكتاب الذى ألفه بوزويل عن تاريخ حياته جونسون . 
فأما اسكندر يوب ( ۱۱۸۸ - ۱۷٤٤‏ ) ۰ وكان كلاسيكى الانجاه فرنسی الروح » 
فإنه ترجم هوميروس ثم تناول بعض المذاهب الدایسئیت۳؟ فحوفا إلى شعر صقيل 
متقن . وصدرت أقوى كتابات هذا العصر » عصر الرجال المؤدبين غير المتازين فى 
إنجلبّرة شأنه فى فرنسا » عن روح انغمست فى نزاع عنيف مع النظام السائد » بل مع 
نظام العالم بأجمعه فى الو اقع > وهو سويفت ( ۱1۲۷ - ۱۷٤١‏ ) ۰ مولف رحلات 
جليثر . وهناك « لورانس سارن 5۱606 با ۰ ( ۱۷۱۳ - ۱۷۹۸ ) 2 وهو 
رجل الدين الذى تكاد تتصل باسمه شبرة السوء والذى كتب « تريسرام شاندى » » 
وعلم من تلاه من كتاب القصص مئة حبلة مبتكرة فى فن الرواية . وقد استى 
حيويته من عظمة الفرنسى رابليه السابق على العهد الکلاسیکی . ولسوف تقتبس من 


(1) الفلسفة الدايستية أو الربوبية 946 فلسفة مخالفة السيحية تؤمن بوجود الإله وتنكر 
الوحی . ( الرج ) 


۱۱۲ 
جیبون المؤرخ فى قسم تال » وعند ذالك محدئك ثانية عن التحدیدات العقلية العجيبة الى 
تغل ذلك العصر عصر الحنتلانية . 

ومات الملك الأعظم فى ۱۷۱۵ . وخلفه لويس الحامس عشروهو ابن حفیده و القلد 
غير الکفء ء لفخامة سلفه العظم . اتخذ و ضعة ملك وجلاله » ولکن الشپوة المتسلطة عليه 
كانت هی الشی ء العادی اللازم بلشسنا البشری » وهی طراد اللساء الذى شحفف منه 
خوف من جهم مت إلى الخرافات بسبب . فأما كيف أن نساء من أمثال الدوقة 
شاتوروه ومدام پومپادور ومدام دی باری تسلطن على ملذات اللك » وكيف أن 
احروب كانت تشب وامحالفات تعقد وأن القاطعات كان یعاث فما فساداً ؛ وآلافة 
من الناس يقتلون بسبب غرور هاته اخلوقات وأحقادها » كد حنت آن کل 
الحياة العامة لفرنسا وآوربا تلوئت بالدسائس والبغاء والاحتیال بسببن ۰ - فآمور 
پنبغی أن يعلمها القارئ من مذكرات ذلك الزمان . OT‏ انار جية 
الطموح فى حكم لويس الحامس عشر بقدم ثابتة صوب تحطيمها اللهاق . 

وق ۱۷۷۶ مات هذا اللویس عرض الحدرى » 500 جداً کا كان 
مملقوه يسمونه » وخلفه على العرش حفيده لويس السادس عشر ( ۱۷۷4 - ۱۷۹۳ 
وهو رجل غى حسن النية » وصاحب طلقة نارية بديعة التسديد » وصانع أتفال 
هاو على شىء من الهارة . فأما كيف أنه تبع شارل الأول إلى المقصلة فأمر سندلى به 
فى قسم تال . إذ ينحصر کل اههّامنا فى الوقت الحاضر » فى اللكية العظمى 
بان مجدها . 

وقد نستطیع أن نذکر من بين مارسی اللكية العظمی خارج فرنسا الملوك 
آلر وسیین أولا وهم فردريك ولم الأول ( ۱۷۱۲ - ٠۷4١١‏ ) ۰ وابنه وخلفه 
فردريك الثانى وهو فردريك الا كير ( ۱۷4۰ - ۱۷۸۰ ) . وقصة البوض البطیء 
لأسرة هوهنز لرن > الى حکت مملكة بروسيا » مبتدئة من بدايات مغمورة غير 
مرزة » قصة مْملة ليس -همنا أن نتتبعها هنا . وهى قصة تجمع بن الحظ والعنف » 
والدعاوی الحريئة والحيانات الباغتة . ويسردها مع التقدير العظم كتاب كارليل 
المسمى « فردريك الا کر» . حى إذا واف القرن ا المملكة الروسية 


قد بلغت من الأهمية حداً هددت معه الامراطورية ؛ وكان لا جيش قوى حسن 
التدريب » وكان ملكها من أعطوا مكيافالى حظاً كبر من التفاتهم وعنايتهم . وجعل 
فردريك من قصر بوتسدام فرسايا آخر بلغ به حد الال . إذ هناك بلغت جنات 
سان سوسى » بنافورانها وشوارعها المزدانة بالأشجار وتمائيلها حد التقليد « القردى » 
لموذجها الفرنسی ؛ وكان هناك كذلك القصر الحديد وهو بناء هائل من الطوب 
أنفقت فى تشبيده أموال طائلة » وكذلك صوبة الرتقال ( الأورانچرى'“ ذات 
الطراز الابعالل وفبا مجموعة من الصور » وقصر من الرحام إلى غبر ذلك . وا 
فردريك بالثقافة إلى حد التأليف » "كما أنه أخذ پراسل ُولتر ویستضیفه حی انمبی ہما 
الأمر إلى السامة التبادلة . ۱ ۱ 
وکانت الإمير اطورية الفساوية مشغولة على الدوام ما ببن مطرقة الفرئسيين وسندان 
الأثراك حتى آنها لم تستطع أن نطور عوذج الماك الاعظم الحقييى إلى عهد ماریا تريزا 
۱۷۸١ ۱۷٤١ (‏ ) (الى لم تحمل لقب الإمبراطورة لأنها امرأة ) . وخلفها على 
قصورها فى ۱۷۸۰ جوزيف الثانى الذى تولى الإمراطورية منذ ( ۱۷۹۱-۱۷۹۵ ) . 


وبظهور بطرس الا کر انفصلت الامر اطورية المسكوقية عن تقاليدها التنارية 
ودخلت إلى حبز الحاذبية الفرنسية . وحلق بطرس ی نبلائه الشرقية وأدخعل الثياب 
الغربية . وم تكن هذه إلا الرموز الخارجية الرئية ميوله الغربية . ولكى يحرر نفسه من 
الشعور الأسيوى وتقالبد موسکو + الى لها شأن یکین - مدينة جوانية مقدسة » 
9 ) الکرملن Kremlin‏ « بی لنفسه عاصة جدیدة هی بروجراد على مسثنقع 

: و شاد لنفسه فرسایا أخرى هی قصر البيبر هوف على قرابة ثمانية 
ال ا 1 
شرفة ( تراسا ) ونوافر ومساقط مائية وبواً الصور وجنات وكل الظاهر العرف 
ا . وکان من أبرز خلفائه لب ابث ( ۱۷4۱ - ۱۷۲۲ ) وکاترین العظيمة ۰ د 
أميرة ألانية » عادت بعد الحصول على الاج بطريقة شرقية بحتة هى قتل زوجها »أ 


۱ الأورانجرى أو صوبة البر تقال ( Orangery‏ ) : می من الزجاج يساعد بدفئه شجر البر تقال 
على المو . ( لدم ( 


١٠١ 


القيصر الشرعى » فاحرفت إلى مثل عليا غربية تقدمية وحکت البلاد بقوة عظيمة من 
1757 إلى 1795 ) . فأقامت أكاديمية » وتراسلت مع فولتر . وعاشت حتى شهدت 
نباية ‏ الملكية العظمى » فى آوربا وإعدام لويس السادس عشر . 

ويضيق المقام عن مجرد تقدم قائمة بأسماء صغار « الملوك الأعظمين » فى فلورنسا 
( توسكانى ) وسافوی وساكسونيا والداتماركة والسويد . ولو راجعت كتاب دلبل 
پیدیکار ٥‏ لشبدت إفى کل عاصمة فرسایا جدیداً باسم جديد تقلد فرساى باريس » 
وان السائح لتأخذه الدهشة أثناء مروره فى تلك القصور لدقة التقليد . وكذلك يضيق 
المقام عن معابة حرب الوراثة الاسبانية . فان أسبانيا وقد آجهدنها فوق طاقتها 
مشروعات التوسع الإميراطورى الى دبرها شارل انحامس وفيليب الثانى » وأضعفها 
ما آظهرته نحو اللر ونستانت والمسلمين والهود من اضطهاد تعصى » أحذت طوال 
لقن السابع عشر والثامن عشر تهبط عما أوتيت من أهمية موقوتة فى الشئون الأوربية 
وتعود ثانية إلى مستوى دول الدرجة الثانية . 

كان مولاء اللوك الأوربيون يحكون مالکهم کا يحكم نبلاو هم مزارعهم ۰ 
کانوا يتآمرون بعضیم ببعض » وكانوا « سياسين » « وبعيدى النظر » بطريقة أبعد 
ما تکون عن الواقع » وکانوا بخوضون الحروب ویبددون العصارة الحيوية لأوربا 
فى سپاسات سخيفة من العدوان والقاومة . وانبی الامر بأن انفجرت علمهم 
من الأحماق عاصفة هوجاء . وکانت تلث العاصفة هی الثورة الفرنسية الأولى » 
فان غضب الرجل العای فى آوربا أخذ نظامهم پفتة وعلی حين غرة . ول 
يكن ذلك إلا الانفجار الافتناحی لدورة عظيمة من العواصف السسياسية 
والاجماعية ما تال مستمرة » ولعلها ستستمر حتى یزول آخر أثر للملكية القومية 
النزعة ثم ينقشع الغام وتنجلى السماوات تانية علی" السلام الأعظم الذی سیظلل 
احاد البشرية حعاء . 


)۱ دليل بيديكار ) Baedeker‏ ( : كتاب لصدر بلغات أجنبية متعددة عن آم أقطار العام مبينا آم 
ما پا من المدں و الاثار و العام . ( الر ج) 


۱۱۰ 


الموسيق ف القر نین السایع عشر والثامن عشر 

كان القرنان السابع عشر والثامنعشر فنرة نقدم قوی فى الوسیی . إذ أن العوامل 
الفكرية المهدة لذلك كانت آحکت » وتأسس الدیوانان ( السلان ) الموسيقيان الکبر 
والصغير بما لما من تعاقب ثابت للنغات » ومن قابلية للتكيف وفق التلحبنات و عا > 
5 1 احیالات اللون امارمونی . فصار ف الإمكان تحدید القصد الموسيق اهع10051) 
ilê)‏ محدیدا واضحاً » وأن بنظ التعاون بن آلات متنوعة فى دقة عظيمة . 
وکانت الأحوال الاجمّاعية ما ببن مدن نامية وبلاطات وبيوتات ريفية تضيف ميادين 
' جديدة من الاحهالات الموسيقية إلى امجال القديم المنحصر ف جوقة المرئلان الكلسين . 
وکانت الحفلات التنکرية رالمرجانات E‏ محبوبة من الشعب ی 
الفرن السادس عشر » فأتاحت أمام محكم الموسيق فرصا حمة » وأصابت الأوبرات 
والأناشيد الدينية تقدما عظيا عند حلول الفرن السابع عشر . 

وظهرت فى إيطاليا الموسبى الخديدة (6تءأوسا8 #«اهبالة) , يقول السير و.ه. 
هادو ( إن لولى ۱۱۳۰ — (IAY‏ ¢ هو أعظم شخصية من الوجهة التاريخية > 
وما كان ذلك فقط من أجل ماحوته آلمانه من قوة درامية تمثيلية » بل لا نجل فى 
طريقة خطابه الدرای من ضبط مفسق » . ويقف إلى جواره الایطال مونلیشردی . 
ذلك أن الموسيى شرعت تعمل على معيار كبر فى تلك المدة . 

« ودونت قد"اسات القرن السادس عشر بلوفات المرتلن بالكئيسة » وکتبت 
غزليات ( مادريجالات ) القرن المادس عشر لیممع با اف او سا 
مائدة عشاء مم » وم حدث إلا عند قريب من نبايته أن عازنی العود والرچینال 
يشرعون فى أن بتجهوا ا إلى فكرة الاستاذیة(۷::۵۵50۲۱ فى الفن التنفذى .. 
واجتلب التحسن العظم فى فى بناء' الأرغن عدداً متعاقباً من العازفين العظاء 00 
وفيليس الإنجلزيان > وسويلنك امولندی ؛ وفرسكو بالدى ق روما » وفروبرجر 
فى قينا » وبكستودى فى لوييك » وهو الذى سعى إليه باخ ماشياً على قدميه لکی 


١ (‏ ) ( هومسائالا ) : الأستاذ الماحر ق الفنون الحميلة وخاصة الموسيقى ( ارج ) 


۱۳-۹ 


ینعم بسماعه . . . ویسایر هذا كله لتطور الذى لحق موسيى الفرچینال) ولا بقل عن 
ذلك في الأهمية وصول الکان وعائلها وتلكو الناس فى قبولها . فإئها وإن رجعت 
إلى عهد تيفن بروخر وأسرة أمائى0© فى النصف الأول من القرن السادس عشر » 
إلا أمها قضت زهاء مئة عام تشق طريقها نحو القبول والرضا العام . ناهيك بأن ماس 
عازف العود كان فى عصر يصل ف تأعره إلى 15175 ما يزال مستطیعاً أن بطعن نی 
« الکان الصارخة » - على حد تعبره > وأن يأسف على نغ جدتها القيول ا۷:0 
الأكثر هدوعاً واستواءاً . بيد أن نطاقها الأرحب » وشفة حركتها العظمى وقوة 
تعر ها الأشد وخزا وتأثر فرضت نفسها وأصبحت شیتاً ملموساً على طول المدى . . . 
وبلغ من شأنما فى ابطالیا موطنها الأصلى وان حملوها فى سماجة وعزفوا علبا فى 
ساجة - أن اعتّرف ها الناس بأنها الآ لة الوحيدة الى تستطيع أن تضارع الصوت 
الإنسالى وتنافسه9؟ ) . 

ويقال إن التطور الموسيى تأخر حيناً من الدهر بسیب التباهی بالصائت المغى 
والإعحاب به فى الأوبرا الإيطالية » وكان لمغى القرن السابع عشر » وبخاصة أصماب 
صرت السوبرانو من الذكران » صيت يقارب ق سوقيته وشناعته ما لنجوم السينا 
العصريين ؛ ومع هذا فان تلك الفترة أظهرت موسي السسّاندرو اسكرلاتى ( ٠٦۵۹‏ - 
۵ ) التميلة الوفيرة وهو البشير الممهد لموزار . وحدث فى انجلترة انفجار 
عظم من النشاط الوسیتی بلغ أوجه فى شخص پورسل ( ۱۹۵۸ - ۱1۹۵) بعد فترة 
هدوء أثناء عصر ابمهورية . وى ألمانيا آمدت الیلاطات الصغيرة وجوقات الدن 
الشعب الألانى بقدر لاحصر له من مراکز الاستثارة الموسيقية وولد ق ۱4۸۵ 
بسکسونیا یوهان سباستیان باخ وماندل » لبحملا الوسینی الألمائية إلى سمت 
التفوق والاستعلاء الذی قدر لما أن تحافظ عليه طيلة قرن ونصف من الزمان م 


)1) الشرچینال : آلة موسبقية صغيرة يلعب علها بواسطة الاساتین ( لوسة الأصابع ) . 
۱ ( المج ) 
(۲) أسرة أماق (ولنقسة) : امم عائلة من صناع إيطاليين الكان وهم مؤسسو مدرسة 
الكان الكرمونية . (المترج ) 
۳۱ انظر کتاب ”1و6“ من تأليف السير و . ه . هادو . 


۱۱۳۷ 


یقول السبر و . ه . هادو « إنهما بن جميع اللحنین قبل عصر قيينا أشداهم وأوثقاهم 
ارتباطاً نز ماننا هذا ون صوتهما لير نان فى آذاننا بآ لف اللهجات وأدناها إلينا ) . 

فأما پالسترینا الذی سجل لنفسه آنفاً ذروة فى الموسيق » فانه بالقايسة محلوق 
يعيش فى عام آخر . إذ كان تاجاً على مفرق أساتذة موسيى جوقة المرئلين الكنسية 
قبل عهد الآلات العظم . وجاءت بعقب أسماء باخ وهاندل مجموعة من أسماء آخری. 
فان هايدن ( ۱۷۳۴۲ ۱۸۰۹ ) ) وموزار ( ۱۷۵۹ - ۱۷۹۱ ) وبيبوقن ( ۱۷۷۰ 
۷ بقفون ميرزين بين أشد الکواکب الفا . ذلك أن الفیض العظم للموسيق 
العصربة كان ينثال نذا عميقاً جیاشاً واسع ابحنبات . وما يزال بهمی ويفيض . 
ولا ينسع المقام هنا إلا لذكر المؤلفين الموسيقيين ثم ندلى إليك بعد ذلك فى فقرة 
موجزة أو ما إلما بتعميات قليلة مركزة حول موسيى القرن التاسع عشر وموسیق 
أيامنا هذه . كانت هذه الموسيى » موسي القرنن السابع والثامن عشر إبان صنعها 
امتياز خاصاً لعالم صغير مثقف ‏ هو من ف البلاطات من الناس » ومن فى مدن 
القاطعات والدور الريفية من أناس يستطيعون أن ينظموا حفلات عزف ومن من 
الناس فى مدن تحوی لكبرها دور الأوبرا وحجرات العزف . وكان نصيب الفلاح 
والعامل من الموسيى فى أوريا الغربية قدراً مطرد التناقص إبان القرنین السابع عشر 
والثامن عشر با كانت هذه الأشكال الحديدة آلحذة ف التطور . ذلك أن الغناء الشعبى 
تدل واضمحل وبدث عليه مظاهر التعرض للسیان . وكان كل ما تب للكافة من 
الناس من حياة موسيقية هو بضع أغان شعبية وبضع ترائم . والراجح أن المضات 
الدينية فى تلك الأيام » مدينة بشیء من قوتما الدافعة إلى إطلاقها سراح الحافز الغنائی 
السجين . ول يحدث إلا فى أيامنا هذه مع ظهور تطور ضح فى الطرائق الآلية للإنتاج 
والنشر الوسینی > أن الموسيق وقد صبغت بالصباغ العصرى وخالطها النشوء والارتقاء 
وارتفعت ی علياء النسامى ‏ تعود إلى تمار الحياة العادية . فأصبح من ثم باخ وبيهوقن 
جزء] من ثقافة الحنس البشری العامة . 

۷ - التصویر فى القرنن السایع عشر والثامن عشر 


إن فى التصوير والعارة ف هذا الزمان شأن موسيقاه » مرآة تعكس الأحوال 
الاجناعية فيه . وهو زمان تحطمت فيه الفكرات وتمزق السلطان » ول تعد اعتبارات 


۱۸ 


الظهر (60ع(0ه) والروعة تسبطر على الفن التصریری . وقد نز لت الوضوعات الدينية 
إلى مرتبة ثانوية » فحيما عابلحها الناس عابوها بوصفها أحداثاً صغيرة ف قصة 
وليس بوصف کوما حقائق عظيمة هائلة . وتنحط أشكال الکنایات() والرمزيات . 
فان الصور يصور من أجل الرؤية لامن أجل الفكرة ولا من أجل القيقة . 
ونحل صورة الحقيقة والواقع محل صورة الأبطال أو صور التبتل الدیی عل شر 
الشاكلة الى تحل ما الرواية محل اللحمة والرومانس العجيبة الحيال . والاستاذان 
التفوقان ف تصوير القرن السابع عشر هما فيلا سكويز( ۱۹۲۰-۱۵۹۹ ) ورامرانت 
( 6۱۱۱۹-۱۲۰ . إذ ميل إلينا أن الحياة كانت فى نظرهما متككافئة كلها لا تتفاوت 
إلا مقدار ما تقدم إلهما من مال ضاق أو رحب لتحقيق الجال فى الحو والنور 
والمادة . وكان فيلا سكويز يقوم فى البلاط الأسبالى المتدهور » برسم 9 
واللوك دون تمليق » ورسم الأقزام والقعدین دون ما احتقار . ول الرسم الد 

التحليل والنسجيلى ( 00007601۵9 ) مکانه فى آشغال هذين الرجلین - وها 7 
المصورين العصریین ‏ لعملية إفراغ إجمالى للأثر » ولتركيز على وحدة الانطباعة 
وذلك على حساب كل الاعتبارات الثانوية . وكانت الصورة إلى ذلك العهد فى حياة 
الماضى الشديدة مركز » إما شاهداً يشبد بشىء أوحتثان على شىء أو تمليقاً لشخص 
أو حلية لكان + فأما الآن فإنها أصبحت فى عدد عظم من الحالات » شیا فى حد 
ذانه » شيئاً يوجد من أجل نفسه . فالصور تعلق بوصفها صوراً ونجمع از فى معارض 
للصور . وتطورت المناظر الطبيعية ا تطوراً قوياً » كذلك تصوير مناظر 
الحياة العادية (:مع0) ",. و صارت الصور العارية (00008) تنقش شكل لطيف مثر ١‏ 
وق فرنسا أمبج كل من واتوه وفراجونار وغيرهما طبقة اللخاصة وادلقويم ان 
التقديس الرقيق لحقائق الحياة الريفية . وان الانسان ليدرك فى هذه الاشیاء شواهد 


(۱) الكايات ((۸۱۵۵07) ضرب من التصوير الحازى أو الرمزی برى إل موتف له ظل 
. من الحقيقة ومع ذلك فهو موضوع فى عام الليال . زر المترجم ) 

(۲) ابا ( ١١ء6‏ ) ٠‏ هو لمظ يطلق فى النقش والتصوير على الصور الى تصور الحياة العادية 
من أمثال: ااظر النز لية آر الريفية أو القروية . ( المترجم ) 


۱۳۹ 


ثم عن مجتمع ام مكون من اناس آمدن مو فقن ذوی أرواح جد متازة » يقدرون 
الحباة وينفصلون شيا ما عن مباذخها وآلامها جميعاً . 

ولم سبد عصر إلزابيث فى إنجلئرة أى تحمس فى فنون النشكيل بطاول جهوده 
الأدبية والموسيقية . فهى إنما كانت تستورد مصورما ومعاريها , بيد أنه حدث 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » أن خلقت الثروة التجمعة والرخاء ااتکائف 
اللذان أصابتها تلك الدولة الى كانت حى حن قطرأ على هامش المدنية الغريبة 
- حول تواثم ازدهار انجهود الى » حتى إذا وانی الفرن الثامن عشر كان 
أمثال رينولدز ( ۱۷۹۲-۱۷۲۳ 2 وجياز يورو (۱۷۲۷ -1788) ورومى 
من المصورين الإنجليز پستطیمون أن يطاولوا أى مجهود معاصر . 

وكانت هذه الفترة » فترة الملكيات وطبقة اللخاصة » موائة ایض أعظم 
المواءمة لتطور طرز معيئة من العارة . ذلك أن عمليات ناشطة من قبل فى القرن 
السادس عشر » كانت لا تزال تعمل عند ذاك بقوة متزايدة . وكان الملوك ی 
كل مكان يبنون القصور ویعیدونها بناء” » وكان النبلاء والأعبان بدمون قلاعهم 
ویشیدو نها منازل أنيقة . فأما منازل الدن فقد شرع فن العارة فى التفکر فمها 
على معیار أ کر . فأما فن المارة الکنسی فانه ذوی . وأضحى مجهود البلدیات 
أقل أهمية سيا » والواقع أن الأرى الکبر الفرد » إما هو القابض بيده 
على مفتاح الاببكار فى ذلك العصر فى هذا الشأن وى غيره من الشئون . وأتاح 
احاراق قسم عظم من لندن فى الحريق الكبير ( 1555) ؛ لإنجلئرة مبزة حاصة 
أتيحت للسر کرستوفررن" » وان كاندرائية سانت بول وکنالس لندن ؛ لنسجل 
دوراً بلغا الأوج فى المارة الإنجليزية . وکان له الفضل على أمربكا إذ أرسل 
لها تصمیات لبیوت ريفية منوعة شيدت هناك » كما أن عبقريته احاصة طبعت 
أثرها فى فن التصمم الأمريكى الباکر . وكان إبنيجو جونز شخصية عظيمة 
ثانية بن المارین الإنجليز فى بواکبر القرن السابع عشر » وهذه قاعة الولام الى 
قصد مها أن تكون قسما من قصر فى هوايت هول( يتم بناؤه - تجعل عله مألوفاً 


) هوايت هول : قصر بناه وم یتمه هنری الثامن ودمرته النيران فی ۰۱۹۹۸ ( امرجم‎ )١( 


١١٠ 


لدى كل زائر لدينة لندن . وكان كل من هذين الرجلين بل ق الواقع كل المعارين 
الإنجدز والفرنسيين والألمان فى تلك الفترة » يشتغلون على ساس المضة الإيطالية 
التى كانت ما تزال حية متطورة » وذلك أن كثرا من أحسن المبانى فى ذلك 
الزمان كان من عمل إيطاليين . وحدث بالتدريج مع اقراب القرن الثامن عشر 
من ناته » أن توقف التطور الحر الطبيعى لعارة عصر الهضة ۰ إذ اعترضته 
موجة من التحذلق الكلاسيكى . وكان لا نال الدراسات الكلاسيكية بمدارس اورا 
الغربية من جمد ندريجى » نظير بدا فى ظهور نزعة مكزايدة إلى تقليد ماذج إغريقية 
ورومانية فا كان بوما 0 المنبات أضحى الآن درا ذهنياً تقليديا تخبلا 
للعقول . وأصبحت البيوت الالية والكنائس والمتاحف تبى على صورة العبد 
الائیی » وحتى شرفات ( تراسات ) النازل نفسها أخضعت لنظام أمباء الأعمدة 
(2065مددادت) . ولكن أسوأ غلو هیا هذه النزعات القاتلة » جاء ف القرن التاسع 
عشر خارج حدود عصرنا الراهن هذا . 
۸ - نمو فكرة الدول العظمی 

رأينا كيف ظهرت فى الشثون الإنسائية فکرتا الحكم العالمى وانجتمع البشری ‏ 
وقصصنا كيف أن إخفاق الكنيسة المسيحية على اختلاف مذاهها فى توطيد و صيانة 
تینکم الفكرتين » فكرتى مؤسسها يسوع » قد أفضى إلى انيار خلق فى الشئون 
السياسية وانتقال إلى الأنانية ونقص ف الإيعان . ورأينا كيف أن الملكية المكيافليّة 
نصبت نفسها لمناهضة روح الأخوة فى المسيحية » وكيف أن الملكية الكيافلية تطورت 
فى قسم كبر من أوربا فأصبحت الملكيات العظمى والملكيات البرلانية فى القرنن 
السابع عشر والثامن عشر . بيد أن عقل الإنسان وخياله لاينفكان ناشطين . لذلك 
فقد كانت تنتسج اننساج الشبكة نحت سلطان الوك الأعظمن مجموعة معقدة من 
الأفكار والتقاليد » تهدف إلى اصطياد عقول الناس والإمساك ما . تلك الجموعة 
المعقدة هی فكرة السياسة الدولية لا بوصفها موضوع معاملات بن الأمراء » پل 
بوصف کوما موضوع معاملات بين نوع من الكائنات اللحالدة » هی الدول . 
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ذلك أن الأمراء يجيئون ويذهبون . فان لويس الرابع عشر قد يخلفه لويس خامس 
عشر متصيد لربات الدل والحمال » وقد يخلفه 'بدوره ذلك صانع الأقفال اماوی 
الغی لويس السادس عشر . وجاء بعد بطرس الأ كر خلف متعاقب من القیصرات . 
وکان آم مظهر مستمر لآل هابسرج بعد شارل الخامس » فى کل من امسا 
أو أسيانيا > تواصلا لاشفاه الغليظة والذقون القبيحة والاعتقاد فى الحرافات . 
وان النذالة المحببة الى ببدما ملك مثل شارل الثانى » لتتخذ من مدعياته هزواً 
وسخرياً : فأما الشیء الأرسخ قدماً فهو أعباء وظيفة وزير الخارجية » وفكرات 
الناس الذين كتبوا عن اختصاصات الدولة . وقد كان الوزراء يحافظون على 
استمرار السياسة أيام اعتكاف ملوكهم > وف الفئرات الى بخلو فما العرش بن 
ملك وخلفه . 

ولذا فإنا نجد أن الأمر أصبح بالندريج بم أقل أهمية فى أذهان الناس من ١‏ الدولة » 
لی كان الأمر راسا لما ۱ ومن ثم ثم ین الزمان الذى نقرأ فيه القليل فالأقل عن 

خطط وأطاع هذا املك أو ذاك » ونقرا أكر عن وخطط فرنسا » أو « أطباع 
بروسيا » . فإنا نجد فى عصر كانت فيه العقيدة الدينية فى احدار » رجالا يظهرون 
إعاناً جديدا جازماً بحقيقة هذه الشخصيات المعنوية . وذلك أن تلك الأطياف الضخمة 
المهمة وأعی ما « الدول » تسللت خفية | إلى الفکر السپاسی الآورف > حى تسلطت 
عليه تسلطاً كاملا عند خنام القرن الثامن عشر وبان التاسع عله عشر . وهی لاترح 
متسلطة عليه إلى يومنا هذا . وظلت القارة الأوربية مسيحية اما » ولكن عبادة 
رب واحد روحاً وحقبقة معناها الانهاء إلى مجتمع واحد يضم كل زملاء الانسان ف 
تلك العبادة . ولكن الواقع العملى أن أوربا لا تفعل ذلك » بل إنها قد سلمت نفسما 
تسلیماً تام لعبادة تلك الرطازة (روه‌ا۷/۲۱۲0) العجيبة السماة بالدولة . ومن أجل 
هذه الآطة « الدول ذات السيادة » » ومن أجل وحدة « إيطاليا » » وزعامة « بروسيا؛ » 
ومن أجل مد « فرنسا » » ومقدرات « الروسیا » » ضحت بأجيال عديدة من الوحدة 
الممكنة والسلام والرخاء وآودت بحياة ملاین من الرجال . 


والنظرة إلى القبيلة أو الدولة كنوع من الشخصية إما هی نزعة قدعة جداً فى العفل 
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الانسانی . والکتاب القدس حافل بمثل هذه التجسمات أو الشخصبات العنوية . فان 
ملكة موذا وأدوم وموآب ومملكة آشور ( آشوریا لتبدو فى الکتب القدسة العر انية 
كأنما هى أفراد . بل قد يكون من المستحيل فى بعض الأحايين أن يقول المرء هل 
الكاتب العری يعالج شخصاً أو أمة ؟ ولاخفاء فى أنها نزعة بدائية وطبيعية . ولكاها 
فى حالة أوربا العصرية » ضرب من النكوص . فإن أوربا فى كنف فكرة « عالم 
Christendom‏ ؛ المسيحية تقدمت‌مر احل کثر ة ‌سبیل الوحدة . وبیها كانت شخوص 
قبلية أمثال « إسرائيل » أو «صور» تمثل بالفعل مجتمعاًبعینه من القرابة الدموية » واتساقاً 
بعينه فى الطر از وت لف نی الصلحة » فان الدول الأوربية الى نشأت فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر » كانت وحدات افتعالية تماما . فالروسیا مثلا كانت فى الحقيقة 
مجموعة من أشد العناصر تباي وعدم تجانس + ما بين قوزاق وتتار وأوکرانین 
وسکوفیین ثم انضم لبم - بعد زمان بطرس - الاستونیون واللتوانیون . وکانت 
فرنسا فى حکم لويس انحامس عشر تضم الألزاس الألمائية ومناطق بورغندیا المتمثلة 
حدیاً » وکانت سجناً لهوجنوت الهیضی ابلناح ومستازفاً حياة الفلاحين . فأما فى 
« بریطانیا » فان انجلتر ة كانت تحمل على کاهلها المتلکات المانوفرية نی الانيا كنا 
تحمل اسکتلندة » وأهل ویلز الأجانب تام » والارلندین الکائوليك العادین . 
وان هناك دولا کالسوید وبروسیا » وأكثر مہا فى هذا پولندة والفسا » وکلها تروح 
إذا نحن تتبعناها فى سلسلة من اللحرائط التاريخية  »‏ تتقلص وتتمدد » وتقذف بزوائدها 
وذوائها خارجاً وتتجول فوق خريطة أوربا كنا تفعل الأميبا تحت الميكرسكوب . 

ولو آنا تأملنا سيكولوجية العلاقات الدولية کا نراها متجلية فى العالم احیط بنا » 
وکا يظهرها تطور فكرة « الدولة » فى أوربا العصرية » لادرکنا حقائق بعينها على 
غاية الأهمية من الوجهة ركبا من ری . لقد قال أرسطو إن الإنسان نما 
هو محبوان سیاسی » ولکنه فى المعى العصرى الذی لدینا عن كلمة « السياسة » 
وهی الى تشمل الآن سياسة العام بأجمعها » ليس بأى حال شيئاً من هذا القبيل . وما 
ترال غرائز قبيلة العائلة باقية فيه إلى يومنا هذا » ولديه بعد هذا نزعة تدفعه إلى 
ربط نفسه وعائلته إلى شیء أكر منهما » أى إل قبيلة أو مدينة أو أمة أو دولة . 
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ولكن هذه النزعة لو ترکت ونفسما لكانت نزعة مهمة جد غير نقادة . ومهما يكن 
من شىء » فإنه ميال إلى ختية وكراهية كل نقد 58 لذلك الشی ء الأكر الذی 
بحيط بحياته والذى سلم تسه إليه ۰ كا أنه ميال إلى تجنب مثل هذا اند . ولعل فى 
نفسه خوفاً شبه شعورى من العزلة الى قد تر تب على تحطم النظام أو هدم ثقة الناس به 
ذلك أنه الوسط الذى جد فيه نفسه أمراً مسلماً به . وإنه ليتقبل مدینته أو حکومته 
مثلما يتقبل الأنف أو المضم الذى حباه الحظ به . بيد أن ولاءات الرجال » أعى 
الحوانب الى ينحازون إلما فى الأمور السياسية ليست فطرية » وإئما هی نتائج تربية 
وتعلم . ولکن التعلم الذى يتلقاه أغلب الناس فى تلك الأمور نما هو التعلم الصامت 
المستمر الصادر عن الأشياء احيطة مهم . فان الناس بجدون أنفسهم جزءاً من انجلرة 
الرحة أو الروسبا المقدسة . وهم ما يشبون على هذه العقائد ويتقبلونها کجزء من 
طيعبم . 

الواقع أن العام شرع يدرك ولكن بغابة البطء » إلى أى حد من العمق يمكن 
اتعلم الضمنى المفهوم بالاستنتاج والذى تجىء به الظروف العابرة » أن ستكل أو 
آن سعدل أو يصحح بالتعلم الإيجالى والأدب و الدال » واللدرة المنقودة نقداً صحيحا . 
فحياة الفرد العادی الحقيقية هی حياته اليومية وآعنی ما الداثرة الصفرة لعواطفه 
ومحاوفه وجوعاته وشهواته واندفاعاته ال حائلة . وهو لا يلزم عقله ااتکره أن يوثر 
فى الشئون السياسية إلا عندما وجه نظره إلا بوصفها شيثاً له أثره الحيوى فى تلاك 
الدائرة الشخصية . ولا تکاد تکون هناك مبالغة فى القول بأن الرجل العادى يفكر فى 
الأمور السياسية بأقل قدر ستطاع » وأنه يكف عن التفكير فا بأسرع ما یستطع . 
فالعقول الشديدة التطلع والقدرة الاستثتائية » أو العقول الى استطاعت بفضل المثل , 
احتذی أو التربية الممتازة بلوغ تلك العادة العلمية ألا وهی الرغبة فى معرفة أسباب 
الأشياء » أو العقرل الى حزت فما أو صدمنها كارثة قومية عامة حتى استثارمبا 
إلى التخوف من الأخطار القبلة » هی وه الى تألى قبول حكومات ونم سخيفة 
غير معقولة واعتبارها مقبولة لابأس مها محرد أا لم تؤذ تلك العقول ول تسیب ها 
ما یکدرها شخصباً . ون الکائن الانسانی العادی لبنضوی - حى بای الوفت الذی 
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يستثار فيه على تلك الشاكلة ‏ نحت ظلال أية مناشط حماعية تجری فى هذا العام الذى 
جد فيه نفسه وكا أنه يتقبل أى تعبر أو رمز يواجه حاجته المهمة إلى شىء أعظم 
وأكر يمكن أن ترسو لديه ونطمان إليه شئونه الشخصية ودائرته الفردية . 

فإذا نحن وعینا جيداً هذه التحديدات الواضحة الى تغل طبيعتنا » لم يصبح بعد 
سرا خافي كيف أنه كا حدث أن فكرة اخاذ السيحية أخوة عالية بين الناس قد هوت 
كعات لياه و متاخ اة بسبب اشتباكها القاتل بدسائس القساوسة ومطامع 
لبابوية من ناحية » وبسلطان الأمراء من ناحية أخرى » ومن ثم انتقل عصر الإيمان 
إلى عصرنا الراهن عصر الشك وعدم الإيمان  »‏ فقد حول الناس مدار حاهم عن 
ملكوت الرب وأخوة ادنس البشرى إلى هذه الحقائق المائلة بن يدم والاکر ف 
ظاهرها دواماً وحياة » وهى فرنسا واثجلترة والروسيا المقدسة وأسبانيا وبروسيا » 
ای كانت على الأقل تتجمم فى شخص بلاطات ناشطة » والثى كانت تحافظ على 
القوائن وتظهر القوة بواسطة ابلبوش والأساطيل » وای كانت تلوح برایانها ف 
هيئة جد ووقار تعنو لعزتها الحباه كنا كانت رافعة روئوسها اعتزازً بانفس همة 
نهم من لا يشيع بصورة منسقة تمام الانساق مع الطبيعة الإنسانية . 


ولا مرا» أن رجالا من أمثال الكردينال ريشليو والکردینال مازارين كانوا يروث 
أنفسهم خحداما لغايات أعظم من غاياهم هم > ومن غايات ملوكهم » إذ بخدمون 
قرئسا شبه المقدسة الى تصورها لهم أخيلتهم . كما لامراء أيضاً أن هذه العادات. العقلية 
انسابت مهم إلى مرئوسهم وال هيئة الشعب العامة . وق القرئين الرايع عشر والحامس 
عش ركان عام السكان ئی أوربا تستمسلك بالدين ولم تكن وطنيتهم إلا شین مهما ؛ ؛ شا 
أن حل القرن التاسع عشر حى أصبحوا وطنيين. يكلياهم . فلو حدث فى عربة مزدحمة 
من عربات السكك الحديدية الإلجلز ية أو الفرنسية أو الألمانية فى أخريات القرن 
التاسع عشر » أن شخصاً سخر من الله لاستثار من العداوة قدراً أقل کث رآ ما تستثيره 
السخرية بأحد من هاته امخلوقات العجيبة : (نجلترة أو فرنسا أو ألمانيا . فلل هذه 
الأشياء تعلقت أذهان الناس » تعلقت مها لأنه لم يبد فى كل أنحاء العالم أى شىء آنحر 
تقتنع النفوس بأن نتعاق به . ولذا كانت هی آلمة أوربا الحقة الحية 
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لقد رفعوا الحكومات ووزارات الحارجية إلى مصاف المثل العليا » وحلموا ما 
رطازة » هی رطازة( « الدول » وحبانها وكراهياتما ونصالاما , واشتد تشع خبال 
آوربا وآسيا الغربية ا إلى حد أن كانت مصدراً تستى منه « أشكال تفكيرها) . 
ويكادكل ما دون و التواریخ » وکل لا دب السیاسی ف القرنن الأعرین و 5 
أن تكون مكتوبة بنفس تلك اللغة والروح . على أنه لا بد أن بأ ذلك الزمان الذى 
سوف يقرأ فيه جيل أوضح نظرة وأصى بصيرة وبری فى شىء من الارتباك والحرة » 
كيف حدث ف الجتمع الأورى الغربى » المكون فى كل مكان رمع تنوعات طفيفة 
جداً ) من خليط عنصری مشترك من الشعوب النوردية والايبرية وعناصر نازحة 
سامية ومغولية وهی تتكلم ی كل مكان تقريباً لحجات محورة عن نفس اللسان 
الاری » ولا ماض مشترك متمثل فى الإمير اطورية الرومانية » وأشكال دينية 
مشركة » وعادات اجماعية مشث رکة وفن وعلم مشي ركان » وهی تازاوج فا" پیا 
بحرية لا يستطيع إنسان معها أن يتكلم فى أى حقق عن جلسية (أى یت ائ من 
آولاد أحفاده ۰ - كيف حدث أن كان ف الامکان أن بیج فى الرجل أقصى آنواع 
الانشعال حول مسألة عظمة فرنسا » ونپضة وتوحيد ألمانيا » وسدعیات الروسبا 
واليونان المتنافستن على امتلاك القسطنطيئية . ولسوف تبدو هذه النازعات عند ذلك 
غريبة ی » جنونية لا عقل فا » شأن ما اندثر قبلها من منازعات لابفهمها 
الئاس الآن أمثال الى اشتجرت بن« الحضر والزرق© ‏ الذين كانوا یاون شوارع 
پیز نطة بالضجيج و سفلث الدماء 


وهذه الأطياف أعنى الدول عظيا ما عظم تسلطها اليوم على عقولنا وحبواتنا 
إنما هی - کا ین لك هذا الكتاب أوضح بیان - آمور لا ترجع إلى أقدم من القرون 


(۱) الرطازة (وعهادطؤم8) : هی أسطورة أو حكاية تقليدية كتير ما عبر عن معنقدات وأحلام 
بدالية لشعب بعيئه وعن طريقة تفسيره الظواهر الطبيعية والتاريخية . ( الم جم ) 
0 الحضر والزرق : فرقتان رياضيتان قدمتان بالقسطنطينية کانتا تعدان حر سا للمديئة , وکان 
الأذاع بينهما دام لا ينقطع ( انظر لمر جم كتاب الضارة البيزنطية نی مجموعة الألف كتاب ) . 
( المر بم ) 
معالم تاريخ الانسائية ح٤‏ - 
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الأخيرة القليلة بل هی جرد ساعة واحدة أو دور عرضی ف التار ب بح المقصود التعمد 
لنوعنا البشری . وهی تسجل دوراً من آدوار الانتکاس أو ضربا من الانسلاخ من 
وکب التقدم » مثلما پسجل نبوض اللكية المكيافلية حالة شلف وقتی عن مسايرة 
الرکب . هی جزء من نفس دوامة العقيدة الضطرية النرددة تعنرض سبیل انجاهها 
العام وهو اتجاه آشد منها قوة وأبعد ما بكون عا جملة وتفصیلا : ألا وهو الانجاه 
حو الانحاد الحلتى والذهیی للبشرية . لقد ارتد الناس حیناً من الدهر إلى أرباهم هولاء 
من قومية وإمر اطورية ولکن هذا لن يدوم إلا إلى حن . فان فكرة « الدولة العالمية ) 
ومملكة الصلاح العامة الى یصبح فما كل کائن حى مواطنا ۰ كانت موجودة ف العالم 
قبل ذلك بألفين من السنين » وان تغادر العام بعد ذلك قط . وان الناس لیعلمون أنمها 
ببن أبدمهم وإن أبوا أن يعترفوا مها . وإنلك لتحس فى كتابات وأحاديث الناس عن 
الشئون الدولية اليوم وف المناقشات الحارية الدائرة الآن ببن ظهرانى المؤرخين والصحفيين 
السياسين  »‏ كأنما بین يديك رجال عاون قد شرعوا يستفيقون » ويداخلهم 
ذعر شديد من استفاقهم هذه . فهم لا يفتأون يتكلمون بصوت مرتفع عن 
١‏ حهم ) لفرنسا و «كراهيتهم » ألمانيا وعن ١‏ سيادة بريطانيا التفليدية فى البحار ) » 
وهكذا وهكذا . . . شأن أولئك الذين يغنون مر تمدن بكؤوسهم بالرغم من تواصل 
دبيب الاستفاقة إلهم وخوفهم من زوال اعیار) عهم . وما تلك الى يخدمون 
إلا أرباب ميتة . فإن الناس لابریدون فى البحر أو ابر دولا تلسم بالرفعة » ولا 
ييتغون القانون واللحدمة . وان ذلك التحدى الصامت الذى لامندوحة منه ولا مفر » 
لموجود فى أذهاننا وجود الفجر وهو يازغ فى تمهل وأناة » وينفذ ضیاوه خلال 
مصاریع حجرة مشوّشة النظام . 


٩‏ - حمهورية پولندة التوجة ومص ها 


كان القرن السایع عشر فى آوربا قرن لويس الرایع عشر الذی كان هو وعظمة 
فرنسا وفرسای قطب الرحی فى القصة . وکان القرن الثامن عشر بالثل « قرن مبضة 
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بروسيا كدولة عظمى » » والشخصية الرئسية ی قصته هی فردریاف التانى » أى 
فردر يلك الا کر . وتجىء قصة پولندة مشتبكة وتاريه . 

كانت الشكون فى بولدة ذات سة خحاصة . ویولنده لاف جراما التلاثة 
الروسيا وبروسيا وملكبة آل ماپسرج فى السا واجر » لم تطور تفس ملكية 
عظمى . وخر وصف يوصف به نطام کو متا أن يقال إنه كان نظاماً حمهورياً له 
ملك » أى رئيس يشخب مدى الحياة . وكان كل ملك ينتخب على مدة , فكأ نبا 
كانت فى واقع الأمر أبلغ فى روحها ابلمهورية من بريطانيا » ولكن روحها 
ابلمهورية كانث أكثر آرستفر اطية فى شكلها . وکان لپولندة تجارة طفيفة ومصنوعات 
قليلة العدد » وکانت قطرا زراعياً ما یزال به مساحات عظيمة الرعی والغابات 
والأرض البراح ؛ فکانت لذلك قطراً فقيراً » وکان آمعاب الار اضی فہا أرستقر اطبین 
فثر اء . وکانت مهرة سکام! فلاحان أذلاء جهلة جهلا وحشاً » وکانت تووی 
كذلك جاهير غفرة من البود اللدیدی الادقاع . وقد حافظت على عقياتها 
الكاثوليكية . فكأنها كانت - إن صح هذا النشبيه - بريطانيا أحرى أرضية كاثوليكية 
فقرة » يكتنفها الأعداء من كل حانب مثل ما یکتنف البحر بريطانيا . وم تكن ها 
فل وه الإطلاق أية تخوم محدودة » فلا بحر ولا جبل . وما زاد فى مصائها أن 
بعض ملوكها المنتخبين كانوا حكاماً أذكياء عدوانى النزعة . فكان سلطانها عتد 
شرقاً امتدادا ضعیفا إلى مناطق پسکما كلها تفریباً و + كما بشمل من ناحية 
الغرب بعض الرعايا الألان . 

ونظراً لاما لم يكن لها تجارة عظيمة لم تنشأ لدمبا مدن عظيمة تقاس إلى مدن 
أوربا الغربية » ولا تكونت ما جامعات قوية تضم شتات ذهنها بعضه إلى بعض . 
۰ وکانت طبقتها النبيلة تعيش على ما تغله ها مزارعها » دون الشی» الكشر من الاختلاط 
الله . كانوا وطنى النزعة » ولدسهم إحساس أرستقراطى بالحرية بتسق تماما مع 
الإفقار المنظم الذى يعيش فيه موالى أراضهم - ولكن وطنيهم وحریپم كانتا غير 
قادرتين على إنتاج التعاون الفعال . كانت پولندة يوم كانت الحروب أمر جمع للرجال 
والخبل » دولة قوية نسیاً ؛ ولكلها لم تستطع بأى حال أن تماشى تطورات الفن 
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العسكرى الذى كان یتخذمن قوات دائمة من‌جنود حتر فن » العدة الضرورية فى الحروب . . 
ولکنها على ما كانت عليه من الانقسام وقلة الاقتدار » تستطيع أن تكتب فى كتاب 
حسامها بعض انتصارات جديرة بالذكر . فان اهجوم التركى الأخمر على قبينا ( ۱۹۸۳ ) 
قد قضى عليه الفرسان الپولندیون بقيادة المللك حنا سوبيسكى ( الملك چون الثالث) . 
( وكان هذا السويسكى نفسه قل أن ينتخب ملكا ۰ جرا یتقاضی الال من لويس 
الرابع عشر » وكان قد حارب ی صفوف السویدیین ضد وطنه ) . ولا حاجة بنا 
إلى القول » أذ هذه الحمهورية الأرستقراطية الضعيفة » بانتخاباتها المتداركة احدوث 
كانت تستدعى العدوان من كل من جر انها الثلاثة . وکانت ‏ الأموال الأجنبية » 
وكل نوع من أنواع التدخل تنساب إلى البلاد عند كل انتخاب . وكان كل مواطن 
پولندی ساخط مہم بشن - شأن الاغریق قدعاً ع أحن الاعداء الأجانب ویصب 
جام غضبه على وطنه النا کر للجمیل . 

ول تكن للملك الپولندی الا سلطة ضعيفة جداً حى بعد أن ین انتخابه » وذللگ 
ببب غيرة النبلاء البولندين بعضهم من بعض . إذ هم شأن النبلاء الإبجليز كانوا 
يفضلون الأجنى ؛ ولأنه ‏ لفس السبب- لم يكن له ماد من قوة أوعزوة يرتكز علا 
فى البلاد . ولكنه بخلاف البریطانیین لم تكن لحكومتهم نفس قوة القاسك الى كانت 
تعر ها للنبلاء البريطانيين الاجاعات الدورية للر لان فى لندن » الى کانوا تقو ما : 
« احضور إلى العاصمة » . وکانت لندن ملتى انجتمعات وما یتلوها من تماذج متواصل 
بين الفکر ات وبين أصحاب النفوذ من الأشخاص . ول تكن لپولندة مدينة کلندن ولاكان 
فما « هيئة اجماعية ) . ولذا فالواقع أنه لم تكن لپولندة حكومة مركزية على الاطلاق . 
وما كان ملك پولندة يمستطيع أن يعلن حربا أو يعقد صلحا » ولا أن يجبى ضريبة 
أو بغار قانونا دون موافقة مجلس الدايت » ( وكان لكل عضو عفرده فى مجلس 
الدايت ال ف الاعراض (۷۵۱۵) على أى مقترح مط روح للبحث ) . وما كان 
عليه إلا أن ينبض ويقول ١‏ إلى غير موافق » فيسقط الموضوع . ٠‏ بل إنه کان يستطيح 
أن يحمل حقه فى الاعتراض المطلق ( ماعلا Liberum‏ ) إلى مدى أبعد من هذا . إذ 
يستطيع أن يعترض على اجماع اجلس » وعند ذلك يفحل الدايت . فكأن پولندة 
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ل تكن إذن تجرد جمهورية أرستقراطية متوجة مثل تلك البريطانية ؛ بل كانت جمهورية 
أرستقراطية متوجة مشلولة . 
وكان وجود پولندة ی نظر فردريك الأعظم أمراً مثيراً بوجه خاص بسبب 
الطريقة الى كانت ب ذراع ليولئدة تمتد إلى بحر البلطيق ف دانزج 6 وتفصل ممتلكاته 
الموروثة عن أجداده فى بروسيا الشرقبة عن أراضيه داخل الإمبراطورية . فكان هو 
من حرض كاترين الثانية قيصرة الروسيا وماريا تريزا الفسوية ‏ الى فاز باحترامها 
حرمانه إياها من سيليزيا ‏ على القيام .بجوم مشترك على پولندة . 


واسمحوا الآن لحرائط أربع ليولندة أن تروى لكر القصة . 


وبعد هذا الانباك الذى أصاب پولندة ی ( ۱۷۷۲ ) » ألم بفؤادها تخر كبر . 
إذ الواقع أن پولندة ولدت شعباً مهاسکا فى ليلة انحلالها . إذ حدث فما تطور إن 
يكن سريعاً فقد كان إلى ذلك جسها ضخا فى التعلم والأدب والفن . ونشأ المؤرخون 
والشعراء بغتة » وقذف جانا بالدستور العقم الذى جعل من پولندة دولة كليلة 
واهنة . وألفی حق الاعتر اض المطلق ۰ وجعل التاج ورائياً من أجل انقاذ پولندة من 
الوامرات الأجنبية الى كانت تصحب کل انتخاب › وأقم برلان يحاكى البرلمان 
الريطانى . على أنه كان هناك مع ذلك محبون النظام القدم فى پولندة » كرهوا تلك 
التفیرات الضرورية » وطبيعى أن تعن الروسيا وبروسيا هؤلاء المعير ضبن » إذ كانتا 
لا ترغبان ف مضة پولندية . وجاء التقسم الثانى » وبعد كفاح وطى عنيف ابتداً 
بالنطقة الى سلختها بروسيا » ووجد فى كوزكيوسكو (605010500!) » زعما له 
وبطلا وطنباً » حدثت إزالة پولندة مائیاً من الحريطة . وبذا انهبى إلى حن 
من الزمان ذلك الهدید البرلمانى للملكبة العظمى فى أوربا الشرقية . ولكن وطنية 
البوائدين اشتد تضرمها وتلؤلاً صفائم هذا الضغط . فان پولندة ظلت مثة 
وعشرين سنة تكافح كفاح مخلوق مغمور بالماء » نحت تلك الشبكة السياسية 
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( سكل ۱۷۳ ) 
والعسكرية الى كانت سك ما وتغل سعرکنها . ثم مضت ثانية فى (۱۹۱۸) عند 
هاية الحرب العظمى . 


۱۰ و خاطف عل الامر اطوریات وراء البحار 


أدلينا إليك ببعض البيانات عن ارتقاء فرنسا مدارج الرفعة فى آوربا »> وعن 
الاعلال السریع لذلك الماء الرخو الذی تيأ للدولة الأسيائية وعن انفصاما عن 
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السا » وقيام بروسيا . فأما فرنسا والرتغال وأسيانيا وبريطانيا وهولندة » فان تنافسها 
على الرفعة فى أوربا قد امتد وتعقد فى كفاح على الممتلكات وراء البحار . 

ذلك بأن اکتشاف قارة أمريكا وهی الضخمة القليلة السكان » غير التطورة 
والكينة تكيفاً زائعاً لإقامة الأوروبين واستغلالم » وما رافق ذلك من اکنشافات 
لمساحات عظيمة من الأرض البكر جنویی المناطق الاستوائية الحارة ى إفريقية الى 
كانت حى ذلك ادن تحد من معرفة الأوربيين » ثم التوصل على التدريج إلى معرفة 
أقالم جزيرية فسيحة فى البحار الشرقية » لم تمسما حى ذلك ان الدنية الغربية  »‏ 
كانت بأ كلها عملية عرض الزات آمام أعمن الانسانية لم يسبق لها مثيل فى التاريخ 
أمع . وكأنما ورئت شعوب أوربا ميراثاً فاخراً باذخاً . فان عالهم تضاعف بغتة 
أربعة أضعافه . وکان لكل ما یی بحاجته ویفیض . ولم یکن علہم إلا أن نو( 
تلك الاراضی وأن بواصلوا ہا عيش الثراء » وعند ذلك یتبدد ما هم عليه من فقر 
وتزاحم تبدد الم عند اليقظة . ولكهم تلقوا ذللك التراث الفاحر تلب الورثة السب 
التربية . إذ لم يكن له لدم من معنى إلا أنه ظرف جديد تتجلى فيه المنازعات 
النظيعة . ولكن أنَّى لنا ذلك اجتمع البشرى الذی يؤثر الحلق والابتکار على 
المؤامرة ؟ وأى شعب فى قصتنا بأجمعها تعاون قط مع شعب آخر بیها كان يستطيع 
بأى من أن يدبر المكايد لإلحاق الضرر بذلك الشعب الآخر ؟ ابتدأت دول آوربا 
الأمر « بادعاء » المدعيات ابلنوتية المبوسة على الأقطار الحديدة . ثم ترای مهم 
الأمر إلى منازعات مستنفدة للقوى . فإن أسيانيا صاحبة أول الادعاءات وأشدها:» 
والى ظلت ردحا من الدهر « سيدة » ثلثى أمريكا ۰ ۸ تفد من ممتلكانما بطريقة 
أحسن من أن تنزف دماء نفسها فا إلى درجة الموت تقريباً . 


ولقد ذكرنا كيف أن البابوية نی آخر أدوار تمسكها بالسيادة العالية » قسمت 
القارة الأمريكية بن آسپانیا والر تغال بدل أن تحافظ على الواجب المشترك لكل عام 
المسحية بإنشاء حضارة عظيمة مشتركة فى الأراضى الحديدة . وطبيعى أن يستشر ذلك 
ا السوب افر وة م ون فان رسال البخر الإقان ۸ روا مدعیات 
الطرفين أى احترام » ونصبوا أنفسهم ضد الأمپان بوجه خاص . وحول السوید: 
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نزعتهم الروتستانتية إلى شىء من هذا القبيل . وما كاد المولنديون يلقون عن 
أنفسهم نير أسيادهم الأسبان حى نشروا قلوعهم غرباً ليسحروا من البابا » وینالوا 
نصيہم من خيرات العلم الحديد . فأما صاحب الخلالة الكاثوليكية الورعة ملك 
فرنسا » فإنه لم یتردد إلا قدر ما يتردد أى پروتستانی . فكانت كل هذه الدول 
مشغولة تننافس فى دعاومبا على آمریکا الشمالية وجزائر لهند الغربية . 

وم تفد المملكة الدانيمراكية ( وكانت ۲ نذاك تضم الر ويج وإيسلندة ) ولا السويد 
شیا كشراً جداً فى هذا التخاطف . فضم الدانيمركيون إلهم بعض جزائر اند 
الغربية . ولم تصل السويد إلى شىء مها . وكان كل س الدانيمرك والسويد فى ذلك 
الأوان غائصتن فى الشئون الألمانية . فقد ذكرنا آنفاً چوستاف أدولف « أسد الشمال » 
الروتستاتى ۰ وأشرنا إلى جلانه فى ألمانيا وبولندة والروسيا . والحق أن هذه الأقالم 
الأوروبية الشرقية عتص الطاقات امتصاصاً عظيا > وان هذه القوة الى ريما كانت 
تكسب السويد قسطاً عظها من العام الحديد . قد حصدت لما حصولا" عقما من 
امجد فى أوروبا . وسرعان ما سقطت تلك الستقرات الصضرة الى أنشأها السویدیون 
بأمريكا فى یدی الهولنديين . ۱ 

وكذلك المولنديون أيضاً فإنهم وقد شهدوا حيافم الملكية الفرنسية تحت الكردنيال 
ریشایو ونحت لويس الرابع عشر » وهى تشق طريقها عير الأراضى النخفضة الأسيانية 
نحو تخومهم » لم تكن لدسیم الموارد غير المبددة ولاالقوة المجتمعة الى كانث بريطانيا من 
خلف بلج « بحرها الفضى ؛ تستطيع أن تقذ مها فى ميادين المغامرات وراء البحار . 

وفضلا عن ذلك فان ابلهود الى بذها فى سبیل الحكر المطلق جيمس الأول 3 
وشارل الأول » وعودة شارل الثانى » كان من أثرها أن دفعت خارج إنجلترة عددا 
عظها من البروتستانت الأقوياء العقول » الجمهورنى الروح » وهم قوم أشداء ذوو 
وطنية قوية واحلاق متينة ۰ أقاموا فى أمريكا » وبوجه خاص ف منطقة ني وإنجلند » 
بعيدا عن منال املك وضرائبه ‏ فما كانوا يظنون . ول تكن السفينة « ماى فلور » 
إلاواحدة من السفن الأولى فى فيض من سفن المهاجرين . وكانا من حسن طالع 
بريطانيا أنهم ظلوا تحت العلم ابر یطافی » وإن كانوا مالفن منشقين . فأما امولندیون 


1١1 


فلم يروا إلى أمريكا البنة مستقرين على نفس وفرة العدد والرق »> وذلك أولا 
لأن حكامهم الأسبانيين لم يكونوا ليسمحوا لم » واناً لأنهم تملكوا بلادهم هم . 
ومع أنه حدئت هجرة عظيمة للهوجنوت الروتستانت لما لقوا عذاب الدراجوناد 
واضطهاد لويس الرابع عشر » فقد كان لم من هولندة واجلترة ملتجأ قريب 2 
لاا عي ريو كر للك ين فكان لها منهم وبحاصة 
انجلارة قوة أى قوة . وأسس القليل منیم المستقرات فى كارولينا » على آن هله 
لم تستمر فر نسية . فإنها انتقلت إلى الأسبان ولا ثم انتقلت آخر الأمر إلى الانجلیز '. 

كذلك خضعت الستقرات المولندية ومعها السويدية لریطانیا . فأصبحت 
نيوأمسردام بريطانية ( 151/4 ) وتعدل اسمها إلى نيوبورك » کا قد بری القارى* 
فى كتاب واشنجان إرقنج الفكه : « تاريخ نيويورك الوجز » . وتتبين حال الأمور 
بأمربكا فى ( ۱۷۵۰) تبیاً واضحاً جداً من خريطة كيفناها عن أخرى فش كتاب 
« العصور الوسطى و احدية » لروبنسون0© . وقد تأسست دائرة النفوذ الر يطانية على 
ا ا تورتین. افيا وف تلد أر اوه 
شالية مثرامية هی أراضى شركة خلیج هدسون فقد اکتسبت من الفرنسین معاهدة 
صلح . واحتل الر بطانیون بر بادوس 1 )١506(‏ » (وهی تكاد تكون أقدم 
منلکانم الأمريكية ) » واستحوذوا على چامایکا وجزائر اما وهندوراس الر بطانية 
من الأسيان . ولکن فرنسا كانت تطارد صيداً خطراً مزعجاً جداً » و هو صيد ببدو 
على الخريطة آشد خخطراً وإزعاجاً منه فى الحقبقة . فإنها آنشأت مستفرات حقبقية 
فى كوبيك ومونتریال فى الشهال وف نبو آورلبانز فى اللمنوب > وتقدم 0 
وعملائها جنوبا وشالا" » يعقدون المعاهدات مع امنود الأمريكين بالسپول العظيمة 
ويقيمون الدعیات - دون أن يقيموا الدن - عبر القارة با کلها خلف منطقة 
ابر بطانیین . ولکن حقائق الوقث لاتمدّل على هذا النحو عثبلا کافباً . فإن الستقرات 
الريطانية قد توطدت ما إلى آقصی حد إقامة طبقة صالحة من الناس ؛ وكان عددمم 
يتجاوز بالفعل اللیون . وما كان الفرنسیون فى ذالك الزمان يدانون عشر ذلك العدد . 
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أجل كان لهم عدد من أذكياء الرحالن والمبشرين يعملون ناشطين ؛ على أنهم لم يكن 
من ورائهم مادة عظيمة من السكان . 

وما يزال فى الإمكان العثور على کنر من الخرائط القديمة لأمريكا فى تلك 
الفترة » وهی خرائط وضعت خصیصاً لإخافة الريطانيين واستثارتهم حى يتنبوا إلى 
« خطط الفرنسين » فى أمريكا . ونشبت الحرب فى (۱۷۲) . وى (۱۷۰۹) 
استولت القوات الربطانية وقوات الستعمرات بقيادة افترال وولف عل “كر يبلك 
وأنمت من فتح کندا فى السنة التالية . وما وافت (۱۷۲۳) حى كانت کندا قد 
انتقلت نهائياً إلى آیدی بربطانيا . (على أن الحزء الغربى من إقلم لويزيانا الذى يكاد 
يكون لا حد له فى ابلنوب » والمسمى باسم لويس الرابع عشر » ظل خارج الدائرة 
البريطانية . فأخذته أسبانيا » وفى (۱۸۰۰) استردته فرنسا . ثم اشترته آخر الأمر 
( ۱۸۰۳) حكومة الولايات المتحدة من فرنسا) . وق هذه ارب الكندية » حضل 
الستقرون الأمريكيون على خبرة جسيمة فى فن الحروب » وعلى عام بالتنظم العسكرى 
البريطانى عاد علهم بعظم النفع بعد ذلك بزمن وج . 


۱ - بريطانيا تسود اند 


لم قتصر اصطدام الدولتن الفرنسية والر بطانية على آمریکا وحدها . بل إن 
آحوال اهند كانت فى ذلك الزمان شديدة اللحاذبية عظيمة اللذة للمغامرين الأوربيين . 
فان الامر اطورية المغولية العظيمة » إمراطورية بابر وأكر وأورانغزيب » كانت قد 
سارت ف الانحلال شوطاً بعيداً . وما حدث لهند كان موازياً وممائلا لا جد لألمانيا . 
فان المغولى الا کر » شأن زمر اطور الدولة الرومانية المقدسة فى آلانیا » كان ما یزال 
قلعت سا شرعاً ؛ ولکنه كان بعد وفاة آورانغزیب » يتولى سلطة اسمية 
ليس غير » اللهم إلا فى المنطقة امجاورة مباشرة لعاصته . وقد حدث موض عظم 
ف المندوكية وى الروح الوطنية . فى ابنوب الغرلى ار على الإسلام شعب هندوکی 
هو الاراتا (قهااة:ط812) » وأعاد الر همانية ديانة سائدة , ثم بسطوا سلطامهم حيناً 
من الدهر قوق مثلث المند الحنونى بأجمعه . وتقوض حكم الإسلام ی راچپوتاا 


۱۱۹ 


أيضاً وحلت مله الرهمائية » وكان بكم ف مورتبور وی چایپور + آمراء 
راجبوتانيون أقوياء . وكانت فى أوده مملكة شيعية عاصنا کنو » وكانت البنغال 
كذلك مملكة إسلامية منفصلة . ونشأت فى بلاد الينجاب القصية فى الثمال هيئة 


N [ES SEXES.‏ اساسا 
ف آهرنعاس۵ له 


للا 
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دينية شائقة جداً هى السبخ » الذين أعلنوا أن الحكم العام لرب واحد وهاجموا القيدا 
المندوكية والقرآن الاسلای على السواء . وكان السيخ فى الأصل طائفة سام ما لبثوا أ 


۱۳۳۹ 


احتذوا حذو الاسلام ۲۶ وحاولوا - موقعين أنفسهم فى ول الأمر فى آشد الکوارث -- 
أن يؤسسوا مملكة الرب بحد الحسام . ول هذه الحند الحندية التبلبلة البالغة الفوضی 
ون كانت ناهضة قوية الحيوية » هبط للفور (۱۷۳۸) غاز من الثمال » هو نادرشاه 
(۱۷۳۹ - 4۷ ) حاكم فارس الأركاتى » الذى انثال يجيوشه .عابرا مر خير » 
موقعاً بكل جیش اعترض طریقه ۰ واستولى على دفی وبا » وحمل مها غنام 
هائلة . و خلت شال اند محطماً بباباً إلى حد أن عدد غارات الهب الأخرى الناجحة 
ق العشرين سنة اتالية لم يقل عن ست غارات فى شال المند أتت جميعاً من بلاد 
الأففان » الى أصبحت دولة مستقلة عند وفاة نادرشاه . وواصل الاراتا ممارية 


اسان لشي اة بالهند ف اواخرالمرن ۱۷ 


ماش رف) 
ارم )فا تت رت) 
أ کی شی رو 


(۱) سبق أن رددنا على هذه النقطة فى اليلد الثالث من المعالى ص ۱۳۲ ط ١‏ و ( ص ۷۸۱ سب 
ط ۲ ) فليرجم إلا القارئ ف موضعها . ( الترجم ) 


۱۷ 


الأفغانين ردحاً من الزمان على حك مال افند . ثم حطمت دولة للاراتا وتقسمها 
عدد من الإمارات وهی إندور وجواليور وبارودا وغيرها . فكانت اند فى القرن 
السابع عشر شديدة الشبه بأوربا فى القرن السابع أو الثامن + إذ كانت أرض وض 
بطىء لا يفتاً الغر ون الأجانب ينزلون ها الكوارث . 


ذلك شأن افند الى كان يندفع إلا الفر نسيون والإنجليز إبان القرن النامن عشر . 
ذلك أن عدداً متعاقباً من الدول الأوربية الأخرى ما فى“ يكافح طلباً لمربى تجارى ٠‏ 
وسیامی نی لهند والشرة, منذ السنة الى قام فما فاسكودا جاما برحلته العظيمة 
حول رأس الرجاء إلى قاليقوت . وکانت تجارة اند البحرية قبل ذلك فى ید 
عرب البحر الأجمر » فظفر مها منهم الر تغاليون بعد ساسلة من العارك البحرية . 
إذ كانت السفن الرتغالية أكير حجا » وکانت تحمل أسلحة أثقل . وظل المر تغالیون 


TFN‏ ساوج لا سل 

ماصع زد 
وحمو منطقهانلوذ الفرای 
یط عات فإسسيه 


سس متا بربطاشه 


۱۱۳۸ 


زماناً وزمام التجارة المندية ملك خاص لینهم » وبزت لشبونة البندقية کسوق للأفاويه 
الشرقية . ومهما يكن من شىء فان القرن السابع عشر شهد افولندین قابضین على 
هذا الاحتکار . وکان للهولندین وهم ق آوج قوتهم مستقرات عند رأس الرجاء 
الصالح » هذا إلى جزيرة موریشیوس » وال موّسستتن فى فارس » وائلی عشرة فی 
اند »> وست فى سیلان » وکانوا قد نثروا حطامیم احصنة فى کل أرجاء جزاثر اطند 
الشرفية . ولکن ما آبدوا من عزم أنانى على حرمان التجار من أيةجنسية من الاستفادة 
من تجارة الشرق» أا السو بديين والداتمركيين والفر نسیین و الا نجلیز إلى المنافسة العدائية . 
فكانت أولى الضر بات الى کیلت لاحتکار هم وراء البحار » تلك الى وجهها بليلك 
الأميرال الإنجلزى الحمهورى ف المياه الأوربية . وكان كل من الإتجليز والفرنسیین 
عند مفتتح الفرن الثامن عشر ق نزاع ومنافسة قوية للهولندين عل التجارة 
والامتيازات فى كل أرجاء اهند . وأنشأ الإتجليز مراكزم الکری فى مدراس وبمباى 
وكلكتا ؛ وكانت المستقرات الفرنسية الرئيسية هی بوندتشيرى وشاندر ناجور . 


ونی بادى* الأمر ۰ كانت كل هاته الدول الأورببة تألى بوصفها جرد متجرين » 
وكانت المؤسسات الوحيدة الى محاولود تشييدها هي الخازن . ولكن حالة البلاد غير 
المستقرة » والطرق غير الشريفة الى كان يتبعها منافسوهم ملك فلي اليم 
وتسلحهم شيئاً طبيعياً »> وجعلهم هذا التسلح حلفاء جذابين فى أعين الأمراء المتنوعين 
المتقاتلن الذين كانت تنقسم لهند آنذاك بينهم . وكان ما يتواءم تماما وروح السياسة 
القومية الأوروبية ابلعديدة ۰ أنه ما يكاد الفرنسبون ينضمون إلى جانب » حى يجب 
أن ينحاز الإبجليز إلى آخر . وكان الزعم ف اللحانب الإنجليزى هو روبرت كلايف > 
الولود نی ( 1770 ) والذى وصل إلى اند ی ( 11/4 ) . وكان خصمه الأ كر هو 
دويليه . ولكن قصة هذا الكفاح الذى استغرق النصف الأول من القرن الثامن عشر 
أطول وأعقد من أن یتسم لها هذا المكان . ولا وافت(1731) نظر الإنجليز وإذا 
هي السيادة الكاملة على شبه ابلتزيرة امندية . وفازت جنودهم ق پلامی ( 0۱۷۵۰۷ 
و بوکسر ( 1754 ) بانتصارات رائعة فاصلة على جيش البتغال وجيش آوده . وکان 
المغولى الا کر » صاحب السيادة علمهم ای » قد أصبح فى الحقيقة لعو بم الخاضعة . 


۱۳۹ 


وکانوا مجبون الضراثب فى مساحات عظيمة ؛ وکانوا حتمون دفع التعريضات جزاء 
لأية معارضة حقيقية أو خيالية . 

على أن هذه الانتصارات ۸ حرزها آیدی قوات ملك انجلترة مباشرة » بل فازت 
ها شركة الهند التجارية > الى ما كانت ى الأصل حين إنشائها فى حکم الملكة 
إلزابيث » إلا شركة من الغامرین ن البحريين . واضطروا خخطوة فخطوة أن يجمعوا 
امنود وأن يسلحوا سفنهم وعند ذلك وجدت هذه الشركة التجارية بما ها من تقالید 
الكسب والریح » أا لا تتجر فحسب ف الأفاوبه والأصباغ والشای والجواهر » بل 
فى ابر ادات الأمراء وممتلكاتهم وق مقدرات افند . جاءت لنشترى وتبيع » ووجدت 
نفسما تصيب قرصنة هائلة . ول يكن هناك من إنسان يتحدى تصرفانها . أعجيب إذن 
أن قادتبا وضباطها وموظفپا » كلا بل كتبنها وجنودها العادیین » كانوا بعودون 
إلى انجلترة محملين بالغنائم ؟ إن رجالا فى مثل هذه الظروف ونحت رحتهم أراضى 
عظيمة غنية » لا يستطيعون أن زوا بين ما يجوز أن يفعلوه وما لا جوز . كانت 
فى أعينهم أرضاً عجيبة ذات شس عجيبة الضياء . وكان سکانها السمر القاغون 
جنساً مخلتفاً » يخرج عن مجال عطفهم . وكانت معابدها ومبانها تبدو كأنها تقم 
أركان معابير للسلوك وهمية سخيفة . 


وكانت خواطر الإنجليز فى بلادم تضطرب وتتبلبل عندما يعود هؤلاء القادة 
والموظفون إلى بلادهم ویر اشقو شقون بالنهم السوداء مابين ابتزازات وقساوات پاد 
الرلان قرازاً بلوم كلايف . فقضی على نفسه انتحاراً فى (۱۷۷4) .وف (۱۷۸۸) 
حوكم وارن هاستنجس وهو مدير عظم آخر للهند وقضى ببراءته ( ۱۷۹۲ ) . وكان 
ذلك الوقف موقفاً غريباً م يسبق له مثیل فى تاريخ العالم . فان الرمان الإنجلزى ألى 
نفسه يحكم فوق شركة لندنية للتجارة » كانت بدورها تنسلط على إمبراطورية أعظم 
وأكثر سكاناً من كل ممتلكات التاج الر بطای . وكانت الند نى نظر كتلة الشعب 
الإنجلزى أر ضا شاسعة خبالية سخيفة لا يكاد يستطاع الوصول الما .م يذهب لہا 
إلا فقراء الشبان من المغامرين ليعودوا إلى وطنهم بعد سنوات کثبرة سادة مسنين أغنياء 
جداً حادی الطبع جداً . وکان من العسبر على الاتجلیز أن بتصوروا ماذا عکن أن 


11۳۰ 


تكون عليه انلزن الس انان تا شس الشرق . وكانت 
أخيلهم تأى علبم حمل هذه الصورة . فظلت آهند شيئاً غير حقيق يشابه فى غرابته 
الروايات الرومانسية ومن ثم كان من المستحيل على الإنجليز » أن يقيموا أى إشراف 
ورقابة فعالين » على تصرفات الشركة . 


تقدم الروسيا إلى الحيط المادى 


وعل حين كانت شبه ابلزيرة العظيمة فى الحنوب من آسيا تقع على اهذا النحو 
نحت سلطان التجار البحريين الإنجلز » كان بحدث ف الشمال رد فعل آآخر لأوروبا 
على آسيا معادل لذاك عظم . ولقد سبق أن نبأنا القاری“ كيف استردت الدول 
المسيحية فى الروسيا استقلاها من الرهط ( الحشد) الذهى » وكيف أصبح قيصر 
الروسيا سيدا على جمهورية نوفجورود ؛ وأخير ناك فى القسم الحامس من هذا الفصل 
عن بطرس الأ كبر وهو ينضم إلى جماعة الملوك العظام ثم يسوق الروسيا ف الواقع إلى 
أوروبا سوقاً . ونبوض هذه الدولة الكبرى الى تتوسط العالم القدم .والتى لا هی 
بالشرقية قية تماما ولا هى بالغربية تماماً > پوض ذو أهمية قصوى لد رانا الإنسانية . 
كذلك نبأناك فى الفصل ذاته عن ظهور شعب مسيحى فی السپوب > هم القوزاق الذين 
كانوا حداً فاصلا بن زراعة پولندة وهنغاريا الإقطاعية من ناحية الغرب وبین ا 
من ناحية الشرق . وكان القوزاق يمثلون شبرقأوروبا التوحش + وكانوا فى کثبر من 
الوجوه لايختلفون كشراً عن القسم الغریی التوحش ف الولایات التحدة ابان منتتصف 
القرن ابتاسم عشر . فكل من أحنق عليه صدر الروسيا حتى لم تعد تطيق أن تؤويه » 
من أمثال المجرمين ثم الأبرياء الضطهدین » وموالى الأرض الثائرين > وأعضاء الشيع 
الدينية » وللضوص » والأفاقين والقتلة » كانوا يلوذون بملجأ السبوب اللحنوبية » 
ثم يبدعونحياتهم من جديد ويقاتلون من أجل الحياة والحرية ضد كل من الپولندين » 
والروسيين » والتتار على السواء . ولا مرية فى أن لاجثين من التتار فى الشرق كانوا 
ينضمون كذلك ويزيدون ى عدد خليط القوزاق . وكان آکبر هذه القبائل المأرحلة 
الحديدة » قوزاق أوكرانيا على نهر الدنيير وقوزاق لون ل الدون . وض 
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۱۳۱ 


هولاء القوم على الحدود فى بطء إلى الخدمة الامبر اطورية الروسية » على نفس 
الطريقة اللی تم ما تحويل عشاثر الاراضی الرتفعة ( هايلاند ) فى اسكتلئدة إلى فرق 
آنشانها الحكومة الريطانية . فنحوا أراضى جديدة فى آسيا . فأصبحوا سلاحاً ضد 
قوة الغول ار حلین الضمحة ۰ فى التركستان فى مبدأ الأمر » ثم عير سيبيريا حتى 


مهر العامور . 


واحلال الطاقة المغولية فى القرن السابع عشر والثامن عشر أمر يعسر علینا جد 
أن نفسره . فلم ينقض قرنان أو ثلاثة على أيام چانکز وتیمورلنك » حى احدرت 
آسيا الوسطى من فترة رفعة عالية إلى حالة كلال ووهن سياسى مفرط . ولعل 
تغرات ف الناخ » وأوبثة لم يسجلها التاريخ » وعدوى من طراز يشبه اللاریا » 
قد قامت بدورها نی هذا التأخر الذى ألم بشعوب آسيا الوسطى » والذى ربا لا يكون 
إلا تأخراً موقوتا إذا قيس إلى معيار التاريخ العام . وبظن بعض الثقات أن انتشار 
التعالم البوذية من الصين إلى تلك الأصقاع كان له أيضاً أثر مهدئ لنفوسهم . ومهما 
يكن من شىء » فلم تعد شعوب التتار والتر ك المغولية عند حلول القرن السادس عشر 
محافظة على ضغطها نحو الخارج ؛ بل تحولت مهم الخال » فأصبحوا هم الذين یخزون 
وبقهرون ويدفعون إلى الحلف من كل من الروسيا فى الغرب والسين فى الشرق . 


وظل القوزاق يننشرون نحو الشرق طوال القرن الثالث عشر من الروسيا 
الأوربية ويستقرون حيما تميأت هم الظروف الزراعية . وكانت نطاقات من 
التحصينات واحطات تقوم مقام التخوم المتحركة مذه المستقرات فى الحنوب » حيث 
كان الرکنان لا يبرحون أقوياء ناشطين ؛ ومع ذلك فان الروسيا من الحهة الشمالية 
الشرقية لم تكن ها تخوم حى وصلت إلى احیط امادی نفسه . وكانت الصین فى 
نفس الوقت فى دور اتساع . إذ أن الغراة « الانشو » بثوا فى الشئون الصينية طافة 
جديدة » وأدى اهیامهم_عناطق الشمال إلى توسع شمالى عظم حضارة الصین وسلطاا 
فى كل من منشوريا ومنغوليا . وهكذا حدث عند منتصف القرن الثامن عشر أن 
معالم تاريخ الإلسائية جا - 


۱۳۲ 


تلاحم ٠‏ الروسيون والصينيون فى منغوليا . وکانت الصین فى تلك الفترة تحکم 
ال رکستان الشرقية » والثبت ونيبال » وبورما وأنام . 


وکان عصر الانشو فى الصین فر ة نشاط دی جسم أيضاً ؛ ماثل لعصور نظرائهم 
فى آوربا ون استقل عما الاستقلال كله » فان الرواية الصيلية والقصة الصينية القصبر ة 
ارتفعتا إلى مستویات عالية فى الأسلوب والامتاع » وحدئت للدرامة الصينية تطور ات 
هام اه و ورت مناظر أر ا متازة كثيرة » واخترعت الطباعة بالألوان > وتعلم 
الناس احفر على النحاس من الرسلین اليسوعيين » وارتی صنع اللتزف ( البورسلين ) 
الصیی إلى ذرًا لامثیل ها من الرفعة . ولكن السمة ابلمالية لهذا اللحزف انحطت 
مع تقدم الزمن بالقرن الثامن عشر بسبب مسارعة الفخرانية إلى تكييف أنفسهم 
طبقاً لما كانوا يعدونه الذوق الأوربى . وتواصل التصدير طيلة هذا القرن كله إلى 
السرایات والقصور والدور الريشة الى النبلاء والأعيان الأوربين . وقلدت صناعة 
الحرف الاوربية النتجات الصينية ونافستها ولکنها لم تفقها قط . وابتدت أيضاً تجارة 
الشای الاوربية . 


سبق أن ذکرنا غزواً يابائياً الصين رأو باحری لكوريا) . ولا تلعب اليابان 
نها عدا عدوانها هذا على الصین ‏ أى دور فى تاريخنا قبل القرن التاسع عشر فإنها ‏ 
07 ليق عي نيم جره مع لذ انميت لفسا وا میریم لل 
الأجانب فى شئوما . فكانت قطراً عضی قدما نی ظل حياته الحضارية الخاصة . 
وهو توم خها سحرياً ضد كل دخيل . وقد حدثناك عہا باللزر اليسير حى 
الآن لان كل ما لدينا كان ذلك اللزر اليسير . فإن تاريمها االحميل ابمعذاب الرومانسی 
الشعرى یقف بمعزل عن الدرامة العامة للشئون الإنسانية . کان سکانها فى معظم أمرهم 

من المغول » ہم مسكة من شعب أبيض شائق جداً يوحى بطراز نوردى دای » 
هو الاینو ( ۳ المشعرون فى الخرائر الشمالية . ويلوح أن مدنیها قد استمدت 


(۱) تلاحت الأشياء : تضامت وتلاست بعد أن كانت منفصلة . 
(الر جم ) 


۱۱۳۳ 


كلها تقرياً من الصن وكوريا ؛ وأن فا تطور حاص للفن الصیی وکتابما تکییف 
للكتابة الصينية . 


۱۷۸۰ رأى جيبون فى العام ى‎ ٠ 

كنا نعالج فى هذه الأقسام الاثثى عشر السابقة عصر فرقة وانقسام » وقوميات 
متفرقة . وسبق أن شنا تلك الفترة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر بفترة « عطل 
ولو » من الدافع الأعلى توقف فما تقدم البشرية نمو وحدة تعم العالم أجمع . وقد 
حرمت عقول الناس طوال هذه الفترة من كل « فكرة موحدة جامعة » . فان قوة دفع 
الامر اطورية قد بلغ من إخفاقها أن الامر اطور لم بعد يزيد عن فرد بين جماعة 
من الأمراء المتنافسين » كذلك ذهب حلم عالم المسيحية » أدراج الرياح . وكانت 
الدول المتطورة تتدافع بالمناكب فى كل أر جاء العالم قاطبة ؛ وانقضى حن من الدهر 
كان بدو أثناءه آنها سوف نمضى تتدافع بالمناكب إلى ما شاء الله دون أن تم 
بالإنسانية أية نازلة عظيمة . وقد وستّعت المكتشفات الحغرافية العظيمة فى القرن 
السادس عشر الموارد الإنسانية إلىدرجة , 
أنه بالرغم من انقسامامهم » وبالرخ مما ۱ 
كانت جره الحروب والسياسات على ١‏ 
شعوب آوربا من انحسارة والضياع › 
فان تلك الشعوب استمتعت بظلال 
رنحاء جسم متزايد . وراحت أوربا | 
الوسطی تنتعش انتعاشاً مطرداً ها حل ۱ 
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e‏ (شكل ۱۷۷ ) قور 
إلى تلك الفترة الى بلغت ذروما فى القرن الثامن عشر » كا قد نستطيع أن 


١١5 


نفعل ذلك اليوم ۰ ورأينا أحسداما بالعلاقة إلى القرون الى سبق 
وإلى البرکات العظيمة فى الزمن الحاضر » استطعنا أن ندرك كم كانت 
أشكالها السياسية موقوتة غر دائمة وعرضية طارئة وكر كانت ضاناتما غير 
ثابتة . كانت لا جرم عرضية طارئة على صورة م تسبق لأى عصر آخر 3 
وکانت عصر تمثل وإبلال بل هی كانت توقفاً سياسياً » وتجميعاً لفكرات البشر 
وموارد العلم توطئة نجهود إنسانى آرحب . على أن العقل العاصرغا لم يرها على هذه 
الصورة . فان إخفاق الفكرات الخلاقة العظيمة بشكلها الذى صيغت فيه فى القرون 
الوسطى ۰ غادر الفكر الإنسانى حینا من الدهر محروما من هداية الفكرات الحلا قة؛ 
فان التعلمین وذوى الحيال الفسيح أنفسهم كانوا يرون العام بطريقة عارية من كل 
روعة ؛ فلم يعد فى نظرهم مكاناً تتفاعل فيه ابلهود والصاثر بل مشهدا تلتمس فيه 
الفصائل الفاترة حسن الحزاء . ولم يكن أصعاب العقول احافظة والقانعة هم و حدم 
الذين کانوا یتفیئون - فى عام حافل بالتغيرات السريعة ‏ أكناف هذا الاطمثنان 
الذى يجزم ببلوغ الشئون الإنسانية مرحلة الثبات والاستقرار . بل لقد أظهر نفس 
از عة أصعاب الفطن القوية الناقدة والثائرة » وذلك لامتناع وجود أى حركات 
تدعم روح المجتعع وتشد أزره فام أحسوا بان الحياة السياسية تغرت ول تعد على 
ما كانت عليه من العجلة الفاجعة ؛ فإنها أصبحت كوميديا مؤدبة . وكان القرن الثامن 
عشر قرن كوميديا أصبحت فى الباية عابسة جهمة . ولا يكاد يتصور العقل أن ذلك العالم 
عام منتصف القرن الثامن عشر كان فى طوقه أن ينتج عظاء من أمثال يسوع الناصرى 
ولاجوتاما ولافرنسيس الأسيسى » ولا إغناطيوس ليولا . فلو استطاع الإنسان أن 
یثصور وجود چون هّس آخر فى القرن الثامن عشر » فإن من المستحيل عليه تصور 
وجود أى إنسان لديه ما یکی من الحميّة لاحراقه . فإلى يوم بدأت حركات تيقظ الضمير 
بر يطانيا الى تطورت إلى نهضة ة المباجيين Methodists)‏ لا نكاد الخ ۳ أوربا 
أية بارقة شك تشير إلى أنه ما تزال توجد بين پدی جنسنا واجبات عظيمة لابد له 
)۱ ادر : هيئات دينية كثيرة نشأت عن اطركة الانجيلية الى قام ببا شارل و چون ويسل 
ف القرن الثامن عشر . ( ال ج ) ١‏ 


۱۳۵ 


من إتمامها » ولا أن اضطربات هائلة كانت على الأبواب » ولا أن أخطاراً لا حصر ها 
كانت تخشی بالسدفة و الظلام طریق الانسان 11 ااز مان والفضاء » وأن قطعه لذاك 
الطريق لا بد له من أن يظل حى اللهاية جهداً عظيماً ورهيباً . 


عاو دنا ق هذا التار یخ مرة بعد ای الاقتباس عن كتاب « اضمحلال الدولة 
الرومانية وسقوطها » بمیبون , وحن الآن على أن نقتبس منه لآخر مرة ثم نستودعه 
الله » ذلك آننا وصلنا إلى العصر الذی کتب فيه ذلك الکتاب . ولد جیبون فى 
۷ وصدر آلعر جزء من تاره فى ۱۷۸۷ ۰ على أن الفقرة الى نفتبسبا کتبت 
فها يرجح ی ۰ . كان جيبون شاباً رقیق الصحة متوسط الراء > نال لى 
او کشو رد تعليماً جز ئياً متقطعاً › آم دراساته ی چنیف + وكان انجاهه الذهی 
فى حماته فرنسباً دوليا أكثر منه بريطانياً . وكان كبر التأثر بالنفوذ العقلى للفرنسی 
العظم الا يشهر باسم فو لتر ( فرانسو! ماری اروبه دی فولتر .)١//8--6‏ 
كان فولتر مؤلفاً هائل اد والتشمير » فان سبعن سفراً له تزين رفوف كاتب 
هذه السطور + وهئاك طبعة أخرى لولفات فولتر ترفع العدد إلى أربعة وتسعين 
سفراً » وكان أكثر ما يعالحه شئون التاريخ والشئون العامة » وتراسل مع كاترين 
العظمى قيصرة الروسيا وفردريك الا کر ماروا و اوسن جا عدر و معت 
الرجال البارزين نى ذلك الزمان . وكان إحساس جيبون وفولتر بالتاريخ فويا » 
و کلاها قد وضع آراءه فى الحياة الإنسانية على أ کل وأوضح وجه ؛ وواضح آما 
کلیهما كانا يريان أن النظام الذى كانا يعيشان فيه وأعى به نظام الملكية . وظام 
الطبقات الراقية الناعمة بالفراغ والامتيازات » ونظام الأقوام المحتفرين تقريباً أصماب 
الصناعة والتجارة » ونظام العامة والفقراء والمال الدوسین بالأقدام والمازلان منزلة 
الإهال » كان يبدو أثبت طريقة للعيش رآها العام "طوال الدهر . فاعتنقا مبادئ 
الجمهوريين إلى حن > وأخذا يسخران من الإدعاءات القدسة للملكية ؛ ولكن 
اروح الجمهورية الى راقت فولتر كانت « الروح ابلمهورية المتوجه » فى بريطائيا 
أثناء ذلك الزمان » الى كان فما الملك جرد الرأس الرسی » وأول الحنتلانية 
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۱۳۹ 


وکان الثل الأعل الذى يرفعان لواءه وبناءه هو المثل الأعلى القائل بوجود عالم 
' مؤدب مهذب يكون فيه الرجال - وأعنى مهم الرجال ذوی السجایا العالية » إذ لیس 
لغغر هولاء وزن - فى حجل من أن يكونوا قساة أو غلاظاً أو متحمسن » وتكون 
فيه مرافق الحياة فسيحة ابات رشيقة الحواشى » واللدشية من هرو الاس أقوى 
معين للقانون على صيانة السلوك اللائق وضروب التوازن والانسجام فى الحياة . وكان 
فولتتر حمل ى صدره استعداداً للكره المتوقد لظلم » وما تدخلاته فى نصرة من 
يضطهدون أو پساء إلهم من الرجال إلا الأنوار الساطعة فى قصة حيائه المديدة 
المعقدة . وإذ كان هذا هو الیل الذهی لدی جیبون وفولتر » ولدى العصر الذی 
كانا بعبشان فيه » فإن من الطبيعى لد-بما أن يجدا فى وجود الديانة فى العالم وبخاصة 
وجود الديانة السبحية ظاهرة مربكة محبرة لا يكاد يوجد ا ما يررها. وكان ذلك 
الحانب من الحياة يبدو الها فى مجموعه نوعاً من الحبل فى الكيان الإنسانى . 
وما ذللك التاريخ العظم الذى ألفه جيبون إلا مهاحمة المسيحية فى جوهره » بوصفها 
السبب الفعال الندهور والسقوط . فكان يمجد بلوتوقراطیة() روما الفجة الغليظة 
وبتخذ منها مثلا عليا حاول أن یمان عام مكون من جنتلانية ممتازين نشأوا على غرار 
القرن الثامن عشر » کا بن كيف أن سقوطها أمام هجات الر ابرة القادمين من الخارج 
جاء نليجة لفسادها الداخی من جراء السيحية . وقد حاولنا ی كتابنا التاريخى هذا 
أن نقم معالم تلك القصة نحت ضياء أصح وأحسن . وکان فولتبر يرى ف المسيحية 
الر“غية ١‏ شنعة ۱0۱۵6 وشيئاً بحد من حياة الناس » ويتدخل ف أفكارهم 
وبضطهد الخالفن الذين لایضرون أحداً . والواقع أنه لم يكن فى « فترة العطل واللحلو 
من الدافع الأعلى » هذه إلا أثر ضئيل جداً من النور أو الحياة ىأى من مسيحية 
روما ( السلفية ) أو كنائس الروسيا الأرثوذكسية الخاضعة وكنائس الأمراء 
للر و تستانت . وكان من العسیر على الإنسان فى فترة هذا « اللو من الدافع الأعلى » 
الى يثقل الحو فما وجود کنرة من الأساقفة المداهنين والقساوسة الکرة - أن يدرك 


(۱) البلوتوقراطية ۲( : حكوءة الأغنياء , (المرجم ( 


۱۱۳ 


أى نر ان توقدت جمرتها پوماً ما فى قاب السيحية » وأى نيران من الشموات السياسية 
والديلية لعلها ما تز ال ممكنة التوقد فى قلوب الناس , 


رام جیبون فى مماية سفره الثالث پیانه عن تصدع الامر اطورية الغربية . ثم 
تساءل عند ذلك هل تصاب الدئية يوم ما بامبیار يمائل ذاله ؟ وأدی به ذلك إلى 
استعراض حال الشثون العاصرة له (۱۷۸۰) وإلى مثارنتها بحال الأمور أثناء 
اضمحلال روما الإمبراطورية . وعندى أن من المناسب دا مهنا العامة فى هذا الکتاب 
أن نقتبس هنا فى شرا كاين تلك الوازنة » فا من شىء يستطيع أن يوضح خيراً 
مها الخال العقلية لدى المفكرين المتحررين فى أوروبا بان بارغ « فترة العطل واللتاى 
من الدافع الأعلى ١‏ فى عصر الدول الكيرى أوجها من الناحية السياسية , وذلك قبل ظهور 
أول بوادر تلك القوى العميقة السياسية والاجمّاعية » قوى التفكاث الیی آنتجت ف النهاية 
دالة التساؤل المستوقفة للنظر الموجود فى عصرنا هذا . 

كتب جیبون عن الانهیار الغرنى يقول : ١‏ ربما طبقت هذه الثورة الرهيبة 
ا يعود: بالعظة والعرة الفيدة علی عصرنا اضر . فان من راجب اطق 
أن بوثر ويزكى مصالح ومجد وطنه وحده دون أى شىء عداه . على أله رعا أببح 
لفیلسوف أن يوسع وجهة نظره » وأن يعد أوربا جمهورية واحدة عظيمة » أوشك 
سکانها المتنوعون أن بصلوا إلى نفس المستوى من التأدب والبذيب . ولسوف يستمر 
توازن القوى نی التأرجح > وسوف يتعاور على رخاء مملكتنا أو المالك الجاورة ها 
غبتر الدهر ما بين تسام وتدل” ؛ على آن هذه الأحداث ابلئية لا تستطيع بالضرورة 
أن تسدد سما جرح سعادتنا العامة » وأعى بذلك مجموعة الفنون والقوانن وآداب 
السلوك ۰ الى تز الأوربين ومستغمراهم عن الخنس الإشرى نيزا له جدواه 
التامة . فان شعوب الكرة الأرضية التوحشين هم الأعداء المشتركون للجاعة 
الانسانية الممدنة » ولعلنا نتساعل فى تطلع القتدق أما تزال أوربا مهددة بتكرار 
تلك النوازل الى سبق أن ألمت بقوى روما ونظمها . وربما وضّحت نفس 
التأملات سقوط تلك الامبر اطورية ابلبارة وشرحت الأسباب احتملة خالة الطمأنينة 
الفعلية الى نحن علما اليوم . 


۱۱۳۸ 


د كان الرومان بمجهلة لمدى اللحطر احیق مم وعدد أعدائهم . وکانت الناطق 
وراء الراين والدانوب أى الأقطار الشمالية لأوربا وآسيا غاصة بقبائل لا يخصها حصر 
من الصيادين والرعاة وهم فقراء جشعون جياشون بالثورة والعصيان » متصفون 
بالحرأة عند اشتباك الفتال وهم أشوق ما یکونون إلى انتباب نمار الکدح وابلمد الذى 
يبذله من يجاوره, من شعوب عاملة . كان العام التر بر يضطرم بدافع اخرب السريع 
الحياش ؛ وكان سلام بلاد الغال أو ایطالیا يتزلزل با بثور فى الصين من ثورات . 
فراح امون الذين کانوا یفرون آمام عدو مظفر » يجعلون و جهمم الفرب »> وتزاید 
السیل وطا بمن كان ینضم إلهم من الأسری والأحلاف . وانتخذت القبائل اماربة الى 
خضعت للهون » روح الغزو پدورها ؛ وکان طابور البر ابرة الذی لا اية له يضغط 
على الإمير اطورية الرومانية بقوة متجمعة متکالفة . ول د مر الاولون مهم » لقد 
كان الکان الشاغر له على الفور مهاجمون جدد . وليس فى الستطاع بعد ذلك أن 
تجىء من الشمال مثل هاته الحجرات العاتية . فأما السكون الطويل الذى يعزى إلى نقص 
عدد السكان » فهو النتيجة السعيدة لتقدم الفنون والزراعة . فبدلا من ألا" تقوم بأمانيا 
إلا بضع قرى خشنة متناثرة تناثراً بعيداً وسط غابانها ومستلقعاتبا » فان ألانيا تتصدر 
اليوم قائمة بألفن وثلامئة مدينة مسورة ؛ وتأسست على التعاقب مالك الداغارك والسوید 
وپولندة السيحة , ومد نجار امانسا ومعهم الفرسان التیوتون مستعمر الهم على امتداد 
ساحل بحر البلطیق » حى خلیج فنلندة . ومن خليج فنلندة حى احیط الشرق » 
اتخ الروسیا الآن شکل مر اطورية قوية مدنة . ویستقدم احراث والنوال والکور 
إلى ضفاف القوبلا والأولى واللينا ؛ وعلمت آشد قبائل التتار شراسة كيف 
ترتعد وتطيع . ۱ 

« وکانت إمبراطورية روما راسة البنیان بسبب تضامن أعضانها الفرید الکامل . 
ولکن هذا الاتحاد اشتری بضیاع الحرية القومية و الروح العسكرية + وکانت الولایات 
الذليلة وهی خلو من الحياة والحركة ٠»‏ تتوقع أن تکون سلامتها على يد ابلیوش 
واکام المرتزقة الذين کانوا بأتمرون بأوامر بلاط بعيد الشقة . وكانت سعادة مئة مليون 
من الأنفس تتوقف على ابحدارة الشخصية لرجل أو رجلين » ربما كانا طفلن من 
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أفسل عقوم طراز تر بيهم وترفهم وساطنیم الاستبدادية . وأوربا اليوم مقسمة إلى 
الى عشرة مملكة فوية ون نکن غير متعادلة ۰ ثلاث ما إمر اطور بات عظمى > 
هداز عدد من الدول السغری » وان کانت مستقلة . فالفرص آمام مواحب اللو له 
والوزراء تضاعفت » وذلك على الأقل بقدر تکاثر عدد حکامها . وربا نولى الأحكام 
فى الشمال چولیان آخحر ( أى فردربك الا کر ) أو مر امیس آحری بعی کاترین 
الكبيرة قيصرة الروسیا ) » على حين يغلب اللعاس من جهة أخرى على أركاديوس 
ر اک السادس عشر ) » وهو نوريوس ر شارل الثالت ملك آسبانیا ) » اللجالسين 
عل فرك آل بوربون . وقد أوقسن مساوئ الطغيان عند حدها نتيحه لا ا 
واللحجل من تأثر متبادل . فاكتسبت الحمهوريات النظام والشات » وانطوت 
اللکیات على مبادئ الحرية » أو مبادئ القصد والاعتدال على أقل تقدير + ودشل 
إلى أشد الدساتر نقصاً شىء من معبى الشرف والعدالة بفضل ماساد الزمان على 
الحملة من خلت حسن . وق زمن السلم كانت سرعة تقدم العرئان والصناعة تزداد 
بننافس متل هذا اسلجم من التبارین الناشطن , وق زمن الحروب -سمرس القوات 
الأوربية بنضال معتدل غير حاسم . علو حرج من صحراء التتارعاز متر بر » فلا بد له 
من أن قمع على التوالى فلاحى الروسيا الأشداء » فجيوش آلانیا العاءيدة > فنبلاء فر نسا 
الشجعان فرجال بریطانیا الأحرار الحريثى الحنان » الذين لعلهم يتحالفون من أجل 
دفاعهم الشتر لك . ولو أن العرابرة الظفرین حلوا الاستر قاق والتدمير حى احیط 
الاطلسی » لقلت عشرة آلاف من السفن بقایا المماعة المدنة إلى حيث لا تناها 
اپد ہم » وعند ذلك تنتعش آوربا مز دهرة فى العام الأمريكى اللیء کسعمراما ونظمها . 


« والرد والفقر وحياة العطر والتاعب للع على قوة الر ابرة وشجاعهم متعذ 
وحصانة . ولقد کانوا نى کل عصر کل یوقم فادح المتاعب على أهل التأدب والسلام 
من أم الصين و اند وفارس ۰ الذين أهملوا ونما يزالون مبملون أن یقیموا لأنفسهم 
مادا بوازن تلك القوى الطبيعية بالالتجاء إلى موارد الفن العسكرى . وكانت الدول 
الحربية النزعة فى الأزمان القدية آمثال الإغريق ومقدونيا وروما » تنلی* جنساً من 
اجنود » فتمرن أجسامهم ( وتنم شجاعتهم وتكثر من عددهم بما حدث فى قواتهم 
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من تطورات منظمة » وتحول ما فى حوزنها من حدید إلى أسلحة متينة نافعة . ولکن 
هذا الاستعلاء الحرلى ما بث أن انحط بالتدريج وبشكل غر حسوس بظهور قوانینهم 
وآداب سلوکهم . وأدت السپاسة الضعيفة الى انتجها قسطنطن وخلفاؤه إلى تسلیح 
الرترقة البرابرة وندریب شجاعتهم انلشنة على فنون القتال » -فعاد ذلك‌علی الامبر اطورية 
پاحراب . ولقد غير اختراع البارود کل أصول الفن العسکری ؛ والبارود یطوع 
للإنسان السيادة على أقوى عوامل الطبيعة شكيمة وها امواء والنار . ووضعت علوم 
الرباضيات والكيمياء و الیکانیکا والمارة ى حدمة المرب ؛ وأخل کل خصمین 
متنازعين يطبقان على بعضهما البعض أحكم طرائق امجوم والدفاع . ور ما لاحظ پعض 
المؤرخين فى شىء من الغضب أن نفقة معدات اللصار قد تكى اتأسيس مستعمرة 
مزدهرة والعافظة علپا . ومع ذلك فليس فى مستطاعنا أن نتکدر لان تخريب مديئة 
مل لابد أن يتكلث ثمنا خا وأن تعثْرضه صعوية کببرة » أو آن شعياً عجدا يجب 
أن تحمیه فنونه » الى ی بعد فناء وانحلال الفضيلة العسكرية والی تکون من عوامل 
ذلك الفناء . فالآن تمض ال افم والتحصینات حاجزا منيعاً فى وجه خیل التتار ؛ 
كنا أن أوربا أمست عاأمن من أبة غارة مستقبلة يشما البرابرة ؛ إذ أنه يجب .علمهم 
قبل أن يفتحوا ويقهروا أن يتخلوا أولا عن جیهم . 

« فإن ساورك الشك فى هذه الاراء » أو تبينت خبطأها » فا يزال هناك مصدر 
متواضع للراحة والأمل . فإن مكتشفات الملاحين القداى والعصر يعن والتاريخ الداخل 
أو التقاليد لأشد الشعوب استنارة » - نظهر « المتوحش الإنسائى » عارياً فى كل من 
جسده وعقله » وردا من ١‏ القوانين والفنون والفكرات ؛ بل من اللغة تقريبا») . 
وعن هذه الأحوال الوضيعة » ولعلها على وجه العموم حالة الإنسان البدائية » ارتفع 
الإنسان شيئاً و فشء ) إلى السيطرة على الحيوان وإلى تسميد الأرض » وال اراق 
بات المحيط » و إلى قياس أطباق السماوات . وكان تقدمه فى محسن وتدريب مواهبه 
العقلية وابلسمية منوعاً غير منتظم » بطيتة بطا لا نا فى البداية » متزايد السرعة 
بعد ذلك متضاعفها درجة فدرجة . وكم تلت عصور الرفعة المضنية حظات احدار 
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سريع . اا وا ی . على أن رة 
مه ؛ جب أن توسع آفاق آمالنا » وأن تفال من حاوفنا . ولسنا 
بقادرين أن تبلغ الكمال . على أنه من الممكن أن يفكر المرء وهو على جانب الأمنة 
E‏ ۱ 

« فنك اكتشاف الفنون لأول مرة بشت اطیروب والتجارة واطماسة الدينية بن 
متوحشی الأزمان القديمة والعالم الحديد » تلك اهبات الى لا تقدر » بأن طفقت 
تنشرها نشراً متعاقباً على الأجيال ؛ وإذن فليس ف الامکان أبدا أن ترول . ولذا فان 
نستطيع أن نوافق على ذلك الاستنتاج السار القائل بأن كل عصر فى العالم قد زاد 
وما يزال يزيد س فى الثروة اللحقيقية والسعادة والعرفان لدى الحلس البشرى ور مما زاد 
ف فضیلته آیضا, 
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ومن أمتع مظاهر قصة آوربا هذه فى الفرن السابع عشر ومسل اللامن عشر > 
أثناء دور اللکیات العظمى والرلانية » مانراه من الاستسلام النسى فى العال 
والفلاحين . والظاه رآن نر ان العصيانات الى شبت إبان الفرون الرابع عشر وال حامس 
عشر والسادس عشر قد خدت اما . ذلك بأن بعض النسويات انلشنة الفجة خفضت 
من حدة الحلافات الاقتصادية فى الفترة السابقة » إذ أحدث اکنشاف آمریکا انقلاياً 
وتغييراً فى معيار الأشغال التجارية والصناعة » وأدخل إلى أوريا قدرا ضخماً من 
الخاد اة فصنعت نقودا » وزاد ی العمل ونرعه . وامتتعت آسیاب الشقاء 
إلى حين . ومرحین من الزمن ‏ تعد فيه الحياة والعمل شيا لا بطاق عند ماهر 
الفقراء . ولکن لم يحل" هذا بالطبع دون وجود الکشر من الشقاء والتذمر الفردی » 
أن كان الناس يعيشون وإلى جوارهم على مدى الدهر كله الفقراء » بيد أن هذا الشقاء 
والتذمر كان موزعاً متناثراً . فأصبح من ثم همهمة لا تصل إلى الآذان . 

وكان لعوام الناس فى الفترة السابقة فكرة يتبلورون حوها وهی فكرة الشبوعية 
المسبحية . وقد وجدوا فى أمثال ويكليف من القساوسة والعلاء المنشقن قيادة مثقفة . 
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وإذ أن الحركة الداعية إلى مبضة فى السبحية استنفدت قونها » واذ أن العقيدة 
اللوثرية نكصت فى زعامتها عن يسوع الناصرى إلى الأمراء البروتستانت » 
فقد نضب معن ذلك القاس" والتفاعل الذى تيأ بن الأذهان الحديدة للطبقة المتعلمة 
وین الأذهان الأمية . ومهما تبلغ ضخامة عدد الطبقة المهيضة ابحانب » ومهما يبلغ 
التطرف بشقاوتما » فلن يكون فى زمکاما القيام باحتجاج فعال حى تصل إلى التكتل 
بواسطة تكوين فكرة عامة تجمع شمل آفرادها . فإن أصعاب الأفكار من متعلمى 
الرجال والنساء آلزم وأشد ضرورة لأية حركة سياسية شعبية مهم إلى أية عملية 
سياسبة ری . فان الملكية نتعلم الحكم عن طريق الحكم » وإن للأو لبجركية ‏ من أى 
طراز كانت لتعلیماً تطقاه من إدارنها للشئون ؛ ولکن ليس لدی الرجل المای وأعنى 
به الفلاح أو الکادح أى تجربة فى الشئون ,الكبر ة » فهو لا يستطيع أن يعيش سياسا 
بغير خدمات التعلمن وإخلاصهم و وإرشادهم . فالإصلاح الدیی أى الإصلاح الدیی 
ای تجح وق » وأعی به الإصلاح الدیی للأمراء > قد قضی بتحطيمه للوسائل 
والفرص التعليمية على العالم الفقر وطبقة القسوس قضاء كبيرا وهم الذين جعلوا 
الإصلاح ممكنا بإقناعهم الجمهور . 

هذا وم يفت أمراء الأقطار الروتستننية أن يدركوا منذ البداية ی عند ما 
استولوا على الكنائس الوطنية » ضرورة الاستحواذ على الخامعات أيضاً . وكانت 
فكرتهم عن التعلم هی فكرة الاستيلاء على أذ كياء الشبان واستخدامهم فى خدمة 
سادتهم . وكان التعلم يعد عندهم فما وراء ذلك شین ضارا . وعلى ذلك لم ببق للفقر 
إلا وسيلة واحدة للتعلم هی الاستعانة بنصر یأخحذ بيده ٠‏ وبدپی أن جميع الملكيات 
العظمى كانت نث تشجع التعلم بطريقة هی بالهر جانات اقا ففہا شتا الأكاديميات 
وابلمعیات الملكية » ولكن هذه الأوضاع لم تفد إلا طبقة صغيرة من العلاء املناضعين » 
وكانت الكنيسة كذلك تعلمت ألا ثثق فى المتعلم الفقير . كذلك حدث فى الحجمهورية 
العظيمة الأستقراطية التوجة فى وكاس ی ی . ويقول 
هاموند ق بيانه عن القرن الثامن عشر : « إن كلا من ابلعامعتین القدبمدن »> كانت 
للأغنياء . وهناك فقرة فى ماكولى تصف حالة أكسفورد وما كانت عليه من بذخ 
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وأمبة عند متم القرن السابع عشر ؛ ١‏ عند ما جلس مديرها الدوق أورموئد الوقور 
ف ثيابه الموشاة على عرشه تحت السقف المنقوش ف المسرح الشلدونى9© » حيط به 
مثات من المتخرجين كل فى ثباب رتبته » على حين كان بقدم له أنبل شبان انجلارة 
فى دعة ووقار بوصفهم طلاباً لدرجات الشرف العلمية . لقد كانت الحامعة قوة » 
لا بالعی الذی يمكن أن تقال به تلك الكلمة عن جامعة مثل جامعة باريس القديمة » 
الى كان العلم فہا يستطيع أن يحعل البابوات یرتعدون فرقاً ٠‏ بل بالمعنى القائل بأن 
الجامعة كانت جزعاً من اللحهاز الأرستقراطى العترف به . وماكان يصدق عن 
الحامعاث » كان يصدق عن المدارس العامة" , فلم يكن التعلم ف اجلر ة مهد 
جتیع » بل مهد هيئة من الناس » وليس مهد دولة ؛ بل مهد جنس من الحكام 
اللاك » . وكانت روح التبشير الديى قد فارقت التعلم فى كل أرجاء آوربا . وإلى هذا » 
بل وأيضاً إلى تحسن الأمور بانتشار الرخاء » ينسب طور الاستسلام هذا الذى ران 
على الطبقات الدنيا . فإنهم فقدوا عقولم وألستهم 1 وكان الطعام یقدم لبم و کی . 
وكان اجتمع أشبه شىء بحيوان مسلوب الحيوية فى أيدى الطبقة لیا کة . 

وفضلا عن ذلك فقد دخلت تغيرات جسيمة على ها بين الطبقة والطبقة من 
تناسب . ومن آشق الأمور الى علی الورخ آن بقفوها فى جتمم ما » تقدير القمة 
النسبية للاملاك الكلية » الى تملكها فى أى وقت أية طبقة خاصة فى ذلك الجتمع . 
فان هذه الأمور تتقلب تقلباً سربعاً جداً . وتدل حروب الفلاحن فى أوربا على دور 
ترکز نسی للأملاك فى أيدى قلة من الناس بيا تشعر جاهر من الناس أمْها قد شردت 
9 أملاكها وثملها حالة من السوء مشاركة . وبذلك تلتبج خطة العمل ابمعی . كان 
هذا هو الزمان الذى تسنمت فيه آسر ة الفوجر(۳) وأمثالها مرا الرفعة والرفاهية » وهو 
زمان مالية دولية . ويبدو أنه قد صاحب الاستر اد الحائل الذهب والفضة والسلع إلى 


۱( المسرح الشلدوفق : نسبة إلى بحلبرت شلدرن رئيس أسائنة کار برى فی ۳ بناه على 
لفقته بأكفورد وقد صممه المهندس رن , (الترجم) 

(؟) المدارس العامة 98 ولاطبط : هى المدارس الثاثوية ., (الترجم) 

2م أسرة فوجر ۲5و۳0 + أسرة سوابية من التجار کانت تعيش ى أو جز برج وبلغ من 
ثرائها أن كانت تنفق أحیاناً على حملات ملوك ألمائيا المسكرية . ( امرجم ) 
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أوربا من أمريكا ؛ عودة لحالة ثراء أوسع انتشاراً بن الأفراد . وكان الفقراء على 
حالم الى هم علا من الشقاء والتعاسة » ولكن لعله لم يكن هناك فقراء بمثل العدد 
الأول نسب » كا أمهم کانوا مقسمين إلى أضرب عديدة من الطوائف الى لا تجمعها 
فكرات مشتركة . فأما فى بریطانیا العظمى ۰ فإن الحياة الزراعية الى فككها وزلزل 
أركانها مصادرات الأملاك إبان الإصلاحالديى » قد استفرت من جديد فى نظام زراعة 
المستأجرين يعيشون من دون ملاك للأراضى عظام . وال جوار هذه الزارع 
الكبيرة » كان ما يزال يوجد أراض كثرة مشاعة لرعى سائمة القروين الأفقرين » 
كا كان هناك أراض کثرة تررع قطعاً عل أساس الملكية ال المجتیع : 
فأما الرجل المتوسط الخال » وحتی النوع الأفقر منه من الرجال المرئبطين بالأرض » 
فكانوا يعيشون عيشاً مطاقاً مقبولا فى ( ١07٠١‏ ) . فان مستوى الحياة وأعبى به 
فكرة ما قد بطاق من العيش » كان مع ذلك ى ارتفاع أتناء مستهل عهد الملكية 
العظمى . وبعد إنقضاء آن من الزمان » تبدو عملية تركز التروة واتجاهها إلى أعلى 
وكأنما قد استونفت . فان ملاك الأراضى العظام أخذوا يضعون يدهم على الأراضى 
ويطردون الزراع الأحرار الأفقرين زرافات » وتزايدت من جديد نسبة الفقراء 
ونسبة القوم الذين کانوا يشعرون بأمهم يعيشون حياة من يحل مهم الفقر : وكان أكابر 
الرجال هم حكام بريطانيا العظمى الذين لا ينازعهم منازع » فنصبوا أنفسهم لإصدار 
قوانن بت هی قوانين السياجات (The Enclosure Acs)‏ ب وهی الى كادت 
تفضى إلى مصادرة الأراضى غير اسوجة والأراضى الشاع » لمصلحة کبار ملاك 
الأراضى قبل كل إنسان . واحدر صغار الرجال إلى مرتبة الأجراء كاسى الأجور 
بعرق ابلبین فى الأراضى نی كانوا يملكون فما فى أحد الأيام حق الفلاحة والرعى . 

ولم يصل الفلاح فى فرنسا وأوربا عامة إلى مثل هذه الدرجة من الحرمان من 
متلكاته . فلم يكن عدوه هو صاحب الأرض بل الحالى ؛ فكان بدفع إلى أرضه 
دفعاً بدل أن يدفع إلى خارج أراضيه . 

ومع مضى العهد بالقرن الثامن عشر بتضح,لنا من ادب ذلك الزمان » أن 
معابنة شأن « الفقر » عادت فشغلت أذهان الناس ثانية » فإنا نيحد کتابا من متوقدى 


١١68 


> )۱۷۵4-۱۷۰۷( و فیلدنج‎ )۱۷۳۱  1589( الأذهان بن الإنجليز من أمثال ديفو‎ ٠ 
يفكرون أعمق التفكر ق هذه المسألة . ولكن لم يحدث حى ذلك الحين انتعاش‎ 
للفکرات الداعية إلى الشيوعية والساواة الموجودة فى السبحية البدائية . شأن ما كان‎ 
» مز أزمان ويكليف وهس (وونالآ) . فالروتستاننية عند تمزيقها للكنيسة العامة‎ 
ی را الزمان فكرة العاسلك ا لو صح أن الكنيسة العامة ی‎ 
الترون الوسعطی فشلت فشلا تاماً فى تحقیق تلك الفكرة » فإنها كانت على کل‎ 
, حال رمزها‎ 

وكان ديفو وفيلدنج رجلن أوثيا خبالا عمليا أشد نشاطاً من خيال جیبون ؛ فأدركا 
شيا من العمليات الاقنصادية الى كانت قائمة على قدم فى زمانهما » وكذلك شأن أوليثر 
جولد ميث ( ۱۷۲۸ - 4 ) ۰ فإن قصيدته « القرية المهجورة ) ( ۱۷۷۰ ) ليست 
الا منشوراً فى موضوع السياجات متنكراً فى زى قصيدة . ولكن ظروف جيبون لم 
تظهر قط الحقائق الاقتصادية أمام ناظريه ظهورا ناصعا جداً . فإنه كان يرى العام ف 
صورة كفاح بين التدربر والمدئية » على أنه لم يدرك شيا من ذلك النزاع الاعر الذی 
كان ( جیبون ) يطفو فوقه » وهو ذلك الكفاح الصامت غر المدرّك » كفاح عامة الئاس 
ضد الرجال القادرين الأقوياء الأثرياء الأنانين . فلم يدرك تجمع عوامل الضغط الى 
أوشكت لفور أن تعصف بكل التوازن القائم بن « ممالكه الإثتى عشرة القوية غر 
المتعادلة » أعنى بن « إمير اطورياته احترمة الثلاث » وما حولها من السفلة والزعانف 
من أصاغر المستقلن من الأمراء والأدواق الحكام ومن إلهم . وحی الحروب 
الأهلية الى ابتدأت فى الستعمرات الريطانية بأمربكا » لم توقظه إلى إدراك قرب 
نشوء ما نسميه اليوم « بالديمقراطية ) . 

وقد يظن القارئ ما ظللنا نقوله حى الساعة عن دفع الملاك العظام المزارع 
الصغر والفلاح إلى خارج الأراضى ؛ وعن اختطاف آرض المشاع وترکیز العقار 
فى آبدی طبقه قوية شرهة ذات امتیازات » أن ذلك کان کل ما حدث فى الأراضى 
الإنجدزية فى القرن الثامن عشر -إذ الواقع أنا اقتصرنا على ذکر أسوأ نواحی التغير . وق 
نفس الوقت الذی كان حدث فيه هذا التغیر فى الملكية » كان بحدث نقدم عظم فى 


۱4:1 


الزراعة . ولیس هناك إلا القلیل من الشلك فى أن طرائق الفلاحة الى یستخدمها 
الفلاحون وواضعو اليد على الأرض والزارعون الصغار » كانت طرقاً عتيقة بالية 
مضيعة الجهد وغر منتجة سیب » وأن الملكيات والمزارع اللخاصة الكيرى الى 
نما قواين السياجاتكانت أ كار إنتاجا بكثر من الطرق القديمة ( يقول حجة من 
الثقات إنها كانت تلتج عشرين ضعفا ) . فلر با كان تفر أمراً ضروريا » على أن ما فيه 
من الشر لم يكن راجعا إلى حدوثه + بل إلى أنه إا حدث لكى يزداد الأثرياء 
ثراء والفقراء عدداً . أما منافعه فان المالك الحاص الا کبر قطع الطريق دونها مختصاً 
ها نفسه . فوقعت المضرة على امجتمع وإن استفادت هذه الطبقة الفائدة العظمى . 

وهنا تبلغ واحدة من أعظم مشاكل حياتنا فى الزمن الحاضر » وهی مسألة 
احراف نمار التقدم ومكاسبه عن طريقها الطبيعى . فقد انقضت مئات من السنين - 
ظهر فا بتأتر العلم والبحث بوجه رئيسى ۰ نحسن متواصل نى طرائق إنتاج 
کل شىء تقر يبا ناج إليه الانسانية . فلو أن إحساسناءبالماعة وعلمنا الإجماعى کانا 
معادلين الواجبات النروضة علهما » فلن یکون هناك أدنى شك فى أن هذه الزبادة 
الكبيرة فى الإنتاج 2 كانت تعود بالنفع على الجتمع با کله » وكانت تتیح لكل فرد 
قدراً من التعلم ووقت الفراغ والحرية لم تحلم الإنسانية قط عثله من قبل . ولكن على 
الرغم من أن مستوى المعيشة العام قد ارتفع » فان الارتفاع تم ,ععیار صخر غير مناسب . 
إذ أن الأغنياء طوروا لأنفسهم حرية وترفا لم یمهدها العام من قبل » کا تزايدت 
نسبة الأغنياء وانحاملن من الناجحین وغير المتجين فى الجتمع ؛ على أن هذا يفشل 
فى تعليل النفع الكامل المستفاد . إذ حدث نمة کشر من المضيعة الى لا فائدة تجى من 
ورائها » فإن تجمعات هائلة من الادة والطاقة قد أنفقت فى الحرب والاستعداد 
ها . وكرس شىء كدر من اللتهد فى سبيل تلك اللمهود غير الجدية » الى تنفق 
فى المنافسة الفاشلة فى الأعمال التجارية . وظلت إمكانيات كشرة بلا تطوير وئنمية 
يسيب ما آپداه اللاك ومحتكرو السوق والمضاربون من معارضة لاستغلالها الإقتصادى . 
ولم تتناول الطيبات الى ظل العلم والتنظيم بقربانها إلى متناول يد الإنسانية ‏ تناول" 


۱۱:۷ 


ماج ٠‏ وم تستعمل إلى أقصى حدودها ؛ ولکن تخاطفتها الأيدى وتجاذبتها الأصايع ‏ 
واستمسك بها المغام رون المقامرون واستخدمت لغايات أنانية ّت إلى الغرور بسبب . 
وكان القرن الثامن عشر فى آوربا وبوجه أخص فى بريطانيا العظمى و بولندة عصر 
اللكية الخاصة . وكان القدح المعلى فيه « للمسعى انلحاص ۲" الذى معناه فى المارسة 
العملية أن لكل فرد الق فى الحصول على كل شىء يستطيعه من أشغال المجتمع . 
ولسنا نععر فى الروایات العادية والسرسیات وما لها من الأدب الممثل للرمان على 
أى إحساس بالتزام الافراد بأی شىء نحو الدولة فى شئون الأعمال . إذ أن کل 
إنسان منطلق « لتكوين ثروته ) » وليس هناك من يدرك أن من الخطأ أن يظل 
الإنسان طفيلياً على الجتمع غر منتج > وأقل من هذا أن يشعر مالى أو تاجر 
أو صاحب صناعة » أنه بتناول لقاء شدمانه للإنسائية جرا أكثر ما یبغی . كاث 
ذلك هو جو الزمان الحلى . وهولاء اللوردة والچنتلمانية الذين کانوا يختطفون آرض 
الشعب المشاع » یفتر ضون امتلاك الناجم الى نحت أراضهم » ويحطمون صغار 
المزارعين الملاد" والفلاحين حى يصلوا إلى مرتبة الأجراء المعدمين ولم تكن 
تخامرهم بعد هذا كله أية فكرة إلا نيم إنما يعيشون عيشا جديرا ماما بكل كرامة 
واستحقاق . 


وكان بساير هذا التغیر فى بريطانيا العطمى » أعنى هذا الانتقال من فلاحة 
الرقاع التقليدية والمراعى الشركة إلى الزراعة الكبيرة الأكثر اعماداً على العلم س 
تغر ات عظيمة جداً فى صناعة السلع . وکانت بر بطانیا العظمی فى القرن الثامن عشر 
زعيمة العالم نى تلك التغيرات . فحبى ذلك الحدن وعلى مسار التاریخ أجمع منذ بداية 
الدنیات » كانت الصنوعات والباف والصناعات نی أيدى أرباب احرف على وجه 


۱( مباجياً اا۵ هطاهM‏ : أى متبعاً لر تیب النطی فى البسمث العلمی . رالرج ) 

(؟) المسعى الا ص أو ابلهد الفر دی Private Enterprise‏ : جهود الأفر اد قالتجار ة و الاعال الجرة . 
( الر ج ) 

(۳( صغار المزراعين اللاك ۷۵۵۳6۲ : وکانت ملکیمم مدى حياتهم فقط أو تتوارث بقيود ء 
( امرجم ) 

معالم تاريح الإنسائية ج٤‏ - 


۱۸ 


العموم وق أيدى صغار المعلمين ( الأسطوات ) الذين کانوا پشتخلون ف بيوتهم 
الخاصة . وكانت تنتظمهم نقابات » وهم فى معظم الأمر سادة أنفسهم وأصصاب 
ام . فکانوا يكونون طبقة وسطى جوهرية مستديمة ها وزنمها . وكان بيهم 
المولون الذين كانوا خر جون الأنوال وما الا »> ویزودون غيرهم بانحدمات » 
ويأخذون السلعة الى تم » على أنهم لم يكونوا مولن کباراً . فلم يكن هناك أصعاب 
مصانع أغنياء » بل كان أغنياء العام قبل ذلك الزمان هم أصعاب الأراضى العظام 
أو مسلفوا النقود أو المارسون لشئون النقود أو التجار . ولكن حدث فى القرن الثامن 
عشر أن بدأت طريقة جديدة هى تجميع صناعات بعینها رغبة فى إنتاج أشياء بمقادير 
آکبر بطريقة توزيع نظای العمل » وشرع صاحب العمل ميا من المعلم ( الأسطى ) 
فى أن يكون شخصاً هاما . زد على ذلك أن الاخمّراعات الآ لية أحذت تنتج الآلات 
الى تسبل عمل الإنتاج اليدوى وتبسطه » والتى كان فى الإمكان دفعها بقوة الاء ثم 
للفور بقوة البخار . إذ ركبت فى ( ٠۷٠٦٠‏ ) آلة وات ۱۷۵ البخارية » وهو 
تاريخ عظم الأهمية فى تاريخ الحركة الصناعية. . وكانت صناعة القطن من أوائل 
الصناعات الى حولت إلى الإنتاج فى الصانع ( وكان ذلك فى الأصل بواسطة لات 
تدفعها المياه ) وتلى ذلك صناعة الصوف . وف نفس الوقت بلأت صناعة صبر الحديد إلى 
فحم الكوك المصنوع من الفحم الحجرى وكانت حتى ذلك امین تقتصر على أساليب 
صغيرة تعتمد على الفح النباى. وابتدأت صناعات الفحم والحديد كذلك ف الانشار . 
وانتقلت صناعة الحديد من أرض ساسكس (*5:556) وسرى (55:767) المليئة بالغابات 
إلى مناطق الفحم . ولا وافت( ۱۸۰۰ ) كان هذا الانقلاب فى الصناعة قد سار شوطاً 
صالحا وانتقل مها من الانتاج الصغير بما يصحبه من أصحاب الأعمال الصغار إلى الإنتاج 
الكبير فى كنف آصاب أعمال كبار . فنشأت فى كل مكان مصانع استعملت الماء بادی 
بدء م لت بقوة البخار . كان تغيرا ذا أهمية جوهرية فى الاقتصاد البشرى . ومنذ فجر 
لتاريخ كان صاحب المصنع وصاحب الحرفة "كا قلنا نوعاً من أهل المدن أبناء الطبقة 
المتوسطة . 


الان حلت محل مهارته الآلة وصاحب العمل ۰ فأما هو فإنه أصبح إما 


۱۱۹۹ 


صاحب عمل یستخدم [خوانه » ویر درجات الغى إلى حد اللساوی بالطبقات 
الفنية الأحرى » أو ظل صانعاً واحط سريعاً إلى مستوى العامل الأجر » 
ويعرف هذا التغير العظم فى الشثون الإنسائية باسم الانقلاب الصناعى أو الثورة 
الصناعية . وقد بدأ ذلك الانقلاب فى بريطانيا العظمى وظل نتشر طيلة القرن التاسع 
عشر إلى العالم أجمع 

ومع تقدم الزمن بالثورة الصناعية ۰ إنفتحت هوة عظيمة ببن صاحب العمل 
الستخدم لغيره والعامل الستخدم الأجر فى الاضی كان كل عامل « منتج ؛ يمى 
النفس بأن يصبح يوما ما معلما ( أسطى) مستقلا . وبلغ الأمر بأععاب الحرف الأرقاء 
فى بابل وروما أن كانت تحمہم قوانن كانت تمكلهم من إدخار الال وشراء 
حريثهم وإقامة عمل مستقل لأنفسهم . أما الآن فقد أصبح الصنع وعدده وآلاته شيعا 
ضخا باهظ النفقة » بالقياس إلى قدرة الصائع المالية . ولذا صار لرام على الأغنياء 
أن بجتمعوا لينشئوا مشروعا . وكان الائان ومعدات المصنع وأعنى مهما « رأس المال » 
لازمين مطلوبن . ول تعد إقامة الصانع « عملا مستقلا بنفسه » مطمحاً طبیعیا لمهرة 
الصناع . ومن ثم أصبح العامل منذ ذلك الحين عاملا من مهده إلى ده . ونشأت عند 
ذاك بالإضافة إلى أصعاب الأراضى واتار والالین الذين كانوا يمولون الشركات 
التجارية ویفرضون أموالم للسجار والدولة » نشأت عند ذاك هذه الثورة الناحة من 
رأس الال الصناعى - وهی ضرب جديد من القوة فى الدولة . 

وإنا محدئوك عما قليل » كيف نمضت تلك البدايات حى بلغت تمامها . وكان 
الاثر الباشر للثورة الصناعية فما حلت به من أقطار » أن أحدثت إنتقالا ألما وهزة 
عظيمة ببن عوام السكان الصامتين غير المتعملين الذين لا زعم لم والذين أصبحوا 
الآن تحر ومین من الأملاك حرمانا يزايد أكثر فأكثر . فأما صغار المزارعين 
والفلاحن - وقد قضت علهم قوانين السياجات وأخرجتهم من ا 
انتقلوا إلى المناطق الصناعية اللحديدة » وهناك انضموا إلى عائلات أصعاب الحرف الذين 
عضتهم الفاقة وانحطت مكانتهم فى المصانع . وظهرت ف الوجود مدن كبيرة مكونة 
من منازل قذرة . وما تال أن إنسانا لاحظ فى وضوح » ماذا كان يحرى فى ذلك 


۱۱۵6۰ 


الزمان . فالفکرة الأساسية لأرباب مذهب « السعی الخاص » هی أن یلزم کل امری 
شأنه » وأن حصل على أقصى ربح فى مستطاعه » وآن يغفل کل ما عدا ذلك من 
عواقب . ونمت مصانع قبيحة الشکل » بنيت بأرخص ما يمكن من نفقة » لتضم 
أكر عدد مکن من الا لات والعال . وتجمعت حوها شوارع نحوی منازل المال » 
وقد بنيت بأرخص الأسعار » دون أى إتساع ودون أى انفصال عن اران » 
ودون أى مظهر من مظاهر اللياقة والاحتشام تقريباً » مع تأجيرها للعال بأقصى 
ايجار يمكن تحتيمه علمیم . وكانت هذه المراكز الصناعية الحديدة » بلا مدارس 
ولا كنائس بادى* الأمر . 

وكان الجنتلان الإنجليزى الذى عاش ف افزیع الأخير من القرن الثامن عشر 
يقرأ السفر الثالث من جيبون ثم يقبل على نفسه بالتهنئة لانه لم يعد يوجد منذ ذلك 
الحدن أى خوف حطر من الحمج المتبربرين » على حن أنه على قيد بضع خخطوات 
من باب منز له كانت هذه اممجية اللحديدة تشب وتنمو » كما كان هذا التحول » 
الذى كان يحيل آبناء وطنه شيئاً حالکاً معا لا رجاء فيه » يسر بأشد قوة وأقصاها . 


ار تن 


ا مهوريات الدبمقراطية الجديدة بام یکا وفرنسا 


- المظاهر البدائية لاستور الولايات المتحدة .2 م١‏ - توقف التعسير وفجر الاشتراكية المصرية . 
- الفکرات الثورية فى فرنسا 


. ۱۷۸۹ متاعب نظام الدولة العطمی . م - ثورة سلة‎ - ١ 
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۱ - متاعب نظام الدولة العظمی 


عنلما كان جیبون مبىء منذ قرن ونصف من الزمان عالم الأناسى المهذبين 
التعلمن بأن عصر الکوارث السياسية والاجاعية قد وی" » كان سمل دلالات 
کفرة كنا نستطیع بعد أن مرت بنا أحداث التاريخ وحقائقه الواقعة - أن ره 
يأنها تحمل فى طیانها النذر بزات وتقلقلات آفدح ثقلا من أى شىء توقعه . ولقد 
خمرناك كيف أن كفاح أمراء القرنن السادس عشر والسايع عشر من أجل 
الرفعة والنافع تطور إلى كفاح أكثر مكراً ودهاء وأشد تعقداً بن وزارات 
الحارجية » وهی فى ثياب تنكرية تتشكل فبا شكل « الدول العظمى ) ونتسخل مہا 
معبودات ومثلا عليا مع تقدم العهد بالقرن الثامن عشر . وتطور فن الدبلوماسية المعقد 
العريض الدعاوى . ولم يعد « الأمر ) متآمر مکیافلیا يعمل فى الخفاء » وأصبح 
جرد الرمز التوج نحطة مكيافلية . فانقضت بروسيا والروسيا والمسا على پولندة 
وافتسمها . وتورطت فر سا فى تدابر عميقة ضد آسپانیا . وخاتلت بريطانيا « خطط 
فر سا » فى آمریکا واستحوذت على کندا . وتفوقت على فرنسا فى المند . عند ذلك 
حدث. آمر جلل » آمر عدته الدبلوماسية الأوربية مزعجاً جد . فإن المستعمراه 


۱۱۰ 


الر يطانية فى آمریکا رفضت رفضاً بات أن یکون ها بعد ذلك أى دور أو نصیب 
ف لعبة « الدول العظمی » هذه . إذ أمهم دفعوا انیم قوم لیس م صوت ولا مصلحة 
كبيرة فى هذه الحطط والمنازعات الأوربية > ورفضوا أن يتحملوا أى نصيب من 
عبء الضرائب الي نجرها تلك السياسات اللخارجية » وكانت الفكرة المنسلطة علهم 
هی أن « الضرائب بلا تمثيل نینی استذاد وطغيان » 


وغبى عن البيان أن هذا العزم على الانفصال لم يتفجر كاملا سوئ الق من 
العقل الأمريكى منذ بداية هذه المتاعب . فقد كان الرجال العاديون فى أمريكا فى 
القرن الثامن عشر مثلا كانوا ف الجلئرة فى القرن السابع عشر » فى رضاء تام بل رغبة 
أكيدة فى الواقع فى ترك الشئون الحارجية فى يد الملك ووزرائه . ولكن كانت هناك 
رغبة تعادل هذه فى القوة من جانپ الرجال العادیین أنفسهم ھی ألا تقرر علهم 
الضرائب ولا يتدخل فى شتون انجاهانهم العادية متدخل . ولكن هاتين الرغبتین 
متعارضتان . فان الرجال العادين لايستطيعون أن يتنصلوا من السياسة العالية وأن 
يستمتعوا فى نفس الوقت بالحرية الخاصة » ولكن تعلمهم هذه الحقيقة اقتضاهم 
آجیالا لاتقع نحت حصر . وعلى ذلك فإن أول ما ظهر من اعتراض فى العصيان 
الأمريكى على حكومة بریطانیا » كان جرد تذمر من الضرائب ۰ ومن التدخل 
الذى تبع بالضرورة « السياسية الحارجية » دون أى تمبيز واضح لا كان ينطوى 
عليه ذلك الاعتراض . ول يحدث إلا عندما بلغ العصیان ذروته » أن سكان المستعمرات 
الأمريكية میز وا حفاً ییا واضحاً أنهم رفضوا وجهة نظر « الدولة العظمى » فى 
الحياة . وكانت العبارة الى عبرت عن ذلك الرفض هی وصية واشنجتون « بتجنب 
احالفات المورطة » . ومن ثم فإن المستعمرات الر بطانية التحدة بأمريكا الشهالية ظلت 
قرنا كاملا وقد تحررت واستقلت تحت امم الولايات المتحدة الأمريكية ‏ عناق تامة 
عن المؤامرات والمنازعات الملطخة بالدماء ببن وزارات الحارجية الأوربية . وسرعان 
ما استطاعوا بعد ۱۸۰۱ إلى 187) أن عدوا مبدأهم الانفصالى إلى سائر أجزاء 
القارة » أو يجعلوا العام الحديد أجمع « محظوراً » على من ف العام القديم من أصعاب 
موامرات التوسع الاستعاری ومدبرى خططه . وعندما اضطروا آحر الأمر فى 
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۷ أن بدخلوا ثانية إلى مجنلد۱) السياسة العالمية » كان هدفهم من ذلك أن يزجوا 
فى معقدات العلاقات الدولية » بالروح اللحديدة والأغر اض اللحديدة اللواق مکنهم 
ترفعهم من تطويرها . على آنبم لم یکونوا مع ذلك أول من ترفع . فنذ معاهدة 
وستفاليا ( ۱۹4۸ ) حافظت ولایات سويسرا الاتحادية فى معاملها ابلبلية على حقها 
فى الانعزال عن حطط الملوك والامبر اطوریات . 


ولكن لما كانت شعوب آمریکا الشمالية مقدمة الآن على القيام بدور نى تاريخنا 
زايد أهميته » فإن من الخير أن نقسم لم من عنايتنا قسما أو قليلا مما قسمناه 
لتطورهم حى الآن . ولقد سبق أن ألقينا نظرة إلى هذه القصة فى القسم العاشر من 
الفصل السابق . ولسوف نزيدك من فورنا إيضاحاً ‏ وإن كان ذلك فى حدود أسط 
المعالم ‏ عن أحوال تلك المستقرات » الى كان عنادها سبباً فى تلك الضايقة للك 
بريطانيا العظمى ووزرائما ف لعبتهم السياسية ضد سائر بى الإنسان . 


؟ ‏ الستعمرات الثلاث عشرة قبل عصیانبا 


تبن الخريطة الر افقة امتداد الستعمرات ال ايطانية فى آمریکا فى النصف الأول 
ار الثامن عشر . والتظليل الأقتم بمثل المناطق الى سكنت فى ۰۱۷۰۰ وعثل 
التظليل الأخف نو المستعمرات ( المستقرات) إلى 17١‏ . وسری‌القاری أنالمستعمرات 
كانت جرد حافة من السكان على طول الساحل » تمتد إلى الداحل شب فنشيفاً وتعار ض 
سبيلها جبال آلکیجانی والخبال الزرقاء حى لتعد حاجزاً خطراً جداً . ومن أقدم هذه 
الستقرات مستعمرة فرچینیا » الى شلد اسمها ذ کری اللكة الزابث » ملكة انجلئرة 
العذراء . وأول حلة لانشاء مستعمرة بشرچییا قام مها السيد والآررالى فى 1584 > 
ولکن ذلك الزمان لم يكن یم فيه استقرار مستدم » ومن ثم ترجع بدایات فرچینا 
الحفبقية إلى يوم تأسيس الشركة الفرچيلية فى ١٠١5‏ ؛ إبان حكم جيمس الأول 
(150- ۱۱۲۵) . ون قصة چون “ميث ومؤسسى فرجيئيا الأوائل وكيف 


(۱) المحلد ( دهع۸۳ ) : هو حلبة المباراة والمنارلة عند الرومان . (الترجم ) 
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تروجت الأميرة المندية پوکاهونتاس من أحد رجاله الأمائل لتشكل قطعة أدبية 
كلاسكية هی ورخلات چون سميث ۸ ولی الفثرجينيون آول بوادر اليسار 
فى زراعتهم الطباق . وى نفس الوقت الذى تأسست فيه الشركة الفرجينية » حصلت 
شركة بليموث على مرسوم حول ها الاستقرار نى الأراضى الواقعة إلى الشهال من 
ومضيق اللخزيرة الطویلة(۳ » لونج أيلند الى ادعى الإنجليز ملكيما . ولكن الناس 
لم يشرعوا يستقرون ف الناطق الثمالية إلا ی )١57١(‏ » وذلك وجب مراسم 
جديدة . وكان الستعمرون نى المنطقة الثمالية ( نيو إنجلند) الى أصبحت کونکی 
کت ونيو هبشر ورود آبلاند وماساشوستس ‏ + رجالا لم طابع حالف طابع 
الشرچینین » فإنهم کانوا برونستانت متذمرين ما أبدت الكنيسة الإنجيلية من موادعة » 
كا كانوا رجالا ذوى روح جمهورية لا مأمل لدمم فى مقاومة ملكية جيمس الأول 
أو شارل الأول العظمى . وكانت سفينهم الأولى هی زهرة مايو May Flower‏ 
انی أنشأ رکاها مدينة نبوپلیموث فى ۱۱۲۰ . وکانت آم الستعمرات الشمالية هی 
ماساشوستس . وأدت الفوارق نى الطرائق الدينية واعتلاف الفکرات عن التسمح 
الدیی إلى تفرفة الستعمرات الثلاث البيوريتانية الأخرى عن ماسا شوستس . وما 
يوضح العبار الذى كانت تقوم عليه الأمورى تلك الأيام أن ولاية نيو مبشر بأجمعها 
قد ادعى تبعيتها له شخص معين اسمه الکابن چون ماسون > وأنه عرض أن بیعها 
للملك ( وهو الملك شارل الثانى نى 157١‏ ) مقابل استيراده ثلامئة طن من النبيذ 
الفر نسى - معفاة من الکوس الحمركية ‏ وهو عرض رفضه الملك . واشرت ولاية 
ماساشوسٽس ولاية مین Maine‏ الحالية من مدعى ملكيها بلغ ألف و مثتدن 

وف إبان الحرب الأهلية الى انہت بقطع رس الملك شارل الأول » كانت 
عواطف نيو إنجلند منحازة إلى جانب الرلان . وكانت قرچینیا من أنصار فرسان 


۷ مه سم 


John Smith's Travels )۱( 
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املك » ولکن كان يفصل بن هان المستعمر تن“ مثتان وخسون ميلا » و لذا لم يحدث 
پیہما احتكاك حطر . وحص عودة الملكية 2 ۰ تطور قوی ف الاستعار 
المستهد ات ارد » وتوضع الإراضى الا سوا لاستعروة 
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( شکل ۱۷۸ ) ۱ 
الر بطانی بأمريكا . إذ كان بشارل الثانى ومن حوله من خلطاء شراهة للمال » فضلاعن 
أن التاج اللر بطانی فقد راا كل رغبة فى أن يقوم بتجاريب آحری لفرض الضرائب 
غير المشروعة نى أرض الوطن . غير أن العلاقات غير المحددة بين الستعمرات وپین 


کلمی ) Settlement. Celony‏ ) ولا تنطويان على معی الاستمار الحالى . بل على معى الاستيطان والتعمير . 
( ال جم ) 
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التاج والحكومة البريطائية لاح فما بوادر بعض الأمل فى القيام بمغامرة مالية وراء 
احیط الأطلسى . فحدث تطور سريع فى المزارع الواسعة الرقعة وی مستعمرات 
اللاك . وكان اللود بالتيمور أقام قل ١*9‏ مستعمرة لتكون للكاثوليك ملجأ 
يستمتعون فيه بالحرية الدينية نحت الإسم الحذاب مارى لاند » إلى الشهال و إلى الشرق 
من فرچینیا . وعندئذ استقر « پن » الكويكرى (الذى أدى والده لشارل الثانى 
خدمات جليلة ) إلى الثمال من فيلادلفيا وأنشأ مستعمرة ينسلقانيا . وقد حدد تخومها 
الرئيسية مع مارى لاند وفرچینیا » رجلان هما ماسون وديكسون » اللذان قدر 
تلطهما « خط ماسون ودیکسون » أن يكون بالفعل حط تقسم هاماً جداً فها تلى ذلك 
من شئون الولایات التحدة . ومن قبل ذلك سقطت کارولینا ی أيدى الإنجليز 
فسكنوها فى جهات متعددة . وكانت کارولینا هذه فى الاصل موسسة فر نسية 
بروتستانتية غير ناجحة » وكانتتدين بامها لا لشارل الثانى ( كار لوس ) ملك انجلئرة » 
بل لشارل التاسع الفرنسی . وكان يعت بين مارى لاند ونيو انجلند عدد من 
المستعمرات الصغرة امولندية والسوبدية » كانت المدينة الرئسية فبا هی 

نبو أمسثردام . وقد استولى الربطانيون على هذه ۱ 

4 »2 ثم خسروها مرة ثانية فى ۱5۷۳ » واستعيدت بالعاهدة الى أبرم مب الصلح 
بن هولندة واجلرة ى ۱۷۶ . ومذا غدا الساحل كله من مين إلى 
کارولینا ( متلكة بريطانية بطريقة ما أو بأخرى ) . وكان الأسبان مستقرين إلى 
ابلنوب ؛ وکان مقرم لا کبر فى قلعة سانت أوغسطان فى فلوريدا » وش ۱۷۳۳ 
سکن مدينة سافانا رجل حب للونسانية هو « أوجلى ورپ » الانجلزی » وقد مست 
قلبه لرجة بالفقراء السجونن وفاء لدينهم فى انجلارة » ومن ثم آنقذ من السجن 
عدداً مهم فأصبحوا مؤسسى مستعمرة جديدة » هی چررچیا الى آصبحت 
حصنا منيعاً يقف فى وجه الأسبان . ومن ثم نجد عند منتصف القرن الثامن عشر 
هذه المستقرات ممتدة بإزاء الساحل الأمريكى وهی : مجموعة نيو إنجلند المكونة من 
البيوريتانة والر و تستانت الاحرار » وهی : - مين (التابعة لماساشوسئس) ؛ و نیو «مبشير 
وکونکنی کت ورود أيلاند وماساشوستس ؛ واجموعة المنتزعة من افولندین الى 


١١ /اه‎ 


كانت انقسمت1 نذاك إلى نيويورك ( وهو الإسم اللنديد لمديئة نيو أمستردام ) ونيو 
چرسی وديلاوير ( وكانت سويدية قبل أن تصبح هولندية » وألحقت فى أبكر أدوار 
تبعيتها الر بطانية پپنسلفانیا ) ثم جاءت مارى لاند الكاثوليكية » وفرجينيا الفرسانية » 
وكارولينا ( الى قسمت للوقت إلى شمالية وجنوبية ) ثم جورجيا ومنشأة آوجلی ثورب : 
ثم النجأ إلى جورجيا بعد ذلك عدد من ابر وتستانت التبرولین » وهاجرت إلى پنسلفانيا 
أعداد ضخمة من طبقة صالحة من الزراع الألان ٠.‏ 


تلك هی الأصول الخلطة لواطبی الستعمرات الثلاث عشرة . ولابد أن قيام 
أية وحدة وثيقة فا بيها ف يوم من الأيام كان يبدو فى عن أى أمرى* غير متحز 
يراقب الأمور فى ۱۷۹۰ احيّالا ضعيفاً جدا . وما زاد الأمر سوءاً أن اجتمع إلى 
الفوارق السابقة فروق آعری ولّدها المناخ . فإلى الثمال من خط ماسون ديكسون 
كانت الزراعة تمارس على اساس القواعد التبعة فى بريطانيا وأوربا الوسطی وعلى 
يد زراع أحرار من البيض . واكتست النطقة المسكرنة فى نيوانجلند يثوب مشابه 
للريف الإنجليزى ؛ ونشأت فى مساحات مترامية من ينسلقانيا حقول ودور ريفية تشبه 
ما ق جنوب آلانیا , وکانت للظروف المزة فی اا ۲ثار هامة من اا 
الاجماعية . إذ كان لزاماً على السادة ورجالم أن پعملوا بدا ليد بو صفهم سکان 
غابات شافیة(۱ فتمت النسوية بيهم أثناء ذلك . أجل ام لم يبدأوا العمل متساوين . 
فان قائمة السفينة «مای فلاور ») تحوى أسماء کشر من الخدم ولکهم سرعان 
ما آصبحوا متساوین جميعاً فى ظل ظروف الستعمرات »© فكان هناك - مثلا ‏ 
متسع عظم من الأرض يمكن امتلا که بوضع اليد عليه » وکان الخادم بنطلق 
وبأخذ الأرض مثل سيده وهنا اختى نظام الطبقات الإنجلزى . ونشأت فى أ كناف 
هذه الستعمرات مساواة « ق ملكات كل من الجسم والعقل » . وظهر استقلال 
فردى فى الحكم على الأشياء تأخذه حمية الأنف لأى تدخل من جانب انجلترة . 
ولكن ابتدأت زراعة الطباق إلى انوب من خط ماسون وديكسون » وكان مناخ 


000 الغابات الحلفية آراضی غابات غير مز درعة تقوم وراء الارض المزروعة عنأى من 
المدن والمستقرات . (الترجم) 
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الأدفاً مشجعاً على إنشاء الزارع الضخمة وما ما من مناسر العال . فحاولوا 
بادى* الرأى استخدام الأسرى من افنود الحمر ولكذهم وجدوا بم ميلا شديداً إلى 
سفك الدماء البشرية . وأرسل کرومویل أسرى الحرب الإيرلنديين إلى فرچینیا » 
وهو أمر كان له أثره البالغ نی اسر ضاء أفئدة الزارعن الملكيين على الحمهورية 
ومبادئها . وكان المحكوم علهم يرسلو ن إلى هناك » واتسعت التجارة فى الأطفال 
المخطوفن الذين كانوا ١‏ يرسلون حفية » إلى أمريكا لكى يصبحوا صبياناً ف 
صناعة(۲۱ أو عبيد؟ أرقاء . ولكن أثبنت الأيام أن أوفق شكل من أشكال مناسر© 
العال إنما هو مفسر العبيد الز نوج . وقد اجتلبت سفينة هولندية أول فوج من الزنوج إلى 
( جيمس تاون ) من مدن فرچینیا فى زمن مبكر يرجع إلى ۱۹۲۰ . ولا وافت ۱۷۰۰ 
كان الأرقاء الزنوج منتشرين فى کل أرجاء الولايات » بيد أن فرچینیا ومارى لاند 


۷ سا به 


والکارو لینتن كانت مناطق استخدامهم الرئيسية » وعلی حين كانت اجتمعات ق 
الثهال مجتمعات من زراع غير كببرى الراء وغير کببری الفقر » فإن ابلنوب طور 
طراز من الالك الکبر وجتمعاً أبيض من الشرفن وآرباب الحرف یمیشون على 
العمال الأرقاء . فکان الال الأرقاء ضرورة اقتضاها النظام الاجتاعى والاقتصادی 
الذی نما فى ابلنوب »> وکان وجود الأرقاء فى الشعال أمراً لا ضرورة له بل كان من 
بعض الوجوه آمرا مزعجاً : لذلك وجدت اعتراضات آصصاب الضماثر الحية على 
الاستر قاق فى جو الشهال مالا آرحب لتطورها وازدهارها . ولابد لنا من عودة إلى 
هذه المسألة » مسألة انبعاث الرق من جدید » عندما تأخذ فى التأمل فما تتعرض له 
البعتراطية الأمريكية من دواعی الارتباك . ونحن هنا ما نلحظها تى بساطة بوصفها 
عاملا إضافيا إلى ذلك الخليط التنافر فى الستعمرات الر يطانية . 

ولكن لن كان سكان المستعمرات الثلاث عشرة أنواعاً شى فى أصولم 
متخالفن فى عاداتهم واتجاه عواطفهم » لقد كانت تجمعهم معا خصومات تلاث : 
فكانت لم مصلحة مشركة ضد الحنود الحمر . وتقاسموا ردحا من الزمان تحوفا 


(۱) وهم الدين يعبر عنم الآن ناسم تلاميذ صناعيين . (الترج ) 
( ؟ ) مناسر المال هطو عجد0 : هی جاعات الما الى تجمع لأآداء عمل ما . (الأرجم ) 


۱۱۹۹ 


مشترکا من الفتح والسيادة الفرنسین ٠‏ وکانوا فى الثالثة ‏ مشتركين بأجعهم ق 
النضال ومدعیات التاج الر يطانى والأنائبة التجارية للأوليجركية ابلشعة الى كانت 
تسيطر على الرلان الم بطانی والشئون ار بطانية > فأما لطر الأول وهو افنود » 
فكان شرا مستديما ولكنه لم يزد قط عن جرد هدید ينذر بالشر : إذ ام 
ظلوا منقسمين على أنفسهم : ومع ذلك فلقد ظهرت علهم فى بعض الأحيان 
احيّالات تبشر بالامتزاج وتوحيد اللحهود على معيار كبر . فإن الشعوب انحمسة ی 
عصبة القبائل الإير وكوازية (5ز۱۳0۵۵) رراجع خريطة مستعمرات 1١1/5١‏ ) کائت 
عصبة قباثل هامة جدا . بيد أنها لم تنجح فى حمل الفرنسیین على العمل ضد الإنجليز 
لكى تضمن لنضسما الأمان » ول ينشأ بين مرحلة العالم الحديد هولاء چالک زان 
هندى أحر . وكان العدوان الفرنسی تهديدا أخطر ؛ ول يقم الفرنسيون أبدا بإنشاء 
مستعمرات فى آمریکا على معيار ينافس المستقرات الإنجليزية . بيد أن حكومتهم 
انجهت إلى تطويق المستعمرات وإخضاعها بطريقة منظمة مرعبة . كان الانجليز فى 
أمريكا مستعمرین مستوطنن » وكان الفرنسيون مرئادين ومغامرين » ووكلاء تجاربين 
ومبشرين وتجاراً وجنوداً . ولکنهم لم يرسوا لبنائهم اساسا متينا إلا فى كندا > إذ أن 
رجال السياسة الفرنسيين كانوا يكبون على الخرائط ویطلقون لأحلامهم العنان . 
وإنك لواجب أحلامهم مائلة ف خريطتنا » ى سلسلة القلاع المتسللة جنوباً » من 
البحر ات العظيمة » وشالا فى آعل السیسی والأوهابو + وكان الكفاح بين فرنسا 
وبریطانیا کفاحاً شمل العالم أجمع . وقد فصل فيه فى افند وفى ألمانيا وعلی صفحة 
أعالى البحار (6۱. وبصلح باريس ( 1751 ) أعطى الفرنسیون كندا لإنجلرة » وتركوا 
لویزیانا لاسبانیا المتقوضة المشلولة اليدين . وكان معنى ذلك تخلى فرنسا نماما عن 
أمريكا . وبزوال هذا الحطر الفرنسى أصبح المستعمرون أحراراً لايعوقهم عائق عن 
مواجهة عدوهم الثالث المشترك : - وهو تاج بلادهم الأصلية وحکومها ٠‏ 


(۱) أعالى البحار : 8625 طهذلظ أجزاء البحار الوجودة فى عرض البحر والی تقع حارج المياه 
الإقليمية لأى قطر من الأقطار الى عرضما كا ينص القائون الدولى ثلاثة أميال . ( امرجم ) 


1١15 


۳ - الحرب الأهلية تفرض على الستعمرات فرضاً 

لاحظنا فى الفصل السابق كيف أن الطبقة الحاكة فى بريطانيا العظمى دأبت على 
وضع يدها على الأراضى والقضاء على حريات العامة طيلة الفرن الثامن عشر » 
وعرفنا كيف تمخض جشعهم وعمايتهم عن الثورة الصناعية © ابلعديدة . كذلك 
لاحظنا كيف أن البرمان البريطانى بسبب انحلال أساليب القثيل النيالى مجلس العموم » 
أصبح فى کل من جلسیه الأعلى والأدی أى اللوردة والعموم 1 جرد أداة الحكم عن 
طریق کبار أصعاب الأراضى . وكان کل من کبار اللاك هولاء والتاج ذا مصلحة 
عميقة فى أمريكا ‏ الأولن مهم بوصفهم مغامرین يحدون مصالهم الخاصة > 
والأخير بوصفه مثلا لاستغلال ملوك أسرة استيوارد ومضار بهم من ناحية » وبوصفه 
ممثلا الحكومة فى بحها عن موارد مالية للقيام بنفقات السياسة اللحارجية من ناحية 
أخرى ؛ وطبیعی أن اللوردة والتاج لم يكن أحد مهم ينظر إلى التجار والزراع 
والعامة سكان الستعمرات نظرة فما تقدير أكثر من نظرته إلى صغار المزارعين. 
وصغار الزارعين الملاك فى أرض الوطن . والواقع أن مصالح الرجل العاعی ر العادى ) 
ف كل من بربطانيا العظمى وإرلندة وأمريكا كانت فى صميمها واحدة لا إختلاف 
بيبا . فان كلا مہم كانت تعتصره وتستغله نفس اليئة الما كة > ولكن على حين 
كان العاصر والعصور فى انجلئرة متشابکن تشابكا وثيقاً فى نظام اجماعى وطيد » 
فإن التاج وطالى الاستغلال فى أمريكا كانا بعيدين » وكان فى مكنة الرجال هنا أن 
يتخذوا وأن يطوروا فى أنفسهم شعوراً بابلهاعة ضد عدوهم المشرك . 


هذا إلى أن الستوطن الأمريكى كانت له المزة الهامة » ميزة امتلاكه لساناً وترجمانا 
متفصلا قانونيا لقاومة الحكومة البريطانية يتمثل فى مجلس مستعمرته أو میا 
التشريعية » الى كانت ضرورية لادارة الشئون الحلية . ول يكن للرجل المای فى 
انجليرءة - وهو الذى تحرمه الحنتلانية ما تستخدمه من ضروب الیل وانلداع من 


۱( تسمی تلك البضة الصناعية باسم الثور: الصناعية أو الانقلاب الصناعى . . (المتر جم ) 


۱۱۱ 


الغثيل الصحیح فى بلس العموم -- أى لسان ناطق'عنه ولا أى مركز للعمل والتعبير 
عن تذمره . ۱ 

ولسوف يتضح للقارئ إذ يتذكر تنوع المستوطنات أن الوضع هنا كان ہی 
الفرص لسلسلة لا مباية ما من المنازعات » وضروب العدوان وما يقابل ذلك من 
التدابر المضادة . وقصة تطور الانفعالات بن الستعمرات وبن بريطانيا قصة أشد 
قدا وادق وأطول من أن تنسع مسا خطة هذه « العام » . وحسبلك أن المظالم كانت 
تقع نحت عناوین ثلاثة رئيسية هی امحاولات المبذولة لضان حصول الغامر اثر بطانی 
أو الکو مة الر بطانية على أرباح استغلال الأراضى الحديدة ؛ والتضییقات النظمة 
على النجارة بغية الاحتفاظ بتجارة المستعمرات انار جية كلها فى أيد بريطانية » بمعنى 
أن جميع صادرات المستعمرة ۸ تكن لترسل إلا بطريق بريطانيا ولم يكن يستعمل فى 
آمریکا سوی السلع الم بطانية . وأخيراً نجىء حاولة فرض الضرائب بواسطة الر لان 
آلر بطای بوصفه السلطة العليا الفارضة للضرائب فى الامبر اطورية , واضطر الستوطنون 
الأمريكيون نمت ضغط هذا النظام الثلالى من الضایقات » أن يقوموا بقدر جسم 
من التفكير السياسى العميق . وشرع رجال من آمثال باتريك هری وجيمس أوتس 
(0119) فى مناقشة الفكرات الأساسية الى تقوم علا الحكومات والرابط السياسى على 
نحو شديد الشبه بمناقشتها فى الجلترة فى الأيام العظام أيام دولة كرومويل الجمهورية . 
وأخذوا ینکرون كلا من الأصل القدس للملكية والسياسة العليا ار لان اللريطائى > 
وكان أن قال جيمس أوتس فى ١757‏ أشياء من أمثال التالى : 

« خلق الله الناس جميعاً منساوين تساوياً طبيعباً 

والفكرات القائلة باستعلاء الانسان على أخيه الانسان فكرات تلقيلية غير فطرية 

وقد خلت الملوك لير الناس وم تخلق الناس للم 

وليس لاية حكومة أن تتخذ من رعاياها عبيداً 

ومع أن معظ الحكومات تعسفية فى واقع الأمر 

وهی بناءاً على ذلك لعنة وفضيحة للطبيعة الإنسانية , 


111۲۳ 


+ س هلو ه 


وبعض و 

وقد بدأ هذا التخمر فى أفكار الأمريكيين السياسية بفضل خبرة بريطانية . فان 
هناك كاتياً انجلز با عظم اللأثير هو چون لوك ١547١‏ - 0۱۷۰4 ۰ الذى بمكن 
أن بعد کتابه « مقالتان عن الحكومة الدنية » نقطة الار تحال الأساسية للفكرات 
قر اطية العصرية . كان أبوه جندباً من أتباع كرومويل » كلية وقد تعلم فى «كرايست 
تشر تش Christ Church‏ » بأكسفورد إبان عظمة ابلسهورية » وقضى بضع سنن 
مبعداً فى هولندة » وتکوّن کتابانه جسراً يصل بين التفكير السیاسی ابعریء فى تلك 
الأيام ابلممهورية القديمة وبن الحركة الثورية فى كل من أمريكا وفرنسا . 

على أن الرجال لا يشرعون فى العمل والتصرف على أساس النظريات . وإنما 
يحدو الناس إلى « العمل » على الدوام شعورهم بوجود خخطرما حقيقى أو ضرورة ما 
علية . ولن تستقم للنظريات الأمور وتستقر فى نصاما إلا بعد أن يكون العمل 
والنصرف قد هد" صرح العلاقات القديمة كلها وأنتج آموراً جديدة مخيرة . وعند 
ذلك توضع هذه النظرية فى بوتقة الاختبار . فاللحلاف على المصالح والفكرات » 
الشتجر بين الستوطنن تحول إلى قتال لما آبداه ار لان البريطائى بعد صلح ۱۷۰۳ 
من عنيد التصمم على فرض الضرالب على الستعمرات الأمريكية . وکانت 
بريطانيا ترفل ی حبوحة السلم وتنهال علها الرفاهية من كل جانب » فأحست أن 
أمامها فرصة بديعة لتصفية الحساب مع هؤلاء الستوطنین العصاة . ولکن کبار 
أصعاب الأملاك الريطانين وجدوا إلى جوار قونهم قوة تشاطرهم آراء‌هم نفسها ۰ 
وان اختلفت عم قلیلا فى غاياتها ‏ وهی قوة التاج النتعش . ذلك بأن جورج 
الثالث الذی بدأ حکه فى ۱۷۰۰ ۰ آصر على أن یکون ى سلطانه ملكا أكثر من 
سلفية الألمانيين . وكان يستطيع التكلم بالإنجلزية » وکان يدعى أنه « مباه بأن 
يلقب بريطونيا2© » وعندى أنه اسم لا باس بأن يطلق على رجل لا نجرى فى عروقه 


(۱) بریطوف ۳:08 : أى من سكان بريطائيا القدای . (الترج ) 


۱۹۳ 


قطرة واحدة معروفة من الدم الانجلزی ولا الوپلزی ولا الاسکتلندی ۱۱ ؟ 
وكان يل إليه أن الستعمر ات الأمريكية والمتلکات وراء البحار عامة بما ها من 
مراسم غير محددة - بل عساها بلا مراسم مطلقاً ) - آما كن قد يستطيع التاج 
فما أن یدعی السلطان وأن صل على الوارد الالية والسلطات الى تنکرها عليه 
نکار ابا الأرستقراطية القوية الغيور على سلطانبافی بريطانيا . فدفع هذا كثراً من 
نبلاء الهوبج (9ع۷/۲)) أن يعطفوا على المستوطنين عطف لم یکونوا ليظهروه 
لولا هذا الظرف . ذلك أنه لم يكن لدمهم أى اعتراض على استفلال الستعمرات 
لصالح صاحب ١‏ السعی الحاص °۲ ار بطای ولكن كانت لدم اعر اضات 
قوية جداً على تقوّى التاج بذلك الاستغلال تقوياً يجعله على الفور مستقلا 


من أجل ذلك ۸ تكن الحرب الى نشبت حرباً بين بريطانيا والستوطنین بل 
بن الحكومة الريطانية والمستوطنين » امحاز فما قسم من نبلاء حزب الأحرار 
( امريج ) وقدر جسم من الشعور العام فى انجلارة إلى صف هولاء الستوطدن . 
وهناك حركة مبكرة بعد ( ۱۷۰۳ ) كانت ترعى إلى محاولة جمع الإيرادات لير يطانيا 
فى المستعمرات بتحتم دمغ الصحف وأنواع مختلفة من الوثائق . ولقيت هذه انحاولة 
مقاومة عنيدة » وداخخلت الرهبة قلب التاج الريطانى ۰ فألغيت قوانين الدمغة 
(1765 ) . وقوبل إلغاؤها بمظاهر فرح صحها شىء من الشغب فى لندن ؛ 
وتجلى فما من السرور القلبی ما لم ينجل فى المستعمرات نفسها . 

ولكن موضوع قانون الدمغة لم يكن إلا دوامة واحدة فى سيل مضطرب بتدافع 
هاويا نحو حرب أهلية . فكان ممثلو الحكومة الريطانية مستارين وراء عشرات من 
الحجج فى أعلى الساحل وأسفله دائبين على تحقيق سلطانیم وإبرازها وجعل 


)١(‏ المويج اط۷ : حزب ظهر فى القرن التاسم عشر ملا لنجار الطبقة الوسطى مناقضاً 
لأصعاب الأملاك من حزب التورى ( المحافظين أخيرا ) تسمى فيما بعد باسم 'حزب الأحرار. ( امرجم ) 
(؟) Jul‏ الخاص Private enterprise‏ : الهود أو المشروعات الخاصة الى يقوم با فرد 

أو أفراد أو شركات . ( الأرجم) 
معالم تاريخ الانسانية ج٤‏ - 


AI 
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الحكومة البر بطانية كاو“ فادحا لا یطاق . وکان إنزال اجنود فى ضيافة الستوطنن 
کرها » من أفدرح الأموروطأة عليهم . وكانت رودايلاند ناشطة بوجه خاص فى تمد 
لقيو د التجارة . فان سكان رودآبلاند كانوا متجرين أحراراً ‏ أى مهربن + وقد 
حدث أنسفينة حكومية تسمى چامپی (085088) شحطت على أرض بروفيدانس ؛ 
فباغتها واعتلى ظهرها واستولى علها رجال مسلحون فى زوارق ء ثم مالبثوا أن 
أحرقوها . وی (۱۷۷۳) منح البرلمان البريطانى شركة افند الشرقية ميزات خاصة فى 
استيراد الشاى إلى أمريكا فى اسائة تامة بنظام نجارة الشاى ' المستعمرات . وصمم 
المستو طنون بعزم على رفض هذا الشاى ومقاطعته . ولا أن أظهر مستوردوا الشای 
ف بوسطن إصرارآ على إنزال بضائعهم إلى الشاطئ » صعد إلى سفن الشاى الثلاث 
عصبة من الرجال متتکرین فى زى امنود الحمر » وألقوا بالشاى فى البحر على 
ملا من جمهور عظم من الناس ( ١5‏ ديسمير ۱۷۷۳ ) : 

وشتغل الطرفان طيلة ۱۷۷۶ بجمع الوارد والأموال استعداداً للمعركة المقبلة . 
وقرر الرلان الر بطانی ف ربيع ( ۱۷۷١‏ ) معاقبة بوسطن بإغلاق مينائها » وانجهت النية 
إل القضاء على نجار تما مالم تقبل ذلك الشاى . وكان ذلك مثالا تموذجياً كاملا لذلك 
« الحرم » الق الذى يمزق الامر اطوریات بدداً . ولكى بم تنفيذ هذا التدير 
بالقوة » احتشدت ابلیوش الر بطانية فى بوسطن نحت قيادة ابر ال جاج (Gage)‏ 
وانخذ الستوطنون تدابر مضادة لتلك . والعقد أول ( كونجرس ) للمستوطنين بعدينة 
فیلاد لفیا ى ستمیر » مثلت فيه اثنتا عشرة ستعمرة هي : ماساشوستس » 
وکو نکی کت » و نیوهمپشر » ورود آیلاند » ونبوبورك » ونیوچرسی وپنسلقانیا » 
ومارى لاند > وديلاوير » وفرچينيا » وكارولينا الشمالية والحنوبية » ولم تكن 
چور چيا حاضرة . وأصدر الكونجرس تمشياً مع خبر النقاليد الإنجلزية وثيقة أبان 
فما موقفه بأن آشهر « إعلان حقوق » . والواقع أن هذا الكو نجرس كان حكومة 
رد وعصيان » ولكن لم تضرب ضربة واحدة حتى ربيع (۱۷۷۰) . يوم جاء أول 
سفلك للدماء . 


1۱1٥ 


فان اثنين من الزعماء الأمريكان ها هانكوك وصمويل آدامز ٠»‏ قد انجهت نية 
Î‏ لل اعقافا ره کنهما E‏ + وکان معروفاً ايها ف 
لکسینجتن » على مبعدة أحد عشر ميلا تقریبً من بوسطن » وف ليل ۸ بریل ۱۷۷۵ 
أصدر جاج أوامره بزحف قواته لاعتقالها . 


( شكل ۱۷۹ ) 


وكانت تلك الليلة من ليالى التاريخ العظيمة . فان المستوطنين تنبوا إلى حركة 
جيوش جاج » فرفعت مصابیح الإشارة فوق برج كنيسة فى بوسطن وانسل 
رجلان هما داوز وپول ريشير فى قارب عر الخليج الحلنى حى يستطيعا أن يحصلا على 
جوادين لكى بحرا المنطقة الريفية . كذلك تقل الر بطانیون با معدية عير الحليج ؛ 
وفما هم يزحفون تحت جنح الیل إلى لکسینجان كانت تسبقهم أصوات مدافع الإنذار 
ورنين أجراس الكنائس . وبيمًا هم يدخلون لکسپنجان عند الفجر » شاهدوا مجموعة 
صغيرة من الرجال مصطفين فى تشكيلة عسكرية . والظاهر أن ال يطانيين كانوا 
البادثين بإطلاق النار . فانطلقت طلقة واخدة ثم سيل من الطلقات وتراجعت الثلة 
الصغيرة دون أن تجيب - فما يظهر ‏ على الطلقات تاركة فى ظاهر القرية ثمانية من 
القتلى وتسعة من اللترحى . 

وعند ذلك سار الريطانيون إلى قرية كونكورد » وهى وراء ذلك بعشرة أميال » 
فاحتلوا القرية واوقفوا ثلة من ابلنود على الكوبرى القائم فى ذلك الموضع . وفشلت 
الحملة فى هدفها وهو اعتقال هانكوك وآدامز » ويلوح أن القائد البريطانى تحير ماذا 


۱۱۹۹ 


بفعل بعد ذلك . وف نفس الوقت كان جند الستوطنن یتقاطرون من كل حدب 
وصوب وسرعان ما وجد الحرس المرابطون على الكوبرى أنفسهم غر ضاً لنر ان 
منزايدة انبت بجوم . وتقرر التقهقر إلى بوسطن . ولكنه كان تقهقراً مدمرا . 
فقد هبت المنطقة كلها من خلفهم » وأخذ المستوطنون فى التجمع طول الصباح . 
وعندئذ أصبح جانبا الطريق مزدحمين برماة حذاق يطلقون النار من وراء الصخور 
والسياجات والمياى » وكثيراً ما حدث آم هجموا حى غدوا على مسافة دانية بلغت 
مرى السونکی . وكان الحنود فى ثياب قرمزية وضاحة ۰ ذات واجهات صفراء 
وتزالك وأربطة رقبة بيضاء » ولا بد أن هذه الألواد كانت تبدو وضاحة ساطعة 
بالقياس إلى الألوان الحادة فى أخخريات ربيع نيو إنجلند » كان ذلك اليوم مشرق 
الضیاء حارا مثر با » وكان الرجال قد غلهم الإعياء من جراء سرام طول اليل . 
وف كل بضع ياردات بقع مهم رجل اما جرا أو قتبلا . على حين يسر الباقون 
ثقالا أو يقفون ليطلقوا وابلا من نار على غير جدوى . وكانت هناك فى لکسینجن 
اا جر ويد اسر احة وجزة تواصل التقهقر فى نظام أحسن . 
ولکن التعقب استمر حى الهر » وبعد أن عبره الر بطانیون قافلین إلى پوسطن > 
الخد جنود الستوطنین مراكزهم فى كامير يدج وأعدوا آهیهم لصار المدينة . 


٤‏ -حرب الاستقلال 


بذا ابتدأت الحرب . وم تكن حرباً تبشر بنهاية حاسمة . فلم تكن للمستوطين 
عاحمة واحدة مخشون علا عطباً ؛ بل كانوا منتشرين فوق ريف عظم من خلفه برية 
لا آخخر ما » ولذا كانت لم قوة مقاومة عظيمة . وكانوا فى غالب آمرهم تعلموا فن 
الحرب عند امنود . فكانوا يستطيعون أن مجیدوا القتال فى نظام مكشوف وأن یشتتوا 
كنود ویعزقوهم بحركاتهم . ولكن لم يكن لدم جيش منظم يستطيع أن یتی البريطانين 
ف معركة عظيمة » ول يكن لدم إلا القليل من العتاد الحربى ؛ هذا إلى أن مجندمهم 
كان يلم مهم نفاد" الصبر إذا طال بالحملة الأمد » وینزعون إلى العودة إلى مزارعهم . 
وكان لدى الإنجليز من الناحية الأحری جيش حسن التدريب » کا أعارتهم سيادتهم 


۱۷ 


على البحر قدرة على نقل هجومهم شمالا وجنوبا فى ذلك الساحل الأطلسى الطویل . 
وكانوا فى سلام مع العالم أجمع . ولکن الملك كان غبیا شرهاً فى تدخله فى إدارة 
الأمور » وكان القواد الذين يؤثرهم بعطفه ما رجالا أغبياء « أقوياء الشكيمة » 
أو طائشن من أبناء البيوتات «والطبقة العالية » . ول يكن فؤاد انجلئرة محبذاً لهذا 
الأمر. لذلك تركز جل اعتاد التاج على قدرته على توقيع الحصار البحرى على المستوطنين 
والإغارة علمم ومضايقهم حى يخضعوا » أكثر منه على الفتح والاحتلال الهای 
لبلاد . ولكن الوسائل الى استعملت وبوجه حاص استخدام الحنود الألمانية المأجورة 
الى كانت ماتزال حتفظ بتقاليد القادة الأثورة عن حرب اثلاثين » وابلنود 
الساعدة افندية الذين شنتوا سكان الستوطنات المنعزلة - لم تضجر الأمريكيين من 
الحرب قدرما أضجرتمم من الريطانين . فأما الكونجرس فإنه اجتمع لثانى مرة فى 
۵ وأقر التصرفات الى أتاها مستوطنو نيو إنجلند » وعن جورج واشنجتون 
قائداً عاماً الجيش الأمريكى . وى ۱۷۷۷ بها ارال برجوين يحاول أن ينحدر من 
كندا زاحفاً على نيوبورك » ذ انبزم عند « مزرعة فریعان » عند أعلى مبر الحدسونث 
الأعلى » وأحيط به واضطر إلى التسلم فى ساراتوجا ومعه جيشه كله . وشجعت هذه 
الكارثة الفرئسيين والأسبان على الدخول إلى الحلبة فى صف المستوطنين . وقام 
الأسطول الفرنسى بالشىء الكشر فى سبيل تقليل ميزة الريطانين فى البحار . 
وحصر ابر ال كونواليس فى شبه جزيرة يوركتون بقرجينيا 17/81 ۰ فسل يجيشه . 
وكانت موارد الحكومة الريطانية عند ذاك قد استتزفت » إذ كانت ترزح نحت 
عب» قل من الکفاح هر فرنسا وأسپنیا ی آوربا . 

ویلوح أن الستوطنین عامة کانوا فى البداية من قلة البل إلى نبذ الملكية والطالبة 
بالاستقلال التام بحيث ماثلوا حالة امولندیین أثناء الدور الأول من اضطهادات فبلیپ 
الثانى وحماقاته . وأطلق اسم ال ادیکالین على دعاة الانفصال(۲ ؛ وکانوا قوما بغلب 
مهم تارف فى یرال » کا قد تقول فى الجثرة نی هذه » وأدخلت 


)۱ الر ادپکالیوت ۽ کانت كلمة الراديكاليين تطلق ف انجلترة ف ذلك الزمان على أنصار 
امقر اطية و الإصلاح البر لاف (الر جم ) 


۱۱2۹۸ 


آراژهم التقدمية شيئاً من اللموف إلى قلوب کشر من الستوطنن الا کتر رزانة وثراء » 
الذين كان لامتیازات الطبقات ومکانها سحر عظم فى أعينهم . ولکن انجلزياً مقتدراً 
قوی الحجة هوتوماس پن 60186 نشر فى زمن مبكر من 10/75 ) بحثا بفيلادلفيا 
نحت عنوان « حسن التصرف » » كان ها أثر هائل فى الرأى العام . كان آسلوما 
أسلوباً بيانياً بليغاً إذا قيس پالعایبر العصرية . « إن دماء القتلى وصوت الطبيعة الباكى 
تصبح » أن قد حان وقت الافتراق» وهام جرا... ولكن آثارها كانت بالغة 
القوة . فإنها حولت الآلاف إلى فكرة ضرورة الانفصال . وما كاد انقلاب الرأى يدا 
حى أخل مبدر مسرعاً , 


وم بتخذ الكونجوس إلا فى صيف (177) الخطوة الى لا مرد لها : بإعلان 
طلب الانفصال « وإعلان الاستقلال » » وهو مثال آئخر من تلك الوثائق العوذجية 
الى يعود الفضل فى انتاجها للبشرية للإنجاز بخاصة . وقد سطره توماس چفرسون . 
وما لبث بعد أن أدخلت عليه تصميمات وتعديلات متنوعة » أن عل الوثيقة 
الأساسية للولایات المتحدة الأمر يكية . وأدخل تعديلان جدیران بالذكر على مسودة 
جفرسون . فإنه شن حملة عنيفة على تجارة الرقيق ۰ وأنحى باللائمة على حكومة 
أرض الوطن بانجلرة ليلو لما دون الحاولات الى بذلها الستقرات ( المستوطنات ) 
لإبقاف تلك التجارة . فحذفت هذه الفقرة وكذلك حذفت جملة أخرى عن 
ابربطانيين تقول : « يحب أن حاول أن ننسى حبنا السابق لم . . فقد كنا نستطيع 
أن نكون مجتمعين شعباً حرا عظها » . 

وف قريب من نماية ( ۱۷۸۲ ) وقعت نى باريس البنود الأولية فى المعاهدة 
الى اعترفت فما بريطانيا بالاستقلال التام للولايات المتحدة . وأعلن انتهاء ارب 
فى ١4‏ ابربل ( ۱۷۸۳ ) أى بعد ی سنين بالضبط من انطلاق يول ريقير بواده 
وارتداد رجال جاچ ) Gage‏ ( من کونکورد إلى بوسطن . ووقعت معاهلة 
الصلح مبائيا بباریس ف سبتمر . 
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إن الطريقة الى أصبحت ما الولایات الثلاث عشرة مستقلة » كانت من 
وجهة نظر اثاريخ الانسانی » أقل شا بكشر من استقلاها الفعلى نفسه . وظهر فى 
العالم پتوطید استقلاما ذاك » نوع من امجتمع جدید . و کی به شيثاً فقست عنه 
بيضة . كان حضارة أوربية غربية انفصلت ونحررت من آخر آ ارها الامبر اطورية 
والسيحية ؛ ول يكن ها أى آثر للملكية ولا دين ر"مى للدولة . وما كان مها دوقات 
ولا آمراء ولا کونتات » ولا أى ضرب من حلة الألقاب المدعين سمو القدر والرفعة 
بوصفها حقوقاً . بل إن وحدنبا نفسها لم تكن آنذال إلا احاداً بقصد الدفاع 
والحرية . فکانت من هذه الوجوه بداية نظيفة فى التنظم السياسى لم بر العام من 
قبل لها نظيراً . وان غيبة أية رابطة دينية تربطهم بعضهم إلى بعض بحديرة بالتنويه 
,پوجه خاص . فقد كان ما أكثر من واحد من أشكال المسيحية » ولا مجال الشاك ی 
آن روحها کانت سيحية . ولکن الگمر كان کا صرحت بلاك وئینه رسیا ق 
۱۷۹١ (‏ ) تصراً لا لبس فيه « إن حكومة الولایات التحدة ليست بأى حال 
مؤسسة على الديانة المبيحية »۴۳ . فان الجتمع ابلعدید قد توغل بالفعل والواقع حى 
بلغ أصول ابلماعة الإنسانية العادية امجردة . وكان يبى نوعا جديداً من ابلماعة 
الإنسانية ونوعاً جديداً من الدولة على تلك الأصول . 


هنا كان يعيش مايقرب من أربعة ملایین من الناس متناثرين فوق 
منطقة مار امية الأطراف ليس بينها من وسائل الاتصال إلا کل صعب شديد الصعوبة 
بطی ء عظم البطء © وهم قوم ا پبرحوا. فقراء » وان کان أمامهم إمكانيات 
تبشر بروة لا مباية ها . وقد نشطوا يعملون فى واقع الحقيقة على معيار ضخم 
أعمالا إنشائية جليلة مثل تلك الى قام با بالحيال والنظر الفلاسفة الأثينيون قبل 
ذلك بائندن وعشرين قرناً . 


)۱ نقلا عن معاهدة ترييوكى » الظر تشاننج السفر الثالث » الفصل الثامن عشر , 
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وهذا الوقف يشير إلى مرحلة محددة فى فكاك الانسان من السابقة والعرف » 
وخخطوة محددة إلى الأمام تتجه نحو إعادته بناء ظروفه اعادة واعية متعمدة حى 
تتلاءم وحاجاته وغاياته . كانت طريقة جديدة أخذت تصبح شيا عملياً نی الشئون 
الانسانية . فإن دول أوربا العصرية تطورت عا سبقها من أشياء » نظام فى إثر 
نظام » وعلى مهل وبطء ؛ بلا خطة مرسومة . فأما الولايات المتحدة فإنها حنططت 
مخطيطاً واصطنعت اصطناعاً . 

ومع ذلك فان حرية الشعب الحديد الحلاقة » كانت محددة تحديدا حطر ا 
جدا من احية واحدة . فلم يكن هذا النوع الحديد من الدولة مبنياً على موقع مهد 
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موطأ . بل أن تکوینه الاصطناعی لم يبلغ فى صراحته مبلغ بعض الستعمر ات الأثينية 
المتأخرة الى انطلقت عن الدينة الأم لتخطط وتبى دول مدن جديدة تماماً ذات 
دساتير جديدة تماما أيضاً . فكان لكل من المستعمرات الثلاث عشرة فى نهاية الحرب 
دستورها الخاص » وهو ما مثل دسات رکونکی كت ورود آبلاند » الى يرجع تاريخها 
إلى آوان مراسيمها الأصلية (؟157) وإما أعيد تکوینه أثناء النضال » شأن دساتر سائر 
الولايات » حيث كان حا کر بربطانی يلعب دوراً عظها فى الإدارة . على آنا نستطيع 
أن نعد هذه التجديدات محاولات لها فضل الاسبام وتجارب فى الجهود 
الإنشال العام . 


وهنال فكرات معينة كانت ترز بروزاً واضحاً جداً من فوق هذا الجهود . فن 
هذه الفكرات فكرة المساواة السياسية والاجتّاعية . فهذه الفكرة الى رأيناها وهی 
تولد فى العالم بوصفها فكرة متطرفة لا يكاد يصدقها عقل فى العصر احصور بان 
بوذا ويسوع الناصرى » - قد توكدت الآن فى أخريات القرن الثامن عشر بوصفها 
معيار أ عملياً للعلاقات الإنسانية . يقول البيان الأساسى فى فرچینیا : « وان كل الناس 
خلقوا بالفطرة أحراراً مستقلين » » ثم هو يمضى فى سرد « حقوقهم » والتوكيد بأن 
كل الأمورین وامحافظن ليسوا إلا « مؤؤتمدن على المصلحة العامة وخداماً لها ) . 
ولکل الناس الق اللساوی ف مارسة اک حرینبم ۱ فأما لك بعکم الحق » 
والأرستقراطى » « والعبد الطبیعی » » والملك الرب » والله » فقد اختفت كلها من 
هذه الحطة السياسية الأمريكية - بقدر ما تذهب إليه هذه التصريحات . وقدمت معظم 
الولايات لنظام الحكم فما عقدمات شببة مبذه . وقال إعلان الاستقلال إن « کل 
الرجال قد ولدتهم أمهاتهم سواسية » . وإنك لترى فى كل مكان توكيدات مصوغة 
فى عبارات القرن الثامن عشر تقول بأن امجتمع الحديد سوف یکون - إذا استخدمنا 
عیبر ات الى أوردناها فى فصل سابق- « مجتمع إرادة وليس مجتمع طاعة ) . 
غير أن مفکری ذلك الزمان » كانت لم فى صوغ عبارة ذلك الوضوع طريقة کادت 


(۱) ان ص ص لاهه - ٩۱۳‏ من المعالم سم ۳ ط ۲ . ومجتمع الارادة والطاعة من أهم النقاط 
الى يعنى المولف أما عناية بابر ازها فى كل أجزاء « المعالم » . (المر ج ) 
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أن تبلغ حد السماجة والغلط » فإنهم تصوروا أن المواطنية تنطوى على صرب من 
الاختيار الفردى والقبول » لم يحدث قط فى واقع الأمر » وهو الشىء المتسمى باسم 
العقد الاجهاعى . ألا ترى إلى الديباجة القهيدية فى دستور ماساشوستس مثلا » كيف 
تذكر أن الدولة ترابط إختيارى » « به تعاهد الشعب بأجمعه مع كل مواطن » وكل 
مواطن مع الشعب بأجمعه بأن يحكم ابلمیع بقوانين معينة ترى إلى الخير المشترك » . 
ولسوف بتضح الان أن معظم هذه البيانات الأساسية تقبل المناقشة . فالرجال 
لا يولدون سواسية » ولا هم یولدون آحراراً » بل هم پولدون حشدا آشد ما یکون 
تنوعاً » وينشأون خلیطا متورطا فى شبكة اجاعية عتيقة معقدة . ثم أبن ذلك الرجل 
الذى بدعی للتوقيع على أى عقد ؟ . فإن فاته ذلك وجب عليه أن بجر العام وحيداً . 
فلو فسرت هذه البيانات تفسراً حرفا » لبلغت من الزيف والخطأ الظاهر » حداً 
جعل من الستحیل الاعتقاد ان لاس اللین وضعوها > كانوا یقصدون منبا آن 
تفسر حرفا . وإنما هم آنشتوها للتعبير عن فکرات معينة خداعة ولکنها مهمة آعق 
الأهمية ‏ وهی فکرات أصبح العالم بعد انقضاء قرن ونصف من التفكير فما » ف 
وضع يستطيع فيه أن يعر عنها تعیب را أحسن . والدينة كنا آوضحت هذه « المعالم » 
نشأت بوصفها مجتمع طاعة » وكانت بالضرورة تمع طاعة . وكان الكهنة والحكام 
قد أساءوا إلى الروح جيلا بعد جيل , ثم حدث انثيال متواصل من الارادة القوية جاء 
منحدراً من الغابات والغياض والسبوب22 . .ذلك أن الروح الانسانية ثارت ف نماية 
الأمر ثورة تامة على الطاعات العمياء فى الحياة المشتركة . كانت تبغى ‏ وکان ذلك 
بطريقة سمجة جداً فى بداية الأمر - الحصول على طراز جدید من الحضارة أحدث 
جدة وأحسن صنعاً » یکون فى نفس الوقت « مجتمع إرادة » . وكان من الضرورى 
للوصول إلى تلك الغاية أن یعامل كل إنسان بوصفه سلطاناً على نفسه ؛ وكان لا بد 
أن يكون مركزه مرکز الزمالة لا العبودية . وکانت فائدته الحقيقية وأهميته الحقيقية 


(۱) الغياض ( ۳۵:۷۱۵۲۵5 ) : مصطلم جغراق ممناه الغابات اللفيفة التباعدة الأشجار . 
والسبرب ( وععوعاو ) : هی السپول الفسيحة .الحافة الخالية من الأشجار ون ثبتت ما الأعشاب 
ومعظها فى جنوب شرق أوربا و جنوب غرف آسيا . ( الترجم) 


۱۳ 


تعتمد على صفته الفردية . والطريقة الى حاول مها هولاء اللحالقون لامریکا السياسية 
أن يحصلوا على« مجتمع الارادة ) ذالك » کانت طر بقة مفرطة فى بساطنها وفچاجما . 
فقد منحوا الناس شیب كان بالنسبة إلى الزمان وبالنظر إلى الأحوال الأمريكية » 
بح اقتراع واسع المجال جداً . ولکن الأحوال كانت تختلف بن ولاية وأخرى » 
وكان أوسع حق للاقتر اع فى پنسافانیا » حيث کان كل دافع ضرائب بالغ ذكر له 
الحق فى التصويت » ولكن إذا قورن الحال بريطانيا » لتبن أن الولايات المتحدة بأجمعها 
كانت أقرب ما تكون من منح حق التصويت لكل من بلغ مبلغ الرجال عند نباية 
القرن الثامن عشر . وبذل مؤسسو أمريكا ابلهود - وکانت جسيمة بالقياس إلى 
زمانهم طفيفة بالقياس إلى زماننا - الوصول إلى + تعلم » بسيط واسع الانتشار . فأما 
٠‏ إعلام » المواطنين بحر ما يجرى داخل بلادهم وخارجها » فأمر تركوه للاج‌اعات 
العامة والمطبعة انحاصة التى علکها أى فرد » دون أن تخابلحهم ‏ فما بظهر -- وخزة 
ارتياب فى هذين العاملين . 

, وقصة دساتر الولايات المختلفة ودستور الولايات التحدة على وجه العموم 3 
قصة معقدة جداً » لسنا عستطیعن أن نعالحها هنا الا كأشد ما تکون المعالحة إحمالا” 
واقتضاباً . وأجدر الأمور بالذ کر من وجهة النظر العصرية هی إغفال النساء بوصفهن 
ممادنات ( مواطنات ) . وكان المجتمع الأمريكى مجتمعا بسبطاً زراعيا فى كبير أمره . 
وكانت معظم النساء ماز وجات ؛ فلا غرو إذن أن يمثلهن بعوللبن . على أن نبو چرسی 
سمحث لعدد قليل من النساء أن بعطن آصوامبن على أساس من المؤهلات العقارية . 
وهناك ایض نقطة آحر ی ذات أهية عظبمة » هی الفرار الای کاد أن یکرن زعا 
بأن يتولى الحكم فى البلاد جلسان يقر كل منهما الآحر أو یکبحه على غرار مجلسى 
الوردة والعموم فى بريطانيا . وكان لپنسلفانیا دون غيرها مجلس نيانى واحد » الأمر 
الذي كان الناس يشعرون من أجله بأن تللك حالة شديدة العطر مغالية فى دعقراطینا . 
وعندی أنه فما عدا الدفع الحدلى بأن التشريع يجب أن يكون بطيثاً کا يحب أن یتسم 
بالقكن والتثبت » فان من العسير أن يحد المرء ضرورة هذه الثنائية فى الجالس . ویلوح 
أن المسألة كانت تقليداً جدیدا أو ( موضة ) انتشرت لدى مؤمسى الدساتر فى القرن 
امن عشر أكثر منها حاجة ملحة معقولة . فإن الازدواج الریطانی كان تمس قدي . 


۱۷ 


مجلس اللوردة وهو البرلمان أصلا » كان جميعة من « الکمر اء ) : وأعظم زعماء 
المملكة ؛ ثم جاء مجلس العموم بوصفه عاملا جديداً » ویوصف أعضائه الفئة النتجة 
المتحدثة بلسان سكان المدن وأصعاب اللكيات الزراعية الصغيرة . وكان مفروضاً فى 
شىء من التعجل فى القرن الثامن عش ر أن العامة ميالة إلى الاندفاع وراء الدوافع الضارية 
وأنها حتاجة ولا ربب إلى من یشکها + وكان الرأى متجهاً إلى الأخذ بالديمقراطية 
على أن تکون دعقراطية علما دائماً شكالم 02 قوية سواء أكانت منطلقة إلى أعلى الحبل 
أو منحدرة إلى أسفل . وكانت فكرة النخبة المنتقاة هالة تحيط بتلك الجالس العليا + 
فإنهم کانوا ينتخبون على أساس من الاقتراع أضيق حدوداً , وهله الفكرة الداعية 
إلى إنشاء مجلس أعلى يكون معقلا يعتصم به ذوو القيمة من الرجال لا تروق المفكرين 
العصريين بنفس القوة الى كانت تروق ما أمثالم فى القرن الثامن عشر . ولكن 
فكرة انجلس الثنان مکوناً على صورة ما أخرى » ما تزال ولها أنصارها . فإنهم يرون 
بأن امجتمع جوز له مع رجوع ذلك بالمدر عليه - أن ینظرنی شئونه من زاویتی نظر - 
فينظر بواسطة أعين هيئة منتخبة لمتل احرف والصناعات والهن والخدمات العامة 
وما إلى ذلك » وهی هيئة تمثل الوظيفة » كا پنظر من خلال أعن هيئة ثانية تنتتخبا 
ابحهات الحلية ال تلك الجتمعات . فلانتخاب أعضاء الحيئة الأولى يعطى الر جل صوته 
على أساس مهنته . ولثانية على أساس المى الذى يسكنه . وهم يشيرون إلى أن مجلس 
اللوردة الربطائى نما هو فى الواقع ممثل للوظيفة » تمثل فيه الأرض والقانون 
والكنيسة تمثيلا غير متناسب مطلقا » على أن اعاب الصناعات فيه وأرباب 
الأموال وكبار رجال الحدمات العامة وأهل الفن والعلوم والطب يجدون مكائهم 
كذلك ؛ وأن مجلس العموم الریطانی جغراق بحت ى أصوله . بل لقد اقترح 
بعضهم فى بريطانيا آنه يجب أن يكون هناك ر نبلاء من العال» ينتخبون من بن 
زعماء نقابات العال العظيمة . على أن هذه تأملات تخرج عن نطاقنا الحالى . 

وكانت الحكومة المركزية للولايات التحدة هيئة واهنة القوة جداً بادئ الأمر » 
مكونة من كونجرس پنتظم ممثل الولابات الثلاث عشرة » الى تضمها بعضها إلى 


(۱) تکام : فرامل . ( الر ج ) 


۱۷۵ 


بعض عناصر اتحاد احتلانی( (کونفدرای ) بعيها . ول يكن هذا الکونجرس 
إلا جرد موگر من مندوبان لولايات مستقلة ذات سيادة ؛ إذ ُ يكن فى يده مثلا 
أى هيمنة على التجارة الخارجية فى كل ولاية على حدتما » ولا كان بالستطیع أن 
يسلك النقود وجمع الضرائب بئاء على سلطانه هو . وقد حدث عند ما ذهب چون 
آدامز أول وزير الولایات المتحدة فى إنجلترة لناقشة معاهدة تجارية مع وزير اللحارجية 
ادر بطانی أن قوبل بطلب ثلاثة عشر مندوبا » يمثل كل واحد ملم ولايته الخنصة + 
ثم اضطر أن يعترف بعدم قدرته على اتخاذ إجراءات ترتبط مها بلاده كلها . وعند ذلك 
شرع الر بطانیون يتعاملون مع كل ولاية على حدة متخطين الکونجرس ۰ واحتفظوا 
علكية عدد من المواقع على الأراضى الأمريكية حول البحيرات العظيمة بسبب عدم 
مقدرة الكو نجرس على الاحتفاظ بتلك الأقالم احتفاظاً فعالا . وأثبت الكو هرس 
على نفسه الضعف أيضا فى مسألة أخرى مستعجلة خطبرة . إذ أنه تمتد إلى الغرب 
من الولايات الثلاث عشرة أراض لا ناية ها كان المستوطنون یتخلون سبیلهم 
إلما فى أعداد متكائرة أبدا , وكانت لكل من الولايات مدعيات غير حصورة للتوسع 
غرباً . فكان من الواضح لكل رجل بعید النظر ۰ أن احتكاك هذه المدعياث مود 
على طول الزمان إلى الحرب » مالم تستطع الحكومة المركزية أن تتولى توزيع الأنصبة : 
وباغ الضعف بالحكومة المركزية وحاجتها إلى التركز » حدا أصبحا معه أمراً مزعجاً 
وخطراً بادياً » حى لقد جرت بعض مباحثات سرية تری إلى إنشاء نظام ملكى ق 
البلاد » وكلف ناثائيال جورهام نائب ماساشوستس ورئيس الکونجرس من یفاتح 
الامیر هیر ی الر وسی شقيق فردريك الا کبر ف هذا الصدد . ا دعى موثمر 
ما الجاع فى ( ۱۷۹۷ ) بفيلادلفيا » وهنالك وضعت ا الإجمالية للدستور 
الحالى للولايات المتحدة . ذللك أنه حدث أثناء السنوات الأخيرة تغير عظم فى الروج > 


إذ فشا فى الناس حيعاً شعور بضرورة الوحدة . 


(۱) الاتحاد الاحتلاى أو الکونفدرای + أطلضا هذه الكلمة لادلالة عل معى Confederadon‏ 
وهو الامحاد بين الولايات اتحاداً مفككا تفط فيه كل مہا پاتا والثىء الكقير من استقلالها و ذاك 
تمييز ها من كلمة الانحاد الوحدوی أو العدر الى ای تدل على الانحاد لام بين الولايات ٠.‏ (المأرجم ) 


۱۱۷۳۹ 


وعند ما وضعت مواد دستور الاحاد الاحتلای ( الكونفدراى ) » كان الناس 
یفکرون ف فر چینیا وشعب ماساشوستس وشعب روداً بلاند وما إلى ذلك ؛ فآما الآن 
فتظهر إلى الوجود فکرة جديدة » هی « شعب‌الولایات التحدة » . و صدر بیان أعلن أن 
المكومة ابلديدة عا لها من رئيس تنفيذى وأعضاء مجلس شیوخ ورجال كو نجرس 
وحكة عليا ( الى أنشئت عند ذاك ) ۰ إنما هی حکومة « شعب الولایات 
التحدة » . كانت هيئة مندمجة ول تكن جرد جعية منجمعة . وکانت تقول « نحن 
الشعب » ولیس « نحن الولایات » » كا اشتکی ذلك عرارة « لى » الشرچیبی . إذ نقرر 
أن تکون حكومة اتحاد فدرالى ۳6۵6۲۵۱ لا حكومة احاد احتلای 0۳016067016 


وأقرت الدستور الحديد ولاية بعد ولاية » وف ربیع ۱۷۸۸ اجتمع بلیویورك 
آول کونجرس قام على الاسس الحديدة » تحت رياسة جورج واشنجتون » الذى 
كان القائد الاعل الوطی طوال حرب الاستقلال . وعند ذلك مر الدستور ف 
طور من الراجعة جسم » وبئیت مدينة واشنجتون على نهر البوتوماك لتکون 
عاصمة الاحاد . 


5 الظاهر البدائية لدستور الولایات التحدة 


أسلفنا إليك فى فصل سابق وصفنا للجمهورية الرومانية » وخلیطها ابلامع بين 
الظاهر العصرية الشوبة باللحرافات القاهمة والسمة الوحشية البدائية - بأنها الصورة 
اللياندرتالية الى ثوئذن بالدولة العصرية . .ورعا جاء وقت يعد فيه الناس مستحدثات 
الدستو ر الأمريكى وأجهزته العدیل السياسى للأدوآت والمستحدثات الى كانت لانسان 
العصر الحجرى الحديث . على آنا أدث الغرض المطلوب ما أداءء حسناً » ونما 
شعن الولايات فى ظل حمايتها حتى أصبح من أعظم المجتمعات التى ظهرت ف العالم 
إلى الآن ومن آشدها قوة و حضارة ؛ على أنه ليس فى ذلك ما يدعو إلى اعتبار الدستور 
الأمريكى شیثاً أقرب إلى الغاية الهائية وأبعد من قبول التغيير من طراز سككك حدید 
الشوارع الى تعلو شرآ من طرقات نيويورك العامة » أو ذلك الطراز المتاز البسيط 
من عبارة النازل ای ما یزال یم فیلادلفیا . فان هذه الأشياء أيضا أدت الغرض 


۱۷ 


ما آداء حسناً » وفپا عبوما على أن فى الامکان (صلاحها ونحسينها م فإن مستحدثائنا 
السياسية شأن مستحدثاتنا المازلية والالية بالضبط » فى حاجة إلى أن تمتد إلما يد التعديل 
المتواصل كلما نما العرفان والتفهم . 


ومند أن رمت خطة الدستور » تعرضت فکرتنا عن التاریخ ومعرفتنا بسیکولوچیا 
ابلماعة لتطور جسم جداً , فإنا أخذنا نرى فى معضلة الحكم والحكومة أشياء کثرة 
كان رجال القرن الثامن عشر عا مين ؛ وإذ أنهم كانوا شجعاناً شجاعة تتجلى, 
فى نزعتهم الإنشائية تلقاء أى تكو بن سیامی سابق الم » فان تلك النزعة الإنشائية 
قصرت كثراً عن حد تلك اللحرأة الى تدرك الحاجة لها فى هذه الأيام للوصول إلى 
حل هذه المسألة الإنسانية العظيمة » مسألة إنشاء و چتمع إرادة ١‏ ممدن . فانم سلموا 
بأشياء كثيرة نعرف اليوم نها بحاجة أن تکون موضع أشد الدراسات العلمية تدقيقاً 
وأن تلنى أشد ألوان الإحكام والتعديل . ذلك نهم كانوا بظنون أن كل ما علهم 
هو أن يقيموا الدارس والكليات » مع منحها منحة من الأرض للقيام بنفقاتها » وأنه 
من الخائر عند ذاك أن تثرك وشأنها . ولكن التعلم لیس عشيا ينبت بقوة فى أية تربة > 
وإئما هو حصول ضرورى رقيق قد يذبل فى سبولة ويضوى . وإنا عم فى هذا العصر 
أن النقص فى تطور الأجهزة الخامعية والتعليمية » يشبه شيئاً من نقص التطور للمخ” 
والأعصاب » الذى يعوق نمو الكيان الاجهاعی كله . وإذا قيس مستوى التعلم العادی 
فى آمریکا بالعایر الأوروبية وبمعيارأية دولة ظهرتحتى الآن » جلى أنه مستوى عال 4 
ولکن إذا قيس إلى ما يمكن أن يكون عليه حاله » فإن أمريكا تعد دولة غير متعلمة + 
كذلك أيضا زعم آباء آمریکا هؤلاء أنه ليس علمم إلا إن ین رکو ا ) حرة » 
وعند ذلك يعيش كل إنسان فى أسطع نور . فلم بدرکوا أن فى إمكان الصحافة الارة 
أن تطور نوعاً من الارتشاء والفساد الدستورى بسبب علاقم! بأصعاب الاعلانات » 
وأن فى مستطاع أععاب الصحف الكبيرة أن یکونوا قراصنة يتقبلون كل رأى 
ومحطمين فاقدى الشعور للبدايات السنة . ويجىء فى آخر الأمر أنه لم يكن لمؤسسى 
أمريكا أى معرفة بتعقيدات التلاعب بالاصوات . فان « علم الانتخابات» بأحمعه كان 
أبعد أن يتناوله ومهم » ولم یکونوا يعرفون شيئاً عن الحاجة إلى الصوت القابل 


۱۷۸ 


للنقل لمنع طبخ الانتخابات بواسطة المنظات التخصصة » وکانت نتيجة الطرائق 
الى کانوا 1 - أن أصبح نظامهم السياسى فريسة محققة 000 0 
الكبير الى سلبت الديمقراطية الأمريكية نصف حریتا ومعظی روحها السياسية . 
وأصبحت السياسة حرفة » وحرفه وضيعة جلا . وانسحب كرام الرجال 
ومقتدروهم > بعد الفترة العظيمة الأولى تاركين ميدان السياسة إلى 7 
واحطت روح الشعور بالدولة . ونحكم « المسعى االخاص » فى كثير من الشئون 
العامة » لأن الفساد السياسى جعل « المسعى الماع » أمراً مسشحيلا . 

على أن نقائص النظام السياسى العظلم الذى خلفه أمريكيو فترة الثورة » لم تظهر 
على الفور . فاٍن تاريخ الولايات التحدة لبث أجيالا عدة » تاربخ اتساع سريع وقدر 
من الحريه » وسعادة ساذجة وعمل ناشط » على حال لا نظير شا جميعاً فى تاريخ العالم . 
وبالرغم من حدوث احرافاب_ كشرة نحو عدم المساواة وبالرغم من الكثير من قلة 
الحدرة والکثر من الأخطاء » فان تار بخ آمریکا مع ذلك فى المئة والحمسين السنة 
الأخيرة قصة تعادل فى نصاعتها وشرفها قصة أى شعب معاصر آخر . 


و ا لا ی هذا البيان الوجز الذی كتبناه عن إنشاء الولايات التحدة 
الا مريكية أن نتجاوز إلا قلیلا جرد الاشارة إلى أسماء جماعة العظاء الذین بدءوا هذه 
البداية الحديدة فى التاريخ الإنسانى . وقد ذكرنا أسماءهم عرضا » أو قل إننا حتى لم 
نذ کر رجالامن أمثال توماس بين وبنيامين فرانكلين وباتريك هنرى وتوماس چفرسون 
وأبناء العم من أسرة آدامز وماديسون الكسندر هاملتون وجورج واشنجتون . ومن ' 
السیر على المرء أن يقيس رجال فترة مامن التاريخ برجال فترة أحرى . وقد يتأثر 
بعض الکتاب حى الأمريكيين منم بالأمبة المصطنعة الى تجلت فى البلاطات الملكية 
الأوروبية وبالأعمال المدمرة الملبئة بالبرج والزيف الى قام ما آشخاص مثل فرد ريلك 
الأكر أو كائرين العظيمة © فببدون إزاء موی أمريكا هؤلاء ضربا ما قد بده 
محدثو النعمة من خحجل إزاء شى ء مصنوع بالتزل . فإنهم يشعرون أن بنيامين فرانکلین 
إنما يبدو ف بلاط لويس السادس عشر فى شعره الطویل وئیابه البسيطة و خلقه الاکر 
شخصاً ينقصه الامتیاز الاستفراطی نقصاً محزناً . ولکنیم إن جردوا حى بدت 
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شخصياتهم » ل يكد لويس السادس عشر بیلغ من الواهب ولا من نبل العقل الحد 
الکانی عله وصيفاً لفرانكلن . فإذا كانت العظمة الإنسانية تقاس بالمستوى و العیار 
والريق » فلا شك إذن أن الاسكندر الأكر يتبوأ من العظمة الإنسانية ذروم! ٠‏ 
ولكن هل العظمة هى ذلك الأمر ؟ ألا يكاد الرجل العظم أن يكون من اذا تولى 
منصباً عظيماً أو مبيأت له فرص عظيمة ‏ وما الواهب العظيمة إلا فرص عظيمة ‏ 
حدم الله ودم إخوانه بقلب ملؤه التواضع ؟ ولا ريب أنه يبدو أن عدداً جما من 
أمريكى الزمن الثورى أولئك > قد أظهروا الشىء الكشر من الاخلاص والتجرد 
را . کانوا لا جرم رجالا حدودین » رجالا غير معصومین من الزلل ؛ 
ولکنهم يبدون فى جملهم وكأنما کانوا یعنون بالحكم الشعبى التحرر الذى يخلقون » 
يعئون به فى حد ذائه أكثر من عنایهم به كغاية شخصية أو غرور شخصى . ومن 
المستحيل علينا ألا مخولم عظمة ذهنية ممتازة . 

ولا ننكر أنهم کانوا محدودى المعارف ضبق أفق النظر إلى الأمور ؛ إذ كاد 
يحادو هداد زمانهم وقيوده کانوا - شأننا جميعآ - رجالا تتنازعهم دوافع مختلفة ؛ 
قد شات فى أذهانهم حوافز طيبة وسرت فى أجسادهم فكرات عظيمة . ومن از 
کذاك أن تداخلهم نرعات لغب ة أو الكسل أو العنا أو الشر . فلو قدر للمرء أن 
يكتب تارا حتيقي؟ كاملا مدققاً تکوین الولایات التحدة » لوجب أن يكتب فى 
روح من الماح وابلدذل كما تكتب ملهاة فاحرة ثر تفع إلى أنبل الغايات . ولسنا نعتر 
على الروح الانسانية الحزلة الملتوية المتجلية فى القصة الأمريكية » قدر ما لعبر علا 
مثازة رائعة إزاء تجارة الرقبق . وإذا نحن راعينا مسألة المال بصفة عامة ‏ وجدنا 
الرق خر حك لهذه لروح ابليدة فى التاريخ العالى وأعنى بها الروح الأمريكية ٠‏ 

ابتدأت نجارة الرقيق فى وقت مبكر جداً من تاربخ أمريكا الأوربى » وما من 
شعب أورلى ذهب إلى أمريكا برأ براءة تامة من وزر ذلك الأمر . ومن الانصاف 
أن نلحظ فى وقت لا يزل فيه الأمانى فى آوربا من الناحية انللقية کالعاقب مجريرة 
غيره - أن سجل الألمان هنا عبر السجلات وأنظفها من هذه الوجهة . وتكاد أول 
الأقوال الصريحة ضد اسار قاق الز وج تکون صادرة من مستوطدن آلانین 5 


معالم تاريخ الإنسائية ج؟ - , 
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ينسلقانيا . ولکن الستوطن الألانى كان پشتغل بواسطة عمال آحرار فوق أرض 
معتدلة المناخ متوغلة كثراً فى الشمال عن منطقة الزارع الکبری ؛ فلم يكن واقعاً إذن 
تحت تأثر مغريات خطرة فی هذا الشأن . ابتدأت تجارة الرقيق الأمريكية باستر قاق 
المنود لنشغيلهم فى مناسر العال بالمناجم وف المزارع الکری . ومن عجب أن يلحظ 
الإنسان أن لاس كاساس وهو الرجل الذى حض على استيراد الزنوج إلى أمريكا 
الحلول فى العمل محل من تحت حمايته من افنود المعذين » كان بالفعل رجلا طيباً 
جداً عطوفاً على الإنسانية . ذلك أن الحاجة إلى العال الذين يشتغلون فى المزارع الكرى 
بجزرالهند الغربية وف مناطق انوب كانت حاجة حتمية ملحة . وعندما ثبت أن الوارد 
من الأسرى الهنود غير كاف » شخص الزارعون لا إلى الزنوج فحسب بل إلى 
السجون وملاجئ الفقراء فى آوربا لتزودهم بالعال الكادحين . ولسوف يعلم قاری" 
كتاب مول" فلاندرز من تأليف دانیال ديفو » الرأى الذى كان يراه إنجليزى ذكى 
الفؤاد عند بواكر القرن الثامن عشر فى عملية الرقیق الأبيض الفرجينية . على أن 
الزنجى جاء فى وقت مبكر جداً فإن سنة ۱۸۲۰ الى شهدت الاباء الحجاج ینز لون إلى 
البر فى ليموث بنیوانجلند » شهدت غليوناً هولنديا بزل إلى الر أول شحنة من الزنوج " 
فى جيمس تاون بشرچینیا . فكأن عمر تجارة الرقيق الزنوج يناهز عمر نيوانجلند . 
وكانت تلك التجارة نظاماً أمريكياً مضى عليه قبل حرب الاستقلال ما يربو على قرن 
ونصف من الزمان . وقدر ها أن تواصل حیانها فى كفاح استمر ابللزء الا کر من 
قرت آخر . 

على أن ضمائر الفکرین من رجال الستعمرات لم ترتح قط تمام الارتياح إلى 
هذه النقيصة » وكانت إحدى الهم الى وجهها توماس چفرسون لتاج بريطائيا العظمی 
ولوردتها » أن كل محاولة تبذل لتحسين الحال أو الوقوف فى سبيل تجارة الرقيق من 
جانب المستعمرين كانت تحول دونها مصالح أععاب الملكيات الکیی فى أرض 
الوطن الأم ( أى انجلثرة ) . وى سنة ۲ کب اللورد دارتموث إن المستوطنن 
لا عکن أن يباح لم ١‏ أن يحولوا دون تجارة ها مثل ذلك النفع العمم على الشعب 
أو يشبطوها » . وقفزت مسألة اسر قاق الزنوج إلى منزلة الصدارة من الضمير العام 
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بفضل نشوء التخمر الأخلاق الذى حدث إبان الثورة . وظهر التباين والتحاد 
واضحاً وهّّاجاً لعن العقل . فان قانون الحقوق الفرچیی يقول « کل الرجال بطبيعهم 
أحرار متساوون » » ومع ذلك فإذا حرج الإنسان إلى العراء وجد العبد الزنجى یکدح 
فى ضياء الشمس تحت سوط « ريس » العال 1۱۱ . 


وما بشهد بالتغير العظم فى الفكرات الإنسانية منذ أن انحل النظام الإميراطورى 
الرومانى أمام هجات الرابرة أن أصبح فى الإمكان أن يقوم الناس عثل هذا البحث 
فى زوايا قلومهم وخبايا ضمائر هم . فان ظروف الصناعة والانتاج وحق ملكية الأراضى 
قد حالت زماناً طويلا دون حدوث إنتفاضة جديدة لنظام مناسر الأرقاء . ولكن 
الدورة ما ليشت أن دارت كرة أخرى » وكانت هناك مزايا مباشرة هائلة تحصدها 
الطبقات الالكة والحاكة من وراء انتعاش ذلك النظام القدم » فى الناجم والضباع 
الکری والأشغال العامة الكبيرة . فبعث النظام ولكن قامت ف وجهه: معارضة 
عظيمة . وتعالت الأصوات منذ بداية ذلك الابتعاث باحتجاجات ‏ ترح تزايد 
" وتشتد . إذ كان استحياء تلك العادة مضاداً لضمبر البشرية الحديد . وكان النظام 
“الحديد لاسر قاق المناسر أسوأ فى بعض مناحيه من أي شیء ف العام القدم . وما كان 
فظيعاً مرعباً بوجه حاص ما كانت تواججه تلك التجارة من حروب لاصطياد 
الرقيق » وما كان يحرى من طراد الإنسان ى إفريقيا الغربية » ومن قساوات الرحلة 
الطويلة عير الحيط الأطلسى . فإن هولاء المساكمن كانوا بعبأون فى السفن وليس 
معهم فى غالب الأمر ما یکفیم من الاء والطعام ودون الرعاية الصحية الواجية 
ودون أدوية على الاطلاق . حى لقد كان الكشرون من بستطیعون أن يتساعوا مع 
الاسترقاق على أرض الضياع الكيرى يرون تجارة الرقيق شيئ لا تستطيع أن تسيغه 
أخلاقهم . وكانت شعوب آورية ثلائة مشتغلة بوجه رئیسی ببذا العمل البشع > 
وهى بريطانيا وأسبانيا والر تغال لأنبا كانت أكر ملاك الأراضى الحديدة فى أمريكا , 
فأما الراءة النسية للشعوب الأوربية الأخرى فترجم فى الغالب إلى أن نصيهم من 
الغریات كان آصغر . کانوا عتمعات مائلة لتلك © فلو أتيحت ها ظروف ماثلة 
لتصرفت تصرفاً ماثلا . 
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وقد ألم بالنفوس هياج ناشط طوال ابلزء الأوسط من القرن الثامن عشر ضد 
استر قاق الز نوج فى بریطانیا العظمی وی الولايات على السواء . وقدر عدد الأرقاء 
فى الجلترة فى سنة ۱۷۷۰ بخمسة عشر ألف عبد استجلب آععامبم معظمهم من جزر 
الهند الغربية وقرچینیا . وفى سنة ۱۷۷۱ وصل اللزاع إلى امتحان نبانى فى بریطانیا 
آمام اللورد مانسفیاد . فان زنجياً اسمه .جيمس سومرست أحضره سیده من فرچینیا 
إلى اتجلترة . ففر ثم قبض عليه وأخذ أخذاً عنيفاً إلى إحدى السفن لكى يعاد إلى 
فرچینیا . فاستخلص من السفينة کم نص فق «قانون المثول Habeas Corpus‏ « . 
واعلن اللورد مانسفیلد أن الرق حالة لا بعرفها القانون الإنجليزى » وأنه حالة 
« بغيضة » » وعند ذلك خرج سومرست من المحكمة رجلا حرا . 

وكان دستور ۱۷۸۰ لاساشوستس قب أعلن أن « الناس حميعاً يولدون أحرارا 
ومنساوين ». وقام زنجى بعينه امه كواكو بوضع هذا النص نحت الاختبار فى ۱۷۸۳) 
وق تلك السنة أصبحت أرض ماساشوستس مثل أرض بریطانیا لاتنسمح مع الرق ؛ 
فكان تجرد الدخول إلها معناه الانتقال إلى الحرية . ولم تنح هذا النحو فى ذلك الزمان 
ولاية أخرى من ولايات الانحاد . وش تعداد ۱۷۹۰ كانت ماساشوستس هی 
الولاية الوحدة الى لم تسجل وجود « عبد واحد ما ؛ . 

وآراء الناس ف قر -جينيا جديرة 
الصعو يات الخاصة الى كانت تو اجه 
الولايات الحنوبية . فان کبار رجال 
السياسة الفرجيئين من أمثال 
واشنجتون كار شون كانوا 
يطعنون فى ذلك النظام » ومع هذا 
فإن واشنجتون كان يمتلك العبيد إذ 
لم يكن هناك أى شكل آخر للخدمة 
المأزلية . ونشأ بفرچینیا حزب قوى 
يناصر اعتاق الرقيق ؛ على أنهم ( عکل ۱۸۱ ) بنيامين فر انكليز 
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کانوا بطالبون بأن يغادر العبید العتقون الولاية فى مدی سنة من الزمان والا 
اعتر وا خارجین على القانون . وکان من الطبیعی أن ینزعجوا من احهال وجود 
مجتمع همچی حر من السود » الکثر من آفراده مولودون بإفريقيا ومتشبعون بتقاليد 
أكلة لم البشر وشعاثر دينية سرية مرعبة - يقوم إلى جوارهم على الأراضى 
الفرجينية . فلو أنا تأملنا وجهة النظر هذه استطعنا أن نفهم لماذا حدث أن عددا كبيراً 
من الثرچینین مال إلى الاحتفاظ بكثلة السود فى البلاد نحت الرقابة بوصفهم عبيداً » 
على حن كانوا فى نفس الوقت يعارضون تجارة الرقيق واستيراد أى دم جديد من 
أفريقيا معارضة مريرة . ومن البسر على الإنسان أن يدرك أن السود الأحرار قد 
يصبحون بسهولة شوكة مضايقة ؛ والواقع أن ولاية ماساشوستس الحرة أغلقت 
للوقت حدودها فى وجههم . 

ومن هنا ينضح أن مسألة الرق الى لم تكن ف العالم القدم سوى مسألة « حالة » 
أو وضع لأفراد بينم ماثلة عنصرية0؟ » قد انغمرت فى أمريكا مع مسألة مخالفة ها 
وأشد مها قاً هی مسألة العلاقات بين عنصرين من السلالة الانسانية على طرف 
تقيض + كا أنبما على آشد التباين فى التقاليد والثقافة . فلو أن الرجل الأسود كان 
أبيض » فلا مجال للشك فى أن استرقاق الزنوج كان يمتنع من الولايات التحدة فى 
مدى جيل واحد من ساعة إعلان اد ستفلال بوصفه ننيجة طبيعية للبيانات الواردة 
فى ذلك الإعلان . 


۷ - الفكرة الورية نی فرنسا 
تکلمنا عن حرب استقلال آمریکا ووصفناها بأنها أول انفصال عظم عن نظام 
الملوك الأوربين ووزارات الحارجية الأوربية ؛ وبا رفض مجتمع جدید لصناعة 


السياسة المكيافليئة بوصفها الصورة المدبرة للشئون الإنسانية . وما انقضت عشر 
سنوات حى وافت ثورة ثانية أشد من الأولى إيذاناً بالشر » ثورة قامت ضد هذه 


) عنصرية (اواعهR ) : تقوم على العنصر الإنساق وفرارقه أو ماثلاته . (الد جم‎ )١( 
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اللعبة العجيبة : لعبة الدول العظمی ؛ وأعی بذلك التماعل العقد بين البلاطات 
والسیاساتاللی آشربت به عقلية آوربا . عل آنه م كن فی هذه الرة حرکة انفصال 
بعيدة الشقة . حدثت هذه الفتنة الثانية فى فرنسا مهد الملكية العظمی وموطبا وقلب 
آوربا ومركزها . وعلی التقیض من الستوطنن الأمريكيين الذين اکتفوا بمجرد نبذ 
الاك » قام الفر نسيون بقطم رس ملکهم مبرسمين خطی الثورة النلزية . والثورة 
الفرنسية شأن الثورة المر بطانية وشأن الثورة فى الولابات التحدة » عکن تعقما حى 
مصادرها الأول متمثلة فى سحافات الملكية و مطامعها . فإن خطط التوسع واف 
الملك الأعظم وندبيرانه » استلزمت من الانفاق على عتاد الحرب فى كل أررجاء أوربا 
ما يتجاوز كل تناسب مع طاقة العصر فى الضرائب . ناهيك بأن ترف اللكية 
ومظاهر بذخها كانت تتكلف نفقات باهظة بالقياس إلى الإنتاج فى ذلك الوقت . 
وقد حدث فى فرنسا كما حدث بالضبط فى بريطانيا وأمريكا أنه لم تكن القاومة 
الأولى موجهة ضد الملك بوصفة ملكا ولا ضد سياسته الحارجبة بوصفها سياسة 
خارجية بل إلى ما يتسبب عنها من مضايقات ونكاليف تلم بحياة الأفراد » كذلك 
لم مز الناس تيز واضحاً آن أصل الشر بنحصر فى تلك الأمور . وطاقة فرئسا 
الفعلية على دفع الضرائب كانت لا حالة أقل كثيراً نسبياً من طاقة إنجلارة بسبب 
الإعفاءات المتنوعة الى كان يستمتع ما الشلاء ورجال الكنيسة . ولذا كان العبء 
انى إلقاء” مباشراً على عاتق عامة الشعب أثقل وأفدح . وهذا الإعفاء جعل الطبقات 
العليا أعوانا لبلاط » بدل أن يناصبوا البلاط العداء شأمهم فى إنجلارة ؛ وبذا ساعد 
على إطالة أمد احراب ؛ حى إذا تناهى الأمر فعلا إلى درجة الإنفجار » كان 
الإنفجار أشد عنفاً وتمزيقاً وتدميراً . 

ولم تكن هناك أثناء سنوات حرب الاستقلال الأمريكية إلا أمارات قليلة تؤذن 
بأن انفجاراً پوشك أن بحدث فى فرنسا . أجل كانت التعاسة متفشية بين الطبقات 
الدنیا » وكان النقد ناشطاً والنهكم لذاعا . والتفكير التحرر الصریح وفيراً » ولكن 
لم يبد هناك إلا أقل النذر بأن الوضع فى مجمله وبکل مافیه من عرف وعادات 
واختلافات مألوفة » قد لايستمر فى طريقه زماناً لا آحر له . كانت فرنسا تتجاوز ف 
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اسلا كها كل طاقة هما على الانتاج ولكن م يكن سا ذلك ان .من مسن 
آ لام الونوزة إلا الطبقات الى ليس ها لسان ٿان به . وكان الؤرخ جيبون يعرف 
فرنسا خير العرفة » فقد كان بصيراً بباریس بصره بلندن ؛ ولکن أحداً لا پستطیع 
أن يمس منه فى الفقرة الى اقتبسناها خلجة ارتیاب تنی" بأن أياما من الالال 
السياسى والاجناعی وشيكة دائية . ولا ریب فى أن العام كان پزغر بالسخافات 
والمظالم ؛ ومع هذا فإنه من وجهة نظر المفكر العالم وانلمان كان على درجة لا بأس 
مها من الرفاهية كنا كان يلوح فى حال لا باس ما من الطمأنينة . 

نم ظهر فى فرنسا فى ذللك الزمان قدر كبر من التفكير الجر وانلطابة الحرة 
والعاطفة الحرة . وقام فى فرنسا فى النصف الأول من القرن الثامن عشر » مولتسكيو 
٠۷٠١ - ۱۹۸۹ (‏ ) ضريبا لحرن لوك ف إنجلرة وان تأخر عنه بعض الزمان . 
فوضع النظم الاجناعية والسياسية والدينية تحت نفس الفحص والتحايل ابلوهری 
وبخاصة ى كتابه «روح القوانن ‏ . 

وقد جرد الملكية المطلقة بفرنسا من هيما سحرية » وهو يقاسم لوك فضل 
إزالة كدر من الفكرات اللحاطئة الى كانث حى حينذاك حول دون احاولات 
الواعية القصودة لإعادة بناء ابماهة الإنسانية . ولأن سدث فى بداية الأمر أن 
أقيمت فى الأرض البراح التخلفة عن ذلك الهدم أكواخ هزيلة مفرطة فى الضعف 
بالغة الغاية فى عدم الاستقرار » فان ذلك لم يكن راجعا إلى خطلثه هو . فان ابلبيل 
الذى عقبه فى أواسط القرن الثامن عشر وأخرياته » كان یفکر تفكيراً جريا 
فيا قام به ذهنبا وخلقیا من هدم وزالة . وتألفت جماعة من أذكياء الکتاب مم 
« الوسوعیون » - ومعظمهم ذوو آرواح ثائرة من تخرجوا فى مدارس البسوعیین 
المتازة س ومپضت نحت قيادة دیدروه 0:۵6:00) لوضم الحملط لعالم جدید: 
۱۷٦١ (‏ ) بوساطة مجموعة من الولفاث . ویقول مالیه (۱ع۸۵۱) » ر إن جد 
الوسوعیین ینحصر فى كراهيتهم لكل جور وظلم وف تشهبرهم بتجارة الرقیق > 
وعدم النسوية بين الناس فى الضرائب > وفساد العدالة » والدمار الذی جره 
الحروب .. . وفيا کانوا يحلمون به من التقدم الإجماعى » وما كان بحابلهم من 
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عطف على « دولة » الصناعة الناهضة الى شرعت حول العام حویلا » . ويلوح أن 
غلطتهم الرئيسية تتحصر فى مناصبیم الأديان عداوة عمياء . فلمبم كانوا يعتقدوت 
أن الإنسان عادل بطبعه كفء من ناحية السياسة »> على أن اندفاعه نحو الحدمة 
الاجاعية ونكران الذات لا بتطور ف العادة إلا بطريق تعلم يكون بالضرورة تعلما 
دينيا » ولا بدعمه الا جو من التعاون الشريف . فآما البتکرات الإنسانية غر المنسقة 
فإنبا لا تؤدى إلى شى ء سوی الفوضی الاجماعبة . ۱ 

وقاست إلى جانب الوسوعین حاعة الإقتصاديين أو الفزيوقراطيين » الذين 
كانوا يقومون بأبحاث جريئة فجة فى شئون إنتاج الطعام وابضائع وتوزیعها : وقد 
شر مركلف « قانون الطبيعة » بنظام المللكية اللعاصة من الناحية الأخلاقية واقترح 
إنشاء تنظم شیوعی المجتمع . كان هو البشير المؤذن بظهور تلك المدرسة الكبيرة 
المنوعة » مدرسة المفكرين بلماعین() أو الحشديين فى القرن التاسع عشر وهم الذين 
يجمعهم الناس تحت اسم الاشنر | کیین . 

ركان كل من الموسوعيين ومختلف فرق الاقتصادین أى الفبزيوقراطيين بطلبون 
من تلامیذم قدر؟ جسيا” من التفكير الشديد العميق , ومة زعم ألإن معطفاً وأفرب 
إلى تلوب الناس هو روسو ( ۱۷١١‏ - ۱۷۷۸ ) . أظهر مزياً عجيباً من الصلابة 
المنطفية والحماسة العاطفية . وكان ببشر بالمبدأ ابلعذاب القائل بأن حالة الإنسان البدائية 
كانت حالة فضيلة وسعادة » احدر عنها لثيجة لنشاط القساوسة والملوك واعامین 
ومن إلهم نشاطاً لايكاد يبدو له سیب يفسره . وکان تأثير رون اللهنی_ ادرا 
مفسد؟ للأخلاق على وجه العموم . إذ أنه لم يصب فقط بضربانه البناء الاجماعی 
لام بل مس كل تنظيمة اجماعية ! والظاهر أنه حين كتب عن ١‏ العقد الاجهاعی ) 
كان يلتمس المعاذير لنقص ذلك العقد ‏ الذى کتب عنه - أكثر مما بکد ضرورته . 


. Code de la Nature : قانون الطبيعة‎ 210) 

)۲( اباعیون : Collectiyists‏ . مم آنسار الذهپ الماعى الطابق للاشتر اكية » لولا أنهم 
لا يدخلون الثورة نی خططهم . ومذأهيم يقرم على الملكية الماعية لوسائل الانتاج والتبادل نحت هيمنة 
ا کوب . ( ار جم) 


۱۸۸ 


والانسان بعید کل البعد عن الکال حى أنه يعلى قدر کاتب یناصر مناصرة ظاهرة 
رأيا قائلا بأنه لا ام ولا جناح على من ینکر دیونه ومن يتحرف ف سلوکه ابلنسی ؛ 
ورب من أعباء تعلم نفسه وغيره ویتحاشی ما یکلفه دك التعلم من نفقات 3 
ويقول إن ذلك السلوك ما هو إلا مظهر من مظاهر الفضيلة الطبيعية مع أن هذ هو 
الاتجاه الذى يكاد یکون عاما للأهواء » والذی بنبغی علینا أن حمى أنفسنا منه 
ونقاومه » والانسان كذلك بعيد عن الکال نی أن کاتبا کهذا يقدر له أن یکون 
صاحب مذهب يتبعه جمهور كبر من الناس من کل الطبقات الى تستطیع قراءة 
ما بک .رقن اعد روم روسو اللطرة امه عرق عل شاع ا 
عاطفية وشديدة الحرأة والحروج فى معابلحة المسائل السياسية و الاسجماعية : 


وقد لاحظنا من قبل أنه لم حدث حى اليوم أن مجتمعا إنسائياً واحدا بدأ بوم 
عله على أساس نظرى . فلا بد من أن بحدث أولا امبيار ما وحاجة إلى التوجيه 
تسمح النظريات بأن تتبوأ مکانها : ولا بد أن كتابات وأحاديث المفكرين الفرنسيين 
ابلامهورية والفوضوية » كانت حى ۱۷۸۸ تلوح آمورا لا تأثر ها ولا قيمة من 
الناحية السياسية شأن اشتراكية ولم موريس ابحمالية ( الإسطبقية ) فى إنجلرة 
فى نهاية القرن التاسع عشر . فهناك فى فرنسا » كان النظام الاجهاعى والسیاسی 
بسر ق طريقه ثابتا قويا كأنما سيعيش أبداً » فكان الملك الفرنسی بخرج القنص 
أو يصلح ساعاته » وكان البلاط وعالم الطبقة الراقية يواصلان ملذاتهما > وكان 
الاليون لا ينون عن تدبير وسائل التوسع لشروعامم ف الاثيان ؛ وکانت الأعمال ۱ 
التجارية تتردى ف الحطأ وهى تسر فى سماءجة على نفس امتداد طريقها القديم البالى » 
تہظها الضرائب والکوس » وكان الفلاحون يحملون الهموم ويكدحون ویقاسون 
الويلات » وتمتلى* نفوسهم بكراهية يائسة لقصر النبيل . وكان الرجال يتكلمون 
ويحسون أنهم يتكلمون دون جدوى . وكان فى الإمكان أن يقال أى شیء إذ كان 
يبدو أن لن بحدث أى شىء . 


سس 
(0) ولم موريس ( ۱۸۹۲-۱۸۳4 ) : شاعر واشتر ا کی و فنانه . تعلم فى أکسنورد وتأش 
پراسکن . أنشأ مصنما للأئاث وورق المدران و زخارف الکنائس و آصدر کتبا شعرية عديدة . رالر ج) 


۱۸۹ 


0 ۸ ثورة سنه ۱۷۸۹ 


وجاءت فى ۱۷۸۷ أول رجة أصابت هذا الاستمرار المطمئن للحياة فى فرنسا . 
فان لويس السادس عشر ( ۱۷۹۳-۱۷۷٤‏ ) كان ملكا ی سى التعلم . وكان 
من سوء طالعه أنه تروج من إمرأة حقاء مبذرة » هی مارى أنطوانيت شقيقة 
لمر اطور السا . ومسألة اتتصانها بالفضيلة والعفة من المسائل الى تشر اهام طراز 
معن من كتاب التاریخ » على أنا فى غير حاجة إلى مناقشتها فى هذا الكان . فكانت 
كما يقول پول ویریاث() و تعيش جنا إلى جنب مع زوجها لا إلى جانبه ) ,وهی 
تکاد تكون غليظة القسمات » ولكن وجهها لم بكن عاديا إلى حد بمنع أن تتخذ 
وضع الملكة الحميلة الرومانسية احتالة . فلما أن استنفدت موارد وزارة الالية فى 
الحرب فى أمريكا » وعند ما كانت البلاد بأسرها تتقلب على جمر التذمر والقلق » 
نصبت كل سلطانبا لغل أيدى وزراء الملك عن أية محاولة للاقتصاد » ولتشجيع كل 
نوع من أنواع الإسراف الأرستقراطى » ولإعادة الكنيسة والنبلاء إلى الرکز الذى 
كانوا يتبوأونه فى الأيام العظيمة أيام لويس الرابع عشر . وكانوا يريدون أن يخلعوا 
من اميش الضباط غر الأرستقراطيين ؛ وأن يسسطوا من سلطة الكنيسة على الحياة 
الخاصة . ووجدت نى موظف من الطبقة العليا هو کالونی امال الأعلى لوزير ماليتها . 
فنذ ۱۷۸۳ إلى ۱۷۸۷ ظل هذا الرجل العجيب ينتج النقود بطريقة تشبه السحر » ثم 
تختى هذه النقود ثائية بطريقة تشبه السحر أيضا »ثم انبار فى ۱۷۸۷ . وکا قد طبق 
القرض فوق القرض » وعند ذلك أعلن أن الملكية » أى الملكية العظيمة الى حكنت 
فرلسا مند أيام لويس الرابع عشر - قد آفلست . وم يعد فى الطوق جمع أى نقود 
جديدة . ولا بد من عقد جمعية من ذوى الرأى والکانة فى المملكة النظر فى الموقف . 


وقدام کالونی إلى اجماع ذوی المكانة ذاك » وهو حعية من القادة والز ماء 


وجهت لها الدعوة للإنعقاد » مشروعا بأحذ ضريبة مالية على كل عقار من الأرض . 
فأثار ذلك الارستقراطین إلى درجة من الغضب عظيمة . فطالبوا بدعوة هيئة تعادل 


(۱) الموسوعة البر يطانية مادة ( ۲۲۵۲۵ ) . 


۱۱۹۰ 
على وجه التقریب البرلان الانجلمزی - وهی « ملس الطبقات 06067۵۱ و5216 » الذى 
لم جتمع مند ۱۱۱ : وأصر ذوو الكانة الفرنسيون على طلهم ذاك دون أن یتنوا 
إلى أنبم سينشئون بذلك لساناً يعبر عما يخالج من دوم من الطبقات من تذمر » 


. لا يحفزهم على ذلك إلا حاربة الاقتراح القائل بانیم يجب أن بتحملوا نصياً من أثقال 


البلاد المالية ٠.‏ ومن ثم اجتمع مجلس الطبقات فى مایو ۱۷۸۹ . 

وكان ذلك المحلس جمعية تضم ممثى هیثات ثلاث : النبلاء ورجال الدين والطبقة 
الثالاة أى العامة . وكان حق النصويت للطبقة الثالئة متسعا جد »> إذ كاد أن يكون 
لكل دافع ضرائب بلغ الحامسة والعشرين صوت , ( وكان قساوسة الأبروشيات 
يعطون أصواتهم بوصفهم من رجال الدين » والنبلاء الصغار بوصفهم نبلاء ) . وكان 
جلس الطبقات هيئة ليس لإجراءائها أى تقالید ولا سوابق . وأرسلت الاستفسارات ى 
هذا الصدد إلى اسر اء بالشئون القدعة « بأكاديمية المغطوطات » . ودارت منافشاه 
الأولى حول مسالة هل له أن يجتمع كهيئة واحدة أو كهيئات ثلاث » يكون لكل طبقة 
فپ صوت معادل , ولا کان عدد رجال الدين ۳۰۸ واللبلاء ۸۵ والنواب ۰۲۲ 
نار يب الأول بضع الأغلبية المطلقة بين أيدى العامة » ويعطمم الثرییب الثانى صوئا 
واحداً من ثلاثة . كذلك لم يكن نجلس الطبقات مكان ينعفد فيه . فهل يجب أن 
يجتمع فى باريس أو فى إحدى مدن المقاطعات ؟ واختيرت فرساى « سبب الصبد » . 
وواضح أن اللاك والملكة كانا يقصدان أن بعالا هذه الضجة الثارة حول المالية 
القومبة معابلهتهم لأى شی ء ثقيل مرعج » وأن بسمحا للمجلس بالندخل فى نظامهما 
الإجماعى بأقل قدر مستطاع . وإنا لبری الاجاعات تتواصل فى فاعات مهملة ليس 
پأسول إلا حاجة أو ی صوبات الر تقال وملاعب التنس وما الما 1 

وکان أذ الصوت » وهل هو بالطبفة أو بالشخص أمراً واضح الأهمية الحبوية : 
وتجادل الةو م فيه مدة ستة أسابيع : حى إذا اقتبست الطبقة الثالثة بضع صفحات من 
کتاب* مجلس العموم الانجلبزي » راحت تعلن أنها وحدها هی المثلة للشعب » 
وأنه ينبغى ألا بجی أية ضرائب من ذلك امن إلا بعد [قرارها إياها . وعند ذلك 


(۱) آعی أن المية قلدته وسذت حذوه , . ( ار ج ) 


۱۱۹۱ 


أغلق الملك القاعه الى كان مجتمع فما » وأعلن أنه بحسن بالنواب أن ینصرفوا إلى 
مناز م . وبدلا من ذلك اجتمع النواب فى ملعب للتنس مناسب » وهناك أقسموا 
بميناً هو يمن ملعب التذس : - ألا یتفرقوا حى ينشئوا لفرنسا دستورا . واتخل 
الملك مظهر القوة وحاول أن يفرق الطبقة الثالثة عنوة : ولكن الحنود رفضوا 
أن يطيعوا . وعند ذلك خضع الملك بشكل فجانى حطر وقبل المبدأ القائل بأن الطبقات 
الثلاث يجب أن تنناقش كلها وتعطى صوتها بصفتها جمعية وطنية واحدة . وق نفس 
الوقت نقلت إلى فرساى بتحريض ظاهر من الملكة » فرق أجنبية تعمل فى تحدمة 
الميش الفرنسى وعکن أن يعتمد علا فى العمل ضد الشعب » إذ استقدمت تلك 
الفرق من الأقالم نحت قيادة الارشال دی بروجل » وأعد الملك العدة للعراجع ف 
منحته . وعندئذ تمردت باريس وفرنسا . وتردد بروجلى ف إطلاق النار على ابلواهر ج 
وأقيمت حكومة مدنية مؤؤقتة فى باريس وق معظ, المدن الكبيرة الأخيرة » وأنشأت 
تلك الحكومات البلدية قوة مسلحة جديدة هی الحرس الأهلى » وهی قوة معدة أولا 
وبشكل ظاهر لقاومة قوات العرش > 

وكان عصيان شبر يولية ۱۷۸۹ هو فى الحقيقة الثورة الفرنسية الفعالة . و أحذ 
شعب باريس عنوة سجن الباستيل الهم لقاء مقاومة ضعيفة جداً . وانتشر القرد 
سريعاً إلى كل أرجاء فرنسا . وأحرق الفلاحون ف المقاطعات الشرقية والثمالية الغربية 
کث رآ من قصور البلاء ودمروا صكوك ألقامبم » وقتلوا أصعاب القصور أو طردو هم 
نبا . وانتشر العصیان فى كل أرجاء فرنسا . ول ,عض شہر حى كان نظام هيئة 
الأستقراطية البالى القديم قد انپار . وفر إلى اللحارج كثير من كبار الأمراء ورجال 
البلاط من حزب اللكة . ووجدت الجمعية الوطنية نفسها ندعى لانشاء نظام جديد 
سياسى واجماعى لعصر جديد , 


٩۱-۸٩ الحجمهورية الفرنسية المتوجة‎ - ٩ 
كانت الجمعية الوطنية الفرنسية أقل توفيقاً بکشر فى 'ظروف عملها من الكو نجرس‎ 
الأمريكى . فقد كان ذلك الكونجرس يحد بين يديه نصف قارة يتصرف فيه بملء‎ 


۱۹۲ 


حریته » ولیس آمامه من خصم یعارضه إلا الحكومة الريطانية . وکانت منظاته 
الدينية والتعليمية متنوعة »> وهی فى مجموعها غير ذات قوة كبيرة ولکنا تنطوی ی 
الحملة عا ل الود والصداقة نحوه . وکانت الشقة نائية بینه وبين الماك چورج ف انجلئرة » 
وقد أخذ بنحد فى بطء نحو حالة من البلاهة . ولکن اة الفكاة الدسترر وت 
فعالا لت المتحدة سنوات كثيرة . وكان الفرنسيون من الناحية 
الأخرى محوطن یر ان ميالان إلى العدوان لم فكرات مكيافلية » ویجم على 
صدورم ملك وبلاط يصران على عمل الشر + وكانت الكنيمة هيئة موحدة عظيمة 
ترتبط بالنظام القديم ارتباطاً لا انفصام له . وكانت الملكة على تراسل متواتر مع 
الكونت دارتوا والدوق دی بربون والأمراء المبعدين الآخرين الذين كانوا يحاولون 
أن يحملوا الغسا وبروسيا على مهاجمة الشعب الفرنسى ابلدید . هذا إلى أن فرنسا كانت 
من قبل ذلك قطراً مفلا على حن كانت للولايات المتحدة موارد لانماية لالم تمتد 
لها يد التنمية بعد ؛ وكانت الثورة بإقدامها على تغيير نظام ملكية الأراضى والعمل 
بالأسواق قد انتجت اضطراباً اقتصادياً ليس له مثيل فى حالة أمريكا . 


تلك هی صعوبات الموقف الى لم يكن إلى تجنها سبيل . ولكن الجمعية خلقت 
لنفسها بالإضافة إلى ذلك صعوبات أخرى . فلم تكن هناك إجراءات منظمة . على 
حين كان مجلس العموم الانجليزى ما يربو على خمسة قرون من خحرته فى عله . 
وعباً ما حاول رابو أحد كبار عظماء الثورة الأول > أن حمل إخوانه على 
اقتباس القواعد الاتجليزية التبعة بمجلس العموم . ولكن شعور الزمان كان مالا 
بكليته إلى الصياح والمقاطعات الدرامية » وما شاكل ذلك من إظهار ١‏ الفضيلة 
الطبيعية » . وليت الفوضى اقتصرت على أعضاء اللحمعية وحدهم . فقد كانت هناك 
شرفة كبيرة للزوار - شرفة فاقت فى كبرها كل حد مناسب » فن ذا الى يمنع 
لمواطين الأحرار من أن يكون لم صوت فى الرقابة القومية ؟ ومن ثم كانت هذه. 
الشرفة تفص بجمهور من الناس تواق إلى الاستمتاع « بمشاهدة الہاتر واحصومات ) » 
مستعد للتصفيق أو الصياح لإسكات الحطباء التکلمن من شحته . اضطر اللحطباء 
الأوسع مقدرة أن يلعبوا لاحاب الشرفة » وأن يسلكوا سبلا عاطفية مثرة 


۱۹۳ 


للحواس . وکان من السپل إبان الأزمات أن بدخل کل من شاء جماعة من الغوغاء 
یقضون على المناقشة . 

على هذه الشا کلة شرعت ابشمعية وهی مغلولة الأیدی فى القیام بواجما الإنشائى . 
وفى اليوم الرابع و مت . فأصدرت - پقودها کف" 
من آحرار الثبلاء - من القرارت » تلغى نظم موالى الأرض (5©:5) 
والامتیازات والاعفاء من ارب رومام نا . ( ومع هذا نان 
هذه القرارات لم تدخخل حيز التنفيذ فى آجزاء کثرة من البلاد إلا بعد ذلك بثلاث 
سنوات أو أربع ) . وذهبت الألقاب فيا ذهب . وقبل أن تصبح فرنسا جمهورية 
بزمن مدید كان من الحرائر أن يوقع النبيل باسمه مقرونا بلقبه . وحبست ابلمعية 
نفسها طوال أسابيع ستة ( استمتع فما علم البيان پفرص ذهبية لا نباية لها ؟ ! ) ؛ 
على صوغ « إعلان لقوق الانسان » على غرار قوانين الحفوق الى كانت هی 
التوطثة الإنجليزية الممهدة للتغير المنظم . وشرع البلاط فى نفس الوقت يدبر الوامرات 
لإحداث إنقلاب رجعى وشعر الناس أن البلاط يأتمر مهم . وتتعقد القصة ها هنا فى 
خطط فيليب دورليان ابن عم الملك وتدبراته النذلة الحسيسة » وكان يأمل أن 
پستخدم الحلافات الحلول محل لويس على العرش الفرنسى . وفتحت حدائقه فى 
الباليه رويال ادئزه8 ١15هاهط‏ للجمهور » وأصبحت مركزاً عظيماً للمناقشات 
المتطرفة . وفعل وکلاوه الشیء الكشر لإذكاء حدة شبات الشعب نحو الملك . 
وبلغت الامور حداً لا يطاق ER‏ الواد الغذائية اعترت حكومة الملك 
مسثولة عنه . ۱ 

وسرعان ما ظهرت بفرسای الفر قة الفلاندریة الوالية للملك . وکانت العائلة 
الملكية تدبر النداپر لتزداد بعدا عن باريس - لکی تتحلل من کل شىء آبرم 
وتستعید الاستبداد والتبذیر . فانزعج اللکیون الدستوریون آمثال ابر ال لافايبت أيما 
انزعاج , وحدث ف ذلك الوقت أن اندلع غضب الناس عامة لقلة الطعام » وتحول فى 


(۱) فلاندر ۳۱۸0۵۵۶ هو الاسم الذى كان يطلق قدا على المنطقة الثمالية الشرقية من فرنسا وعل 
بعض آجزاء من بلچیکا و هولندة . ( الر جم ) 


114٤ 


دور انتقال هن إلى غضبة قويةضد ما بنهدد القوم من الحركة الرسجعية اللكية . إذ كان 
الاعتقاد المائد أن قصر فرسای يضم قدراً وفيرا من الواد الغذائية + وأن الأطعمة 
كانت تمتزن هناك بعيدة عن أيدى ابلمهور . وكان الإضطراب فد غلب على 
عقول امیش ان لعلها كانت مبالغاً فہا ؛ عن إقامة مأدية -حديثاً ى 
فرسای » تجلى فما العداء للشعب . والیکم بعض القتطنات من وصف كارليل هذه 
المأدية التاعسة . ۱ 


« سمح بقاعة الأويرا . وسوف تصبح قاعة هرقل حجرة استقبال . وم يقف 
الأمر عند حد ضباط فلاندر . بل تعداه إلى الضباط السويسرين » السویسرین المثة . 
كلابل ضباط الحرس الوطى بشرسای » فن كان ملم يحمل ف قلبه مسكة من الولاء 
بحضر الأدبة . ولسوف تكون ولعة قل نظيرها . 

« والان هب أن هذه الولمة أعى أن القسم الوقور منها قد تم ؛ وأن الزجاجة 
الأولى قد احتسبت . وهب أن تخب الولاء الألوف قد شرب + فجاء خب صعة 
املك ؛ ثم تخب الملكة فى هتافات تصم الاذان؛ وأسقط تخب الشعب أو قل تلبذ ... 
وافرض أن الشمبانيا تفيض آنهاراً» ويصحب ذلك خطب كلها شجاعة وإقدام » 
ولكنه إقدام السكارى المخمورين » هذا إلى عزف آلات موسيقية ؛ ويأخذ خفاف 
الأحلام فى رفع عقر نم کار فأكثر كل يطاول آحاه حفة ويطاوله ضجة وعججا . 
فأما صاحبة ابحلالة وهى تبدو الليلة محزوئة الفؤاد بشكل غير عادى ( وصاحب 
احلالة جالس قد ماه القنص فى طول يومه بالتبلد ) » فهم بضرونا أن منظر الولمة 
سیدخل إلى فوادها اپسرور . انظروا إلما اما تدبعل هناك خارجة من حجرامما 
الفاخرة خروج القمر من بن أطباق الغهام » هذه الملكة الناعسة أبدع مليكة على 
عرش الأفئدة ؛ يسير إلى جوارها الزوج الملكى » وولى العهد الصغير بين ذراعما . 
وها هی ذى تنزل من القاصر » بن مظاهر الروعة والفخامة والمليل » وتسر 
حول المناضد سير الملكات نا برشاقة ؛ وتنظر نظرات تم عن 
الحزن والأسى › E‏ وی الشکران والاقدام » وعلی صدرها الأموى 
الحنون معقد رجاء فرنسا المنتظر . ثم تعزف الحوقة. الموسيقية : با ریکارد س 


1156 


يا يا مليكى » إن العالم يتخلى - عنك . فهل يستطيع الالسان أن يفعل أكثر من 
أن تتعالى به العواطف إلى أقصى حد شفقة" وولاء وشجاعة ؟ وهل يستطيع الضباط 
الشبان خفاف الأحلام إلا أن يظهروا بواسطة قبعانهم البور بونية البيضاء » الى سلما 
لم الأنامل الحميلة ؛ وبتلويح السيوف الى استلت للقسم على صمة الملكة ؛ 
والدوس على القبعات القومية بالأقدام » وبتسلق القاصبر الى قد يصدر منها أصوات 
تدخّل أو احتجاج » وبالصياح بأنكر الأصوات وأشد الحنق وفقدان الرشد ى 
الداخل والحارج ‏ مبلغ الحالة الحوفاء العاصفة الى هم علا أثناء تناولم الشخب ؟ . 
« ولعة طبيعية ؛ هی فى الأوقات العادية أكلة لا ضير فما ولكنها الآن 
اله" . . فان ماری انطوائیت السكينة قد ی حوفا نصحاء اسوء » وحنلت 
بما فى المرأة من حدة الطباع » وحرمت بعد نظر اللوك ! فالأمر إذن طبیعی جداً 
وهو مع ذلك من العاقة بمكان . فى اليوم التالى تصرح جلالما فى خطبة رسمية عامة 
أا مبتبجة بيوم احمیس » . ولنضع مقابل هذا تصوير كارليل لخالة الشعب . 

+ تسئيقظ « الأمومة » فى صبيحة الإثنين فى طوابق السطوح القذرة » فسمع 
أطفالها ييكون طالبن انز . ولا بد للأمومة من الإنطلاق إلى الشوارع وال صفوت 
( طوابير ) باعة اللحضر واللحبازين . حيث تلتی بأمومة قد أضرت ما الخمصة » 
وهی مليثة بالعطئل علبا والإثارة لها . يا لنا من نساء تسات ! ولكن بدلا من 
الوقرف ی صفوف الاد لاذا لا نذهب إلى قصور الارستقراطية الى هی الشر 
كله ؟ هيا بنا 1985ل . ولنجتمع . هيا إلى دار البلدبة . . وإلى فرسای . . » . 

وحدث فى باريس الشى ء الكشر من الصياح والمجىء والذهاب » قبل أن تحققت 
هذه الفكرة الاخرة . وظهر فرد اسمه مايار له قدرة على التنظم > واتخذ 
لنفسه نوعاً من الزعامة . وليس هناك أقل ريب فى أن زعماء اللورة » والحترال 
لافاییت بوجه خاص » قد استخدموا ونظموا هذا الإنفجار الحصول على الاك » 
قبل أن يفلت من أيلرمهم - کا أفلت شارل الأول إلى أكسفورد - ليبدأ حرباً 
أهلية . وشرعت الظاهرة وقد تقدم الأصيل » تسر رحلها المكونة من أحد 
عشر ميلا . 000 


معالم تاريخ الإنسائية ح٤‏ - 


۱۱۹۹ 


وها نحن نعود إلى الاقتباس من کارلیل : 

« کان مايار 1112۲۵ قد أوقف من يقودهم من المشردين المشعثين على تة آعر 
تل ؛ وعند ذلك تبدو لعن الرائى المتعجب فرساى وقصر فرساى وميراث اللكية 
لت ای الأطراف . ومن على بعد ى الناحية العنى فوق مارلى ( وسان جرمين إن لاى ) 
حى الناحية الأحرى نحو رامبويبّه » إلى الیسار » مناظر كلها حال ؛ وهی ترقد ف 
رفق ؛ كأنما يخم علا الزن فى أحضان ذاك ابحو المعتم الرطب ! وأمامنا تبدو عن 
كثب فرساى قدعها وجديدها . وبیهما ذلك الشارع العريض الظليل شارع فرساى » 
وهو شارع شجره فم الإيراق رحيب يبلغ عرضه فما يقدرون ثلامثة قدم » وقد 
انتدت به صفوفه الأربع من شجر الدردار ؛ ثم يبدو بعد ذلك قصر فرساى › 
مني بجنات ملكية ومروج غناء وبرك صغيرة متلألثة » وعرائش عظيمة عدا بيوت 
التيه ( لا برانت ) ومجموعة وحوش ضارية والريانون الکبر والصغير ؛ ومساکن 
عالية راخ » وأماكن مورقة ممتعة ؛ بسكا آلمة هذا العام السفل . ومع ذلك 
لا بمكن أن نستبعد ما اهموم القاتمة الشوهاء » وإلها كان الحوع المشرد يتقدم 
آنذاك ۰ مسلحا بالقضبان ذات الرعوس . » وسقط الطر عندما خم المساء . 

فانظر تر الميدان كله وقد تغطت جميع جنباته الفسيحة » بجاعات من نساء قذرات 
يقطر مین ماء المطر ؛ ومن رجال من الدهماء الأسافل ناحلی الشعور وهم مسلحون 
بالبلعط » واطوازیق الصدئة والقرابينات القديمة > وامراوات ذات الحدائد 
Batons eres)‏ والعصى الى تھی بسكا کین أو نصال سيوف؛ ونوع من العطاطیت 
الى اصطنعوها بأيدهم ارنجالا » وليس يبدر علمم إلا آم عصاة جياع . ویهمر 
المطر والحرس اللحاص یتنقل تالا بخيله وسط ابهاهير التى تفح عليه کالافمی ؛ 
وتسخر منه وهو پیج ویستشر من أمامه من الاعات ما يتفرق هاهنا لکی 
يتجمهر هناك . 

« ويحيط عدد لا حصر له من النساء القذرات بالرئيس والوفد ؛ ويصرون على 
الذهاب معه : ألم پرسل جلالته پنفسه بعد أن نظر من النافذة » من خرج ليسأل 
عا نريد ؟ نريد الحيز . والكلام مع الملك » ذلكم هو ابلواب . ويضاف إلى الوفد 


۱۹۷ 


بن الصخب الشدید والحلبة اثنتا عشرة امرأة ؛ ثم بسرن معه مظفرات عير الیدان . 
وين جاعات متفرقة من الحشد > ورجال من ارس ا حاص » يتحركون بجيادهم 
عت الطر المہمر . ( 

رامن .., » مع عدم الا کثار من الكلام ! . . . » طلبات طبيعية . 


ويتردد على الأسماع أيضا أن العربات الملكية أخحذث تشد لها اليول » كأنما 
هي ذاهبة إلى مدينة منز . وقد ظهرت بالفعل عند البوابة الحلفية عربات سواء 
أكانت ملكية أم لم تكن. . بل إن آبرزوا أو استشدوا باس کتای من بلدية 
فر سای وهی بلدية ملكية وليست دبمقراطية . ومع هذا فان داوريات فرسای 
أدخلتها ثانية » بأمر مشدد لبم من لیکوانتر الیقظ . . . . «وهکذا احلولكت 
أشباح الیل » بين العجيج والمطر ؛ أصبحت كل الممرات معتمة مظلمة . وهى 
أعجب ليلة شوهدت فى تلك الأماكن . وربما كان ذلك منذ ليلة بارئولومیو۱) 
عند ما كانت فرساى ‏ كما كتب ذلك باسومپییر -- قصرا هزيلا » ١‏ فأنالنا 
بقیثارة آورفیوس() ليضطر بلمسة من أوتاره الشجية هاته ابلماهر اجنونة إلى 
التزام النظام ! إذ كان يبدو أن كل شىء ها هنا قد تشتت زر عن مو ضعه 
خروجا بعيدا . وأخذ أعلى الناس قدراً فى الدنيا ‏ كأئما جحذم تيار إلى أسفل ‏ 
يتصلون بأدني الناس . أحذت دهماء فزنسا وزعانفها وأنذالها نطيف ملكية فرنسا 
وآقیاها . ورفعت المراوات ذوات الرءوس الحديدية حول التاج لغاية أخرى غير 
حراسته ! و انطلفت مع السباب الوجه الحرض اللحاص ترميه بالتعطش للدماء والضادة 
للوطنية » دمدمات قائمة تر محر اسما لملكة , 


» وجتمع البلاط مرتعدا لا يقدر على شىء : ويتقلب رأيا مع تقلب أهواء الميدان‎ ١ 


(۱) بارثولوميو : يشير الکائب هنا إلى ملععة الهوجئوت الى سدثت بباريس فى عيد القديس 
بارثواوميو فی 74 أغسطس ۱۵۷۲ بأمر الملكة كائرين دی مدسيس 2٠.‏ (المترجم ) 

(۲) أورفيوس : مثله الأساطير فى صورة أبرز شاعر قبل هومر » وهو يحمل قيثارة كان يسبى 
بساحر أثنامها لا الكائنات الحية وحدها بل إن الأنمار والسخور کانت تطرب بشجى آثنامه و تخضع 
لاو امره ۰ ) ال جم ) 


۱۹۸ 


ومع تنوع آلوان الشائعات الآنية من باريس . شائعات تأتى متكائفة تنبىء آونة عن 
السلم وآنا عن الحرب . ویتشاور پکر والوزراء كافة » فلا يخرجون بنقيجة . 
والقاعات نجتاحها عاصفة هوجاء من همسات : لسوف نفر إلى منز ! بل لن نفر | 
وتحاول المركبات الملكية الحروج مرة ثانية . . . وإن كان ذلك نجرد احاولة . على 
آنها تدفع إلى الداحل مرة ثانية » تدفعها دوريات ليكوانتر » 

ولزام علينا أن نحيل القارئ إلى كارليل ليعلمه بقدوم الحرس الوطنى ليلا تحت 
قيادة الحئرال لافاييت نفسه » وبالمساومة بين ابلمعية واللك » واندلاع نار القتال 
ف الصباح بين ارس اللقاص واحاصرین ابلبياع > وكيف دحل الآخخرون القصر 
عنوة وأوشكوا أن يعملوا فى الأسرة المالكة ذبحا . وجاء لافاييت وجنوده فى الوقت 
المناسب فحالوا دون ذلك . ووصلت للجمهور الحائم من باريس ف الوقت اللائم 
عربات محملة بنیز . وأخيراً استقر الرأى على وجوب ذهاب الاك إلى باريس . 

د إن مسر الوا کب الاحتفالية أمر لم يشهد عالنا منه القليل ؛ فهناك مواكب 
النصر والترحيب بالابطال لدى الرومان » وهناك دق الصنوج الكابريئة “Cabiric‏ 
والمواكب الملكية والحنازات الإرلندية ؛ ولکن هذا الركب المنطلق بالملكية الفرنسية 
وهی تسر إلى مهدها أمر ينتظرنا لنشهده . فعلى أمتداد أميال عديدة بعرض يتلاشى 
ف زوايا الغموض والامام ذلك أن كل المنطقة اجاورة تتجمهر لتطلع . يسير 
بلمع فى بطء ويركد فى مضيّه حتى ليكاد يأسن » كأنه بحيرة بلا شواطي' » ولا 
مع ذلك بحتب ضجة تشبه ضجة شلالات نياجارا » أو تشبه بابل وبدلام9© . وحدث 
ضرب بالأرجل فى الاء ودوس ما على الأرض . ثم ارتفاع أصوات بالحتاف 
والعجيج وإطلاق وابل من طلقات القرابينات ؛ إنها أصدق قطعة من الفوضی 
شوهدت فى تلك العصور الأخيرة ! حى تصب نفسها رويداً رويداً ساعة عتمة 


(۱) الكابرى ا:زنه) : مجموعة من الآلمة كانت تعبد ف الأزمئة القدمة بأسيا الصنری وأجزاه 
من بلاد الیونان . وكانت قوى شيطائية فى العام السفل كا كان يعتقد أنها المتسكة فى اللصوبة , 
۱ ( الر ج ) 
(۲) بدلام : أقدم مستشی لمجانین بارربا . ( البر جم ) 


۱۹۹ 


الغسق المتكائفة » ف باريس اللنتظرة » بن صف مز دوج من الوجوه بمتد من پاسی إلى 
دار البلدية . 


« تأمل هذا : مقدمة من جند الحرس الوطنى + من خلفها آرتال من الدفعية ؛ 
ورجال يحملون الرماح ونساء پاحراب » يركبون الدافع والعربات والرکبات » 
أو يسرون على الأقدام . . أرغفة قد رشقت على سن السونکبات » وغصون 
خضراء قد رفعت ی آنابیب البنادق ١‏ ثم يأنى بعد ذلك الموكب الرئيسى » خسون 
عربة حملة بالقمح » أقرضت لم من مخازن فرساى القاساً للسلام . يسير من خلفها 
جماعة لا وجهة للم من رجال الخرس س الحاص ؛ وقد غلبت عام الذلة وهم فى قبعات 
الحرس المشاة ( الحر بنادیر ) . ومن خلف هؤلاء ماشرة تأتى المركبة الملكية . ثم تأ 
مركبات ملكية . إن هناك مئة من النواب الوطنیین كذلك > يجلس ن بیهم مر ابو 
وهو لا يبدى أبة ملحوظة.. ثم ياتى خليط من الحابل والنابل يسرون كأنهم حرس 
الوؤخرة » من الفلاندریین » والسویسریین والمئة سویسری وآخرون من اخرس 
الخاص وقطاع طرق وكل من لا يستطيع أن يتقدم إلى الأمام . 

وفما بن أطواء هذه الجموع تفيض بغر حدود أهالى حى سانت أنطوان وكتيبة 

و ی . متشحات بالألوان 
الثلاثة وهن پفنین أغانى كلها الهمز واللمز » ویشرن بإحدى آیدمین إلى المركبة الملكية 
الى بقصدن ما ذلك اللمز » ويشرن باليد الأحرى إلى عربات الأطعمة » وتعلن 
هذه الألفاظ : تشجعوا أمها الإخوان ! : فلن حتاج بعد الآن إلى ار » إنا محضرون 
كم الحباز والحبازة وابن الحباز . 
« ويلوث الطر الألوان المثلثة » ولكن ميب إلسرور متقد لايستطيع | إطفاءه أى شىء . 
ألم يصبح كل شی ء الآن على ما يرام ؟ قال بعض هؤلاء النساء القويات بعد ذلك 


ببضع أيام ‏ آه يامدام ياملكتنا الطيبة » لاتعودی إلى الحيانة مرة أخرىحى 
حبك كلنا | ) . 


كان ذلك هو يوم 5 أكتوير ۱۷۸۹ . وأقامت الأسرة الالكة فى التويلرى قرابة 


۱۲۰ 


سنتین لم یکدر صفوها أثناءهما مكدر . فلو أن البلاط حافظ على عهده العادی مح 
الشعب » فلعل الملك كان بموت هناك وهو بعد مللك . حافظت الثورة الأولى عل 
کیاما من ۱۷۸۹ إلى ۱۷۹۱ » وأصبحت فرنسا ملكية مقيدة » واحتمظ الاك 
بسلطان منقوص ف قصر التویلری » وطفقت ابلسعية الوطنية نکم قطراً شمله السلام . 
فلو أن القارئ رجع إلى خرائط بولندة الى قدمناها فى الفصل السالف » لعرف 
ما كان پشغل الروسيا وبروسيا والمْسا نی ذلك الأوان . فعلى حين كانت فرنسا 
تنشىء النجارب فى جمهورية متوجة فى الغرب » كان یجری آآخر تقسم للجمهورية 
التوجة9 فى الشرق . وماذا لو أمهلت فرنسا قليلا . 

وإذا نحن تذكرنا عدم خيرة ابلمعية » والظروف الى كانت تعمل فى كنفها » 
والتغیرات احيطة بكل شئونها » وجب علينا أن نسلم بأمها قامت بقدر جسم جداً 
من العمل الانشاثی . وکان الشىء الکشر من ذلك العمل سلیماً قوباً وما بزال باقبآ 
إلى اليوم » وکان کثر منه جریبیا . فهدم ونقض . وکان ف بعضه الکوارث . 
فتمت تنقية قانون العقوبات ؛ وألغى التعذیب » والحبس التعسبى » والاضطهادات 
الدينية . وأحلت مقاطغات فرنسا القدبمة : نورماندیا وبورغاندیا وآشباههما مکانا 
این محافظة أو قسما إداريا وجعل باب الترق إلى أقصى رتب ابلیش مفتوحا 
للرجال من كل الطبقات . وأقم نظام بديع بسيط من الحاكم » ولكن أفسده کنیا 
أن القضاة كانوا يعيئون بانتخاب شعى ولأجل قصر . فكان هذا الأمر یجعل من 
اللسوور تعاس که اناف ا زاف فة ف :لئان اعا اة 
أن يمثلوا لأهل الشرفة(© . واستولت الدولة على جميع ما كان للكئيسة من أملاك 
هائلة وأخذت تديرها بنفسها . وقوضت کل المؤسسات الدينية الى لا تشتغل بالتعلم 
أو الاحسان » وجعلت مرتبات رجال الدين فرضاً على الأمة . ولم يكن هذا ی 
حد ذانه شيئاً تكرهه الطبقة الدنيا من رجال الدين بفر نسا » الذين كانوا نی غالب 

(۱) يريد ما الژلث دولة پولندة الى اقتسمتبا تلك الدول الثلاث . انظر المعالم ص ١11‏ وما بعدها 
جع ط ۲ . (الرج ) 


(؟) وهو تعبير مجازى : ممناه محاولة احصول عل الشعبية باسترضاء ومالأة أذواق الدهیاء 
وتحيزاتها وأهوائها  .‏ (الأرجم) 


۱۳ 


الأحيان يتناولون آجورا بخسة بشكل فاضح بالوازنة إلى رؤسائهم الأكثر ثروة . 
ولكن أضيف إلى ذلك أن وظائف القسيسين والأساقفة جعلت بالانتخاب ؛ وهو 
أمر أصاب الفكرة الأساسية للكنيسة الكاثو ليكية فى الصمم 1 ھی الى كانت عرکز 
كل شىء حول البابا » والی تأت فما السلطة من أعلى إلى أسفل . والواقع العءلى 
أن الجمعية الوطنية أرادت أن تجعل الكنيسة الفرنسية بروتستانئية بضربة واحدة » 
پرونستانتية فى التنظم إن م۸ يكن فى البادئ . وحدثت فى كل مکان مناقشات 
ومنازعات بين قسوس الدولة الذين أنشأتهم الجمعية العمومية وبين القسيسين المعاندين 
( الذين لا حلفون امین ) » الذين أخلصوا الولاء لروما . 

وهناك شىء عجيب فعلته الجمعية الوطنية فكان من أثره أن أضعف من قبضتما 
على زمام الأمور . إذ آنا أصدرت مرسوما بقضی بأن لا يكون أى عضو من 
أعضائها وزیرا تفیلباً . وكان ذلك محاكاة مم للدستور الأمريكى » حيث الوزراء 
هناك أيضاً منفصاون عن اطيئة التشريعية . وكانت الطريقة الانجلزية تقضی بأن يكون 
كل الوزراء أعضاء نى الهيئة التشريعية > وأن یکونوا على استعداد للإجابة على 
الأسثلة وتقديم الحساب عن تفسيرهم للقوانئن وإدارتهم لشئون الشعب . فإذاكانت 
الميثة التشريعية تمثل الشمب ذا السيادة » وجب إذن ولا شلك أن يكون الوزراء على 
أو ثق إتصال بسيدهم . وتسبب عن فصل افيثة الأشريعية عن التنفيذية بفرنسا محدوث 
كثير من سوء التفاهم وعدم الثقة . إذ كانت السلطة التشريعية تعوزها ااسيطرة 
والسلطة التنفيذية فقيرة فى القوة المعنوية . فأفضى هذا إلى أن أصبحت الحكومة 
الرکزیه غير فعّالة إلى حد أنه كانت تکتشف فى کشر من النواحى ئى ذلك الزمان 
کومیونات ( أحياء ) ومدن يلين أنها جتمعات مک نفسبا بنفسبا أو تکاد ؛ 
فکانوا يقبلون آوامر باريس أو برفضونها حسما يليه علمم هواهم > ویأبون دفع 
الضرائب » ويقتسمون أرض الكنيسة طبقاً لشنهيانهم الحلية . 


۰ - ثورة اليعاقبة 


من احتمل جدا أنه لو أن ابمعية الوطنية حصلت على عون من التاج يتتجلى فيه 
الإخلاص ووطنية يتبدى فما التعقل من جانب النبلاء » فعسى أن كانت تلك الجمعية 


۱۳ 


تتعبر فى طریقها حنی تصل إلى شكل ابت لحكومة برلانيقر لفرنسا - بالرغم من 
شرفائما العالية العجیج وبالرغم من غلبة روح روسو علها ومن ضؤولة حر ما 
وكان لها ی مرابو ربجل دولة له بصيرة نافذة باحتياجات العصر . وكان يعرف 
مواطن القوة افيف ف النظام ار بطانی > وكان جليا أله قد نصب نفسه 
لیزسس فى فرنسا نظام سياسياً ماثلا للإنجليزى على أساس اقتراع أفسح الا وأشد 
أمانة وشرفاً . حقا إنه قد استمرأ نوعا من الغزل الروریتانی() مع الملكة وكان 
يلقاها خفية » ويصرح علا جاداً غير مازح أنها هى « الرجل الوحيد » حول 
الاك » ويكاد فى هذا الأمر أن يصم نفسه بالغباء والمافة . على أن خططه 
كانت تقوم على نطاق أوسع كثيراً من نطاق سلام التويلرى الحلفية : ولا شلك 
أن فرنسا فقدت بموته ۱۷۹۱ واحداً من أشد سياسيبا قدرة بناءة » وكذلك 
فقدت الجمعية الوطنية آخر فر صة اتعاون مع الملك : وحيهًا وجد بلاط ملکی كان 
هناك فى العادة التآمر » وكانت تدييرات الملكيين وبث لكين للشر آخر قشة 
يضعونها فى كفة الزان ضد ابلمعية الوطنية . ول يكن الملكيون متمون بر ابو 
ولا كانوا مهتمون پفرنسا ؛ وکل ماكانوا يريدونه هو الرجوع وكفى إلى فردوس 
امتياز انهم الفتود » وإلى صلفهم » وسرفهم الذى لاحد له . وخیل إلمهم 
آم لو استطاعوا فقط أن يعقدوا الأمور على حكومة ابمعية الوطنية ليجعلوا 
إذارتها. لشتون مرا مستحيلا © فان العظام الرمم النخرة عظام الدولة 
القديمة لابد أن تبعث من جدید حية ععجزة من العجزات . ول بخابلهم أى 
إدراك للاحهال الاخر وهو هوة الحمهوريين التطرفن الى كانت فاغرة فاها نحت 
أقدامهم . ۱ ۱ 

وف إحدى ليالى شبرٌ يونية من ۱۷۹۱ ۰ حدث بين الساعة الحادية عشرة 
ومنتصف الیل » أن الملك والملكة وطفلیما إنسلوا متنكرين من قصر التویلری 
ثم اخترقوا باريس وجلين » وداروا من شمال المدينة إلى الشرق » حى وصلوا 


(۱) فى ذلك إشارة إلى رواية سجين زندا الى عشق الملكة فيها تبيل إنجليزى عشقا عذرياً . 
(المرج ) 


۱۳۳ 


خر الأمر إلى عربة سفر كانت معدة لنقلهم إلى شالون . کانوا پفرون للانضمام , 
إلى جيش الشرق إذ کان جيش الشرق «مواليا » أى أن قائده وضباطه على 
الأقل كانوا على استعداد للتخى عن فرنسا وللإنضام إلى الاك وبلاطه . وهكذا 
وصلنا آحر الأمر إلى المغامرات الى تروق فؤاد الملكة > ويستطيع الإنسان أن 
يتخيل ويفهم النشوة والسرور يعم الفئة الصغفرة والأميال تباعد بیپا وبين 
باريس . وكان ينتظر هم فوق التلال البعيدة » التوقبر والاتمناء العميق ولم 
الأيدى ثم تأنى العودة إلى فرسای . وإطلاق يسير للنار على دهاء باريس 
وبعض طلقات من المدافع إذا استلزم 4 وإعدام بعض الناس دان م يكونوا 
من ذوى الکانة . وعهد إرهاب آبیض() يستمر آشبراً قلائل . ثم یمود كل 
شی ء فيصبح على حار ما يرام . ورعا عاد كالول أيضاً ومعه تدر ات مالية جديدة . 
وکان نى ذلك الوقت مشغولا بجمع الدد من بان ظهر ای الأمراء الآلان 
و هناله عدد جم من من القصور لابد من اعادة بنائها » ولن یکاد یکون ف 
مستطاع القوم الذين أحرقوها أن یتشکتوا إن وقع عبء إعادة بنائها ثقيلا فادحاً 
نوعا ما على أعناقهم القذرة . 

على أن كل هذه الأمانى الزاهية المرجوة ما لبشت حى نحطمت نى تلك الليلة 
تحطماً قاسياً عند فارن" . فان صاحب دار خيل البريد عرف لملك فى سانت 
مين هولد »© وبيما الليل يرختى سدوله كان ينطلق فى جو الطرق المؤدية شرق 
وقع سنابك خيول الرسل وهم بوقظون البلاد ومحاولون أن يقطعوا الطريق على 
افارپین . وکان هناك خيل آحری على أهبة الانتظار فى القرية العليا من فارن" 
وکان الضابط الشاب الثوط بالنوبة قد انصرف عن الملك فنرة البل وآوى إلى فراشه 
- على حين ظل الاك السکن مدة نصف ساعة نى القرية السفلى وهو یننازع 
مرتديا ثياب الخدم # مع الموذی والسواس الذين كانوا يتوقعون أن يجدوا بدا 
فى القرية السفلى ويرفضون أن یتقدموا بالعربة خطوة واحدة . وأخيراً رضوا 
أن يواصلوا المسير . ولكن رضاءم جاء بعد فوات الأوان . فان الفعة القليلة 


) كان الون الابیض شعار آل بوربون . ( لد جم‎ )١( 


4 


وجدت هناك ناظر الرید بسانت مين هولد - بعد أن سبقها والسواس فى بلحاجهم 
يجادلون ‏ ومعه ثلة قد جمعها من الحمهورين احترمن فى فارن" ؛ وانتظر ہا 
عند الحسر الموصل بين جزثى الدينة . وأقيمت على ابر المتاريس 00 
القرابينات إلى المركبة » وقيل لمن فا E‏ ا ا 
بدون مقاومة . وأحذت الفتة الصغيرة إلى هنزل أحد موظى القرية 
قال الاك «١‏ حسناً ! ها أنا ذا بين أيديكم ! م ذ کر كذلك أنه جوعان . وأثی 
أثناء تاوله الطعام على النبيذ وقال « تبيذ ممتاز جداً » ولم يسجل أحد لا 
ما قالته الملكة . وكانت هناك چنود ملكية على مقربة من المكان ولكنهم لم يحاولوا 
أن پنقذوا اللك . وأخذ جرس الحطر يدق وأضاءت القرية نفسها تحرزا 
من الماغتة . 


( شكل ۱۸4) 


ون م عاد إلى باريس حمل العربة الملكية مهيضا ذليلا » وقاياته جماهر 
غفيرة فى صمت وسكون ٠‏ لذ سری بين اللهاهير النذير أن من اجثراً على إهانة 
املك جلد » ومن هتف له يقتل 

م يحدث إلا بعد هذه المغامرة الحمقاء أن استولت فكرة الحمهورية على أذهان 
الفرنسين . أجل كانت تخالج الناس لا ريب قبل هذا الفرار إلى ثارن" عاطفة ميمة 
نحو الحمهورية » ولكن لم يكد أن يكون فى فرنسا تأحد من الناس يجهر برغبته فى 
إلغاء الملكية . وقد حدث حى فى شهر يولية يوم لم ينقض على الفرار إلا شهر واحد » 


۱۳۰ 


حن عقد اجواع عظم فى شان دی‌مارس (۱۸۵۲۹ 06 )Cchamp‏ ؛ لتعضید القيام علتمس 
بعزل الملك - أن فرقت السلطات شمله » وقتل فيه خلق كشر . ولكن هذه مظاهر 
الحزم لم نحل بن الدرس المستفاد من ذلك الفرار وبين التغلل إلى أذهان الرجال . 
وکا حدث ف اجذترة ی أيام شارل الأول فكذلك حدث الاد ق فرنسا » أن 
آدرك الناس آن املك ا یکن ون - وأنه مصدر خطر , وقویت شوک العاف 
بسرعة . وشرع زعمائهم روبسپیر ودانتون ومارا الذين کانوا يلوحون حى آنذاك 
غلاة مستحیلن > أن يتسلطوا على الشئون الفرنسية . 

وكان هؤلاء اليعاقبة نظير الرادیکالین الأمريكين > وم رجال ذوو فكرات 
تقدمية ضارية غير مروضة . وتقوم قونمهم على خلوهم مما يعوق الناس من مال 
أو سلطان وأن لم مضاء واستقامة . كانوا رجالا فقراء ليس لدبم ما بخشون 
فقدانه . وكان حزب : ر( الاعتدال » والتفاهم مع بقايا النظام القديم بقوده رجال من 
ذوىالمكانة الوطيدة أمثال الجر ال لافاییت » الذىميز نفسه فى شبابه بقتاله متطوعاً فى 
صفوف الستوطنین الامریکین » ومر ابو وهو آرستقراطی كان عل استعداد أن 
يصوغ نفسه على غرار أرستقراطية الانجليز الأغنياء الواسعى الفوذ . بيد أن روبسپیر 
كان اميا شاب فقبر؟ ذكياً من أراس » كان أثمن ما علکه هو إيانه بروسو ؛ 
وكان دانتون محامياً هو الآخر بباريس » ولكنه لا يكاد يفوقه ثراء » وكان شخصاً 
يكنا كثير الإشارة بليغ العبارة ميالا إلى الأسلوب الحطالى » فأما مارا فكان 
رجلا آسن" منبما ركان سوبسریً علی فى دمي الامتباز العلمی وان عادلیا 3 انطلاق 
سراحه من کل ما يكبل الناس من الاموال والمتلکات . قضی سنوات عديدة فى 
ائجلتر ة وکان حمل شهادة الد کتوراه الفخرية فى الطب من جامعة سانت آندروز » 
وله فى علم الطب بعض مقالات قيمة نشرها بالانجليزية . وکان کتابه فى علم 
الفوزيق موضع إعجاب كل من بنيامين فرالكلين وجيته . فهذا هو الذى يسميه 
کارلیل « الکلب الکلب » و « الفظيع » و« القذر » و ر مطبب الكلاب » . ولعل 
هذه الكنية الاحرة جاءعت من قپیل الاعتر اف بفضل علمه ! ! 


دعت الثورة مارا أن بخوض مار السياسة ۰ وکانت آقدم مار قريحته الى 


۱۳۹ 


أدلى مها فى معمعان جدفا العظم تمتاز پالسداد وسلامة التفكير . وکانت تنتشر فى " 
فرنسا فكرة نخاطئة تقول بأن انجلترة أرض حرية . ولكن مقالته التى جعل عنوالها 
«عیوب الدستور الانجليزى » تبين حقيقة الأوضاع الانجليزية . وقد جن جنونه فى سنيه 
الاخر ة لاصابته عرض جلدی لا یکاد بطاق انتقل إليه عندما كان با إبان الثورة 
كغارف ۱ فراراً من عواقب امام الماك وو صفه إياه بانليانة بعد فراره إلىقارن” . 
وم يكن ليستطيع أن يجمع شوارد ذهنه للكتابة إلا وهوجالس فى حمام حار . لقد لى معاملة 
شديدة وقاسی الالام » فأصبح شدیدا قاسى الفؤاد » ومع هذا فإنه پرزف التاريخ بوصفه 
رجلا ذا نزاهة ممتازة . ويلوح أن فقرة بوجه خاص كان يستشر سخرية كا رليل منه . 

« يا لطول الطريق الذى يقطعه ! ! وها هو الآن يجلس عند قرابة الساعة السابعة 
والنصف » وهو يسلق نفسه فى جامه » متقرح الحسد ؛ مصاباً بالسقام » مريضاً 
بحمى الثورة . . . رجلا عليلا مضبى مفرطاً فى العلة والضتی ۰ فقيراً ملقاً معه من 
التقود ما یعادل بالضبط أربعة قروش وستة ملمات من العملة رد ؛ مع حمام 
على صورة حذاء ؛ ونضد للكتابة متن بثلاثة آرجل »> ومتاعب » ومعه خسالة 
قذرة تقوم بمرافق بيته . . . ذلك هو مسكنه ومثواه فى شارع مدرسة الطب . وإلى 
هذا المكان دون أى مكان آخر اقتاده سبيله . . . أنصت ! فإن هناك طرقاً ثانا » 
وإن هناك لصوتاً موسيقياً لامرأة > وهی تأنى أن تحرم الدخول : إنها هی المواطنة 
الى تريد أن توكدى لفرنسا خدمة . وإذ يسمع مارا الحوار من الداحل » يصبح أن 
أدخلها . ويؤذن لشارلوت كورداى بالدخول » . 

وقد عرضت البطلة الشابة أن تقدم إليه بعض العلومات الضرورية حول الثورة 
الى قامت ضدم ف كاين » وبا هو مشغول ف تدوين ما أدلت به من حقائق » 
طعنته بسكين كبيرة ذات تمد ( ۱۷۹۲) . . . 

تلك صفة معظم زعماء حزب اليعاقبة . فإنهم كانوا رجالا لا أملاك لهم ؛ رجالا 
لاقيد من ثم يغل أيدمهم . وكانوا أقل ترابطاً بعضهم ببعض وأقرب إلى الطبيعة 
الاصلية من أى حزب آخر . وكانوا على استعداد أن يدفعوا بفكرات الرية والمساواة 
إلى غاية متطرفة منطقية . وكانت معايير الفضيلة الوطنية عندهم عالية وخشنة وكان 


۱۳۷ 


هناك شىء غير إنسانى حى فى حیتهم لحب انبر + وکانوا ممتعضين ما يرون من 
ميل المعندلين إلى تلطيف الأمور وتسكينها » وإلى إبقاء العامة فى حالة احتياج هونا ما 
وإلزامهم احترام للفر شيئ ما » وأن يجعلوا الملكية ( وذوى الاعتبار من الرجال ) 
موقرين قليلاما » وقد اعم عبارات مذهب روسو عن الحقيقة التاريخية القائلة بأن 
الانسان يكون بطبعه إما ظالاً أو مظلوماً » وأن الناس لن يجعلوا سعداء أحراراً 
إلا ببطء بواسطة القانون والتعلم وروح الحبة فى العام . 

وبا حدث فى أمريكا أن صيغ ديمقراطية القرن الثامن عشر كانت فى جلما 
مستلهضة للناس معينة لهم » لأنها كانت بالفعل أرض المساواة العملية فى المواء 
الطلق ما اختص الأمر بالبيض من الرجال » فقد انتغجت هذه البادی فى فرنسا خليطا 
جنونيا خطراً على سكان المدن لأن أجزاء جسيمة من مدن فرنسا كانت أحياء 
فقرة مليئة بأقوام من جردوا من أملاكهم وانحلت أخلاقهم وانحطت مرتبهم 
وتمررت أرواحهم . وكانت جماهر باريس بوجه خاص فى حالة بأس طرة » 
لأن صناعات باريس كانت فى معظمها صناعات ترف . وكان الشیء الکثر من 
أعمانها من النوع الطفيل الذى يعيش على نقائص الطبقة الراقية ورذائلها . والان 
وقد ول عالم أهل النعم وذهب إلى ماوراء الحدود » وصار الخال إلى التضییق 
على المسافرين » وداخل الاضطراب الأعال > أصبحت الدينة مليئة يأقوام 
عاطلين غاضبين . ولكن الملكيين بدل أن يدركوا حقيقة هؤلاء اليعاقبة وما هم 
عليه من أمانة خطرة وما هم من سلطان خطر على خيال الدهاء » قد بلغ من 
اغتر ارهم بأنفسهم أنهم ظنوا أن فى إمكانهم أن يتخذوا منهم أداة يعملون ما . 
وکان موعد احلال ابلسمعية التشريعية محل ابلمعية الوطنية تطبیقا للدستور 
الحديد قد قرب آوانه » وعندما اقترح اليعاقبة بقصد غزیق شل العتدلان 
ألا يكون لأحد من أعضاء ابمعية الوطنية الحق فى عضوية ابلمعية التشربعية » 
انضم إلهم اللکیون فى جذل عظم وأنفذوا الاقتراح . ذلك أنهم أدركوا أن 
الجمعية النشريعية وقد اجتشت مما على تلك الشاكلة كل خرة ونجربة »> سوف 
تكون ولامرية هيئة ذات كفاية من الناحية السياسية . 5 ذلك يعود علمهم 


۱۳۸ 


« الافراط ف الشر بایر العمم ) » وعند ذلك تعود فر سا فهوی صريعة لامعن 
شا فى آیدی سادنها الشرعیین . هکذا دبروا وقدروا . بل لقد فعل اللکیون 
الى فا تفای a‏ اشنا اه اله 2 RE‏ بارس ركان با 
التصرف فى ذكاء من يجتلب إلى منزله مرا جائعاً ليقنع زوجته حاجنها إليه . 
وهی هيئة أخرى تقف مستعدة عن کثب وان ۸ بحسب هولاء اللکیون حساما » 
وكانت أحسن عدة من البلاط وأقدر على التقدم آماما والحلول محل حعية تشريعية 
غير فعالة » تلك هی كوميون باريس ( أى هيئتما البلدية ) القوى وهی هيئة 
قوية المزعات اليعقوبية مقرها دار البلدية . 

وكانت فرنسا ما تزال حى ذلك الحين تستظل السلام . فلم اججها أحد 
من جيرانها » لما بدا لهم من إضعافها نفسما بانقسامانها الداخلية . فأما الضحية 
الى قاست‌الالام من جراء ارتباك الحالة فى فرنسا فهبی بولندة . ولكن لم يكن . 
لدی جر انها مانع يحول دون إهانتها وتهديدها وتمهيد السبيل لاقتسام تام عند ما يحلو 
لم ذلك . واجتمع ملك بروسيا وإمبراطور العْسا فى پلنیتز عانهاز8 ١09١‏ > 
وأصدرا تصريحا يقول إن إعادة النظام والملكية فى فرنسا أمر له أهميته لدى كل 
اللوك . وسمح الیش من المهاجرين ونبلاء الفرنسيين وسرانهم وهو جيش 
يتكون فى معظمه من الضباط - بالتجمع على مسافة دانية من الحدود . 

وكانت فرنسا هی البادئة بإعلان الحرب على القسا . وكانت الدوافع الى 
ابت نفوس من ناصروا هذه الحركة دوافع متنازعة . فان كشراً من الجمهورين 
كانوا يرغبون فى ذلك لام كانوا يشتمون أن يروا ذوى قرباهم سكان بلچیکا 
وقد نحرروا من الثير المسوی, وكان كشر من الملكيين يرغيون فا لأمهم كانوا 
يرون فى الحرب احیالا لإعادة هيبة الملكية وساطاما . وعارضما مارا معارضة 
مريرة فى صعيفته صديق الشعب (عاهناءط ياك نصه نا لانه لم يكن يرغب أن 
تتحول الماسة الجمهورية إلى حى حرب . وقد حذرته غريزته من ابلیون . 
وف ۲۰ إبريل ۱۷۹۲ جاء الملك إلى اللجمعية واقترح بن مظاهر الاستحسان 
العظم إعلان اجرب : 


۱۳۹ 


وابتدأت الحرب بكارثة . فان جيوشاً فرنسية ثلاث دخلت بلاد البلچيك ؛ 
فهزم اثثان منها هزيمة منكرة + وتراجع الثالث وکان بقيادة لافاييت . وعند 
ذلك أعلنت بروسيا ارب مؤازرة منها للنمسا » واستعدت الحيوش المتحالفة 
لغزو فرنسا تحت قيادة الدوق برنزويك . وأصدر الدوق إعلانا من أشد إعلانات 
التاريخ نزقا + فإنه قال إنه يغزو فرنسا ليعيد سلطان اللكية إلى نصابه . 
وأن أية إهانة أخرى تلحق بالعرش الفرنسى سينتقم لها من ابلدمعية النشريعية 
وباريس « بالإعدام العسكرى رميا بالرصاص . » وكان هذا کافیا لتحويل أشد 
الفرنسيين ملكية إلى المذهب اللتمهورى ‏ لدة الحرب على الأقل . 

وكاة الدوث: كرك نم ار a E‏ 
الباشرة لهذا الاعلان . ذلك أنه جعل من اشحال استمرار جهود الجمعية التشريعية » 
الى كان يتسلط علها الحمهوريون النظاميون ( امروندیون) والملكيون » كنا جعل 
من انحال بقاء الحكومة الى لخدت ذلك الاجياع الممهورى ف الشان دی مارس 
وتعقبت مارا حتى اختبأ بالمجارى . واجتمع العصاة فى دار البلدية » وى 
٠‏ أغسطس قامت بلدية ( كوميون ) باريس مبجوم على قصر التويارى . 

وتصرف الملك بغباء سمج » وبذلك الإستخفاف بالغر الذى هو من امتيازات 

الملوك . وكان معه حرس سويسرى مكون من ألف رجل کا كان معه حرس أهل 
ولاه غر مضمون . فصمد صموداً مهما حتى ابتدأ إطلاق الثار » ثم انتقل إلى 
دار ا الجاورة له ليضع نفسه وعائلته نحت هایتا » تاركا حرسه السويسرى 
يقائل . ولا شك أنه كان يطمع ف إلقاء لشقاق بن ابلمعية وكوميون باريس » ولكن 
لم يكن لدى ابلسعية ذرة من روح المقائلة الى كانت تستمع ما دار البلدية . ووضع 
اللاجئون الملكيون فى مقصورة ( لوج ) معدة للصحفيين ( وكانت نتصل ما حجرة 
صغيرة ) » وهناك ظلوا ستة عشر ساعة بيا كانت الجمعية تتناقكش فى مصيرهم 
وكانت تعلو فى الخارج أصوات معركة ضخمة ؛ وكان يحدث بن الآونة والاخری 
أن تنكسر إحدى النوافذ . وكان السوبسريون التعساء يقاتلون وظهورهم إلى الحدران » 
لذ م يكن أمامهم من سبيل إلى غير ذلك . 


۱۳۹۰۹۰ 


ولم تحر اممعية على مناصرة الحكومة ش تکرار ما عملته فى شان دی مارس فى 
شهر يولية > إذ كانت قوة الكوميون الشرسة تتسلط علا . ولم يحد الملك فى ابلدمعية 
ی راحة لفؤاده فإنها عنفته وتناقشت فى ١‏ إيقافه عن العمل » . وقاتل السویسریون 
حی تلقوا من اللك أمراً بالکف عن القتال . وعند ذلك أعمل ابلمهور فهم قتلا 
حى قضی على معظمهم » أن كان الغضب قد بلغ به حد التوحش من (جراء سفلث 
الدماء الذی لا ضرورة له > وآن كان جنونه قد جن إلى حد لم يعد معه إلى 

وکانت احاولة الطويلة الملة لصوغ لويس نى الغالب « الروفنجی ٩۱۵‏ 
ولاستخراج جمهورى شریف متوّج من ملك مطلق غى غير قابل للتكيف » - قد 
قاربت آنذالك خاتمها احزنة . فان كوميون باریس کان قد تسلم بالفعل مقاليد 
السلطان فى فرنسا . وأصدرت الحمعية التشريعية الى الحقها تغر ظاهر فى شجاعتها » 
مرسوماً يقضى بإيقاف الماك عن القيام بمهام عله ؛ ره الم » واستبدلت به 
بلحنة تنفيذية ودعت موامراً وطنياً لإنشاء دستور جديد . 


وعندئل أخذ توتر فرنسا الوطنية والحمهورية يصبح شيا لا بطاق . وكان كل 
ما تمتلك من جيوش يتدحرج مز ما على الطريق الوادية إلى باريس فى حالة يأس 
واستسلام ١‏ اللحريطة ه8١‏ ) . وسقطت لونجوى (۱0:۵۷۷) » وعقبها قلعة 
فردان العظيمة » وم يكن يبدو هناك أى احهال لإيقاف تقدم الحلفاء على العاصمة . 
وارتفع الإحساس بالحيانة الملكية إلى حد ملا الناس بقساوة الرعب . وكان لا بد على 
كل حال من إسكات اللکین وغل أيدمهم وإرهامهم حى يمختفوا عن الانظار . 
ونصب كوميون باريس نفسه لمطاردة كل ملكى يمكن العثور عليه » حى اكتظت 
هم سجون باريس . ورأى مارا شبح المذبعة مقبلا . فحاول أن يفوز بإنشاء اک 
الطوارئ قبل أن يفوت الآوان بقصد تمييز الدرىء من الذنب فى هذا الخليط العظم 

١ (‏ ) أى ملكا بلا سلطان كلوك المير وفنجیین الذى كان يتولى السلطة الفعلية دو نهم قاظر القصی ‏ 
(انظر العام ص ج ۳ ط ۲) . (الأرجم) 
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من المتآمرين ؛ والمشتبه فيم والسراة غير المذئين. ولكهم تجاهلوه » وحدفت فى 
أوائل سبتمر المذبحة الى لا بد مها . 

ابتدأ الأمر على حين فجأة بأن عصابة من الرجال كانت تستولى على أحد 
السجون ثم على الآخر وهكذا . ثم تشكل ضرب من ناکم الرتجلة الفجة . على 
حين يتجمع فى اللتارج صنف من الدهماء الضارية مسلحاً بالسيوف واللحوازيق 
وابلط . وكان السجناء يقتادون من زنزانانهم واحداً بعد الآخر لا فرق فى ذلك بين 
رجل وامرأة » ثم'يستجوبون استجواباً وجيزاً » ويعنى علهم بصيحة « لتحيا الأمة 
ive 14 in‏ » > أو يقذف مم إلى الدهماء على الأبواب . وهناك كان ابتمهور 
يتدافع ویتقاتل لیحد ث فى الضحية جرحاً أو يصيها بطعنة . وكان المحكوم علمم 
يطعنون » وعزقون إرباً ويضربون حى يقضوا نحهم » وكانت رءوسهم یز 
وترفع على الحوازيق وتحمل فى أرجاء الدينة وتلی أجسادهم المزقة جانباً . وهلك . 
فيمن قتل الأسرة دی لامبال الى تركها الملك والملكة نی قصر التويلرى . وحملت 
زاس على رمح إلى المعبد لتراها الملكة . 

" وکان فى زنزانة الملكة زثنان من الحرس الوطی » رغب أحدهما فى أن يجعلها 
تنظر من النافذة لتبصر هذا الشهد الفظيع » ول يرغب زمیله رحمة ما أن يسمح 
ها بفعل ذلك . 

وی نفس هذا الوقت الذی كانت هذه الأساة الوا ی رای ۱ 
كان الحئرال الفرنسى دومورييه بنهرع بأحد ابلیوش مسرعاً من فلاندر إلى غابة.. 
الأرجون” » ويرد جيوش الحلفاء إلى ماوراء ردان . وحدثت عند فالی فى 
۰ سبتمير معركة انطوت فى الغالب على تبادل إطلاق المدافع . وأوقف تقدم 
برومى لم يكن مصحوباً بالعزم » وثبتت المشاة الفرنسية فى مكانها » مذ كانت 
مدفعيتهم حرا من مدفعية الحلفاء + وظل دوق برنزويك بعد ذلك عشرة أيام وهو 
يقدم رجلا ويؤخر أخرى » ثم آخذ ينسحب إلى الراين . وكانت أعناب شاميانيا 
الحامضة قد نشرت الدوستتاريا فى اللحيش الروسی . ومعركة فالی هذه 


۱۳۱۲ 


ول تكن لتعدو كثراً تبادل إطلاق الدافع - إحدى معارك التاریخ الفاصلة . 
وتم إنقاذ الثورة . 

والتأم المؤتمر الوطى فى ۲۱ سبتمر ۱۷۹۲ ۰ وأعلن من فوره ابجمهورية . 
ولم تكد تلك الأحداث تلّبی حتى تمت محاكمة الملك وإعدامه كنوع من الضرورة 
المنطقية . مات الملك بوصفه رمزاً لا بوصفه رجلا . إذلم يجدوا أمامهم غير ذلك 
شيئاً يفعلونه به » يا له من مسكين » فإنه كان يسد مسالك الارض . ولم تكن فرنسا 
لتستطيع أن تدعه يذهب ليشجع المهاجرين » ولا هى بمستطيعة أن تمنعه من إحداث 
الشر فى بلادها ؛ فكان وجوده مصدر هدید لها . وكان مارا قد حض فی غر هوادة 
على القيام مبذه احا كة » على أنه بنظرته النفاذة ‏ ۸ يكن يريد تقدیم الملك 
إلى احا کة قبل أن يوقع الدستور ء لأنه يكون قبل ذلك ملكا فعلياً » ويكون فوق 
القانون وبذا لايمكن أن يكون غير شرعى . كذلك م يكن مارا ليقبل السماح بالطعن 
فى محاى الملك . . . والواقع أن مارا قد لعب فى الموضوع من أوله إلى آخره دوراً 
مریرآ غر أنه دور عادل فى الغالب ؛ كان رجلا عظيماً » ذا ذكاء لطيف متاز » 
3 إهاب من نار ؛ يعصف به ذلك البخض العضوى الستقر فى الدم » والذی 
ليس من ثمار العقل بل الحسد . 

وقطعت رأس لويس نى ینابر ۱۷۹۳ . احتزت بالقصله لأن القصلة ( ابحیلوتن ) 
أصبحت منذ أغسطس السابق أداة الاعدام الرسمية فى فرنسا . وكان دانتون فیا اتمخل 
لنفسه من دور الاسد ممتازاً -جدا فى هذه الناسبة . فلقد زأر بأجهر صوت قائلا : 
« يريد ملوك أوربا أن يتحد"ونا » وها نحن أولاء نلنى إلهم رأس أحد الملوك » . 


۱۷۹ - ۱۷۹۲ جحمهورية اليعاقبة‎ 1١ 


ثم جاء بعد ذلك دور غريب فى تاريخ الشعب الفرنسى . فقد توقد وميض لهب 
عظم من التحمس لفرنسا والمهورية . وانعقدت العز ام على وضع حد لروح 
السالة داخل فرنسا وخارجها ۰ فى الداخل أزمع القوم القضاء على اللکیین وکل 
شکل من آشکال عدم الولاء ؛ وی انفارج » صموا أن تکون فرنسا حامية کل 


۱۳۱۳ 


الثوريين ومعيتتهم . ولابد أن تصبح آوربا كلها بل الدنیا :لها جمهورية فى نکویا . 
وانثال شباب فرئسا إلى اليوش الحمهورية انثيالا . وانتسرت فى كل أرجاء البلاد 
أغنية جديدة مدهشة وهی أغنية لاتزال تعمل فى إجاء الدم فعل الصبباء هی 
« المارسيلييز ) . وتد حرجت إلى الوراء الحيوش الأجنبية تلقاء هذه الأنشودة وطوابز 
الوثابين من حملة السونکی الفرنسین ومدافعهم المنطلقة فى حاسة . وقبل أن نی خاتمة 
۲ كانت ابلیوش الفرنسية قد بلغت مدى تجاوز كل ما أحرزه اللاك لويس 
الرابع عشر ؛ وإذا هم يطأون فى كل مكان أرضاً أجنبية . كانوا فى بروكسل وكانوا 
اجتاحوا سافویا » وأغاروا حى مايانس ۸۸۵6066 » واستولوا من هولندة على 
الشلد . وعند ذللكٌ فعلت الحكوهة الفرنسية فعلة خرقاء . إذ كان أسخطها طرد ممثلها 
من انجائرة عند إعدام لويس » فأعلنت الحرب على الجلئرة . کانت فعلة خرقاء لأن 
الثورة الى أعطت فرنسا مشاة جديدة متحمسة ومدفعية زاكية متحررة من ضباطها 
الأرستقراطين ومن کثر من التقاليد المعوّقة » قد أفسدت نظام بحريتها وكان للاتجلیز 
السيادة فى البحر . ووحد هذا الاستفزاز كلمه' انجلترة كلها ضد فرنسا » بعد أن 
كان هناك فى بداية الأمر حركة متحررة كبيرة تعطف على ابلمهورية . 

ولسنا عستطيعين أن نیئات فى أى تفصیل حديث القتال الذی قامت به فرنسا 
فى السنوات القليلة التالبة ضد تحالف آوری . فأزاحت الفسويين إلى الأبد من بلجيكا » 


وحولت هولندة إلى حمهورية . وسل الأسطول امولندى وقد نجمد حوله الماء فى 


مر ااشکسل > فنة من الفرسان 7 أن بطاق من مدافعه قليفة واحدة . وتوقفت , 
هجات الفر نسيين نحو إيطاليا ردحا من الزمان » وم بحدث إلا فى عام ۱۷۹۲ أن 
جثر الاجديدا هو نابليون بونابرت » إقتاد اليوش ابلمهورية المهلهاة الثياب مظفرة 
عير بيدمونت إلى مانتوا وقيرونا . ولا يستطيع کتاب معام تارضية أن بصور لك 
الحملات بدقة ؛ غير أنه ملزم آن بلحظ الصفة ابلديدة الى ظهرت ی ارب : 
كانت الحيوش انترفة القدبمة تحارب لا غاية ها إلا القئال ذاته » وتسعى ى بطء 
وتراخ > كالعال الذين يشتغلون بالساعة ؛ وكانت هذه اللحيرش المدهشة الخديدة 
تحارب من أجل النصر ‏ وإن كان جائعة ظمئة . وكان أعداؤم پسمونهم « الفرنسيين 
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الحدد » . يقرل س . ف آتکنسون) : « كان آشد ما آدهش الحلفاء هو عدد 
هوالاء ابلمهوریس وسرعتهم ."فالواقع آنه ما كان لیعوق هذه ابلیوش الرجلة آی 
عائق . فکان من التعذر احصول على ایام بسبب انعدام الال . وکان فق غر 
الامکان نقلها بسبب العدد الماثل من العربات الى لا مفر عندئذ من الاحتیاج لها » 
وکانت كذلك غير ضرورية لأن المتاعب الى طالا سیبت تسلل اللحند زرافات لواذاً 


ىوه الال الشرضة رر ا 3 
سرذا 2 


و 1 4 7 


۱ شکل ۱۸4 ) 


من ابلیوش المحرفة » كان يتحملها رجال ۱۷۹۳ - ۱۷۹۶ مسرورين مغتبطين . 

كما أن الدد شذه ابلییوش الى لم يسمع الناس حى ذلك ادن 00-0 
الستطاع له فى قوافل » وسرعان ما تعلم الفرنسیون و-فكرة العیش غل حساب 
البلاد » . وبذا شهدت ۱۷۹۳ مولد طريقة الحرب العصرية : سرعة الحركة والتطور 


(۱) فى مقالته « اطروب المر نسية الثورية » بالوسوعة البر يطانية الطبعة الاية عشر ة . 


۱۳۱۰ 


الکامل القوة الوطنية » واشجود؟ فى العراء والاعماد فى البرة على البلد التهور 
وحشد القوات واجبار الأهالى على تقدم مایلزم الجيش > وذلك كله مقابل 
الداورات الحذرة : وابلیوش الصفرة احترفة » واليام وارایات الكاملة 
والألاعيب الدنيئة . وکان الأولون عثلون روح اس فى الأمور » وعثل الاخرون 
روح الخطار بالقلیل الحصول على القلیل » . 

وبا كانت هذه الحيوش ( العرمرم ) المتحمسة فى أسمالها الباليه تنشد « الارسیلیز » 
وتقاتل من أجل « فرنسا » » دون أن یتضح ها تمام الوضوح فا يبدو » هل كانت 
تنبب الأقطار الى انثالوا إلما أو تحررها  »‏ كانت العاسة الدمهورية فى باريس 
تبدد نفسبا بطريقة أقل مدا وكرامة بکثر .. وكان مارا وهو الرجل الوحيد ذو 
الذ كاء القاهرين اليعاقبة قد أصابه اوق س دائة العضال » وسرعان ما قتل . 
وكان دانتون ساسلة من الصواعق الوطنية ؛ فلم يرق عندئذ غير روبسپیر وتعصبه الراسخ 
الوطيد » فتسیطر على الموقف . ومن العسر أن يفضى الإنسان نى هذا الرجل 
راك ۰ خان وله ضعیف الك راا بطیعه ررر ما ولکن كان ايه الرم 
مواهب القوة وهی الامان . كان يعتقد لا فى رب بألفه الناس » بل فى کائن على 
بعينه » وکان بری روسوتبيًا لذلك الکائن . فنصب نفسه لانقاذ امهورية على 
الشاكلة الى براها » وكان يتوم أنه ليس فى مستطاع أحد إلا إياه أن ينقذها . وبذا 
أصبح بعتقد أن بقاءه فى دست الک إنقاذ للجمهورية . وكان يشير إلى أن الروح 
الحية فى ابلمهورية قد نشأت عن مذبحة اللکیین وعن إعدام املك . وحدثت 
ثورات كشرة : شبت واحدة مها فى الغرب فى حافظة لا فاندية » حيث ار الأهالى 
ضد سيد وكيد طرد رجال الدين الأصلين من ملتکانیم ؛ وكان بقودهم فيا 
بعض البلاء والقسیسن + وأخرى فى الحنوب حيث ارت ليون ومارسيليا وسمح 
ملکیو طولون لخامية إنجلدزية وأسبانية بالنزول فا . وكأتما ليس هناك أى جواب 
فعال على هذه الثورات إلا مواصلة قتل الملكين . ول يكن هناك شىء أحب من 


(۱) المجود : أى صب النود على الارض دون حام ولا لوازم معسكرات . 
( امرحم ) 


۱۳۱۹ 


هذا إلى قساوة أفئدة سکان أحياء باريس الوضيعة . واخذت محكمة الثورة تعمل 
مد » وابتدات عملية ذبح متواصلة . 

وقد نفذ حكم الإعدام فى مدة الثلائة عشر شرا السابقة على بونية ۱۷۹5 ى 
۰ شخصاً + ونفذ الاعدام فى الأسابيع السبعة التالية فى ۱۳۷ شخصاً . وجاء 
اختراع القصلة فى أنسب الأوقات لهذه الحالة الى ألمت بمراج الناس . وقضت 
القصلة على الملكة » وکذلك قضت القصلة على معظم خحصوم روسپیر » وقضت 
القصلة ۱۱ ... على اللحدین الذين آنکروا وجود آی کائن‌عل" سى ؛ وقضت القصلة 
على دانتون لأنه رأی أن قد پولع فى استعال القصلة ! ۱ ۲۰ . . وکانت هذه الالة 
الحديدة الحهنمية تحز يوما بعد يوم » وأسبوعاً بعد آسبوع » الرژوس ثم الزید من 
الرژوس ثم المزيد . وكان حكم روبسپیر يعيش فيا يبدو على الدم > ويتطلب منه 
المزيد فالمزيد » کا يتطلب مدمن الأفيون المزيد منه فالمزيد ! ! ؟ . . . 

وكان دانتون مايزال هو دانتون » إذ كان غضنفراً فوق المقصلة وكان موقفه 
علا مثالياً . قال « لا ضعف يا دانتون ! ) . 

وأعجب شىء وادعاه إلى الضحك أن روبسپیر كان شريفاً شرف لا يتطرق إليه 
لك . بل لقد کان آشرف بکشر من آی فرد من جاعة الرجال الذيق خلفوه وکان 
يطيف به لفام يبث فيه رغبة حارة فى إنشاء نظام جدید للحباة الإنسانية . وأحذت 
بحنة الأمن العام وهی حكومة الإثى عشر للطوارئ وهی الى كانت عند ذاك دفعت 
بالمؤتمر جانباً » تقوم بعمل إنشائی بالقدر الذى استطاع أن يستنبطه لها روبسپیر . 
وكان المعيار الذى حاولت أن تقم عليه عملها البناء هائلا ضلخماً . فان كل المسائل 
المعقدة الى لابد لنا اليوم من الكفاح وإياها قوبلت بحلول سريعة سطحية ضحلة . 
وبذلت محاولات للنسوية بن الناس نى العقار . قال القديس جوست « الثراء شنعة » . 
فضربت الضرائب عل أملاك الاغنیاء آو صودرت لتقسيمها بن الفقراء . وكان لابد 
من أن حصل کل رجل على منزل آمن ومورد رزق وزوجة و آولاد . وکان العامل 
جديراً بلجره » ولکن ليس له الحق فى الممصول على منفعة من النافع . وجرت 
محاولة لالغاء الربح إلغاء تاماً > وهو الحافز اللدشن الفج لعظم آعمال التجارة بن 


۱۳۷ 


الناس منذ ابتداء ابلماعة الانسانية . والربح هو اللغز الاقتصادی الذی ما يزال يشكل علینا 
إلى البوم . و صدرت قوانن عنيفة ضد الاستفلال بالسوق السوداء بفرنسا فى ۱۷۹۳ ۰ 
وجدیر بالذ کر أن انجلترة وجدت نفسپا ى ۱۹۱۹ مضطرة أن تصدر قوانن آشبه 
ما تکون بتلك . وم یقتصر هم" حكومة اليعاقبة فقط على جرد إعادة تخطيط النظام 
الاقتصادی - فى معام صريحة ‏ بل تجاوزته إلى النظام الاجماعى كذلك . فجعل الطلاق 
فى نفس سپولة الزواج » وألغى القيز بين الأطفال الشرعیین وغر الشرعین . 
واستحدث تقوم جديد » مع أهماء جديدة لاشهور وأسابيع مكونة من عشرة أيام وما إلى 
ذلك - وقد أزيل کل ذلك منذ زمن بعيد + وكذلك أخلت العملة السمجة والموازين 
والمقاييس المعقدة بفرنسا القديمة مکانها,الطريقة العشرية البسيطة الواضحة الى لا تزال ‏ 
موجودة . . . وتقدمت بعض الفئات المتطرفة تقرح إلغاء « الله » فما يلغى من النظم 
الأخرى تمام الالغاء » واستبدال عبادة العقل به . وأقيمت بالفعل حفلة للعقل 
بكاتدرائية نوتردام اتخلت فما إحدى حسان المثلات ربة للعقل . ولكن روسپیر 
وقف فى وجه هذه الحركة إذ أنه لم يكن ملحداً . قال ١‏ ما الإلحاد نرعة أرستقراطية » 
فأما الفكرة القائلة بذلك الكائن العلی" الذى براقب البرئ المظلوم ویکلوه ويعاقب 
جرم الظافر » إثما هى بالضرورة فكرة الشعب ) . ولذا قضى بالمقصلة على شيبار 
۵۷۱ » الذى احتفل بعيد العقل . كما قضى على كل أفراد جماعته . 


ألم بروسهير مع تقدم صيف ۱۷۹4 شىء ملحوظ من الاضطراب الذهی . 
كان مهتم اعمق الاهام بديانته . ( وكان اعتقال الشنبه فيم وإعدامهم يجرى 
آنذاك على اتم نشاط . فكان « الارهاب » يجلجل فى شوارع باریس فى كل يوم 
بعرباته المليئة باحکوم علمبم ) . وقد حمل روسهير المؤتمر أن يصدر مرسوماً بأن 
فرنسا تومن بكائن على أسمى » كما تومن بذلك المبدأ الباعث الطمأنينة فى النفوس : 
مبدأ خلود الروح . وق يونية أقام عيداً عظيماً هو عيد كاثنه الأسمى . وسار إلى 
الشان دىمارس موكب ترأسه وهو فى ثیاب زاهية بحمل باقة عظيمة من الأزهار 
وستابل القمح . وأحرقت فى مشهد وقور رهيب تايل من مادة قابلة للاحراق 
نمثل الإلحاد والرذيلة ؛ ثم نمض فى مكانما بطريقة آلية ماهرة وبشىء قليل من 


۱۳۸ 


الصربر » تمثال الحكة خر قابل للاحتراق . وألقیت الحطب ‏ وألق منا روسپیر 
أهمها - ولکن‌ظاهر أنه لم تجر أية عبادة . 

ومنذ ذلث الین بدت على روبسبير بوادر الرغبة فى التأمل ععزل عن شئون 
العلم . فظل شرا كاملا بمناة من المواتمر . وحدث فى أحد أيام شبر بولية أله 
حضر وألی خطبة عجيبة انذرت بشكل واضح بقرب حدوث محا مات جديدة . 
قال : « ای وقد شخصت ببصرى متفكراً فى مجموع تلك الرذائل الى قوضها سبل 
الثورة الحارف » كنت فى بعض الأحيان تأخذنى رعدة اللدوف من أن أتدنس من 
جيرة الشريرين النجسة . . . وی لأعرف أن من السبل على عصبة الطغاة فى العام 
أن یتکافروا على فرد بمفرده » غير أنى أعرف كذلك ماهو واجب الرجل الذى 
یقدر أن يموت دق ور اند 1 

وهكذا استطرد حبّى وصل إلى عبارات مہمة كان يبدو أنها تهدد كل إنسان . 

واستمع الوتمر هذه انلطبة فى صمت وسكوت » ثم حدث عندما قدم اقتراح 
بطبعهاوتوزيعها » أن جأر بصیاح الغضب رآ السماح بذلك وخرج رو سپیر ف اسنیاء 
مرير وذهب إلى ادی أنصاره » وأعاد تلاوة شطبته عل ! وامتلأت تلك اللبلة 
بالكلام والقابلات والاستعداد لخد ؛ وق اليوم التالى انقلب المواتمر على روبسپییر . 
وهدده شخص اسمه ثاليان خنجره . ولا حاول أن يتكلم صاح به الأعضاء حى 
أسكتوه » ودق الرئيس اللحرس ى وجهه . وقال روسپیر « يا رئيس السفحن إلى 
أطلب الكلمة ! » وآبيت عليه الكلمة . وشخائه صوته . فأحذ يسعل ويصخب وصاح 
بعضهم « إن دم دانتون ييخنقه ) . فوجهت إليه الثيمة . واعتقل هناك الوقت ومعه أهم 
آعوانه شأناً . 

وعند ذلك ثارت ضد الو تمر ثائرة دار البلدية وكانت لا تزال قوية الزعة 
اليعقوبية . وأخذ رو سهيير ورفقاوه عنوة من أيدى آسرممهم . ومرت ليلة حدث فا 
التجمع والزحف ثم الزحف المضاد » وأخمراً التقت قرابة الساعة الثاللة قوات الور 
بقوات بلدية باريس خارج دار البلدية ١‏ 


۱۳۹ 


وكان هنر بو » قائد اليعقابة يرقد مخموراً فى الطابق الأعلى إثر يوم قضاه منهمکاً 
فى العمل ؛ وعقبت ذلك مفاوضات » ثم انمازت جنود الكوميون بعد تردد قليل 
إلى صف الحكومة . وتصايح القوم فى انفعال وطی وأطل آحدهم من نافذة بدار 
البلدية . ووجد رویسپیر وآخر من بتی معه من إخوانه أن جنودهم انفضوا تا 
وخانوهم وأوقعوهم فى الفخ . وألق إثنان أو ثلاثة من هولاء الرجال بأنفسهم من 
إحدى النواف > وأحدثوا بأنفسهم إصابات مروعة على الأسوار الحديدبة دون ان 
یقتلوا أنفسهم . وحاول آخرون الانتحار . والظاهر أن أحد الحنود أصاب رو يسييير 
برصاصة فى الفك الأسفل فقد وجدوه يحملق بعینن شاخصتين وسط وجه شاحب كان 
نصفه الأسفل من الدم . 

وأعقب ذلك سبع عشرة ساعة قضاها فى الألم مرح قبل أن تحن نبایته . 
ول بنبس بكلمة طوال تلك المدة » إذ كان فكه مربوطاً رطا شتا بقطمهقذرة من 
الماش » واقتيد هو ورفاقه » والأجسام المهشمة احتضرة ة لأوائلئرالرجال الذين قفزوا 
من النوافذ - وكانو ق مجموعهم این وعشرين رجلا - إلى المقصلة بدل الذين قضى 
بإعدامهم فى ذلك اليوم . وكانت عيناة مغمضتين معظم الوقت » ویقول كارليل إنه 
فتحهما فرأى السكين العظيمة ترتفع من فوقه وأحذ يقاوم ويتملص . كذلك حدث 
فما يظهر أنه صرخ عندما رفع الحلاد عنه ضادته . ثم هوت السكبن سريعة رحيمة . 
راتى عهد الارهاب . ومنذ البداية حتى النباية كان عدد احکوم علهم والمعدومين 
أربعة آلاف إنسان . 


۲ - حكومة الإدارة 


ما يشہد بالحيوية الحائلة واحبر العم نی طوفان الئل العليا والمقاصد اللعديدة 
الى أطلقت الثورة الفرنسية أسارها إلى عالم ابلهود العملية » أنها كانت لا تزال 
تستطيع أن تفیض بسبل خلاق بعد أن رأى الناس ها صورة مسوخة وسخروا ما 
ہن عثلت ى شخصية رو بسپیر وحياته العجیبتن الضحکتن . وروسپیر صاحب 
اا مت آنکارها ور آبدی اوق رت وتمارها » 


۱۳۳۰ 


علال العدسات الغريرة المشوّهة الى صيغت منها کبر یاوژه وأنانيته الحارجة عن کل 
معقول ؛ وهو الذی سود ولطخ بالدم والرعب كل آمالها وما ينتظر ما ؛ ومع 
ذلك فإن قوة هذه الفكرات لم تتدمر . إذ أنبا حملت الاختبارات القاسية الى أللت 
مها أثناء عرضبا عل تلك الصورة المضسحكة البشعة . وظلت ابلمهورية بعد سقوطه 
تعکم حرة لا مباجمها مهاجم منيعة لا ينال مها أحد مثالا . ولكن لم يكن لها من زم 
يقودها » وذلك أن شلفاءه كانوا ماعات من رجال مكرة أو عادين » وواضلت 
الحمهورية الأورية كفاحها مدة من الزمان » ثم لم تلبث حى سقطت ثم مبضت 
ثانية » ثم سقطت ونهضت وما تزال تكافح » وهی ترتطم بالعر اقيل وتشتبك فى 
الأحابيل غير أنها منيعة لا تقهر . 

ومن اسر أن نذ کنر القارئ فى هذا القام باجم الحقيق لدور الإرهاب هذا » 
الذى يروع الأخيلة أا ترويع » والذى بولغ فيه بناء" على هذا مبالغة هائلة بالقياس 
إلى بقية الثورة . فنذ ۱۷۸۹ إلى أخريات ۱۷۹۱ كانت الثورة الفرنسية ملية 
منتظمة » ومنذ صيف ۱۷۹۶ كانت ابلمهورية دولة منتظمة مظفرة . ول يكن 
الارهاب من عمل البلاد بأجمعها » بل ما جنته أيدى رعاع الدينة الذين كانوا مدینن 
بوجودهم ووحشيتهم إلى سوء الک والظلم الاجیاعی ف الدولة البائدة ؛ وما كان 
انفجار حكم الإرهاب ليحدث لولا إصرار اللکیین على خياتتهم وعدم ولام » 
(صرارا آثار المتطر فين إلى درجة الحنون » وحمل كتلة ابلمهورین المعتدلين على 
عدم التدخل . وكان حار ة الرجال مشغولين بقتال الفسوين والملكيين على الحدود . 
وينبغى لنا أن نند كر أن مجموع من قتلوا فى حکم الإرهاب وصل فى غاية جملته إلى 
بضع لاف قليلة » وكان بين هولاء الأعداد ولاريب عدد كبر من خصوم 
ابلمپورية العاملين > الذين كان بحق لها أن تقتلهم قياسا على معایبر ذلك الزمان . 
وكان من بيهم من الحونة وصناع الشر أمثال فيليب دوق أورليان » صاحب قصر 
و الباليه رويال » الذى أعطى صوته حبذاً موت لويس السادس عشر . 

ولقد ضاع من الأرواح على يد القواد الانجلیز وحدهم ی يوم افتتاح ما يسمى 
بإسم هجوم السوم ف يولية ۱۹۱۹ أكثر ما ضاع فى الثورة الفرسية كلها منذ بدايما 
۱ شاه . 5 


۱۳۳ 


ولا لنسمع كثراً عن شبهداء حکم الارهاب لام کانوا قوما من ذوی الکانة 
والصاهرة والقرابة الطيبة » ولأنه أثر ضرب من الدعاية حول ما قاسوا من عذاب . 
ولكن علينا أن نوازن فى أذهاننا بن ذلك وبين ما کان يجرى فى حبون العام عامة فى 
ذلك الزمان . فعندما كانت مقاليد اطمکم فى فرنسا بيد الإرهاب کان يقتل فى اجلرة 
وأمربكا برائر ارتكبت ضد المتلکات - وغالباً ما كانت جرائر تافهة جداً ‏ عدد 
بفوق كثراً عدد من حکت علهم محا كم الثورة فى فرنسا بسبب الحيانة للدولة . 
وبدمبى أنهم كانوا فى الواقع أناساً عادبین جداً » ولکنهم قاسوا آلاما على طریقهم 
الدشنة . فقد حدث مرة أن شنقت فتاة فى ماساشوستس ۱۷۸۹ لأا أخذت بالا کراه 
قبعة وحذاء ومشابك من فتاة أخرى لقینبا فى الطريق . كذلك وجد هوارد حب 
الإنسانية ( قرابة ۳ ) عدداً من الأفراد الأبرياء حجوزین فى السجون الإنجلزية 
بعد أن حوکوا وحكم بير اء م ولكنهم لم يستطيعوا أن يدفعوا أجرة لسجان . وکانت 
تلك السجون أماكن قذرة لا تخضع لأية رقابة فعالة . وكان التعذيب لا يزال يستعمل 
نى الممتلكات المانوقرية لصاحب الخلالة الريطانية الاك جورج الثالث . وظل يستخدم 
فى فرنسا حى عهد ابلحمعية الوطنية . فالحق أن هذه الأمور كلها تشر إلى مستوى 
العصر عامة , 

ولیس فما مل ما يدل على أن أى امریء قد عذبه عمد رجال الثورة الفرنسية 
أثناء حكم الإرهاب . فان هولاء المثاث القلائل من السراة الفرنسيين قد تردوا ف 
حفرة كان بعليب معظمهم نشا بأن تحفر للآخرين . كان الأمر فاجعاً لاجرم » 
ولكن ل يكن فيه فاجعة عظيمة إذا قيس بمعيار التاريخ العام . فان الرجل العلى فى 
فرنسا كان أوسع حرية وأوسع رزقاً » وأشد سعادة إبان حكم « الإرهاب » ما كان 
فى ۱۷۸۷ . 

وإذا استعرضنا قصة الحمهورية بعد صيف ۱۷۹6 وجدناها قصة معقدة لمجموعة 
من الطوائف الشياسية الى انغذت لنفسها برامج وأهدافاً لا حصر ها » ما ما هو 
جهوری رادیکال ومنها ما هو ملكى رجعى » غير أنها كانت تظللها رغبة عامة .ى 
إقامة نظام ما حدد فعال وان كلفها ذلك قدراً م من الإذعان والتساهل . وأحدث 


۱۳۲ 
اليعاقبة والملكيون سلسلة من الفئن » إذ يلوح أنه كان هناك ی باریس ما عسانا أن 
نسميه اليوم باسم طبقة مشاغی الشوارع > وهى على أثم الإستعداد الخروج للقتال 
والهب فى صف أى من الطرفن . ومع هذا فان الو تمر أنتج حكومة » هی حكومة 
الإدارة المكونة من خسة أعضاء » والى حافظت لفرنسا على تماسكها أمد مس 
سنوات . وقضى على آخر فتنة وأشدها خطراً فى أكتوبر ۱۷۹۵ » بمهارة فائقة 
وحزم نافذ عن ید چرال شاب ناهض هو ابلیون بونابرت . 
كانت الإدارة مظفرة فى الحارج » غير انها كانت حاملة غير خلاقة فى الداخل » 
إذ كان اعضان‌ها آحرص عل الاستساله وة الوظيفة وأعمادها > من أن يعدوا 
دستوراً خیم من العمل ويحل غير هم محلهم » وكانوا آخون من أن يسلموا لغيرهم 
مقاليد عملية إعادة الإنشاء الاقتصادية والمالية الى تتطلها حالة فرنسا . ولسنا بحاجة أن 
نذكر إلا إسمى رجلين مهم - أحدهما کارنوه (01م23) الذى كان مھوریا شريفا ؛ 
وبارا (83:85) الذی كان لصا بشكل ملحوظ . وقد کون حکهم هذا المتد هس 
سنوات قصة عجيبة ملت بين فصول هذا التاريخ المحافل بالتغیبر ات العظيمة.. فإنهم 
تناولوا الأمور كما وجدوها . ولعبت حماسة الدعاة للثورة دوراً عظها فى حمل ايوش 
الفرنسية إلى هولندة وبلجيكا » وسويسرا وجنوب ألانيا > وشمال إيطاليا . كان 
الملوك پطردون فى كل مكان وتقام فى آما کنهم الجمهوريات . 


ولكن حماسة تلك الدعاية الى آثارتبا حكومة الإدارة لم نحل دون انتهاب كنوز 
الشعوب المحررة بغية تحفيف ما تلقاه الحكومة الفرنسية من الاضطراب والعسر الالى . 
وعذت حرومم تنحدر رويداً رويد عن صفنها کحرب حرية مقدسة » وتقترب 
أكثر فأكثر من حروب الحكم البائد العدوانية . وکانت السياسة اللخارءجية آخر 
ما كانت فرنسا ترغب فى التجرد منه من مظاهر الملكية العظمى . وإنا لنستطيع أن 
تین أن تلث السياسة ظلت على نفس قوتها الأولى أثناء حكم حكومة الإدارة كأنمالم 
يحدث هناك أية ثورة . 


۱۳۳۳ 


۲ - توقف التعمبر وفجر الإشتراكية العصرية 

لقد اقتر بت الآن ساعة انحسار هذا الفيض الدافق من الثورة فى العام ؛ ذلك 
الفیض الذی خلق جمهورية آمریکا العظيمة وهدد بأن یغمر بطوفانه کل اللکلیات 
الاوربية . وكأن شیثً قد اندفع إلى آعلی من دون سطح الشتون الانسانية ؛ وبذل 
جهداً جباراً » ثم ما لبث أن تلاشی بددا إلى حن . وجرف أمامه كشرا من الاشیاء 
الهجورة والضارة » ولکن بقیت من بعده ار کر ار غير عادلة . نعم إنه 
حل مسائل کثبرة » ولکنه ترك الرغبة ف الزمالة والنظام تواجه مسائل أكثر ضخامة 
لم ید عليه أنه تجاوز حد هتلت الستر عنها . وذهبت آشکال معينة من الامتیازات » 
كنا ذهب الكشر من ألوان الاستبداد والاضطهاد الدیی . وعندما اختفت أشياء الحكم 
اند هه بدت كأنما ل تكن لما أبدا أية أهمية » وکل ما كان مهم فعلا هو أن الرجال 
العادیین بالرغم من متعهم بالأصوات الانتخابية وحق الاقتراع 6 وبالرغم من کل 
قات كنيع وجيودم 4 اكرات N O‏ 
عتعادل من السعادة » وأن الوعد الهائل الموعود والأمل فى تفر أكناف عالم جدید 
وها الأمران اللذان جاءت الثورة ما مما » ظلا وهماً لا ظل ها من الحقيقة . 


ومع هذا فان موجة الثورة هذه قد حققت تقريباً كل شىء فكر فيه الناس 
تفک رآ واضحا قبل جیا جیا . وم تكن تفشل الآن بسپب امتناع الدافع » بل پسپب اسل 
الفكرات الدروسة المصقولة . فقد جرفت ت إلى الابد کشر من الأشياء التى طالا أوقعت 
لظم بالإنسائية . والآن وقد جرفت واننبى أمرها » بات واضحاً لكل ذى عيندن > 
كم كان الرجال غير متأهبين لتلنى البزات الحلاقة الى آتاحها للم هذه الإزالة . وما 
فرات الثورة إلا فتر ات عمل ؛ وفما يحصد الرجال مار الفكرات الى نمت أثناء أدوار 
فترات افدوء بين الثورات . لا رل الحقول نظيفة ستعدة لوسم جدید من 
عواسم العاء » ولکها لا تستطیع أن تنتج على الفجاءة فکرات جديدة منضجة لتقابل 
یا لغرأ غر متوقع . 

وکان طرد الملك والنبیل » والقسیس وقاضی محكمة الفتبش » وصاحب الأراضى 
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وجالى الضرائب وملاحظ الأشغال » قد غادر كتلة الناس يواجهون لاول مرة بعض 
نواحی معينة جوهرية جداً لتركيب الاجّاعى ۰ وهی العلاقات الى سلموا مها من 
قبل ولم بدرکوا البتة ضرورة التفكر الشديد وإطالة النظر فما . وظهر أن النظم ای 
كانت تبدو قطعة من طبيعة الأشياء » والأمور الى كان يبدو نبا تحدث نتيجة لذلك 
النوع من الضرورة الى تطلع الفجر وتأتى بالربيع - ظهر أنها كانت أموراً إصطناعية 
عکن ضبطها والتحكم فہا > لولاما هى عليه من التعقيد المربك » کا,ظهر أنه 
الآن وقد ألغت الروتینات القديعة وتخلص الناس مها » - آصبحت فى آمس الحاجة 
إلى ید تضبطها وتبيمن علا . ووجد النظام ابلعدید نفسه تلقاء آلغاز ثلاثة » كان غر 
مستعد مطلقا لها : وهی الملكية والعملة والعلاقات الدولية . 
وسنتناول هذه السائل الثلائة بالترتبب » ونسأل عن ما هيتها وکیف نشأت 
فى الشئون الانسانية ؟ فان کل حياة انسانية تتصل ما انصالا عميقاً » كنا أن حلها 
بمسها مسا مياشر؟ . واطق إن البقية الباقية من هذا التاريخ ستصبح من الآن بشکل 
واضح بتزاید وضوحاً كل يوم ؛ تطوراً المجهودات البذولة لحل هذه المسائل » 
أو امع آحر أن هذا ١‏ التارييخ ) سيصبح من الان جهداً غايته ١‏ تفسير الملكية » 
وتأسيس العملة » وإدارة دولاب العلاقات الدولية » » ل على شاكلة تجعل فى 
الامكان إنشاء « مجتمع من الإرادة على أن يكون سعيداً وتقدمياً ؛ يعم العام حع . 
فهن الألغاز الثلائة الى يرمز لما صمت « ألى هول » القدر » والى يجب على الدولة 
الانسائية أن تجد ها جو ابا وإلا كان مآننا الاك . 
وتنشأ فكرة اللشکية من غرائز القاتلة فى النوع البشری . فقبل أن كان الانسان 
إنساناً بزمان مدید كان القرد الحد مالکا . والملكية البدائية هى ما يقائل الوحش 
من آجله . فالكلب والعظمة > والببرة ووجارها » والغزال المادر وسربه » كل هذه . 
۱ ملکیات يتوهج أوارها . وليس ثمة تعر أسخف ف علم الاجماع من عبارة 
« الشيوعية البدائية » , فان الرچل السن فى قبيلة العائلة فى الأزمان البکرة من العصر 
الحجرى القديم ر البالیولیی ) كان يصر على ملكيته فى زوجاته وبناته وآدوانه 
ولعاله المرثى المحيط به . فلو دحل أى رجل إلى عاله الرثی المحيط به لقائله » ولذبحه 
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إن استطاع . وتمت القبيلة على مر العصور » كا بن ذلك أتكنسون تبياناً مقنعاً فى 
كتابه « القانون البدائى ۲ . وكان نوها نتيجة للتسامح التدریجی الذى أبداه الرجل 
امسن نحو وجود الشبان الأصغر منه سناً » ونحو ملكيتهم للزوجات اللاثى يؤْسرن من 
خارج القبيلة » والالات وا الى كانوا بصنعومما والصيد الذى كانوا يقتلون . 
ونمت الماعة الانسانية بفضل التوفیق ببن ملكية هذا الفرد وملكية ذاك . كان ذالث 
التوفيق فی کر شأنه توفيقاً وتحالفاً اضطر الرجال إليه اضطراراً بسبب ضرورة.دفع 
قبيلة أخرى إلى خارج عالهم الری احیط هم . فلن لم تكن التلال والغابات والامار 
أرضك أو أرضى » فذلك لأنه كان لزاماً أن تكون أرضنا . وان كلا منا لبوثر 
توا كارت 0 أرضه هو » » ولكن هذا لا يمكن العمل به . فى تلك الحالة يقوم 
الرجال الآخرون بتدميرنا . فكأن اللمماعة الانسانية إذن » إثما هی منذ بدایتها يفيف 
لرام المأكية . واللكية ف الوحش الشتارى :وى المتوتش'البذائى کانت آشد حدة 
نها فى العالم الممدن اليوم . فهى فى غرائزنا أقوى مغرساً منها فى عقولنا 

وليس هناك اليوم تحدید لنطاق الملكية عند المتوحش الفطرى ولا الرجل غير 
التعلم . ومن الخير ا 
جيل من جده المتوحش البدائی وکل ما تستطيع أن تقاتل من أجله إنما هو شىء نت 
قادر على امتلاكه : - من النساء وممن تبقى علهم من الأمرى ومن الضوارى 
المصيدة . ومن مسالك الغابة ومن مان الحجر إلى غير ذلك . ومع نمو امجتمع » وتولی 
ضرب بدالى من القانون الحد من الفتال الفتاك » طور الناس طرائق خشنة وسريعة 
لإفامة المللكية . فصار الرجل يقدر أن بملك ما كان أول من صنعه أو وضع يده عليه 
أو ادعاه , وكان يبدو طبع أن كل مدين لا بستطیع تسديد دينه لا بد أن يغدو ملكا 
لدائنه + ويعادل هذا ى جریانه على الطبيعة أن الرجل بعد ادعائه امنلالك رقعة 
من الأرض » لابد له من تحتم دفعات مالية على كل رجل آخر يريد استعالها . وم 
حدث إلا مع البطء الشدید » ومع بزوغ فجر احمالات الحياة النظمة وظهور بوادرها 
على الناس » أن ابتدأ الناس يرون فى هذه الملكية غز احدودة لای شیء كان 
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مصدر [زعاج ومضايقة لم . وألنى الرجال آنفسهم يولدون إلى عام ملوك كله ومدعی 
ملکیته كله - لا بل وجدوا أنفسهم ملوکین أو مدعی ملكيتهم . ومن العسير الان علينا 
آن نقفو آثر الکفاحات الاجاعية ف الدنیات الأشد قدما » غير أن التاریخ الذی 
حدئناك به عن ابمهورية الرومانية يكشف لك جتمعاً يستيقظ على فكرة أنه رعا 
غدا الداین مضايقة عامة » ولا بد عند ذاك من إنكاره والامتناع عن أدائه » وأن 
الملشكية غر الحدودة للأرض إنما هى كذلك مضايقة من الضایقات . وإنا لنجد أن 
ملكة بابل ( بابلونيا ) عمدت فى عهدها المتأخر إلى تحديد حقوق الفرد فى امتلاك 
الارقاء تحديداً شديداً . وأخمراً نجد فى رسالة ذلك الثورى العظم » یسوع الناصرى » 
هجوماً وطعناً فى الككية لم يوجد مثله قبل ذلك أبداً . قال « أيسر أن يمر العمل 
من ثقب الإبرة من أن يدخل غنى ر مالك العقارات العظيمة ) ملكوت السموات » . 


ويلوح .أن العام ظل طوال انحمسة والعشرين أو الثلائن قرناً الأخيرة يوجه 
سام النقد بلا انقطاع للمقدار الذى يمكن السماح به من الملكية . وها نحن بعد انقضاء 
تسع عشرة مئة من السنين على پسوم الناصرى ۰ نجد كل العالم المستظل بالتعالم 
المسيحية مقتعاً بأن الملكية فى الأشخاص أمر لا عکن أن يكون » إذ حدث من ناحية 
هذا الأمر انقلاب فى الضسر العام . وكذلك الفكرة القائلة « بأن الرجل يستطيع أن 
قدلا لیا امل یی تاه AS‏ ور سنارت مانا ترا 
بالعلاقة إلى آنواع آحری من الللكية . على أن هذا لمال الذى نشيده فى نباية القرن 
الثامن هشر » لم يبلغ بعد فى هذه المسألة إلا مرحلة الشلك والإستفسار . ذلك أنه 
لم يكن لديه شی ء واضح وضوحاً كافياً يستطيع أن يتخذه أساساً يعمل عليه » فضلا 
عن شىء مستقر استقراراً كافياً . وكان من أوائل دوافعه حفظ الممتلكات من أن 
يعبث بها جشع الملوك وتبذيره وحمابتها من استغلال النبلاء الغامرين . وقد شبت 
الثورة من أجل الحفاظ على المللكية انلماصة . ولكن مبادئ الساواة الى انخذت › 
دفعت ما فى تمرات النقد والتجريح للمكکية الى مضت لاما . إذ كيف يستطيع 
الرجال أن نکونوا آحراراً متساوين بیغا العدد الم منهم ليس لدمهم أرض يعيشون 
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علبا ولا شیء بطعمونه ۰ كما أن اللاك لا برضون باطعامهم ولا بإيوائهم مالم 
كس ا شديداً مسرفاً - تلك هی‌شکوی الفقراء . 


وكان رد اليعاقبة على ذلك اللغر أن أكبوا على « ادي pel . ١‏ أرادوا أن 
يشدوا أزر اللکية ويعمموها . وكان هناك من قبل ى القرن الثامن عشر قوم 
يرمون إلى نفس الغاية وان كان ذلك بطريق آخخر > هم جماعة بدائية بعيما من 
الاشير ا كيين - أو بمعنى أدق من الشیوعیین كانوا بریدون أن يلغوا الملكية 
الا صة إلغاءا أ ثاماً . وكان على الدولة فى رأهم أن تملك كل الممتلكات . وم يشرع 
الناس إلا بعد مضی فرة كبيرة من القرن التاسع عشر » يدركون أن المتلکات 
ليسث شیا واحداً بسبطاً . بل هی مركب عظم من اللکیات ذرات القم والأهيات 
والدرجاث امختلفة . وأن کشراً من الأشياء ( من أمثال بدن الانسان وأدوات 
الفنان والیاب وفرش الأسنان ) إنما هى متلکات شخصية بصورة عبقة جداً 
ولا علاج لها أبداً . وأن هناك نطاقاً عظما من الأشياء أمثال السکلث الحديدية 
وال لات ذوات الأنواع امختلفة و وکل منها 
حاجة أن لى منا تاملا حاصاً جدا لنقدرإلى أى درجة وتحت أى حدود يمكن وصعها 
نحت اسم اللكية الخاصة ؛ ولل أي مدى نقع فى نطاق الذكية العامة وعکن أن 
ندير ها وتو جرها الدولة خخدمة للمصلحة اللباعية . وحن تمتاز البوم على الحيل الثوری 
الأول پذخر كبر من الأبحاث الى دارت ی مدى السنوات المثة والثلاثين الأخيرة » 
ولكن حى هذا « الأدب ( المسطر فى الملكية والشد الوجه ال لايزال إل اليوم 
انعیا را هائلا حامی الوطيس أكثر منه علماً مقررا . وكان من المستحيل والحالة هذه 
آن تستعیع فر سا القرن الثامن عشر أن تنتج أى مشبد ار عدا تلك اطترکات 
الشعبية الفامضة المرتبكة الراغبة فى حرمان اللاك من آملاکهم » وعدا مشهد طبقات 
من اللاك الصغار والکبار الذين يستمسكون با لدم استمساك الغاضب النجهم 
مطالين قبل كل شىء بضمان الملكية . 

وما يتصل أوثق انصال بغموض فكرة المذكية ق أذهان الناس موض فكراتهم 
عن « العملة » . فإن كلا من ابلسهوریتان الأمريكية والفرنسية أصيبت من جراء هذا 
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الأمر عتاعب خطبرة . وانا لنعالج هنا أيضا آمراً ليس باشین الیسر » بل هو 
شرة من العرف المتبع والأوضاع التقليدية والقوانن والعادات العقلية الفاشية » 
الى تنشأ عنها مسائل تسمح بأى حل بقوم على آسس بسيطة » والى هی مع ذلك 
صاحبة أهمية حيوية فى حياة الجدمع اليومية . وععة الاعثراف الذى يتناوله الرجل 
مقابل اشتغاله يوم » ذات أهمية أولية تماما » كاهو بين » فى عمل ابمهاز الاجماعی . 
وهناك نوعان من الو ما بالتدر بج على کر التاريخ الإنسانى » هما نمو الثقة فى المعادن 
النفيسة ونمو العملة نموا اقتنم به الناس عملي أن العملة الحيدة يمكن الاطمثنان 
إلى امتلاكها قونما الشرائية فى أى مكان . 

ولا كان استقرار ذلك الاطمئنان متوسطا » فإنه تعرض لتأزمات وارتباكات 
جسيمة جداً » نتجت عا كانت تعمد إليه الحكومات من خفض العملة ومن استبدال 
النقود العدنية الفعلية بالوعود الورقية پالدفع . فا كادت محدث زلز لات سياسية 
واجمّاعية خطرة » حى أنعد نظام النقود يعمل بصورة متأزمة غير مضبوطة . 


وقد ابتدأت كل من الولابات التحدة وابلمهورية الفرنسية حياتها فى دور 
عسر مالى . وکانت کل من الحكومتين تقترض اللقود وتصدر وعوداً ورقية بدفع 
الفوائد » وهی فوائد تفوق ما كانتا تستطيعان جبابته فى غير مشقة . وأفضت 
كل من اللورتدن إلى الشیء الکذر من الإنفاق والاقتر اف العام المستقس © وادت 
فى نفس الوقت إلى انقطاع فى عملية الزراعة والانتاج زاد فى إنقاص الأروة اللشيقية 
الى يستطاع فرض الضرالب علها . وإذ أن كلا من المحكومتين لم تستطع أن تواصل 
الدفع بالذهب » فقد بأت إلى إصدار العملة الورقية ( البدكنوت ) ۰ الى تعد فا 
بأن تدفع بضمان الأراضى غير المتطورة ( فى أمريكا ) أو أراضى الكنيسة المصادرة 
سدیثاً ( فرنسا ) . وتجاوز القدر الصادر فى كل من الحالدن حد ثقة الناس فى الغمیان 
الحديد تجاوزا بعيداً . وهرب الذهب من الأسواق حك انشا مككرة الناس 4 
أو أرسل إلى اللخارج تسديداً لأثمان البضائع المستوردة » ووجد الناس أنفسهم يحملون 
آنواعاً مختلفة من الصكوك وورق البككنوت بدل العملة وكلها ذاث قيمة متناقصة 
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ومهما يكن شأن أصول العملة من التعقيد » فإن آثارها العملية والغاية الى 
لا بد ها من حدتما فى الجتمع يمكن أن تذكر هنا بطريقة إجمالية . فان التقود الى 
بتلقاها الرجل عن عمله ( عقلياً كان أم جسمانيا ) » أو عن التخلی عن ملكيته مقابل 
منفعة إستهلاكية لا بد أن تستطيع فى الهاية أن تشترى له ولاستعاله قدراً يعاد ذلك 
بالتقريب من السلع المستهلكة . ( ولفظة « السلع الستبلكة » عبارة حب أن تفهم على 
أوسع معانپا بحيث تمثل حى إحدى الرحلات » أو الاسماع إلى محاضرة أو حضور 
إحدى المسرحيات أو السكن أو الاستشارة الطبية وما إلا من الأشياء ) . فاذا 
ضمن کل فرد من الجتم توفر هذه الأقياء ل وضمن آذ اشرو لن تتحط فر 
الشرائية - فان العملة وتوزیع البضائع بالتجارة تکون عندثذ فى حالة سليمة مرضية . 
فعند ذلك » وعند ذلك فقط » يشتغل الرجال مسرورین راضين . 

والحاجة التمية إلى ذلك الاستقرار وذلك الفمان فى العملة » إنما تقوم پنام 
على هذا فى الحفائق الثابتة (تهنافةه) الى ما يحب أن تبدأ الدراسة العملية للعملة 
والرقابة علها . ولكن لابد دام من وجود التقلبات فى قيمة العملة ولو فى 
ظلال أثبت الأحوال وارفها . فان صانی جلة السلع القابلة للشراء والاستلاله 
فى العام وف أقطار متنوعة » تضلف من سنة إلى أخرى ومن فصل إلى فصل ؛ 
ولعل احریف زمن خيرات ووفرة بالوازنة إلى الربيع ؛ فإذا حدثت زيادة فى 
السلع الى يمكن الحصول علما فى العالم تزداد القوة السرائية للعملة : مالم يرافق 
ذلك زيادة فى مقدار العملة » فإن كان هناك من الناحية الأخرى نقص نی 
إنتاج السلع الاسهلا كبة أو تدسر عظم غير مریح فى السلع الاسملاكية » ان 
مابحدث فى الحروب » نقص نصيب جملة السلع الاستبلاكية مثلا فى مبلغ من 
امال ١‏ ثم تعلو لامحالة الأسعار والأجور . فربما حدث فى الحروب العصرية أن 
انفجار قنبلة کبرة واحدة > وإن لم تصب سيا » يساك من العمل والواد 
ما يعادل لدى أحد الرجال بالتقريب أجرة منزل ريى ظريف أو نفقة عطلة 
سنوية . فإن أصابت القنبلة شيئاً ما » وجبت إضافة ذلك التدمير الآخر إلى 
التقص فى الع الاستهلاكية . ولقد كانت كل قبلة تنفجر فى الحرب العظمى 
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تنقص جزءاً يسيراً من القوة الشرائية لكل عملة فى العام بأحعه . فإن كان هناك 
أيضاً زيادة فى العملة أثناء فرة تسئنفد فما السلع الاستهلاكية ولا تستبدل تام 
' الاستبدال بغر ها -- وضرورات الحكومة الثورية والعاملة على الحرب تكاد تتطلب 
ذلك على الدوام - تکون الزيادة عند ذلك ف الأسعار والهبوط فى قيمة العملة 
المدفوعة أجوراً » أكر وأکر . 

وقد جرت العادة كذلك بأن الحكومات تضطر مدفوعة بتلك الشدائد إلى 
اقتراض الال » أعى أنها تصدر أوراقاً تحمل الفائدة بضمان رغية المجتمع العام 
ومقدرنه على تحمل الضرائب . 

وتكون مثل هذه العمليات على درجة كبيرة من الصعوبة إن كان من يقوم 
مها رجالا على مام الشرف يقومون با فى صراحة . نحت كامل ضياء العلانية 
والمعرفة العلمية . ولکن هذا الامر لم يحدث البتة حتى يومنا هذا ؛ فى كل آن 
ومكان تجد الأنانى البارع ى الصنف الشرير من الرجل الغنى » يحاول أن ینحرف 
بالامور قليلا نحو مصلحته الخاصة . كذلك يحد الانسان فى كل مكان الأنانى 
الغی » على أهبة الاستعداد للتشرب بانحوف والتخاذل ذعراً . ومن ثم تتکشف 
۳ الدولة على الفور وقد فدحتها وفرة فى العملة ؛ الى هی فى واقع الامر عثابة 
دين لایدفع الفوائد » كا ببظها كذلك عبء فوائد القروض . ویبداً کل من 
« الاثمان r‏ » والعملة فى المايح والتفلب الشدید مع تبخر ( تناقص ) الثقة العامة . 
وقد نستطيع أن نقول علهما عندئذ إنهما فى حالة احلال معنوى خلیی . 

والعاقبة الهائية لعملة أصيبت بام الاحلال العنوی هی إيقاف كل عمل وكل 
تجارة لا يستطاع مواصلها بالدفع عيئاً أو مقايضة . فان الرجال يرفضون عند 
ذلك أن يعملوا ٠‏ اللهم إلا مقابل الطعام والثياب وللسکن والدفع عيناً . والنتيجة 
المباشرة لعملة منحلة انحلالا معنو جزئياً هى رفع الأسعار وجعل التجارة أمراً 
مخيفاً مخطراً » وملء نفوس العال بالريب والشکولك والهيؤ للهياج . فى مثل 
هذه الظروف یل الرجل الذكى إلى إبقاء النقود فى حوزته إلى أقصر أمد ممكن ؛ 
فهو يطلب أقصى ما يستطيع فى مقابل حقيقته الى بن يديه » ويشترى مرة ثانية 
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حقيقة أخحرى پأسرع مستطاعه لکی يباعد ما بينه وبين تلك الادة القابلة للهلاك ؛ 
وأعنى ما العملة الورقية . ويكابد كل أرباب الدخل الثابت والرصید المد خر 
رون من غلاء الاسعار ‏ » وبجد الاجر اء ویب غضمم يزداد فى كل آن 
أوارا » أن القيمة الحقيقية لأجورهم ی تناقص مطرد . 


ومن الواضح أن تلك حالة بحم فبا الواجب على كل شخص ذكى أن يبذل 
العون ويقوم يجهد فى سبيل إعادة الأمور إلى نصامبا وبث الطمأنينة فى نفوس 
الناس . على أن كل تقاليد السعی الخاص + وكل فكرات ابلزء الأخير من 
القرن الثامن عشر » اتجهت إلى تبریر أعمال ذوى الذكاء الشديد والمهرة من الناس 
الذين نصبوا أنفسهم لتجميع الإدعاءات » والألقاب والأملاك الحسوسة فى ظلال 
العواصف والز لزلات والتقلفلات الى تحدث أثناء انيار هذه العملة . ومن عجب 
أن الرجال المدركن للحقائق فى العام والذين كانوا ينصبون أنفسهم فى إخلاص 
وبساطة لإعادة ما للعملة والاثّان من أحوال شريفة بمكن التعامل ى ظلاها » 
کانوا رجالا قلیل العدد » عدیعی الأثر . فان معظم رجال الال والمضاربات لى 
ذلك الزمان کانوا یلعبون دور رجال کورنوال(؟ دون وعی مهم إل ماش ذلك 
من قلة الشرف » بل یفعلونه فا يبدو بأتم آنواع الاستحسان الذانی وا کل 
مظاهر رضی زملاثهم . لقد كان هدف کل شخص ذکی ماهر أن يجمع أكثر 
ما يستطيع من الثروة القابلة للتدوال » وعند ذلك > وعند ذلك فقط » يعمد 
إلى تدبير وسيلة توادى إلى التوطید السیامی » وتغادر له ملكية ما جمع آعود ما تکون 
عليه نفعاً . فهذه هی عوامل جو اقتصادى ردىء ملىء بالشکول والعصبية امحمومة 
وابلشع والمضاربات . . 

فما الاتجاه الثالث الذى اتجهته الثورة دون أن تستعد له بفكرات نرة 
واضحة » وهو مسألة العلاقات الدولية > فقد قدر علها فيه تطورات تفاعلت 
أسوأ التفاعل وأجلبه للكوارث مع هذه الحالة » حالة المغامرة الالية والاقتصادية 


(1 ) يشير الکاپ هنا إلى ما كان يفعله سكان کورئوال بغرب أنجلارة ؛ إذ يستدرجون سفن 
ودعو نها بالأثوار لتتدمر على شاطم فیببوها . (الرجم) 


Y۳ 


وهذا التخاطف والارتباك وانشغال باهم بما أصاب ملکینیم الخاصة ومركزهم 
النقدى ى بلادهم » من انزلاق محر للعقول . فقد وجدت الحمهورية نفسها يوم 
ميلادها مشتبكة فى حرب . وقد ظل امجندون اللحدد ردحاً من الزمن يخوضون 
مار هذه الحرب بوطنية وحماسة لم يرالعالم مما فى تاره نظيراً . ولكن ۸ يكن 
فى الإمكان أن يستمر هذا الحال إلى الأبد . ووجدت حكومة الإدارة نفسها على 
رس بلاد فائحة » ولكنها كانت من الناحية الداخلية فى عسر مالى واضطراب 
لابطاقان » ووجدت نفسپا تحتل أراضى أجنبية غنية مليئة باروة عکن الاستيلاء 
علا » عامرة بالفرص الادية والالية , وحمل كل منا فى طياته طبيعة مزدوجة . 
ويلوح أن الفرنسين بوجه خاص قد تطوروا بشكل منطى متناسق ( سيمترى ) 
فى حمل كلتا الطبيعتين . فقد جاءث فرسا إلى هذه الأقالم المغروة مر دا لا 
وکانت أستاذة الإنسائية فى الروح الحمهورية . ومن ثم أصبحت هولندة 
وبلجيكا تسميان ابحمهورية الباتافية » وأصبحت چنوا وملحقتها الرفیر ! ابلمهورية 
الليجورية » وغدا شال إيطاليا الجمهورية السزألبينية » وغر اسم سويسرا إلى 
اللمهررية المحلقاتية (Halvatian Republic)‏ » وسميت روما وميلوز (1/11811565) 
ونابولى جمهوريات . فإذا جمعت هذه الحمهوريات حول فرنسا فإما كانت على 
أن تكون مجموعة من كواكب الحرية اللوامع تقود العلم ونهدیه . تلك 
هی الناحية المثالية فى الوضوع . وق نفس الوقت تقدمت الحكومة الفر نسية » 
والأفراد الفرنسيون مجتمعين مع الحكومة للقيام باستفلال كامل استنفادى لوارد 
تللك البلاد المحررة . 

وبذا تبدأ فرنسا الحديدة فى مدى عشر سنوات من اجيّاع مجلس الطبقات 
أن تتخل هما شباً عجيباً بفرنسا القديمة . بل هی أشد عنفواناً وأنشط قوة ؛ 
وهی ترندی فوق رأسها قلنصوة الحرية فى مكان التاج + ولدما جيش جديد غير 
أن لدمبا آسطولا حطا ؛ وان فا لاناساً أغنياء جدداً مکان الاغنیاء القدماء » 
وفها فلاحون جدد يكادون شرن أكثر من سابقهم ويدفعون ضرائب أفدح؛ 
وفپا سياسة خارجية جديدة عجيبة الشبه بالسياسة الحارجية القديمة الملغاة ؛ 
ول بظهر فما العهد الذهبى عهد المسيح المنتظر . 


۳ 0 4 مه « 
افصلا اوا بان 
سيرة ابليورس بونابرت 


مووي سید می 


. أسرة بونايرت فى كورسيكا . ه - الل يوم‎ - ١ 

۲ - بولابرث قائداً حهوریاً . ٩‏ - شريطة آوربا ی 1416 . 
۳ - تابليرن قتميلا أول ۱۷۹۹ - ۱۸۰4 . ا 

4 - تابليرن الأول ام اطورا من ۱۸۱٤-۱۸۰٤‏ , 


۱- آسرة بوناپرت فى كورسيكا 

ها نحن أولاء نصل الان إلى شخصية من آشد شخصیات التاریخ إشراتاً 
وسطوعاً ؛ هی شخصية مغامر حط » يبدو أن قصته تظهر فى نصاعة خارقة للعادة 
النضال العام اللحى الدقيق بين الأنانية والکریاء والشخصية » وبين مرعيات 
المصلحة المشتركة الأشد ضعفا والأكثر انساعاً . وإنك لتلحظ قالة هذه الخلفية 
المكولة من الارتباله وانحنة والامل » أى قبالة هذه القارة الأوربية والدولة الفرنسية 
الممبكدن اللاهشن » وهذا الفجر العاصف الضخم »> ظهور هذه الشخصية الضثئيلة 
القديمة الطراز بمالها من الصلابة والماسك والكفاية وعدم الاستمساك بمبادئ الشرف 
مع الیل إلى التقليد والسوقية المتقنة . ولد فى ١59‏ بجزيرة کورسیکا الى كانت 
ما تزال نصف همجية . وكان ابن لرجل غير ذى شأن تفريباً » وهو محام كان ف 
بادئ أمره وطنياً يناضل الملكبة ,الفرنسية » الى كانت تحاول أن تخضع كورسيكا » 
ثم انقلب عند مولده على وطنه وانضم إلى صف الغير الغاصب . وكانت أمه ذات 
طبيعة أقوى » حتدمة الوطنية وها قوة شكمية ومقدرة فى الکیاسة وتدبر الأمور . 
3 انق تقرف AN‏ كو A‏ ريون تال وق 
السادسة عشرة ) , وكان هناك إحوة و أخوات كدر » وظلت العائلة تلاحق الحكومة 
الفرنسية بالالحاف فى طلب المكافات والوظائف . وفها عدا نابليرن فان العائلة تبدو 


۱۳۳ 


عائلة و جائعة » عادية تماما , کان ماهر؟ ذكيا سی“ الق متكيراً غطریسا . اكتسب 
من أمه وطنية ( رومانسية ) كورسيكية . 


حصل بفضل رعاية محافظ کورسیکا الفرنسی على تعلم ابتدأ بمدرسة برين 
© العسکر ية ثم پالدرسة الخربية بباریس + ومها انتقل إلى الدفعية فى ۰۱۷۸۵ 
كان دارساً دا لكل من الرياضيات والتاريخ » وکانت ذاکرته قوية قوة حارقة » 
وکان بدون ملحوظانه ف دفاتر ضخمهة ما تزال موجودة . ردفاتر الل کرات تك 
لا تظهر فيه أى ذکاء استثنائی » كما آنا نحعتوی كذلك على قطم صغرة من الانشاء 
الأضيل ‏ حول الانتحار وما بمائله من موضوعات المراهقين . وقد وقع فى حباثل 
سحر روسو منذ زمن مبکر ؛ ثم انا ادت حساسيته رهفاً وتطور فى نفسه الاحتقار 
لمفاسد المدنية . وكتب فى ١/85‏ نشرة ضد قسپس سويسرى هاج روسو . وكان 
يحم بكورسيكا الستقلة المتحررة من نر الفرنسيين . ثم أصبح مع شبوب الثورة 
جهورياً متحمساً ونصيراً للنظام الحديد فى كورسيكا . وظل يعقوبياً بضع سنوات 
حى سقوط رو يسهيير . 

۲ - بوناپرت فائداً مهورباً 

وسرعان ما ذاع صيته بأنه ضابط نافع مقتدر » وقد استطاع بوساطة شقیق 
روبسپیر الأصغر أن بحصل على أول فرصة پیز مها أقرانه فى طولون . وکان الملكيون 
قن لدو اون التويطان وا سای توس اس الت سس ات 
لبونايرت قيادة المدفعية » واستطاع الفرنسيون بقيادته أن يرتوا الحلفاء على مغادرة 
الميناء والمدينة . 

م عن بعد ذلك قائداً للمدفعية فى إيطاليا » ولكنه قبل أن ينسم مقاليد عله 
اكفهر الحو وبدا فى الأفق أن موت روبسپیر قد جر مصرعه أيضاً ؛ فوضع تحت 
الاعتفال بو صفه يعقوبياً» و ظل‌خطر المقصلة حدقا برقبته ردساً من‌الزمان . ثم انقشع ذلك 
الخطر . وعين قائداً المدفعية فى غارة على كورسيكا ۸ تأت بفائدة » ثم ذهب إلى 
باريس ( 1758 ) وهو فى حال رثة . وتصف مدام جونوق مذكراتها وجهه افزیل 


۱۳۳۰ 


ومظهره الرث فى ذلك الزمان » وشعره « الأشعث سىء التذرير يتدلى فوق معطفه 
الرمادی » » ویداه العاطلتين عن القفاز وحذاءه السیء الدهان . كان ذلك زمان 
إجهاد وانتکاس أعقبا قساوات الجمهورية ابعوقبية + يقول هولاند روز كان بم 
الورية قد حل يأفل ف باریس تلقاء إشراق عطارد (۴۱دع:۱۵) والریخ (Mars)‏ 
والزهرة (وناهء/) » أى الالية والثياب العسكرية والمبا» الاجهاعی . وكان شمرة 
الرجال العادین بعملون فى ابفیوش ام اس رظن سبق أن ذكرنا من تبل 
آنحر ثورة الملکیین فى ۱۷۹۵ . ومن حسن طالع نابليون أنه کان فى باریس فى ذلك 
ايوم » فللي فى هذه السألة نهزته الثانية . فأنقد جمهورية الادارة . 

وأثرت کفایته فى کارنو أبما تأثر » وهو.أشد الدیرین استقامة فأعجب به . 
زد على ذلك أنه تروج من أرملة شابة حسناء ‏ هی مدام چوزفن دی بوهارنية » 
وكان لها سلطان عظم على باراه ( 837585 ) . والرجح أن هذين الامرين هما اللذان 
ساعداه على الحصول عل القيادة فى إيطاليا . 

ولیس أمامنا بهذا منسع لقصة حلانه الزاكية فى إيطاليا ( ۱۷۹۲ - ۱۷۹۷ ) ) 
۰ ولکن لابد لنا من كلمة أو اثنتينعن الروح الى تمت ما نلك اطملات على إيطاليا ؛ 
لاما تبن أنصع تبيان؛ تلك الروح الزدوجة لفرنسا وناپیون؛ وکیف آخذت الفکرة 
المثالية الجمهورية فى السحوب تلقاء الظروف العملية القاهرة . فلنه آعلن على 
الإبطالين أن الفرنسیین إنما يقدمون لتحطم أغلالم - وكانوا عند قولم ۲۱ . . . على 
أنه يكتب إلى حکومة الإدارة يقول : « لسوف نجى عشرين مليوناً من الفرنکات » 
ننم على الأهالى دفعها فى هذه البلاد + فإنها من أغنى بلاد العام » . فأما جنوده فإنه 
خاطهم بقوله : « إنكم جباع ونکادون تكونون عراة . . . وإفى لأقودكم إلى 
أخصب سل ف العالم . ولسوف تجدون هناك مدناً عظيمة, وولايات غنية وشرفاً 
ومجداً وثروة .. ٠.‏ 

ونحن البشر مفطورون لاجرم - على طبيعة مخلطة كهذه ؛ بيد أن هذه الفقرات 
الى كتها شاب فى السابعة والعشرين » يلوح ألما تظهر الطلاء الذهبى الموه للمثالية 
العليا الشريفة وقد زال عنها ونصل فى سن مبكرة تبكيرا غير عادى . 


۱۳۳۹ 


وکان تجاحه فى إيطاليا زاکیاً كاملا . وکانت رغبته فى الذهاب إلى إيطاليا 
راجعة إلى أنه كان يتوقع أن بجد فبا آشد الأعمال اجتذابا له + فخاطر بوظیفته 
الیش برفضه أن يقبل العمل المضنى فى قيادة حملة على العصاة فى لالنديه . وكا 
قد أكب طويلا على قراءة تراجم بلوتارك210 والتاريخ الرومانی » فكان خياله البالغ 
النشاط ملنهباً عند ذاك بالأحلام > أحلام إنبعاث الفتوح الشرقية للومبر اطورية 
الرومانية . تخلص نابليون من حمهورية البندقية بأن مزقها بن فرنسا والمْسا » محتفظاً 
لفرنسا بل اثر الأبونية والأسطول البندق . وقد ألبنت الأيام فما بعد أن هذا الصلح 
المسمى صلح کامپو فورميو كان صفقة خاسرة لكل من الطرفين . فقد اشترکت 
جمهورية فرنسا ابلنديدة فى قتل جمهورية قديمة - وأنفد ناپلیون رأيه مالفا بذدلك 
صيحة سخط وإنكار تعالت فى فرنسا ‏ وحصلت العْسا على مقاطعة فيلينيا » 
وهى الأراضى الى قدر علبا فى ۱۹۱۸ أن تنرف فما حى نموت . وكانت هناك 
كذلك فقرات سربة اتفقت فما فرنسا ماغل اشصول فيا بعد على الأراضى 
الآلمانية الحنوبية . ول يكن الحلم بالتوسع الرومانى نحو الشرق هو وحده الذى كان 
آنذاك يعمل عله فى عقل اپلیون . فهذه هی أرض قيصر نفسها » وکا قيصر 
مثالا سيا لذلاك ار ال الموفق فى جمهورية غير وطيدة . 

وكان قبصر قد عاد إلى روما من بلاد الغال بطلا وفانحا . فكان مقلده يريد 
أن يعود من مصر والهند مظفراً كذلك » ومن ثم تکون مصر والحند هی بلاد الغال 
بالنسبة إلى نابليون . وكانت عناصر الفشل محملق بعينها فى وجهه . إذ كان الطريق 
إلى مصر وافند بحرياً » وکان الریطانیون بارخ من حدوث تمردين بحريين قریی 
العهد » أقوى مه ف البحر من الفرنسيين . زد على ذلك أن مصر کانت جزءاً من 
الامر اطورية العمانية » ول تكن هذه بأى حال دولة یسنهان مها فى تلك الایام . 
ولكنه مع ذلك أقنع حكومة الادارة ۰ الى كانت مبرتها فى إيطاليا أعاله العظيمة 


)١(‏ ثر اس م پلوثارل؛ ٠‏ وهو كاقب إغريقى ولد فى شيروئيا » وكان يلق المماضراث بروما 
فی عصر هادرپان . وكتابه « التراجم المثائلة » پتکرن من أزواج متقابلة من سير القادة و السياسپین 
الإغريق و الرومان تعشها مقار نات بين کل اثثین ( الثر چم ) 


ATTY 


بالسماح له بالذهاب . وخرجت آرمادآ(؟ من طولون فى مایو ۱۷۹۸ واستولت على 
مالطه »> ومن يمن طالعها أن تجنبت الأسطول الريطانى ووصلت إلى الإسكندرية . 
فانزل جنوده على عجل ۰ ولم تلبث معركة الأهرام أن جعلته سيداً على مصر . 
وكان الأسطول الريطانى الرئيسى فى ذلك الوقت فى ظاهر الحيط الأطلسى قبالة 
قادس ۰ ولكن آمر البحر كان أفرد قوة من خيرة سفنه »> بقيادة لیس أميرال 
نلسون - وهو نابغة عظم فى الشئون البحرية نبوغ ناپلیون فى الأمور العسكرية 
الرية - أرسله ليتعقب العارة الفرنسية الصغيرة وینازها . وطفق نلسون حيناً من 
الزمان يبحث عن الاسطول الفرنسی بلا جدوی حى وجده أخحراً ف مساء يوم 
أول أغسطس راسیا فى خليج 0 ألى قر ( فاخذه على غرة 4 إذ كان کثر من 
الرجال على الير وكان ثمة مجلس منعقداً فى سفينة القيادة . ول تكن لديه خرائط » 
وكانت قيادة السفن فى مياه ضحلة تحت آنوار الأصيل الكابية أمراً حفوفاً بانخاطر . 
ومن ثم استنتج الأميرال الفرنسى أن الریطانین لن مهاوه قبل طلوع الصبح » 
ولذا لم يتعجل فى استدعاء رجاله الموجودين على الر إلى سفنهم حى فات الأوان . 
ومهما يكن من شىء » فان نلسون أخذ يضرب من فوره مخالفاً بذاك نصيحة كثير 
من قواده . ول تشحط منه إلا سفينة واحدة فقط . فدلت بذاك بقية الأسطول على 


(۱) عمارة بحرية من سفن ارب .2 (الرج) 
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المنطقة الضحلة . وتحرك الامرال بسفنه هاحاً فى خط مزدوج قرب غروب 
الشمس » فوضع الفرنسيين بن نارين . وآرخی الیل سدوله وقد التحم الطر فان 
فى المعركة ؛ وكان القتال مدر وزم نحت جنح الظلام حى أضاء المكان من فوره 
بلهيب السفن الفرنسية احترقة » ثم بوميض سفينة القيادة الفرنسية الأورينت 
(امعز:۱:0) . وقد انفجرت . . . ول ينتصف اليل حى كانت معركة النيل قد 
انہت » وكان أسطول نابليون قد تدمر . وبذلك انقطع الطريق على ناپلیون 
إلى فرنسا . 

وبقول هولاندروز نقلا عن تير 781618 » إن هذه الحملة المص نة كانت « آشد 
احاولات الى سجلها التاريخ راا وتسرعاً ) . فقد غودر ناپلیون ی مصر والرد 
بتجمعون عليه والطاعون يفتك پرجاله : ومع هذا فانه استمر ردحاً من الزمان 
بواصل القيام هذه الحطة الشرقية . فأحرز فى يافا نصراً » وإذ كانت تعوزه العرة 
فإنه أعمل الذبح فى كل آسراه . ثم حاول أن يستولى على عكا » حيث استعملت ضده 
مدفعية الحصار الحاصة به » وكان الر يطانيون استولوا علما فى البحر قبل ذلك بزمن 
یسر . حتى إذا عاد إل مصر خاثب المسعى قد أسقط 4 »> فانه أحرز فوز] 
ظا غل جزل مت عند آی قر » ثم تخلى بعد ذلك عن جيشه فى مصر - ولکن 
ذلك اليش بقی يقاوم حى عام ۱۸۰۱ » حی استسلم لقوة بريطانية ‏ وفر نايليون. 
جلده إلى فرنسا ۱۷۹۹ » وقد نجا بأعجوبة من أن تأسره طرادة بريطانية بالقرب 
من صقيلة . 

ولقد لقى فى هذه المشروع من الاخفاق ما يسقط كل ثقة بأى قائد ‏ لو أن أمر 
ذلك الاحفاق عرف . بيد أن الطرادات الريطانية الى أوشكت أن تلبى عليه 
القبض هی الى أعانته عل إلعقاء یدز معت تسرب أى علم بحقيقة الموقف فى 
مصر ال مسامع الشعب الفرنسی . فاستطاع أن يقم ضجة عظيمة حول معركة آی قبر 
وأن ی فشله فى عكا . ولم تكن الأمور فى فرنسا فى ذلك الان على ما يرام . لذ 
منيت بالمزائم العسكرية فى مواطن عدة ؛ فضاع منها أكثر إيطاليا + وإيطاليا ما 
غرسته بدا بوناپرت » فأدى هذا إلى اتجاه الأنظار إليه بوصفه المنقذ الطبيعى 


۱۳۳۹ 


للموقف ۰ هذا إلى أنه حدث الشی" الکثر من الاختلاس » وأن أخبار بعضما أخذت 
تتسرب إل الناس . فكانت فرنسا ل جك دوا لف اتنا المالية » وم يكن ناپلیون 
قد امتدت بده إلى أى مال » فكان اللحمهور من ثم فى تلك الحالة الكليلة حالة 
التعب المعنوى الى يطلب عندها الرجل القوى المتين » الرجل المدهش الفذ المستحيل 
المثال » الذى بنزل على قلب الأمة نزول البلسم والترياق ۰ ويقوم بكل شیء لكل 
إنسان . وأخحذ الناس يقذفون ى روع أنفسهم أن هذا الفتّى الحسن الظواهر ذا الوجه 
الحامد ۰ الذى أعادته العناية الإلمية من مصر ‏ نما هو الرجل القوى الأمين 
المنشود - وأنه واشنجتون آنحر . 

واستجاب ايلبون لطلب زمانه وق موخرة ذهنه صورة يوليوس قيصر 
أكثر ما صورة واشنجتون . ودبرت موامرة محكمة لاستبدال حكومة الادارة 
بثلائة « قناصل » يكون ابليون كبيرهم ‏ وكأنى بكل إنسان فى ذلك الزمان 
يتلو أكثر مما ينبغى فى صفحات التاريخ الرومایی يقرأها ويستوعب ما فها . 
والقيام هذه المؤامرة عمل أعقد من أن ينسع له هذا الکان : وقد تضمن 
على طريقة كرومويل تشتيت الجلس الأدنى ( أى مجلس اللحمسمئة ) » وف هذا 
الأمر فقد نايليون رباطة جأشه . فان النواب صاحوا به ودفعوه » حى لیلوح 
أن اللوف داخله . فكاد أن يغمى عليه وأخل بتمتم ويلجلج وأرتج عليه فلم 
حر كلاماً . ولكن أنحاه لوسيان آنقذ الموقف » بأن استقدم الحنود وفرق" 
الجلس . على أن هذه الورطة الصغيرة لم تؤثر فى تجاح الحطة الها . ونزل 
القناصل الثلائة فى بناء قصر لوکسمترج ۰ ومعهم قوميسيران إتنان لإعادة 
وضع الدستور . 

وأحذ اپلیون يعمل حيال زميليه والقومیسرین نبى الحرأة والصلف بعد 
أن عادت إليه كل ثقته بنفسه وبعد أن مق من نصرة الشعب له . وأنشىء 
دستور جعله الموظف التنفيذى الأ كر ولقبه القنصل الأول . وخوله سلطات هائلة . 
وکان لزاماً أن یکون هو ایلیون ؛ إذ كان ذلك منصوصاً عليه ى صلب 
الدستور . وکان على أن يعاد انتخابه أو یستبدل بغره بعد إنقضاء عشر سنوات . 


۱۳:۰ 


وکان على أن بساعده لس الدولة ٠‏ يعينه هو بنفسه » ویکون من حقه أن 
ينشىء التشريعات وأن پرسل مقترحاته إلى هيئتين » ها الهيئة التشريعية ( الى 
كانت تستطيع أن تعطى آصوانها فى الموضوعات دون أن تناقشما ) وهيئة الر بیون 
Tribura(‏ ع۲) ( وكانت تستطيع أن تناقش .المسائل دون أن تعطى 
فها صوتا ) » وینتخب اطيئين مجلس شیوخ أعضاؤه معینون من بن آفراد 
طبقة خاصة هی « ذوو المكانة » فى فرنسا » الذين كان ينتخهم ۱ وو لكان 
ف المديرية أو احافظة » الذین كان پنتضهم « ذوو الکانة ‏ الکومیون » الذين 
كان پنتضهم الناخبون العادیون ؟ وکان الاقتراع على انتخاب ذوی المكانة ف 
الکومیون حقاً میاحاً الجمیم . فکان هذا هو الظهر الوحید للدعقر اطية فى هذا 
افرم المذهل اشبر !! ... 

وکان هذا الدستور فى معظم آمره الرة المشتركة لقیلسوف جلیل هو « سيايس 
89 ۰ ( آحد القناصل الثلاثة ) - بالاشتر الك مع بوناپرت . على أن فرنسا بلغ 
مها الاعیاء من متاعما وجهودها » وبلغ من ثقة الئاس فى فضيلة واقتدار هذا الرجل 
مبعوث القادیر » أنه عندما حدث ی مستهل القرن التاسع عشر أن قدم هذا الدستور 
إلى البلاد آقره ۳,۰۱۱,۰۰۷ صوتاً ضد ۱۵۱۲ . لقد وضعت فرنسا نفسها ببن 
يدى بوناپرت و ضعا مطلقاً و آعدت العدة لآن تعيش فى سلام وسعادة وجد . ۱ 


ناپلیون قنصلا أول ۱۷۹۹ - ١8١84‏ 

وليس هناك من وجه التكك فى أنه سنحت هنا فرصة لم تسنح قط لرجل فى العام 
من قبل . فهنا منصب قد يتقوس له ظهر أى امرئ إشفاقاً من نفسه على نفسه » 
وأن ببحث فى زوايا قلبه » وأن يخدم الله والإنسان بأقصى مستطاعه . إن النظام 
القدم قد قضى أو كاد ؛ و آعذت قوى عجيبة جديدة تندفع فى آرجاء العام تبحث 
عن شكل تصوغ فبه نفسها وقائد یوجهها . وكان الوعد المننظر والأمل المعقود 
جمهورية عالمية وبسلام عالمى دائم يداعبان أفئدة جمهور غفير من ذوى الأذهان 
الاز عجة . وكانت فرنسا بن يديه وكانت آداة طيئّعة له يفعل ما ما يشاء وهی أرغب 


۱۳۱ 


ما تکون فى السلام » غير ألما شاحذة للحرب شحوذ مهند متاز . ولم يكن یعوز 
هذه الفرصة العظيمة إلا الخيال النبيل . وإذ فات ناپلیون ذلك فإنه لم يكن لیستطیع 
لا أن ينبختر بخيلاء على قنة جبل البرات ذاك العظم » كما پتبختر الديك الفرخ 
فوق تل من الروث . فإن الشخصية الى يكوا لنفسه ف التاريخ شخصية ما 
ما لا يكاد يصدقه عقل من الغرور بالفس والاحتفار الوقاح لكل من وثقوا به وعدم 
الاكتراث ہم . وجنون عظمة يقلد به قيصر والإسكندر وشرلان تقليد القردة » 
لولا أنه خضب بالدماء الانسانية الزكية لكان مبعث السخرية والاستبزاء . حى 
١‏ جاء » کا يقول فكتور هوجو بطريقته افائلة « بوم" ضاق فيه الله به ذرعاً 4 » 
فقذف به ركلا بالأرجل لخم أيامه ف ركن منعزل پشرح ويشرح کم كانت أشنع 
أخطائه مسرا للذكاء والمهارة وهو بتربص ی أرجاء جزيرته الارة الموحشة 
متصیداً الطيور ويتشاجر شجاراً وضيعاً مع سجان منحط الربية لم يكن يوليه 
« الإحثرام » اللائق . 


ولعل مله كقنصل أول أقل أدوار حیانه معرة . فإنه تناول فى يده الشئون 
العسكرية الى تقوضت أثناء حكم الإدارة . وبعد حملة معقدة فى شمال إيطاليا > 
بلغ بالآمور إلى نصر حاسم عند مارینجو قرب الیساندریا فى ( 18٠١‏ ) . وکا 
نصراً قارب فى بعض أوقاته أن يكون کارلة كبيرة . وق ديسمير من السنة نفسها 
أوقع ارال مورو (لاوع:0ا) هريمة ا منکرة الیش الفسوى قرب 
هوهنلميندن » نى ظروف تكنفته فما عرامل الللج والوحل وابخحو الفظيع الرهيب 
فلو أن نابليون فاز مبذه المعركة لاحنسيت من بن أبرز مآثره وأعلاها کعباً . ومبذه 
الأمور صار السام اارجو أمراً ممكناً . وق ۱ ثم التوقيع على الحطوة' الأولى 
الممهدة الصلح مم انجلترة والفسا . وانبی الصلح مع انجلئرة معاهدة أميان فى 
سنة ۱۸۰۲ . وصار ناپلیون مطلق اليدين بستعايم أن يتفرغ لفن السياسة والتدير 
اللحلاق المبتدع الاق کانت فرسا - وآوربا اها من وراء فرنسا - ی آشد 
الحاجة إليه . لقد أتاحث الیرب لفرنسا أن تمد رقعة أرفبا وتوسع حدودها ؛ 
ومقتفى المعاهدة مع اجلئرة استر جعت فرنسا إمير اطوریها فى الستعمرات وأصبحت 


۱۳:۲ 


فى حالة أمن نتجاوز أقصى ما كان یلم به الك لويس الرابع عشر . وكان الباب 
مفتوحاً أمام نابليون لكى ينتج ويدعم نظام الأمور ويصنع دولة عصرية تکون 
نبراساً ومصدر وحى وإلهام على كل أوربا والعالم قاطبة . 

على أنه لم يحاول أن يعمل شيا من هذا القبيل . إذ كان خياله ازيل المقلئد 
مليثاً بحلم أن يكون هو قيصر من جديد . فكان يدير اللخطط بلعل نفسه إمير اطوراً 
سحقيقياً > يضع على رأسه التاج ويجعل منافسيه وزملاءه فى الدرسة وأصدقاءه عند 
موطىء قدميه . ول يكن هذا لعدحه أبة قوة جديدة ليست فى بديه حى آلذاك » 
على أن ذلك یکون شيئا أعظٍ أمة وأشد فخامة » يكون شيئاً يدهش أمه . فاا 
من استجابة يستجيب ما رأس من هذا النوع للتحدى الرائع اللدلاق فى ذلك 
الزمان ؟ 1 | 


ولكن لا بد أن تدرج فرنسا قبل كل شىء فى مدارج الرخاء . إذ من احقق 
أن فرنسا ابحائعة لا تطيق وجود مر اطور . فنصب نفسه لتنفیذ مشروع قدم 
للطرق كان لويس الفامس عشر أقره + وأنعأ الترع تقليدا مد للترع الإلجليزية ؛ 
9 أعاد تنظم البولیس ووطد شئون الامن فى ابلاد . وتمهيدا لشبد. درامته 
الشخصية » نصب نفسه بعل باریس تبدو فى شکل روما اما من عقود كلاسيكية 
وعمد كلاسيكية . ونشأت فى تنظم البنوك خحطط جديدة تستدعی الاعجاب » 
فاستعملها . وكان فی كل هذه الأمور مسايراً لزمانه ؛ فانبا أمور كانت لا بد آنية 
مع قدر من الإستبداد أقل .- وقدر من امرکز أضأل » ولول يولد ناپلیون قط . 
ونصب نفسه لإضعاف اللحمهورين الذين كان يدبر الخطط للعدوان على معتقدائهم 
الوهرية . فسمح.بعودة المهاجرين على شريطة أن یقدموا التوكيداث الر ضية على 
ا SS‏ 
الشروط وأن يدعو آل بوربون وشأنېم وبعدوهم فی خر کان . ثم توصل إلى 
صلح عظم أبرم به « ميثاقا 608607۵۱ ) مع روما . تعهدت به أن تناصره وتعهد 
أن يعيد سلطانها فى الابروشیات . إذ كان يرى أن فرنسا لا يمكن أن تکون طبعة 
سلسلة القیاد » وأنها لن تستطيع أن تطيق ملكية جديدة من غير الدين . قال : 
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و كيف تستطیع أن تجد فى دولة نظاماً من غر الدين ؟ فابلماعة الانسانية لا تستطیع 
أن تعيش من غير التفاوت فى الثراء » الأمر الذى لا يمكن أن تقوم له قائمة 
مستديمة ععزل عن الديانة . فعندما يوشلك أحد الرجال أن بقصی عه جوعاً ال 
جوار آخر مریض بالکظة والبشم > فإنه لا يستطيع أن يرضى مذا الفارق مالم 
تكن هناك سلطة تعلن أن الله إما بريد ذلك كدلك ؛ ولا بد للعالم من أن محوی 
الفقير والغى ؛ ولكن تقسم الأشياء فى العام الآخر وى كل الأبدية الحالدة سيكون 
عل آساس کج عالت ‏ . وكانت الدبانة فى رأيه و خاصة الديانة هن الصنف الکائولیکی 
المتأخر » مادة ممتازة يستطاع ما تسكن العامة . وكان نى أيامه اليعقوبية الأولى 
قد طعن فى الدين لنفس ذلك السبب . 

ونمة عمل جليل آخحر يدل على جال خیاله وتقديره للطبيعة الانسانية وذلك هو 
نظام « جوقة الشرف ممه ۶ه ووزوم] ) ۰ وهی خطة للانعام على الفرسيين 
بقطع من الشربط » خطة دبرت تديراً حکاً معجباً بقصد تحويل نطر ذوى الطموح 
من الرجال عن القيام بتصر فات هدامة . 

كذلاك اهم ناپلیون بالدعاية المسيحية . وها هی ذى فكرة ناپلیون عن فوائد 
السیح السياسية » وهی فكرة تلطخت مها كل العثات الديلية الفرنسية منذ ذلك الحدن . 
قال : و قد اتجهت رغنتى إلى إعادة إنشاء موسسة الارساليات التبشيرية الأجنبية ؛ 
إذ أن المبشرين الدينين رما کانوا ذوی نفع كبير لی نی آسا 00 وأمريكا » 
وذلك أنى سأكلفهم بتعرف كل الأر راضى الى يزوروما . وان تقف قداسة ثياهم 
عند حد مایم بل سوف خی وراءها أبحامم ل . ولن تكون روما 
بعد اليوم مستقر رئاسة مؤسسة المرسلن » بل باريس » . 

ألا ترى ف هذا فكرات تاجر لص لافكرات رجل دولة ؟ وعلاجه لمسأاة التعلع 
یظهر ق وضوح عمايته عن حقائق الفجر الحديد المنبثق من حوله . فأما | التعلم الأولى 
فإنه أهمله إهمالا يكاد يكون تاماً ؛ فتركه لضمير السلطات الحلية » كذلك قرر أن 
المعامين يحب أن تدفع رواتہم م من مصروفات التلاميذ » وواضح أنه لم يكن يرغب 
ی أن بتعلم عامة الناس العلم ۽ إذلم تكن لديه أية بارقة إدراك ولو خاطفة عن 

( ۱۲ - عام )هذ 
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السبب الذی من أجله يحب أن يتعلموا ؛ ولكنه كان مهم بتزوید الدارس الفنية 
والعليا بالال » لآن دولته كانت نی حاجة إلى خدمات رجال أذكياء واسعى 
الاطلاع يسعون وراء مصالحهم الذاتية . وكان هذا تراجعاً يبعث الذهول » عن 
الحطة العظيمة الى كتب مسودتها الجمهورية کوندورسبه(؟ فى ۱۷۹۲ » عبذا إقامة 
نظام كامل من التعلم لنجانى لاشعب بأ کله . وتحقق الايام فى بطء ولكن بثبات 
واستمرار مشروع كوندورسيه ؛ فإن الاثم العظيمة ف العام تضطر أن تضعه 
موضع التنفيذ والتحقيق رويداً رویداً » وتخرج وسائل ناپلیون من نطاق إهتامنا . 
آما تعلم زوجات وأمهات جسنا فدونكم حكمة نايليون فيه : « لست من يعتقدون 
أن بنا حاجة إلى أن نتعب أنفسنا بعمل خطة لتعلم الاناث الصغیر ات » فليس فى 
الستطاع أن يربمن أحد” خيراً من امهانین . وليس التعلم العام مناسباً ههن ؛ 
لأنبن لا يطلين قط للعمل العام » ولنما الاخلاق هی الكل فى الكل هن » والزواج 
كل غایهن » . 

ولم يكن القنصل الأول أعطف على النساء فى قوانن ناپلیون (۷۵۴0۱600( ع604) . 
إذ لم يكن بباح لزوجة مثلا أن تصرف فى أملاكها » بل كانت ( أى الزوجة ) فى 
يد زوجها . وكان هذا القانون ف معظمه من عمل مجلس الدولة . ويلوح أن نابليون 
كان يعطل مناقشات ذلك الجلس ويعتاقها أكثر ما يساعدها . وإنه ليجتاح الخلسات 
غازياً بلا سابق إخطار » ويتكرم على أعضائه بإلقاء محاضرات طويلة مسهبة » كثراً 
ما كانت تخرج عن الموضوع فيد الدرس خروجاً تاماً . وكان الجلس يستمع إليه 
باحتر ام عميق ؛ إذ كان ذلك هو كل ما یستطیع المجلس أن يفعله . وإنه لیستبق 
مستشارية إلى ساعات متأخرة من اللبل » مخالفة لكل معقول » ويظهراً افتخارة 
ساذحاً بقدرته الفائقة على السپر . وقد تذكر تلك المناقشات بارتياح عجيب إبان 


(۱) كوندورسيه ( ۱۷۳ - ۱۷۹ ) : فيلوف ورحل دولة فرنسى . اشثرك ف انشاء 
الوسوعة وأ کسبته مقالته فى نظرية الامکانیات شبرة واسعة » انضم إلى الشورة و انتخض عضواً فى الممعية 
التتر يمية ( ۱۷۹۲-۱۷۹۱ ) » وکانت حطته الى کتبا عن و اجب لد لة ی التعليم أساساً لة فر سا 
التعليمية . عارض وان كان من رحال التورة فى قتل الملك » فأهدر دمه . ولا قبض عليه فى الهاية و جد 
ميت ؛ ولمله تجرع اليم . ( التر حم ) 


١). 


سنيه الأخيرة » ولاحظ فى إحدى الناسبات أن مجده وفخاره لا يقوم على كسبه 
أربعن معركة بل على إنشائه قانون نايليون . . . وكان قانونه هذا شیثاً حسنا » بقدر 
ا بالمعميات القانونية العسرة القديمة » وأحل محلها الواضح الببن من البیانات » 
فإنه جمع شتات مجموعة هائلة غير منتظمة من القوانين القديمة والحديدة ثم نقحها 
ووضحها . والقانون شأن كل عمله الانشایی » كان مدف إلى الكفاية الباشرة » فانه 
وضع التعاريف للأشياء والعلاقات ‏ حتی بشرع الناس ف العمل علها بلا مناقشة 
جديدة . وما بقلل‌من أهميته المباشرة العملية أنه کشر هما كان یعرف تلك الأشياء تعريفا 
حاط . ولم يكن وراء عملية التقدن هذه أبة قوة ذهنية تة كشىء متميز عن النشاط 
الذهى . إذ أنها سلمت بكل شىء قانم : « إن جلالته لا يعتقد إلا فى الوجود( » . 
والواقع أن الفكرات الحوهرية الأساسبة للمجتمع الممدن » وقواعد التعاون الانسانی 
كانت تمر فى مرحلة إعادة تشكيل قطبا ومدارها نابلیون - ولکنه لم يشعر يذلك 
الأمر أبداً . وكل ما فعله أنه قبل دوراً من أدوار التعر . وحاول أنه يثبته إلى الأبد . 
ولا رال وها لل پومنا هلا ل مه" مشدودة الوفاق مدا المذبری الشیق الای 
برجم به العهد إلى أوائل القرن التاسم عشر » والذی حشرها فيه ناپليون . ذلك بأنه 
ثبت أحوال النساء وثبت أحوال العال وأحوال الفلاحين ؛ ولا يزالون جميعاً 
يكافحون إلى يومنا هذا ببن خيوط شبكة تعريفاته ابخامدة . وتقدم ابليون فى نشاط 
وقوة فنصب ذهنه اللحامد الصاق الضيق الأفق لكى بستتیض قوة فرنسا ويشد من 
عزمها . ولم يكن ذلك الاستپاض إلا جزءاً من انلطط الأعظم شولا الى كانت 
تملا جوانب نفسه وتتسلط علها . فقد اجه خباله اتجاه الاصرار والعزم إلى « قيصيرية 
0 جديدة . وق ۱۸۰۱۲ جعلهم بعينوئه قنصلا أول عدى الحياة مع 
إعطائه حق تعیین خلف له » وترتب على مراميه الواضحة إلى إلحاق هولندة وإيطاليا 
5 بالرغم من التزاماته فى ا معاهدات بأن يتركهما منفصلتن » أن أخذت معاهدة 
أميان تترنح ترنحاً شديداً منذ البداية بذاتها . ولا كان من الضروری أن تشر عليه 
حططه حرباً مع اتجلئرة » فقد كان در به أن پتریث بأى تمن حی بر تفع ببحربته 


‘Sa Majesté ne croil عناو‎ ce qui es." من اقساس طولائد روز عن جورجو‎ )١( 


١| 


إلى حد التفوق على البحرية اللريطانية . فإنه كان مطلق اليد بتحکم.نی موارد عظيمة 
لبناء السفن > وكانت الحكومة الر بطانية حكومة واهنة » وكانت سنوات ثلاث أو 
أربع كفيلة بتحویل كفة البزان . ولكنه بالرغم هما لى فى مصر من نجربة شاقة 

> لم يدرك قط أممية القوة البحرية . وف ۱۸۰۳ عجل احتلاله لسويسرا 
بالأزمة ؛ ونعبت ارب من جدید مع اثلترة . فقد حدث أن رن شمیت 
آدینجتون أخلى مکانه فى انجلترة ة لولم يت الاعظم منه مقدرة . ومنذ تلك الساعة 


مډ ها بو 


ا بقية قصة نابلیون تدور حول تلك اجرب . 

وقد ظل القنصل الأول أثناء مدة القنصلية يعمل ناشطاً على زيادة ثروات إخوته 
وأخواته . وهو آمر يتصل ال النفس البشرية بسبب قوى ويمت إلى حب العشرة 
ول المزاج الكورسيكى كا أنه ينفعنا فى أن نفهم بالضبط كيف كان الرجل يقدر 
منصبه والهزات الماثلة بن يديه . وهناك عامل ضخ ف ق تكوين نابليون هو الرغبة 
فى أن يذهل ویدهش ويروع أذهان آل بونايرت وجرانهم ويخضعها لسلطانه . 
فكان يرق إخوته بشكل يثير الضحك إذ أنهم کانوا رجالا عادیین جداً ولكن 
شخصاً واحداً كان يعرفه حقالمعرفة لم تخابحه الدهشة ولا داخلته الروعة ولا انحضوع . 
وكان ذلك الشخص هو أمه . كان يرسل لها لمال لتنفقه“وتدهش به جبرانها ؛ 
وکان حضبا على أن تتخذ اشنا مق 1 هن و وأن تعيش العيش الذى يتناسب 
وأم مثل هذا الإبن العجيب الذى بز العالم هزاً . 

غير أن السيدة الوقور الى قرعت بالمقرعة رجل الأقدار وهو فى سن السادسة 
CTT‏ عليه فده + 0 
قد تستطيع فرنسا كلها أن تعبده ولكن الام لم يساورها آی وهم خادع من فبله 
فكانت تضع القود الى يرسلها جانباً ؛ وتواصل الضی على اقتصادها المعتاد . 
قالت : : « عند مايتهبى کل شی ء سیکون إدخارى هذا موضع سرورك » . 


5 - اپلیون الأول » ام اطورا ۱۸۱-۱۸۰۶ 


لن نفصل لك القول فى احطوات الى غدا مها ناپلیون إمراطوراً . وکان تتويجه 
ايتعاثاً للقدم هو أشد ماقد يتصو ره العقل من ع ابتعاث القدم خرقاً للمعتاد . وم يعد 


۱۳:۷ 


قيصر هو موذجه احتذی ؛ بل کان ناپلیون عند ذاك هو شرلان , فانه توج 
إمير اطوراً » حا إنه لم يتوج ق روما > بل فى كاتدرائية نوتردام بباریس » 
واستحضر البابا بيوس السابع من روما للقيام بطقوس الاحتفال ؛ ولا بلغ الأمر 
آوجه أخذ ناپلیون الأول التاج بيده ودفع البابا جانباً » وتوج نفسه بنفسه . وبذلك 
تکون نصيحة شرلان للوبس() قد أوتيت آخر الدهر تمارها . و سنة ( ۱۸٠١‏ ) 
ابتعث اپلیون قطعة آخری وقورة من الاضی السحیق ۰ إذ أنه لما كان ما یزال 
يتعقب خطی شرلان » فانه توج نمسه بتاج لوساردی الحديدى فى كاتدرائية ميلان . 
وعندئذ صار لزاما على ابسهوریات بنات فرنسا الأربع أن یصبحن مالك : فى 
5 نصب الأخ لويس فى هولندة والأخ چوزیف ف نابولى . على أنه قصة 
المالك التابعة التى خلقها فى أوربا » قصة أعقد وأقصر عمرا من أن تتحملها 
هذه العالم » وان كان هذا العبث بالحدود عونا على ماتلا ذلك من توحيد 
إيطاليا وألانيا . 

ولم يعمر هذا الحلف الذى ثم بن شرلان الحديد وليو الحديد » زمنا طويلا 


جدا . فى ۱۸۰۷ شرع شحدی البابا ويضغط عليه . وق ۱۸۱۱ جعل منه أسيراً 
ES ENE‏ زر : 
فإنها نفرت منه الرأى العام الكاثوليكى › كا نفر منه تتويجه الرأى العام السو + 
وبذلك کف عن أن يكون نصيراً ومثلا لقدم والحديد على السواء . فأما االحديد 
فقد خان » وأما القدم فقد فشل فى اکتسابه . وأخيراً لم يعد ثل أحدا إلا نفسه . 


ويبدو أن سياسته الارجية لم تكن تنطوى إلا على متل ذلك القدر الضئيل من 
التعقل ؛ فإلها زجت آنذاك أوربا فى جمرة دورة جديدة من دورات الحرب . 
ولا کان قد اختلف مع بريطانيا العظمى فى أوان مبكر جدا فإنه حشد جيشا عرمرما 
فى بولونية (800۱008) ليغزو به إنجلترة » غير ناظر إلى الوقف البحرى . بل لقد 
بلغ به الأمر أن صك مدالية وأقام عوداً فى بولونية تخليدا لذكرى نصره ف غزوته 


(۱) هو لوبس الورع ابن سرلاث . انطر العال ص 54م <۳ ط ۲ . ( امرحم ) 


۱۳:۸ 


النتظرة . وکان دبر بطريقة ناپليونية محضة أن يخدع الأسطول البريطانى ویستدرجه 
بعيداً » وأن برب جیش بولونية ذاك غير مضيق الانش على أسطول صخر من 
الاك وا ال زات تواخذ لندن قبل أن يعود الأسطول . وی نفس الوقت 
اضطرت العْسا والروسيا إزاء اعتداءاته فى جنوب ألانيا » إلى عقد حالف وطيد 
مع بريطانيا ضده . وى ۱۸۰۵ وقعت ضربتان قاتلتان على كل أمل له فى البصر 
الا » آنزشما به أميرا البحر الر بطانیان کالدر ونلسون . فان الأول آنزل ی بولية 
هزعة منكرة بالأسطول الفرنسی فى خلج بسكى + وی أکتوبر دمر الثانی أسطول 
فرنسا وأسبانيا المشترك فى معركة الطرف الاغر . ومات نلسون ميتة رائعة وهو مظفر 
مت وی العداء مريرا بين ناپلیون 
وبربطانیا » وهی فى منعة لا ستطیع أن یصل الما ولا أن بقهرها » بيا كانت هی 
تستطیع أن تضربه هنا أو هناك على امتداد کل شواطیء آوربا . 

وتکم نايليون انر وأخنى آنباء ذلك ارح القاتل الذی آصابه فى « الطرف 
الأغر » بضع سنوات عن مسامع الفرنسين . وكل ما سمعوه هو أن « العواصف قد 
سبيت لنا خسارة بعض السفن ار بية بعد قتال أخرق . » وبعد انتصار كالدر سحب 
ناپلیون جيشه من مدينة بولونية على عجل » واندفع به عير أوربا وهزم الغسويين ى 
«أوم» « وأوسترلتز 4 . ودخلت بروسيا الحرب ضده فى هذه الظروف الشئومة . 
فهزمت هزعة تامة وحطمت قواها فى معركة ییا (605[) ( ۱۸۰۲) . ومع أن 
العغسا وبروسيا قد كسرتا فإن الروسيا كانت ما تزال قوة مقائلة » وخحصصت السنة 
التالية لذلك الخصم الأصعب مراساً الأبعد منالا الأعسر مدخلا . ولسنا بقادرين أن 
نتعقب فى أى تفصيل صعوبات املة البولندية على الروسيا » ولتى اپليون شرا 
كبيراً فى بسك - التى أعان فى باریس أنها نصر عظم - وكذلك لتى مثل هذا 
الشر فى یلاو (سدابرع) . ثم دحر الروس فى فريد لاند ۱۸۰۷ . وم يكن حى ذاك 
الوقت قد مس الأرض الروسية بقدمه » وكان الروسيون لایزالون غير مقهورين 
كالريطانين سواء بسواء ؛ ولكن سنحت عند ذلك لتايليون بارقة عجيبة من افظ 
الحسن . فإنه استطاع بواسطة خلیط من التفاخر وانحداع والمداهنة » أن يضم إلى 
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رز مک ( 25۲۱۷۱ ) 


۱۳9۰ 


جانبه قیصر الروسیا الشاب الطموح اسکندر الأول - إذ كان سنه لایتجاوز الثلائن - 
وأن حمله على عقد حالف معه . وتلاق الامبر اطوران على عوامة فى وسط نبر 
الثيمن قرب نلست (10واة1) . حيث تفاهما . 

وكان الاسكندر تشرب بالنبىء الكشر من الزعة التحررية أتناء تلقيه العلم فى 
بلاط کانرین الثانية . وکان يناصر بكل قواه الحرية والتعلم ونظام العالم الحديد - 
شريطة حضوعها لاستعلائه هو . قال أحد خلطائه فى مستهل شبابه « إنه يسره أن 
یری كل إنسان حراً » على شريطة أن يكون كل إنسان مستعدا أن يفعل بحرية ما يريده 
بالضط » . وقد أعلن أنه مستعد أن يلغى نظام « موالى الأرض 307140 , وان 
کلفه ذلك رأسه ثمنا ‏ لو حدث فقط أن تقدمت نتيجة لذلك أسباب الحضارة . 
وقال إنه يخوض الحرب مع فرنسا لکی يحرر الشعب الفرنسی - لأن ناپلیون كان 
طاغية مستبداً . وبعد معركة فريد لاند آخذ يبصر نابليون تحت ضياء جديد . تلاق 
هذان الرجلان بعد تلك المزيمة بأحد عشر بوما » وكان الاسكندر يمر ولا ريب فى 
حالة من التعظم التربری الموافق لطبيعة أبناء طرازه حين یکونون ی حالة مزاجية 
من التفر . 

ولا بد أن القابلة كانت مرضية تمام الارضاء لناپلیون . فقد كان ذلك أول 
لقاء له مع أحد الأباطرة على أساس من التكافئ . وحلق فى الحو خبالان من فوق 
ظهر تلك العوامة فى تلست . قال الاسكندر : «ما هی آوربا ؟ إثما نحن آوربا » . 
تناقشا فى شئون بروسيا والعسا متأثرين هذه الروح » وتقاسما تركيا مقدماً » ودیرا 
أمر غزو بلاد المند » بل الواقع أنهما دبرا غزو معظم آسيا ون تأخذ الروسيا فنلدة 
من السویدیین + على آنهما أغفلا تلك الحقيقة المرة وهی أن القسم الا کر من العالم 
مكون من بحر » وأن الأسطول الر بطانى كان عند ذاك ببسط قلوعه فى البحار غير 
منازع . وکانت بولندة قاب قوسن آو أدق » وهی عل آنم امتعداد لان ثور ونکون 
حلیف فرنسا التحمس لو أن ناپلیون رغب قط فى هذا . على أنه كان عن پولندة فى 
عماية تامة . كان يومه يوم رؤى لا رؤية فيه . وقد أحى نايليون فى نفسه فما يبدو 
حى ف ذلك اليوم » تلك الفكرة الحريئة بأن يتزوج يوما ما أميرة روسية » أمرة 


۱۳۹۱ 

حقيقية . على أنه ما لبث حى تعلم بعد ذلك فى ۱۸۱۰ - أن فى هذا تجاوز لحدوده 

وحدث بعد تللست" تقوض 
ملحوظ ی صفات نايليون ؛ 
فانه آصبح آکثر اندفاعا وأقل 
صيراً عل العقبات » واشتد به 
استبداد فكرة سيد العالم الذی 
هبأته الأقدار » وتز ایدت مضايقته 
لكل من لقيه . وى (۱۸:۸) 
ارتکب غلطة خطيرة جدا . فان 
أسبانيا كانت حليفه الذليل » 
وكانت نحت مطلق تصرفه تماما » (شکل ۱۸۷) القيصر اسكدر الأول 
ولكنه رأى من الناسب أن يخلع ملكها البوربونى لكى يرق إلى عرشه أخاه جوزيف 
من عرش الصقليتين97©. وقد أتم فتح الر تغال من قبل على نية أن يوحد نحت تاج أخيه 
كلا من الملکتین الر تغالية والأسبانية . ومن ثم ار الأسبان عليه فى حنق وطى 
متأجج » وأحاطوا بچیش فرنسی ف بایلن » وأجروه على اللسلم . وکان ذلك ثلمة 
مدهشة فى سيرة النصر الفرسی التواصل . 

و يتباطأ ابر يطانيون عن التقاط موطىء القدم الذى أتاحته لم تلك الثورة . فقد 
ترل فى أرض البرتغال جيش بريطانى بقيادة السر آرثر ولزلى ( السمی بعد ذلك 
بإسم الدوق ولينجتون ) وهزم الفرنسيين فى فيميرو » وأجيرهم على الا نسحاب إلى 
أسبانيا . وأثارت آخبار هذه افزائم هياجا عظما جد فى انمواطر فى ألمانيا والفسا > 
وعاد القيصر فأظهر ازاء حليفة قدرا کر من الغطرسة . 


)١ (‏ الستلیتین : ملكة كانت تتکون من صفلية و جنوی إيطاليا ( نابول) . (الر ج ) 
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( تکل ۱۸۸ ) 

م تمت مقابلة آخری بن هذین العاهلین E‏ (رفورت E‏ ¢ كان فہا 
القيصر آقل تأثراً وانہارا بخطط ناپلیون الوهاجة , وأعقبت ذلك آربع سنوات قضنبا 
فرنسا فى رفعة مقلقلة غير ثابتة > على حين كانت الحدود ترفرف على خريطة 
أوربا وفرفة الثياب على حبل الغسيل فى يوم رائح . ونمت [مبراطورية ناپلیون 
الشخصية با لس با صراحة من أقطار » حى تضمنت هولندة وشطرا كبرا 
من ألانيا الغربية AGES‏ وكشراً من الشاطیء الأدرياق الشرق . ولكن 
الستعمرات الفرنسية کانت تسقط فى آیدی ار هافن واحدة تلو آحری » اعات 
الحيوش الريطانية فى تبه ابلزيرة الأسبائية تدفع بالفرنسیین فى بطء نحو الشمال 
پساعدها فى ذلك التطوعون الأسبان . وکانت آوربا بأجمعها قد أخذت تمل نایلیون 
أشد الملل ؛ ولم يعد خصومه عند ذلك مجرد الملوك والوزراء » بل شعوباً بأ كلها 
كذلك . وکان الروسيون بعد كارثة « بینا همع[ » ی ۱۸۰۰ قد هبوا للعمل على 
تنظم بيهم . فانهم قاموا بقيادة الفرامبر فون شتين وأطرحوا نظامهم الإقطاعى 
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جانا » وألغوا الامثيازات ونظام موالى الأرض » ونظموا التعلم الشعى » والوطنية 
الشعبية » وأتموا تقرياً - وکان هذا فى واقع الأمر بلا نزاع داخلى - کل شىء 
حصلت عليه فرسا ی ۱۷۸۹ . ولا وافت ۱۸۱۰ كانت هناك بروسيا جديدة ؛ 
هى النواة لألمانيا الديدة . وعند ذلك أخذ الإسكندر وقد قذفت فى روعه فما يبدو 
أحلام السيادة العالمية -- يتخذ من جديد وضع صديق الحرية . وى ۱۸۱۰ حدث 
احتكاك جديد بسبب إعاراض الاسكندر على مطامع ناپلیون فى الزواج . ذلك أن 
نابليود كان قد أذ عند ذلك بأسباب الطلاق من معینته القديمة جوزفين » لأا 
لم تعقب ولداً يضمن استمرار الاك فى آسرته . والان وقد أبيت على ابلبوت آمبرة 
روسية بل الواقم أن الإسكندر حقره وذكره بضعة مولده » فإنه اتجه شطر امُسا 
وتزوج الأرشيدوقة مارى لويز . ذلك أن رجال السياسة الْسويين قرأوه قراءة 
صادقة . وكانوا على آشاه الاستعداد لالقاء أميرتهم إليه . ومذا الزواج أوقع ناپلیون 
نفسه فى أيدسهم من أجل نظام الأسرة المالكة . وربما كان يستطيع أن يكون مکون عام 
جديد » ولكنه آثر أن يكون صهرا للعالم القدم . 

وق السنتین التاليتين داخل الوهن والاحطاط شئونه . فلم يعد بعد قائد الثورة 
ومل ما مانا ؛ وم يعد بعد ذلك هو الروح الجسد لعام مولود من جدید ؛ بل كان 
جرد صنف جدید من أصناف الأوتواقراطی أشد فجاجة . وقد باعد ما بینه وبن 
كل ذوی الفوس الحرة من الرجال » كما استدعی عداوة الكنيسة له . فکان 
الملوك واليعاقبة فيه على رأى واحد متفق ضده عند ما بلغ الرأى حد القضاء عليه . 
وکانت پریطانیا عند ذلك هی حصمه اللدود » على حين كانت تتأجج نی أسبانيا 
روح لا بد آنا ميسورة الفهم لكل کورسیکی + وم يكن الأمر بحاجة إلا إلى شىء 
واحد هو الانفصال عن الاسكندر الأول لكى تدفع هذه الامبر اطورية امبراطورية 
الخداع والناظر المسرحية دفعا بدعارها ويسقطها . وجاء الللاف . وکانت 
مشاعر الاسكندر نحو ناپلیون على الدوام مهمة مخلطة جداً » فإنه كان مسد نايليون 
بوصفه منافساً ويحتقره بو صفه عصامياً وضيع المنبت . زد على ذلك أن الاسکندر 
كان يتكنفه نوع من العطمة المهمة العاطفية ؛ وقد غلبت عليه نزعة تدين صوفية » 
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وأخذت تساوره فكرة رسالة تدعوه والروسيا معاً إلى اجتلاب السلام إلى العالم 
بتحطم اپلیون . على أن اجتلاب السلام إلى أوربا ۰ لم يكن يتناقض فى رأيه مطلقاً 
مع ضم پولندة إليه ٠‏ واستلحاقه معظم بولندة واستيلائه على أجزاء عظيمة من 
الامبر اطورية التركية ! ؟ وكان برغب بوجه خاص أن يعيد التجارة مع بريطانيا » 
الى كان نابليون مصراً على انقطاعها . وذلك أن تجارة ألانيا حمعاء تقلقلت » وأن 
طبقات التجار الألان كانت شق غيظ شديد من « النظام القارى النايليونى » » الذى 
يرى إلى القضاء على بريطانيا بطرد كل البضائع البريطانية من أقطار أوربا أجمع . 
وكابدت الروسيا من جراء ذلك عناء کشر آ ولعلها قاست أكثر من ألانيا . 

وجاء الشقاق نی ۱۸۱۱ » عندما انسحب الاسکندر من « النظام القارى » . وق 
۲ اجتمعت جموع هائلة من انود تبلغ فى مجموعها ١٠٠ر ٠٠٠‏ مقاتل » وأحذت 
تنحرك حوالروسیا نحت القيادة العلیا للأمير اطور ابلدید . وکان نصف هذه القوة تقریباً 
من الفرنسیین على حن بمع الباقون من حلفاء فرنسا والشعوب انلاضعة لها . كان جيشآ 
خلطا أشبه شی ء جیش‌دارا أو جيش قباذ . وكانت الحرب الأسبانية ما تزال على قدم ؛ 
ول يقم نپلیون بأى جهد لإعبائها . وقد اقتطعت من فرنسا قوة يبلغ جموعها ربع ملیون 
رجل . فشق طریقه مقاتلا عير بولندة والروسيا إلى موسكو قبل حلول الشتاء ‏ 
وظلت الیرش الروسية تمتنع فى جل شأنها عن قتاله - وأصبح مرکزه حطر 
خطورة واضحة حى قبل أن يطبق عليه الشتاء . فاستولى على موسكو متوقعآ أن 
يضطر ذلك الاسكندر إلى عقد الصلح . ولكن الاسكندر لم يرغب فى عقد الصلح » 
ووجد نابليون نفسه فى مركز هو أشبه شىء عرکز دارا فى جنوب الروسيا » قبل 
ذلك بألفين وثلاتة من السدن . وكان الروسيون وهم ما يزالون بعد غير مغلوبين 
اون مواصلاته ویفنون أفراد جيشه پساعدهم فى ذلك المرض » فهلك من 
رجاله خمسة عشر ألفاً حى قبل أن يصل إلى موسكو ولکن كانت تعوزة یج 
دارا فلم يرغب ف التقهقر . وظل الشتاء معتدلا مدة طويلة طولا غير عادی- فكان فی 
ف مقدوره أن ينجو . ولكنه بدلا من ذلك أقام فى موسکو يدبر اللخطط المستحيلة . 
فقد كان قبل ذاك سعيد الحظ سعادة عجيبة فى كل مقامرانه السابقة مع القدر ؛ 
وقد بجا من مصر نجاة لا ستحقها » وأنقذه من التحطم فى بريطانيا الانتصارات 
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البحرية الربطانية + ولكن ها هو ذا قد وقع فى الفخ مرة أخرى » وما كان 
لينجو هذه الرة . ولعله كان يىغى أن يقصى الشتاء فى موسکر » ولكن الروسيين 
طردوه بسحب الدخخان طرد النحل من أكواره » إذ أضرموا النار فى المدينة 

تأخر به الأوان فى أكتوبر » پل تأخر به أكثر ما ينبغى » قبل أن صح 
عزمه على العودة . فحاول محاولة غير مجدية أن ضرق طريقه إلى خط تراجع جدید 
إلى المنوب الغربى ۰ ثم حول وجهة من تبقى له من جيشه اللجب نحو القطر الذى 
عاثوا فيه فساداً أثناء تفدمهم . وكانت المسافات الشاسعة تفصلهم عن كل أرض 
موالية . وم يكن الشتاء متعجلا . وظل اليش العرمرم أسبوعاً وهو يكافح بن 
الوحول ؛ 5 جاء الصقيع الشديد ألواناً » م ماطلت أوائل ندف الثلج > ثم الثلج 
فالتلج 5-5 


خربطة 
تسین اه الأماكنالن غزلها 
نا ۱ سس 
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وأحذ النظام ینحل رويداً رويد . وانتشر الحيش ابائع يبحث عن الرة حى 
أصبح جرد ثلل من الغرین . وقام الفلاحون عليهم دفاعاً عن النفس على أقل 
تقدير وأخذوا یکنون لم فى الطرقات ویقتلونبم . وكانت تمامة من الراكبة الحفيفة 
ما تنفك تلاحقهم وتصيب مہم على الشاكلة الاسکیذیة(۱) . وهذا التقهقر من أكبر 
مآمى التاريخ . 

وآخر ا ظهر نابليون فى ألمانيا ومعه هيئة قيادته وثلة من الحرس والأتباع > وم 
حضر معه جيشه » وإنما كانت تتبعه فقط شراذم تجر سيقاها جر » وقد فقدت كل 
معنوياتهم . ولكن اليش العظم المتقهقر بقيادة موراه وصل إلى كونجسرج ف حالة 
انتظام » بعد أن لم تق منه إلا ألف من الرجال من قرابة الستمثة ألف . 
وتراجع موراه من كونجسرج إلى پوزن . وكانت الفصيلة الروسية قد استسلمت 
للروس ؛ وانفصل عنه الفسويون واتجهوا جنربا نحو وطلهم . وف كل مكان كان 
اللاجئون المتنائرون والرثو الثياب الحزيلو الأجساد الذين عضهم الصقيع ينشرون 
أخبار للكارثة . 

لقد تبدد سحر ناپلیون أو كاد . ففر مهرولا إلى باريس . وشرع ينظ مجندين 
جدداً ویجمم جيوشاً جديدة بن حطام سر اطوريته المالية . والقلبت عليه المسا 
۳ ؛ وکانت آوربا با كلها تواقة إلى الثورة على مؤتمن الحرية الذى قصر ف 
حقوقها وفرط فى أمالها » ول يخرج عن جرد مغتصب خض اند لعن النظام 
ابمحديد » فالآن دمره النظام القدم » الذى أنقذه وابتعثه ا 
و حرب التحرير » الألمانية وانضمت السويد إلى زمرة أعدائه . وثارت هولندة بعيد 
ذلك وكان موراه حمع نی پوزن حول نواته المنظمة أربعة عشر ألف فرنسى . 
وتراجعت هذه القوه خلال آلانیا » هما قد يتراجع رجل تجرأ على اارور وسط 
قفص ملل“ بالسباع الخدّرة فوجد آثار التخدير قد أحذت تتبخر . وق الربيع 
تناول اپلیون القيادة العليا على جيوش جديدة > ثم كسب معركة عظيمة عند 
درسدن » ثم يلوح أنه قد آصیب وفنا من اما بتشتت وانهبيار ی قواه الفكرية 
والمعنوية . فأصبع سريع التأثر بشكل جنونى » ثم أحذت تلم به أحياناً حالات 


(1) الإسكيذية أو الاتقوذية أنظر ص ۳۸۲ ح ۲ من المعالم ط ۲ . . (الأرجم) 
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من ابلمود . فانه لم يفعل إلا القلیل » أو لم يفعل شيا على الإطلاق يشفع به معركة 
درسدن . وق سپتمر نشبت « معركة الم » حول ليزج وبالقرب منها » وانضم 
السكسون فى أعقاب ذلك إلى الحلماء وكانوا حى ذلك اليوم يتبعون نجمه . وم تلته 
السنة حى كان الفرنسيون ينراجعون إلى فرنسا مندحرين . 

وكانت ۱۸۱6 هی حلة الحتام . فاجتيحت فرنسا من الشرق والحنوب . فعر 
الر این سویدیون واللان والویون والروسبون » وجاء الر نیون والأسبان من 
فوق جبال الر انس . وأخذ ابلیون يقاتل مرة أخرى قتالا زاكباً رائعاً » و لکنه 
تال غير جد ۰ على أن ابلیوش الشرقية لم يستطع أن تبزمه قدر ما استطاعت أن 
تشق طریقها إلى جواره » واستسلمت باریس فى مارس . ول عض طویل حى 
تنازل الإمبراطور فى فونتنبلو عن العرش وکادت تقضی على حباته جماعة من الرعاع 
الملكيين ق بروفانس وهو فى طریقه إلى الحارج 

ه - الثة يوم 

تلك هی العامة الطبيعية الصائبة حياة اپليون“ . وها قد قضی عليه آخر الامر . 
فلو كانت هناك حكمة حقيقية فى تصريف الشئون الانسانية » لوجب علینا الان أن 
نحدئك عن تمركز العلم الإنسانى والإرادة الانسانية » وتوفرها على آداء الواجب 
الذى قطعت حياته حبل أدائه وأعنى به واجب إنشاء نظام عالمى للعدالة واحهد الحر 
بدل النظام القدم المفلس . ولكنا لسنا بمحدثيك عن شىء من هذا القبيل . فقد 
كان العلم والحكمة غائبين غياباً طاهراً ملموساً عن مجلس اللفاء العظم . ووافت 
إليه النزعة الإنسانية اة والغرور الحالم عند القيصر الاسکندر » ووافاه 


آل هابسرج الفسويون الضعفاء » وآل هوهازولرن الروسيون الغضبون » 
ووفدت عليه تقاليد بريطانيا الأرستقراطية وهی ما تزال وجلة الروع من الثورة » 


000 اللدحظ هنا أن المؤلف يشتد فى أحكامه على نابليون ویقسو عليه ويقلل من آهیته وينتقص 
قدر فتؤحهء بل ويكاد يشمت فيه عند ما سقط » وما أدرى هل شرح ولز هنا عن نزعة الانصاف ال 
امتاز بها » أم غلت عليه النزعات البريطانية ؟ . . (الرجم) 
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ورا اب سرا مد ع1 و من أراضى عامة مختصبة وأطفال مصانع 
مکدودین عملا . ولم يحضر المؤتمر أى شعب من الشعوب بل توا له الملوك ووزراء 
اللخارجية دون غبرهم . ول يكد المؤثتمر یجتمع حتى آقبل الدبلوماسیون على العمل 
على عقد الصفقات والعاهدات السرية کل من وراء ظهر أخيه . وبين مظاهر الفخامة 
والحلال الى لا يعلو علها شىء > اجتمع المؤتمر فى فيينا بعد زيارة شرف فخمة 
أداها ملوك الحافاء للندن . وكانت الناحية الاجاعية من الموتمر قوية جداً » فقد 
كثرت فيه السيدات الحسان » وتألقت به مجموعة زاهرة من النجوم وأصعاب 
البدلات الرسمية » وأقيمت به ما لا نباية له من المآدب وحفلات الرقص ۰ وروی 
فيه فيض جارف من النوادر واللكات المشرقة الللألاءة . وكان أذ كى أفراد الجتمعن 
روحاً شخص بعينه اسمه تالبران » وهو آحد « آمراء » نايليون » كان حقاً رجلا ذكياً 
جداً » عمل قسيسا قبل عهد الثورة » وهو الدى اقترح ما قامت‌به الثورة من مصادرة 
أملاك الكنيسة » وهو الذى كان الان داعية إلى إعادة آل بوربون ! ؟ ... 

وأضاع الحلفاء امین من الزمان ق منازعات تجلى فما الطمع والخشع متزايدين » 
وعاد آل بوربون إلى فرنسا . وعاد معهم بقية « الهاجرین Êmigrés‏ ) > وهم 
آشوق ما یکونون إلى التشنی والانتفام . وكأنما دفعت آنانية عظيمة جانبا - لا لشی ء 
إلا لکی تکشف اسر عن حشد من الأنانین الا کر دناءة وخسة . كان الملك 
الحديد أخا للویس السادس عشر » وما كان آشد تلهفه إلى التسمی باسم لويس 
الثامن عشر جرد ا ابن آخیه ر لويس السابع عشر ) ف العبد . کان 
مصابا بالنقرس » وبليداً . ولعله لم يكن من ذوى المقاصد السيثة » غير أله كان 
رمزاً بمثل الظام القديم البالى » فأحس کل ما هو جديد فى فرنسا بنذير الرجعية 
التفيل الذى لازم مجیثه . لم يكن ذاك تحريراً ۰ بل استبداداً وطفيانا مجديداً ليس 
غير بل هو طفیان ثقيل وضيع بدلا من آخر نشيط رائع . 

أليس أمام فرنسا من أمل غير هذا ؟ وأظهر EE‏ 
ضباط ابليش الظم » وكانت فرنسا فى ذلك الحين خاصة بأسرى الحرب العائدين > 
الذين وجدوا أنفسهم فى ظل عامة قاعة . وقد أرسل نايليون إلى [مبر اطورية 


۱۳۹۹ 


صغيرة فى جزيرة إلبا يتعزى ما عا آصابه . ركان على أن یظل ملقبا باللقب 
الإمراطورى وأن تكون له دولة بعينها . فان فروسية الإسكندر . . أو هوائيته ! . 
أبت إلا أن يعامل منافسه الخلوع هذه المعاملة . وانتزع آل هابسرج منه إمر اطورته 
الهابسرجية - فذهبت راضية قريرة العن إلى فيينا » وم يرها نايليون بعد 
ذلك أبداً . 

وبعد أن قضى اپلیون فى إلبا أحد عشر شبراً قدر أن فرنسا ضاقت ذرعا 
آل بوربون » فاحتال حبى أفلت من السفن الريطانية الى كانت تراقب جزيرته 
وظهر فى كان بفرنسا ليقوم بآحر لعبة له مع القدر . وكان مسيره إلى باريس 
رکب نمر راه ت بات قرب لش ثم غدا » آمد مئة 
يوم « وهی فارة المثة يوم » سيداً على فرنسا من جدید . 

وأثارت عودته حالة ارتباك لدى كل فرنسى شريف . فن ناحية كان نمة 
هذا المغامر الذى خان الحمهورية » وكان هناك س الناحية الأخرى ذلك العبء 
السمج الذى جلبته عودة الملكية القديمة . ولم يكن الحلفاء ليقبلوا أن تحدث أى تجارب 
جديدة ى موضوع ابلمپورية . ومن ثم كان الاختیار عندهم بين ار( 
ما نايليون وإما آل بوربون . أعجيب إذن أن تكون فرنسا على الإجمال ف صف 
نايليرن ؟ وها هو ذا قد عاد معيرفا بأنه تغر وأصبح رجلا آخر ؛ فلن يكون 
ثمة أى طفيان ؛ ولسوف يحترم النظام الدستورى - 

جمع جيشا > وبذل بعض اشحاولات ی سبيل السلام مع الحلفاء ؛ على أنه 
ما لبث عندما وجد هذه ابشهود غير مجدية > أن تقدم فضرب البريطانيين والمولنديين 
والروسين ف بلاد البلجيك ضربة سريعة ۰ موملا أن ممزمهم قبل أن ینضم الم 
الفسربون والروس . فأوشك أن يصل إلى غرضه هذا تقريبا . فإنه كسر البروسيين 
عند نی (80أنا) » وان لم يكسرهم بالقدر الکنی + وعند ذلك هزم هزيمة لا أمل 
له بعدها نليجة لصلابة عود البريطانيين يقيادة ولنجئن عند وترلو ( 1818 ) ؛ 
على حين وصل الروسیون بقيادة بلوخر وأطبقوا على جناحه الأيمن وقد تقدم 
البار . وانپت معركة وترلو يتشتيت شمل جیشه ؛ وغادرت نابليون بلا معن 


معالم تاريخ الإنسائية جة - 
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وبلا أمل . وأعر ضت عنه فرنسا مرة ثانية وکان کل إنسان انضم إليه تواقا عند 
ذاك إلى مهاحته والدرئ منه حى بمحو الغلطة الى ارتكب . وأمرته حكومة مرثقتة 
فى باريس أن يغادر البلاد ۰ وأمهلته أربعا وعشرين ساعة یم فها ذلك . 

فحاول أن يذهب إلى أمريكا . ولكن ميناء روشفور الى وصل إلببا كانت 
ثراقبه الطردات الر بطانية . والآن وقد رفعت عن أعن فرنسا غشاوة الأوهام > 
و عادت یت مضعضی ملكية من جدید » فاس قامت تلاحقه ف حرارة . 
ناعتلی ظهر مدمرة بربعلانیة » هی البلر وفون طالباً أن يقبل لاسن لائداً » ولکنه 
ف الواقم عومل كأسير . فأنذ إلى بلیموت ثم حمل من بلیموث مباشرة إلى جزبرة 
مان يا الدارية الوحهة . 

وهناك بی سی وافته منيته بالسر‌طان ی ۱۸۲۱ ۰ بعد أن كرس شمه پوچه 
رئسی لتحضير مذآكرانه ٠‏ البّى كانت خطنه فپا أن پعرض كر يات أسعداث سیانه 
يحت ضياء ساطع جذاب » وكان رجلان من معه يسجلان مادثاته » ويثبتان 
اتعلیاها تما عله , 

وراجت هذه الموتلفاث رواسا عظيا فى فرنسا وآوربا . وظل الحلف القدس 
بن ملوك الروسيا والعسا وبروسيا ( الذى دعي ملوك آحرون للإنضمام إلبه ) 
يعمل عمله عشقة كبيرة فى ظلال وهم باطل بث ف روعهم أ يوم هزموا 
ناپليون قد هزموا الثورة » وأرجعوا ساعة القدر أدراجها » وأعادوا الملكية 
العظمى إلى أبد الآبدين . ويقال إن الوثيقة الرئيسية لحطة الحلف القدس 
رمت بوحى من البارونة فون كرودنر ۰ الى يبدو أنها كانت نوعاً من 
المدبر الروحى للإمبراطور الروسی وكانت بدايتها کا يأنى : ١‏ باسم الثالوث 
المقدس الذى لا تنفصم عراه » » وكانت تلزم الملوك المشتركين فما » « بأن يعدوا 
ألفسهم نحو رعاياهم وجيوشهم فى مكان الوالد من العائلة » وأنهم «إذ يعد" أحدهم 
الآخخر مواطنا له ») » يشد أحدهم آزر الاعر » ويحمون الدين ال وعضون 
رعاياهم على تقوية أنفسهم وندریها على القيام پالواجبات المسيحية . ویصرح اهلف 
بأن المسيح هو الملك الق لكل الشعوب المسيحية » وعسانا نستطیع أن نلاحظ أنه 


۱۳۹۱ 


"كانه بل ها تاک مر فتهاه كل معا الکلیه a OEE‏ 
الملوك ار بعين فى دست الأحكام والذين مم لديه کمابة حافعلن (۱) القصر ؟ . . 
ولم يكن للك بريطانيا أى سلطة تخول له أن يوقع هذه الوثيقة » ولم يطلب أحد 
إلى البابا ولا السلطان أن پوقعاها » وانضم الما سائر ملوك آوربا ما فم ملك 
فرنسا . على أن ملك بولندة لم یوقم لأنه ۸ يكن نة ملك لبولندة ۱ ! »وذلك لن 
الإسكندر قام وهو فى حالة من حالات الذهول الورع فالحق ببلاده معطم بولندة ! . 
ولم يصبح الحلف القدس أبداً محالفة قانونية بن الدول ۰ بل حلت عله عصبة أثم 
حقيقية » هی « انحاد أوربا » الذى انضمت إليه فرنسا في ۱۸۱۸ ۰ والذى انسحبت 
مئه بريطانيا فى ۱۸۲۲ . وعتبت ذلك فترة سلام وعسف ف أوربا . وكان کثر 
من الناس يميلون فى تلك الأيام الى انقطم فا حبل الأمل أن يرمقوا حتى ناپلیون 
نفسه بنظرة إحسان » وأن يقبلوا منه إدعاءه بأنه عندما كان پوید حقه » كان یوید 
حق الجمهوربة وفرنسا » على طريقة لا يمكن تفسرها . وت بعد وفاته نحلة 
تعده شيئًا ذا بطولة صوفية ديئية . ۱ 


۱۸۱۵ خريطة آوربا فى‎ - ٦ 

ظلت فكرة الحلف المقدس » والاتحاد الأوربى الذى تمخض عنه ذلك الف » 
وسلساة الموكثمرات والاجهاعاث الى عقبت الاتحاد » مافظة مدة أر بعين عاما على 
سلام مرعزع الأركان فى أوربا الى حرجت من الحروب منبوكة الفوی . وهناك 
أمران رئيسيان حالا بن هذه الفترة وین أن تكون سلاماً اجتاعيآ ودولاً كاملا » 
وا تیا تور ای بان NE‏ كان اروت 
الأمرين هو ميل البلاطات الملكية الختصة إلى استرداد الامتبازات غر العادلة » 
والتدحل فى حرية الفكر والكتابة والتعلم . وكان الا هو 27 ادود 
المستحيلة البى رسمها الدببلوماسيون فى فيينا . 


(۱) عا القصر : فى ذلك إشارة إلى اریخ ببين وشارل مارتل فليرجم لها القارئ ص 85م 
ج ۳ من العام ۲ . سحيث كان الملك اسا للأسرة امير وفنجهة ومقاليد امک كلها بيد عافظ الشصر 
الثى یتولاها پاسم الملك . ( التر جم ) 
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وكان ميل الملكية إلى الرجوع إلى الأحوال القديمة البائدة واضحاً ولا وبوجه 
حاص فى أسبانيا . حى لقد بلغ الأمر هناك أن أعيدت حا كم التفتيش . فأما عبر 
الحيط الأطلسى » فإن الستعمرات الأسبانية حذت حذو الولايات التحدة وثارت 
على نظام الدول الكبرى الأورلى > عند ما نصب نايليون أخاه جوزيف ملكا 
على أسبانيا فى (۱۸۱۲۰) . وكان زعم الاستقلال وواشنجتون أمريكا امنوبية هو 
ار ال بولیشار . ول تستطع أسبانيا أن تقمع هذا العصيان ۰ فطال به الأمد مثلا 
طال يرب استقلال الولابات المتحدة » و أخر اً تقدمت القسا باقتراح ینسق وروح 
الحلف المقدس فلگ فان در ابقر له اروا آن سعدا آسبانبا ق اسا 
ذاك . فعارضت فى ذلك بریطانیا فى أوربا » فأما فى آمریکا فان العمل السريع الذى 
قام به رئيس الولايات التحدة الرئيس مونرو فى (۱۸۲۳) » هو الذى قضى على 
مشروع هذا الاستر داد لسلطان الملوك قضاء نبائياً . فإنه أعلن أن الولايات المتحدة 
تعد" أى بسط للنظام الأورف فى نصف الکرة الغربى عملا عدائیا . وپذا نشأ « مبدأ 
موئرو ) » الذى ضد نظام الدول الکبری عن أمر يكا قرابة مئة من السنين » وسمح 
للدول الحديدة فى أمريكا الأسبانية بأن تكوّن مقدرانها على الشا كلة الى ترضما . 
ولأن فقدت الملكية الأسبانية مستعمرانها » فقد كانت على الأقل تستطیع تحت ا 
الإتحاد الأورنى أن تفعل ماتشاء فى أوريا . وأخمد جيش فرنسى فتنة شعبية قامت فى 
آسبانیا فى ( ۱۸۸۳ ) » بانتداب من حد الموتمرات الأوربية » وى الوقت ذاته قعت 
السا ثورة شبت فى نابل . 

وق ر ۱۸۲١‏ ) مات لويس الثامن عشر » وخلفه كونت أرتوا الذى رأيناه مهاجرا 
يرفرف ويحوم من فوق الحدود الفرنسية فى ( ۱۷۸۹ ) فانخذ لقب شارل العاشر . 
ونصب شارل نفسه لتدمير حرية الصحافة وال حامعات وإعادة الحكي المطلق » وأحذ 
الصوت بالموافقة على اعناد بليون فرنك لتعويض البلاء عن إحراق قصورهم 
ومصادرة آملا کهم ف ( ۱۷۸۹) . وق (۱۸۳۰) ثارت باريس ضد هذا الملك 
الذى يتمثل فيه النظام العهید » وتبدلپ به لويس فیلیپ ابن فیلیپ دوق آورلیان 


(۱) ورد فى معسم الوسیط مانصه : « العهيد : القدم العتیق الذى مر عليه عهد طويل » . 
( امرحم ) 
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العروف » الذى حكم عليه بالإعدام أثناء حكم الإرهاب . ول تتدخل فى هذا الشأن 
بقية الملكيات الأخرى بأوربا » إذ واجهها استحسان على من بریطانیا العظمى واخهار 
تحريرى قوی نی آلانیا والعسا . ومهما يكن من شىء فان فرنسا كانت ما تزال 
محتفظة .بالنظام اللکی . وظل هذا الملك الشاب لويس فيليب ( ۱۸۳۰ - ۱۸۸) 
هو ملك فرنسا الدستورى آمد ثمانية عشر عاماً . ولكنه سقط ق (۱۸4۸) وهی سنة 
عظيمة الأنحداث فى آوربا » وسنحدثك عا نى الفصل التالى . 


تلك هى التأرجحات القلقة الى ألمت بصلح مور فیبنا » الى أثار مما التصرفات 
الرجعية لأنصار اللكية . فإن التأزمات الى نشأت عن خريطة الدیبلوماسیین غير 
الدروسة دراسة علمية تسیبت فى تجمع القوی بتعمد أكثر ۰ ولکنها کانت أشد. 
حطر على سلام البشرية . فان من أكثر الأمور عسراً ومضابقة أن يدير السیاسی 
شئون آقوام غتلفین عنصراً یتکلمون لفات مختلفة ويقرءون من م أدبا فا وم 
فکر ات عامة محتلفة > وخاصة إذا بلغت هذه الفروق والاختلافات حد السخط 
بسبب النازعات الدينية . وليس فى طوق أى شىء اللهم إلا بعض الصالح القوية 
لمتبادلة ر من أمثال إحتياجات الدفاع الشترك لدى سكان سويسرا الحبليين ) » أن 
ير ر إقامة ترابط وثيق بن شعوب متباينة فى لغاتها وعقائدها » بل إن سويسرا 
ذاتها بقوم ہا أقصى درجات الحكم الذانی احلى استقلالا . وعندما تموت نى الماية 
تقاليد الدولة الکبری وتوارى الاب فعسى هولاء السکان السويسريون أن ينجذبوا 
شحو وشانجهم ال آلانیا وفرنسا وإيطاليا . وعندما يكون الال كشأنه في 
مقدونبا حبث بختلط السکان تخلطاً موزعا إلى رقاع صغيرة من القرى والنواحی » 
فعندئذ تم الظروف قيام نظام الکانتونات . ولکن إذا نظر القارئ إلى خريطة أوربا 
كا رسمها موغر قيبنا » رأى أن هذا امجلس كان كن پرسم خخطة الوصول بالسخط 
امحل إلى أقصاه . فانه دمر ابلمهورية افولندية » ثم راح بغر ما داع » فجمع 
بن المولندين الروتستانت وبن الكاثوليك التکلمن بالفرنسية الذين كانوا فى 
الأراض النخفضة الأسبانية ( الفسوية ) . وأقام 32 ملكة للأراضى المتخففضة . 
ول يكتف بأن يسلم جمهورية البندقية القديمة فقط » بل كل شال إيطاليا حى ميلان 
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اللعاد الحلا 


(شكل ۱۹۰ ) 


للنمسوبين الناطقين بالألمانية . وأدمج منطقة الساقويا الناطقة بالفرنسية مع أجزاء من 
إيطاليا بغية إرجاع مملكة سردينياً . وكانت امبراطورية الفسا والنجر من قبل ذلك 
خليطأ به ما يكفيه من عوامل التفجر من ابنسیات التنافرة غير المأسقة ما بين ألمانيين 
ومجرين وتشیکوسلوفاله ويوغوسلاف ورومانيين وانضم لیم الآن الابطالیون » ثم 
جعلتها أحداث ۰۱۷۷۲ ۷۹١‏ أكثر استحالة مما كانت . فأما البولنديون الكاثو لياف 
ذوو الروح الجمهورية فقد أسلموا بصفة رئيسية إلى حكم القيصر الأقل حضارة 
وصاحب الدين اليونانى الأرثوذ كسى » عدا أن أجزاء هامة منها ذهبت إلى بروسيا 
الروتستانتية . كذلك ثبتت قدم القیصر فما احتازه من بلاد الفنلندیین امختلفين عنه 
اختلافاً كليا . وربط الشعبان غبر المتشاميين الأرويجى والسويدى نحت حكم ملك 
واحد . وتركت ألانيا - كما سيرى القارئ ‏ فى حالة ارتباك خطرة بوجه خاص . 
فقد كانت كل من بروسيا والعسا داخلتين جزئياً وخارجتين جزياً فى اتحاد كنفدرالى 


۱۳۹۵ 


dllî (Confederation)‏ كان یضم عدداً کی رآمن الدول الصغری . ودخل مللك 
الداعارك على مائدة الاحاد الکنفدرال سيب وجود مثلكات له ی ذلك الانحاد 
تنكام الألانية فى هولشتين . وأدخلت لکسمبورجی ذلك الاتحاد الكتفدرالى الأ انى > 
مع أن حا مھا کان كذلك هو ملك الأراضى المنخفضة » ومع أن كثيراً من سکانها 
كانوا يتكلمون الفرنسية . وهنا تلمس اغفالا تام حفيقة وافعة هی أن القوم الذين 
يتكلمون الألمانية ویبنون فكراتهم على الأدب الألمانى » وأن القوم الذين يتكلمون 
الإيطالية ويبنون فکرانهم على الأدب الإيطالى » وأن القوم الذين يتكلمون البولندية 
ويبنون فکرانهم على الأدب البولندى سوف یکونون جیعاً أسعد حالا" ویکونون 
من آعود الناس على سائر الانسانية نفعاً ومعونة وآفلهم ما شرا وضراً 6 اذام 
آداروا شئونهم على ترا کیب لفهم دال نطاق لسانهم الخاص . آعجیب إذن أن 
تکون من بين آشد الاغنیات ذیوعاً فى الناس فى ألمانيا أثناء تلك الفترة » أغنية 
تصرح اا کان الاسان الألمانى يتكلم » كانت أرض الأجداد الألمانية . 


ولا يزال الناس حى فى يومنا هذا كارهن أن يعترفوا بأن مناطق اسمکم 
ليست من الشثون الى يجوز فا المساومات والتفاعلات بن القياصرة والملوك 
ووزارات الخارجية . وهناك « مرب صرِوريمٌ سياسيرٌ للعالم » تتعالى فوق کل هذه 
الأمور . وثمة طريقة أخمرى هى « أحسن الطرق الستطاعة » يقسم مها أى جزء من أجزاء 
العالم إلى مناطق إدارية » وذلك بالنظر إلى لغة وجنس سکانها » وإنه لا مهمنا جميعاً 
أن نضمن وجود هذه الأقسام وأن تسس أشكال الحكومة تلك بصرف النظر اما 
عن الدببلوماسيات والرايات « والمدعيات » « والولاءات » المبلودرامية الانفعالية » 
وعن خريطة العام السياسية الموجودة اليوم . وتخريطة العالم السياسية المخططة حسب 
الطبيعة تأ إلا أن تشد . وهی تضطرب وتتحرك تململا من دون اللحربطة السياسية 
الاصطناعية کا يتململ جبار ى وضع لا يريحه . فى ( ۱۸۳۰ ) قامت بلاد البلچبلث 
الناطقة بالفرنسية ‏ وقد حفزتما الثورة فى فرنسا ‏ فثارت على شريكتها امولندية فى 
مملكة الأراضى المنخفضة . وسارعت الدول إلى تسكين هذا الموقف وقد أرعما إمكان 


۱۳۹۹ 


قيام جمهورية با أو إستلحاقها إلى فرتسا ومنحت البلچیکیین ملكا هولبوبولد الأول 
أمير سا کس كوبرج جوا . وحدث كذلك ق (۱۸۳۰) ثورات لم يكتب لا التوفيق 
٠‏ بإيطاليا وألانیا » وفتنة أشد خطورة بكشر تى بولندة الروسية . وقامت فى وارسو 
حكومة جمهورية وصدت عاماً كاملا حيال نيقولا الأول ( الذى خلث الإسكندر 
فى 1878 ) ۰ ثم قلضی علا عند ذاك بعنف وقساوة كبيرين . وصدر قرار بتحرم 
اللغة البولندية » واستبدلت بالكنيسة الكاثوليكية الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية 
بوصفها الديانة الرسمية للدولة . . . 1 
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وهناك انفجار فى حريطة العالم السياسية الطابقة الطبيعة حدث فى (۱۸۲۱) » 
وانتبی بالحصول على مناصرة اجلترة وفرنسا والروسبا . وكان ذاك الانفجار هو 
ثورة الیونان ضد الأتراك . ذلك أن الیونانیین ظلوا بقاتلون قتال الستیشس آمد ست 
سنوات » على حان وقفت حکومات آوریا تنظر إلهم متفرجة . واحتج الرأى الحر 
على هذه ابلمود ؛ وانضم إل الثوار التطوعون من کل دولة أوربية » وانپی الامر 
بأن قامت بریطانیا وفرنسا والروسیا يعمل مشترك . فدمر الاسطولان الإلجلزى 


۱۳۹۷ 


والفرنسی الأسطول الأركى فى معركة نوارین (۱۸۲۷). وغزا القیصر ترکیا . 
وأعلنت حربة بلاد الیونان بمعاهدة آدرنة ۱۸۲۹) ؛ ولکن لم يسمح ها پآن تواصل 
تقاليدها امحمهورية القديمة . وانخذت الدول لبلاد الیونان ملكا انیا هو آمر بافاری 
امه أوتو - فغلبت عليه آوهام اعترته حول حقه القدس » ونبذ فى ۱۸۲ - وأقم 
حکام مسيحيون ف الولایات الدانوبية ( الى هى الآن رومانیا ) ؛ وسربيا ( وهی 
جزء من منطقة يوغوسلافيا ) . وكان هذا إذعانا جزثيا للخريطة السياسية الموافقة 
للطبيعة » ولكن كان لا بد من سفك الدم الكدر قبل أن طرد الأركى طردا ناما من 
هذه الأراضى . وبعد ذلك بزمن يسر قامت الحريطة ااسياسية المطابقة للطبيعة تنادی 
حقوقها فى ألمانيا وإيطاليا . 


۱ 
۷ - طر از الإمير اطور بة 

العكست محاولة ناپلیون إعادة الامبر اطورية الرومانية إنعكاساً تبدت فيه الأمانة 
البالغة فى فن المارة والثياب والأثاث وفن التصوير فى تاك الفثرة . وقد قاموا فى كل 
هذه الأمور بعحاو لة ابتعاث الأشكال والروح المطابقة لواقع روما الاممر اطورية ‏ 
وكأئما أفلتت من المتاحف ألبسة الرأس النسائية وثباب السيدات وخرجت تسعی فى 
الطرقات , وأحذت مجاميع الأعمدة وأقواس النصر تبادى وتتبختر فى طريقها إلى 
أعظم مواقع الدن الكبرى كافة . وفازت باريس بقوس, النصر وقلدتها لندن على 
الفوز فكان ها قرس الرخام (طء:ة 8ا813:5) . واختفت من الوجود نطورات 
البتروق ( الباروك )6۳ والرکوکو"؟ فى مبانى ابضة لان الناس فضلوا علها واجهات 


(۱) كلمة باروك مأخوذة عن الكلمة البر تفالية 807۲060 ومعناها الحوهرة غير النتظمه الشكل ' 
وتدل فى الاصطلاح الفنى على طراز حاص شدید الزخرف شاع فى آوربا بين عای ۱۹۰۰ - ۱۷۲۰ أي ۱۷۹۰ 
والكلمة من أصل عرف هو لفظ « براق » . (آلار جم ) 

(۲) روکرکو : مأخوذة عن الكلمة الفرئسية 80681۱۱6 و ممناها الحصاة على شکل الصدفة وهو 
اصطلاح ف الفنون الز خر فية يطلق على زرف يتألف من الأصداف والأحجار وقد شاع ميل عام ۱۸۳۰ 
عند شتام الطراز الباروكى ( امرجم ) 
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أخرى أقسى وأعبس مظهراً . وكان کانوفا الإيطالى هو المثال العظم لذلك الزمان . 
ركان دافيد يطرب لأشكال الأبطال العراة . وخلد نجرس" (۱0۵:650) أميرات 
ناپلیون على صورة ربات منازل رومانيات وربات رومائیات . وتماثيل لندن العامة 
تمثل ساسة تالت الفترة وملوكها الموقرين نی أشكال أعضاء السناتو والأباطرة . وعندما 
اختارت الولايات المتحدة تصميمآ لامها الاعظم » كان من الطبيعى أن تختار فيه 
النسر وآن تضع فى خالبه سهم المشترى . 


(۱) المشترى : أكبر آلة الرومان . (المر جم ) 
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١‏ الانقلاب الالى 


تبدو سحياة اپلیون الأول وشخصيته ف مؤلفات القرن التاسع عشر التاريحية 
ضخمة لا تتناسب وأهميته . فإنه كان قليل الاهية بالنسبة للحركة الرحيبة السائرة 
قدماً بالشئون الانسانية نحو الأمام , ولم يزد على أن كان مقاطعاً لتلك الحركة 
ومذكراً بالشرور الككينة » كما كان أشبه شىء بباکنریا بعض الأوبئة . 
ولو نظرنا إلبه حنى من زاوية الأوبثة واعتيرناه باكتريا » فإنه لم يكن مها فى المقام 
الأول ؛ فإنه قضى على عدد من الأنفس يقل عا قضى عليه وباء الأنفاونزا فى سنة 
۸ 2 وأنتج من القريق السیاسی والاجاعی أقل مما أنتجه الطاعون ف 
عصر جستنيان . 


۱۳۷۰ 


م يكن بد من ظهور تمثيليته الصغيرة على السرح بين فصول السرحية الکبری » 
ول يكن مندوحة من حدوث تلك النسوية الأوربية المرقعة الى تتبدی فى الانحاد 
الأورنى » ذلك أنه لم يكن هناك مجموعة مدروسة من الفکرات يمكن أن يقام علا 
عام کو . وان الاحاد الأوربى نفسه كان ينطوى على عامل من عوامل التقدم . 
فإنه على الأقل أطرح جانباً روح « الفردية » الممثلة فى الملكية المكيافلية وأعلن أنه 
توجد دولة إنسانية أو على الأقل دولة أوربية . فلن قسم ذلك الاتحاد العام بن 
الملوك » فإنه أدى حبة التجلة والإكبار للوحدة الانسانية وخدمة الله والإنسان . 

والواجب الداثم الأثر الذى كان على الإنسانية أدارئه » قبل أن يكون فى 
الامکان إقامة أى بناء سیاسی واجیاعی جديد مستدم » وهو الواجب الذى ما تزال 
الفطنة الإنسانية منشغلة به رغم ما ألم به من فترات التوقف والقاطعة وما أحاط به 
من مظاهر الغضب والشغب - كان وما ينفك هو واجب انتاج وتطبیق ۰ عم 
الملكية يكون آساً تبى عليه الحرية والعدالة الاجماعية » « ب » على للعملة 
يضمن وجود وسيط اقتصادى کفء » ( < » علم لأصول الحم والعمليات 
ابلماعية » يستطيع به الناس فی کل مجتمع أن یتعلموا كيف يتولون مصلحتهم 
المشتركة بتوافق وانسجام > د» عام للسياسة العالمية يمكن أن يقضى على ما فى 
الحروب بين ابلنس والمنس ؛ والشعب والشعب » والأمة والامة هن التدمير 
والإسراف الشديد والفساوات الفظيعة » ويمكن به أن توضع بفضله مصالح 
البشرية المشتركة نحت رقابة مشتركة ؛ وفوق كل شىء ۰ « ه »علي يكفل 
قيام نظام للتعلم شامل للعالم قاطبة يدعم إرادة الناس ومصلحتهم فى مفامرتبم 
الإنسانية المشتركة . 

فأما صناع التاريخ الحقيقيون فى القرن التاسع عشر 3 وهم القوم الذين سوفه 
عد دعوافي عاق اليه الإنسانية مقدماً لمدة قرن كامل من الزمان » فقد كانوا 
2 أولنك الذين روجوا لهذا ابلهد الماسی البتاء وأسهموا فيه . فلوقيس الم 
وزراء الحارجية ورجال الدولة والسياسيون فى تلك الفئرة لما زادوا عن فئة 
من النلاميذ المشاغبين الذين يصلون أحيانا إلى حد إضرام النار والإحراق » أو 


۱۳۷ 


بضع نفر من سراق العادن » الذين يعبثون هنا وهناك ويحدثون شراً موقوتاً بن 
المواد الباقية على أرض بناء عظم لم يفهموا کهه . 

وعلی حن أن عقل المدنية الغربية فى القرن التاسع عشر بأ كله » وهو العقل 
الذى أطلقته الهضة من عقاله » ظل یجمّم نفسه لأداء واجب التعمير الاجماعى 
والسياسى الخلاق الذى ما يزال عليه عبء القيام به فقد مرت العالم موجة 
تغيير عام فى القوة البشرية وفى آحوال الحياة المادية النى آباحت سبل وجودها ابگهو د 
العلمية الأولى لهذا العقل المتحرر . 

وابتدأت نبوءات روجر باكون تعيش فى عام الحقيقة . فإن العرفة والثقة 
المتجمعة لدى الأجيال القليلة المتعاقبة من الناس الذى حملوا لواء التنمية العلمية » قد 
أحذت عند ذاك توتی ثماراً كان فى مستطاع العامة من الناس أن يفهموها . وكانت 
الآلة البخارية هى أشد تلك الثار الأولى وضوحا . وكانت أولى الالات البخارية 
المستعملة فى القرن الثامن عشر مضخات تستعمل فى صرف الیاه إلى حارج مناجم 
الفح امحتفرة حديثا . وكانت مناجم لفحم هذه تشغّل لاستخراج الكوك بغية استعاله 
فى صبر الحديد الذى كان الفحم النباتى المتخل من انحشب يستخدم فيه آنفا . وإلى 
جيمس وات وهو صانع آلات دقيقة فى جلاسجو يرجع الفضل فى نحسين تلك 
المضخة البخارية » وجعل استعاها لدفع الا کینات أمراً مكنا . وقد وضعت أول 
آلة استعملت لهذا الغرض فى مصنع لنسج القطن بنوتنجهام فى ( ١1788‏ ) . 

وق ( ۱۸٠٤‏ ) كيف ترفيثيك آلة وات وجعلها صالة لأعمال النقل » وأنشاً 
أول قاطرة . وى (۱۸۲۵) فتح للسفر أول خط حديدى بن ستوکتون ودارلنجتون . 
وما تزال الآلة الأصلية وهى (القاطرة رتم ١‏ ۰ نزین رصيف محطة 
دارلنجتون . وما وافى منتصف الثرن حى كانت شبكة من الطرق الديدية قد 
عت كل أرجاء أوربا . 

هنا حدث انقلاب فجائی فما ظل" زمانا طويلا حالة ثابتة فى الحياة الإنسانية » 
وأعى بذلك أقصى سرعة لتقل الرى . وقد سافر نايليون بعد كارثته الروسية من 
قرب فبلنا إلى باريس ف ۲ ساعة » وهی رحلة تقارب الألف والأربعمثة من 


۱۳۷۲ 


الأميال . كان يسافر مستمتعاً بکل ما تتصوره العقول من الزات » وکان معدل 
مره يقل عن نمسة أميال فى الساعة . وذلك فى سحن أن الراکب العادی لم يكن 
ليستطيع أن يقطع هذه المسافة فى ضعف هذا الوقت . وكانت هذه السرعة تقارب 
نفس سرعات السفر القصوى الى كانت ممكنة بين روما وبين بلاد الغال فى القرن 
الأول الميلادى » أوبين سارديس وسوسا فى القرن الرابع ق .م . 

ثم جاء على الفجاءة تغير هائل . فإن السكك الحديدية خفضت هذه الرحلة 
لأى راكب عادى إلى ما بقل عن ثمانية وأربعن ساعة » أى آنا خفضت المسافات 
الأوربية رن ركان سمي ای لت الممكن القيام بالعمل 
الإدارى فى مناطق تكر بعشرة آضعاف ما كان فى الإمكان إدارته حى ذلك الحن 
بواسطة إدارة واحدة , وما برح المغزى الکامل طذا الاحیال فى اور ينتظر الأيام 
الى تحققه . فان أوربا ما برحت تفسمها شبكة حدود رست ی عصر الحصان 
والسكة الزراعية . وكانت آثار ذلك الحدث فى أمريكا سريعة مباشرة . وكان معى 
ذلك لدى الولايات المتحدة الأمريكية الزاحفة غربا » هو إمكان وجود إتصال مستمر 
بواشنجتون » مهما تكن المسافة الى تنتقلها الحدود عير القارة . وكان معبى ذلك 
نو هد ل ضاق هل سيار کان را ين ارت الخ : 

وكان ظهور الزورق السخارى أسبق قليلا من الآلة البخارية فى مراحلها الأولى . 
وكان هناك زورق بخارى هو (شارلوت ديداس) » ينتقل فى قناة (الفورت 
والكلايد بانجلترة ) فى (۱۸۰۲) » ونی ( ۱۸۰۷) كان لأمريكى يدعى فالتون باحرة 
معدية » هی الكلير مونت ما آ لات مصنوعة بریطانیا » وكانت تسر فى نهر امدسون 
أعلى نيويورك . وات ا سفينة بحارية ا ارا كذلك وهی 
« الفينكس » الى كانت تسر من نيويورك ( هوبوكن ) إلى فیلادلفیا . وكذلك 
كان شأن أول سفينة تستخدم البخار ( وكان ها آیضا قلوع ) عرت الأطلسى »› 
وهی الساقانا (۱۸۱۹) . وكانت كل هذه زوارق ذات عجلة رفاصة » ولکن زوارق 
العجلة الرفاصنة لا تصلح للعمل فى عرض البحار الثقيلة . فإن الطارة الرفاصة سهلة 
الکسر » و عند ذلك يصبح الزورق عاجزا آشل" . 
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وظهرت عقب ذلك السفينة البخارية ذات الداسر اللولى ؟ . وكان لا بد من التغلب 
على كثر من الصعاب قبل أن أصبح الداسر الولی شيئاً علباً يمكن الانتفاع به . 
و تشرع حولة السفن البخارية فى أن تزيد على حولة السفن الشراعية إلا بعد أن 
باغ القرن منتصفه . وبعد ذلك أمسى التطور فى النقل البحرى سریعاً . وأخذ الناس 
لأول مرة يعبرون البحار واحیطات وهم على ى من التحقق من موعد وصولم . 
وكان عبور الأطلسى قبل ذلك مغامرة غير محققة ند أسابيع کشرة قد تتراتى إلى 
الشهور » فلم ترل السرعة فيه تزداد حیی خفضت مدته فى ( ۱۹۱۰ ) فى حالف أسرع 
البواخر » إلى أقل من خسة أيام » مم إمكان مدید ساعة الوصول على وجه 
التقريب . وشمل نفس هذا التخفيض ف الزمن ونفس هذا التحقق من الم اصلات 
الإنسانية جميع محيطات العام وبحاره . 

وساپر تطور البخار على سطح الأرض وق عباب الاء » ظهور أمر خر 
جديد رائع أضيف إلى تسپیلات التواصل البشری » ونشأ عن أعاث «فولتا» 
و «جالقاني » و «فارادی» فى الظواهر الكثهربية المتنوعة . وظهر التلغراف الكهرى 
إلى عام الوجود فى ( ه1817 ) ووضع أول سلك بحری ( كابل ) تلغرافى نحث آطباق 
البحر ف (۱۸۵۱) بين اشبلتر ة وفرنسا . ول عض بضع سنوات حى كان نظام 
اتلفر اف قد عم العالم التمدن با کله » وبذا أصبحت الأخبار الى كانت حى ذلاث 
اليوم ترحل متباطئة من موضع إلى موضع تنتشر فى کل آرجاء العمورة فى وقت 
واحد تقريباً . 

وقد كانت هذه الأشياء وأعی ما السكاك الخديدية البعخارية والتلغراف الکهری 
آشد" الستحدثات روعة وثورة لدى أذهان عامة الناس فى منتصف القرن التاسع عشر > 
على اما ل يكونا إلا آبرز وج تباشير عملية أشد منهما اتساعاً وعظماً . وأنعذت 
المهارة والمعرفة الصناعية التكنيكية تتطوران فى سرعة غير مألوفة » وإلى حد غير 
مألوف إذا قيس تقدم ذلك العصر بتقدم أى عصر سابق عليه . 


([ ۱) الداسر االولبی (86۳6#) ۳ الداع اللولبي : هو مرواح (Propeller)‏ ويستعمل ق دزم 
السفن أو الطاثر اث ۰ ( المثر (e‏ 


¥ 


والبسطت قدرة الانسان على المواد الانشائية التنوعة وكان انبساطها فى البداءة 
أقل ظهورا بكشر فى حياته اليومية » ولكنه أصبح آخر الأمر على درجة عظيمة 
| من الأهمية . وقبل أن ينتصف الفرن الثامن عشر كان الحديد يستخلص من خامه 
. بواسطة فحم الشب » وكان يتناول قطعاً صغيرة هم يطرق ویصاغ فى الشكل 
الطلوب . كان جرد مادة يعمل فپا صانع . وکانت جودة نوع الحديد وطريقة 
معابلته تعتمد اعغاداً هائلا على خيرة الصانم الفرد وفطنته . وکانت أكبر كتل 
الحديد الى يستطاع معابلتها فى مثل تلك الظروف تصل فى أعظم شأنما ر فى القرن 
السادس عشر ) إلى طنن أو ثلاثة . ( فكان هناك إذن حد" أعلى محدود جداً للجم 
الدفع ) . ونشأ الفرن العالى“ فى القرن الثامن عشر وازداد تطوراً باستخدام فحم 
الكوك . و لسنا نجد قبل القرن الثامن عشر صفائح الحديد المسحوبة ( بين الدرافيل ) 
(۱۷۲۸) ء ولا الأسياخ والقضبان المسحوبة ( بين الدرافيل ) ( 178 ) . وجاءعت 
مطرقة « نازميث » البخارية فى زمن متأخر هو (۱۸۳۹) . 

ول يستطم العالم القدم أن يستعمل البخار بسبب تأخره فى علوم المعادن والتعدين . 
فأما الآلة البخارية حى المضخة البدائية » فلم يكن فی الإمكان تطويرها قبل أن 
تتيسر صفائح اللحديد . وتبدو الآ لات الأولى لعن الرائى العصرى قطعاً من الحدید 
اللعردة سمچة مستوجية لأشد الرثاء » ولکنبا كانت أقصى ما يستطيع علم المعدنيات 
أن خرجه ی ذلك الزمان . وجاءعت طريقة « بسلمر » فى زمن يقارب فى تأخره 
٠ )1865(‏ ثم تلنها على الفور ( 18514 ) » عملية الأتون الفتوح الذی كان ى 
الستطاع إذابة الصلب وكل أنواع احدید فيه » وتنقيتها وصبا بحالة وعلی مقياس لم 
يسمع الناس مما حى آنذاك . ولقد يستطيع الإنسان اليوم أن يرىف الفرن الكهر با 
أطناناً من الصلب الوهاج المبيض بالحرارة وهو يهد ر هدير اللين المغلى . 

ولیس ق مراحل التقدم الانسانی العملية السابقة ما يعدل فى عواقبه ما بلغه 
الإنسان اليوم من تلك السيادة التامة على كتل هائلة من الصلب والحديد وعلى تكويما 
ودرجة جودنبا . وکانت السکك احديدية الأول والا لات البکرة بجمیع أصنافها ۱ 


١ (‏ ) الفرن المال (۴۷::۵۶6۵ -81881) هو فرن لصبر الدید ینفخ فيه المواء الساخن . (المتر جم) 


۱۳۷۵ 


جرد انتصارات للوسائل الحديدة لعالحة الفلز ات۳٩‏ . وسرعان ما طهرت سفن 
الحديد والصلب والکباری الضخمة » وطريقة جديدة للبناء بالفولاذ على معیار 
هائل . وأدرك الناس بعد فوات الزمن الطویل أنهم کانوا بصممون سککیم 
الحديدية على مقیاس سعة) يتجلى فيه اللحوف الفرط ‏ وأنه كان فى مستطاعهم أن 
ينظموا أسفار هم على أساس قدر أو من الثبات والراحة باستعال مقياس سعة أعظم 
كثيراً من الوجود . 

ولم تكن هناك فى العام قبل القرن التاسع عشر أية سفن تتجاوز حول! ألفين 
من الأطان . وليس هناك اليوم أى عجب فى وجود باخرة ذات حسين آلف 
طن . ومن الناس من ممزعون هذا التقدم ران باه تقدماً فى « عرد الحج » 
فیط » غير أن هذا النوع من الزراية إما يدل على ضيق أفقهم . 

فليست السفينة العظيمة ولا المبى ذو اليكل الفولاذى صورة مضخمة من سفينة 
الماضى الصغيرة أو بناء الماضى الصغير كنا يتوهمون » وا هی شىء تلف فى نوعه » 
ببی بناءاً أحف وأقوى » من ما اجرد وام . وبدل آن تکون شيعا عمك غل 
السوابق والحساب التقريى » ادا مها شىء برجم إلى حسابات دقرقة معقدة . فى المتزل 
أو السفيئة القديمة » كانت الادة هی المتسلطة ‏ فکان الحال یفتضی أن تطاع المادة 
وما يازمها طاعة العبيد + فأما السفينة اللحديثة أو المتزل الحديد فقد قبض فمما على 
ناصية المادة وغیترت معالها وضبطت أحواها . تصور ذلك الفحم و ا الرمل 
الستخر جة من احاجر والناجم »> وهی توخذ وتشغل ؛ وتصبر ونصب لکی تقام آخر 
الأمر برجا“ رفیعاً براقا من الصلب والزجاج بعلو على الدينة المزدحمة بستمثة قدم ! 

وهذه التفاصیل عن تقدم معرفة الانسان باحواص الفلزية للصلب ونتانجها قد 


)۱ علم الفازات (رعu۲ااة٤»)‏ : هو العلم والفنون الطقه على المعادن > ما ف ذلك 
اسز اما من خامها وتنقیتها وخلطها سبائك وتتکیلها ومعاطنها و دراسة تکویها وبنيما و خواصها . 
( للّر حم ) 
(۲) مقیاس سعة (عع080) مسافة ما بين القشیان . (للر ج ) 


معالم تاریع الانسانية جة - 


۱۳۷۹ 


أدلينا پا على سبيل المثال والتوضیح . وى لمکاننا أن نروی لك قصة ماثلة هذه عن 
الخواص الفلزية للنحاس والقصدير وعن عدد غفير من العادن نجتزئ مها بذ کر 
7 اثنين هما النيكل والألومنيوم » وهما معدنان لم يكونا معروفين قبل انبثاق فجر القرن 
التاسع عشر . 

وإنما يعود إلى هذه السيادة العظيمة النامية على الواد » أعنى على الأنواع 
امختلفة من الزجاج وعلى الصخور وأنواع ( البياض ) وما لها » وعلى الألوان 
والتكوين » الفضل فى إحراز الإنسان آم انتصاراته فى الثورة الميكانيكية حى هذا 
الأوان . ومع هذا فإنا ما تزال ى مرحلة إجتناء أول بوا كر ذلك الأمر . لدينا 
القوة » ولكن ما يزال علینا أن نتعلم كيف نستخدم قوتنا ۱ وكثيراً ما كانت هبات 
العام هذه تستخدم استخدامات سوقية أو قبيحة الذوق أو مپرجة أو سمجة حقاء 
أو شنيعة . ولم يكد الفنان ولا الفنى التفذ(؟ أن يشرعا حى الآن فى العمل فى 
الأضرب اللا نهائية للمواد الى هى الآن بين أيدهما . 

ونما علم الکهرباء ابلدید نموا ماثلا لهذا التوسع فى الاحيالات اليكانية . 
ولم يحدث إلا فى العقد الثامن من القرن التاسع عشر أن شرعت هذه المجموعة من 
الأعحاث العلمية أن تؤق تماراً تؤثر فى العقل السوق . ثم جاء بغتة کل من النور الکهربای 
والحر الکهربای + وشرعت عقول الناس العاديين تدرك أن فى الإمكان تبديل 
(24101اناسةصق1) القورى › أعى احهال إرسال القوة الى عکن محويلها إلى حركة 
ميكانيكية أو ضوء أو حرارة حسما يختار الانسان » على امتداد سلك من النحاس > 
كنا ترسل المیاه داحل الأنابيب ٠.‏ 


وكان الر يطانيون والفرنسيون فى مبداً الآمر هما الشعبان القائدان للعالم فى مضمار 
هذا الإخصاب العر فای العظم . ولكن ما عتم الألمان الذين تعلموا الذلة ف حكم 
نايايون أن أظهروا للوقت من الحماسة والدأب ف البحث العلمى ما جعلهم يدركون 


) المنمذ المى (إ#اووكة) الممذ لمطة المهندس . (الر ج‎ )١( 
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هؤلاء القادة . وكان العلم البریطانی فى معظم أمره من خلق رجال من الإنجليز 
والاسکتلندیین() الذين يشتغلون خارج مراكز الحذلقة العادية . 

وقد أسلفنا إليك من قبل كيف أن ابحامعات فى إنجلترة قل علما الاقبال الشعی 
بعد الاصلاح الى مركي آنبا آصبحت را عل البلاء والافياق کا صارت 
الحصن المنيع للكنيسة الرسمية . وتغلبت علبها روح إدعاء كلاسيكية ران علما الغباء 
والتفاخر بالفخامة + كما آنا تسلطت على مدارس الطبقتين الوسطى والعليا . 
وكانت المرفة الوحيدة الى تعترف ا هى الالام بنصوص نارات من الآدب 
الکلاسیکی اللاتينى والإغزيق للاماً لا ينطوى على نقد ولا محيص » وكانت أمارة 
حسن الأسلوب هی وفرة ما فيه من اقتباسات وإشارات وعبارات «تحجرة جامدة . 


ومن ثم تواصل التطور البکر للعلم الريطانى » بالرغم من هيئة التعلم الرسمية » 
ورم أنف العداوة الريرة الى أبداها أصعاب مهنئی التعلم والکهنوت . كذلك 
تسلطت على التعلم الفرنسى تقاليد الیسوعیین الكلاسيكية » وترتب على ذلك أنه 
لم يعسر على الان أن ينظموا هيئة من البحاثة » كانت صغيرة بالنسبة لاحمالات 
الموضوع ۰ ولکنها كبرة بالنسبة إلى الفئة القليلة من افترعین والتجريييين الريطانين 
والفرنسين . ومع أن هذا العمل عمل البحث والتجريب كان آخذاً بأسباب جعل 
بريطانيا وفرنسا أغنى بلاد العالم وأقواها » فإنه لم يكن بجاعل رجال العلم والابتداع 
أغنياء ولا أقوياء . وهناك ضرب ضرورى من الروح غير الدنيوية يحبط برجل 
العلم الخلص لعلمه . فإنه أشد انشغالا بمباحثه من أن يدبر ويخطط وسائل يستطيع أن 
بجر من ورائها المغاتم . 

وبناء على ذلك تقع عملية الاستغلال الاقتصادی لکتشفاته بشكل سهل جداً 
وطبیعی خدآ فى أبدى طراز من الناس أكثر ميلا إلى الاقتناء والاحتياز . وكان 
كل دور جديد من أدوار التقدم العلمى والتكنيكى ينتج فى بريطانيا العظمى محصولا 


(۱) ولکن لیلا-عیطل الثاری بويل والسير و ٠م‏ . هاتود بوصفهما من ر جال الملم لمر رين 
الار لندپین . ( الولف ) 


۱۳۷۸ 


جديداً من الأغنياء الذين کانوا من تام الرضا عن أنفسهم بحيث يتركون الأوزة 
الذهبية البيض موت جوعاً » ون لم يظهروا كما فعل العلماء الدرسانیون ورجال 
الا لیر وس نفس ال غبة | لاه فى إهانة أوزة البيض الذهى القوی وقتلها . كانوا 
يرون أن اممترععن والکتشفن يجيئون بعکم الطيعة لکی ينتفع من ورائیم من هم 
آشد مهم ذكاء ومهارة . 

وکان الاألان أكثر مهم حكة بقلیل فى هذا الأمر . فان « العلماء » الألمان 
لم بظهروا نفس الكراهية العنيفة نحو العلم ابدید بل سمحوا له بالتطور . کذلاك 
لم يكن يخالج الألانى صاحب الأعمال والصنع “نحو مواطنه العالم نفس ما كان بخالج 
منافسه الريطانى من احتقار للعلماء . كان هولاء الألمان يعتقدون أن المعرفة 
زعا اة عص ها هات اذلف ناهر انش اف 
بقدر معن من الفرصة ينزه + فكانت مصروفامم العامة على أعمال البحث أكر 
نسبياً » وجوزی هذا الانفاق أو الخزاء 

وما بلغ القت التاسع عشر نصفه الثانى حتی كان العالم الأمانى قد جعل اللعة 
الألمانية لغة ضرورية لكل طالب علوم يرغب فى أن يكون على الدوام فى الطليعة 
مماشياً حر إنتاج فى فرع علمه » وأحرزت آلانیا فى فروع معينة من العلوم وق 
الكيمياء بوجه حاص تفوقاً عظما جداً على جير الها الغربيين . وأخذ الحهد العلمى 
فى آلانیا فى العقدین السابع حدث آثاره فى ممانینات القرن » وأخذ الألمان 
يسبقون بریطانیا وفرنسا سقاً متواصلا فى النجاح التطيق الفى ( التكنيكى ) 
والصناعی . ومن الستحیل فى معلم للتاریخ مثل هذه أن نتعقب شبكة العملیات 
العقلية المركبة الى أدت إلى هذا التوسع التواصل فى العرفة والقوة الذی يجرى الآن 
فى العالم . وكل ما نستطيع فعله هنا أن نسترعى التفات القارئ إلى أبرز نقاط التحول 
الى اقتادت آخر الأمر « زلاقة » الشئون الإنسانية إلى ما هى عليه من حال 
التقدم السريع . 


وقد حدثناك عن أول فكاك للتطلع الانسانی » وعن بدايات البحث والتجريب ٠‏ 


۱۳۷۹ 


المنتظم . كذلك حدثناك كيف حدث عند ما جاء النظام الرومانی الباو توقراط <° 
وما ترتب عليه من روح استعارية ثم ذهب من العالم ثانية ‏ أن تجددت عملية البحث 
هذه . وحدثناك عن افلات البحث من الاستخفاء والاستفادة الشخصية إلى فكرة 
النشر وإلى الإخوة فى المعرفة » ولاحظنا تأسيس الحمعية الملكية الر بطاثية » واللمعية 
الفلورنسية » وأشباههما بو صفهما نتيجة هذا التنظم الفكر عل اسن « الإشتر اكية » . 
كانت هذه الامور هی جذور الإنقلاب الميكانيكى » وما دام جذر البحث العلمى 
الصرف حياً فان يقف تقدم ذلك الإنقلاب عند حد . وربما جاز لنا أن نقول إن 
الثورة الميكانية ذاما ابتدأت باستهلاك ما فى امجلترة من انعشب فى مصانع الحديد . 
وأفضى ذلك إلى استعمال الفح » وآدی منجم لفحم إلى المضخة السيطة » وأدى 
التحول بالمضخة على يد « وات » إلى آلة تدفع الماكينات » إلى ظهور القاطرة والسفينة 
البخارية . وكان دلك هو الدور الأول من أدوار توسع عظم فى استعمال البخار . 
وابتداً دور ثان للثورة الميكانية بتطبيق العلم الكهرنى على المسائل العملية وعلى 
تطوير الإضاءة الكهربية ونقل القوة والحر. , 

وة دور ثالث لا بد من ميزه » جاء عندما ظهر نى العقد التاسع طراز جدید 
من الآلات » وهی آلات حلت فما قوة المدد فى خليط متفجر محل قوة العّدد 
فى الخار : ول تابث الآلات اللحفيفة العالية الكفاية الى أصبحت بذلك فى حز 
الإمكان إن طبقت على السيارة » وتطورت آخر الأمر حى بلغت درجة عالية 
من الحفة والكفاية تجعل الطران شيئاً عملياً » والطر ان فكرة كان معروفاً منذ زمن 
مدید اا مکنة . ۱ ۱ 

وکان جهد اخوان رايت فى آمریکا ذا أهمية أولية فى هذا الیدان . وفضلا 
عن هذا فان الاستاذ لاتجلى التابع لعهد سميثسون بنيويورك تمكن ف زمن يرجم 
إلى ( ۱۸۹۷ ) من صنع ۲ لة للطير ان » وان لم تبلغ من السعة حد حمل جسم انسانی . 
فأما جهوده الثای وهو طائرة كاملة الحجم » فقد فشل فى محاولاته الأولى » ولكن 
كوريس وفق بعد إدخحال نغییرات عظيمة جداً علما » إلى الطبران مها پنجاح بعد 


(۱) البلوتوقراطى ۰ الم على حك الأثرياء. 2 (الت ج ) 


۱۳۸۰ 


ذلك بیضع سنن . حى إذا وافت( ۱۹۰۹ ) أصبح فى إمكان الطاثرة أن تعمل فى النقل 
الاسانی . وكانت بوادر بعض التوقدّف فى زيادة السرعة الانسانية قد لاحت فى 
الآفق مع إحكام السكلك الحديدية والانتقال بالسيارة فى الطرق ؛ ولكن بجاءت 
مع آلة الطران نخفيضات جديدة ف قيمة المسافة بين نقطة على سطح الأرض 
ونقطة أخمرى . وقد كانت المسافة بين لندن وإدنيرة تستغرق نمانية أيام فى القرن 
الثامن عشر .وى (۱۹۱۸) قدمت بلعنة التقل وی الربطانيد تقرير؟ تمول فيه إن 
الرحلة من لندن إلى ملبورن وهی نصف الدورة الكاملة حول الأرض » يرجح أن . 
بمكن فق بضع سنن أن تم فى نفس مدة الأيام العانية . 

وينبغى ألا نبالغ فى التشديد على هذه التخفيضات الرائعة فى المسافة الرمنية بن 
مکان وآخر . فا هى الا جرد مطهر واحد من مظاهر تكبير الاحالات الانسانية 
أعظم عقاً وأشد ضخامة . فإن علم الزراعة والكيمياء الزراعية مثلا أصابا أطواراً 

من التقدم مماتلة ده تماماً بان القرن التاسع عشر . وبلغ من تعلم الناس مخصيب 
الارض أن آنتجوا أربعة أضعاف وخمسة آضعاف احاصیل الى کانوا بحصاون عم 

من المساحة نفسها فى القرن السابع عشر . وکان هناك تقدم أشيل خرقاً المعتاد ف 
العلوم الطبية . فارتفع معدل متوسط العمر وزادت الكفاية اليومية وتناقص صياع 
الحياة بلدا س هر اسان 

من أجل ذلك كله يجتمع لنا الآن تبدل نام فى الحياة الإنسانية يبلغ من ضخامته 

أن يكون طوراً جدبداً فى التاريخ . فقد أو جد الإنسان هذه الثورة الميكانية فما يرلى 
على القرن بقليل . وقام الإنسان إبان تلاك المدة بمخطوة فى أحوال حياته المادية أسرع 
من كل ماخطاه نى حيع الفترة الطويلة العصورة بن المرحلة الباليوليثية ( العصر 
الحجرى القدم ) وعصر الزراعة ٠‏ أو بين أيام بيى فى مصر وأيام جورج التالث . 
وظهر إلى عالم الوجود هيكل جديد هائل للشئون الإنسانية . ومن الواضح أنه 
يتطلب إعادة تفسیق طرائقنا الاجماعية والاقتصادية من جديد . بيد أن هذه 
التنسيقات اللحديدة المطلوبة قد ترتبت بالضرورة على تطور الثورة الميكانيكية » وهی 
ما تزال حتى اليوم فى مراحلها الافتتاحية لما تتجاوزها . 


AY 


۲ - العلاقة بين الإنقلابين الا لى والصناعى 


تجنح كثير من كتب التاريخ إلى الخلط بين ما سميناه ها بامم الانقلاب الآلى » 
الذى كان شيا جديداً تمام الحدة فى الحيرة الإنسانية ناش عن تطور العلم المنظم » 
وكان خطوة جديدة تشبه إختراع الزراعة أو اكتشاف المعادن » وبن شىء آخر 
قلف تمام الاختلاف بى مصادره وأصوله » شىء كان له من قبل سابقة تاريخية » 
هو التطور الاجّاعى والمالى الذى يسمى الانقلاب الصناعى أو الثورة الصناعية . 

كانت العمليتان تسران جناً إلى جنب » وکانتا تتفاعلان بعضهما مع بعض 
تفاعلا مستمر؟ » ولکنیما كانتا مختلفتين أساساً وروحاً وجوهراً . إذ ۸ يكن بد من 
أن محدث إنقلاب صناعى من نوع ما 5 ولو لم يوجد الفح الحجرى » ولو لم يوجد 
البخار ولا الا کینات » ولعله كان سیقتي فى هذه الحالة بدقة أشد . خطی التطورات 
المالية و الاجياعية الى حدثت فى السنوات المتأخرة للجمهورية الرومانية . ولعله 
كان بعيد قصة الزارعن الأحرار المشردين عن أملاكهم » وقصة مناسر 
العال ونظام المزارع الكبيرة والثورات الالية الکبری > وإحدى العمليات المالية 
المقوضة للمجتمع : ۱ ش 

والوافع أن طريقة المصنع ذائها جاعت قبل ظهور القوة والماكينات . فكأن 
الصانع لم تكن عرة للآلات » بل « لتقم العمل » . فإن العال المدربين المكدودين 
كانوا يصنعون أشياء من أمثال قبعات .السيدات وصناديق الورق المقوى والأثاث 
ویقومون بتلوين الحرائط وصور الكتب وما الما > قبل أن تستعمل العجلات 
المائية نفسها فى العمليات الصناعية . وكانت هناك مصانع ق روما ف أيام 
أوغسطس » فان الکتب الحديدة مثلا كانت على على صفوف من اللساخ ف مصانع 
الوراقن . وسوف يدرك كل لبيب من دارسى الكاتب الاتجلمزی دانرال دیفو 
وتشر ات فیلدنج السياسية » أن فكرة جع الفقراء كالقطيع فى أماكن ليشتغلوا 
أحشاداً فى كسب رزقهم » كانت أمراً سبقت معرفته فى بريطانيا قبل نباية القرن 
السابع عشر. وهناك من الاشارات ما يدل على هذا حى فى زمان يرجع فى قدمه 


\ YAY 


إلى أيام الیوتو با“ الى ألفها السرتوماس مور ( ٠١١١‏ ) . كان الانقلاب تطوراً 


وكان تاريخ أوربا الغربية الاجماعى والسياسى إلى ما بعد منتصف القرن الثامن 
عشر بترسم فى الحقيقة نفس الطريق الذى سارت فيه الدولة الرومانية فى القرون 
الثلاثة السابقة على ميلاد المسيح . وكانت أمريكا من نواح کشرة آمپانیا جديدة . 
وكانت افند والصن مصرآ جديدة . على أن الإنقسامات السياسية فى أوربا » 
والفورات السياسية ضد الملكية » وعناد العامة ورعا أضيف كذلك قابلية الذ کاء 
الأورى الغربى العظيمة لتلى الفكرات والمستحدثات الميكايكية » قد حولت العملية إلى 
وشيات ا عام اللحدة . وبفضل المسيحية بوجه خاص انتشرت فكرات الر ابط 
الإنسانى انتشاراً أعم وأعظم فى هذا العالم الآورف الأحدث جدة » ول يكن السلطان 
السياسى مركزاً إلى هذا الحد . ومن ثم سارع النشيط من الرجال التواق إلى الثراء > 
فوجه كل همه عن طيب خاطر منصرفاً عن فكرة الرقيق ومناسر العال إلى فكرة 
القوة اليكانيكية والماكينة . 

آما الثورة الآ لیةر اليكانيكية ) أى عملية الاختراع والا کتشاف الآلى » فکانت 
شيئاً جديدا فى الخيرة الانسانية » وقد سارت فى سپیلها غير عابثة بالعواقب الاجماعية 
والسياسة والاقتصادية والصناعية الى عسی أن تترتب لا ا ازز الصباعية 
من الناحية الأخرى » شأن معظم الشكون الإنسانية الأحرى > فقد ألم مها وما یزال 
يلم مهاالعميق التکاثر من التغير والاحراف بسيب التغير المستمر فى الأحوال الإنسانية 
لناشی ء عن الثورة اليكانيكية . وینحصر الفاوق الضرورى بن اختزان القناطر 
القنطرة من الأموال » وإبادة صغار المزارعين وصغار رجال الأعمال » وطور 
الالية الكبرة ف القرون المتأخرة للجمهورية الرومانية من ناحية » وبين الا 
الشديدة الائلة لتلك والى قوامها تركز رعوس الأموال ف القرن الثامن عشر 


)١(‏ اليوتوبيا : جزيرة خيالية تصورها ألسير توماس مور حاوية لا كل النظم السياسية و الدينية 
و القانونية والاقتصادية . واسمها الأصل بالعربية الطوي  .‏ (الأرجم) 


۱۸۳ 


والتاسع عشر من الناحبة الأخرى » ينحصر فى الفارق العمیق فى خصائص العمل 
ای كانت الثورة اليكانيكية حدما . 

كانت القوة فى العام القدم هی قوة الانسان » فکان کل شىء يعتمد اعهاداً 
مطلقاً على قوی الدفع فى العضل الانسانی + عضل ابهلة وااقهورین من الرسال . 
وکان قلیل من العضل الحيوانى قوامه ثبران وخیول ابر وما إلما يضاف إلى عمل 
الانسان . فأنى كان هناك حمل لابد من رفعه فقد كان الرجال هم الذين یرفعونه » 
وأفى وجب أن يقطع حجر › كان ا رجال يقد ونه » وأنى لرم حرث حقل م من الحقول » 
كان الر جال والشران حرئونه » وكان العادل الروالی للسفينة البخارية هو الغليون 
ر 08۱6۷ + ی السفينة القديمة بما فما من صفوف المجدفين المكدودين . 


وکانت نسبة ضخمة من آفراد البشرية تستخدم فى الدنیات الأولى فى العمل 
الشاق الالی البحت , والماكينات الدفوعة بالقوة لم يبد فما عند البداية ما یبشر بأى 
آمل فى فكاك الانسان من ربقة مثل هدا العناء العضلی الذى لا زکاء فيه . فکانت 
جماعات عظيمة من العال تستخدم فى حفر القنوات » وفى عمل قطوع السکك الحديدية 
وجسور۱) الأنبار وما الما . تزايد عدد عمال المناجم تزايداً هائلا . ولكن اتساع 
التسبيلات وإنتاج السلع تزايد أكثر من دلك جداً . ومع مضى الزمن بالقرن التاسع 
عشر أخحذ المنطق البسيط الواضح للموقف الحديد بثبت وجوده بشكل أشد وضوحاً . 
فام تعد الكائنات الإنسانية تطلب بعد ذلك بوصفها مصدراً جرد قوة لا يمير بين. 
مفردانها أحد . إذ كان ما عکن صناعته 5 ليا بواسطة الكائن الانسانی مکناً صناعته 
آسرع وأجود بواسطة الآلة : ولذالم تعد 1 الحاجة إلى الكائن الإنسانى الآن إلا 
حيث يتطلب الأمر الاختیار والذ کاء . فكأن الكائنات الإنسانية ۸ تعد تطلب. 
إلا بو صفها كائنات إنسانية لا غير . فأما ذلك المسيف 7 الشتغل بالأعمال الشاقة 
النی قامت على أكتافه كل المدنيات السالفة » ذلك الكائن احلوق جرد الطاعة » 
0 ۱( السور ليست هنا ععی الکباری بل بالمی الدی يقال عنه ف مصطلح ادل مص ر الكورأيتن . 
0 لمر حم ) 1 

( ۲ ) السيف (6ع0:9) : ماعل تساء معاملته و يرهق بالباهظ ا س الأعال . (المرجم) 


1١5 


ذلك الإنسان الذى كان عقله شيئاً لا ازوم له فقد أصبح غير ضروری لرفاهة 
الاسانية . ۱ 
وصدق هذا على الصناعات العتيقة کالزراعة واستخراج العادن صدقه على 
آحدث عمليات التجهیز فى العدیات . فأما الحرث والبذر واحصاد فقد ظهرت ها 
آلات سربعة تعمل عمل عترات الرجال . وق هذا الیدان تزعمت آمریکا العام 
القديم . وكانت الحضارة الرومانية تقوم على كائنات إنسالية رخيصة منحطة عن 
مکانپا » والحضارة العصرية يعاد بناها على القوة الميكانيكية الرخيصة . إذ جاءعت مئة 
من السنين اطرد فما رخص القوة وغلاء العامل . فلن اضطرت الا کینات أمد 
جيل أو بعض حيل أن تنتظر دورها فى النجم » فإن ذلك كان تجرد أن الرجال لبثوا 
ردحاً من الزمان أرخص من الا کینات . فکانوا يقدرون فى نور مر لند وديرهام 
ف أيام استخر اج 7 ۳ تقديراً يىلغ من الرخحص و اطة أنه م جر العادة 
بإقامة التحقیق حول آجساد القتلی نی کوارث نام . وكانت الحاجة إلى نقابات 
الال ماسة لتغيير حالة الامور هذه . 
ولکن هذا الامجاه العام نحو 1 کال العمل الیدوی والقضاء عليه بواسطة 
الآلات > كان انقلاباً ذا أهية من الدرجة الأولى تماماً فى الشئون الانسانية . وکان 
ام ما يشغل بال الغنى والاكم ف الدينة القديمة أن يحتفط بمدد متواصل من العسفاء 
المشتغلين بالأعمال الشاقه . إذلم يكن هناك أى مصدر آخر للثراء . فلا تطاول 
العهد بالقرن التاسع عشر أخحذت ترداد وضوحاً لدی القوم الا ذ کیاء الوجهین 
0 > الفكرة القائلة بأن الرجل العادی لا بد له الان من أن یکون شيئاً آحسن 
ن فاعل عسیف یکدح . فكان لابد من تعليمه للحصول على « الكفاية الصناعية 
على الأقل 4 . وکان لابد له من أن يفهم ما عليه حال الدنیا . 
وقد كان التعلم الشعی منذ أيام الدعاية المسيحية الأولى » نار تتقد تحت الرماد 
ف أوربا »> كما كانت تتقد تحت الرماد فى آسيا حيئا وضع الاسلام قدمه » بسبب 
الضرورة القاضية مجعل الومن على شىء من الفهم للعقيدة الى تنقذ روحه » و تمكينه 
من قراءة ما تیسر من الکتب للقدسة الى تحمل إليه اعتقاده . وقد أدت انحصومات 


۱ 
1 


۱۳۸۵ 


بن الطوائف السيحية وما سحها من تنافس على الأنصار » إلى حرث الر بة و مهیدها 
لبذر بذور التعلم الشعبى العام فد زیت ن مقر لا علما رت ار 
التاسع عشر فى عقديه الرابع والحامس » أن أنتجت منازعات الطوائف وضرورة 
الاستحو اذ على الأنصار صغاراً » وفرة فى المدارس الليلية » ومدارس الأحد وسلسلة 
من الميئات التعليمية للأطمال » والدارس الريطانية غير للنتمية إلى أية طائفة 
دید والدارزس اقومیة REY GE‏ »بل سق الدارس الأول الکائوليکية . 

وکان ات الصانع الاقدمون عهداً والأقل استنارة وعلماً یکر هون هذه 
المدارس ويعارضونها لضيق آفتهم حى عن النظرة الخخاصة إلى مصا هم الحاصة 
وفى هذا اجال أيضاً ترعمت ألمانيا الفقيرة الأكثر جر انها منها ثروة . وسرعان ماوجد 
المعلم الدیی فى بریطانیا أن طالی لكاي انحازوا إليه » وقد غلبم شغف غير 
متوقع إلى تعلم عامة الناس > 9 فإلى « تدريهم رل موی عل ی الفا 
الاقتصادية والإنتاجية . 

وكان النصف التانى من القرن التاسع عشر فرة تقدم سريع 2 التعليم التعی 
العام فى کل أرجاء العالم الصطبغ بالصباغ الغربى . ول يصحب هذا تقدم ماثل فى 
تعلم الطبقات العليا - ولا ریب أن قد حصل شىء من التقدم ولكنه ليس تین 
يعادل ذاك ويقابله ‏ وبذا لم يعد ذاث الحون العظم الذى كان حى حين يقسم العام 
إلى الطقة القارئه واحموعة غير القارئة » يزيد کشر؟ عن فارق ضئيل جداً فى 
الستوی التعليمى . وكانت الثورة اليكانيكية تقف من وراء هذه العملية . وكانت 
تسر غير عابئة فى الظاهر بالظروف الاجياعية » ولکنما مصرة فى الحقيقة إصراراً 
0 1 إلغاء الطبقة التامة الأمية فى کل أرجاء العالم إلغاء كاملا . 

ولم يستطع عامة سكان روما بأية حال فهم الثورة الإقتصادية فى الحمهورية 
۰ الرومانية فهماً واضحاً . فان المواطن ر المادن ) الروماف 0 لم ير قط التغرات 
الى كان يعيش فما ركية واضحة مفهومة کا نراها خن ان . على أن الثورة 
الصناعية وهی عضی فى سبيلها قرب عباية القرن 0 عشر » كانت واضحة 
لأعين العامة الذين كانت تؤثر فهم > وکانو! يعرفون أنها عملية واحدة مهاسکة : 


۱۳۸۳۰۹ 


لأنهم كانوا قد أخذوا للوقت بستطیعون القراءة والاقشة ولتواصل > ولأنهم 
كانوا يضربون فى الارض ويرون الدنيا على شاكلة لم تصل الما فئة من العامة 
قبلا . ولقد حرصنا فى هذه « معام التاريخ » أن نوعیء لك إلى الظهور التدريجى 
للعامة بوصفهم طبقة ها رادة مشتركة وفکرات مشتركة . ومن رأى الكاتب أن 
الحركات الضخام لعامة الناس فوق مساحات جسيمة » لم تصبح فى الإمكان إلا تيجة 
لديانتى الدعاة : المسيحية والإسلام > وإصرارها على الاحترام الذاتى للفرد . وقد 
سقنا قصة حاسة العامة الحرب الصليبية بوصعها مميزاً لدور جديد من أدوار التاريخ 
الاجهاعی . ۱ 

غير أن هذه احرکات الضخام بذاتها كانت قبل القرن التاسع عشر + محدودة 
نسبياً . ولكن فتن الفلاحن للمطالبة بالمساواة ظلت ابتداءاً من زمان ويكليف 
فا عقبه » مقصورة على رف لفلاحین فى مواضع محلية محدودة » ول تنتشر 
إلا على بطء إلى نواح توثر فما موثرات مشامة . أجل إن صناع المدن كثيراً 
ما انوا یشغبون » ولکن ذلكك كان شیا غلا تمن , 

ولم يكن إحراق القصور ف الثورة الفرنسية من عمل فلاحین قد قلبوا حكومتهم ۱ 
بل من عمل فلاحين أطلقهم من قيودهم قلب حكومهم . وكان « كوميون » باریس 
أول ظهور فعال لصناع الدينة بوصفهم قوة سياسية » وكان ابلمهور الباریسی فى 
الثورة الأولى جمهوراً شديد التخلط بدانى التفكير متوحشاً » بالوازنة إلى أى جمهور 
آورف بعد ( ۱۸۳۰) . 

على أن الثورة اليكانيكية لم تقتصر على إدخال التعلم قسراً على السكان كافة » 
بل كانت مؤدية إلى رأسمالية كبيرة وإلى إعادة تنظم كبر المعيار للصناعة قدر له 
أن ينتج فى العامة نظاماً من الفکرات جديداً مز بدلا من جرد العناد القاق والثورات 
الأولية الى حدث من دهماء أَمّيين . 

ولقد سبق أن لاحظنا كيف شقت الثورة الصناعية الطبقة الصانعة » التى كانت 
حى حن ضربا من طبقة متوسطة مخلطة » - إلى نوعين من الطبقات » هى أععاب 


YAY 


الأعمال الذين بلغوا من الراء ما مکنهم من الاختلاط بالطبقات الالية والتجرة 
وصاحة الأراضى + والستخدمن ( العال ) الذين كانوا ينتقلون إلى حالة تقرب 
رويداً رويداً من حالة جرد عمال الناسر والزراعة . وبي كان العامل الصناعی 
یط ۰ كانت ترتفع قيمة العامل الزراعى بسبب إدخال الا لات الزراعية والزيادة 
فى قوة إنتاجة الفردى . 

وعند منتصف القرن التاسع عشر » كان كارل ماركس ( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳ ) 
العامة على رل جاعة ملاك را الال الیز ايدى اهر کر تزايدا متواصلا مستمر | 4 
كان بطور تصنيفاً اجعاعیاً جدیدا عل محل أنظمة طبقات الماضى الأكثر تعقيدا 
ذلك أن الأملاك بالقدر الدى هی به قوة ۰ كانت جم بعضها إلى بعض فى أيد 
قليلة نسبياً ۰ هی آبدی كبار الاغناء » أى طبقة ار أسمالين > على حين کان ينتج 
هناك إختلاط عطم فى العال الذین لم القليل أو ليس لدمهم شىء من الأملاك > 
الذين كان پسممم باسم 0 ات الأملاك سابقاً » أو « البروليتارية0؟ » -( وهو 
استعال خاطی" لهذه الكلمة ) - دم الذين لا مناص لم سبب تنازع مصا حهم 
ومصالح الأغنياء من أن يطوروا ( وعياً مشاركا » بين أفراد طبقهم . 


> قد أذ يشر إلى أن تنظم الطبقات 


وقد جاء على الناس ردح من الزمان بدا هم فيه أن الفوارق فى التعلم والتقاليد 
بين العناصر الاجماعية المتنوعة الأقدم عهدا ؛ والى كانت عر ف تملية الههر 
والخلط بعضها ببعض لتصبح الطبقة الحديدة طبقة ( أصعاب الأملاك سابقاً )  »‏ 
قد أخحذت تناقض هذا التعميم الحارف . فكانت تقاليد أععاب ارف وصغار 
آعصاب العمل والمزارعين الفلاحين ومن لیم تختلف جميعاً بعضها عن بعص وعن 
التقاليد الحرفية المتنوعة للعال . ول هذا التعمم « الماركسى » يصبح الآن مقبولا 
کنر فأكثر مع انتشار التعلم ورخص من الكتب . 

( ۱ ) البر و ليتارية (۲«0ها۳۳۵۱6) : هى الطبقات الانيا أو عامة الشمب أو المال وهی كلمة مستقة 
من اللفطة اللاتينية (۳2۵۱6۱۵۲:۵۵) ۰ ومعاها مواطن من آدی طقة » حدم الدولة لا پاملا که بل سله 
(5» ۳۰۵) ومن تم يشير المؤلف إلى العارق بين استخدام اللعط قدماً وحديثا , ( ال حم ) 


۱۳۸۸ 


هذه الطبقات الى لم يكن يربطها فى أول الامر رابط غير فقر مشتر ك أصامم 
جميعاً على السواء » كانت ولا تزال تنخفض عن نفس مستوى الحياة أو ترتفع إليه 
وتجر على قراءة نفس الكتب والاشتراك فى نفس المضايقات . ومن ثم فان شعور 
من القاسك بن كل أنواع الرجال الفقراء الذين لا أملاك لم ضد الطبقة الى تکدس 
الأرباح وتمركز الثروة » قد أذ يزداد وضوحا أكثر فأكثر فى عالنا هذا . فان 
الفوارق القديمة تذوی » فيذهب الفارق بين رب الحرفة والعامل فى العراء . وبن 
ارت ا قت و العام تست لس راف 
( العفريتة ) » وبين القسيس الفقير ومعلم المدرسة الأولية ؛ وبن رجل الشرطة وسائق 
الأومنيبوس . فلابد هم حيعاً من مشتر ی نفس الأثاث الرخيص ؛ ولا بد م من 
سکی البيوت الرخيصة المتشاءبة . ولابد أن ختلط أبناوهم وبنامهم حميعاً ويتزوجوا 
بعضهم من بعض . ویصیح النجاح فى المستويات العايا أمراً بنقطع دونه أكثر فا کتر أمل 
عامة الناس . وتيرر الحوادث 
کل بوم أكثر زاكر آراء مارکس 
الذمن ثم يدافع عن حرب الطبقات 
قدر ما تنب مها + وهويعى بحرب 
الطبقات المرب ای تشنها طبقة 
« أصعاب الأملاك سابقاً ) على 
الأقلية الى لاتمر ح تمتك الأملاك . 
وقد يدفع بعضہم آحیاناً فى جدله 
ضد ماركس بأن نسبة الناس 


تزايدت فى كثير من الجتمعات و شکل ۱٩۲‏ کارل اک 
العصرية . فهذه الدحرات هی من الناحية الفنية التكنيكية « رأسمال » وأععاما 
إنما هم « رأسماليون » على ذاك المنوال ٠‏ ويظن آولئك أن هذا يناقض بيانات 


ماركس القائلة بأن اللكية تتمركز فى أيد تنتقل فى عددها من القليل إلى الأقل . 


۱۳۸۹ 


وکان مارکس بستعمل كشيراً من مصطلحانه بلاعناية ویسیء اختبارها » وکانت 
فكراته خيراً من ألفاطه . فقد كان عندما يكتب « الأملاك » بعیی « الأملاك 
إلى الحد الذى هی به قوة » . وللمستثمر الصغر قوة صغيرة صغرأ ملحوظاً على 
رأس ماله الستلمر . ۱ ۱ 


۳ - اشتار الفکرات ف ۱۸۶۸ 

لا شك أن من آعسر الآهور تعقب العام الاحالية لاعار الأفكار الذی كان 
يحدث أثناء الإنقلابن الآلى والصناعی فى القرن التاسع عشر . على أنه لزام علينا 
أن تحاول ذلك إن نحن شئنا أن نربط بين ما سبق حدوثه فى هذا التاريخ وبن حال 
عالمنا اليوم . 

ومن المناسب أن مز بين فترتمن رئيسيتين ف السنوات المثة المتدة بين ( ۱۸۱۵ > 
414( , فقد جاءت أولا رة بين )۱۸٤۸-۱۸۱٤(‏ وفمبا حدث قدر جسم جداً من 
التفكير المتحرر والكتابة الأسمحية المتحررة ف دوائر حددة » ولكن ۸ تحدث فما أية 
تغيير ات عظيمة أو تطورات كبيرة فى الفكر بين كتاة الشعب العامة . وكانت شتون العام 
تلك الفترة تعيش إن جاز لنا مثل هذه العبارة - على رأسوالها الذهى القدم » فا 
كانت غضی وفق الفكرات الرئيسية « للثورة » والثورة ‏ الرجعية » الضادة . وكانت 
الفكرات التحررية السائدة هی الحرية وضرب مهم بعينه من فكرة المساواة . وكانت 
فكرات احافظن هى الماوكية ؛ والديانة المنظمة » والامتيازات الإجماعية والطاعة . 


وكانت روح احالفة المقدسة حى (1848) ؛ وهی روح مثر نيخ تكافح لنع أى 
انتعاش للثورة الأوربية الى خخانها نايليون وأرجعها أدراجها . ومن الناحية الأخرى 
كانت الثورة فى أمريكا يجزئها الشهالى والحنوى » قد انتصرت . وكانت الروح 
التحررية فى القرن التاسع عشر تسودها لا ينازعها هناك منازع . وکانت بريطانيا 
قطراً قلا » لا هی تميل بولاثها تمام الیل إلى الرجعية ولا تمیل به تمام الیل إلى حركة 
التقدم » ولا هی صادقة فى روحها اللملكية ولا صادقة فى روحها ابمهورية فكانت 
أرض كرومويل وكذلك كانت أرض اللك المرح شارل » وكانت مضادة النمسا ؛ 


۱۳۹۰ 


ومضادة لآل بوربون » ومضادة للبابا » ومع ذلك ان روح القمع فما كانت 
ضعيفة . و لقد حدثناك عن آول سلسلة من عواصف التحرر فى آوربا فى (۱۸۳۰) 
وحوالپا . وصدر ف بریطانیا فى (۱۸۲۲) مشروع قانون اصلاح بوسع حق الانتخاب 
توسیعاً عظیا ویعید إلى مجلس العموم شيئاً كثراً من خحصیصته المثياية » فخفف 
كثراً من توتر الوقف . 

وجاءت قرابة (854 ) وحوالها مجموعة ثانية من الإنفجارات أشد من الأولى 
خطورة بکشر > أفضت إلى خحلم 55 آل « أورليان » » وتأسيس حمهورية تانية 
ف فرنسا ( ١8448‏ 5هع)ء وأثارت شال إيطاليا واجر ضد العُسا ‏ وأهاجت 
البولندين ق « بوزن » على الألمان » وجعلت البابا بغر من وجه الجمهورين ف 
روما 00 ف براج مور شائق جداً هو مؤتمر الكتاة السلافية الذى تسلف 
مقدماً کثبر ا من تلك التسويات والتعديلات الإقليمية الى تمت فى (۱۹۱۹) . وانفض 
القن بيس آن اقعت: ابلنود ار عا عب أن براه : فاما العضیان 
المنغارى فکان آتد قوة فواصل الکفاح سنتن . وکان زعیمه الا کر هو لويس 
کوسوث . ول يبرح بعد أن دحر وني ۰ یواصل دعاية عظيمة فى سبیل حرية 
و طنا وقومه . 

وقد أخفقت کل هذه الفتن فى الہاية (خفاقاً ناما . وترنح النظام القائم ولکنه ظل 
واقفاً على قدميه . ولاريب أن هذه المتن كانت وراءها تذمرات اجماعية خطيرة » 
ولكن لم تكن ذه التورات حى 1 نداك » اللهم إلا فى حالة باريس > أية صورة 
واضحة ملموسة . وأحسن ما يقال عن عاصفة ( ۱۸٤۸‏ ) هذه بقدر مام أوزبا ب 
أن تنعت فى كلمة واحدة باسم « ثورة الخربطة السياسية الطبيعية » على الر تيبات 
الإصطناعية لدیلو ماسی قينا > وعلى نظام القمع الدی‌ترتب على تلاك الر تيات . 

ومن ثم يكون تاريخ أوريا من ( 1848-1818 ) على وحه العموم » لاحقا 


لتاريخ آوربا من ۱۷۸۹ - 1815 ) . ول يكن ينطوى على أية فكرات جديدة 
حقاً وما برح رأس التاعب هو الكفاح بين مصالح الرجال العادين وبن نظام 


۱۳۹۱ 


الدولة العظمی الى أرهقت بالضغط حياة البشرية وقيدثها ‏ وان يكن فى الکثر من 
الأحاين كفاحاً آعی سىء التوجه . ۱ 

ولکن حدث بعد ( 0۱۸4۸ آی من ( ۱۸۵۸ إلى ۱۹۱۶) أن علية إعادة 
تسوية الخريطة إعادة تتجه إلى إيجاد إبطاليا حرة موحدة » وأاانيا موحدة » تواصلت 
ول تقف عند حد . فقد بدأ دور جديد فىعملية التكيف الذهی والسیاسی وفق 
ما بلغته البشرية من المعرفة ابحديدة والقوى الادية ابفدیدة . ثم حدث انفجار عظم 
للفكرات الحديدة الإجماعية والدينية والسياسية » تغلغل ما فى العقل الأوربى العام . 
ولسوف نتأمل فى الاقسام الثلاثة التالية مصادر هذه الانفجارات ونو عها ذلك ۳۷ 
وضعت لنا الأسس الى تبی علا اليوم فکرنا لسیاسی + غر أنها ظلت زماً 
طویلا ولیس فا أثر كبير على السياسة العاصرة - فاستمرت السياسة العاصرة نجری 
على السئن القديمة . وان داخل الوهن التواصل ما ها من دعامة فى ضمائر 
الناس واعتقاداتهم الفكرية . 

ولقد وصفنا لك ۲نفاً الطريقة الى قوضت مها إحدى العمليات الذهنية القوبة 
نظام الملكية العظمى بفرنسا قبل ( ۱۷۸۹ ) . وعة عملية تقويض ماثلة كانت نجرى 
فى أرجاء أوربا إبان فترة الدول الكبرى من (1844- 1914 ) . إذ انتشرت 
فى كل أرجاء الهيئة الاجعاعية شكوك عميقة حول نظام الحكومة وحول مدى 
الحريات الى لکتبر من أشكال اللكية فى النظام الاقتصادى . ثم جاءت حرب هی 
أعظم حروب التاريخ وأشدها تدميراً » ومن ثم استحال على الذين عاشوا 
بعدها مباشرة أن يقدروا قوة ومجال الفكرات اللجديدة ای #معت فى هذه السنوات 
الست والستن . فلقد مرت الدنيا ف ملمة كيرى أعظم کثراً حى من الكارثة 
النابلبونية نفسها » وما نحن إلا فى فترة را كدة بين المد والحزر تقابل فيرة (۱۸۱۵- 
۰) وت [لها بسبب . وما زلنا نتوقع أن تأتينا سنتا (۰۱۸۳۰ 1848) احاصتین 
بنا وبالقرن العشرين فتكشفان لنا أين نحن وقوف . 


۱۳۹۲ 


٤‏ - تطور فكرة الاشتر | كية 
قفونا فى كل أرجاء هذا الكتاب التضييق التدريجى الذى حاق بفكرة الملكية منذ 
الإدعاء الأول غير احدود للرجل القوى على ملكية كل شىء » ومنذ إدراك الناس 
تدريجياً الفكرة الأخوية بوصفها شيئاً يسمو على البحث الشخصى عن الذات . 
وقد بدأ الأمر بأن أخضع الناس بدافع اللحوف من املك والله » لسلطان شىء أعضم 
من المجتمعات القبلية . ولم يحدث إلا ى خلال. الآ لاف الثلائة أو على الأكثر الآلاف 
الأربعة الأخيرة من السنين » أن یا لنا برهان واضح يدل على أن نكران الذات 
الاختباری فى سبيل غاية أعظم » وبغير أجر يرجى أو ثواب ينتظر » كان فكرة 
مقبولة لدى الناس » أو أن أى إنسان قد قام بطرحها على الناس . 

م إننا نجد شيئاً ينتشر على وجه الشئون الإنسانية » كما تنتشر رقاع من ضياء 
الشمس ثم تمر فوق جوانب التلال فى يوم ريح من أيام الربيع » هو المكرة القائلة 
بأن فى التضحية بالنفس سعادة أعظم من أى إرضاء ذانی أو انتصار شخصى › وحياة 
للبشرية مختلفة و أعطم قدراً وأكر آهية من صاق مجموع حياة الأفراد الذين 
يوجدون فى نطاقها ؛ ورأينا هده الفكرة تصبح وهاجة كالنراس »> ناصعة نصاعة 
ضياء الشمس حن تلتقطه إحدى النوافذ وتعكسه على منظر طبيعى فتبر به الأبصارء 
رأيناها فى تعالم « بوذا » » « ولاوتسى » وبوجه أشد ما يكون وضوحاً فى تعاايم 
) يسوم ( الناصرى ۱ 

وم تفقد المسيحية قط آثناء کل ما ألم ا من التغيير والفاسه بارقة إخلاص 
لکوت الرب تجعل بذخ الملوك والحكام الشخصی آشبه الاشیاء بوقاحة حادم أفرط 
فى أناقة ثيابه » وتجعل أسة الأثرياء وإشباعهم لشموانبم آشبه شىء بتبذير الصوص . 
وما من رجل بعش ی جتمع مسةه أنامل ديانة مثل المسيحية أو الإسلام 4 کستطیع 
أن يكون عبداً تام العبودية . فان فى هاتن الديانتتن صفة لا تمحى تجر الرجال على 
إصداز الأحكام على سادتهم وعلی حفیق مسئوليتهم الخاصة حو العالم . 

وبيها كان الناس يتلمسون طريقهم نحو حالتهم الفكرية اللحديدة منتقلن إلا 


« 


۱۳۹۳ 


من حالة الشرهالأنانى العنیف وروح القتالالغريزية الشرسة فى حماعة العائلة الباليوليثية 
الأولى ؛ فام جهدوا أن يعبروا عن انجاه انکار م وضروريامم ترا متخالفاً 
تعدا , ووجدوا أنفسهم على حلاف وف نزاغ مع الفكرات القديمة المقررة . 
وکانت ہم نزعة طبيعية لناقضة هذه الفکرات مناقضة صریحة ‏ والوئوب من 
فوقها إلى عکسپا الطلق . 

وقد قامت ال ركة الأولى متسرعة نافدة الصير » فاعلنت آنا دف إلى 
ساواة شاملة » ولكن غلبتبا والحق يقال الفوضى الشاملةء خاصة وقد واجهها عام » 
الحكم فيه والطبقات والنظام تبدو جميعاً وکا لام ها إلا إيتاء افرص للأنانية 
الشخصية والظام الفاجر . وواجهها عالم تبدو فيه اللكية أنها لا تزيد كثيراً عن وقاية 
للأنانية ووسيلة إلى الإستعباد » وكان من الطببعى أيضاً أن نجحد كل ملكية . 

ويين لنا تاريخنا أن هناك على الدوام دافعاً متزايداً يدفع الاس إلى الثورة 
على الحكام وعلى الملكية . وقد تعقبنا ذلك الدافم فى القرون الوسطى » وهو يحرق 
قصور الأغنياء ويجرب التجاريب ف الثيوقراطية0© والشيوعية . وكان هذا المرد 
الز دوج واضحاً جلا فى الثورات الفرنسية . فإنا نجد فى فرنساً رجالا يصرحون 
وأعينهم مسلطة على ضرائب الحكام » بأن الأملاك حرمة يجب ألا تبك » کا نجد 
آخرين يصرحون وأبصارهم شاخصة إلى مساومات صاحب العمل القاسية أنه يحب 
أن تلغى الملكية . وهم" يعيشون جنباً إلى جنب ويستلهمون جیعاً نفس الروح 
الواحدة » کا. مهم أعضاء طبيعيون ف الحركة الثورية نفسها . ولکن ما كانا 
فى كلا الحالين ثائرين عليه إنما هو أن الحكام وصاحب العمل » لا یزالون کفبر هم 
من البشر أفراداً آنائین يبحثون عن خبر أنفسهم وبظلمون الاس بدل أن يكونوا 
تخداماً المجتمع . 

وإنا لنجد هذا الاعتقاد ينمو فى أذهان الناس على مر العصور : وهو أن فى 
الإمكان قيام ذلك التنظم اللحديد للقوائين والسلطات قياماً يقدم الثاس الحكم 


)١(‏ الثيرقراطية (بر»ة:»1860) : حكومة قسوس تدمی أن الله مصدر سلطا  .‏ (المترجم) 
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والنظام » بيا هو لا يرح يصد أنائية أى حاكم وأية طبقة حاكمة قد تکون 
ضرورية » ويزود الناس بذلك التعريف للملكية الذى يمنح الحرية من غر قوة 
ظللة . وقد شرعنا ندرك ف أيامنا هذه أنه ليس ف المستطاع بلوغ هذه الغايات 
إلا مجهود إنشائى مركب » فإنها تنشأ بسبب منازعات اللحاجات الانسانية ابلديدة 
ضد الحهالة والطبيعة الانسانية القدعة + بيد أنه شاع طوال القرن التاسع عشر 
ميل مستمر ثابت إلى حل المسألة ببعض الحلول البسيطة . ( ليكون الناس سعداء إلى 
أبد الآبدين » وذلك بغض النظر عن أن الحياة الانسانية كلها » بل والحياة عامة » 
ليست على مر العصور إلا حاولة متواصلة لإيجاد حل مشكلة معقدة مستمرة ) . 

وفد شبد الصف الأول من القرن التاسع عشر عدداً من التجارب فى تکوین 
جماعات إنسانية تجربية ذاب نوع جديد . ومن أهم تلك التجارب من الناحية 
التاريية » نجاربب وفكرات روبرت أوين ( ۱۷۷۱ د 1888 ) » وهو غزال 
قطن من مانشستر هو بعد بوجه عام الوژسس للاشتراكية العصرية . ونشوء كلمة 
« الاشتراكية » لأول مرة إنما كان بالعلاقة إلى عمله حوالى (۱۸۳۵) . ویلوح 
أنه كان.رجلا من رجال الأعمال على غاية من الكفاية . فإنه ابتكر عدداً من 
الستحدثات فى صناعة غزل القطن » وجمع ثروة لا بأس ما فى سن مبكرة . وقد 
أحزنه ضياع ما فى عماله من احقالات بشرية بددا ؛ فنصب نفسه لتحسين حالم 
ونحسن العلاقات بين صاحب العمل والعال . فجهد أن ينفذ ذلك أولا فى مصنعه 
مانشتر قز نی تولانارلث بعد ذلث » حیث الى نفسه متصرفا بالفعل "فى مصانع 
تستخدم ألفين من الأفراد . 

وتوصل بان ( ۱۸٠١‏ » ۱۸۲۸ ) إلى آمور ضخمة جداً . فانه آنقص ساعات 
العمل » وبر سكم فا مقبولا » وألغى استخدام الأطفال صغار السن جداً » 
وحسن تدريب عماله وزود العال بأجور البطالة أثناء فترة كساد فى التجارة » 
وأسس مجموعة من المدارس ۰ وجعسل من نيولانارك مثالا يحتذى لحركة 
عمالية صناعية أحسن وأطيب » على حين كانت فى نفس الوقت .تحافظ على رخائها 
التچاری . کتب کتابات قوية متا عما كانت تتهم به أغلبية البشرية من 
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الإفراط فى المسكرات وعدم التبصر فى العواقب > الى كان أهل العصر بتخذون 
مہا مرراً يەر رون به مظام 
الزمان . وكان يرى أن الرجال 
والنساء هم فى آکر شام عرة 
لبيئهم التعلمية » وهی مسألة 
لا تحتاج فكرنها اليوم إلى من 
يحانى عنها . ثم نصب نفسه 
للقيام بالدعاية للنظریات الى 
أثبنت عا تجربة نيولانارك . 

وهاجم ما عليه إخوانه أععاب ل 
الصانع من تكاسل نی لاست 
وى ۱۸۱۹ صدر أول « قانون ( كل ۱۹۳ ) دوبرت أدين 
لمصانع » بناء على الحاحه فى غالب الشآن » وهو أول محاولة للحد من استغلال 
أصعاب الصانع باجتناء أفدح الفوائد بکل غباء وجر الغام من وراء فقر عمالم . 
ون من بن قيود ذلك « القانون » ما یدخل البوم إلى أذهاننا أعظم الذهول . 
إذ يكاد يكون ها لا يصدق به عقل أن تقوم يوماً ما ضرورة تدعو إلى حماية 
الأحداث الذين فى التاسعة من العمل فى الصانع » أو نحدید ساعات العمل الإسمية 
لثل أولئك العمال باثنى عشرة ساعة . 

وربما أخطأ بعض الناس فجنح إلى الكتابة عن الانقلاب الصناعى ( الثورة 
الصناعية ) كأنما كانت هی السبيل إلى استرقاق الأطفال المساكين وتشغيلهم فوق 
طاقّهم . وأنهم كانوا حى ذلك الحن سعداء أحراراً . على أن هذا أمر يفسر 
التاريخ تفش را اطا . إذ أن الأطفال الفقراء الصغار ظلوا منذ بدايات المدنية 
ذانها رون دائماً على القيام بأى عمل يستطيعون أداءه . ولكن نظام المصنع جمع عناء 
الأطفال هذا كله فى صعید واحد وجعله شيا نظامباً واضحا: لعبان بجر من ورائه 
العار والشنار . وتحدی نظام الصنع فى هذه النقطة ضمير الانسانية الناهض "اند 
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بأسباب الانتعاش , وکان « قانون الصانع ار بطالی ۸ فى ۱۸۱۹ ۰ وان بدا لأعيننا 
ضعیفاً هزیلا" ؛ هو ١‏ العهد الأعظ Charta‏ ۵ ااطفولة . ومن بعدها ابتدأت 
عملية حماية أطفال الفقراء » من الکد فى أول الأهر ثم من اللموع ابلنئانى الشديد 
ومن الجهل . 

ولسنا بمستطيعين أن نفصل لك فى هذا المقام القصة الكاملة اة أوين 
وأفكاره . فاله کان س أن عمله ف نيولانارك لا پتجاوز جرد محاولة فى حدود 
موذج صغير . كان يذهب إلى أن ما يستطاع عمله مجتمع صناعى » يمكن أن ينسحب 
على كل مجتمع صناعى آنحر فى البلاد . وكان يدافع مطالباً بإعادة إسكان السكان 
الصناعيين فى مدن على غرار ما حدث فى نيولانارك . 

ومضت فترة من الزمان “خيئل للناس أثناءها أنه استولى على خبال العام . 
فناصرت صعيفتا التيمس والمورننج بوست مقار حاته . وكان من بين زوار نيولانارك 
الغراندوق نقولا » الذى خلف الإسكندر الأول على عرش الروسيا ؛ وكان دوق 
كنت ابن جورج الثالث ووالد اللملكة فكتوريا صديقاً میا له . ولكن كل أعداء 
یر دوک بم بوشوس: لل فاد سیک اتر ولا خلا زمان من عدد وفر 
من ملاء - وکل آصاب الصانم الذين کانوا عرضة للمضابقة بم ار نیز 
کانوا یتلمسون ذريعة مباحمونه ہا » وقد وجدوها فى تعبره عن آرائه الدينية » 
انى كانت" معادية للمسيحية الرسمية » وسبذا امأحذ جح أعداؤه فى الكيد له وتحقره . 
ولكنه واصل عله فى تطوير مشروعاته وتجاريبه » الى كان أهمها مجتمعاً فى 
نيوهارموى بولاية إنديانا بالولايات التحدة » أضاع فيه معظم رأسماله . فاشتری 
منه شرکاوه نصيبه فى مصنع نيولانارك وأخرجوه فى ۱۸۲۸ . 

وقد ذاعت تجارب آوین ومقنر حاته ذیوعاً مترامياً جدأ » وهی لا نقع نحت 
مبدأ معين عفرده . ول يكن يحيط به شىء من جو الرجل النظری غير العملى . 
وكانت تجربته فى نيولانارك أول تجربة فى عدد من « الأعمال الحرية » فى العام . 
وإنما نجىء مدينة اللورد لیشرهوم المسماة بورت سائلايت » ومدينة كاد بورى السياة 
بورنقيل ومصانع فورد فى أمريكا أمثلة عصرية واقتراباً من الشيوعية . وكانت 
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مقترحاته المتعلقة بالتسويات الى تقوم ما الدولة هی ما قد نسمیه اليوم باسم 
اشتراكية الدولة . وتشر تجربته الأمريكية وکتابانه الأخيرة إلى شكل للاشتراكية 
أكثر كالا فيه مزيد من التقدم عن حالة الأمور الراهنة . ٠‏ 

وواضح أن لغز « العملة » قد شغل بال أوين . فزنه أدرك أننا لا نستطيع أن 
تأمل ف العدالة الاقتصادية الحقة » بيا نحن ندفع مقابل العمل نقوداً ذات قيمة 
متأر جحة > - إلا بمقدار ما نرجو وجود عالم منتظم المواعيد إذا كان طول الساعة 
الزمی تتغر فی کل آن . ومن التجارب الى قام ما أنه حاول نشر أوراق للعمل 
تمثل ساعة واحدة أو حمس ساعات أو عشرین ساعة من ساعات العمل . وقد نشأت 
الجمعيات التعاونية لهذا الزمان - وهی جمعيات آناس فقراء تتحد للشراء والتوزیع 
الجمعى لضروریات ۰ أو الصناعة ابلماعية أو صنع الألبان أو آشکال أخرى 
من آشکال الزراعة ذات اللون ابلياعی » - نشأت مباشرة عن ابتداهاته » وان انتبث 
الجمعيات التعاونية الرائدة فى زمانه إلى الفشل . على أن ابمعیات الى حلفا انتشرت 
فى کل آرجاء العام » ویبلغ عدد آنصارها اليوم ثلائن وأربعن مليوناً . 

وهناك نقطة جديرة باللاحظة فى شأن اشتراكية أوين البکرة هذه » هی آمبا 
لم تكن فى البداية « ديمقراطية » بأی‌حال» بل‌مزجت ما الفكرة الديمقراطية فيا بعد . 
وكانت دوافعها الأولى خدرية > وكانت صورتا امبكرة قائمة على نظام الأبوة . 
كانت شيئاً يرتفع إليه المال بالتعلم » على يد ذوى السياحة من أععاب الصانع 
والزعماء . وإذن فلم تكن الإشتراكية الأولى حركة عمال . بل حركة سادة . وقد 
كانت الباحث المذهبية فى الاشتراكية فى کل تاريخها بأحعه» من عمل رجال ليسوا 
من العال ق شىء . ويصف بير (86) كارل مارکس بأنه « ارستقراطى » ؛ وان 
إنجيلز من التجار » وأما لین فكان عضوا منفيآ من عائلة من أصحاب الأراضى . 

وقد سايرت عمل « أوين » هذا سلسلة أخرى من التطورات مستقلة تام 
الاستقلال بكل من أمريكا وبريطائيا » وقدر شا آحر الأمر أن تتصل بفكراته 
الاشتراكية . فقد كان القانون الإنجليزى يحظر من أمد يعيد اندماج الاعات بقصد 
حصر النجارة واحتكارها » ويحظر الاندماجات المادفة لرفع الأسعار أو الأجور 
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پوساطة العمل الحتاعى . ول تكن هناك أى صعوبات كبيرة فى هذه احظورات قبل 
أن تطلق التغرات الزراعية والصناعية فى القرن الثامن عشر فكاك أسراب عظيمة 
من المال يشتغلون « من اليد إلى الفم » ويتنافسون على قدر من الأعال غير كاف . 
وكان الال يجدون أنفسهم نحت هذه الظروف الحديدة فى حال من الضيق والضغط 
لا تطاق . وكان أرباب الأعمال يلعبون بأحدهم ضد الآخر . وكان كل مهم يقضى 
أيامه بل ساعاته فى قلق لا بدری مايكون من زميل له من الإذعان والتنازل » 
وما قد پترتب على ذلك من التنقيص اللنديد فى الأجور أو الزيادة فى الشقاء . 

فأصبح من الضرورات الحيوية للعال أن بعقدوا إتفاقات وان تكن غير 
قانونية ضد مثل هذا التخفيض ف الأجور . وكان لا بد هذه الاتفاقات فى مبداً 
الأمر من أن تتم وتصان على يد جمعيات سرية » أو نواد مؤسسة فى الظاهر لأغراض 
مختلفة تماما » أمثال النوادى الاجتاعية وحمعيات ابلنائز وما إلبا » الى كانت 
تقوم بستر الاندماجات الواقية للأجور . وكان عدم قانونية ا الجمعيات بجعل 
أعضاءها ينزعون إلى العنف . كانوا كالوحوش على « المتسللين2؟ والفيران » من 
إ[خواتهم الذين لا ينضمون إلهم » وكانوا آکتر وحشية مع اللونة . 

وف ( ۱۸۲4) اعرف مجلس العموم بأن من المرغوب فيه تخفيف التوتر فى 
هذه الأمور بتسليمه بحن العال فى تكوين اندماجات « للمساومة ابلماعية » مع السادة . 
ومكن هذا نقابات العال (وههنمنا ۲:۵۵6) من التطور على مجال كبر من الحرية . 
وقد ارتقت قابات العال بالتدريج - وكانت فى مبدأ الأمر تنظیات سمجة شديدة 
البدائية ذاث حرية محدودة جداً » حى آصبحت « طبقة رابعة حقيقية » فى البلاد » 
أى مجموعة عظيمة من الميئات نمثل كتلة العال الصناعيين . 

نشأت تلك النقابات فى بريطانيا وأمريكا أولا » ولکنبا ما لبشت - مع تعديلات 
قومية منوعة » ونحت أحوال قانونية مختلفة متغبرة - أن انتشرت إلى فرنسا وألانيا 
وکل الجتمعات الغربية الصبغة . ۱ 


(۱) التسللین و الفیر ان : المال الذين یقیلون العمل وإشوانهم فى إضراب رسی أو یقبلون أجورا 
أقل من خرانيم  .‏ (الترجم) 


۱۳۹۹ 


وقد نظمت حركة نقابات العال فى الأصل للحفاظ على الأجور ودعها ومنع 
عدد الساعات الذى لا يطاق > وکانت فى البداية شيئاً مزا تام القييز عن 
الاشتراكية . فكان العضو فى نقابة العال بحاول أن يستخلص لنفسه أحسن انم من 
ار أسمالية الموجودة ومن أحوال العمل الوجودة . على حين كان الاشاراكى بر 
إلى تغیر النظام . 

وال يال رن باركس ور بعل الع بيرط مضل د 
الحرکتین برباط العلاقة والاتصال . كان رجلا تمزت فيه قوة الإحساس بالتاريح ؛ 
وكان من أوائل من أدرك أن الطبقات الاجياعية القدبمة الى استدامت منذ بداية 
المدئية »> كانت تعترمبا عملية حل" وعودة إلى التجمع . وقد جعلت مه الروح 
التجارية المستقرة فى عنصره البودی خير من بدرك العداء بين الللكية والعمل أو ضح 
إدراك . وجعلته تنشنته نی ألانيا ‏ ( وهی بله كان نطام انفصال الطبقات فما 
أوضح منه ی أى قطر أورى آخحر حى آنا كانت أميل إلى التجمد والتحول إلى 
طوائف ) - بتخيل العامل شخصاً يصح من فوره ذا وعى طبی ٩۳‏ معادياً عداء” 
حاعباً لطبقات النى تركز اللكية فى يدها . وكان بعتقد أن حركة نقابات العال 
الى كانت تنتشر فى العام أجمع ‏ هی تطور خاص بالعامل صاحب الوعى الطب . 

كان يتساءل قائلا" : ماذا تكون ننيجة « حرب الطبقات » بين الر أسماليين 
والر و لیتارية ؟ فقد كان يدفع بأن مغامرات ال رأسماليين المغامرين بسبب 000 
عليه من الشراهة وحب القاتلة » لا يلبث حى يجمّع التسلط على رأس الال ف 
لا ترح تقل وتقل » حى ينمى الأمر ہم إلى تركيز كل وسائل 00 
والر انسیت (۲۲۵5[0) وما الا إلى شکل يستطيع العال أن شضوا عليه » آولئك 
العال الذين بتطور بالثل وعمم الطبى وتماسكهم بوساطة عملية تنظم الصناعة 
وتركيزها . ٠‏ 

وإمهم ليستولون على ذلك الرأسمال و يستامرونه ساب أنفسهم . ویکون ذلك 


(۱) الوعى الطبقی Consciousness)‏ ععدا6)_ : تعور الإنسان بطبقته فى المجتمع وتعصبه لها مع 
العداء التدید للطبقات الأخرى . رالر ج) 
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هو الثورة الاجماعية : وعند ذلك تسترجع الملكية الفردية والحرية الفردية » 

موستن على الملكية المشتركة للأرض وقيام اجتمع کجموع بإدارة الخدمات 

الإنقاجية الكبيرة الی سبق أن نظمها ورکزها الرأسمالى الخاص . وتكون تلك هی 

نباية نظام الفرد ‏ الرأسمالى » » ولكنما لا تكون نباية النظام الرأسمالى . إذ عند ذلك 
نحل رأسمالية الدولة محل رأسمالية الالك الخاص . 

وف هذا أنحراف كبر عن اشتراكية « أوين » . وكان « أوين » - شأن 
أفلاطون ‏ يشخص ببصره إلى حسن یز الرجال وسداد بصرهم بالأمور ف ی ملبقة 
أو فى كل الطبقات» راجيا أن تكو نتلك الحلة وسيلنهم إلى عادة تنظم البناء السيابى 
الاقتصادى الاجماعى العرضی اللخاطئ . واكتشف « ماركس » شيئاً آخر شېه 
بالقوة الدافعة فى العداوة بين الطبقات يوم على انتزاع الأملاك وعلى الظلمى . على 
أنه ۾ يكن جرد نظرى متنى' بل كان كذلك من دأعاة ثورة المال © ثورة من 
يقال م « الروليتارية » . وقد أدرك أن ال مصلحة مشّركة ضد الرأسمالى فى 
كل مكان » وان أظهر بتأثر تجربة حروب الدول الکری لذلك الزمان > 
ولا سما حروب تحریر إبطاليا » أنه قد فاته أن يفهم أن المال فى كل مكان للم 
مصلحة مشتركة ؤسلام العام . ولكنه نحح فعلا ‏ والثورة الاجزاعية نصب عينيه ‏ 
فى الإيحاء بفكرة إنشاء عصبة دولية للعال » هی الدولية الأولى ۴۳9۱ عط1) 
International)‏ „ ش 

وكان ما عقب ذلك من تاريخ الإشتراكية يترجح بين ظلال تقاليد و أوين » 
البريطانية وبين « الشعور الطبى » الألانى عند « ماركس » . وقد لی ما يسن بام 
الاشتر اكية الغابية © وهو تفسير الاشتراكية الذى قات بوضعه الجمعية الفابية بلندن ‏ 
قبولا” من الرجال العقولین فى كل الطبقات . ثم إن ما كان يسمى پایم « مذهب 
التنقیح ۲ ى الاشتراکية الألمانية ۰ کان. ميل صوب نفس ذلك 


(۱) الاشتر ا كية الغابية أو المابيانية : مذهب اترا كى ظهر بانجلتر | فى القرن التاسع عشر ‏ » وهو 
يتمد عل وسائل التطور الى يأمل أن یبلم بها إقر ار الاشتر اكية بوساطة مجموعة متعاقبة من الاصلاحات 
التدر ية , ( الترجم ) 


الامجاه غير أنه ,عکن القول على الحملة أن « ماركس » هو الذى فاز على ١‏ أوين » . 
فكانت الأزعة العامة لاشر اكيين فى كل العام می الاعمّاد على تنظم العال » والعال 
دون ی شىء آخر ۰ ليكونوا مصدر؟ للقوى المقائلة الى سوف تقول بإخلاء سبیل * 
التنظم السيابى والاقنصادى للشثون الإنسانية من أبدى اللاك والمغامرين الحصوصيين 
الذبن هم على درجة ما من عدم المسثولية والذين كانوا يتصرفون فبا . 

تلكم هى المظاهر الإجمالية للمشروع المسمى باسم الاشتراكية وسوف ننافش فى 
قسمنا التالى ما فما من نقص وعدم كفاية . وريا كان أمراً لا مندوحة مله أن 
تضطرب الاشتراكية إضطراباً کبرا وأن تنقسم ونتفرع ۰ إذ نتناوها يد الشكوك 
والمنازعات والشيع والمدارس . وما هذه إلا أعراض النمو شأن البقع على وجه يافع 
من الشبان . وما نحن ,مستطيعين هنا إلا أن ننظر نظرة لامحة إلى الفارق بن اشئراكية 
الدولة » الى تزع إلى إدارة الحهد الإقتصادى فى البلاد بوساطة a‏ السياسية » 
وبين مدارسها الأخرى المتأخرة » مدارس « شتر اكية إتحاداث العال 6ؤ1اه»59201) , 
١‏ واشتراكية تقابامهم الحرفية ‰5 » ء الى تكل نصياً كرا من إدارة کل صناعة 
بالعال الشتفلن فى تلك الصناعة أيا كانت درجتهم با فى ذلك الدیرین والمر اقببن . 
فهه « الإشتراكية النقابية » نما هی فى الحقيقة نوع جدید من الرأسمالية » تحل فا 
لحنة من العال والموظفين فى كل صناعة عل الرأسمالين الخصوصيين الأحرار فى 
تلك الصناعة . وتصبح هيئة الموظفين الصناعية هى الرأممالى اللهاعى . 


ه - عيوب الاشتراكية بوصفها خطة الجاعة الإنسانية 


قال السر « ولم هاركورت » منذ سنوات‌عدة : إننا حميعاً الآن اشتر اكيون » 
وهذا القول يصدق اليوم صدقاً مرسلا" غير محكر . فقلا وجد أمرو يفوته أن يدرك 
الطبيعة الموقوتة والتقلقل الحطر اللذين یتسم هما نظامنا السياسى والاقتصادی الحاضر » 
وأقل مهم كذلك من يعتقدون اعتقاد « الفرديين » النظريين غير العملين » القائلن . 
إن اقتناص الربح أو سياسة « اذهب كينها شت واصنع ما شئت » سوف تقود البشرية 
ل مرا من مراقء الرغد والسعادة . والواقع أنه ینبغی للأمور أن يعاد تنسية 


۱۳۲ 


تنسيقاً عظیماً وآن يتم ها بسند مهجی منظم من القانون احضاع القاس الصلحة 
الشخصية لا هداف المصلحة العامة , 

ومعظم الرجال المعقولين إنما هم إلى هذا الحد اشتر اكيون . على أن هذه ما هی 
إلا مقترحات تمهيدية . فإلى أى حد وصلت الاشتراكية والفكر العصرى بوجه عام إلى 
انتاج الفکر ة الذهنية لهذا النظام ی هه عالنا باعتر اف 
الجميع وهو فى أبس الحاجة إليه ؟ وحن مضطرون أن نجيب أنه ليس هناك تصور 
واضح للحالة اللحديدة الى نکافح نحوها كفاحاً مهما »> وأن علمنا بالعلاقات الإنسانية 
ما يزال بالغاً من الفجاجة والامعان فى النظرية إلى حد لا نجد فيه هداية محدودة, فى 
عشرات من النقاط السياسية الهامة . ولسنا اليوم ف مركز يجعلنا نقم فى العالم نظام 
سياسياً متصوراً تصوراً علمياً إلا بقدر ما كان الناس يستطيعون أن يقيموا محطة 
کهر بائية فى ( 1878 ) . فانهم لم يكونوا عند ذاك ليستطيعوا ذلك ولو كانت فيه 
نجاة انم . 

وتشر الطريقة بقة الماركسية إلى أن القوی الثورية تتراکم فى العالم العصری , فان هذه 
القوى لن ترح تزع باستمرار نحو الثورة . ولكن ماركس افترض بغاية التعجل أن 
الدافع الثورى ينتج بالضرورة دولة منظمة ذات نوع أحدث وأحسن ن . إذ الواقع أن 
الثورة قد تقف فى منتصف الطريق عند مجرد التدمير . ولم تتم أبة شيعة اشتر اكية حى 
الان بتعریف حکومتها المقترحة تعریفاً واضحاً . وبلوح آن البلاشفة كانوا يسبر شدون 
ف جربنهم الروسية بعبارة « ديكتاتورية البروليتارية » » ومن الناحية العملية آثبت 
« تروتسکی » و ١‏ لینن » فما يقال آهما بعدلان فى آوتوفراطینهما القیصر اسکندر 
الأول الأقل منهما ذكاء والعادل لما ی حسن القاصد 

وقد حرصناكل الحرص أن نبین للك آثناء دراستنا الموجزة للثورة الفرنسية » 
آن لیس فى مستطاع ورة من اثورات أن توسس أى شىء ابت ۸ یقتل 
تفکر ا قبل ذلك ول يكن مفهوما للرأى العام . فابمهورية الفرنسية » ۸ تلبث وقد 
واجهما صعوبات غير متوقعة فى الاقتصادیات والعملة والعلاقات الدولية - حى 
امهارت إلى ید أنانيات رجال الادارة الحديبى الثر اء » ثم اهارت آخر الأمر تلقاء 


۱۳۰۳ 


آنانية ناپلیون . واحافظة فى ثبات على القانون وعلی خطة مرسومة » آشد ضرورة 
فى آزمان اللورات ما فى أيام الهدوء العادية » لأن الماعة الانسائية تندهور منحلة - 
بغاية السرعة فى أزمنة الثورات إلى جرد عملية تخاطف مشوشة تحت سيادة الأقوياء 
العنيفين والمكرة وانحتالين . 

فلو أننا نظرنا بصوره عامة إلى ما فى عصرنا من علوم سياسية واجماعية و قدر ناها 
قدرها » لكنا ذا نقدر شیامن العمل الفكرى القهیدی الذى لا يزال على البشرية 
اتمامه قبل إمكان نشوء أية مجرزات بناءة دامة تنبئق من الروح النقليدية واخنوح 
إلى المغامرة اللذين يتسلطان على 5 شئوننا اسلماعية فى زماننا هذا . 


فهذه الاشتراكية الى تزع آنا نظرية كاملة لنظام اجماعى جديد » ينبن لنا 
وحن نتفحصها أنها شىء لا یتجاوز نظرية جزئية ‏ مرشدة لنا جهد اتساع ماما ی 
شئون الملكية . 

وقد فنا قبل الآن علاقة التطور الاجهاعی بتقييد فكرة الملكية . فان هناك 
مذاهب متنوعة للفكر تتفاوت فى تقييد الملكية قوة وضعفاً . فالشيوعية ما هی 
الاقتر اح بإلغاء الملكية إلغاء تاماً » أو بعبارة أخرى جعل کل شىء مشاعاً . وتمز 
الإشير ١‏ كية العصرية - أو قل ر اللماعية0؟ وزبنمعاام ‏ إن شئت اسا أدق 
وأضبط - تميزاً فعلياً واضحاً بن اللكية الشخصية والملكية ابماعية . وزبدة 

مقترحات الاشتر ا کین هى أن الأرض » وكل وسائل‌الا نتاج الطبيعية » والر انسيت 
والتوزيع يحب أن تملكها المماعة ملكا جاعيا . ولسوف يكون هناك داخل هذه 
الحدود كثير من الملكية اللخصوصية والحرية الشخصية غر المقيدة . فلو أتيح لهذا 
المقترح إدارة ذات كفاية » فلعل من الشکوك فيه أن کنر من الناس يناز عون 
فيه . بيد أن الاشتر | كية لم تدخل قط فى امتحان كامل لذلك الشرط القاضى بوجود 
إدارة ذات كفاية . 


ومن وجه آخر » ماهو ذلك امجتمع الذى سوف يرز اللكية ابلهاعية ‏ 


. ۱۱۸۷ انظر اطاش ص‎ )١( 


۱۳. 


أهو الحا کم أو المديئة أو القاطعة أو الأمة أو البشرية ؟ إن الاشتر اكية لا تعطيك 
أية إجابة واضحة . والاشتراكيون يسرفون فى استخدام كلمة « تأمم 
Nationaliztion‏ « و لکنا دأينا على جعل کلمی « الام 5 ) و (١‏ القومية 
Nationalism‏ « . هدن لشىء من النقد المدمر فى هذا الكتاب . فلو اعترض 
٠‏ الاشتراكيون على [دعاء فردی لشخص واحد بأن منجماً أو متسعا عظیماً من 
الأرض الز راعية إنما هو ملکه الفردی الذی بحق له أن يقبل أو برفض البادلة على 
استعال الاخرین له أو کسپم من وراثه » فلماذا يسمحون لأمة واحدة أن تحتکر 
الناجم آوالطرق التجارية أو الثروة المعدنية فى الأراضى الى تعيش فبا » مضادة فى 
فى ذلك البشرية جمعاء ؟ . 

ويلوح أن النظرية الاشتراكية فى هذه المسألة على اضطراب عظم . ومالم 
تصبح الحياة الإنسانية اجهاعاً عظها للجنس البشری ينعقد ف دورة مستمرة » فكيف 
يستطيع اجتمع أن يعن موظفیه لین بقومون بتتفیذ شف له ابماعبة ؟ وفضلا عن ذاه 
فليس المالك انلعاص للأرض أو للعمل أو ما آشبه إلا ضرباً من الوظف العام بالقدر الذی: 
بسمح فيه المجتمع بوجود ملكيته وحایته ها . فبدل أن تدفع إليه المر تبات أو الأجور » 
بسمح له بأن ينال رشاً . 

والسبب الصحيح الوحيد لطرده من ملكيته هو أن الهيمنة الحديدة الى ستحل 
حل الأولى سوف تکون أكثر كفاية وأعود نفعاً وأدعى لرضى الجتمع . وبعد أن 
بطرد يكون له على أقل تقدير نفس الحق ف الطالبة بنفس رعاية الجتمع الى 
أظهرها هو نفسه من قبل للعامل المطرود من العمل بسبب اختراع ميكانيكى . 

وهذه المسألة مسألة الادارة » وهی العائق السلم الصحيح لكثير من ألوان 
النشريك التوى20© » توصلنا إلى تلك المسألة الى لم ترح غير محلولة إلى حد كبير » " 
وهی مسألة الترابط الإنسانى . فكيف نستطيع أن نحصل على خبر توجیه للشئون 
الإنسانية وأن تحصل على ذلك التوجيه على اللهاية الققصوى من التعاون المتطوع ؟ 


)١ (‏ التشريك التوی Socialization)‏ ۶ : الصبع المباشر بالصبفة الاشتراكية . وقد 
صيغت اللفظة على غرار لفظی التأميم و التصنيم . (الترجم) 


۱۳۵ 


نهده مسألة سیکولوچية بلغت غاية التعقید > ولکن من السخف أن یدعی 
الرء أنها مسألة عويصة لاحل ها . ولابد من أن توجد حالة يمكن تعریفها 
وتحديدها هی بر االاات وهی الثی ء الصحیح ف هذه الأمور : ولكبا الك 
كانت لاحل ها ؛ فان اه ل ۳1۰ سخفاً 
فالمسألة وهی ف نم صورها تنطوى على إنتاج أحسن الطرائق فى النواحى الا تية 
وعلى ترابطها التام : 

١‏ - التعلم : وهو إعداد الفرد ليتعاون فى شئون العام تماون الفاهم وعن 
طيب خاطر . 

۲ - الاعلام : عرض الشئون العامة عرضاً صادقاً ومستمراً على الأفراد 
ليصدروا حکهم فها ويوافقوا علا . وما يتصل انصالا وثيقاً ذه الحاجة إلى 
الإعلام المتواتر أمر جمع القوانين وتنسيقها » وهی مسألة جعل القانون على 
الدوام صريحاً واضحاً هن الدخل على الجميع . 

م6 العثيل النيالى : وهو اختيار الندوبن والوكلاء الذين يعملون نى المصلحة 
بماعية » فى انسجام مع الإدارة العامة المبنية على ذلك التعلم وذلك الاعلام 
الصريح البسيط , 

٤‏ - الميئة التنفيذية : تعيين الوكلاء التنفيذين والاحتفاظ بالوسائل الى 
تجعلهم على الدوام مسو لن أمام اجتمع - دون أن يعوق ذلك بی نفس الوقت 
ایتداهات دوری ال کاء وتملهم الا بتکاری . 

۵ - الفکر والبحث : وهو النقد النظم للمسائل والقوانين لتكوين مادة علمية 
الانسانية عن طریق هذه الأحكام . 

تلك هی الرءوس الحمسة الى تتجلى فما آمامنا السألة الإحمالية للجاعة البشرية 
فانظر حولك ماذا ترى؟ . إنا لبری فا حيط بنا من العالم وسائل يقصد ہا إلى 
جرد « سدخانة » أو إيجاد بديل مؤقت » وهی تعمل عملها فى کل هذه الفروع ؛ 


۱۳۹ 


وكلها وسائل سيئة التناسق إحداها مع الأخرى ٠»‏ كما ہا فى ذانها غير مر ضية . 
وإنا ری نظاما للتملم يتتجلى فى مويله ونجهيزه الشح والدناءة » وق تنظيمه سوء 
الادارة » ویعقده تدحل الیثات الدينية وعداونها » ونری الاعلام الشعی 
العام تقدمه بوجه رئیسی صحافة مرتشية تعتمد على الاعلانات و الاعانات الالية . 
وإنا لنشهد طرائق للانتخاب هزلية تعید إلى السلطان سیاسیین يبلغون فى عدم 
تمثيلهم للشمب مبلغ آی حا کم ورائی أو أى فاتح عرضی . وإنك لترى القوة 
التتفيذية فى کل مکان تتأثر نوعا ما أو تتحکم فيها بدرجة متفاوتة جماعات من 
الاغنیاء الغامرین » وتری الاشتغال بالعلوم السپاسیه والاجاعية والنقد العام 
ما پزال من عمل آفراد متکرسین ذوی آطوار غريبة بدل أن يكون عملا من أعمال 
الدولة مكرما معتر فا به . 


ون هناك لواجبا ضخماً ینتظر الرجال ذوی اتفکر الصحیح لکی یقوموا 
بتنظيف ومیل حظيرة السیاسیین . فحتی تتحقق هذه الغاية فان من الستحیل أن 
یم فهم الاشترا كية فهماً تاما . وما دام الغامرون انحصوصیون مهیمنون على حياة 
الدولة ااسياسية » فان من الضحك أن یفکر الناس فى أن تضطلع الدولة بالصالح 
الا قتصادية ابلماعية منز عة إياها من يد الخامرین الحصوصين . 

والحركة الاشتراكية لم تقف حتى الان فقط عند الفشل فى إنتاج خطة مدروسة 
على أساس علمى لإيجاد الترابط فى التعلم والقانون وممارسة السلطة العامة » بل إنه 
حى فى الميدان الافتصادى کا سبق أن بينا لك » ما تزال هناك قوة حلاقة تنتظر 
فكرة يصمم ما تنظم صحيح للائمان (76011©) وتستنبط مها طريقة صحيحة للافع 
والتبادل (25866ط10]65) . ومن البدسبيات الأولية أن رغبة العامل وإقباله تتوقف 
فيا تتوقف عليه من آمور على ثقته التامة ف القوة الشرائية للعملة الى يقبض أجره 
منها . ومتی ذهبت تلك الثقة بطل العمل اللهم إلا فى الحالة الى يمكن فما أن 
يكافاً العامل بدفع الأجور عيناً . ولكن ليس هناك القدر الكاق من علم العملة 
ولا من «علم نفس» الأعمال لرد الحكومات عن التدخل ف الائان العام وی التداول . 


۱۳۷ 


تدخلا پزعج الناس أا إزعاج . ویژدی مثل هذا التدحل مباشرة إلى التوقف عن 
العمل أى التوقف عن إنتاج الاشیاء الضرورية . 

فى مثل هذه السائل الحيوية العملية لا يكاد بكون من البالغة أن يقال إن أغلبية 
هؤلاء الاشتراكيين الذين يرغبون فى عادة صوغ العام ليست لدم أية فكرات 
حددة إصالة . ولکن الناس سواءأ کانوا ی عالم اشتراکی‌آم فى أى را 
يجب أن يقبضوا نقوداً مقابل عملهم بدل أن یقبضوا آجورهم عيناً » إن كان يحب 
أن پسمر شىء امه الحرية الفردية . وهنا ایضاً ليقن آن یکون هناله شی ء محقق 
صصح يجب على الناس أن يعملوه . فحنی بتحدد ذلك ۰ فلن بظل التاریخ ی هذه 
الأمور سجلا للنجاريب قدر ما يكون سجلا التخبطات . 

وهناك انجاه آحر كان فية التذكر الاجماعى والسياسى فى القرن التاسع عشر » 
يواجه ما عليه الثورة الميكانيكية من ضخامة » وجلا اقا حدوداً غير كاف + وكان 
ذلك بالنظر إلى العلاقات الدولية . وسوف جد قارئ الاد( الاشتراکی 1 
الاشتر اکیین وهم يكتبون ويتكلمون عن « الدولة » بلا انقطاع » دون أن يبدو عام 
أنهم يدركون أن « الدولة » قد تکون أى نوع من آنواع اتنظیات وبا تحددها 
جميع الساحات » ابتداء من جمهورية سان مارینو إلى الامبر اطورية الريطانية . 
حقاً إن كارل ماركس كانت لدبه فكرة عن تماسلك المصالح بين العمال 
ی كل الأقطار الصنعة . ولکن لا تکاد اشتراكبة مارکس تحوى إشارة ال الننيجة 
المنطفية هذا » وهی تأسيس حکومة دعقراطية عالية اتحادية (۴6۵6۲2) 
( من دونها حکومات قومية أو إقليمية للدول ) بوصفها نتيجة طبيعية لثورنه 
الاجهاعية القتر حة . 

ويهما عظم الأمر ۰ فليس هناك أكثر من أمل مهم . ولکی إذا كان الارکسی 
على أى قدر من المنطق » وجب أن یکون ذلك هو غايته السياسية الصريحة العلنية 


(۱) كلمة الأدب هنا مستعملة معناها العام ؛ الذى يشمل ما كتب ی تلك الادة من كسب وسمحف 
ومجلات ولشرات ٠.‏ (الارجم) 
معالم تاريخ الإنسانية ج٤‏ 


A 


الى يجب أن يعمل من أجلها بلا انقطاع . غير أن اشتّراكى معظم الأقطار الأوربية 
تق يب قد أظهروا يوم عجمت عودهم حرب ( 1414  )‏ أن ما لدہم من الوعى 
الطبقى بالدولية كان لعمرى ضئيل الحظ من التوقبر والكرامة ومن الإيثار ابلدی 
على مشاعرهم الوطنية القومية ۰ وأن ذلك الوعى لم يحل" بأى حال لها . فقد 
كان الاشثراكيون نى كل مكان أثناء الحرب الألانية ينعون على تلك الحرب 
آمها من عمل حكومات رأسمالية . ولكن طعن الئاس فى حكومة أو نظام عالی 
لن يكون له إلا أثر ضئيل ما لم تكن لدمهم فكرة عملية عن حكومة من طراز 
أسحسن ونظام أحسن نحل لها . 

ون إنما نذكر هذه الأمور هنا لأنها حقائق » ولاما جزء حى ضروری من 
نظرة شاملة معاصرة إلى التاريخ الإنسانى . وليس من واجبنا الآن أن ندافع عن 
الاشتراكية ولا أن مختصمها . ولکن ما يدحل فى الصورة القائمة بن أيدينا أن 
نلمظ أن الحياة السياسية و الامجماعية إنما هما ولا بد مما من أن نظلا - فى حال 
من الفوضی واستجلاب الکوارث ما لم بحدث تطور لبعض اخطط الإنشائية من 
أضراب ما مخططه الاشتراكية ۰ فضلا عن أن نوضح عقدار بعد العالم فى الوقت 
اسلعاضر عن أى خطة من هذا التريم . 

ولا بد من أن يحدث قدر هائل من العناء الذهی والبحث والناقشة والتعلم » 
ولا بد من انقضاء السنوات العديدة » اليى قد تصل إلى العشرات أو القرون » 
إذ لا يستطيع آحد أن يعرف مدى ذلك - قبل أن يعم الارض بأ كلها نظام جدید 
مصم كبا تصم السفن والسکاث الحديدية » وأن يجرى كما تجرى خخطوط التلغراف 
البحرى وأعمال التوزيع فى الريد . فح يستطيع مثل هذا النظام أن يهم بشبكنه 
شتات البشرية بعضها إلى بعض » فلا بد للسعياة الإنسانية كما سنعرضها عليلك من 
قورنا بقصة الحروب الأوربية منذ ( 1804 ) »> من أن تصبح عرضية خعطرة 
تعسة » وقلقة مليثة بالككوارث سيب هذه الوسائل اطحربية الى لا ترح تشتد قوة 
وتدميراً کل يوم » ننيجة لتواصل الثورة الميكانيكية . ۱ 


۱۳۰۹ 


- كيت أثر مذهب دارون فى الفکرات الدينية والسیاسیة 


يها كانت التورة یکی ۹۹ الى نعجت عن ثم عم لنوزيقا ( الطبيعة ) 
آنحذة بأسباب تدمير التصنيف الاجاعی القديم للدولة الممدنة الى تطورت على 
مر آلاف من السنن » وشارعة ق إنتاج احمالات جديدة ومثل عليا جديدة نجتمع 
إنسانى بر صالح ء ونظام عالی بر صالح - كان يجرى فى حقل الفکر الدیی تغیبر 
هو على أقل تقدير معادل لتلك الاورة فى العظم وابد"ة . وكان نفس هذا او فى 
العارف العلمية الذی نشأت عنه الثورة الميكانيكية هو الدافع امرك مذه الاضطرابات 
الدينية . 

ولقد قدمنا إليك فى الفصول الافتتاحية الأولى من هذا الکتاب القصة الرئيسية 
لسجل الصخور ؛ وصورنا الحياة على حقيقتها إد هى بداية وعی صفرة ۰ مظهرین 
اما وک وال ةن ضخامة ما أمامها من فراغ ينتظرها بن الفضاء والزمان . 
ولكن قبل أن يشارف القرن الثامن عشر ناته كان هذا مشمد الاضی الضخ - 
الذى يملا الذهن العصری بالمذلة وبما لا حد له من الأمل » - شيئ خافيا مستتراً على 
و . إذا كان يستره عن الأعن سین( من أسطورة سومرية . فلن 
السماوات ۸ تكن لزید على خلفية مسرح من السارح تقوم من وراه كني آبطاطا 
الملوك . وكان الناس أشد إنشغالا بشو امهم الحاصة وشئوهم الشخصية من أن يأمبو! 
با يلوح م من المقدرات العظيمة الى كانت تحيط مهم من کل ناحية . 
ود علموا مركزهم الحقيى فى + الکان قبل أن يضعوا میم فى امن بأمد 
بعيد . وس لنا أن سس اك الفلكيين الأقدمين » وأخير ناك كيف آجر ( جاليليو » 
على إنكار قوله أن الأرض تذون حول الشمس 6 حیث أجير نه الكنيسة على أن 


> یچ هت روط :وی بت و 


20 إن شعت وجهة نظر دينية دقيقة وثيقة الماثلة هذه ال کورة ها هنا ع فانظر كعاب 
بر Essay‏ مع Outspor‏ للأستف انح » ۰ المقالات رتم ۸و ٩‏ عن القدیس بولس وعن السك بالنظم 
و التدين (1601 lstitutionalism & Myst‏ . 

(؟ ) الثررة الميكانيخية والانقلاب الآلى عمی واحد .2 (المترجم) 

(۳) السجف : الستار . (الترجم ) 


۱۳۹۰ 


يفعل ذلك » مدفوعة بإعتقادها أن أى شلك بحیط بأن الأرض مركز العام ضربة قاتلة 
تزلزل سلطان المسيحية . 

ولعمرى إن من يقص التاريخ العصرى مضطر فى هذا الوضوع أن بصطنم الحذر 
والحرأة فى آن واحد . ولا بد له من أن يتحسس موطی قدميه » بين التملص ابلبان 
من ناحية والتعصب من ناحية آخری . ولا بد اء من أن يقصر نفسه جهد طاقته على 
الحقائق وأن شتفظ لنفسه بما يرى من آراء . ومع ذلك فن انعر أن نتذكر أن 
الاحتفاظ المطلق بالاراء أمر ليس فى الإمكان . ولكاتب هذه السطور إقتناعاته وآراوئه 
القوية امحددة وهو أمر لا بد للقارىء أن يعيه فى ذاكرته . 

ومن الحقائق القررة فى التاريخ أن تعالم يسوع الناصرى كان فہا شی ء جدید 
جميق اللحدة خلاق قوى الق . فإنه بشتر عملکة جديدة للسماوات ف قلوب الناس 
ودنياهم . ولم يكن ف تعالعه شبىء ب بقدر ما نستطيع أن نحكم علها من هذا اعد 
الزمبی - يتعارض أو يتدحل مع أى اكتشاف أو توسع نى تاريخ العالم والبشرية . 
ولكن من الحقائق التاريخية أيضاً أن القديس بولس وخلفاءه قد أضافوا إلى تعالم 
يسوع الصريحة الممعنة ف الثورية » أو أكلوها أو فرضوا علما أو تبدلوا مها مبادىء 
ا لنفسك من هذه الألفاظ ما تشتهی ) - وذلك ببسطهم نظرية 
لخلاص دقيقة معقدة » وهو خلاص يمكن الحصول عليه فى معظم الأمر بالإبمان 
والشكليات » دون دخول أى تغير جدى فى مألوف عادات الوم وأعماله العادية » 
وأن تلك التعالم البولسية كانت تمتوى فعلا على معتقدات محددة جداً حول تاريخ 
العالى والإنسان . 

ولیس من شأن المؤلف أن يجادل فى هذه الأمور أو يشرحها . فإن مرد قیمتا 
الهائية إلى علاء اللاهوت . آما اختصاص الموارخ فينحصر فى أن المسيحية الرسمية فى 
جميع أنحاء العالم تبنت وجهة نظر القديس بولس » الى عير عنها فى رسائله بأجل 
بیان » والتى یستطاع قص آ ثارها فى الأناجيل » وهی وجهة النظر القائلة بأ معنى 
الديانة لا يقع فى المستقبل واما يقع فى الاضی » وآن یسوع لم يكن معلما لأشياء 
جديدة رائعة » قدر ما كان قرباناً دمويا مقدساً عامراً بالحفايا العميقة والقدسية 


1١11١ 


البالغة » هيأه القدر كفارة عن حدث تاريخى خاص من أحداث عصيان اللحالق 
إقترفه والدانا الأولان > آدم وحواء إستجابة لإغراء أفعى فى جنة عدن . وقد بنت 
المسيحية المذهبية مادعا على هذا الاعتقاد فى تلك « الخطيئة » باعتارها حقيقة » 
لا على شخصية يسوع الناصرى » وقامت على نظريات بولس لا على وصايا يسوع . 

وقد لاحظنا آنفاً أن هذه القصة » قصة الق الخاص للعالم و دم وحواء 
والأفعى »كانت كذلك فصة بابلية قديمة ؛ ولعلها أيضاً قصة سومرية أقدم عهداً 
وأبعد آمدا » وآن الکتب البودية القدسة كانت الوسیط الذی أدخل إلى المسيحية 
اسطور: الألى العيفة هذه البدائية « امليرليلية ا اسل -- وقد غلك السسيسية 
ال جية هذه القصة معها حيمًا حلت . ذلك أنها ربطت نفسها بتلك القصة . 

وكان العام المصطبغ بالمسيحية يشعر إلى قرن سلف أو أقل من ذلك » بأنه ملزم أن 
يعتقد » پل كان يعتقد فعلا » أن الكون خلق خلقا خاصاً فى ستة أيام بكلمة من الله 
صدرت قبل بضعة آلاف من السنین أى سنة 4004 ق . م. ‏ کا پقول الأسقف 
0 آشر ۲ Bishop‏ » ( وكتاب ( التاريخ العام » الصادر ف اثنين وأربعين 
سفراً الذى نشرته فى (۱۷۷۹ ) جماعة من تجار الکنب فى لندنيبحث هل كان التاريخ 
الدقيق الخلق هو ۲۱ مارس أو ۲۱ سبتمبر سنة ٠٠٠٤‏ ق . م » ويميل إلى ترجيح 
التاريخ الثانى ) , 

وعی هذا الفرض التاريخى كان يض الصرح الدیی للمدنية الغربية أصلا 
والغربية صباغاً » ومع دلك فان العالم بأجمعه كانت ترحمه الآدلة » فإن التلال 
والحبال والدلتاوات والبحار كانت تنفجر صانحة بالسخافة المطلقة هذه النظرية . 
, وكانت الحياة الدينية لدى کمریات الأثم وهی ما تزال حباة دبنية جادة جداً عامرة 
بالإخلاص » تجرى فى دار للتاريخ بنيت على أس من الرمل . 

وإن الأدب الكلاسيكى ليحوى من الشواهد الكشرة الورود فيه » ما يدل على 


)١(‏ اطليوليثية : عصر الحضارة الحجرية الشمسية . انظر ص ۱۳۵ - ۱۳۷ ب اط ۲ هن 
الم . (المرجم) 
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وجود مباحث فى بدء اللليقة أصح وأسلم . فان أرسطو تنبته للمبادئ الإجالية 
للجيولوجيا العصرية » وإنها لتلمع فى ثنايا تأملات لوکریشیوس » كذلك لاحظنا 
التفسير الثر الذى فسر به ليوناردو داقنشى ( ۱4۵۲ - ۱۵۱۹ ) الحفريات . وقد 
ارتأی الفرنسی العظم ديكارت ( ٠٠٠١ ١595‏ ) الآراء ابحريئة حول بدايات 
كرتنا الارضية » وآنها كانت فى آول آمرها كرة متوهجة ارية » وبدأ داتماركى 
اجه ستينو ( ۱۹۸٦ ۱٦۳١‏ ) العمل ى جع الحفريات ووصف الطبقات الأرضية . 
ولکن حدث - وقد أشرف القرن الثامن عشر على نهايته - أن نحطت الدراسة 
النظمة للچیولوچیا خطوات فساح آثرت بقوة فى الاعتاد العام على رواية الکتاب 
القدس الى هی صورة من القصة السومرية العتيقة . 

ومن عاصر « کتاب التاریخ العام » الذی اقتبسنا منه آلفاً . عالم فرنسی بالتاریخ 
الطبيعى هو بوفون (81/00) » وکان یکتب عن « حقب الطبيعة » ( 0۱۷۷۸ ۰ 
ومد عمر العالم ى جرأة إلى سبعين آلفا أو خسة وسبعن آلفا من السنین . وقد قسم 
قصته إلى ستة أحقاب تقابل الأيام الستة ف قصة الخليقة . وقد ذهب الرجل إلى أن 
هذه الأيام الستة إثما هی أيام ممازية ؛ كانت في حقیقبا عصوراً . وحاولت 
الحيولوجيا ذه الحيلة المريحة أن تعقد صلحاً مع التعالم الدينية السيحية إستمر إلى 
منتصف القرن الثامن عشر . 

ولسنا نستطيع هنا أن نقص ما أداه رجال من آمثال هاتون ويلايفير وسر 
شارل ليال ؛ والفرنسين لامارك وكوقييه من جليل الخدمات ى کشت اللثام عن 
سجل الصخور؟ وى تطويره وت . ولم حدث إلا ببطء أن آخذ ال کاء 
العام فى العالم الغری یستیقظ على حقيقدن أقضتا مضجعه ! أولاهما » آن" تعاقب 
لياةفی السجل رای ۸ یکن یقابل اغ الى جرت ل آیم ا ا 
وثانیهما » أن السجل ف اتساق منه مع مجموعة کبرة من الحقائق البیولوچية » . 
يشير إلى عکس ما يقرره الکتاب القدس من أن کل نوع خلق خلقاً منفصلا وبشر 
e‏ « علاقة كانت تضم 


)١(‏ سجل الصخور + ر جع المجلد الأول من المعالم ص ۲۳ ط ۲۳ . (المترجم) 


۱۳۱۳ 


الانسان نفسه » ۱۱ وکانت أهمية هذه النقطة الأخيرة لدی النظام المذهبى الوجود 
بيئة واضحة . فلو أن كل الحيوانات والانسان كان نصیها النشوء والإرتقاء على 
تلك الشاكلة المتصاعدة » ترتب على ذلك أن ل يكن هناك أبوان أولان > ولا عدن 
ولا ۱ حطيثة ) . وإذا لم تكن ثمة خطيئة فان كل الصرح التاريخى للمسيحية › 
وقصة الخطيثة الأولى وهی السبب الداعی إلى الکفارة » الى أسس على آرکان) 
التعليم الساری العواطف السيحية والأخلاق السيحية » فإن ذلك كله یهار كبيت 
من ورف اللعب . 

فلا عجب إذن أن نتلبع جماهبر عظيمة من الرجال الشرفاء ذوی النفوس التدينة 
فى شىء بمائل الرعب عمل عام التاريخ الطبیعی الإنجليزى تشارلز دارون ( ۱۸۰۹ - 
۲ ) . فى ۱۸9۹ نشر کتابه « أصل الا نوا بوساطة الانتخاب الطبیعی » وهو 
عرض قوى لا تبلى قيمته مذه الفكرة الخاصة بتغير الأنواع وتطورها الى رسمناها 
لك فى إيجاز فى الفصل الثانى . وى ۱۸۷۱ أتم معالم عمله بکتابه « صل الإنسان » > 
الذى أدخل الانسان [دخالا محددا فى خطة التطور نفسها مع ثر الحياة والأحياء . 

ولا بزال على قيد الحياة بن ظهرانينا رجال ونساء کثبرون يستطيعون أن 
یذ کروا الرعب والحزن الذى استولى على الأذكياء العاديين فى اجتمعات الغربية 
عندما أخذت تتكشف للناس القضية نی لا تقهر » قضية البيولوجيين والحيولوجين ضد 
+ مبحث بده الخليقة )فى المسيحية السلفية0؟ . وقاومت عقول کثر مهم المعرفة ابحديدة 
مدفوعن بالغريزة وعدم التعقل . ذلك لأن صرحهم الى كله كان مشيداً على 
دعامة من التاريخ الزائف » وقد كانوا اکر سنا وأشد جموداً من أن يرفعوا بناءه 
مرة أخرى ؛ وخالوا هذه الحقيقة الحديدة لا تتمشى مع ما كانوا يحسوله من 
الصدق العمل فى معتقداتهم الحلقية . واعتقدوا أن فى السلم ما تمهيدا لسبيل تقوض 
العام من الناحية اللحلقية . ومن ثم أحدثوا امبياراً خلقياً بعدم موافقتهم علما . 

ولا كانت الخامعات فى إنجلئرة بخاصة هيئات دينية فی تكويها قبل كل شىء » 


(۱) المسيحية السلفية بوالههلاواءط0 ×ط0 : أى الحافظة على التقاليد المذهبية الصحيحة 
( امرجم 


E 


فإنها قاومت العام الحديد مقاومة جد مريرة . فكانت آرجاء العالم الممدن تغلى 
بالحصومة العاصفة إبان السبعينات والثانينات . ولعل أدل شىء على نوع الناقشات 
وعلى الحهالة الفتالة للكنيسة إيراد وصف جاء ی كتاب ( الأمور العادية » بقلم 
ها کت > بللسة للجمعية البر بطانية فى ١855‏ > هاجم فيه الأسقف وپلر فورس 
العلامة هكسل ((۲۷۵۱۵) > النصير العظم لاراء دارون » على هذه الشاكلة . 


اتجه الأسقف نحو هكسلى وعلى فه ابنسامة وقحة ورجاه أن يعرفه « هل كان 
ادعاؤه الاحدار عن أحد القرود عن طريق جدته أو جده » ؟ والتفت هکسل إلى 
جاره وقال « إن الرب قد أسلمه لى فى يدى » . ثم وقف أمامنا ونطق ہذه 
الكليات الحادئة « إنه لبس شخجله أن يكون جده قردا ۰ ولکن محجله آن تکون له 

صلة برجل يستعمل المواهب الكبيرة فى تعمية الصدق » . ( وثمة رواية ثانية تتقل 
القصة على هذا اانحو : « من اضق اقلت إنه ليس هناك ما يدعو رجلا من 
الرجال أن يخجل أن یکون جده قرداً . فلئن كان هناك جد أخجل من تذ کره » 
فأحر بذلك أن يكون رجلا ذا ذهنية قلقة قلابة يخوض مار مسائل علمية ليست 
له مها دراية صصيحة ؛ لا لشى ء إلا لإدخال الحفاء والغموض علما باستعال بلاغة 
لا سهدف غرضاً » وأن حول زلتفات سامعيه عن النقطة الحقيقية الى هی مدار 
التزاع بواسطة الانحرافث عن الوضوع بفصاحته واللجوء الاهر إلى روح التحامل 
والتحاز » ) . ولا شك أن هذه الكلات قد نطقت فى حدة . إذ كان المشبد مشبد 
انفعال عظم . فأحمى على إحدى السيدات كنا يقول هاکت . . . وذلك هو طراز 
الق العنيف فى هذه الحصومة . 

وقد أحذت الحركة الداروينية ۰ المسيحية الرسمية بغتة وعلى غرة . 0 
المسيحية الرهمية بغلطة فى بياناتها اللاهوتية يمكن إثباما والرهنة علها . ول بت 
اللاهوتيون السیحیون حظاً کافیاً من العقل والحكة ول من نشاط الذهن يحملهم 
على قبول الصدق الحديد » وعل تعدیل قانون الإيمان اللى لدم » وأن یصروا 
عل ا ا ر الدينية الى كانت 
قوانين الإيمان حى ذلك این كافية للتعبير عنها . فإن اکتشاف انحدار الإنسان عن 


۱۳۹۵ 


آشکال شبه إنسانية لا يمس وإذمن بعید تعالم ملکوت‌السماوات . ومع هذافإن القساوسة 
والأساقفة ثاروا بدارون ثورة عنيفة ؛ وقام بعضهم بمحاولات حقاء لصادرة مؤلفاته 
وامانة أنصار الأراء ابلعديدة وشراحها . وتبادل القوم قدراً كبيرا من جارح القول 
فى « الحصومة بين الدين والعلم ِ. 

والحق أنه لم يخل عصر من العصور من متشككة ى السيحية . فان الإمراطور 
فردريك الثانى كان على وجه التحقيق أحد المنشككين + وف القرن الثامن عشر كان 
جیبون وفولتر ينكران السيحية صراحاً وجهاراً » وأثرت كتاباتهما ى عدد من القراء 
مبعثر ين هنا وهناك . على أن هؤلاء كانوا أناساً غير عادیین , ... فأما الآن فقد 
أصبحت كل المسيحية بوجه الإحال متشككة . إذ مست هذه الحصومة الحديدة كل 
إنسان قرأ كتاباً أو “مع حاورة بن أذكياء . ونما جيل جديد من الشباب » نظر حوله 
فوجد المدافعين عن السيحية فى حالة من الشراسة الحادة » يحاربون من أجل قضيتهم 
بلا كرامة » ولا إنصاف . وكان الذى زج فى مأزق اللخطر بسبب تقدم العلم الحديث 
هو اللاهوت التقليدى الفلسى » غير أن اللاهوتين الغضاب كانوا يصرحون بأن الخطر 
زفا حدق بالدين . ۱ ۱ 

وقد يكتشف اللاس ف الباية أن الدين سوف يزيد من بريق صقاله عندما بزول 
منه كل ما هو ملفف به من مبادئ مذهبية » فأما الشباب فخيل إلهم أنه كان هناك 
نراع فعلا بان العلم والدين > ون العلم كان المظفر نی ذلك النزاع الكبير فى فكرات 
الناس وطرائفهم فى طبقات الوسرین وذوی اللفوذ فى كل آرجاء العالم الغرنی الصبغة » 
أثرا هداما بالغا فى الواقع . وم يأت العلم البیولوچی الحديد حى ذلك 3 بش » 
yS‏ . وتلا ذلك اتحلال خيلى حقیی 

وكان المستوى العام للحياة الاجماعية فى تلك الطبقات آعلی کث را ى بداية القرن 
العشرين منه فى بداية القرن السابع عشر » ولكن هناك منحى واحداً لعل النغم فيه فى 
العصر الأقدم كان أحسن منه فى العصر الأحدث هو منحى إمتناع المصلحة الذانية 
ومراعاث الضمير فى تلك الطبقات . وبرجح أنه كان فى طبقات الملاك 
النشاط فى القرن السابع عشر - بالرخم من وجود عدد قلبل من « الكفرة ) حقاً. 


مضل 


نسبة مثوية أعلى كثراً منها فى سنوات مدخل القرن العشرين من الرجال والنساء 
الذين كانو يصلون بإخلاص » والذين كانوا يبحثون فى زوايا نفوسهم ليعرفوا هل 
أحدثوا شرا » کا كانوا على إستعداد لتحمل الالام والقيام پتضحیات عظيمة فى 
سبیل ما يظنونه ان . 

وقد أصيب العام بنقص حقیی ف الایعان بعد ۱۸۵۹ . وكثيراً ما كان ذهب 
الدين الإبريز ينبذ ویطرح مع الکیس البالى الذى صفه بين دفتیه زمنا طويلا » ولكن 
أحداً لمم يسترجعه بعد ذلك . حى إذا شارف القرن التاسع عشر نبايته كانت صورة 
مسوشة فجة لمذهب دارون قد غدت الادة العقلية الحوهرية عند ماهر غفرة من 
« المتعلمين ۰ فى كل مكان . وكانت عند ملوك القرن السابع عشر وملاكه وحکامه 
وزعمائه فكرة ق موئخرة أذهانهم توحى إلہم بأنهم إنما يتولون ما يتولون بإرادة من 
الله . وكانوا مخشونه حقا وكانوا بطلبون القسرس لكى يصلحوا الأمور بينهم وبينه . 
فإن كانو من الأشرار اجتهدوا ألا شکروا فيه ولكن العقيدة القديمة عقيدة ملوك 
مفتتح القرن العشرين وملاكه وحكامه اصنحلت تحت ذلك الشعاع النورانی الذى 
يلقيه النقد العلمى . 

وكانت الشعوب المتغلية عند ختام القرن, التاسع عشر يعتقدون أنهم ما يسودون 
بحكم « تنازع البقاء » الذى يتغلب فيه القوى الماكر على الضعيف الوائق الخدوع . 
وكانوا يعتقدون فضلا عن ذلك بأنه لا بد لم من أن یکونوا أقوياء ناشطين قساة » 
عملين أنانين » لآن الله قد مات » وكان على الدوام فما يخالون ميت وهذا شىء 
بتجاوز ناما ما ترره المعارف العديدة . 

وسرعان ما تجاوزوا مرحلة الفهم الخاطئ الفج الشعبى الأول لمذهب دارون . 
وهو الفكرة القائلة بأن كل إنسان يعيش من أجل نفسه وحدها . ولكلهم تردوا 
نما هو آسوأ . ذلك انبم قطعوا بأن الإنسان حيوان اجماعى مثل کلب الصيد اهندى . 
هو آکار كثراً من كب عادى » ولکہم لم يبصروا تلك الحقيقة . وكا يحدث 
بالفسط فى سرب الكلاب من ضرورة إخضاع الأصغرين والأضعفين وارهامم فی 


سبيل الصالح العام » فكذلك بدا فى أعيلهم أن من الصواب أن تقوم الكلاب الكبيرة 
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فى السرب الانسانی بإرهاب الغر وإخضاعه . ومن ثم نشأت زراية جديدة بفکرات 
الدعو قر اطية الى رانت على العقول فى أوائل القرن التاسع عشر » وانبعشت من جدید 
مشاعر الاعجاب بالمتبجحن والقساة . 

وکان ما يوافق حصيصة ذلك الزمان تمام الموافقة أن بقتاد الستر كبانج(“ أطفال 
الطبقتن الوسطی والعلیا فى ابمهور الانجلیز ی عائد؟ مهم لل‌الغاب لیتعلمو| « القانون » » 
فهو فى كتابه « ستوکی وشركاه ) يقدم وصفاً كله التقدیر للتعذیب الذی ناله ولدان 
على يد ثلاثة آحرین » كانوا قد اختدعوا ضحايام حتى ربطوم ربط مولا لافكاك 
لم منه  »‏ قبل إظهارهي مقاصدم العدائية . 

ويجدر بنا أن نوجه شيئاً من الإلتفات إلى هذه الحادثة فى كتاب « ستوکی 
وشركاه » » لانها تدر لنا غوامض السيكولوجيا السياسية للإمبراطورية الريطانية 
عند ناية القرن التاسع عشر إنارة ناصعة جداً . ولیس ف المستطاع فهم تاريخ نصف 
القرن الأخير دون تفهم للإلتواء الذهی الذى تعد هذه القصة مثلا من أمثلته . والولدان 
اللذان يعذ بان « مشاغبان شريران » » وذلك هو العذر الذى يعتذر به معذبوها » 
هذا فضلا عن أن الذى حرص هؤلاء الأخرين على هذا العمل الفاضح هو أحد 
القساوسة . وما يستطيع شىء أن يقلل من الرح الذى شرعوا يتفذون به عملهم . 
ويلوح أن التعلیات كانت تقضى بأنه قبل اللجوء إلى التعذيب » يجب علبم أن 
يستدرجوهم فى الحديث حى يزل لسامهم زلة تستشر شيئاً بل ار ۳ 
يمكن تريرها » وعندئذ بصبح كل ثىء على ما يرام « فإنكم إذا صنتم نتم أن تكون 
لسلطات إلى جانبكم » لم يكن هناك وجه لتوجيه اللو م الیک » 16 أن ذلك 
هو المبدأ البسيط هذا الإستعارى الفوذجى اع قر لح الل لد اح E‏ 
على أحسن ما تتيحه له مقدرته » منذ أن تطور فى الحيوان البشرى الذكاء الكاق . 
بخعلة قاسياً قساوة واعية . 


وهناك نقطة آخری نی القصة ذات مغزى كبير جداً فى الواقع . فان كلا من 


(۱) کبلنج : هو چوزبف ردیارد کبلنج ( ١985 - ۱۸٦۰‏ ) شاعر و کاتب استماری شیر 
ولد بالهند و له مؤلفات كثيرة وحصل على جائزة وبل ( ۱۹۰۷) . ( امرجم ) 
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الناظر ومساعده الکتای یْمتلان بوصفهما عاملن خفین . فإنهما لرغبان فى حدوث 
هذا الشجار والتعدی ۱ و بدلا من أن يستعملا ما قشم من سلطان ؛ تراها یستعملان 
هولاء الصبیان آبطال المسئر کبلنج لیعاقبوا الضحیتین ون الناظر والقسیس لیعبر ان 
شكاة الأم الغاضبة أذنا صاء . ویعرض المستر کبلنج هذا كله بوصفه أقصى الر خرب 
من الأحوال . 

وإنا لنملس ی هذا مفتاح أقبح فکر ة للاستعار العصری (Imperialısm)‏ و آشدها 
رجعية وأعظمها فى الهاية خطراً عليه وقتلا له . وهی فكرة « مواصرة من بزع 
القافور والعنئف غير الشرعى » . وكا أن القيصرية الروسية دمرت نفسها آخر 
الأمر بتشجيعها سرا سفاحى « الثات السوداء » الذين كانوا پذبحون الهود وأقواما 
آآخرين من زعم القيصر آنهم معادون له » فكذلك تلطخ الاسم الطيب « للحكومة 
الامر اطورية البريطانية » - وما يزال ملطخاً ‏ بغارة غر مشروعة قام ا 
الدكتور چيمسون"“ » على الثر نسقال قبل « حرب البوير» » زعا سرت تفت 
من فورنا من مغامرات السبر إدوارد کارسون(؟ ( المعروف فيا بعد باسم اللورد 
كارسون ) فى إرلندة » وبإغضاء الحكومة الريطانية الضمی ف إرلندة ما يسمونه 
« بأخذ الثأر » الذى قام به الوالون للحكومة ضلا مرتکی ( أو من يز عونیم مرتكبى ) 
اعتداءات السن فن 0 , 

وإنما تدمر الامبر اطوریات نفسها بمثل هذه الحيانات الى ترتكما ضد رعاياها . 
فان القوة الحقة الحكام والإمراطوريات تقوم لاعلى أساس ابلیوش والبحريات » 
بل على اعتقاد الرجال بأنهم صرحاء صادقون قانونیون لا تلن قنائهم فى الصراحة 

[۱) الدكور جيمسون ( ۱۸۰۲۳ - ۱۹۱۷) : سیاسی بالمستعيرات ولد بإدثيره . وكان طببباً 
بکبرل حيث أصسح صديقاً لسل رودس . وق أوائل 1845 قاد حملة جيمسون من میفکنج إلى ار نسفال . 

( المترجم) 
(۲) عن السير إدوارد كارسون : أنظر المعالم الفصل 88 القسم الثا لث ( المت جم ) 
(*) السين فين : الحزب الوطی الإرلندى اسه آرثر جريقث ۱۹۰۵ » وسياسته مقاومة الحم 


البر یطای , والتقلت زعامته عند ۱۹۱۷ إلى ديقالير اكير اطرکة المهورية » وقد تغلب ف ۱۹۱۸ عل 
الحزب القدع الداعی إلى الحم الذاق » وزال من الوجود بعد ۱4۲۲ . ( الار جم ) 
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والق والقانون . فلا تکاد حكومة تخرج عن ذلك العبار » حى تکف عن أن 
تکون شيئاً شجاوز جرد ( مسر يتولى الک » وتصبح آیامها معدودة . 


۷- فكرة القومية 

سبق أن أشرنا إلى أنه لا بد من وجود خريطة سياسية طبيعية للعالم تقدم حر 
ما فى المستطاع من التقسم الحغراى للإرادة الإنسانية . فأما أى تقسم سياسى آخر 
للعلم غر هذه الخريطة السياسية المطابقة للطبيعة » فسوف يكون بعکم الضرورة 
شيا مقلفلا حرم نعمة التوافق » ولا بد أن يفضى إلى العداوات والفتن الى تنتزع إلى 
نحريك الحدود فى الانجاه الذی تشر إليه الخريطة السياسية الطبيعية . 

وقد تلوح هذه القترحات واضحة من تلقاء نفسها لولا أن الديبلوماسيين فى فيينا 
م یکونواپتندون ولا یفهمون شیامن ال اقبیل كا هو واضح من تصرفانیم > 
وظنوا أنفسهم آحراراً فى أن حرا اومان لبه بای ی 
لاعظم فا ۱ ومعظم الثورات والنازعات الى ابتدأت فى آوربا عندما أفاق العام 
ها غشيه من اعیاء يسبب حروب ابلیون » كانت کا هو واذ جع ل ريه 
حاولات يبذها الرجال العاديون للتخلص من الحكومات الى هی من عدم المطابقة 
لرغباهم بدرجة تجعلها ف كثير من الأحاينشياً لا يطاق . وعلى وجه العموم 
كانت الحكومات القائمة فى كل أرجاء آوربا كالشجى فى حلوق الناس ۰ لأا 
لم تكن تمثل الناس تمثيلا اجماعيا > وبذا كانت تعوق الإنتاج وتضيع الاحالات 
الانسانية بدداً . حتى إذا أضيف إلى تلك الضایقات العامة » الاختلاف فى الدين 
وف الثقافة العنصرية بين الحكام واحکومن ( كما فى معظم إرلندة ) » والفوارق فى 
العنصر واللغة ( كنا هو ال حال فى إيطاليا الشمالية الفسوية وق معظم أرجاء الإميراطورية 
الشسوية ) » أو الفوارق فى كل هذه النواحى مجتمعة ( کا فى بولندة والإمراطورية 
التركية فى أوربا ) » فقد بلغ السخط حداً دفع الاس إلى سفلك الدماء . 

كانت أوربا جموعة من الأجهزة الحكومية بشعة الأركيب والتوافق . وعن 
ضغط سوء الركيب هذا » إستقت الحركات ١‏ القومية » المنوعة الى لعبت ذلك 
الدور الكبير فى تاريخ القرن التاسع عشر » قونها المحركة . 


۱۳۰ 


ما هى الأمة ؟ (موناولة) . وما هی القومية ؟ (وانلهههناه() ؟ فلن بجحت 
قصتنا عن العام فى التدليل على شىء ۰ فلقد آظهرت تماذج الاجناس والشعوب 
وعدم ثبات التقسیات الانسانية » وتنوع اجموعات البشرية والفکرات الخاصة 
بالترابط الانسانی تنوعاً سريع التقلب والدوران . فلقد قبل إن الأمة إنما هی تجمّع 
من الکائنات الانسانية يظنون أمهم شعب واحد . ولکن بضروننا أن ارلندة أمة > 
ومن الحقتق أن « ۲ لستر البروتستانتية » لا تشاطر أصعاب هذا الرأى رأمهم . وكذلك 
لم تكن إيطاليا تعتقد آنا شعب واحد حى مضى على تحقيق وحدتها زمن طويل . 
وعندما كان المؤلف ف إيطاليا ق ( 1915 ) مع الناس يقولون « ستجعلنا هذه 
الحرب شعباً واحداً 4 . 

وكذلك هل الإنجلز أمة ؟ أم هم قد انغمروا فى ١‏ قومية بريطانية » ؟ الظاهر 
أن الاسكتلنديين لايعتقدون کشرآ فى هذه القومية الر يطانية . وليس فى إمكان تمع 
الجنس أو اللغة أن يكوّن أمة > وذلك لأن الحیایین (Gaels) ٩2‏ و اللو لندیین 
owl anders)‏ kا)‏ شا قرام الأمة الإسكتلندية . كا أنه ليس ف الامکان آن كون 
أساس هذا المجتمع هو الديانة الشت رکة » لأن بانجلئرة عشرات من الديانات ؛ 
عاماً » وإلا فلاذا ترى بريطانيا منفصلة عن الولايات المتحدة ؟ وحمهورية الارچنتن 
سفصلة عن أسبانيا ؟ ورجا ذهبنا إل أن الأمة نا هى فى الواقع أية جماعة أو خلیط 
أو حشد مضطرب من الناس إما أن یکون منكوباً بوزارة خارجية أو برغب فى أن 
یکون منکوباً بوزارة خارجية خاصة به » سی تتصرف بکامل باعتا كأنما كانت 
حاجتها ورغباتها وكير ياوها أشد أهمية من المصلحة العامة للإنسائية بوجه لا مجاله 
للمقارنة فيه . ۱ 

وقد سبق أن تعقبنا من قبل تطور الملكيات الكيافلية حى انتقلت إلى حكم 
وزارات خارچیپا وهی تلعب دور ( الدول (۳0۷۵۲9) » . ول تكن « القومية » 
الى تسلطت على الفکر السیامی فى القرن التاسم عشر لنزید فى حقيقها عن البالغات 


۱( اطیلیین : هم السکان السمون فى اسکتلندا باسم امایلندیین و لبم هی الميلية وهی فرع من 
الكلعية  .‏ (المرجم) 


۱۳۳۱ 


الرومانسية و العاطفية فى التأز مات الناتجة عن الحلافات بين الخريطة السياسية الطببعية 
وین النظیات السياسية غير المناسبة داحل مصالح مثل تلك « الدول 4 . 

وقد كان جری ی آناء القرن التاسع عشر كله »> وق نصفه اللای بوسه 
خاص © إنضاج عظم لهذه القومية ثى العالم . أجل إن کل الناس نما هم بحكم 
الطبيعة متعصبون محبون لأوطائهم » ولكن الروح القبلية الطبيعية لاناس فى القرن 
الناسع عشر > كانت روحا مبالغاً فها مبالفة غير طبيعية . كانت روحاً مغيظة 
مغضبة منبنّهة فوق ما يلبغى كما كانت وو ا نی قالب القرمية . 

كانت القومية تعلم ف الدارس ۰ وتو کدها الصحف وتست فی تفوس 
الناس بالتبشير والسخرية والغناء » حى غدت أغنية فظيعة سودت وجه كل الشئون 
الإنسانية . سى لقد دافم الناس إلى الشعور بأنهم من غير قومية يكونون من عدم 
اللياقة على حال من يخرج عاريا على زحمة الناس . وأولعت بالقومية الشعوب الشرقية 
الى لم تسمع مها أبداً »> مثلا أولعت سجائر الغرب وقبعائه المستديرة السوداء . حي 
لقد أصبحت اند أمة ‏ وهی ذلك الخايط المكون من متباين الأجناس والديانات 
والثقافات ما بن درافيدية ومغولية وآرية !؟ |؟.... وبدبی أنه کانت هناك حالات 
مربكة كا يحدث عندما يضطر أحد الشبان اللبود محی هوايت شايل 20 أن يقرر لنفسه 
هل هو ينتمى إلى الامة البر بطانية أو البودية . 

ولبت الصور الساعرة الكاريكاتورية والرسوم التحس رکة (0008:) 
الساسية دوراً كبراً فى هذا الاعلاء الذی رفع لة تلك الأرباب القبلية الأحدث 
عهداً والا کر شا -. وما الام 0 أرباب قبلية ‏ إلى ما وصلت إليه 
من عرة وتلسط لكالا الفرن التاسع عشر SS‏ « پنش » 
(0۸۲۵۵) تالث السجل العجیب العاصر للنفس الر بطانية » الى تعيش إلى الیوم منذ 
ر ۱۸۸۱ ) ۰ لوجد آشکال بریطانیا وهیر ٹیا“ وفرنسا وجرمانیا وهي تتمانق 


reaming aes i emt amar e nar on 


. هرايث شابل (ا٥صهطC 8٤ط ۷) : حی من أحياء شرق لندن يقوم يه برج لندن‎ ) ١) 
(الترجم)‎ 
(؟) #أسعطنة1: الاسم القدم الذى كان الرومان يطلقرنه مل إيرلدة .2 (الأرجم)‎ 


۱۳۳۳ 


و تننازع ونتعاتب وتفرح ونحزن . وما ساعد الدبلوماسین مساعدة عظيمة على مواصلة 
لعبة الدول الکری حملهم السياسة فى شکلها هذا إلى الفطنة العامة للبشرية الرتابة . 


( شكل ١94‏ ) الاربات القبليرن ق القرن التاسم عشر 

فإذا غضب الرجل العای لان ابنه أرسل إلى الحارج لکما يقتل » أخذوا يوضحون له 
أن ذلك كان فى الحقيقة جزءاً ضرورياً من كفاح هائل يستهدف الر وانگر » 
ولا مندوحة منه بن اثنتن من هذه الذوات القدسية المبمة الضخمة دل أن ا 
له إن ذلك ننيجة لعناد اثثتن من وزارات فارشا وهر ان لقان اا ت ا 
إل فرنسا + آو کانت ایطالیا نظهر لفسا الروح الواجية . 

ولم يعد مقتل الاپن بعد انهاکاً لعقل والحككة ؛ بل دارت حوله هالة أسطورية 
من الکرامة . وکان العصیان يستطيع أن ینشح بنفس الثوب الرومانسی الذی تکنسی 
به الدبلوماسية . فأصبحت إرلندة ربة تشبه « سندرلا" » هی کائلن نی هولبان 
)Cathleen ni Houlihan)‏ » المنكوبة بالإساءات الى عزق القلوب ۳ لا بمکن 
اغتفارها . وسمت ١‏ الحند الفتاة » مرتفعة فوق حقائقها بعبادتها باندى ماتارام 
‘(Bande Mataram}‏ 

وقد كانت الفكرة الجوهرية لقومية القرن التاسع عشر هى ١‏ المطلب المشروع » . 
لكل أمة بالسيادة التامة » وهو ادعاء كل أمة بأن لما الحق فى إدارة شثو نما اللحاصة 
داخل حدود أراضها الخاصة بصرف النظر عن أبة أمة أخرى . وكان عيب هذه 


۱۳۳۳ 


الفكرة هو أن شئون کل جتمع عصری ومصاحه إنما تمتد إلى أقصى آجزاء الأرض . 
فإن الحريمة الى حدثت فى سراجيقو فى ۱۹۱6 مثلا » والتى تسبيت عا الحرب 
العظمى » قد ترتب علما نزول أشد الحن منود لرادور » لأن تلك الحرب أوقفت 
الاتجار بالفراء » الذى يعتمدون عليه فى الحصول على الضروريات من أمثال 
النخيرة » الى لم يكونوا يستطيعون بدونها أن يحصلوا عل القدر الكاى من القوت . 

وإن عالاً من الم المستقلة ذات السيادة لیعی إذاً عالاً من الإساءات الستدعة 
عالاً من دول مستعدة على الدوام للحرب أو مشعلة نارها بدا .مل آنه كان ساير 
التبشر بتللك القومية وینافضها فى الوقت نفسه » دعاية قوية انتشرت بن الشعوب 
الكبيرة الأقوى مْنّة لمجموعة أخرى من الفكرات : - هی فكرات الاستع‌ار 
( الامريالية ) الذى يسم فيه لآمة قوية ومتقدمة » بالق فى التسلط على آم 
أخرى أقل تقدمآ أو أم أو شعوب أقل حظاً من التطور السيابى > ولا تتطور 
قومینها بعد » وتتوقع منها الشعوب الكبيرة أن تشكر لما صنيعها فى حمايتها إياها 

وتسلطها علبها 

وواضح أن هذا الاستعال لكلمة الامعر اطورية لا هو إستعال تلف عن معناها 
العام السابق . فإن الامبر اطوریات ابلديدة ۸ تداع آمها استمرار لامعر اطورية روما 
لعالية . بل هى فقدت آخر الصلات الی تربط بن فكرة الإميراطورية وین 
سلام العام . 

وهاتان الفکر تان فکر تا القومية » ثم « الامر اطورية » بوصفها تاجاً على مفرق 
النجاح القوی - غابتا على الفکر السیامی الأورف » بل غلبتا فى الواقع على الفکر 
السیاسی للعام فى کل آناء النصف الثانى من القرن التاسع عشر » وغلبتا عليه حى 
بذنا نبذاً ملي کل فكرة ذهنية آوسع مهما أفقاً ندور حول موضوع انلس الانسانی 
المشترك . كانتا فكرتين عمليتدن غير سلیمتین بشكل خطر . ول تکونا 'مثلا أى شی ء 
جوهرى آو.ثابت دوماً فى الطبيعة البشرية » كا أنهما فشلتا فى أن توجها الحياة 
الحديدة للهيمنة العالمية والأمن العالمى اللذين لم تفتأ الثورة اليكانيكية تجعلهما كل يوم 
ألزم وأحم . 


معالم تاريح الاسنانية « 
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وقد قبلت هاتان الفكرتان لآن الناس عامة لم تكن لدم الاراء ابارفة الى 
تنيحها دراسة التاريخ العالمى » كا لم يعد لدم ابر الشامل الذی تتيحه ديانة 
عالمية . ولى يدرك الناس خخطرهما على جميع روتينات الحياة اليومية العادية إلا بعد 
فوات الأوان . 


۸ - المعرض الكبير اهما 

بعد أن تخطى القرن التاسع عشر منتصفه » انفجر هذا العالم » عالم الدول ابحديدة 
والفکر ات القديمة » هذا النبیذ() ابلحدید الانعذ نی الاختار والموضوع فى الزجاجات 
القديمة للدیبلوماسیین - مفلتاً من القیود الركيكة المزيلة التى أنشأئها معاهدة قيينا ‏ 
ومنقلباً إلى سلسلة من الحروب . بيد أنه كان من طرية الصادفات أن سبق مجموعة 
الاضطرابات ابحديدة احتفال سلمی أفم ی لندن هو العرض العظم فى ۱۸۵۱ . 
وهذا العرض يستحق منا فقرة أو ما إلا . 

كان الروح المحرك فى هذا المعرض هو آلرت أمر ساكس کوبرج 
جوثا » وهو ابن آحی ليوبولد الأول » الملك الألمانى الذى وضع على العرش 
البلچیکی ف ۱۸۳۱ » والذی كان كذلك خال الملكة الصغيرة فیکتوریا الانجلزية . 
وكانت اعتلت العرش فى ۱۸۳۷ وعمرها ثمانية عشر 0 . ومالبث الأمران 
الشايان ‏ وكانا فی رعق - حى تزوجا ی 184٠‏ تحت رعاية الها . وكان 
الامر ألرت يعرف عند الر یطانیین باسم 0 الأمر الز وج Princc Consort‏ « . 
كان شاباً ذا ذکاء موفور وتعلم متاز غير عادی » ويلوح أنه صدم صدمة کببرة 
بسبب ذلك الركود الذهى الذی احدرت إنجلترة إليه . 

وكانت أكسفورد وکامر دج » هذان المركزان الوتلقان ما تزالان تفيقان على 
مهل من ذلك الا نخفاض والمبوط الذهی الذی أصاهما فى أواخر القرن الثامن عشر . 
ولم يكن عدد الناجحين سنوي فى امتحانات القبول لزید فى أى من ابشامتتن عن 


(۱) يقول المثل الإنجليزى : « فبيذ» ( أو خر ) قديم فى زجاجات جديدة : كناية عمن لا يأق مجديد 
وقد قلب الژلف منطوق الثل وعكس معتاه . (الترجم) 


۱۳۲۵ 


أربعمئة عدا . وکانت الامتحانات فى معظر آمرها ریات شفوية » ولذا استلین 
کلیتن فى لندن ( جامعة لندن ) » وكلية ى ديرهام » فان ذلك كان كل التعلم 
الذى تقدمه إنجلترة ی الستزی الجامعى . 

وقد كان لابتداهات هذا الأمر الألمانى الشاب الظلوم » الذى تزوج الملكة 
ار يطانية » الأثر الأكر نى تشكيل بلنة الخامعات ۱۸۵۰ > "كما أنه قصد إلى زيادة 
وعى إنجلترة بأن شجع على إقامة العرض الدولى الأول كا تناح الفرصة لحمل 
موازنة بن المنتجات الفنية والصناعية لدى الأهم الأوربية اتلفة . 

على أن المشروع لتى فى انجلترة اعتراضاً مريراً . وتنبأ بعضهم فى مجلس العموم 
ان يجتاح الأفاقون والثوريون الأجانب إنجلترة ثم يفسدوا أخلاق الناس ويحطموا 
كل عميدة وولاء ف البلاد . 
فيا بعد مرة ثانية تحت اسم قصر ایور . فأوتى من الناحية المالية نجاحاً عظیماً م 
إذ جعل كثر؟ من الإنجلدز يدركون أن بلادهم ليست القطر الصناعی الوحيد فى 
العلم » وأن الرخاء التجارى ليس احتكارا بريطانياً أمرت ب العناية الإفية . 
كا تجلت أمام العيون أوضحالشواهد على أن أوربا تتعافى باطراد ما ألم مها من دمار 
الحروب الناپلی و نية > وألها آعذت تتغلب سريعآ على زعامة الريطانيين ف التجارة 
والصناعة . وبعد ذلك العرض مباشرة أنشثت إدارة للفنون والعلوم ( ۱۸۵۳ ) > 
لتدارك ما فات بريطانيا من تخر فى التعلم > إن كان إلى درا که سبیل . 


٩‏ - سيرة حياة نابلیون الثالث 
أطلق المعرص الكببر نی ۱۸۵۱ أسار قدر جسم من الأحاديث والشاعر الدولية . 
وکان قبل ذلك قد وجد لساناً ترجم عنه فى شعر الشعراء الشبان من أمثال تنیسون 
الذی ألنى نظرة نحو آفاق المستقبل حين قال : 
« حتى لا تعود طبول الحرب إلى الدق مرة أخرى 


۱۳۳۹ 


وحی تلفف رایات القتال وتطوی » 
ف برلان الانسان وى دولة العالم التحدة » . 

على أن تلك الرویا كانت سابقة لأوانها . فمن دون السلام الظاهری فى تلك 
الفترة » فترة الأسمحية التحررية والاستنارة السطحية » كانت تنبت بذور حصول 
جدید من النازعات الدولية . فکانت فرنسا مهورية تحررية سا . ولکن رئيسها 
كان من آسرة بوناپرت وابن أخى ناپلیون الأول > وکان شخصاً ذا دهاء عظم 
وإقدام كبر > وکان مقدراً له أن محلب على فرنسا وأوربا نوازل كانت اشد 
وأنكر ما نزل مها من قبل حتى هما أوقعه عمه قبل ذلك بنصف قرن . 


اوزوطهمن سه إلى س ارت 
۲ 0 1 ۰ 


( سكل ۱۹۷ ) 
ذلك بأنه تيا للجمهورية الفر نسية الى حلت محل ملكية آل أورليان ی 1858 » 


۱۳۳۷ 


حياة وجيزة مضطربة . وکان يثقلها منذ البداية مقترحات اشتراكية فجة ترتب 
علها قدر كبر من الاضطراب الاقتصادی وقدر آکر من القلق فى الأعمال . فأما 
ليون بونابرت الحديد - وقد لبس مسوح ١‏ الامن » على التحرر و اللاذ الذى 
يعيد الثقة و بتبت أركان الأمور فإنه استطاع أن يفوز بالانتخاب لنصب الرياسة 
3 ار من تلك السئة . وأقسم المین باعتباره رئيساً بأن یظل مخلصاً وفياً 
لجمهورية الدعقراطية » وأن يعد كل من يحاول تغيير شكل الحكومة عدوأ له . 
ول تمض سلتان ( ديسمير ۱۸۵۲ ) حنی غدا سر اطوراً على لفر نسیین . 

وقد نظرت إليه الملكة فيكتوريا أول الأمر نظرة يخالطها کثر من الارتیاب » 
أو قل نظر إليه تلك النظرة البارون ستوك مار »> صديق الملك “ليوبولد البلچیکی 
وخادمه » والحفيظ على الضسر الدولى للملكة الريطائية وزوجها اللکی . 
وکانت هذه الجموعة من آل ساكس کوبرج جوثا كلها حاسة معقولة كرية 
لوحدة ألانيا ورفاهیتا على أسس من التحرر . وقد جنحوا إلى الانزعاج 
من انتعاش آل بوناپرت من جديد . غير أن اللورد بلمرستون كان من اللحهة 
الأخرى بعطف على الختصب منذ البداية + فاستوجب اسنیاء اللكة بارساله الرسائل 
الودية للرئيس الفرنسی » دون أن يعرضها علبا لتفحصها ء وآن يعطها بذلك الهلة 
O‏ افیا ۰ اجر بقل یل .من Ba‏ عل أن بلاط 
الربطانى ما عنم بعد ذلك أن دار دورة جعلته فى وضع آدنی إلى الودة نحو 
المغامر الديد . 

وبشرت السنوات الأولى لحكمه علکية تحررية أكثر مها بسيرة نايليونية » 
وحکومة تقوم على « از الر حیص والأشغال العامة العظيمة و الجاز ات6 » ( 
وقد عير بمرارة عن عطفه الشديد على فكرة لقومية » الى كانت کی الطبيعة 
فكرة مقبولة جداً لدی أى ألانى ذكى متحرر . وحدث أن برلاناً وجيز الأمد > 
بعشل ألمانيا كلها التأم فى فرانکفورت فى ١848‏ > وفضه ملك بروسيا فى ۱۸4۹ › 

و قبل ۱۸٤۸‏ كانت كل البلاطات الأوربية الكبيرة صاحبة تسوية فیینا مجتمع 


( ۱ ) نقلا عن آلبرت توماس فى الوسوعة البر بطائية . 


۱۳۳۸ 


على نوع من احالفة خشية اندلاع ثورة ثانية ديمقراطية أوسع انتشارأ . و بعد إخفاق 
الحركات الثورية فى ۱۸6۸ وعودة اللكية إلى فرنسا » ارتفع هذا انموف » وأصبح 
ابمیع أحراراً فى أن يرجعوا إلى ما کانوا فيه من تدبر انعطط وتخطيط أضدادها 
شأنهم فى الأيام السابقة على ۱۷۸۹ - خحاصة وقد صارت نحت تصرفهم ايوش 
والأساطيل الأكثر قوة والأضخ عدداً وهی الى أناحها لم الطور النايليوق . 
وبعد فترة دامت ستن عاماً » ابتدأت من جديد لعبة و الدول الکری » نى حية 
وتعاظ » ارت حش اميك کار3 ۱۹۱6 : 

وانتبج اپلیون الحديد خطة الحذر ردحاً من الزمن . وكان نقولا الأول قيصر 
الروسيا هو الذى قام بالخطوة الأولى نحو الحرب . فإنه عاد إلى توجيه الضربة التقليدية ) 
وهی طعنة بطرس الا كر نحو ااقسطنطينية . واخترع نقولا عبارة «رجل أوربا المريض» 
الى أطلقها على السلطان » وإذ وجد عذراً يتكئ عليه فى سوء إدارة الدولة حيال 
السكان المسيحيين فى الامر اطورية الركية » فإنه احتل الإمارات الدانوبية 
ی ۱۸۲ ۱ 

كان ذلك نكسة دولية حقيقية . فان الدبلوماسیین الأوربيين وجدوا أنفسهم 
حيال « مسألة » من طراز القرن الثامن عشر نفسه . وكان مفهوماً أن خخطط روسيا 
تصطك يخطط فرنسا ی سوريا » ونهدد طريق بريطانيا العظمى إلى اند عير 
البح الاپیض » وقخض الرقف عن قیام عالفة بان فرنسا والجلرة تعضیدا را 
وشبوب حرب هى حرب القرم الى انتبت بطرد الروسیا . وربا زعم الرء أن 
الحد من تصرفات الروسیا كان أحرى به أن یکون من عمل ألانيا والعْسا » ولکن 
شهوة وزارتی الخارجية فى فرنسا وانجلثرة إلى إحراق أصابعهم ف الشئون الروسية 
كانت على الدوام شهوة لا سبيل إلى كبح جماحها . ووجد ناپلیون الخديد ی هذه 
الحرب فرصة يقوى ما روابط صداقته غير الوطيدة مع بریطانیا والبلاط البريطاق » 
الذی كإن حى ذلك الحين يترفع عليه . 

والطور افام الثانى من آطوار هذا الانتعاش ی مسرحية الدول الكرى > 
كان استغلال الامبراطور اپلیون الثالث وملك مملكة سردينيا الصغرة بشمال 


۱۳۳۹ 


إيطاليا » لما تتطوی عليه حالة إيطاليا المزقة من مناعب وشقاوات » وبوجه خاص 
الحکم امسوی ف الشمال . وقام ملك سر دینیا فیکتور عمانوبل بصفقة من صفقات 
العهد الاضی للحصول على مساعدة ناپلیون مقابل ولایی نیس وسافوی » اللشن 
تأخذهها فرنسا » على أن تعوض سردينيا عن ذلك فى إيطاليا . وما لبفت الحرب 
حى شبت بن فرنسا وسردينيا من‌جهة والفسا من جهة آخحری فى ۰۱۸۰۹ وانهت 
فى بضعة أسابيع . مهزم افساویون هزية منكرة فى ماچنتا وسلفرينو . وعمل 
ناپليون إلى عقد الصلح لأن بروسيا هددته على نهر الرين » وبذلك ترك لسرديئيا 
غليمة عظيمة هی لومباردی . 


وکانت الحركة الثانية فى لعبة فیکتور عمانويل ووزیره الأول کافور حركة 
ثورية ی صقلية یقودها الوطی 
الإيطالى العظم غار يبالدى 
وحررت صقلية ونابولى وانتقلت 
إبطاليا بأمعها إلى يد ملك سر دينيا 
فها عدا روما ( الى ظلت على 
ولاها للبابا ) وسقطت البندقية 
( الى كانت فى يد المسويين ) فی 
قبضه ملك مرديليا . واجتمع فى 
تورينو برلاك إيطالى عام 1651 ؛ 
وبذلك أصبح فيكتور عمانويل أول 
ملك لإبطاليا . ( تکل 145 ) غاديالدى 

ولكن انتقل حينذاك مركز الاهيّام فى لعبة هذه الدبلوماسية الأوربية إلى ألمانيا . 
وكان قبول الناس لفكرة وحدة إيطاليا فى حدودها ابلحغرافية الطبيعية قد صار 
عقيدة ثابتة . فى ۱۸4۸ إنحدت کل ألانيا بما فى ذلك بالطیع السا الألمانية ردحاً 
من الزمان تحت ‌ظلال برلمان فرانکفورت . ولكن هذا النوع من الاد أثار بنوع 
خخاص إستياء كل البلاطات ووزارات اللحارجية الألمانية ؛ فإنهم لم يكونوا يرغبون 


۱۳۳۰ 


( سكل 144 ) نابلبوث البال 


قى قيام ألمانيا متحدة بإرادة آهلها » بل بریدون أن تتحد آلانیا بواسطة جهود 
الملوك والديبلوماسين کا احدت ابطالیا . 

وف (۱۸:۸) آصر البر لان الألمانى على أن ولابتی شاز ويج وهولتتن الألمانيين 
فى معظم آمرهم » اللتعن كانتا عضوین فى الحلف الألمانى » لابد أن تنتمیا إلى ألمانيا . 
وأمر الحيش الروسی باحتلالما » فان ملك پروسیا أن يتلق الأوامرٌ من بر لان ألانيا » 
وباك حتفل بسقر مد لش اميئة . وصدئذ أقبل ملك الدانهارك كريستيان التاسع 
لا لسبب معقول سوی ما فطر عليه الملوك من حماقة » فأقدم على حلة معكرة لصفو 
الألمان فى هاتتن الدوقیتین . و کانت شئون بروسیا آ نذاك موكولة فى غالب الشأن 
إلى وزير من طراز القرن السابع عشر »> هو فون بسمارك ( لب کونتاً فى ۱۸۹۵ 
وآمرآً فى ۱۸۷۱) قرأى فى هذا الحلاف فرصة ذهبية يحب انتهازها . فأصبح 


۱۳۳۱ : 


نصير القومية الآلمانية فى هانن ن الدوقيتين ( ولزام عليك أن تتذكر أن ملك بروسیا 
رفص أن يقوم مبذا الدور خياب ألانيا الديمقراطية فى ۱۸4۸) وأقنع السا بأن 
تنحاز إلى بر وسيا وتتدخل معها تدخلا عسكرياً . 

ول تكن أمام الدانمارك أية فرصة إزاء هاتن القوتن الكبرتين . فهزمت فى 
سپولة ولجرت على التخلى عن هانن الدوقيتين . 

وعند ذلك تلمس بسمارك خلافاً مع الفسا فى شأن امتلاك هاتين المقاطعتين 
الصغير تن . وبذا أحدث حرباً لاضرورة لها » بقل فبا ای أخاه » ولم يكن 


پری ما إلا استجلاب اند العظم 
إلى بروسیا فضلا عن رفعة آل 


هوهنزولرن فى ألمانيا ثم وحد بین 
أجزاء ألانيابز عامة 7 ل موهنزولره 
الر وسین . ولقد يذهب الكتاب 
مان ذوو النزعة الرومانسية » إلى 
تمثيل سمارك على صورة رجل دولة 
عظم يدبر خطط وحدة آلانيا ؛ ولكنه 
لم يكن فى الواقع يقوم بأى ثىء 
ذلك . فإن وحدة ألانيا كانت حميقة 
واقعة ق ۱۸٤۸‏ . كانت وما تزال 
جزعاً من طبيعة الأشياء . ولم تكن 
الملكية الروسية تفعل شيئاً إلا جرد 
تأر مالا مندو حة منه » لکی تبدو 
صاحبة الفضل فى إحرازه على (شکل ۱۹۸) سارك 

الطريقة الروسية . وشذا حدث أله عندما توحدت امانا آخر الأمر . فانبا بدلا من أن 
تتخذ هيئة شعب عصرى مدن » قدمت نفسها العام بوجه ذللك البسمارك العتيق البالى 
ذى الشارب الخيف المزعج والحذاء الطويل الضخم والسيف وانلوذة ذات الأسلة0© , 


(۱) الأسلة » طرف مستدق يركب ف أعلى الفوذة  .‏ (الارجم)" 


۱۳۳۲ 


وق هذه الحرب بين بروسيا والهسا كانت إيطاليا ظهبرة لر وسيا » على حن 
كان غالب الولايات الألمانية الادنی شأناً » والى ا بروسيا تقاتل ۳ 
صفوف السا . وطبيعى أن يرغب القارئ فى أن يعرف لاذا ۸ بنیز نايليون الثالث 
لصالحه الحاص هذه الماسبة البديعة المواتية لصناعة السياسة » ویدخل الخرب؟ 
وكانت کل قواعد لعبة « الدول الكرى» تمادی‌بضرورة دخوله . فإنه كان يسمح بذلك 
منافس خحطر لفرنسا أن بض فى آوربا على صورة بروسيا . وكان ينبغى له أن 
يقوم بشىء ما الحيلولة دون ذلك . ولکن نابليون كان لوء حظه واضعاً أصابعه 
فى مصيدة على ابلحانب الانعر من الأطلسى » ول يكن فى مركز يسمح له أن يتدخل 
ف تلك الساعة . 


( شكل ۱۹۹ ) ,ايليره الثالت 


فقد أغرته أمريكا [غراء موا فاد الشقاق بن مصالح ولايات الحنو ب والشمال 
احاد أمريكا الثمالية » دلك الخلاف الراجع إلى الفوارق الإقتصادية القائمة على 
الرقيق » أدى آخر الامر إلى نشرب الحرب الأهلية الصرئيحة . وستعالج فى قسمنا التالى 
موضوع هذه الحرب الأهلية ببيان أوق . ولن نزيد هنا عن القول بأنها دامت أربع 
سنوات » وانتهت آلحرالأمر بالولايات التحدة وقد عاد إلها اتحادها . وشمل الفرح 


كل عناصر الرجعية فى أوربا أثناء سنوات اللحلاف الأربع هذه . وانضمت 
الأرستقراطية ار يطانية صراحة مع الولايات اللحنوبية الكنفدرالية » وسمحت 
الحكومة الريطانية لعدة سفن حربية حصو صية » تخص بالذكر ما السفينة و ألاباما ؛ 
بأن تصنع وتتزل إلى البحر فى انجلترا لمهاجمة سفن الفیدرالیین . 

وكان نابليون الثالث أشد هوجاً واندفاعاً بز مه أنه مها يكن من شىء » فان العالم 
الحديد قد سقط أمام القدم . وکانت الولايات المتحدة حظرت حى ذلك الحدن كل 
تدخل أورنى ف قارة أمريكا . وبعد ذلك الحظر على وجه الاحال قاعدة ثابتة للسياسة 
الأمريكية . ولكن تلك الدرع الواقية الى هی « مبدأ مونرو» » قد ألقيت ۲ نذاك 
جانيا ..... وال الأبد فیا خاله نايليون ! .... وبذا جاز للدول الكيرى الآن أن 
تعدخل مرة ثانية فى أمريكا ال 


وائست العاذیر للتدحل . . . فوجدت فى يعض التصرفات المتخذة حیال 
أملاك الأجانب من رئيس E‏ . واحتلت حملة عسكرية مشتركة من 
الفرنسيين والبريطانيين والأسبان ثغر يرا كروز > على أن مشروعات تايليون كانت 
أجرأ من أن يطيقها حلفاه » فإلسحبوا عندما اتضح لم أنه لم يكن يدبر شيئا 
يقل عن تأسيس مر اطورية مكسيكية . وفد وفق إلى ذلك فعلا بعد الشیء 
الكثير من القتال العنيف + وعن الأرشيدوق ماكسمليان الفسوى إمير اطوراً على 
الکسيك فى ۱۸٦٤‏ . على أن القوات الفرنسية تملكت البلاد مع ذلك ملكا فعلباً ۰ 
وانبال إلى بلاد المكسيك حشد من المغامرين الفرنسين بغية استغلال مناجمها ومواردها . 

إلا أن الحرب الأهلية انتهت فى الولابات المتحدة فى أبريل ۱۸٠١‏ »2 ووجدت 
الفئة القليلة من الأوربين التملکن بلهفة للمکسيك » نفسها تواجه حكومة الولايات 
المتحدة المظفرة وهى فى حالة نجهم وعبوس تام » وبين یدبا جیش عظم پنذر 
منظره بالشر . وخر الاستعاريون الفرنسيون تخبيراً وي بن الحرب مع 
الولايات المتحدة أو الانسحاب من أمريكا . والواقع أن هذه كانت إشارة و 
بالرحيل . تلك هی الورطة الى حالت ہں نابليون الثالث وین التدخل فا شج 


rs 


بان بروسيا والعْسا فی ۱۸5 وكان هذا هو السبب الذى من أجله عجّل بسارك 
برت 

وعلى حن كانت بروسيا تقاتل السا كان نايليون الثالت يحاول أن يخرج 
بكر امته من ما زق المكسيك الشائكة . فاخترع خلافاً حقيراً على مسائل مالية مع 
ما کسملیان وسحب ابلنود الفرنسية . وکان الواجب يقضى على ما کسملیان 
حسب قواعد اللوكية أن يتنارل عن العرش . و لکنه بدلا من ذلك أخذ بقاتل من 
أجل امير اطوریته . فهزمه رعایاه العاندون وقبضوا عليه » وأعدموه فى ۱۸۹۷ 
رما بالرصاص بو صفه مصدراً للقلق العام . وبذا أعيد سلام الرئیس مونرو إلى 
العام الحديد . 

وبا کان نايليون مشغولا فى مغامرته الأمريكية الفاشلة » كانت بروسا 
وإيطاليا مختطفان النصر على السويين ( ۱۸۹۹ ) . حقا إن إيطاليا أصيبت مبزيعة شديدة 
فى کاستوزا وف معركة لیس البحرية » ولكن اميش افسوی بلغ مس هزيمته الساحقة 
على يد الرروسین ف معركة ساد'وا أن سلمت السا تسليا ذليلا . وكسبت إيطاليا 
مقاطعة البندقية » وبذلك خطت خطوة أخرى جديدة نحو الوحدة - ول يبن 
خارج المملكة إلا روما وتريستا ومدن قليلة صغيرة على الحدود النمالية والشمالية 
الغربية - وأصبحت بروسيا رأسا لاتحاد احتلانی ألانى شال » أخرجت منه 
باقاريا وورتنيرج وبادن وهيس واهسا . 

وترتب على انتصار بروسيا هذا وعلى هع العسا الذى ترى » بوصفها على 
الأقل الرأس الاسبی للشئون الألمانية » وعلى هذه الرجعة لسلطان مملكة فردريك 
الكبر - أن أصبحت بروسيا وفرنسا وجها لوجه . وأصبح من الأمور الواضحة 
آهما ستشتیکان فى منافسة عظيمة » وهی منافسة قدر ها أن تنتج آنحر الأمر أعظم 
الحروب وأشدها تدميرا وإفسادا على مر التاريخ . لم يكن الأمر إلا آمر زمن لابد 
أن تصطك بعده ألمانيا وفرنسا . وكان كل من الطرفين يعد العتاد الحرنى » 


۱۳۳۵ 


ولکن بروسیا تفوقت على فرنسا فى أن لدا مدرسین خرا من مدرسها ومستوی 
من الطاعة والكفاية آعل مما لدی فرنسا . 

وکادت ارب أن تنشب نی ۱۸۲۷ ۰ يوم حاول ناپلیون عجرد أن آملت 
من الکسيك أن يشر مع بروسیا خلافا على مسألة وکسمرج . ثم وافت الحرب 
فى ۱۸۷۰ على آسس نمت إلى القرن الثامن عشر بأوثق الأسباب » يسبب 
منازعة حول المرشحن لعرش أسبانيا الشاغر . وكانت تساور عقل نايليون فكرة 
با bg‏ "وو فوج والولابات الأخرى فى خارج الاتحاد الکنفدرال 
الألمانى الشمالى سوف تنحاز إليه ضد بروسا . ولعله ظن أن ذلك لا بد أن 
عدث لأنه آراده أن يحدث . ولکن الألمان مند ۱۸4۸ ۰ کانوا مى تعرضت 
بلادهم لتدخل الأجنى یصبحون شعبا متحداً . وکل ماعله بسمارك أله 
فرض ملكية أسرة هوهنزولرن » فى جو من الفخامة والرسیات وسفك 
الدماء » على حقائق قد تحققت . وانحازت ألانيا كلها إلى بروسيا ضد فرنسا , 

وف أوائل أغسطس ۱۸۷۰ إجتاحت القوات الألمانية التحدة فرنسا . وأظهرت 
أنها خر من القوات الفرنسية فى عددها ونظامها وعتادها وقیادنبا . وكان انبزام 
فون سا تن ۰ 

وبعد معركبى ورث (۱۷۵۲۱0) و جرافبلوت » اضطر جیش فرسى بقيادة 
بازان (8228/06) أن يرتد إلى داخل منز ثم أحيط به هناك . وی آول سبتمر 
اضطر جيش آخر كان معه ناپلیون » أن يسلم بعد أن هزم فى سيدان » وأخل 
ناپلیون أسيرا . ووجدت باريس نفسپا مكشوفة آمام الغزاة . وللمرة الثانية 
خذلت الوعوه التايليونية فرنسا خذلانا ماحقا . 

ول البوم الرابع من سبتمر أعلنت فرنسا نفسیا جمهورية من جدید » وإذ 
عادت لها فتونها عل هذه الشاكلة » فابا استعدت لقتال من أجل البقاء ضد 
الروسية المظفرة . ذلك أنه > مع أن ألانيا الى تغلبت على الروح الإمراطورية 
الفرنسية كانت ألانيا التحدة » فقد كانت بروسيا مها على صبوة السرج . وا 
يابث الحيش المحصور ف ماز حى استسام ف أكتوبر . وخضعت باریس بعد ا 


۱۳۳۹ 


فرض علبا الحصار وضربت بالقنابل فسلمت فى ينابر ۱۸۷۱ ۰ والعّست فرنسا 
الصلح . وهناك فى قاعة الرایا بقصر فرسای بن مظاهر الأة والاحتفال 
الرسمى ووسط تشكيلة عظيمة من الحلل العسكرية نودی بملك بروسیا إسراطورا 
كلانيا ٠+‏ وو فى يننال ونيف 0 هرهنزولزن: يدناك لقن ى :ذلك رده 
الألمانية التى طالا أكدها منذ زمن مدید لغة مشتركة وأدب مشترك . 

وكان صلح فرانکفورت الذى أعقب ذلك صلحا لآل هوهنزولرن . وكان 
بسيارك قد أفاد من شعور آلانبا القوی واستغله فى الحصول على عون الولات 
الألانية ابحنوبية » ولكن أنى له أن يدرك القوى ابلوهرية الى حبته وحبت سيده 
الملكى بالنصر . فان القوى الى دفعت آانیا إلى النصر كانت قوة خريطة آوربا 
السياسية الطبيعية الى تحنم وحدة الشعوب الناطقة بالآلمانية . وكانت آلمانيا فى الناحية 
الشرقية ترتکب بالفعل الحطايا ضد الجريطة الطبيعية بادارما لبوزن ولنواح پو لندية 
أخرى . والان وقد أعماها الشره إلى الأراضى وبوجه خاص إلى مناجم الحديد » 
فإنها ألحقت مها قدراً جسیا من اللورين الناطقة بالفرنسية با فى ذلك منز » 
والألراس الى كانت بالرغم من لغتها الألمانية فرنسية الميول ی غالب شأنها . 

وم يكن ثمة مندوحة من أن يحدث التصادم بن الحكام الألمان والرعايا 
الفرنسين ی هذه الولايات المستلحقة . وكان لامندوحة من أن تتردد للإهانات 
والمرارة الى مست فرنسا المقهورة فى اللورين أصداء مدوبة فى باريس وأن تجعل 
غضب فرنسا الشديد مضطرما محتوما على الدوام . .وسوف نقص عليك هيا بعد 
كيف تأجچ هذا القد متسعرا فى ميب انتقام عظم ان مار 
المتداعية فى إنجلئرة »> ومات هناك بعد انهیاره بسنة أو مايقار ما » وهكذا انبت 
الدولة البونايرتية الثانية بفرنسا . 


۰ ل لنکولن والحرب الاهلية فى أمريكا 


مما يريح الفؤاد أن ينتقل الإنسان من هذا الغامر البونايرق ومن أعماله الى 
جلبت الكوارث على فرئسا » ومن النصر المواقت الذى أحرزه آل هوهاز ولرن 
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على الحركة الشعبية فى ألمانيا » - إلى شخص أعظم تماما وأكبر أهمية وأبلغ قيمة ۰ 
هو شخص أبراهام لنكولن الذى يمكن أن تجمع حوله بغاية الیسر والراحة حوادث 
الحرب الكرى الأهلية فى أمريكا . 

وقد كان النصف الأول من القرن التاسع عشر الذى هى عصر رجعية وانتعاش 
فى أوربا »> كان فى أمريكا فترة من فترات الو الباذخ المسرف . فان وسائل 
الواصلات الحديدة وأعى ما الزورق البخارى والسكة الحديدية ثم التلغراف 
الكهربائى الذى أعقهما من فوره » جاءت فى أنسب الأوقات لدفع حركة السكان 
قدماً عبر القارة . ولولا هده الوسائل الميكانيكية الساعدة » فلرعا لم تصل الولايات 
الک غرباً حنی فی پومتا هذا “إلى ما یتجاوز جبال روکی ؛ .ور ما کان شعب 
بخالف من نری تمام المخالفة يكون هو التملك على الشاطئ الفرف . 

ولا يزال أمرا لا يفهمه السياسيون إلا فهما آبتر قاضرا » مسألة إلى أى حد تبلغ 
درجة اعّاد الساحات المحوطة بالحدود الحكومية والإدارية على وسائل الواصلات 
المستعملة وعلى طبيعة البلاد من حيث علاقتها بالنقل . فإن الوديان المفتوحة إذا اتيحت 
ها الطرق والكتابة » تنزع إلى الارتباط فى ظل حكومة واحدة . فأما الحواجز الحبلية 
فا كانت لتفصل الشعوب فحسب بل الحكام أيضاً ۰ وكانت الامر اطورية الروماب. 
إسر اطورية « طريق سلطانى (١؟‏ وعجلة » وكان تقسمها وتفرقها وسقوطها راجعة 
إل استحالة إقامة مواصلات سريعة بين الحزء مها واحزء . وكانت ا الغربية 
ی حرجت من شمرة العاصفة النابليونية » مقسمة إلى دولات قومية » لعلها وصلت 
إلى أقصى اتساع تستطيع أن تبلغه دون فقدان الماك » على حين كانت قوة جر 
الحصان على الطريق السلطانى أسرع وسائل الارتباط لد . 

فلو أن سكان الولايات التحدة انتشروا فوق القارة الأمريكية وليس لدبم 
إلا جر الحصان ؛ والطريق اللحشن الوعر وكتابة الرسائل » وسيلة لترابطهم بعضهم 
ببعض » فإنه يلوح آمرا لا مندوحة منه أن الفوارق فى الأحوال الأقتصادية الحلية 


(۱) طريق سلطانی (۲۷:۵0-۲084) : أى طریق كبير متد بين الدن والأقطار . (الر جم) 
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۱20 by registered version 


كانتلا بد متطورة فنتحة طرزاً إإجمّاعية مختلفة » وأن الافتر اق الفسي ح كان لا بد له 
من أن يقوى فروقا فى اللهجات وأن يزيل التعاطف » وأن العناء الذى يقاسيه من 
يريد حضور جلسات الکو نجرس بواشنطون » كان لا بد مزدادا مع كل تقدم 
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( شكل ۲۰۰ ) لكولن وحصده 
الحدود صوب الغرب » حى يتراعى الأمر بالولايات إلى التفرق ف عصبة منحلة 


العرى مكو نة من آمم متاعدة مستقلة تقر برآ . وإذن لكانت اروت عل البر 


هه 


و 
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العدنية والمنفذ إلى البحر وما إلما » تعقب ذلك ولا مناص ‏ وکانت آمریکا تغدو 
آوربا أخرى . 

غير أن الزورق الب ثاری اللبری والکة الحديدية والتلفراف » وصلت فى 
واا 5 هذا التفرق . وأصبحت الولایات التعدة هی الأول فى طراز جدید من 
الدولة ذات التقل العصری » وهی أكر ماما وأشك قوة وأبلغ إدراكا لوحدما 
من أبة دولة رآها العام من قبل . إذ أن النزعة السائدة البوم فى آمریکا ليست إلى التفرق 
والتباعد بل القثل والامتصاص» حى لز داد المواطنون فى الأجزاء امختلفة منالولايات » 
لا اختلافا بعضهم عن بعض بل انفاقا فى اطحدیث والفكر والعادة . حقاً إن الولايات 
التحدة لا تقارن بدولة أوربية مثل فرنسا وإيطاليا » بل إنها طراز من التنظيمة السياسية 
أجد عهدا واک ا 

وقد قامت فى العام إمير املوریات تضاهی الولايات المتحدة فى المسايحة وعدد 
السکان » ولکها كانت جرد نجمع من شعوب دافعة للجز بة لا يوحدهم شىء إلا 
حکومة من الحكومات . فأما وحدة الولایات التحدة ففطرية فهی مجتمع قام 
على اتجاه ذهنى لشعب يرنى غلى مثة ملیون من الناس فالسکك الحديدية الى 
زادت منازعات آوربا ومشاحناتما حدة » والخترعات الى أنقصت مسافة الضربة 
النى تضر سا الجبوش الأوربية . وآناحت لم قوى مدمرة تزداد على مر الأيام » 
إلى حد أنه يلوح الآن أنه لا اعتیار أمام أوربا الغربية بن التو حيد طوعاً أو التو حيد 
کرهاً تحت سلطان إحدى الدول الغالبة » وبين الفوضى والدمار »> - هذه السکث 
اعديدية » وهذه افر عات قد مکنت وزمخت: او ده ال لأمريكا الحمهوربة . 
وقد عاد البخار على آوربا بالاحتقان وجلب لأمريكا الفرص السو انح . 


ولکن الشعب الأمريكى مر وهو نى طريقه إلى هذه العظمة الراهنة والآمنة 
الحاضرة فى دور من أدوار الم راع الرهيب . ذلك أن الزوارق البخارية الهرية 
والسکك الحديدية والتلغراف » وما أشبها من تسبيلات ۰ لم تصل بالسر عة الى 
غکها من تجنب النزاع المتزايد عفاً فى المصالح والفكرات بن الولابات الحثوبية 


معاله تا نخ الاساسة ج 
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الالكة ار قیق وبين الشمال الصناعی الحر - بل الواقع أن الزوارق البخارية والسكلك 
الحديدية لم تقم فى مبداً الأمرإلا پزيادة أوار وعنف الفارق الثابت من قبل والراسخ 
من قبل . كان هناك فارق عميق ف الروح بين قسمى الولايات المتحدة » وترئب 
على تزايد توحيد البلاد الناجم عن وسائل النقل ابحديدة » أن أصبحت مسألة 
المفاضلة ببن سيادة روح الشمال أو روح الحنوب » ذات خطورة تزداد حدة على 
البوام . وكان الأمل فى التقارب والصلح ضثئيلا . فان الروح الشمالية كانت 
روحاً حرة فردية واتجهت الروح اللحنوبية إلى الضياع الكبيرة وال سادة ذوى 
وعى قوى بأنفسهم بحکون حشداً من الرعايا أسمر البشرة خاضعاً . وكانت عواطف 
الراديكالين والأحرار الريطانين منضمة إلى أهل الثمال ؛ بيها كانت عواطف 
اصاب الأأملاك الر بطانین والطبقة اما كة الر بطانية يهان إل اما اوت 

وأصبحت كل قطعة من الأرض تنظ فى شكل ولاية ؛ وكل إضافة جديدة 
إلى افجموعة الأمريكية السريعة الفو » - تصبح مدا لزاع بين الفكرتين . فهل 
يجب أن تکون الولاية ابلديدة ولاية من المواطنين الأحرار أم ينبغى أن يشملها نظام 
الضياع الكبيرة ذاك ؟ ول تزل هذه نقطة البز اع تتدرج ببطاء حی تسلطت على 
الشئون الأمريكية بعد تأسيس ولاية مسّوری فى ۱۸۲۱ وأركنساس فى ۱۸۳۹ 
بو صفها ولايتين تملكان الرقیق . ومنذ ۱۷۳۳ كانت هناك جمعية لمنع الرقيق ۸ 
یقتصر آمرها على مقاومة التوسع فى ذلك النظام > بل كانت محر له البلاد من أقصاها 
إلى أقصاها بغية إلغائه الغاء" تاماً , وتأجج الفلاف صراعاً حول (دخال تکساس 
إلى حظيرة الاتحاد . وکانت تکساس فى الأصل جزءاً من حهورية المكسيك ؛ 
ولكن كان معظم من يستعمرها أمر یکین من الولايات المتملكة للرقيق » فانفصلت 
عن المكسيك وأسست استقلالها فى 185 , وأعقب ذلك اضطراب قوى من أجل 
استلحاق تكساس » وألحقت تكساس فى ۱۸46 ۰ وأدخلت ولاية فى الاحاد فى 
۰۵ . وكان الرقيق محظوراً فى تكساس فى ظل القانون الکسیکی » ولكن 
بلنوب طالب الآن بتکساس من أجل الرقیق وحصل علا . ۱ 

زد على ذلك أن الحرب الى شبت بيهم وبن الكسيك بسبب استلحاق 
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تکساس »> أدث إلى إضافة نيو مکسیکو ومساحات آخری إلى الولایات التحدة 
وق هذه الناطق کذلك كان الرقيق مباحاً ؛ وجاء مشروع قانون العبدان الابقن 
فزاد فى كفاية وسائل القبض على العبدان الذين جربون إلى الولایات الحرة لإعادتهم 
إلى أربامم . وق نفس الوقت كان تطور فن اللاحة فى المحيطات يجتلب أفواجا 
متزايدة من المهاجرين من أوربا يزيدون فى عدد سكان الولا پات الثالية الآخذين 

فى الاننشار » وأدى رفع يووا وویسکونسن ومینبسوتا وأريجون » وهی كلها 
ارامى مزارع شالية » » إلى مرتبة ال لایات إلى منح الشمال العارض الرقيق أغلبية تمكنه 

من النسلط فى كل من جلسی الشيوخ والنواب . وإذ ثارت ثائرة ابحنوب الزارع للقعلن 
لهذا اللهديد المتزايد الذى يصدرعن حركة الداعين إلى الغاء الرق » وإذ خشى هذا 
النسلط الشمالى فى الكونجرس » فإنه راح يتحدث فى الانفصال عن الإتحاد . وشرع 
آهل ابلنوب يحلمون بغم ما يقع جنوبهم من أراضى ى بلاد المكسبك وجزائر 
المند الغربية ۰ وبدولة عظيمة للعبدان منفصلة عن الثمال وممئدة من حط ماسون 
وديكسون إلى بناما . 

وأصبحت كنساس مسرح البت البائى فى الأمر . فإن الكفاح على الرفيق غر 
منطقة كنساس فما أوشك أن يكون حرباً أهلية بين المستقرين فبا من أهل الولايات 
الحرة والهاجرین لها من أهل ولایات الرقيق ؛ وهی حرب استمرت حی ۱۸۰۷ 
وانہت بفوز آنصار ملع الرقبق من الستوطنین . ولکن کنساس لم ترفع إل 
درجة ولاية حى ۱ . وکانت توسعة مجال الرقيق هى نقطة الحلاف الرئیسبة 
الطروحة على البلاد فى انتخابات الرياسة فى ۱۸۹۰ . وتعتر دعوة أبراهام 
لتكولن بوصفه رئيساً مناهضا للتوسع » عاملا حاسما حفز الحنوب على أن يقرر قصم 
عرى الوحدة . 

فأصدرت كازولينا ابنوبية « مرسوماً بالالفصال » ؛ واستعدت حوض خمار ' 
الحرب . وانضمت الما فى أوائل 185١‏ ولايات المسيسى وفلوريدا وألاباما 
وجورجيا ولويزيانا وتكساس . واجتمع مور ى بولاية ألاياما » 
واختار چیفرسون دافيز رئیساً ه للولايات الكتفدرالية » الأمربكية » وتبی دستوراً 
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يشابه دستور ألولايات اا ولکنه كان یوید بنوع خاص ( نظام اسير قاق 
الز نوج" )۰ ۱ 7 1 
ذلك "هو الوقت السيابى الذی دعی آبراهام لنكوان تعابلته بوصفه رئساً 
للاتماد . وکان عحض الصادفة رجلا تموذجياً نى شیله للشعب "ابلمدید الذی ظهر 
بعد حرب الاستقلال . وکان أهله أناساً لا يزيدون على العادین من عامة الناس » 
فلم يكن أبوه ه ليعرف القراءة أو الكتابة إلا بعد زواجه 0 آمه فما يقال ابنة 
' غير شرعية . وکانت امرأة أوتيت عقلا راجحاً وخلقاً متاز 

وقد قضى اة الأولى بوصفه جز را صغيراً يتنقل مع فيض السكان العام 
المنجه قرباً . ولد فى کنتکی فى ۱۸۰۹ ۰ وحمل إلى إنديانا وهو غلام » ثم أنخذ 
بعد ذلك إلى إللينوئ . وكانت الحياة حشنة نی تلك الآيام فى غابات إنديانا البعيدة 
من العمران + فكان المأزل لا يزيد على كوخ من الكتل الخشبية مقام فى الرية ؛ 
وكان حظه هن التعلج “المدرسى ضئيلا وعارضاً . على أن أمه علمته القراءة منذ 
١‏ بواکر حدائته » ثم أصبح قارا هائلا يهم كل ما تقع عليه بده من كتب . 

وعندما بلغ السابعة عشرة أصبح شاباً رياضياً ضحم ابلبة » مصارعاً عظما 
وعد اء قوياً . قلا ا عشرة احدر قاين رن يوأووليان أجراً ف 
زورق . واشتعل حبناً كاتباً فى أحد المتاجر » وعمل متطوعاً فى اليش فى حرب 
ضد امنود » ودخل ميدان الأعمال فأنشأ متجراً مع شريك سكير ۰ فوقع فى دیون 
م يستطع أن يسددها تماماً إلا على مدى خسة عشر عاماً . ثم حصل أخيراً عندما 
قارب الرابعة والعشرين على عمل يشتغل فيه وكيلا لمساح مقاطعة سانجامون وهو عمل 
قال عنه إنه « أمسك رمقه باطهد ابلهید ) . ۱ 

وکان مکباً على القراءة کل ذلك الزمان . وکانت الکتب الأولى الى قرأ 
- تلك الى عکون الذهن ‏ قليلة ولکن من الصنف ابيد فيا يلوح ؛ كان يقرأ 
كل ما تصل إليه يده ؛ وکان یعرف شیکسپیر ی العرفة » وحياة 
واشنچتون وتاريخ الولايات المتحدة الخ . ركان لتعبر لدیه غريزة فطرية » , 
فکان من بفاعته یکتب مثلا يدرس » منتجاً الشعر والقالات وما آشیها . ولکن . 
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الكشر من إنتاجه هذا مادة خشنة متواضعة . وسرعان دا اجتذبته السياسة لا 
فی ۱۸۳6 يوم كانت سنه لا تزيد على خمسة وعشرين من السنین انتخب ا 
فى مجلس النواب عن ولاية إللينوى ؛ ودرس الحقوق وانتظم فى سلك انحاماة فى 
۱۸۳ . وانقضی عليه زمان اشتغل فيه بالقانون أكثر من السياسة . 

ولكن المسألة العظمی المطروحة أمام شعب الولايات المتحدة كانت تصر على 
شغل إننباه. كل رجل أوتى الاقتدار . والحق أن هذا الرجل الضجم اللقتدر المعلم 
نفسه بنفسه » والذى كان مثالا نموذجاً بالغاً لرجل الغرب الأوسط » ۸ يسعه إلا أن 
يتأثر تأثراً عمبقاً بالتطور المستمر فى الحلافات على الرق والانفصال . وكانت المسألة 
ملتهبة الأوار فى إليئنوى بوجه خاص لأن الزعم العظم فى الکونجرس لعزب التوسع 
فى الرقيق كان هو السنانور دوجلاس وهو من للینوی . وكانت هناك منافسة 
ی رس رز كان كلاهما قد خطب السيدة الى أصبحت السز 
لتكوان . وکان دوجلاس رجلا ذا اقتدار ومقام عظیمن » وظل لنکولن 
بضع سنن يحاربه بالخطابة والنشرات فى الینوی بادئ الأمر ثم فى الولايات الشرفية 
پرمتها » وهو يرتفع ی ثبات إلى مركز حصمه القوى والمنتصر آخر الأمر.. وبلغ 
كفاحهما الأوج بحملة انتخابات الرياسة فى ۱۸۲۰ . وفى 4 مارس 185١‏ احتفل 
كران رئيا » والولآيات ابلنوبية فى حالة انفصال فعال وهی ترتكب 
آعالا 2 

وکان أول اجراء قام به الانفصالیون هو استیلاوم على جیع حصون الانحاد 
الفدرالى وغازنه الوجودة داخل حدودمم . وکانت هذه الراکز التابعة للاتحاد 
منية على آراض غلکها الولایات الى كانت فما » وادعت هذه الولإيات لنفسها 
الحق فى « استرجاع متلکانها ) . وقاومت حامية a‏ فى شار لستون » وابتدأت 
الحرب بإطلاق القنابل على هذه القلعة في ۲ أبريل 1851 ول يكن لدی أمريكا 
فى ذلك الوقت سوى جيش نظای صغر بدا » أقام على ولائه للرئيس. ؛ .ومن 
ثم فان الذين قاموا مبذه العمليات الافتتاحية الآأولى للاتحاد الكنفدر الى لولايات 
الحنوب كانوا مجندين جدداً جمعوا من الولايات . واستدعى الرئيس لنكولن على 
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الفور خمسة وسبعن آفاً من الرجال ٠‏ وانضمت. تنسى وأرکنساس وكارولينا 
الشمالية .وفرجينيا مباشرة إلى الانحاد الاعتلانی(۱) الذی كان آنذاك قد رفع 
علمه انحاص به الکون من « النجوم واللخطوط الرأسية » مقابل النجوم والشقق 
الأفقية . 

وبذالك ابتدأت الحرب الأهلية فى أمريكا . وكان يقوم بالقتال فا جيوش 
مرتجلة أخذت تنمو موأ مطرداً من عشرات قليلة من الا لاف إلى مئات الآلاف 
حى أربت قوات الاحاد الفدرالى آخر الأمر على ملیون من الرجال ؛ وکانت 
الحرب تتقلب فوق مساحات هائلة تمعد بين نیومکسیکو والبحر الشرق . وکانت 
واشنجتون ورینشموند ها الحدفان ال ئيسيان . وإنه لما یتجاوز مجالنا الراهن أن 
نمدئلك عن تلك الممة المزايدة لذلك الكفاح الحافل بالبطولة والذی كان مدر 
متدحرجاً ذهاباً وجيثة عير التلال والاجام فى تنسى وفرجينيا وينحدر من وادى 
السیسی . وجرت الحرب ف أذياها کل فظيع من القتال والدمار . وكانت الطعنة 
تتلوها الطعنة الضادة ؛ وكان اليأس يحل محل الرجاء » ثم یمود الأمل فيتفرخ 
ثم یمود القنوط فيخم . وكانت واشنجتون تبدو فى بعضن الأحايين فى متناول 
يد الانحاد الكنفدر الى . ثم تعود جيوش الاتحاد الفدرالى فتنساب نحو ربتشموند . 

وكان افحتلفون رجال انوب الكنفدرالى وهم أقل عدا وأفقر كثيراً فى الموارد » 
بقاتلون بقيادة قائد ذی كفاية فائقة اسمه ار ال لى . وكانت قيادة الامحاد الشهاليى 
أدنى كثيراً من ذلك كفاية وإقتدارا . وظل لنکولن متعلقا زمنا طويلا بالحئرال مالك 
کیلان « نابلیون الصغير » : وهو قائد مداع ميال للتسوبف محيب لمسا كان يعقد عليه 
من آمال .. وطفق الرئيس يطرد القواد ويعين آحرین جددا ء حى انتبی الأمر بأن, 
جاء الفوز على يد شرمان وجرانت على اللحئوب الرث الناهك القوى . وفى أكتوبر 
4 اخترق جيش الامحاد بقيادة شرمان ميسرة الحنوب الکنفدر الی » ثم تقدم 


)١(‏ يلاحظ القارئ أننا سینا ([200۱0۵0700) باسم الاتحاد الاحتلای ( الكنفدر الى ) أ الولايات 
ذاث الرابطة المفككة .۰ مل حين جملنا الاتحاد ( أو الاتحاد الشدرالى ) مقابلا كا هو مملوم لکلمی 
A{Uniom © (Federaey)‏ 

افظر عس ۱۱۷۵ من العام . (المرجم) 


۱۳۹۵ 


من تسى عبر چورچیا إلى الشاطی ۰ مخترقا بذلك آرض ابلنوب الکنندرالی 
أكل اختراق » ثم عرج خلال الكاروليئتن الثمالية والحنوبية حى أطبق على 
موعرة جبوش ابنوب . وف نفس الوقت كان جرانت يوقف لل أمام رینشموند حى 
أطبق عليه شرمان . 

وف اليوم الثانىمن ابريل 1858 أخلت جبوش الكنفدراليان مديئة ريتشموئد ؛ 
وف اليوم التاسع من ابريل » سلم لى وجيشه عند أبوماتوكس كورت هاوس » 
ول عض شبر حى كانت جيوش الانفصالین الباقية قد وضعت السلاح جيعاً وحلی 
کانت دولة الاتحاد الکتفدرای قد ابت . 

ولکن هذا الکفاح الذى دام أربع سنوات أصاب شعب الولایات التحدة بإجهاد 
هائل جنانی وحلی . فکان الرای منقسها انقساماً حار فى شأن الحرب " کشر من 
الولايات من أمثال مارى لاند وکنتدکی . ذلك بان مدا کم ی فى الولاية كان 
مبدأ عزيزاً جداً على أذهان کشر ة » والحق أن الشهال كان يبدو فی زی من یفسر 
الحنوب على إلغاء الرقيق كرها . ولذا كان الكشر من الرجال بعارضون فكرة الرقيق » 
ولكنهم كانوا كذلك ضد التدخل فى شأن .السلطان الحر لكل ولاية على سكائها : 
فأما الولابات الى على الحدود فان الأحوة وأبناء اام ؛ بل حى الآباء والأبناء » رها 
كانوا ينضوون نحت ألوبة متضادة ويجدون أنفسهم فى جبوش متقائلة متعادية . وكان 
الشمال يشعر بأن قضيته قضية بروخير » ولكن هذا الر واللحر لم یکن فى رأى عدد 
عظم من الناس براً كاملا غر منقوص ول يكن مکینا لا عکن تحدیه . 

ولكن لنكوان ۸ تساوره خلجة شك . فإنه بى صاف الذهن وهو فى رات 
هذا الارتباك . وكان الاتحاد مبدأه الذى یمن به ويناضل من أجله ؛ وكان سلام 
أمريكا العظم عقيدته الراخة . كان يعارض الرق » ولكنه يرى أن الرق نما هو 
مسألة حلاف انوی . وكان غرضه الأول هو ألا تتمزق الولايات المتحدة إلى 
قسمين متبايدن متناحرين . ولذا فإنه ظل طوال سئوات الكفاح الأربع المديدة » 
صامدا اما هو عقيدة راة لا تلن وعزيمة ثابئة لا تمن . 


وعندما حدث نی مراحل الحرب الأولى أن الكونجرس وقواد الاتحاد شرعوا 
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فى إصدار قرار بإعتاق الرقیق عليه طابع العجلة والتسرع » اعترض لنکولن على 
ذلك وخفف من حدة حماستهم . فإبه كان یری وجوب نحرير الرقیق على مراحل 
ومع التعویض . ولم يصل الوقف إلا فى يناير ( ۱۸۳۵ ) إلى درجة النضح الى 
تسمح الکونجرس بأن بقترح إلغاء الرقيق إلغاء أبدياً بتعدیل دستوری ؛ حى لقد 
انت الحرب فعلا قبل أن ثم تصدیق الدولة على التعدیل . 

وبي كانت الحرب تسر متثاقلة آثناء سنیی 1857 ۰ ۰۱۸۱۳ خبت الحدة 
الأولى واللياسات السابقة ی آمریکا علم كل أدوار سآمة الحرب والاشمتزاز 
من الحرب . وحل التجنيد الإجبارى عل التطوع وبدال من روح القتال ی کل من 
انوب والشمال . وأصبحت ارب کفاحا مديدا عبوساً يقتل فيه الأخ أخاه . 

وشبد شهر يوليو ۱۸۲۳ مدينة نيويورك تشغب على مشروع التدابير اطحربية 
المقدم إلى الكونجرس » وحاول الحزب الديموقراطى فى الشمال أن يفوز فى انتخابات 
الرياسة بحجة أن الحرب قد فشلت وأنها يجب أن توقف . وكان معی هذا بالبدمبة 
نصرا عمليا للجنوب . ونظمت الوامرات فزعة الشروع بالكونجرس . وألى الرجل 
النحيف الطویل صاحب البيت الأبيض نفسه إزاء دعاة هزيمة وتردد » وخونة وقواد 
معزولن » ووجد من ورائه سياسبين حزبين لولوبيين » وشعباً متشككا متعباً » 
وشهد أمامه قوادا غير ملهمين وجنوداً منحطة الروحالمعنوية . ولا بد أن آکبر سلوته 
كانت فى شعوره بأن جيفرسون دافيز فى ريتشموند لا يمكن أن یکون أحسن 
منه الا . ۱ 

وأساءت : الحكومة الريطانية السلوك » سمحت لوکلاء الحنوب 
اا فا أنه ير لوا" إل الجر اوت م ر سا ا 
ويمونوها بالرجال ‏ كانت ألاباما أشبر ما يتذ كر ه الناس منها - وطفقت تلك السفن 
تتعقب سفن الولايات المتحدة وتطاردها فى البحار وکان اللحيش الفرنسى فى 
المكسيك مرغ مبدأ مونرو فى الوحل . ثم جاءت من ريتشموند مقترحات خبيثة : 
أن تجاوزوا عن الحرب » وأن دعوا اللحلافات الموادية إلى الحرب إلى مناقشات تالية > 
وانقلبوا بيع من فدراليين وکنمدرالین إلى التحالف على الفرنسین ف الكسيك . 
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ولكن لنکولن أنى أن يصغى إلى مثل هذه القترحات مالم حافظ الكل على سلامة 
الاتحاد . فقد يستطيع الأمريكيون أن يفعلوا ذلك كشعب واحد لا کشعبن . 

وقد شد" لنکولن الولايات التحدة بعضها إلى بعض خلال شپور طويلة مضلية » 
شور من افزام واجهود غير المثمر » وخلال أدوار سوداء حالكة من الفرقة 
والشجاعة المتداعية . وليس هناك أى سل يسجل أنه تردد یوماً فى القصد إلى 
أهدافه . ومرت به أزمان لا يستطاع فبا عمل شى ء ۰ وعندئذ كان يجلس ف البيت 
الأبيض صامتاً جامدا لا بتحرك » وكأتما هو تمثال متجهم للعزم والإصرار ؛ وأزمان 
كان مجم فما ذهنه بالمراح والئوادر غير الالقة . كان عامر النفس بالفكاهة 
الساخرة » لكنه كان شديد رقة الاحساس لالام الآخرين . وعندما جاءه بعض 
أعداء جرانت ليخروه أن ذلك الحئرال يشرب الحمر » سأل من فوره عن ماركة 
الویسکی ا ر که رین . فأما هو فى حد ذانه فكان رجلا 
متقشفاً فى کل عاداته » یتحمل كلا من ابلهد افائل فى العمل والصبر افائل 
فل كارو ۱ 


وأخراً أصبح من الحلى فى الشهور الأولى من عام ۵ أن بوادر النصر 
أخذت تقبل عليه » فنصب نفسه بكل قواه ليجعل التسلم سبلا ومعاملة المفهورين 
بداية للتراضى . فإن مذهبه وعقيدته كانت هی « الاتحاد » . وسرعان ما اشتبك ف 
نزاع مع المتطرفين من أعضاء حزبه هو » الذين كانوا يرغبون فى صلح انتقای . 

وشبد « الانحاد » منصوراً مظفراً . ودحل ريتشموند ف اليوم التالى لتسليمها 
ومع بتسلم «لى» . معاد إلى واشنطون » وف البوم الحادى عشر من إبريل لى خطبته العامة 
الأخيرة . وكان محور فكرته فا هو الصلح والتراضی ثم إعادة إنشاء الحكومات 
الموالية فى الولايات المهزومة . وق مساء ٠١‏ ابريل ذهب إلى مسرح فورد بواشنطون » 
وبا هوجالس ينظر إلى الیل أصيب برصاصة فى موخر الرأس » وقتل على الفور 
من يد ممثل اسمه و بوث » ۰ كان يحمل فى قلبه شيئاً من الضغن عليه » وكان قد 
تسلل إلى القصورة دون أن يشعر به أحد . 

فلن تعطل التثام الحراح » ون أصيبت الولايات التحدة با مزيد من التاعب 
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والرارات فى الستوات الى أعقبت المرب أكثر ما كانت الامور تقتضیه » فزن ذلك 
راجع إلى أن لنکولن قد مات. ولکن عمله كان قد تم » وکان الاحاد أنقذ »> وأنقذ 
إلى أبد الأبدين . ولم تكن هناك عند بداية الحرب سكة حديدية تمتد إلى ساحل 
الباسفيكى ر الحادى ) . فأما الآن فقد اننشرت السكك الحديدية وتفرعت تفرع 
نبات سريع الغاء حی آسکت کل أراضى الولايات المتحدة المترامية وربطتها 
ونسجنا فها هو اليوم وحدة ذهنية ومادية لا يمكن أن تنفصم عراها . 

ومنذ ذلك الزمان تواصل تماسك بيان الولايات المتحدة تواصلا راسا مستمرا ٠‏ 
و يمض علا نصف قرن حتى كان سكانها قد تجاوزوا حد المثة مليون عدا . 
ولیس هناك أى دلالة تدل على أن الغاء والتطور بلغا حى الان أوجهما . فهذه 
الديموقراطية احبارة الى لا ملك لها » ولا سياسة خارجية تفصيلية مكمة . إنما هى - 
ونکرر هذا القول - شیء جديد ف خبرة العام , وهی ليست ١‏ دولة عظمى » بالعی 
الذى نستعمل فيه تلك الكلمة فى أوربا . وإنما هی شبىء أكثر عصرية فى طبيعته » 
وآضخ حجما » وله مقدارات أعظم وأبلغ . 


۱ الحر ب الروسية التر كية ومعاهدة برلين 

ابتدأت ی ۷۰ ورة جديدة » لا سیناه فى هذا الکتاب باسم اححر بطة 
الطبيعية » صد العر تیبات الدیپلوماسية الى و ضعا معاهدة فیبنا » عندما دب دبيب 
الاضطر اب والعصيان بين الأجناس السيحية فى البلقان وبخاصة البلغار . واتخذ الأتراك 
حيافم تدابير قمع عنيفة » ثم خأوا إلى إعمال التقتيل فى البلغارين على نطاق هائل . 

وعند ذلك تدخلت الروسيا فى (۱۸۷۷) » وأجيرت الأتراك بعد عام قضى 
فی حرب باهظة النفقة على توقیع معاهدة سان استفانو » الى كانت ق مجملها معاهدة 
معقولة » تمرق الدولة التركية المصطنعة » وتئسس الخريطة الطبيعية إلى حد كبير + 
ولكن كان قد أصبح من تقاليد السياسة العريطانية أن تعترض « خطط الروسيا  »‏ 
لسبب لا يعلمه إلا الله وحده  !‏ كلما بدا أن للروسيا خمطة . فتدخلت وزارة 
الخارجية الريطانية وكان رئيس الوزراء آنذاك هو اللورد بيكونزفيلك ‏ مهددة 
بالحرب إن لم تسترجع تركيا إلى جد كبير ما كانت تحظی به من لبتزاز الأموال 
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والاضطهاد والتقتيل ۱ ۱۴ ... وانقضى زمن آوشکت فيه ارب أن نقع 
بين الطرفين . و أغذت قاعات الوسیی ال يطانية ۰ وهی المصاببح المضيئة للسياسة 
العريطانية » توقد وننار بنيران الوطنية » حتى لقد بلغ الأمر أن الغلام الساعی فى 
لندن کان يتغى وهو پسر فى جولانه ؛ مرددا فى غنائه معانی كرامة شعب عظم , 
١‏ لسنا نريد القتال » ولکی أقسم بچنجو(؟ لین قاتلنا » فلدينا السفن » و لدينا 
الرجال » ولدينا الذخرة آبضاً » . 

وهكذا : حى تصل الأمور إلى ذرونها فى قوله » - 

« لن بأد الروس القسطنطينية » . 

رکانت نتبجة ثلك العارضة الر بطانية » أن اجتمع فی ۱۸۷۸ مؤثمر ی برللن 
لتنقبح معاهدة سان إستفانو ۰ تنقیحا بتجه بصفة رئيسية إلى مصالح ملوك ترکیا 


( شکل ۲۰۱ ) 


(۱) چنجو هو قسم ساخر فى هذه الأغنية الحربية ومن ثم أطلقت چنجو أيضاً عل أى و طني مهروس 
يدعر إل الحرب.. 22 (الولف) 


۱۳۵۰ 


واعسا . وحصل الر یطانیون على جزيرة قر ص » الى ۸ يكن لم فہا أى حق مطلقاً » 
والی لم تعد علمهم أبدا بأقل فائدة + وعاد اللورد بیکونزفیلد مظفراً من مور 
برلين » يحمل ما جعل البريطانيين فى ذلك الزمان يزعمون بأنه « السلام مع الشرف» . 
وكانت معاهدة برلن هذه هى العامل الرئيسى الثابى ‏ ( إذ كانت معاهدة فراتكفورت 
هى العامل الأول 98 الذى أدى إلى الحرب العظمى حرب ۱۹۱ = ۱۹۱۸ . 


- التدافع الثانى على الإمبراطوزيات وراء البحار 


ألعنا أن الثورة الميكانيكية لم تنتج أى تغييرات جد لورية فى تاريخ أوربا السيامى 
ن سنی 1848 ۰ ۱۸۷۸ . فان « الدول الکری » الى أعقبت الثورة كانت فى 
الواقع ما ترال داحل حدود لا تزيد على اتساع رقعتها الأولى وما تزال محتفظة بكثر 
من الشکلیات الى كانت علبا ف الأزمة السابقة على آلثزرة . ولکن الذی حدث هو 
أن زيادة السرعة واللقة برسائل النقل و الواصلات التلغرافية أحدثت تضر ات جسيمة 
فى الأحوال والناهج » وقامت وراء البحار مشروعات مالية وتجارية لبر يطائيا وغبرها ' 
من الدول الأوربية الأخرى » كا نشأت صلات. شن بن آسیا" وأفريقيا من جهة 


وأوربا من جهة أخرى . 


e‏ ااه 
ف چ کر س دصلف اکر 

| سم ریو على مقط هریت 
تایناخد كزين سیردا والومد و لوا 


ا > 


١١ 


وكانت نهاية القرن الثامن عشر ف" ة تمزيق للاسر اطوریات ورفع لغشاوة الحداع 
عن أبصار دعاة انويع ألعدواتى . فإن الرحلة الطويلة الشاقة بين بريطانيا وأشيانا 
وبن ستعمرانهما فى أمريكا كانت تحول دون كثرة الذهاب والغدو بن أرض 
الوطن الام وبين پانها التوابع » وبذا انفصلت المستعمرات ونحولت 0 
E‏ فى أساليب كلامها . 
نمث الستعمرات زادت شداً ورهقا 9 
الى كانت همزة الوصل بیم‌ما . أجل إن مراكز التجارة الضعيفة فى البرية ( أمثال 
ما کان لفرنسا فى كندا ) » أو الوسسات التجاربة فى المجتمعات الأجنبية الكبيرة » 
ر شأن ما كان لبريطانيا فى الهند ) » ربما كانت تنشبث متعلقة من أجل البقاء اض 
بالامة الى تمد ها يد العون وتقم ها سبب‌الوجود . ذلك على الا کنر دون أى شي ء 
آلحر هو ما كان بدو فى آعن کشر من الفکرین فى القسم الأول من القرن التاسع 
عشر » الحد الذی يحد الحكم وراه » البحار 

وى ۱۸۲۰ كانت المعالم غير البينة ( لاومر اطوربات » الأوربية العظمی خارج 
أوربا » الى طالا ظهرت على صورة ضخمة لافاة النظر فى خرائط منتصف القرن 
الثائن عشر » قد تقلصت أبعادها تقاصا بالغا جد . و كانت الامر اطورية الروسية 
می وحدها ای ترحف كأوسع' ما يكون الزحف عبر آسیا ولكنا عابت تررحت ف 
أنخيلة كشرين من الأوربيين أكثر ما تزحف ف حقيقة الأمر » بسببما جر به عادمم 
من دراسة جغرافية العالم على آساس مشروع مرکاتور( الذى يبالغ مبالغة هائلة ق 
حج سيريا . 
وکانت الامبر اطورية, ابر بطانية فى ۵ تتکون من أقالم ار والبحرات الساحلية 
القليلة المكاة بکندا e‏ أرض عظيمة داخلية E‏ فها من 
المستقرات فى ذلك ان سوى عيطات جارة القراء التابعة لشركة خلیج هدسن ؛ 
وکانت قرابة ثلث شبه الحزيرة اهندية نحت حکم شركة اند الشرقية + وکانت 
تضم النواحى الساحلية عند رأس الرجاء الصالح » الى یسکنها السود والستوطنون 
)١( <<‏ مشروع بركاتور : طريقة لزنم المرائط تنسب إلى ابلفرای ورسام المرائط الفلمتكى 
جير اردیوس مرکاتور ( ۱۵۱۲ - ۱5۹۵) ۰ (الرج) 


۱۳۵۲ 


افولندیون ذوو الطبع اثاثر » وبضع حطات تجارية على ساحل إفريقيا الغربية وعحرة 
جبل طارق وجزيرة مالطة وحایکا ومتلکات صفری قليلة اما من العبيد فى جزاثر 
امند الغربية وغيانا لب بطانية بأمريكا ابلننوبية » وأما و فى اللحهة الأخرى من العام فلم 
يكن ثم غير محطى تفریغ للمجرمن عند خلیج بوتانى باسترالبا وق تسمانيا . ۱ 

وكانت أسبانيا محتفظة بكوبا ومستقرات قليلة فى جزائر الفلبين , وكانت للع تغال 
فى أفريقيا بعض آثار تدل على مزاعمها القدعة . وکانت فولندة جزائر ومتلکات 
#تلفة يجزائر الهند الشرقية وبغیانا ا هولندية » كما كان للدانمرك جزيرة أو ما إلا 
من جزاثر اند الغربية . فأما فرنسا فكان لما جزيرة أو النقان من جزائر افند 
الغربية وغيانا الفرنسية . وكان هذا فيا يلوح هو القدر الذى نحتاج إليه الدول 
الأوربية أو القدر الذى يحتمل أن تحرزه من بقية العالم . ول يكن أحد عدا شركة 
اهند الشرقية بظهر أى نزوع للتوسع . 

وکانت إسراطورية ذات سمة خاصة عجيبة تتکون فى بلاد المند كا أسلفنا » 
لايكونها الشعب الریطانی ولا الحكومة البريطانية » بل تكونها تلك الشركة » شركة 
المغامر ر بن الخصوصيين بما لديهم من احتكار ومرسوم ملكى . وقد اضطرت الشركة 
أن تصبح قوة حربية وسياسية أثناء سى الانقسام الهندى وعدم الأمنة الذى أعقتب 
تجزو الهند بعد وفاة أورا نغريب فى ۱۷۰۷ . وكانت الشركة تعلمت أن نتجر فى 
الولايات والشعوب أثناء القرن الثامن عشر . فأسس كلايف هذا النوع العجيب من 
الامر اطورية وتولى وارن هاسندجس تنظيمها ؛ وقهرت النافسة الفرئسية كا سبق 
أن خر ناله ؛ ولا وافت ۱۷۹۸ عبن اللورد مورئجتون حا كا عاماً على المند ؛ وهو 
الذى آصبح فيا بعد المركيز ولزلى ۰ وهو الاخ الا کر لذلك اسر ال ولزی الذی 
أصبح دوق ولنجتون » فأقام سياسة الشركة بصورة نبائية على أساس إقامة حککها 
هی فى مكان إمير اطورية المغولى العظم الغاربة . 

وكانت حملة نابليون على مصر هجمة مباشرة على إمبراطورية هذه الشركة 
الريطانية . وبا كانت آوربا مشغولة با حروب نبليونية » راحت شركة الهند 
الشرقية نحت فئة متعاقبة من الدیر يان العامين > تلعب فى افند نفس الدور الذی 


۱۳۹۳ 


كان یلعبه من قبل ال رکنان ومن لبم من الغزاة النازحين من الثمال » ولكنها كانت 
Rs‏ ۱ ۳۱۱ ۳ , واسعمرت 
فى عملها بعد معاهدة فيينا تجمع إيراداتها » ونشن ع الحروب وتبعث بالسفراء إلى الدول 
الاسيوية » كانت دولة شبه مستقلة » وهی مع ذلك دولة ذات ميل ملحوظ إلى 
إرسال البروة نحو الغرب . 

وقد سبق فى فصل مضى » أن للخصنا اك سبرة نحطم [مبر اطورية المغولى العظم 
وظهور ولايات الهراتا والإمارات الرچبوتبة » وملکتی أوده والبنغال الاسلامیتن 
ونشوء طائفة السبخ . ولسنا بقادرین أن نخبرلك هنا فى أى تفصيل » کیف شقت 
الشركة الر بطانية طريقها نحو السيادة > تارة بوصفها حليفاً لتلك الدولة وتارة لتلك 
الأخرى » وأخيراً بوصفها قاهرة للجميع . وامتد سلطانها إلى أسام والسند وأوده . 
وأحذت خريطة المند تتخذ صورة المعالم الألوفة لدى التلامیذ الإنجليز اليوم » وهی 
رقاع كشرة من الولايات الوطنية تضمها وتربطها بعضها إلى بعض الولايات الكبيرة . 
الى نحت الحكم الريطانى المباشر . 

والآن » وبیغا كانت هذه الامر اطورية العجيبة الى لم پسبق ها مثيل فى التاريخ > 
|مر اطورية الشركة تنمو فى الدة ببن ۱۸۰۰ ۰ ۱۸۵۸ كان الانقلاب الیکانیکی 
يلخى فى غير ضجیج السافة العظيمة الى كانت يوما ما تفصل اند عن بریطانا + 
وكان حكم الشركة نى الأيام القديمة قليل الندحل فى الحياة الداخلية للولابات المندية ؛ 
وکل الذی فعلته نپا منحت المند سادة أعلن آجانب > ولكن المند طالا تعودت 
حك السادة الأعلين الأجانب » ولطالما تیم حتى ذلك الحدن ؛ فأما هولاء الإنجليز 
فكانوا ينزلون البلاد شباباً ویمیشون فها معظم حيائمهم » ویصبحون جزءاً من نظامها . 
ولكن الانقلاب الميكانيكى كان قد أذ ف تغير حالة الأمور هذه . فأصبح أيسر 
على الموظفين الر بطانین أن يجتلبوا زوجانهم وعائلاتهم » وكفوا عن أن يصطبغوا 
بالصبغة المندية ؛ وظلوا بشكل أوضح أجانب وغربيين وزاد عددهم . ثم el‏ 
شرعوا بتدخلون فى العادات المندية تدخلا أقوى وأشد . ووصلت إلى البلاد أشياء 
سربة فظيعة من أمثال التلغراف والسكك الحديدية . وأقبلت البعثات التبشرية تعمل 


raf 
بصورة مكدر ة للنفوس . فلان لم يتيسر للم تحويل عدد وافر من الرجال عن ديهم ء‎ 
لقد آوجدو! على الأقل المتشككة بين أتباع الدبانات الأقدم عهداً . وشرع شبان‎ 
. . . !! الدن بسطفون بالصبغة الأوربية ۰ ويا لرعب آبائهم العظم‎ 
ولطالا تحملت اند من قبل تخیر ات کثرة أو حكاماً كثيرين . ولكن‎ 
. لم تتعرص أسانييها قط لتل هذا النوع من التغير الذی كانت توذن به الأمور‎ 


sD U‏ رحا نه 


( مکل ۲۰۲ ) 


واستولى ازع على کل من العلاء السلمین والکهنة البر اهمة على السواء » ولم 
الر بطانیون على تقدم الإنسانية . وأحذت المنازعات على المصالح الاقتصادية تزداد 
حدة مع ازياد قرب آوربا » ولقیت الصناعة الهندية ويخاصة الصناعة القطنية العهيدة 
كل الشر من التشريعات الى كانت توضع لموؤازرة أععاب المصانع البر یطانیین . 
وارتكبت الشركة قطعة لا يصدقها عقل من الحماقة » عجلت باندلاع انفجار 
شديد . فان البقرة لدى البرهمی مقدسة ؛ والكئزير عند السلمن نجس . وقد 
صرفت الشركة بحنودها الحنود بندقية جديدة تحتاج إلى خرطوشات مدهونة بالدهن 
ولا بد للرجال من قضمها قبل إطلاقها ؛ واكتشف الحنود أن اللتراطيش مطلية 
يدهن البقر وانازیر : وأدى هذا الاكتشاف إلى التعجيل بتمرد جیش الشركة 


۱۳۵۵ 


المندى » وهی الحركة المياة « الفتنة المندية » ( ۱۸۵۷ ) . فتمرد ابلننود آولا فى 
مرو ت . ثم ثارت دفی تبغى استعادة [مبر اطورية العولی العظم . 

وعلى حن بغتة اکتشف الحمهور الر بطانی ىلاد امد . فتنموا إلى تلاك اسحامية 
الصغيرة من الرعايا الر بطانین ۰ القیمین على تلك السافة الشاسعة فى تلك الأرض 
العجيبة ذات الغبار الثارى والشمس انحرقة الذبكة + وهم يقاتلون فى سبیل الحياة 
جماهر غفيرة سوداء تماحمهم . فکیف بلغوا دلك الکان ؟ وأى حق لم هناك ؟ 
لم يسأل الحمهور الريطانى هذين السؤالن . فان العطف على بى اللخلدة المعرضان 
الخطر بتغلب على مثل تلك الأسله. وكانت نة مذامح وقساوات. وكانت ( ۱۸9۷ ) 
سنة قلق عظم فى بریطانیا العظمى . واستطاع الزعماء الر یطانیون » وعلى الأحص 
لور نس ونيكولسون أن يقوموا بالعجب العجاب على يد فئات من اللحنود قليلة 
لا تكاد تی بشىء . فإنهم لم یکونوا بظلون جامدین فى أماكلهم حتى بحاصره العدو 
على حين ينظ التمردون صفوفهم وبقوون نفوذهم > فلو أنهم فعلوا ذلك لادی ممم 
إلى فقد اند فقداناً أبدياً . وكانوا كشراً ما يغرون على عدو هائل ترجحهم كفته 
سهان بغار نا .فاك الور انس انور قلا الاق ها هی الداع لا الیستری ۱۱ 


ورب فئة قليلة ... » 


ولزم جنود السيخ والحركا والبنجاب جانب الر بطانین . وظل ابلینوب هادا . 
وإنا لنحيل القارئ على کتب تاريخية أخرى لتنبثه ,عذابح کونپور ولکنو فى آوده » 
وكيف استطاعت قوة بريطانية صغرة يتفوق علبا العدو فى العدد تفوقاً عظیماً أن 
تحاصر دطی وتأخذها عنوة . وما حل أبربل (1804) حتى كانت آخر جمرات فى ذلك 
اللهيب قد أطفئت ودیست بالاقدام » وأصبح الر بط نبون سادة على افند من جدید » 
ولم تكن تلك الفتنة بای حال ثورة شعبية » بل كانت جرد مرد فى اللحيش البنغالى » 
برجم فى معط شأنه إلى سوء تصرف موظی الشركة صغار الأحلام . وقصة تلك 
الفتن مليثة بالأمثلة انى تشد با أحیط به اللاجثون الریطانیون من رعاية افنود 
ورفقهم . غير آنا كانت نحذيراً ونذيراً . 

وكانت النتيجة المباشرة للفتنة هی إلحاق الإمير اطورية الهندية بالتاج الر يطانى . 


fadil ML 1٠١ دا‎ 


۱۳۵۹ 


ومقتضی القانون اروم « قافر اصمرع ملكرم ارت  »‏ أ صبيح ال کم العام 
ناب ملك عثل الاك » | آمام الر لمان ار بطانی . 
واستكمالا هذا الل حمل اللررد بیکونزفیلد » الملكة فکتوریا على أن ینادی با 

ابر اطورة للهند فى ۱۸۷۷ . 

وعلى هذه الاسس اارقة للعادة ترتبط اند وبریطانیا فى هذا الزمان . وماتزال 
لهند هى [إمبراطورية المغولى العظم بعد أن وسعت أطرافها ۰ غر أن المخولى العظم 
حلت له جمهورية بريطانيا العظمى المتوجة . وأصبحت افند دولة استبدادية مطلقة 
من غير عاهل مطلق . وجمع الحكم فا ببن أضرار الملكية المطلقة وبين اللاشخصية 
وعدم المسثرلية اللذين .م مما الإدارة الديمقراطية فإن افندی الذى له ظلامة 
لم يكن أمامه ملك ظاءير رادأ إليه » إذ أن إسراطوره ليس إلا رمزاً ذهبياً . ولا بد 
له من أن يذيع النشررات و » البلئرة أو يوحى ال من يقدم له فى مجلس العموم سؤالا . 
وکلا زادت مشغلة الر لان بالخ لبون الر بطانية » نقص حظ اهند من التفاته ورعايته » 
وزاد و قوعها نحت رة شا الصغر ة من کبار الوظفین ۰ 

وواذع أ دوا ل هذا الحال كان من الحال . فان اللحياة المندية أي 
كانت عوامل التذبیق ابا لم يكن بد من أن تتسعر له أماماً مع بقية العالم . وكانت 
للهنك صعافة اة ف الى » وعدد متزايد من المتعلمين المتأثرين بالأفكار الأوربية › 
واحساس متزايد بالألى اا"ترله ضد حكومها 19 يقابل هذا الوضع الحديد أى 
تقدم ف زوع المو نلا 7 يطالى ی اند وأساليب إعداده وتعليمه أثناء ذلك القرن , 
أجل إن نفالیده “ناف ١‏ .3 ؛ وکثراً ما کان رجلا ذا صفات غير عادية » ولکن 
نام كان نظادا اعق متي انلیال جامد لا لين فيه . زد على ذلك » أن القوة 
السکر یذ الى کانث دف من خلف هؤلاء الموظفين لم تتطور ف خلقها ولاف 
ذکاما أثناء هذا الآرن واب ك هنال طبقة بلغت من الرکود الذهیی ما پلخته الطائفة 
العسكرية الر يدلانية . 


فالر جل السکری الر يطائى عندما واجهته اند احديدة الأ کر تعلیا » 


oy 


وعندما أدرك ف قلق نقائصه التعليمية ودام نی ازو به ۰ - أظهر ميلا مازايا ا 
إلى العنف التشنجى الذى كانت له بعض النتائج الستوجذ لشدید الاسی . 

وقد تجلى فى تعالم الستر کبلنج الداعية إلى العنف والى سبق أن أشرنا لها » 
نوع من الإستصواب لقلة المعرفة وانعدام القدرة وضبط النفس . 

ول يكن نمو الامبر اطورية الر يطانية ی اتماهات آحری عدا اند سريعاً إلى 
هذا الحد بأى حال أثناء النصف الأول من القرن الاسم عشر . وکانت فة ة كبيرة 

من المفكر ين السياسيين فى بر يطانيا ميالة إلى اعتبار المتلکات وراء البحار مصدراً 
لضعف المملكة . وتتطورت الستو طنات الأستر الية تطوراً بطيثاً ضمميفاً إلى أن عادت 
لا الأهمية بعد | كتشاف مناجم غنية للنحاس فى 1847 ومناجم للأهب فى ۱۸۵۱ » 
وکانت التحسینات التزايدة فى وسائل النقل تزید فى رواج الصوف الاستر الى فى 
السوق الأوربية كذلك كندا فإما لم تتقدم تقدماً ملحو ظا حتى 1849 ۰ إذ كانت تعوق 
تقدمها الجلافاء ٠.‏ , ».كانها الفرنسيين وار يطانيين » وحدثت فما ثورات خطارة 
عديدة » ول ۳ راما الداخلية إلا ف ۷ يوم صدر دستور جدید أنشى م 
عفتضاه دومنيو ن كنلا الاحادی . وكانت السکك احديدية هي صاسية الففيل 11 
تغيير مستقبل کندا . فإنها مکنت کندا > كنا مکنت الولايات المتحدة من أن ند 
فان توق فحها ومنتجانما الأخرى فى آوربا » وأن تب بالرغم من هاما 
انرام - صتمعاً واحداً فى لغته وتعاطنه ومصاله . وکانت السکلث 


الحديدية والسفينة البخارية والناك التلغرافى والبحری تغیر فى الواقع کل أحوال 
التطور الاستعاری . 


وکانت مستقرات إنجلدزية قد ابتدأت قبل ۱۸۵۰ فى نیوزیلندة. » فتأسست 
شركة لأراضی نبوزبلندة لاستغلال ما قد یکون فى الحزيرة من إمكانيات . 
۰ أضيفت نيوزيلندة أيضاً إلى المتلکات الاستعارية للتاج البریطانی . وکانت 
کندا کا لاحظنا أول المتلکات الر بطانية استجابة کر عة خخصيبة للمحتملات 
الإقتصادية ابلديدة التى فتحت أبواما وسائل النقل الحديد . وسرعان ما آغذت 
جمهوريات أمريكا الحنو ببة و بخاصة الأرجنتدن تشعر فى تجارة ماشيما وق زراعة الان 


۱۳۹۸ 


فا بتزايد قرا من السوق الأوربية . وکان رأس السلع الى تجدب دول آوربا 
رن 0 الأقالم اممچية ١‏ العربرية ) غير السکونة هی الذهب أو العادن 
الأخرى » والتوابل والعاج أو العبدان . ولكن تزايد السكان فى أوربا فى الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر آنل بجر الحكومات على الری ببصرها فى الخارج 
بحثاً عن مواد الطعام الأساسية » كنا أن نمو الصناعة القائمة على العلم كان يلق الطلب 
على مواد خام جديدة » أمثال الشحوم والدهون يجميع أنواعها » والطاط » ومواد 
آحری كان الناس يغفلون شأنها حى ۲ نذاك . وکان جلا أن بر یطانیا العظمى و هولاندة 
والر تغال كن حصدن ثمار مزية نجارية عظيمة متزايدة نامية من سيطرتهن ابلسيمة 
الشخمة عل العجات الدارية ودون الداربه . ویمد ۱ شرعت ألمانيا م فرنسا 
و ابطالیا فها بعد فى البحث عن مناطق للمواد الحام ‏ تلحق بأحد » أو عن أقطار 
شر قية تستطیع أن تعود بالر بح من وراء صبغها بالصبغة العصرية . 

وبذلك ابتدأ تدافع جدید شمل الارض قاطبة لامتلالك البلاد الى لم ترزق حاية 
سياسية واقية » ولم بنج منه إلا البلاد الأمريكية حيث كان مبدأ مونرو يحول عند 
ذلك دون مثل هذه المغامرات . وكانت قارة إفريقيا تقع على مقربة من أوربا » 
وهی مليئة بإمكانيات يشوما الغموض . وكانت نى 1١868٠‏ قارة خفابا 
سوداء ؛ وم يكن معروفاً مها إلا مصر والناطق الساحلية . ولابد أن تظهرك 
إحدى الخرائط على ضخامة ابلهالة الأوربية فى ذلك الزمان . ولابد لنا من کتاب 
يقارب فى الطول هده « العم » حى بى بحق التقدير الواجب للقصة المذهلة الى 
تسرد ما أسداه المكتشفون والمغامرون من فضل على البشرية حن اخترقوا لأول 
مرة غيابة الظلاء هذه » وتذكر كذلك الوكلاء السياسين والمديرين والمتجرين 
والستوطنن ورجال العلم الذين ترسموا خطاهم . وكشف القناع عن أجناس من 
الناس عجيبة من أمثال الاقز ام ودواب غريبة كالأوكانى (زطهءاه)0© . وثمار 
وأزهار وحشرات مدهشة وأمراض وبيلة ومناظر للغابات والحبال تذهب بالألباب 


۱( الأوكابى أو الأقاب : حيوان من ذرات”الأربع يشابه الزرافة يعيش فى أفريقيا الغر بية . 
( ار ج ) 


۱۳۹ 


وحار داخلية ضخمة وآنهار هائلة ومساقط مائية عظيمة کشف الستر عا ميعاً ‏ 
وهی وحدها عالم جدید با کله . بل لقد کشفت فى زمبابوی آثار حضارة بائدة 
غير معروفة » وهی ثمرة جهود قام با فى نصف الکرة الحنولى شعب قدم . 

وال هذا العام الحديد هبط الأوربيون » فوجدوا البنادق موجودة من قبل ف 
أيدى تجار الرقیق العرب » ووجدوا حياة الزنوج فى اضطراب وخلل . وعند 
۰ كانت كل إفريقيا قد رسمت خريطها وارتیدت أرضها وقدرت قیمها 
وقسمت بين الدول الأوربية ؛ أجل قسمت ۰ ولكن ف کثر من الزجرة والشحناء 
إلى أجزاء تركت كل دولة قلقة أو متذمرة غير راضية » ولكن التقسم ظل على 
حاله تقريباً حتى 1914 . ول يراع أحد إلا قليلا مصالح الأهالى الوطنيين أثناء هذا 
التدافع . نعم إن النخاس العرنى قد أبيد آکتر ما طرد » ولكن ابلشم فى طلب 
الطاط الذى كان منتجاً طيعياً يجمعه الوطنیون قهراً فى الكنغو البلجيكية - وهو 
جشع بلغ حدا النسخط بشح ملك البلجيلث الذى لا رحمة فيه والتصادم بين 
الدیرین الأوربين الأغمار غير نکن وبين السكان الوطنين ٠‏ كانا أمرين 
أفضيا إلى فظائع شنيعة : ليمنت هناك درل اور واحدة تستطيع أن تقول إن 
يدمها طاهرتان تماماً من هذه ارام . 

ولسنا بقادرین أن نذ کر لك هنا فى أى تفصیل كيف استطاعت بریطانیا أن 
تستولی على مصر ' ٩۱۸۸۳‏ ۰ وظلت فما بالرغم من أن مصر كانت من الناحية 
الرسمية ر التكنيكية ) جزءاً من الإمير اطورية الركية ‏ ولا كيف أوشك هذا 
التخاطف أن بودی إلى الحرب بين فرنسا وبين بريطانيا العظمی فى ۱۸۹۸ ۰ عندما 
حاول کولونیل فرنسى بعينه امه مارشان وهو بعر إفريقيا الوسطى من الساحل 
الفریی أن يستولى عند فاشودة على النيل الأعلى . فأما فى أوغندة فان البعوث 
الكاثولبكية الفرنسية والأنجليكانية الانجلیز ية نشرت صورة المسيحية مثقلة بأعباء 
الروح النابليونية » وملحة فى الباية على أدق أنواع الفروق ف العقيدة » إلى حد أن 


)١(‏ الصحيم هر ۱۸۸۲ . (امرج) 


ا امل 
ارم ی هت ی بر 
ربرنیاان) ( هرلشدی) ا( داع 


( شکل :۲۰ ) 

مدينة منجو عاصمة آوغندا بعد سنوات قلائل من ظهور أول بصیص الحضارة 
الاوريية فها » قد ملئت شوار عها بالقتل من « الر وتستانت » و « الکائوليك » » 
الذين يعد علق أعظم العسر أن مز بيهم وبن المقاتلة غير الروحانین فى 
النظام القدم . 

كذلك لا نستطيع أن تخرك كيف سمحت الحكومة الر بطانية فى البداية البوير 
أو المستقرين المولندين بمنطقة نهر الأورانج وف بلاد الرنسقال » بأن يقيموا 
«مهوریتین مستقلدن بالمناطق الداخلية يجنوب إفريقيا » ثم عادت فندمت على ذلك 
وضمت إلها جمهورية الثر نسقال فى ۱۸۷۷ » ولا كيف قاتل بوير الرنسقال من 
أجل الخرية وفازوا ہا بعد معركة تل ماجوبا ۱۸۸۱ . ولا كيف تسیبت حملة صعفية 
ملحة ق جعل معركة تل ماجوبا تتقرح فى ذاكرة ة الشعب الإنجليزى . ونشبت حرب 


۱۳۹۱ 


مع کل من ابلمهوریتتن ٤‏ 4 وهی حرب ثلاث سار أل بامئلة النفقة عل 
الشعب البر بطانی » إنبت آخر الامر بتسلم ابلمهوریتین کلتمیما لريطانيا . 


افریث, اا0 
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N7‏ اس“ 


( سكل ۲۰۰ ) 


ولکن فرة إخضاعهما لم تطل . فقد حدث فى ۱۹۰۷ بعد سقوط الحكومة 
الاستمارية الى قهرتهما » أن تناول الأحرار مسألة جنوب إفريقيا » وأصبحت 
هاتان الحمهوريتان السابقتان حرتين وصارتا برغبهما تقريباً أختن ( صنوين ) 
لستعمرة الرأس وناتال نی اتحاد احتلانی ر کفدرال ) يضم کل ولایات جنوب 
افریفیا بوصفها جميعاً جمهورية واحدة نحكم نفسها بنفسها نحت التاج البر بطای . 

وانتبى العمل فى تجزئة إفريقيا واقتسامها فى مدی ربع قرت . وظلت آقطار ثلاثة 
صغرة نسبياً غير ملحفة بأحد هی : لييريا » وهی مستقرة على الساحل الغرلى للرقيق 
الزنوج العتقن ؛ ومراكش ويحكمها سلطان مسلم ؛ والحبثة وهی قطر *مجى » 


۱۳۹۲ 


به نوع من المسيحية قدم عجیب + وقد بجحت فى الاستفاظ باستقلاها سلبماً من 
يد إيطاليا فى معركة عدوة نی ۱۸۹۰ . 


- السابقة الهندية فى أآسيا 

من العسير أن يعتقد الإنسان أن أية حمهرة عظيمة من الناس قد قبلت حقا 
هذا الصبغ المتعجل الخريطة إفريقيا بالألوان الأوربية » باعتباره تسوية مستدية 
جديدة لشتون الم » على أن من واجب الورخ أن يسجل أن" التقسم قبل على 
ذلك الوجه . 

ول يكن هناك من وراء العقل الأورلى فى القرن التاسع عشر إلا خلفية تاريخية 
ضحلة ۰ ول يكد أن يكون لديه أى شعور بالقومات الى تكون نظاماً سياسياً 
مستدياً » كما أن العقل الأورلى لم يتعود النقد العميق . وان المزايا الوقتية البحتة 
الى أضفتها بداية الثورة الميكانيكية فى الغرب على الدول الأوربية الکبری دون سائر 
العالم القدم وآثرتها با » كانت تعد فى نظر الناس » من يجهلون كل اهل غزوات 
الغول العظيمة ف القرن الثالث عشر وما عقبه من قرون » أمارات تدل على سيادة 
الأوربين المستديمة الحققة على الحنس البشرى . ولم يدرك أحد مهم قابلية العم 
ونماره للانتقال . ول يدر بخلدهم أن الصینیین رو يواصلوا 
العمل فى الأحاث بنفس الاقتدار الذى عليه الفرنسیون أو الاحلیز . فانهم کانوا 
يعتقدون أن هناك نوعاً من الدافع الذهنى الفطرى موجوداً ف 7 » نوع 
من الراحى والمحافظة الفطريين فى الشرق » یو کدان للأوربين السيادة الأبدية 
على العام . ١‏ ۱ 

وكانت عاقبة هذا الحنون هی أن وزارات اللحارجية الأوربية المختلفة نصبت 
نفسها لا جرد منافسة الريطانيين ف التدافم إلى الأقالم المهمجية غير المتطورة على 
سطح الكرة الأرضية » بل نشطوا كذلك لتقطيع أقطار آسیا المدنة الآهلة بالسكان » 
كأنما لم تكن هذه الشعوب ایضا لزید على مواد خام تنتظر الاستغلال الأورلى !!. . 
فان استمار الطبقة البريطانية الحاكة للهند > ذلك الاستعار المقلقل فى داخله الباذخ 


۱۳۹۳ 


فى ظاهره » فضلاعن أملاك امولندیین_الواسعة الربحة فى جزائر الحند الشرقية 
ملأت قلوب الطبقات اما کة والتجارية فى الدول الأوربية المنافسة بأحلام عظمة ممائلة 
للسيادة نی بلاد آخری مثل فارس ؛ والإسراطورية العثانية المفككة . وفيا بقى من 
المند ون الصین والیابان . ۱ ۱ 

وف أثناء السنوات الحتامية للقرن التاسع عشر - كنا يستطيع القاری أن بحقق 
ذلك بفحصه أدب ( : مولفات ) تلك الفترة المتداول - كان الناس یفترضون أن 
من الطبيعى الذى لا مفر منه أن یقع العالم بأجمعه تحت السيطرة الأوربية . وأعد الذهن 
الور یی نفسه - فى شی ء من روح ابر المتكرهة ‏ لتناول ما سماه الستر رديارد كبلئج 
و واجب الرجل الأبيض » وأعنى به السيادة على الأرض . ونصبت الدول نفسها لهذا 
الشروع وهی فى حالة منافسة متدافعة بالمناكب مع أن سکانا بأرض الوطن متعلمون 
نصف تعلم أو جهلة أميون » وليس فى جعبتها غير فثة قليلة من الرجال لا تزيد على 
الحثوة عداً أولا تتجاوز فى أقصاها بضعة آلاف » مشتغلن بالبحث العلمى » بیع 
نظمها السياسية الداخلية فى حالة توتر أو تفر تشنجى » ونظامها الاقتصادى ضعيف 
متداع » كا أله وقتی طارعة غر ستقر إل نمی حد » وبيما دياناتها قد بلغت 
من التصدع والاحلال کل مبلغ . کانوا يعتقدون اعتقاداً حقیقیاً أن فى الامکان 
إخضاع سکان آسيا الشرقية الحائلى العدد إخضاعاً مستدعاً لمثل أوربا هذه ...۰.۱۱ 

ولا يزال يوجد فى العام حبّى هذه الأيام رجال کثبرون يفوتهم أن يدركوا 
الحقائق الضرورية فى هذا الموقف . فإنهم لا يدركون أن معدل الذكاء ی آسيا 
لا يقل فى نوعه ذرة واحدة عن معدل ذكاء العقل الأورلى . وأن التاريخ بظهر 
الأسيوين وهم من الحخرأة والقوة والكرم والتضحية بالذات والاقتدار على العمل 
الحشدى القوی کالژوربین‌سواء بسواء ؛ وآنه يوجد ف هذا العلم - وسیظل يوجد - 
من الأسيوين عدد عظم یفوق كثيرا عدد الأوربيين . 

وقديعاً كان من العسر على الدوام الحيلولة دون تسرب العرفان من شعب إلى 
آخر » فأما اليوم فذلك من أعظ احال . فالظروف العصرية الراهنة تجعل الساواة 
الشاملة بن أجزاء العام بامة فى الشئون الاقتصادية والتعليمية أمرأ لا مندوحة منه على 


۱۳۹ 


مر الزمان . وان هناك لدعوة فكرية وخلقية لاستنباض الاسپویین فى هذا الزمان . 
فإن ما آفسدته فترة الانحراف اليسرة الى ایتدت قرنا ار ما بقارب الفرن » تصلمعه 
عشرات قليلة من السنن . إذ يوجد فى العصر الحاضر مثلا » مقابل کل إنجلزى 
يعرف الصيلية معر فة اة 3 أو له أى للام وثيق بالحباة الصينية والفكر الصيبى » 
مثات من الصیلیین يعلمون كل شىء يعلمه الإنجليز . 

وربما كان رجحان مزان العرفان فى ناحية افند کر من هذا كثير . فالهند 
تبعث الطلاب إلى بريطانيا ؛ على حين ترسل بريطانيا إلى الهند الموظفين ‏ وم فى 
معظم الحالات رجال غير مدربين على الملاحظة العلمية . وليس هناك منظمة أباً كانت 
لإرسال الطلاب الأوربين بوصفهم طلاباً ‏ للتعمق ى تاريخ اهند ودراسة آثارها 
وثقافها القدريمة وشئومها ابحارية وللقيام فا بالأعاث ؛ ولإيجاد وسيلة يتصل با 
العلاء امنود بالطلاب الريطائيين ق بريطائيا . 

ومنذ ( ۱۸۹۸ ) وهی سنة استبلاء ألمانيا على كياوتشاو واستيلاء بریطانیا على 
واى هاى واى وتأجر بورت آرثر للروسيا - نحركت الأحداث فى الصين آسرع 
ما حرکت فى أى قطر آخر فیا عدا اليابان . فإن كرها عظيماً للأوربيين قد سری 
فى الصين سربان اللار »> ونم بحمية سياسية ترى إلى طرد الأؤربين ۶ هی جمعية 
یوک <) » الى حولت إلى العنف ق ۱۹۰۰ . وكان هذا اندلاعاً لهیب الفضب 
والشر على صورة قديمة الطراز تماما . فى سنة ۱۹۰۰ قتل البوکسر ۲۵۰ أوربياً 
كنا قتلوا فیا يقال ما يقارب ۳۰۰۰۰ مسیحی . وکانت الصین > ول يكن ذلك 
لأول مرة فى التاریخ » نحت نفوذ إمسراطورة أرملة . وكانت امرأة جاهلة » 
ولكنها كانت على درجة عظيمة من قوة اللحلق كا كانت تعطف على البوکسر 
عطفاً وثيق العرى . فناصرتهم وحمت من تسیبوا فى الاعتداء على الأوربيين . وكان 
كل ذلك هو ما عسی أن يحدث إزاء امون فى ۵۰۰ ق . م أو ما يقارما . 

ووصلت الأمور إلى أزمة فى ۱۹۰۰ . فان البوکسر لق نا وهدیدهم 


)١(‏ عن البوکسر ويم شئون آسيا والصین افظر للمترجم : « آسیا والسيطرة الغردية » تأليف 
السر دار پانیکار طبع دار المعار فب لوزارة الثتافة و الار شاد . ( الاجم ) 


و۱۳۹ 


للأوربين فى الصين . وانخذت محاولات تری إلى رسال حراس إضافيين إلى 
السفارات الأورية ف بيكن > ولكن لم تكن لذاك من نقيجة إلا التعجيل بتفام 
الامور . فإن الوزير الال انی قد قتله بالرصاص فى شوارع بيكين جندى من ارس 
الإمراطورى . واجعمع بقية الممثلين الدبلوماسيين الاوربیین » وجعلوا من من السفارات 
الى كانت ذات موقع انحن وان هن غير ها - حصنا وقاوموا حصاراً دام 
شبرين . ومن ثم سرت على بيكين قوة متحدة متحالفة بقيادة چنرال ألانى » 
وخائصت السفارات مما كانت فيه » وفرت الامر اطورة إلى سيان فو » وهی 
عاصة تاى تسونج القدبمة فى شانسی . EY‏ انود الأوربين فظائع 
خطيرة ی السکان الدنیین الصینیین وهذا برجعنا إلى قرابة مستوی ۱۸۵۰ ۰ على 
وجه التقر یب . 

ثم قامت الروسيا عقب ذلك بضم منشوريا إلما . ... ثم نشب نزاع بن الدول . 
ثم غزو بریطانی فى ۱۹۰4 لبلاد التبت » وكانت حى ذلك الحبن قطراً محرماً . 
ولکن الى ء الذى ۸ بظهر على سطح هذه الأحداث » وی جعل كل هذه 
الأحداث غتلفة اختلافاً جوهرياً » نما هو أن الصين كانت تحتوى آنذاك على عدد 
ضحم من الناس القتدرین الاين تعلموا مه اورا الوا بالعرفان الأورف . 

وهدأت فتنة البوكسر » ثم أخذ سلطان هذا العامل الحديد بظهر فى الحديث 
عن إنشاء دستور 1405 » وق منع تدخین الأفيون » وفى الاصلاحات التعليمية . 
وظهر إلى عام الوجود نی ۱۹۰۹ دستور على الطراز الیابای » ۵ مجعل الحكم فى الصبن 
ملكياً مقبداً . ولکن الشعب یأی أن تصب الصین فى قالب یابائی » ومن ثم فقاد 
استمرت الحركة الثورية . وكانت اليابان قد عمدت أثناء معاودتها تنم شئو شئوما مشا 
مہا مع مزاجها الخاص » إلى تحوبل وجهها إلى الغرب ذى النظام الملكى » 
ولكن الصين كانت تنظر عر امحیط المادى . وى ۱۹۱۱ اتدأث الثورة الصينية 
الموهرية . ونی ۱۹۱۲ تنازل الامراطور عن العرش وأصبح أكير مجتمع ف العام 
جمهورية . وكان حلع الإمبراطور هو ى الوقت ذاته حلع أسرة مانشو » وم تعد 


. (۲) والوزیر إلا اف هو البارون فون کتلر وقتل معه أيضاً مستشار السفارة اليابائية . ( اللر ج ) 


۱۳۹۹ 
الضفيرة الغولية الى كان پرسلها الصینیون منذ ١544‏ شيا إلزامياً على الناس . 

ومن الراجح أنه فى هذا الزمن الراهن بوجد ببلاد الصين من المادة الذهنية 
التعقلة ابلیدة ومن الرجال الخلصن الذين يشتغلون فى صبغ الحضارة الصينية بالصبغة 
العصرية وإعادة ننظم تلك الحضارة عدد أكر ما قد نراه موجهاً لمصلحة أى شعب 
أوربى بمفرده . وسوف يكون للصين للفور كتابة عصرية عملية وصحافة وجامعات 
عصرية جديدة عفية ‏ ونظام صناعى قد أعيد تنظيمه » ثم هيثة نامية من البحائين 
فى العلم والاقتصاد ۾ وسوف يطلق سراح ما ركب فى شعبها افائل من الاجنباد 
الطبيعى والهارة الفطرية حتى يتعاون على قدم المساواة مع العالم الفرنى . 

نعم ما يزال أمامها بعد صعاب داخلية عظيمة ؛ وهو أمر لا يستطيع إنسان أن 
یقفی فيه برأى . ولا مندوحة من مرورها فى دور حرب أهلية وفتنة . ومع هذا 
فقد لا يكون بعيدا ذلك الزمان الذی تصبح فيه « الولايات الصينية المتحدة » يدا 
واحدة مع الولايات المنحدة الأمريكية ومع أوربا المتسالمة المتصالحة » وتکون 
معواناً فى إقامة صرح السلام النظم فى العالم . 


6 2 تاريخ اليابان 

غير أن القطر السباق الى الانتعاش بن بن الشعوب الأسيوية لم يكن مع ذلك هو 
الصين بل الیابان . وقد تعجلنا مسار قصتنا حنن تحدثنا عن الصين . ول تلعب 
الیابان حى الآن إلا دور صغيراً فى هذا التاریخ ؛ فإن حضارتا المنعزلة لم يتهيأ لها 
أن تقوم بنصيب كبر فى الصوغ العام لمصائر البشرية ؛ وقد تلقت من الدنيا الشىء 
الكثير » ولكلها لم تعطها إلا قليلا . ولعل السكان الأصلين ف الحزائر اليابانية كانوا 
شما ثمالباً له وشائج نوردية بعيدة » وهم الأينو( ما۸ )الشعرون . ولکن اليابانيين 
الا قحاح إنما ینتسبون إلى العنصر المغولى . ولمم لیشبون من الناحية ابمانية الأمرندين 
(Amerindians)‏ ١(أى‏ امنود الأمريكيين ) » وهناك أوجه شب غريبة پان شرف 
البابان قبل التاريخى وكثير غيره من الأشياء وبين ما يمائلها من التتجات المصنوعة فى 


۱۳۹۷ 


پارو . ولیس من الستبعد أنهم يمثلون انسیابا إلى الحلف مئراجعاً عن تيار ثقافة 
العصر الحجرى الحديث ( النبوليى ) فى مسر ها عر الحيط المادى » ولعلهم امتصوا 
كذلك من ابلعنوب عنصراً من اللاو أو حى عنصراً من النجريتو" . 


(۱) النجريتو : أو اللجریلو : شعب متأخر من الأثرام يسكن شبه جزيرة اللایو وجزائر 
الفيلييين ٠.‏ (الأرجم) 


۱۳۹۸ 
ومهما يكن أصل الیابانین > فليس ثمة شك فى أن مدنینیم » وأن کتابنهم وأن 
تقاليدم الأأدبية والفنية E‏ ان . كانوا أخحذوا بفضون عمم غبار الطمجية 
نی قری الحنية المسيحية الثانى والثالث » وكان من أقدم أعمالم - بوصفهم شعا - 
خارج يلادهم » غزوهم لبلاد كوريا نحت حكر ملكة متطرفة التعصب فى وطنیپا » 
يلوح أنها لعبت دور كبيراً فى تأسيس حضارتهم . وتاريخهم تاريخ شائق رومانسى ؛ 
فإنهم طوروا نظام إقطاعياً وتقاليد لفروسية » وما هجماتهم على كوريا والصين إلا 

معادل شرق لحروب الإنجليز فى فرنسا . 

وقد حملت اليابان لأول مرة على الاتصال بأوربا فى القرن السادس عشر . إذ 
حدث فى ۱۵4۲ أن بعض الر‌تغالیین وصلوا إلى برها فى سفينة صينية » وق ١544‏ 
شرع مبشر سوعى اسمه فرانسيسس زافيير يقوم بالتبشر هناك . وتقول بيانات 
لیسوعین فى ذلك الزمان أن بلادهم بلاد خربتها الحروب الاقطاعية الستليعة تخرياً 
كبيرا . وظلت الياباد ردحا من الزمان ترحب بالعلاقات مع أوربا ؛ واستطاعت 
الإرساليات السيحية أن تدخل فى الدين المسيحى عدداً كبراً من الناس . وأصبح 
شخص بعينة اسمه ولم آدمز من جلنجهام فى كنت » أوثق مستشار أوربى تطمان له 
نفس اليابانين » وهو الذى علمهم كيف يبنون السفن الكبيرة . وقام الیابانیون 
بسفن مبنية فى اليابان پرحلات إلى اند وبرو . 

م نشا شقاق معقد بين الدومينيكين الأسبان والسوعين الم‌تغالین . وبن 
الرونستانت الإنجلدز وافولندین » وکان کل عذر الان من خشطط الآخريين 
الا اة وابتسم الحظ بوم لليسوعيين وأتاح هم دورا من أدوار النسلط 
والفوز على منافسهم فعمدوا إلى اضطهاد البوذين وإهانهم ی شىء کثر من 
الشراسة . واشتبكت هذه الفتن مع منازعات الزمان الإقطاعية . وانهى اليابانيون إلى 
الحكم بأن الأوربيين ومسيحيتهم آفة لا تطاق » وأن المسيحية الكاثوليكية بوجه 
حاص ليست إلا جرد ستار حى وراءه أحلام البابا السياسية وأحلام ملك أسباليا 
السياسية ‏ الذی كان يملك من قبل جزائر الفليين » و حدث اضطهاد حاسم عظم 
للمسيحيين + وق ۱۲۳۸ أصبحت اليابان مقفلة إقفالا ثاماً فى وجوه الأوربين 


1۳4 


باستئناء مصنع هولاندى تعس على جزيرة ديشما الضئيلة فى ميناء مجازاكى › 
وظلت مقفلة زماناً يرلن على مث سنة. 0 

وتعرض امو لديو ن القاطنون دیشما لاهانات لا تكاد تطاق ولم يكونوا يتصلون 
بأى يابانى اللهم إلا الوظفن الختصن العینین للتعامل معهم . وظل اليابانيون قرئين 
من الزمان منقطعين تمام الانقطاع عن بقية العام كأئما كانوا يعيشون على ظهر کوک 
آخر . وكان محظوراً علہم أن يبتنوا فلكا يكير عن محض زورق ساحلى . ول يكن 
ف مستطاع أى ياباى أن يسافر إلى الحارج > ولا أى أ رف أن يدخل البلاد , 

وظلت اليابان تردن وهی بمنآة عن تيار التاریخ وجراه الا کر . وقد واصلت 
العيش ق حال من الاقطاع الحذاب تنعشها النازعات الدموية . وكان فا جماعة من 
السكان بقاربون الحمسة فى المثة هم الساموراى (أعنى رجال الحرب ) والنبلاء 
وعائلاتهم » بظلمون سائر السكان ظلماً فاحشاً لاحد له . وكان العامة جميعآً ییون 
كلا مرمهم أحد من النبلاء ؛ فإن إبداء الرجل أيسر قدر من عدم الاحترام للنبيل 
معناه أن يضربه «سامورای » أى جنود ذلك النبيل بالسياط إلى أن يقضى نحبه . 
وكانت الطبقات المتازة تعيش عيش المغامرات الرومانسية الى لا يتسرب إلا أى 
شعاع من الحدة ینقذها ما هی فبه من رملال ؛ كانو يعشقون ويتقاتلون ويتمسكون 
بضروب من فعال الشرف المتارة - ولعل ذلك كان يدحل أشد السآمة إلى 
أذهان الأذكياء مهم . ومن اليسر علينا أن نتصور تعاسة الذهن الطلعة » 
حين يعذبه الشوق إلى الرحلة والعرفة وهو مصفد بالأغلال فى تلك جرائر 
اوا ارا 

وف نفس این كان العام الكبر فى حارج يسير قندما نحو روی أرحب 
وقوى أحدث . وتکاثر عدد السفن العجيبة الى تمر بركوس الأراضى اليابانية 
الممئدة فى البحر » وكانت بعض السفن تتحطم فى بعض الأحاين ويحمل ملاحوها إلى 
الشاطئ . وعن طريق ديشما الحلقة الوحيدة الى تصلهم بالعالم الخارجى » جاءمم 
النذر تقول إن اليابان لا تسایر قوة العام الغربى . وق ۱۸۳۷ دخلت خلیج يدو 
سفيئة رافعة علماً غريب من الحطوط والنجوم » تحمل بعض شحارة يابائيين التقطة 


۱۳۷۰ 


وقد قلف ہم لتیار بعیداً فى احبط الحادى . وأطلق الساحل على السفينة قذيفة 
مدفع طر د نپا حارج الميناء . 

وسرعان ما عادت هذه.الر اية إلى الظهور على سواری سفن آخحری . جاءت إحداها 
فى ۱۸4۹ للمطالبة بإخلاء سبیل ثمانية عشر ملاحاً آمریکیاً تحطمت مهم سفيتهم . 
وصلت فى ۱۸۵۳ أربع سفن أمريكية بقيادة القومودور پری ربعم » ورفضت أن 
تنسحب وألى القومودور مراسیه فى میاه حظورة » وأرسل الرسائل إلى الحا كىن 
اللذين کانا آنذاك شیرکان فى حکم الیابان . وق ۱۸۵۶ عاد ومعه و 
مدهشة یدفعها البخار » وهی مزودة بالدافع الضخام » فتدم مقر حات 
يطلب ما التجارة والبادل والتواصل . ولم يكن لیابانین قبل" عقاومتها . ونزل 
إلى الر يحف به حرس مکون من خمسمئة رجل لکی يوقع العاهدة . واصطفت 
الجاهر رهی بين مصدق ومکلب ووقفت ترقب هذه البعثة الوافدة من العام 
الخارجى وهی تشق الشوارع : 

ثم قفت الروسيا وهولندة وبريطانيا خطوات أمريكا . ودخل الأجانب إلى 
بلاد البابان وتبع ذلك وقوع النازعات بيهم وبين الأذكياء من سراة اليابان . 
فقتل أحد الرعايا الریطانیین فى إحدى مشاجرات الشوارع » وأطلق البريطابيون 
مدافعهم على إحدى المدن اليابانية فى ۱۸۰۳ . ورأى أحد كبار النبلاء الذى 
تستشرف أملاكه مضيق شيمونوسيكى ۰ أن من الناسب أن يطلق النار على 
السفن الأجنبية » فكان عاقبة ذلك أن قام أسطول ان مكون من سفن بريطانية 
وفرنسية وهولندية وأمريكية بقذف بطارياته بالقنابل وتدميرها وتشتيت شمل 
سائفته . وأخيراً جاءت عمارة بحرية متحالفة ( ١858‏ ) فألقت مراسها ارج 
أوساكا » وفرضت على اليابان التصديق على العاهدات الى فتحت آبوامبا للعالم . 

وكان تشر هذه الأحداث وإذلالها لليابائين شدیدا حاراً » ويظهر أن خلاص 
الشعوب ينحصر إلى حد كبر فى هذه الامانات . فقام اليابايون قومة تجل فبا 
العجب العجاب من النشاط والذكاء ونصبوا أنفسهم لرفع ثتافهم ونظامهم إلى 
مستوى الدول الأورببة . ول بحدث قط ف التاريخ الإنسانى بأجمعه أن خطا شعب 


۱۳۷/۱ 


خطوة كالتى خطاها الشعب اليابانى يوم ذاك . ذلك أنها كانت ی 1855 شعباً 
پنئمی إلى القرون الوسطى » وكانت صورة هزلية مضحكة النظام الإقطاعى 
الرومانسى التطرف . وق ۱۸۹۹ كان شعما قد أمسى شعباً تام الاصطباغ 
بالصبغة الغربية » على قدم الساواة مع أشد الدول الأوربية تقدما » بيا كانت 
تسبق الروسيا عراحل كشيرة . فأزالت من الأذهان تماما ذلك الاعتقاد القائل بأن 
آمیا متأخرة عن أوربا بطريقة قاطعة ء تأخرآ لارجاء فى إصلاحه . كا أن 
جهودها ابلبارة جعلت التقدم الأورلى يبدو بالمقايسة - متوائيا عارضاً . 

ويضيق المقام هنا عن الاسپاب ف ذكر وقائع حرب اليابان مع الصين 
فى ۱۸۹۵-۱۸۹6 . وحسبلك أن تعلم أنها كشفت عن مدى إصطباغها بالصبفة 
الغربية . فکان فا جيش غرى ذو كفاية وتدریب ۰ وأسطول سلم التکوین وإن 
يكن صغيراً . ولکن آهية نمضا » وزن كانت تقدرها بريطانيا والولایات 
الشحدة 1 قدرها » وهما الدولتان اللتان كانتا تعاملانها بالفعل كأنما هی دولة 
أوربية » لم تفهمها الدول الكيرى الأخحرى المشتغلة بالبحث عن « هند » عظيمة 
أخرى ف قارة آسیا . فكانت الروسيا تشق طريقها دفعا خلال منشوريا إلى كوريا > 
وكانت فرنسا قد وطدت بالفعل أقدامها فى الحنوب الأقضى فى تونکن وأنام » 
وكانت آلانیا تتربص تربص الخياع بحثا عن مستقر تركن إليه . واحدت الدول 
الثلاث لمنع اليابان من اجتناء أية ثمرة من الحرب الصيننة ؛ ولنعها بوجه خاص 
من توطيد أقدامها على أرض القارة والناطق الطلة على بحر اليابان . وكانت 
الحرب مع الصين استنفدت قواها » فهددوها بإعلان الحرب عليها 

وف ۱۸۹۸ أطبقت ألانيا على الصين ٠‏ متخذة من مقتل ائنين من المبشرين 
ذريعة » وضمت إلا جزءاً من مقاطعة شان تونج . وعند ذلك استولت الروسيا 
على شبه جزيرة لياوتونج + وانتزعت من الصين قسراً قبولها مد خط سكة حديد 
سيريا إلى بورت آرثر ؛ وى ۱۹۰۰ احتلت منشوريا . ول تستطع بريطانيا أن 
قاو م الزوع إلى الحاكاة + فاستولت على میناء وای هاى وای ۱۸۹۸ . 


معالم تاريخ الإنسانيه جه - 


۱۳۷۲ 


ون نظرة واحدة إلى الحريطة لتدلك کم كانت هذه الحركات مجلبة لفزع 
فى قلب کل يابانى ذکی الفؤاد . ولم تبث تلك الحركات حى أدت إلى حرب 
مع الروسیا تأذنت بحقبة جديدة فى تاريخ آسیا » هی حقبة انتهاء فترة العجرفة 
الأوربية . ومن البدیه أن الشعب الروسى ۸ يكن له علم ولا جريرة فى هذه 
التدابير الى كانت تتُصنع له ق تلك الشقة السحيقة من العالم » وكان رجال 
السياسية الروسيون الأكثر حكة واتزانا يناهضون هذه الضربات الحمقاء » ولكن 
عصابة من المغامرين الالیین كانت نحيط بالقیصر ؛ من بيهم بعض الغراندوقات 
من أبناء عمومته . وقد غرقوا حى الأذقان فى مقامرتهم الى يرمون ما إلى نهب 
منشوريا والصين ومن ثم لم يسمحوا لانفسهم بأن يتراجعوا عن حطنهم أدنى تراجع . 
ومن ثم شرعت اليابان ى إرسال اللحيوش الحرارة من الحنود اليابانية عير البحر إلى 
بورت آرثر وكوريا » ونبضت الروسيا لارسال عدد لاحصر له ولا نباية من أحمال 
القطارات المثقلة بالفلاحين الروسين على طول خط سكة حديد سييريا لکی يموتوا 
فى ميادين القتال النائية ا ۱ 1 

وهزم الروسيون ف الر والبحر على السواء لا کانوا عليه من سوء القيادة وعدم 
الأمانة فى الغوین بالرة والذخيرة . ودار أسطول الروسسيا بالبلطيق حول إفريقيا 
لكى بتحطم عن آنحره فى مضيق تسوشها . وقامت حركة ثورية بين العامة من سكان 
الروسيا الذين أحنقتهم هذة المذابح ابلسيمة الى لامسرر لها » فأجيرت القيصر أن 
ينهى الحرب فى ( 1105 ) ؛ فرد النصف اللنونى من جزيرة سخالين الى استولت 
علها الروسيا ی ۱۸۷۵ ؛ وأخلى منشوريا وتنازل عن كوريا لليابان . فالرجل الأبض 
قد شرع بذلك ينفض عن نفسه عبأه وتبعته فى آسيا الشرقية . وظلت ألمانيا مع هذا 
تمتلك کیاو تشاو امتلا کا قلقاً غر مطمثن . 


۵ - ختام فترة التوسع وراء البحار 
لاحظنا آنفاً كيف أن مغامرة إيطاليا فى الحبشة صدت فى معركة عدوة الرهيبة 
فى ۱۸۹۲ ء الى قتل فا ما يرل على ثلاثة آلاف إيطالى وأخذ فبا أكثر من أربعة 


۱۳۷۳ 


آلاف أسير . وكان دور التوسع الاستعارى على حساب الدول النظّمة غير الأوربية 
قد آخذ يدنو من خاتمته دنواً بيناً . وهو دور ورط الشئون السياسية والاحماعية 
لكل من بریطانیا العظمى وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا وآلانیا والروسيا الى حمل 
ما يكفما من التعقيد والعسر » وشبكها بشئون أم غريبة متكرهة غير قابلة للتمثيل . 
فاستولت بريطانيا على مصر ( وإن لم تلحقها ما حى ذلك الحين رسمياً ) » وافند 
وبورما وعدداً من تلك المشاكل الصغرى أضراب مالطة وشنغهاى ؛ وأمبظت فرنسا 
نفسها پتونکین وأنام بالإضافة إلى التزائر وتونس ؛ واشتبکت أسبانيا حديئاً ی بلاد 
مراكش ؛ وخلقت إيطاليا لنفسها المتاعب بطرابلس ؛ وكان الاستعارر الإمبر يالية ) 
الأملنى وراء البحار وان بد مركزه « نحت الشمس » هزيلا - يعلل النفس بقدر 
جهده بفكرة القيام فى المستقبل بحرب مع اليابان على تياوتشاو . 

وكانت كل هذه الأراضى « الحكومة » تضم سكاناً على مستوى من الذكاء 
والتعلم لا يقل إلا قلیلا جداً عن مستوى القطر التملك » وكان تطور الصحافة 
الوطنية والوعى الذاتى والحشدى والمطالبة بالحكم الذاتی » آمراً لا محيص منه فی كل 
حالة من هذه الحالات » وكان رجال السياسة والتدببر ف آوربا فى شغل شاغل 
بالحصول على هذه الامر اطوریات » حى لم تكن لدبم فكرة صعيحة ما ينتوون أن 
پفعلوه مها عند حضوم علما.. 

إن الدعقر اطیات الغربية اکنشفت آثناء استیقاظها إلى ضیاء الحرية نبا دول 
« استعارية » » فأریکها ذلك الا کتشاف کل الارتبالك . وکان الشرق يغد إلى عواصم 
الغرب حاملا طلبات حرة . فى لندن أخذ الرجل الانجلمزی العادی وهوآشد ما يكون 
شغلا بالاضطر ابات والألغاز الاقتصادية ومسائل امم الحكر الى والتأمیات الحلية 
وإقامة اللا مركزية » يجد من يقطع عليه الطریق ومن يغشى إجماعاته العامة من 
عدد جم متزايد الکترة من رجال ظاهرى الدماثة مهذبين » رجال سر يرتدون 
الطرابيش والعاثم وأنواعآ أخرى عجيبة من لباس الرأس » وكلهم يقول ما معناه 
الواقعی « لقد استحوذتم علينا . والرجال الذين يمثلون حكومتكم قد حطموا 
حكومتنا » وهم يحولون بيننا وبين نشاء حكومة جديدة . فاذا نم فاعلون بنا ؟ . . . » 


۱۳۷ 


۱۹۱6 الامبر اطورية البريطانية فى‎ - ٩ 

رما جاز لنا الآن أن نلحظ فى إيجاز تام الطبيعة الشديدة الاختلاف للاجزاء الى 
كانت تتکون منها الامبراطورية الر‌بطانية فى ۱۹۱6 . فانها كانت وما تال خليطاً 
سياشياً فريداً فى نوعه تماماً . إذ لم يظهر على وجه البسيطة قط شىء من قبيلها . 
فهى شى ء جديد فى التاريخ السیامی » كا أن الولايات التحدة شىء جدید فيه أيضاً . 
وهی شی ء اکر وأشد تعقيداً من أى دولة من تلك الدول القومية الذهب أضراب 
فرنسا وهولئدة والسويد . 

وكانت الدولة الأولى والمركزية ى تلك المجموعة بأسرها هى « الحمهورية 
التوجة » أى المملكة التحدة البر بطانية » امحتوية على إرلندة ( على غير إرادة فريق 
جسم من الشعب الإرلندى ) . وكانت الأغلبية فى الرلان الریطانی > وقوامه 
الرلمانات الثلاثة المتحدة لاجلتر ة واسكتلندة وارلندة » هی الى محدد رياسة الوزارة 
وصشها وسیاست! » ویکون فك ااتحدید إن حد کر » بناء عل اعتبارات تصل 
بالسياسة ار بطانية الداعلية . وهذه الوزارة هی ا العلیا الفعالة » وبين يدمها 
سلطات نوها اتصرف فى السلم والحرب على سائر أجزاء الإمر اطورية جميعاً 

وکان یل هذه الولایات الريطانية نی الأهمية السياسية »> « ابلمهوریات 
لمتوجة » ۰ أستراليا وکندا ونیوفوندلند ( أقدم متلكة بريطانية 1۸۳ ) - 
ونیوزيلندة وجنوب إفريقيا ۰ وکلها دول مستقلة تقريباً حکم نفسها بنفسها وهی 
متحالفة مع بريطانيا العظمى ۰ على أن بکل منبا نمثلا للتاج تعينه المکومة الى ف 
الحم . ثم نجىء بعد ذلك الاممر اطورية المندية وهی امتداد لإميراطورية الغول 
الأعظم > وتمتد الآن بما فما من ولايات تابعة ومحمية » من بلوخستان إلى بورما كا . 
تضم عدن . و لكن التاج الر یطانی فى كل أرجاء تلك الامم اطورية » ووزارة المند 
( نحت الرقابة الرلانية ) يقومان فى کل هذه الاسر اطورية بدور الأسرة ال رکانية 
الأصلية . 


ثم تجىء ممتلكة مصر الغامضة الوضع + وهی ما تزال من الناحية الإسمية جزءاً 


۱۳۷۵ 


من الإمير اطورية التركية ؛ وما تزال تحتفظ بعاهلها الخاص وهو الحديو ۰ ولکنها 
نحت حك الموظفين الر بطانیین الذى يكاد يكون استبدادياً . ولیلحظ القارئ أن 
مصر جعلت مملكة شبه مستقلة « متحالفة » مع بريطائيا فى ۱۹۲۲ . ثم تأنى ولاية 
السودان المصرى الانجليزى التى مرکزها السیاسی هو أشد شموضاً » والى يحتلها 
ويحكمها الحكومتان الريطانية والمصرية مشترکتن . 

وثم عدد من لجتمعات الى تحکم نفسها حكآ جز » وما ما هو بریطی 
الأرومة وما ما هو غير بریطانی » وها مجالس تشريعية منتخبة وهيئات تنفيذية 
معينة » أمثال چایکا إا الباهاما وبرمودا ومالطة . وقد أعلن فى يونية ۱۹۲۰ 
دستور مالطى جدید أكثر تحررية » ويكاد يضع مالطة فى مستوى مستعمرة نحكم 

ثم إن هناك مستعمرات التاج ٠‏ الى يكاد فبا حكم الحكومة البريطائية الأصلية ف 
بريطانيا ( بواسطة وزارة المستعمرات ) يقارب الحكم المطلق » كما فى سيلان وترينيداد 
وفيجى ( وفيا مجلس يؤخذ أعضاوه بالتعيين ) » وجبل طارق وسانت هيلانه 
( ويحكمها حاكم ) ؛ ثم مناطق عظيمة من أر اض مدارية (فی معفم الأمر) » وهی 
مناطق تنتج المواد الحام وها مجتمعات من الوطنيين ضعيفة سياسيا وافصة فا 
الدنية » كانت من الناحية الأسمية محميات » وكان يديرها إما مندوب سام پنصب 
فوق الروساء الوطنین كما هو الحال نی باسوتولاند » أو من فوق شركة ذات 
مرسوم كما هو الحال فى روديسيا . وكانت وزارة المارجية فى بعض الحالات 
أو كانت وزارة الستعمرات فى بعض الالات أو وزارة افند ى بعض الحالات » هی 
الوزارة ذات الشأن فى الاستحواذ على الممتلكات الى تقع تحت هذا الصنف الأخير الذى 
هو أقل الأصناف تحديداً » ولكن وزارة المستعمرات كانت ف معظم الشأن هى السئولة 
٠‏ الآن عنها . 

وعل هذا فن ال أنه ما من وزارة عفردها وما من عقل عفرده قد تفهم 
قط الامر اطورية الر پطانية ف جملها . كانت خليطا من الموات والتجمعات تلف 
اختلافاً كليا عن أى شىء سمى من قبل باسم زمر اطورية . وکانت تضمن للناس 
N‏ للم واس ا ند 


۲ ) حرا ز1 زورره ( الہ‎ f تال‎ "U 
Ox 1 وه * 31 و ماد‎ - 
بريطافه) لولمه‎ ١٠ زمر‎ Gas 


[ وم 
ور امد 5 


x‏ اراز رركا 


ميا فاط الاد 

عر طاهرة ی لیا 

دص لديجئيرًا رورت 
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HE‏ اسبا یا ملا على ست رر 


22 روس تح الرسال 


(شکل ۲۰۷ ) 


۱۳۷۳۹ 


VY 


من رجال الشعوب « انحکومة - بالرغ ما يقاسون من استبداد الموظفين وإعوازهم 
فى الكفاية وعظم الهاون والاهمال الذى يبديه مهور بریطانیا نی « أرض الوطن » . 

وشأن هذه الامبر اطورية هو شأن « الإمير اطورية الآثينية » » قدیعا » من حيث آنا 
سر اطورية تمتد وراء البحار ؛ طرقها هى الطرق البحرية » ورابطها المشتركة هی 
الأسطول البر یطانی . وتماسكها شأن كل الإمبراطوريات يقوم من الناحية التكوينية 
على وسيلة من وسائل الواصلات . وقد أدى التطور فى فن الملاحة البحرية وین 
السفن والسفينة البخارية فما بين القرن السادس عشر والتاسم عشر إلى جعل ذلك السلم 
و آعی به ( السلم البر بطانی Pax Britannica‏ ) أمراً مسوراً مريحاً + ورعا أدت 
التطورات ابحديدة فى النقل الحوى أو ری ۲ السريع أو فى فن الحرب بأعماق 
البحار إلى جعله أمراً غير مریح أو شيا معرضاً الخطر تعرضاً لا مرد له . 


۷ - التصوير والنحت والعارة 

كنا نكتب عبارة « القرن التاسع عشر » لأن ذلك لفظ متداول يسبل علينا 
استعاله » ولكن لعل من الحلى لدى القارئ أن فترة هذا الفصل ليست ف الحقيقة 
حصورة بین ۱۸۰۰ ۰ ۱۹۰۰ بل بين 6 ۰ ۱۹۱ . ول حدث بن هذين 
التار خن کوارث ساحقة ولا آزمات قلابة جائحة . أجل كانت التخمرات الحارية 
جسيمة جلا فى واقع الأمر ۰ بید أنها لم نکن ترات فجائبة ولا هی كانت بأى 
حال نقضاً وعكسا للسيرة العامة للأمور . 

وقبل أن نعالج تاك الفتنة العارمة الى خم ها قرن التقدم والاختراع هذا » 
فان من انعر أن نجرد ثلاثة أقسام للأشكال الى عبر ما الفن عن نفسه . ولقد سبق 
أن عابنا تطور معارفه العلمية وفلسفته السياسية ؛ وسننظر الآن أولا إلى فن التشکیل 
والتصوير فيه » ثم نتجه بأبصارنا إلى حياته الموسيقية ؛ ثم نوجه التفاتنا إلى أدبه 
الحلاق العر . 

وتعكس لنا قصة التصوير الأورلى إبان النصف الأول من القرن التاسع عشر 
صورة التضر ات الإجماعية فى ذلك الأوان . وهو زمان أخذت فيه الطبقة الوسطى 


۱۳۷۸ 


وأعی ما الطراز التجارى الحاد من الناس تزداد تروة وأهمية بسرعة فائقة . فکان 
ذاله زمان آصعاب مصانع آثروا واغتوا وزمان مالين عند أضابوا: من التوفيق 
الای حظاً كبيراً . وسرعان ما ظهر ب السكك احديدية والسفن البخارية والتجارة 
العارجية ف ر الطعام الرئيسية كنا ظهرت الترواث المكونة بالضاربة الامجة عن 
هذه الأمور بطريقة مباشرة أو غير ساشرة . وكان يساور البلاطات الأوربية الى 
أعيدت إلى الحكم نزوع إلى ار شتا أصصاب هذه الثروة الحديدة والاختلاط ممم . 
وأسى الموسرون من آرباب المصائع هم رعاة التصوير والعارة الفوذجيون » وكانوا 
يحاولون أن یدخلوا فى عداد انتلانية والسراة . فكانوا برغبون فى أن تكون للم 
الصور الى يعملها الحنتلمان للجنتلمان » أكثر ما تشخص أبصارم إلى احتياز 
القوة الرائعة أو ابلمال ابر . وإن أحدهم لرغب فى إقتناء صور يستطيع أن يتناول 
بإزائها طعامه أو يحتسى شايه . وقد امتلاً قلبه بشعور الارتياح والرضا > کا أله 
كان على استعداد أن ببذل فبا المال بسخاء . ومضى عن هذا العالم الفنان الآسبانى 
الثقلب المدهش جویا (۱۷45- ۱۸۲۸) ومصورا المناظر الرية الإتجليزية العظيان : 
کونستابل ( ۱۷۷ - ۱۸۳۷ ) وترثر (۱۷۷۵ - اماع ثم داقيد وإنجرس” 
اللذان حدثناك عن کونهما العرین عن روح الامر اطوربة الفرنسية » مضوا جميعاً 
ول يبق لم على ظهر البسيطة من ضریب . على أن التصویر أصبح مهنة رائجة جداً 
و ضخمة جداً . وکانت الأ كاديمية الملكية المر بطانية والصالون“ الفرنسی يقمان 
المعارض السنوية للصور المرسومة بغية إدخال اللذة والسرور على الأفئدة » و کان 
الفنانون یشترون الدور الكبيرة الفعخمة ويعيشون عيش الرف الکر م . بل لقد بلغ 
آمرهم فى انجلترة أن أنم على العديد منهم بلقب سير . وسار اللحت نى هذا الانجاه . 
ولان كف تقدير الناس للصور عن أن يكون عميقاً شديد العمق » فلقد أصبح 
منتشراً واسع الانتشار . وأوشلك الرحيل السنوى إلى لندن « لمشاهدة معرض 
الأ كادمية » أن يصبح أمراً إلزاميآ على جموع كبيرة من اللجمهور الإجليزى . 


١ (‏ ) الأكادميه البريطائية و الصالون الفرنسی : بمعيتان نبان بالفتون الميلة وتقيمان ها 
المعارض . (التر جر ) 


۱۳۷۹ 


ولکن حدث مع نجاوز القرن لسنيه الوسطی » أن ظهر فى عام الفن نفس اليل 
إلى القاق وعدم الاستقرار » ذلك الیل الذى كان السبب فما حل بالنظام الدیی 
والاجماعى فى آوربا من اضطراب . فى الجلترة شرع رسكن (۱۸۱۹- ۱۹۰۰) 
وولم موريس ۱۸۳٤‏ 1895 ) » ينتقدان خواء الأكادعية وتفاهتها ی الفنون 
والزخارف المعاصرة التقاداً كان له تأثر مزعج . وحدث بن رجال التصوير 
تصدع و انقسامات ۲ 4 

وظهرت مدار س جد ردة ¢ خص بالتنويه مہا أصواب مذهب 0 ماقبل رافائیل 
۱ 0۳۵-۵۵۲۵6۲:6۵ » الذين مجد ون ق البحث عن السوایق والاسالیب ی عمل ثلاث 
الأيام القديمة أى قبل أن يصبح التصوير رشيقاً . فولوا وجوههم يظللهم استحسان 
رسكن وموريس شطر العصور الوسطى » وأخذوا يصورون صوراً تمثل أبطال 
الملك آرثر) والعذارى المباركات ر 5ا096ة0 4٠ا8‏ ) . ووجه آخرون متهم 
من ذوی النفوس الأكثر ثورة أنظارهم إلى العالم امخبط مهم . وظل كوروت (۱۷۹۲ 
كارثة ۲-۱۸۷۰ ۱۸۷۱ ) وفى عمل الأساتذة من أضراب دياز ومانيه ورنوار 
رجعة کببرة إلى سوابق رامراندت وفلاسکوپز . ولابد لنا من أن نذ کر مع 
هولاء الفرنسيين اسم هویسلر الأمريكى العظم ( ۱۸۳۵ - ۱۹۰۳ ) . ودب فى 
الناس وهم لا يكادون يعون تب دیب ابر م بالصورة احتشمة » 3 ظهر طراز من 
عمارة الدور لم يكن ليسمح يرك فراغ من اللحخدران للصورة الزبتبة ذات الإطار . 
من صور تباع وتعلق على اللحدران فى أى موضع كان ۰ وأحل الستولون يوجهون 
ذلك السيل المهمر من طلاب الفنون توجياً مطرد النجاح - إلى طاب الفنون 
الزخرفية الأكثر تواضعاً والأقرب إلى النفوس 

وظهرت ا القرن التاسع عشر بوادر كتيرة تدل على ان طريقة العثيل 


)00 املك آرثر : ملك بر يطانى قدم و بطل فى الأساطير ۾ کلب عله الاورد ثنيسون قصة « مرت أرثر» 
نقلا عن أساطير الترون الوسطى. . ( امثر حم( 


۱۳۸۰ 


الدقیق الضبوط قد تخطاها الفن . فاحتفت من البسط والسّدف وأقشة الثياب » 
الصور التى تمثل الأزهار والاشکال الانسانية » وأصبح اهثیل صفة ثانوية خافتة فى 
قنى التصوير والنحت . ولقد لاحظنا فا سلف فترة سابقة تتجه إلى إظهار الواقع 
أثناء حكم آخناتون فى مصر وأخرى ف العهد الإغريق الرومانى » كا لاحظنا كيف 
احدر هذا الدور ال خر سريعاً إلى الحمود وقلة العمق والرمزية فى الاثار الب نطية 
والقوطية كها حول إلى الطريقة الشكلية واهندسية فى الزخرفة الإسلامية . وقبل ذلك 
بکثر حدث أن الروح التأثرية ( الانطباعية !mpressionism‏ ) المشرقة الى ظهرت 
فى العصر الحجرى القديم الثانى قد عقا الذهب الشكلى الذی تجلى فى فن العصر 
الحجرى الحديث الأبكر » وهنا أيضاً نرى الفن فى العقدين الاولن من الترن 
العشرين وهو يغير سبيله وكأنما أصابته كظة فاتحرف عن الواقع صارفا النظر عن 
الشكل الحارجى إلى ترسم آثار الحركة » عائداً من جديد إلى التحليل والرمز 
ويبدو أن من المحتمل أن يطرد الفن فى سبيله هذا . وما يعينه الآن كذللك الزيادة فى 
كفاية اتصویر الضوق ( الفوتوغراق ) فى كل ما يتعلق بالدقة العارضة البحتة . 
وان العام لیضیق ليضيق ذرعا بالحقائق غير المهضومة . 


وقد افتتح ذلك القرن پدور من آدوار امود فى العارة . فإن التقالید الكلاسيكية 
الى كان يدعمها غلبة الأدعياء الکلاسیکیی على الدارس » قد تسلطت شيئاً فشا 
على التطور الحر لطراز الهضة وصدت بالتدريج تياره » وكأنى العاثر 
الحديدة وقد ران علا مظهر الأسف على عصر مضى منذ ألفين من السنين ! ! . 
فقد كانت تظهر ' كل مكان واجهات من اازخارف ا يفا معمدة . 
ثم ظهر - مع الهضة الرومانسية فى الأدب » الى سوف تبحا من فورنا بإسباب » 
ومع محاولة نابليون ابتعاث روما الامبر اطورية - حول ف التفات هذه الفيرة الشديدة 
الكلف بالتقليد والمحاكاة صوب العصور الوسطى . إذ حدث بعد الانتعاش 


)200 الز حارف الحسية (5۱060) : استعيرت هذه الكلمة الدلالة على طراز بذاته أكثر مها 
على مادة بیها » وهی تطلق عادة عل اللقوش البارزة وأمناها من زخارف البناه . وهی تصنع 
ص ابس أو الاسنت أو لاصوق ابر ٠‏ ( امرجم ) 


۳۸4 


الكلاسيكى انتعاش قوطى تبدت قوته بوجه حاص فى بریطانیا » وأنتج فما انتج 
من مآثر عظيمة باهرة کثبرة ‏ داری البرلان الحاليين . م استعیدت فتر ة الملكة 
آن » الى تمزت بتطور خاص فى طرائق عصر البضة النى كانت لاتزال قائمة . 
وان الهندسین المعاريين ى بریطانیا ليبنون لك قصراً أو دار على الطراز الکلاسیکی 
أو رل أو الاسكتلندى الیارونی أو طراز الملكة آن + فأما الطراز الوحيد الذى 
لم يظهر على ظهر الأرض البتة فهو طراز القرن التاسع عشر . كان رجال الإنجليز 
يغدون ويذهبون ى سراويل وقبعات عالية وثياب دكناء بحرصون فما كل الحرص 
على أن تكون عصرية محترمة إلى حد كبر » ولكن بيوتهم ومبانهم العامة كانت 
تكسى ف ثياب الماضى الوات الحالى من الروح » كأنما كانت تبي الحفلة رقص 
تنكربة تظللها الكآبة والمقت . 

على أنه ظهر فى فرنسا وألانيا قدر أو وأكثر من البادهة والابدكار فى فن 
العارة ؛ فان طراز « عصر الهضة ) كان ما يبرح يعيش ويتطور ف فرنسا . وهناك 
مسائل شائقة واجهها فن العارة فى آنواع البانی الخديدة آضراب حطات السکاث 
الحدبدية وکباری السكلك الحديدية واحازن والستودعات والصانع وما إلا » ومع 
ذلك لم يحرب فما إنسان واحد مقدرته بصورة جدية فی أى مكان باستثناء ألمانيا فيا 
محتمل . وكان القبح الدال على عدم الكفاية المعارية هو القاعدة فى إقامة تلك المباى . 
وكأنما كان اندفاع الاحتیاجات الحديدة والواد الخديدة والفرص الخديدة قد غاب 
الهندس المعارى على أمره وسلبه شجاعته فى ذلك العصر . ومن أعجب منتجات 
دور التخوف ذاك وأشدها دلالة على عصرها قنطرة برج لندن ۰ الى حلط فما 
بن هیکل متين خفيف من الصاب الکسو بابلدص وبين لمات من النحت الحجرى 
الفلمنکی وبين ذكريات لقنطرة رافعة© من قناطر العصور الوسطی . على أن جميع 
مباى بریطانیا فى القرن التاسع عشر طافحة بذ کریات تاريخ میات 5 

وفضلا عن هذا فان فن عمارة المنازل انحدر أكير مما احدر فن عمارة الما 


(۱) القنطرة الرافعة (6ع0:۵۷۵:۵) قنطرة كانت توضم على الخندق المحيط بإحدى القلاع 
ونقطة نحركها ی نايتا » فإذا آرید اغلافها رف . (الر جم ) 


١م‎ 


العامة بان شطر كبر من القرن . فان الزيادة الضحمة فى عدد السكان فى دول 
ازربا وهی الزيادة: ال استفدت اقترا طا من موارة ذلك المي اللزيدة: : 
قد آدت إلى زيادة مخيفة فى بناء البيوت المدحطة الرتبة حول المدن النامية » فأقيمت 
صفوف لا حصر ها من البيوت الصغيرة الوضيعة فى بريطانيا » ومساكن قبيحة ف 
معظم الأقطار الأوربية الأخرى . وف يحدث إلا عندما قارب القرن غايته وهبطت 
نسبة الواليد وظهر أثر السبارة ف إعادة توزيع السكان الذين كانوا يتوالدون 
ویتزامون حول مخطات سكة الحديد  »‏ أن ابتعث اهام عام بفن عمارة المنازل 
وأن ظهرت أنماط عصرية لطيفة من الدور الحلوية الصغيرة وبيوت الريف . 
وكانت أمريكا قد أنتجت أيام الاستعار طرازاً من طرز البيوت الريفية ملاعاً 
تمام الملاءعمة » نشا بوجه أخص فى فرجينيا وبلاد ابلدنوب » وهو تکییف لفن عمارة 
البيت الریی الريطانى طبق الأحوال احلية » والبيت الريق الريطانى نشا متفرعاً من 
جلع شجرة النيضة الثمرة . وقد سبق أن أشرنا إلى فضل السركريستوفررن على 
هذا التطور . وفيا عدا هذا المنحى المأزلى لم يكن فن العارة الأمربكى يزيد فى 
جل شأنه حى آخریات القرن التاسع عشر عن تصممات أوربية منقولة . مثال ذلك 
أن الکابیتول القام ق واشنجتون ما هو من عمل الفرئسين . ورعا كان من الممكن 
إقامته فى باريس أو برو کسل . وکان الشیء الكبير من مبالى النازل هزیلا عاديا . 
و عندما اقتبست بريطانيا نافذة شرائح الز جاج 010001 )S‏ احتفظت آمریکا 
بالنافذة العادية المستعملة فى القارة الأوربية . على أنه حدث والقرن فى عقديه 
التاسع والعاشر » أن الثروة الأزايدة والاعتاد النای على الذات فى العالم الحديد فجرا 
ایتکارات معارية جديدة قوية . فقد شرعت أمريكا نی استعال مبانى الفولاذ 
والزجاج والحرسانة » استعالا تجل فيه قدر منزاید من الحرأة والنجاح . وكان 
من آثر هذه الواد واخثر اع و الصعد » واحکامه أن آصیح من الميسور بناء مبان 


(۱) نافذة سرائم الزجاج : هی نافة ذات فرواز بصعد وينزل تيز ها عن الافذة 
العادية (Casement Window)‏ الى تنفتح وتنغلق على مفصلات وهی الوجودة بجمیع امازل 
ار (الذرجر) 


۱۳۸۳ 


ذوات إرتفاع وانساع ليس ما مثيل سابق . فى ۱۸۷۰ ۸ بکد یکون هناك شیء 
امه فن الع‌ارة الامریکی + ولکن عندما حلت ۱۹۱۰ كانت أمريكا قد سبقت 
كل قطر آخر فى العالم بمراحل فما تجلى عبانم من جدة وجرأة . وبرزت آلانیا 
فثرة أثناء ذلك . وترز أسماء ريتشارد سون ( ۱۸۳۸ - 1885 ) وستانفورد ويت 
(۱۸۵۳ — ۱۹۱۲ ) بن آسماء المهندسين المارین الأمريكين ق هذا العهد الحديد . 

فإلى آمریکا القرن العشرین يجب أن تشخص الابصار لتری التعبير التدريجى 
عن القوى والموارد الحديدة الى كشفها القرن التاسع عشر لأنظار الإنسانية مثلا ی 
البناء وإعداد المنازل . وربما جاز لنا بالعلاقة إلى هذا التطور فى فن العارة أن نعتمد 
أيضاً على تطورات آجری جديرة بالتنویه فى النحت والتصوير والفسيفساء ( الموزايكو 
نة ) وق فنون الزخرفة عامة . ولسوف تكون فى تلك القارة الفرصة 
الکبری » والروة الکری وحرية الفکر الکری : 

۸ - الوسییی ف القرن التاسع عشر 

سار فيض الق والابداع الوسییی الذی اطرد إبان القرن الثامن عشر ف 
طریقه الطبیعی دون أن یلی شيا پذ کر من الوانع أو العراقیل طيلة فترة هذا 
الفصل . وقد سبق أن ذکرنا أسماء موزار وبیبوفن بوصفهما کوکبن بلغا الذروة 
بالقرن الثامن عشر . ويحملنا یبوئن اقدماً إلى صم القرن التاسع عشر > 
ولا بد لنا من أن نذكر بازائه معاصره ویر ( ۱۷۸ - ۱۸۲٣‏ ) وهو رجل أحذ 
نفسه بالتجريب والابتكار وله فهما صولات ذات أهمية جوهرية » ثم خلف 
بعدهما بقليل شخصيات جليلة القدر منها شوبرت ( ۱۷۹۷ - ۱۸۲۸ ) ومندلسون 
۱۸٤۷ - ۱۸۹۹ (‏ ) وشومان ( ۱۸۱۰ - 1885 ) . ولیس فى مستطاعنا كذلك 
أن نغفل شأن « كاتدرائيات النغ » لسيزار فرانك ( ۱۸۹۰-۱۸۲۲ ) . 

وكائت الموسيق قد أحذت تنتقل رويداً رویدا من موضعها الأول نحت رعاية 
اللوك والنبلاء إلى صالة العزف“ ول الاستقامة لأذواق حمهور مهذب ديا 


(۱) صالة المزرف (۲۵۱ 4مءءدوم©) قاعة تقام فيا الحفلات الموسيقية الجمهور . ( الثر « 


AE 


حاص . وكان هناك إلى جوار الأوبرات عدد متزايد من قطع الغناء والبيانو آنشئت 
المئازل المهذبة الأذواق وقطع من موسي الرقص للحفلات الاجماعية . ول يكن 
عة تقدم مقابل لهذا فى الموسيقى الدينية بعد أيام هاندل وباخ . على أن الرعاية 
الملكية كانت ما تزال ذات أهمية کری لولي ألحان الآوبرات » وكان بلاطا 
باقاريا والروسیا بوجه خاص مثابة لنوع جدید من « دراما الأوبرا » ولفهوم 
جدید عن رقص البالیه۳) 


وإنلك لتستطيع أن تتأثر فى موسيق ذلك القرن مهات“ العصر ومصالحه 
الأزايدة الأفق . فأخذ الملحنون يطلبون موضوعات جديدة وفكرات طريفة وروحاً 
جديدة يبتغونها فى موس العامة من سكان أوربا الشرقية والشعوب الشرقية . 

فاستعمل شويان الموسيقى البولندية ( ۱۸۰۹ - ١844‏ ) ۰ وانحخذ ليست 
( ۱۸۱۱ - ۱۱۸۸۲ ) وچواکم ( ۱۸۳۱ ۱۹١۷‏ ) من المصادر امنغارية 
موردا للوحی يردائه » وتجاوز برامز ( ۱۸۳۳ - ۱۸۹۷ ) هذا الیدان حين عرج 
على المند يطلب مادة یدخلها على ألحانه التى هی بطبیعتها كلاسيكية . وولد اجار 
فى ۱۸۱۳ وتوق ی ۱۸۸۳ . فتأثر خطی وير ومزق تقالید الأوبرا الراسخة . فأدخل 
الروح الدرامية على موسیقی الآلات ووسع ماما إلى حد بعيد » وحنلها قوة 
جديدة وعاطفة جديدة . ثم أعقبه بعد ذلك فى الروسيا تشايكوفسكى ( ۱۸4۰ - 
۳ ع وموسوروچسکی ( ۱۸۳۰ - ۱۸۸۱ ) ورمسكى کورساکوف 
۱۸٤٤ (‏ - ۱۹۰۸ ) فكشفوا عن عوالم جديدة من الهجة واللون . وهذا انجال 
الضيق الذى بن أيدينا لا يسمح لنا بأكثر من الاقتصار على ذكر اسم دافوراك 
النشيكى ( 1841١‏ 1404 ) وأن ننوه بالإقدامم الحبوى الذى كان عليه رینشارد 
شثر اوس ( الذی ولد ش ١854‏ ) وابلمال الپیج لدی دیبوسی ۱۸۰۲ - ۱۹۱۸ ) ۰ 


ولم تنتج آمریکا حتى اليوم إلا الشیء القليل من الوسیقی العظيمة الشهورة . 

(۱) رقص البالیه : سلسلة متقنة من الرقصات تنم على نات الوسیقی » و مثل فيا 
الأفعال و الشخصیات والشاعر الخ  .‏ (الرجم ) 

( ۲ ). الهعات : هی الوضوعات الى يم بها الناس . ( المت ج ) 


۱۳۸۵ 


ولكن كا أن الولات المتحدة وثبت فجأة من العدم فى العارة إلى فن العارة العظم 
الذی تيأ بظهور الأحوال الحديدة » وأعى بذلك المبى الفولاذى والواد الى 
لم تسبق تجربنها حتى تسعينات القرن التاسع عشر > فن احتمل أن يزغ عن الغرب 
و آبریکا ) ق ی وقت فج أشكال موسيقية حديدة .ورات جدیدة . ومنذ 
أمد غير بعيد « والضجیج » ينتقل من أمربكا إلى أوريا بدرجة منزايدة الارتفاع 
ولكنه فى بعض الأحايين « ضجيج » مرح كل الرح . وقد أثرت الروح الزنجية 
أثرها فى حجرة الرقص وف قاعات الموسيقى . وليس بمستبعد أن يأتى ذلك اليوم 
الذى يصبح فيه الأمريكى فى صالة الموسيقى ‏ على الأقل - فخوراً سعيداً هذا 
الينبوع الأسود النابع فى ابلنوب . على آنا لا نستطیع أن نتحدث ها هنا عن موسيقى 
الحاز (322[) وما يتصل ا من تطورات . 

ولسنا ععاودین القول فى الموسيق فى هذه « العام » . والفترة الحالية تتميز 
بانتشار فسيح الدی لشیم كان فى قدم الزمان امتياز؟ لطبقة ملقفة . فإن الحاكى 
والبیانولا(؟ وجهاز الرادیو تجعل العالم بأجمعه ضرباً خر الملحنين وأعظمهم . 

٩‏ - نهوض القصة إلى مرتبة الصدارة فى الأدب 

إن لمجال الذی نجده بين أيدينا الآن أضيق من أن یتسع لا کثر من بیان موجز 
فى أضيق الحدود وآشدها تبسیطاً عن ذلك الفیض العظم من الناشط الأدبية الى 
حاولت القوى الحديدة الى ظهرت فى قرن التوسع ذاك أن تعبر بها عن لفسا . 
وقد سبق أن عابنا الفكرات الرئيسية لمؤسسى الاشتراكية ومكونما وتأثر النظرة 
العلمية النامية علی الفکرات الدينية والسياسية والاجناعية . هل آنه من الستحیل 
علینا أن نى بکامل حقوق الأهمية الدائمة والتأثير التواصل لفکرین عمليين عظاء 
من أضراب آدم سميث ( ۱۷۲۳ ۱۷۹۰ ) والس ۰ )01 0۱۸۳۸ 
وخلفاممما » أو لتلك التأملات العميقة النفاذة الى جاد مہا شوبنپور ( ۱۷۸۸ - 


اس 
)۱ البیائولا : هی البیانو الاو توماتیکی الأى تشغله البدالات » وعوب به بعض الثاس 
فى الطرقات . 2 (الترج ) 


۱۳۸۹ 


۰ ونيتشا 1844١‏ ۱۹۰۰ ) فى آلانیا . ثم يجىء هبجل ( ۱۷۷۰ ۱۸۳۱) 
وهو آشبه ما یکون بصنف جذاب مغر يرد فى أسفل قائمة أطعمة طويلة جداً . 
ولابد لا من تركه . ولقد انحرف بتيار الفكر العصرى احرافا عجيباً جداً » ولكنه 
ينتعش من تأثر اتحرافه نه . 

كذلك ليس فى طوقنا أن نناقش هاهنا مصادفات الذوق وسخافات التأويل 
الى جعلت من اللؤرد برون ( ۱۷۸۸ - 1874 ) ذلك الحجاء الركيك الشعر الذى 
يضم بين جوائحه فلسفة متسكع من رجال امان ولا يزيد » - شخصية عظيمة فى 
فكرة القرن التاسع عشر عن الأدب فى كل أرجاء أوربا » كذلك لسنا بواضعين 
جيته ( ۱۷٤۹‏ - ۱۸۳۲ ) فى كفة المزان » وهو من ظل طوال سنن عديدة رب 
اانا اله واكاك . فلقد فد تاك لر اارفيعة من زمن بعید بمد أن تثر عل 
العقل اللانی ثروة عظيمة من الاداب والنزعات الكلاسيكية النقولة . كان عظما 
رشيقاً جهداً . وکان هو الصنف النبیل فى ميادين الأدب . كنا كان برون فما هو 
الثائر النبيل ا( 

وقد استهل القرن بتفجر جسم فى ينابيع الشعر » جلى ف بريطانيا بوجه خاص 
على أنه كان شعراً يتصف بخصائص ممزة خاصة به + إذ يتجلى فيه إدراك جدید 
للطبيعة بو صفها على علاقة عاطفية بالإنسان » وإغفال لا شعورى للعفائد .وتعر ض 
مطلق إلى أعمق مسائل الحياة » وكأتما انفلت الشاعر وهو لايكاد يشعر من صلب 
المعتقدات المقررة العتنقة إلى عالم طليق . ون لقصائد هذا الدور عامة للمسة قصصية 
رما رقت فى بعض الان فأصبحت نسیماً هفهافاً ‏ ونما لتتهادى وعلها من 
الرشاقة وحب اللحدل وكثرة التنوع أبراد جميلة زاهية . وأبرز الأسماء فى هذا العصر 
شللى ( ۱۷۹۲ - ۱۸۲۲) وکیلس ( ۱۷۹۵ - ۱۸۲۱) ووردسورث ۱۷۷۰ - 
۰ . ولقد كان وردسورث ما جبل عليه من روح فان منوعة الأشكال 
هو الطاثر المغرد پالذهب التصوفی الحلول الذی بحس إحساساً عميق بالله فا ابدعته 
يده من طبيعة . وکان شالى أول الشعراء العصريين وأعظمهم . وکان مشبع الذهن 
پالفکر ات العلمية » وكان إدراكه للسمة الوقتية الى علا تم السياسية فى زمانه 


FAY 


فق كل معاصريه بمراحل عديدة . ثم اطرد الدافع الشعرى فى الجلثرة فى ابحيل 
لتالى بقدر أعظم من الألحان وابمهال وحظ أدنى من التضمينات قصية الرای على يل 
تنیسون ( ۱۸۹۲-۱۸٠۹‏ » الذى نال محبة عظيمة من الناس » وتزلف الملكة 
فکتوریا » وکان أول من نال لقب اللوردية من أجل شعره من الشعراء الإنجايز 
وقصیدته ( موث آرثر Arthur‏ ۸۵۲۱۵۵ ) خليقة أن تقف بازاء فن عمارة ذلك 
الزمان . ولم تكن شهرة لونجفلو ( ۱۸۰۷ - ۱۸۸۲ ) راجعة إلى أنه كان الکفو 
الأمريكى لتنيسون قدر ما تخود إلى أنه الترجيع الأمريكى لصوته . 

وارتقى الشكل المسمى بفن القصة النثرى - متطوراً على درجة أعظم بطتا وق 
وجه معارضة وتثبيط من الهيئات الدرسانیة) والأكاديمية0 والنقدية ‏ فسا شيا 
فشباً حتى أصبح والشعر بمازلة سواء ثم ما لبث أن استعلى عليه . وكان ذلك 
الشكل هو ما كان الناس يقرأون حتا وهو الشىء الذى يطلبه الزمان . وأخحذ 
الکتاب الثتری العظم المتحدث عن الحياة » والذى يخالط التسلسل القصصى مادته » 
والذی تسلفه من قبل رابلیه ونیض به ما أنتجه فبلدنج وسترن من روایات غير 
مطردة السیاق » - برز فى مهل إلى حال من الا کیال وإلى منزلة اعتراف الناس 
به مع تقدم الزمن بالقرن . ومع اطراد نموه طولاوقوة ظهرت إلى جواره الرواية 
القصبرة والأقصوصة . 

وكانت القصص الأولى حکایات تصف الوادث والأخلاق . وترجع 
پنافنی برنی ( ۱۷۵۲ - 184٠‏ ) إلى عالم الدكتور چونسون . وجاءت چن آوستن 
( ۱۷۷۰ - ۸۷ ) تعمل داحل حدود ضيقة » فواصلت الهوض بتفالید المرأة 
فى دقة اللاحظة والشاهدة معبرة عنما آبرع تعبير . ومن مثل هذا اللوع من القصة 
المعنية بالأخلاق والاحساسات وما یکبلها من آغلال وحدود » تمضى القصة 
الإنجلزية فتحطم أغلالها بالتدريج مع تحطم ذهن ذلك العصر لا كان يحده 
من أصفاد : 


) الدرساية (3886[هط86) هيثآت التدر يس المتحذلقة يجامعات القرون الوسطى . ( الهر جم‎ )١( 
, الا كادمية : العلمية . ( الأرجم)‎ )۲( 
. الرواية القصيرة (۱۷۵۷۵۱ 4:ه85) الأقصوصة أر القصة القصيرة (5!0:2 4روط8)‎ ۲ ) 


معالم تاريخ ال(نسانية ج 


۱۳۸۸ 


وهناك شخصية عظيمة جداً كبيرة الأثر فى توسیع الرواية هى الکاتب الال الى 
چان پول ريختر ( 11/58 - 1876 ) . فان قصصه جرد سمط تساك فيه انحرافات 
عن السياق مزخرفة مرصعة بالحواهر . وثمة كاتب ألمانى كبير هو هیی ( ۱۷۹۷ س 
86 ) . وقد أثر رر فى مولفات الكاتب الانجلیزی توماس كارليل أعمق 
التأثر . وعن طريق كارليل اتصل تأثر رختر اذل غير المطرد السياق تشارلز 
دیکنز 1800-1419 ) وجورج مرديث ( ۰-۱۸۲۸ ۱۹۰۹) . وكان تاكارى 
( ۱۸۱۱ - ۱۸۲۳) وهو النافس ااکبر لدیکنز حمل قراءه وجم مهم فى الأرض 
ویغمرهم بالتفلسف مسکاً بتلاييهم على شاكلة آقرب إلى طريقة سترن منبا إلى 
الألمان . وقد أمثل تشارلز رید فى روایته « الدير والببت »۲ النزاع الذی ما يرال 
قائماً بين الر وتستانت والکائولیلد فى آوربا فى ثنايا قصة رومانسة عظيمة . واکتشف 
كل من ثاکاری وكارليل أن نزوعهما إلى مناقشة الحياة بكثرة قد اقتادها عن 
أشكال الرواية الصريحة إلى التفسر والتعليق على الأدوار التاريخية . وان هناك لرابطة 
طبيعية ضرورية دن الرواية العظيمة ذات الطراز الإنجدزى وبين التاريخ . وکانا كتابا 
كارليل ٠‏ الثررة. الفرنسية » و« فردريك الکبر » يقرآن كا تقرأ الروايات . 
وأحرز ماكولى ( ۱۸۰--۱۸۵۹) تجاح اھا کان : « تاريخ الفترة الاستيوارتية 
الأخيرة » . والحق إن الذنب فى عدم اقبال جمهرة الئاس على قراءة التار بخ يقع على 
عاتق الور خن لا االحمهور . فان أمثال ليتون واستراتثبى وجود اللا وبيلوك من 
نوابغ کتاب التاريخ محبوبون فى إنجلترة وأمريكا كحب مولفی الروايات 
ماه ان 

فأما فى فرنسا فن نفس الضرورات والتطلعات الى وسعت الرواية الاتجلزية 
من جرد حكاية إلى صورة للحياة وتفسير لا » قد ممت بلزاك ( 61۸9۰-1۱۷۹۷ 
إلى القيام بذلك اللمحهد اللتليل « الكوميديا الإنسانية Humaine‏ 20۳6۵16 ). وبعد 
بلزاك وأدنى منه بمسافة بعيدة بجی خليفته زولا ( 1407-184٠‏ ) ؛ ویکتب 
كتابه « طبقات عائلة رو چرن ما کار 0۷61۵ Rou 01-M2 ٩31‏ » الشبيه لفات 


« Cloister & the Hesrlh والدير والييت‎ (۱) 


۱۴۸4 


بلزاك » وهو مجموعة من الروايات تتأثر حظ أسرة فرنسية وفيرة العدد مدى أجيال 
عديدة . ويقف شخص فکتور هوجو ( ۱۸۰۲- 1888 ) فريدً ف زمانه وهو 
صاحب ذهن فياض جرئ زاهر يبلغ فى بعض الان حد الپرجة المسرفة » فیقذف 
بالقنيليات والقصائد والروايات والبحوث السياسية . ولكن الواقع أنه حدث فى 
فرنسا أن سلطان الأكاديمية والتقاليد الكلاسيكية وتقاليد النظام الدرسای > 
قد روضت على الحملة فن الرواية وأخضعته رغم آنا ۸ تستطع أن تكبح هذه 
الحالات الاستثنائية . قال البیداجوچیون؟: ينبعئ الرواية أن تتخل « شكلا ) » 
ولا بد ها من أن تكون « صيحة » . ويجب آلا يكون فا استطراد إلى موضوعات 
خارجة عن موضوعها » ويجب أن تکون مودبة غر شخصية فى منوالها . وبذلك 
0 الفرنسية وهی فى طريقها إلى حريات التجريب غير احدودة ‏ الى 
ما الدرسة الإنجليزية . وفلوبر ( ۰۱ - ۱۸۸۱) وهو يكتب 
e‏ الحدو د الثابتة ‏ هو أشد الکتاب الفر نسیین لباقة وصقلا” وإتقاناً . 


وینتمی توماس هاردى ( 184٠‏ - ۱۹۲۸ ) آخر الروائيين العظام فى العصر 
الفيكتورى إلى هذه الدرسة الفرنسية الكلاسيكية أكثر مما ينتمى إلى تقاايد الرواية 
الإنجليزية . ولقد ثار فى أخريات أيامه على القبود الى غل نفسه بأغلاها » ثم هجر 
الرواية مجراناً تام » ثم بلغ أوج عظمته الفنية بكتابه الأمراء؟» وهو تمثيل 
وعرض للمغامرة النابليونية بأ كلها فى صورة دراما » وهو مثال جديد على الوشائج 
الوثية: الى تربط بن الرواف العظم وبين الوترخ المفسر للتاريخ . 

فالرغبة ى ا بالحياة ومايحدث ها » وهی التزوع إلى استجواب الحياة 
استجواباً وثيقاً حاراً » تلك الرغبة الى جعلت البربطانیین يضيقون ذرعاً بقیود 
الشعر وتضييقاته الشكلية ورفعت الرواية ( : القصة ) وأشكالها القريبة إلى مرتبة 
السيادة الأدبية  »‏ قد انتشرت فى كل الأقطار الأوربية . فأنتجت ألانيا والروسيا 


(۱) دم المتسذلقة من » العلاء و الدرسین . ( ارجم ) 
(۲) الأمراء ( فامدمرط ) : هی کا أشرنا ص وهم من العام ( ط ۲ ) ملحمة ˆ 
شعرية درامية , ( لمعم ) 


۱۳۹۰ 


وإسكنديناوة بوجه حاص ٠»‏ أدباً عظيماً صاغته ی شكل روايات . وأبرز اسم 
يندو بن حشد حاشد من الروائيين المبدعين الألمان هو اسم جوستاف فرایتاج 
۱۸٩٩-۱۸۱٦ (‏ ) . وانتجت اللرويج مؤلفها بیورنسون ( ۱۹۱۰-۱۸۳۲ )؛ 
وأشرقت فى الروسيا مجموعة كبيرة من النجوم التألقة تبدأ بجوجول ( ۱۸۰۹ - 
۲ وتمضى إلى دوستویشسکی ( ۱۸۲۱ - ۱۸۸۱) وتورجنيف ( ۱۸۱۸ - 
۴۳ ) وتولستوی ( ۰-۱۸۲۸ ۱۹۰۰) ۰ وتشیکوف ( توق ۱۹۰۵ ) . 

على أنه لا بمكن القول أن جميع القراء نى القرن التاسع عشر کانوا تواقتن 
إلى العرفة مستطلعين ‏ إذ كان يمازج الأماط والطبقات الليئة الأذهان بالشكوك 
والتقدم > أنماط وطبقات اجاعية أخحرى غر ناشطة تقاوم الفكرات الداعية إلى 
التقدم مقاومة فعالة . 

وال جوار ذلك » ونی قدر عظم نام متزايد من التآليف الى كانت تسر 
العقول. وتنبها > ظهر ی أوربا وأمريكا على السواء » إنتاج ضحم من المادة 
المكتوبة فى كل مستوى من مستويات التقدم الفنى ( التكنيكى ) » قصد به إلى 
الإمتاع والمصائعة والتطمين . 

وكان الناس قد تعلموا القراءة » إذ وجد لدم الزمن الوفر والحاجة الكبيرة 
إلى القراءة » وكانوا يقرأون رغبة مهم فى كبح تيارات آذهانهم لاق تشجيعها 
على الفيض . 
والسروالئرسكوت ( ۱۷۷۱ - ۱۸۳۲) شخصية سوف محر الأجيال المقبلة نفوذها 
امائل على معاصرما » كا حير هم نفوذ اللورد بيرون . فإنه بدأ حياته الأدبية 
شاعراً ٠‏ وکتب قصیدتن قصصیتن مسهبتين ملین بالثر ثرة وذلاقة اللسان + ثم 
اقلب يكتب سلسلة من القصص الرومانسية التاريخية . يمجد فبا الماضى 
الرومانسی .. ويشيد بالولاء لملکیات » وبثراء التقالید وجذالها . ۱ 

ولشد ما راقت هذه اللغمة الاثریاء والنتلمانية الثراة » وقد ملاً لزع 
تفوسيم بالشكوك وعدم الطمأنينة الى أثارها حاضرهم التغیر الرتاب . 


۱۳۹۱ 


كان أبا لوجة من الروايات الرومانسية المعر ة عن الأسف > لافى کل العام التکلم 
بالإنجدزية فقط » بل فى كل أرجاء أوربا . 

فأما فى قارة أوربا » فإن هذين الكاتبين اللذين أقبل الناس بصورة عجيبة على 
ترمة آدپما شعراً أو بعبارة نثرية » قد الظذا رمز لوجة عظيمة مهمة من 
للأئرات » موجة معقدة المصدر مفككة غير منرابطة من حيث هدفها وکا 
موجة قد تبددت اليوم لحسن الحظ ونفض الناس أيدمهم منها : وأعنى ما الحركة 
الرومانسية . وكان معناها عودة روخ القرون الوسطى > وكان معناها عودة الألوان 
النضرة الزاهية » وكان معناها الإيماء بلمحبة إلى المغامرة ف الدروع السوابغ 
وعدم الارتياح للأساليب والمصالح المعاصرة . وكان معناها قيام الغريزة ضد العقل 
والعاطفة ضد العلم . وكان يفف من حدة نزوعها إلى اللغة العتيقة المهجورة ما كان 
عليه حملة لوائها من تراح ومول . وكانت أقرب إلى حالة السكر الى تعقها العربدة 
منها إلى دور من أدوار التقدم الفكرى واببال . وم يقف الأمر ما عند تعارضها 
مع حقائق الزمن الحاضر بل تجاوزته إلى التصاد والماضى الكلاسيكى . كانت حركة 
كاثوليكية كنا كانت تنزع منزع المذهب الفردى » وكانت هی المبتعثة للفيرى0© 
والرانعة فى أساطر مفتعلة زائفة + كانت أى شىء » وكانت إذا قدرتها تقديرها 
ی جرد لاشیء . 

وقد کتب عنها الکانبون فى آلانیا کتابات مائلة وفرة » ولکنها عت کل 
آوربا . وادعی بعضهم أن شكسبر کاتب رومانسی + وقامت کلاك ‏ فلسفة 
رومانسية ؛ وه لاهوت رومانسى » تجل فما السخف والغباء . وظهر فى الإنجليزية 
قلدر جسم من الروابات فى أزياء القرون السالفة » وهی القرين الفکری لعملية 
ابتعاث فن العارة القوطية ی إنجلترة » وکان ساسرة البورصة والتعبون من رجال 
الأعال يدون فرجة پنسون ما مسئولیات أعماللم التجارية » وینسون ما الوجود 


(۱) الفری (۳۵۱۳9) : كير من الاداب الأوربيه عامرة بقصص الفيرى الى يمتر ضون 
أنها كائنات فوق انسائية صفيرة الحجم وبزتمونها على صورة الانسان وأن فى يدا قرة سحرية 
خارقة . (الأرجم) 


۱۳۹ 


كله والصیر الذى پسرون إليه ‏ إن كان ثمة مصير بظنون أمهم پسرون اه - 
ان يستغرقوا فى أحلام یرون نا أنفسهم ی صورة الصليبين البواسل وابلنود الككاة 
والفراصنة الخيفن والمنقذين السات اللواتى ألمت من النوازل » وهی الشخصيات 
الى كانت تلك القصص تتخذ ما أبطالها . وم يكن هناك حتى من بدعى أنه يقوم 
بتحلیل مظاهر ومغزى الزمان الذى ظهرت فيه تلك القصص المرندية أزياء الاضی . 
وكان ذلك هو موطن السحر فما . فكانت هی الملجأ الذى تلتجىء إلية عقول ترغب 
بكل قوتها فى ألا تفکر . وكانت عقلية أبطال تلك القصص هی عقلية الطبقة الوسطى 
الغنية » بعد تصفینها ورفعها إلى المثل العليا . 

وقد اعترف روبرت لوبس ستيقنسرن ( ۱۸۹۵-۱۸۵۰ ) آآخر من 
لف لف سكوت من الكتاب الرومانسين » بأنه كان يستطيع أن باق بضر ما اتی » ۱ 
ونعت نفسه بلقب « البغى العقلى » وهو ما كان عليه شأنه فى واقع الأمر . وهذا 
لقصص المرتدى للأزياء العتيقة كتب أيضاً فى قارة وربا » ولكنه لم يصبح هناك 
البتة صناعة جدية كا أصبح فى بلاد الجموعة الناطقة بالإجليزية » لان التطور 
السريع لطبقة متوسطة ثرية ميالة إلى القراءة » حدث فى القارة الأوربية ف زمن 
متأخر وى ظروف أشد استثارة للأذهان . 

وهناك تطور حديث جداً جاء على فترة توقف فى نمو القصة » ويشير إليه 
ظهور شىء من النزوع إلى تجميع الروايات فى ثلاثبات أو توسيعها بأجزاء متممة لها » 
ثم ظهر توسيع آخر قشيب هذا الشكل . يبدو حتملا بفضله أن تتحول القصة إلى 
صورة للعالم بأجمعه ترى خلال أعين فرد طرازی" »١‏ . وأشد هذه الروايات الطويلة 
الحديدة جدارة بالإعجاب رواية « چان کریستوف ) من تأليف رومان رولاند » 
وقد نشرت فى عشرة جلدات متعاقبة . وما يتصل انصالا وثيقاً جذا التوسیع » ظهور 

( ۱) الفردى الطرازی (اءمر) : هر الذى عتاك أو يظير خصائص طراز بعینه بشکل 
تام بحيث يصبح مثالا له أو عينة منه تمثل الطراز كله . . ( اند جم) 

( ۲) رومان رولاند ( ۱۹٤٤ - ۱۸۹٩‏ ) کاب فرنسی قصصی ومسرحى ومدرس تاريخ 


الوسیقی بجامعة السوربون . کتب كنبا عن بیهوئن وهاندل . وحصل على جائزة نوپل ۱۹۱۰ 
مكانأة له على قصة چان کریستوف الضخمة . ( امير جم ) 


۱۳۹۳ 


الكتب امائلة الى لا شکل ها ولا مباية » کتب الذ کری والتعلیق والوصف ‏ الى 
مثل طراز كتابتها پروست ( التوفی ۱٩۲۲‏ ) . وهناك شخص يكاد یقف وحيدا ی 
أدب العالم أجمع فى هذا العصر هو آناتول فرانس ( 11444 ۱۹۲) - الذی 
تبدى روايته و قصص بر جریه المسلسلة (وعا:5 66:مع7ع8) نمس اللزعة إلى أن يحل 
محل الرواية («قددمع) المعزولة بحوادثها عما حوطا تعليق سيار على الأشياء عامة . 
والانسة دوروی ریکاردسون الى تکتب بغزارة مشرقة معيرة عن جدول ضيقن 
من الحرة الرقراقة » كاتبة رها جاز لنا أن نسمها « جين آوسئن » العصرية للقصة 
u‏ ا 

وهناك تفر شائق يتداخل القصة مع انتقال الزمن بالقرن التاسع عشر إلى 
العشرين » هو الزيادة الطردة فى الأبحاث الاجاعية والسياسية والدينية . وذلك أن 
الروائين من طراز دیکنز وثاكارى كانوا يكتبون الجمهور فکرانه وقيمه الاجعاعبة 
مستقرة أنم استقرار . فإنهم لا يناقشون شيئا ؛ بل يفتر ضون وجود خافية من المناظر 
الأخلافية ويركزون الاهتام على الصفات الحلقية أعنى على اببلات والطباع 
الشخصية . ول يكن اكارى يناقش بل يعظ + والوعظ شىء والمناقشة شىء آخخر 
تماما . وكانت الشخصيات ومسلكها نی رواية القرن التاسع عشر قوام المادة الى 
يتكون مها الوضوع كله . على أن حالة عدم الاستقرار الذهى فى الزمن الحاضر 
تجد نفسها منعكسة فى القصص العصرى على صورة مناقشة للفكرات . ول تنج الدراما 
من تلك النزعة حيث دخلتها الفكرات والنظريات . وهی وان أشبعت ميول الناس » 
إلا آنا أسدلت شيا من الغموض على ذلك الصنف من صوغ الشخصية صياغة 
مؤاكدة قوية وا قدر من الحياة بعظ ماما فى الواقع ؛ وهو أعلى ما تمتاز به القصة 
فى العهد الشکتوری . 

وليس هناك من يشلك أن فى الإمكان أن يلمس الإنسان فى أدب العصور احوال 
إبتداء من « قصة احمار الذهی » فا تلاها  »‏ إرهاصات بكل هذه التطورات ق 
القصة العصرية تتجه نحو نقد جوّال سبل هين للحياة وما نها من وجهات نظر . 
ولكن شب" من هذه الإرهاصات فى ناحیتی الشكل والحجم لم يظهر فى أى شی» 


۱۳۹ 


ظهوره فى التنوع الكبير والحجم الفحم اللذين تمتاز ہما کتابات القرن التاسم عشر 
مهما يكن مدى قرا أو بعدها من شكل الرواية » ولا تكاد أى ما حتوی 
نلك الصفة اللخاصة : صفة الحكم الحر غير الموجه فى شئون الحياة جملة وتفصلا > 
وهی الصفة الى نمز ذهن القرن التاسع عشر وا يتفاضل عن كل الأدوار 
ای سبقته . 

وكان قيام والدراما 2١0‏ يعتمد حى ذلك ان على وجود مجتمع مستقر ٤‏ له ا 
عادات ومعتقدات ثابتة » يستطيع أن عدها مجمهور نظارة مستمر عامر القلب 
بالعطف علبا . وكان من الطبيعى. فى عصر من الفوضى الاجماعية وإعادة بناء 
امجدمع » أن يتقرض ما استقر ف الناس من عادات الذهاب إلى المسارح . ومن ثم 
فقد انقضى نصف قرن أو يزيد تحولت فيه عن المسرح الحشود النوعة الأشكال من 
اناس الذدين كانوا يفكرون وبناقشون ویحلون عن اللحديد من الأشياء . ومرالسرح 
الآوری ف دور تفاهة واحطاط وأخذ يدارج الروايات والقصص الرومانسية الشعبية 
فى نزعتها إلى تمكين الناس من قضاء الوقت فى "مر لطيف . 

وكانت ١‏ الدراما » الفرنسية رشيقة ون كانت جوفاء وكذلك كان شأن الدراما ف 
انجلترة . وان ل تصل مطلقا إلى درجة الرشاقة الفرنسية . والحق إن القوى العظيمة 
الى كانت تطالب بالناقشة والفکرات آحذت تبدی آثرها فى العام الدرای بغاية البدرج 
وق وجه معارضة هائلة من النقاد . وكان بسن البر ویجی ۱۸۲۸ اف 
هو الشخصية الفعالة الرکزية التى بفضلها عادت الدراما إلى الاتجاه نحو مناقشة 
الحقيقة العاصرة . وکان لنزوة باری ( 816 ) اللطيفة آثر كبير ی تحطم التقالید 
الخامدة « للمسرحية الحبوكة » كنا كانوا پسمونها فى انجلترة م شرع برنار دشو 
(«دط5) 20 المولود فى )١1900-1867(‏ يكافح فى بطء مرتفعاً وج التفوق والنفوذ > 


) الدراما هى فن التأليف والقثيل المسرحى . (المترجم‎ )١( 

(؟) جودج برناردشو : المتوقى نی نوفير ٠۹٠١‏ وهو الكاتب القصمی والمسرحى العم . 
ولد بدان وانتقل إلى لندن حيت زاع صیه وراجت مؤلفاته الى تعد بالغات و حصل على حائزة 
وبل ۱٩۲۵‏ . ( الر چم ) 


۱۳۹۰ 


ومن أبرز الدرامین الألان فى هذا الدور الحديد دور الاخلاص والقوة » هوبعان 
المولود فى ( 189 ) وسودآرمان المولود فى ( ۱۸١۷‏ ) وقد أوقفت الحرب حركة 
النشاط الدرامی ردحاً من الزمن » ولكن انتباءها أطلق فيضا ما من النشاط ای 
المبشر بار على کل من جانی اتحیط الأطلسى . وینعم السرح ی كل آوربا 
وأمريكا فى الوقت الحاضر بظل وارت قوی من الاستحداث والتجدید . 

فإذا حولنا أنظارنا إلى تطور الأدب الأمریکی ‏ وجب علينا أن نمز بين 
دورین متبايندن آشدالتباین > أولما دور السيادة الأوربية » ما بين انجليزية وفرنسية؛ 
وثانهما دور الفكاك وانطلاق السراح . وقد مضی على الناشط الأدبية الأمريكية 
حان طویل من الدهر تركزت أثناءه فى نيوانجلئد »> ولم تكن إلا خض فرع 
وان يكن فرعا عنياً عارماً من الأدب العام الانجلیزی والأورق . وكان مركز ذلك 
مديئة بوسطن | وأكثر كناب هذا الدور من الحديث فى إعلان الاستقلال » 
ولكنهم من حيث استمرار + الشكل والیج ؛ كانوا کن لم يدرك بعد أن لاسقلال قد 
وقع فعلا . وكانت لأمريكا أذواقها المزة ؛ فإنها كانت أسرع من انجلئرة إلى 
التقاط كارليل ؛ وأخذت ترسل نغمة من عندیانها تتجلی فى مقالات إمرسون 
۱۸۰۳ - 0۱۸۸۲ ؛ على أن لونجفلو م يكن إلا جرد شاعر إتجليزى تصادف 
أن ولد ق أمريكا وأن کتب فى موضوعات أمريكية . وکان إدجار ألان بو 
۱۸۰۹ - ۱۸4۹) يتبع فى كتابته مناهج أوربية أكثر منها إنجلرية » وأبدى 
هوئورن ( ۱۸۰٤‏ - ۱۸۹۵) أن به لمسة من شعوذة تيوتونية ها وعبا الا . 
وکذلك کتب و . د. ماولز  ۱۹۲١-۱۸۳۷‏ ) سلسلة من الروایات المتزمغة 
المتازة » بطريقة تسلکه فى سمط مع توماس هاردی تحت نوع الدرسة الفرنسية 
فى تصنيف عام للرواية . وکان هری جيمس ر 6۱۹۱-۱۸4۳ أمريكياً 
ولكنه لم يكن يكتب على شاكلة الانجليز ولا شاكلة الأمريكان » بل كأمريكى 
انتقل إلى بيئة أوربية + وکانت مناظره على الدوام أوربية » وكان موضوعه 
الأثر لديه هو الاصطدام ببن الأمريكى الساذج وبين معقدات المدنيات القدعة 


۱۳۹۹ 


ولعل آشد کتاب القرن التاسم عشر اصطباغاً بالروح الأمريكية مارك توین() 
( ۱۸۳۵ - 6۱۹۱۰۱ . 


و حدث إلا بعد بزوغ فجر القرن اللحديد أن شرع الکتاب الأمريكيون 
بوصفهم هيثة فى مهاحمة ظواهر الحياة الاجَاعية الحديدة ومشكلاتما فى آمریکا » 
مهاحمة یتجلی فما شىء يشبه القوة الطليقة الى يتحلى ما خبر ما آثر 'عن أوربا 
من تقالید . وتا تظهر کتب من أمثال شارع من ۱ Main street‏ ) « وبابيت » 
لسنکلیر لوبس ( ۱۸۸۵ - 149١‏ ) والتراجيديا الأمريكية لدرایزر ( ۱۸۷۱ - 
)۰ وقد آصبح الذكاء الامریکی مهنا بأمريكا اهاماً مباشراً بحتاً غير ناظر 
بعد ذلك أبدا صوب الشرق يطلب النهاج والاستحسان من آوربا . والواقع أن 
الشعر ورسائل الغرام الأمريكية قد آصبحت مستقلة استقلالا توشلك أن تبدو فيه 
روح العدوان . ويحاول آمثال منکن ( ۱۹۵۹-۱۸۸۰ ) من الکتاب الناقدین أن 
پروعوا العالم بما عتازون به من القشابة وصفاء الرؤيا » بمحاولات بتجلی فما الحد 
والاجلاب والحدة . وكذلك يتكشف کتاب من آمثال شروود آندرسون ( ۱۸۷ 
۱ ) وچیمس برانش کابل ( الولود ۱۸۷۹) عن جدة وقوة ابتکار تیشر 
بكل خر . رمع أنه لا بوجد حتى الآن فى عالم الأدب الأمریکی العصری أسماء 
عظيمة ممتازة تلفت الانظار 6۳۱ , ولا انتاج متقن إتقاناً كبيراً » فإنه من العسير على 
المرء إذا راعى ما عليه حال ذلك الخمهور الكبير الحديد البال للقراءة » من 
العراء والوفرة والتطلع الضخم > أن يعتقد أنه لن تظهر هناك الفور هيئة ضخمة 
لإنتاج أدلى من الطراز الأول تظهر استجابة لما تتطلبه افرص الأمريكية السانحة . 

وليس من الیسر فى الوقت الحاضر على كاتب أور أن يقدر درجة جودة 
الأدب المندى لبان القر ن الأخير . فان الحكم ابر بطانی يجنح إلى تجاهل اللحهد 

(۱) مارك توبن اسم القلم الذى أطلقه على تفه الكائب الأمريكى صمويل لا جهورن 
کلیماز » الولود فى فلوريدا » وكان كاتا فكها سلا  .‏ ( التر جم) 


)0 لقد ظهرت الأدب الأمريكى بعد و فاة الولت أسماء لا معة كثيرة مها إرنست منج 
وأى . ( الم جم ) 


۱۳۹۷ 


00 من الحكابات و القتصص کت باللغات ت الوطنية حول الحياة العاصرة 
والنى أنتجت فى السنوات الأخيرة . ولرابندرانات طاغور2© (1941-1851) 
شبرة عظيمة فى الغرب . على أنه معروف بوصفه شاعراً أكثر منه روائاً وکاب 
سياسياً » ويلوح أن الشرق يتعقب خطی الغرب نى تطورانه الاقتصادية والاجماعية 
ويوم تصبح القوى الحديدة الى كونت القصة العظيمة والرواية القصيرة والأقصوصة 
al,‏ الغنائية القصبرة » وهى الأشكال القائحة للتعبير الأدى فى الغرب - ذات 
آثر فعال فى آسیا » فلعلها تنعج نتانج ممائلة ۱ وتنطوی اليابان والصين على حركة 
اختار ذهی کبرة جداً . وما یزال فن الرجمة والتأويل بن الشرق والفرب 
فجا غير متطور کا لا يزال بحاجة إلى التنظم > على أن هذه آمور لا برح يلحقها 
التحسين والتوسع السريع > وقد لا يكون بعيداً ذلك الزمن الذى يصبح فيه كتاب 
لمنثور على الأقل إن لإيكن كتاب الشعر الغنائى منذ فجر حياتهم العملية ا 
إعجاب جمهور من القراء يعم أرجاء العام كلها . 

فأما البحث العلمى والفكر الفلسى والنشاط الأدى العام فى هذه المدة الى 
تأملناها » فكانت أوفر كثيراً وأعل كثيراً فى کنهها ا وتصل إلى يد عدد أوفر 

من الناس » ونسبة 00 العام تفوق ماکان عليه الحال من قبل . 
وليس هناك أبداً ما يدل على أى توقف جسم نی هذا الفيض الفكرى الذهی 
الطرد الاتساع . 


(۱) طاعور ( ۱۸۱ - ۱۹۸۱ ) شاعر وكاتب هندى » ولدى کلکتا . وكان من أعفم رجال 
المند الديدة »> وكان کانبا وقصصياً ومربياً ووطناً عظیماً . وكانت مثله العليا تدعو إلى البساطة ى 
امیش وإى امجاد علاقة بين الأر بية الغربية و الفلسفة الشرقية . حصل عل جائزة ثوبل سنة ۱٩۱۳‏ ۰ 

(الرج ) 


ا 9 


- السلام السلح قبل المرب المظبى + - الولايات المتحدة والنكرة الاستمارية 

۲ م آلانیا القیصر بة ب - الأعبات الباشرة للحرب العظلمى 

۳ - الروح الاستعارية بى پریطائیا و ار لمدة م - حلاصة الحر ب العظمى حى ۱۹۱۷ ۰ 

الر عات الاستعارية ق فر نسا و ایطالیاو اللقاد و - اطرپ المظمى منذ [میار الروسيا إلى آطدلة 
ه - الروسبا تصبح ملكية عظمى 


1 
س 


۱ 


۱ - السلام السلح قبل الحرب العظمی 

احتفظت آوربا طوال ستة وثلاثين عاماً بعد معاهدة سان استفانو وموگر 
برلين » بسلم مقاقل داخل حدودها وم تتلب أبة حرب بن الدول الکری 
بان تلك الدة . بل كانت إحداها محتك بالأخحرى وتخيفها ونهددها ولکمها 
لا تصل إلى الحرب الفعلية وقد أدرك الناس عامة بعد ۱۸۷۱ أن ار ب 
العصرية أمر آشد خطورة بکثر من الحرب الى كان يقوم ما الحند اختر فون 
فى القرن الثامن عشر > وأنها مجهود للشعوب بكلياتها ربا حض على التکوین 
لاجاعی عضا عنيفاً » وأنها مغامرة يجدر بالناس ألا ينهوروا بالإقدام 
علمها . ذلك أن الانقلاب اليكانيكى ما برح يقدم أسلحة مطردة القوة 
متزايدة النفقة فى الر والبحر » ويستجدث وسائل للمواصلات أسرع ؛ كما كا 
يزيد كل يوم فى تعذر مواصلة الحرب بدون إحداث زعزعة تامة لحياة اجتمع 


(۱ آطلق جع اللغوى كلمة التسلطية لتكون مقابلا للفظة (ددئذاة لمعم س!آ) وهی ادا الداعی إلى 
توسيع رقعة الدولة بالاستمار والاستلحاق والاضافة كلما وکیفا أمكن ذلك » وال ربط الدولة 
أو الامبر اطورية متلف متلكاتها سى تصبح وحدة وثيقة الترابط 4 وقد استعملنا لفظة الاستمار 
أحياناً حين رأيا القام یقتضیها فصلا عن استخدامنا لفظة امبريالية للفس العی . ( الارجم) 


۱۳۹۹ 


الافتصادية . بل لقد بلغ الأمر أن وزارات اللخارجية نفسها أخذت توجس من 
ارب خيفة . ۱ 

ومع أن الناس كانوا مخشون الخرب كا لم بخشوها قط فى العام فما سلف > 
لم يقم أحد بعمل بری إلى إقامة رقابة اتحادية لمنع الشئون الانسانية من أن تسر 
فى طريق الحرب . حقاً إنه حدث فى ۱۸۹۸ أن القبصر الشاب بولا الثانى 
( ۱۹۱۷-۱۸۹۶ ) أصدر تصريحاً ملکیاً يدعو به الدول الکری الأخرى إلى عقد 
موثمر دولى بری : « إلى تمكين الفكرة الكيرى فکرة السلام العام من النصر على 
عناصر الشغب والفرقة . » ويذكرنا تصريحه هذا بالاعلان الذى آعلنه سلفه إسكندر 
الأول و الذی كان يدعو فيه لفكرة احالفة القدسة » ولكن الشیء الذى أفسد التصريح 
إفتراض هولاء السادة بأن السلام يمكن أن يئسس بن حكومات ذات سيادة » 
لا باللجوء الشامل إلى حاجات وحقوق شعب البشرية الواحد . فأما الدرس المستفاد 
من الولايات التحدة الأمريكية وعظنها الى أظهرت أنه من احال أن توجد وحدة 
فى العمل أو سلام حى تتغلب على النعرة القائلة « الشعب فرچیلیا  )‏ « وشعب 
ماساشوستس » فكرة « شعب الولايات المتحدة » حمعاء ‏ فقد أغفل إغفالا ناما ی 
كل ما بذل من محاولات للسلام فى أوريا . 

وعقد متمران فى لاهاى مبولندة » أحدهما نی ۱۸۹۹ والثانى فى ۰۱۹۰۷ 
وكانت كل دول العالم ذات السيادة ممثلة تقريباً نی ذلك المؤتمر الثانى . على أن تمثيل 
تلك الدول كان تمثيلا ديبلوماسيا » ولم يصدر أى توجيه يلفت الفطنة العالية العامة 
إلى مناقشات المواتمر وأعماله . بل إن الرجل العادى لم يكن ليعرف حى مجرد أن 
هذين المواتمرين كانا ينعقدان » وكان الممثلون امجتمعون يقومون فى معظم أمرهم 
بمراوغات ثعلبانية حول نقط فى القانون الدولى عس الحرب » مهملين موضوع 
إلغاء الحرب زعا منهم أنها وهم مخيف لاظل له من الحقيقة . ولم يسفر هذان 
المتمران عن ثمرة ما تبدد الفكرة القائلة بأن الحياة الدولية ما هی حياة منافسة بحكم 
الضرورة . بل على العكس «إن المؤتمرين فهمأ سلموا هذه الفكرة . ول يقوموا بأى 
شىء يطورون به الوعى اللخاص بالدولة العامة العالمية الى تعلو هامات الملوك 


fr 


ووزارات الحارجية . وكان رجال السياسة والقانون الدولى الذين حضروا هذين 
الاجیاعن غير میالن إلى الإسراع بإنشاء دولة عالمية على مثل هذا الأساس » شأنهم 
فى ذلك شأن رجال السياسة الروسیین ف ۱۸4۸ فى عزوفهم عن الرحیب ببرلان 
بمثل ألمانيا كلها ويسمو فوق حقوق وسياسة ملك بروسيا . 

وف أمريكا عقدت سلسلة من ثلاث مؤتمرات تر إلى إنشاء كتلة أمريكية فى 
۱۹۰٩ ۰ ۱۹۰۱ ۰ ۹‏ فسارت شوطا ما فى سبيل وضع خطة لإيجاد تحکم دول 
فى القارة الأمريكبة بأجمعها . 

ولن نناقش هنا فى أى إسباب شخصية وحسن نية نيقولا الثانى الذی كان 
صاحب الفضل فى عقد مؤتمرى لاهاى هين » فلعله زعم أن الزمان كان حليف 
الروسيا . على أن الأمر الذى لا شك فيه أن الدول العظمى قد نفرت جميعاً من احمال * 
قيام قوة تغطى على الدول ذوات السيادة وتغمرها فى طيائها » وهی القوة الى 
لا تکون مشروعات السام الدام بدونها إلا سخفاً وهراء . وم يكن ما يرغبوث فيه 
هو إيقاف التنافس الدولى ومرحلته الحامية العنيفة وأعنى مها الحرب © بل يبتخون 
تخفيض نفقات الحرب الى أخذت تصبح باهظة ثقيلة . وكانت كل من الدول 
ترغب ی الاقتصار فبا ينتج عن المنازعات والمشاحنات الصغرى من سرف » 
وتشریع قوانن دولية تربك أقوى خصومها أثناء الحرب دون أن تضایق 
نفسپا بشی ء . تلك هی الغایات العملية الى بطلبون من موّغر لاهای . كان 
إجتاعاً حضروه لرضوا نیقولا الثانى على نفس الشاكلة الى اشترك با ملوك 
أرونا و و ات الضف اه اس الت شین لک رفا 
إسكندر الأول » ولا أن حضروه حاولوا جاهدین أن بحصلوا منه على ما ظنوه 
شیثاً من الإفادة به لأنفسهم : 


۲ ترا بان القيصرية 


غادر صلح فرانکفورت ألانيا موحدة مصطبغة باللون الروسى » وخلفها اشد 
دول آوربا الکر ی منة . وكانت فرنسا قد أصبحت ذليلة عاجز و وبات محتملا أن 


تحوها إلى النظام الحمهوى قد یفضی إلى تركها وحيدة بغر صديق فى أى من 
اللاطات الأوربية . وکانت إيطاليا حى آثذاله جرد دولة حديثة العهد. . وأعذت 
مسا تندهور سريعاً آنذاك إلى مرتبة الولاية التابعة فى السياسة الألانية . وکانت 
الروسیا دولة ضخمة ولکنها غر مطورة ولا منظمة . ولم تكن الامر اطورية 
بر يطانية ذات بأس إلا على صفحة البحر . فأما خارح آوربا فإن الدولة الوحيدة 
الى كانت آلانیا تحسب حساما فهى الولايات المتحدة » وقد تنمو عند ذاك وتصبح 
أمة صناعية كبر ة » وان لم يكن ها جيش ولا أسطول جديران بأى اعتبار حسب 
المعاير الأوربية . 


وكانت ألانيا الحديدة الى ضما الامر اطورية الى خحلقت فى فرسای » 
مزا مرکباً مدهشاً من قشیب اقوی الذفقة والادية ىلغال 6 مم اميق ماف 
النظام الأورلى من تقاليد سياسية . انمهت إلى التعلم بکل قوتها » فکانت آشد دول 
العالم قاطبة اههاماً بالتعلم . فهى صاحبة السبق فى التعلم والقائدة لكل جير انها 
ومنافسها . 

وى هذا الوقت الذى نقدم فيه حساب آلانیا »> ربا ساعد القارئ الریطانی على 
اتذاذ موقف متزن مها أن تذکر تلك الاستثازة التعليمية الى تدين ما بلاده للأمر 
الان زوج اللکة فکترریا أولا ثم للمنافسة الألائية . فإن تلك الغيرة الوضيعة الى 
كانت تخالج طبقة الحكام فى پریطانیا من الرجل العادى المتعلم » والى لم يستطع أى 
شعور بالكرياء الوطى أو بالدافع السمح الکرم أن يتغلب علا أبدً » تلك الغيرة 
قد تقوضت إزاء ذلك انلوف التزاید من الكفاية الألمانية . وحملت ألمانيا نظام 
البحث العلمى ونظام تطبيق الطريقة العلمية فى التطورات الصناعية والاجماعية » 
على مستوى من الإيمان والنشاط والممة لم يصل إليه مجتسع آخر من قبل قط 

فكانت ألانيا طيلة کل هذه فترة الهدنة السلحة تحصد وتبذر من جديد ثم تعود 
وتعصد المحاصيل » المحاصيل الثابتة المضمونة » العائدة من العرفان المنثور نبرا طليقاً . 
وسارت ألانيا بخطى سريعة حتى أصبحت دولة صنعية ونجارية كبرى . وقد بز 
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إنتاجها فى الصلب إنتاج بريطانيا + وأصبحت آلانیا قائدة العام ورائده فى مثات 
من الميادين الحديدة للانتاج والتجارة » حيث العول الأول على الذكاء والنظام 
أكثر منه على جرد مکر التاجر » من أمثال جسناعة زجاج العدسات » والأصباغ 
وعدد كبير من النتجات الکماوية » وفما لا حصى من العمليات الستحدتة . وقد 
اعتاد أصعاب الصانع ابر بطانیین أن 8 المختر عات تنحدر إلى مصائعهم مصحوبة 
برجاء قبوضا واستعالها » ودون أن يعرفوا من أبن جاءت تلك المستحدثات ولا لماذا 
چاعت » ولذا کانوا يرون فى هذا الاسلوب الألمنى ادید الذی محتفظ برجال 
العلم ويدفع لهم الرتبات » معاملة ظالة ظلماً بشعاً . وکانوا بشعرون بأن ذلك ضرب 
من اجتذاب الأموال قسرا . أو قل إن ذلك فى نظرهم كان ضرباً من رص أوراق 
اللعب بقصد الغش والتدليس . وكان ذلك أمراً ينطوى على تشجيع طقة دنسة من 
ذوی العقليات الذكية أن بتدخلوا نى شثون رجال الأعمال الشرعيين . ولذا فإن 
عم غادر موطنه الأول إلى الحارج "كا يغادر الطفل المكروه دار أبيه . إذ أن صناعة 
أمانيا الكمائية الفاحرة كان الأ صل فما عمل السير ولم پرکن ذلك الرجل الاتجليزى » 
الذى لم جد من بين رجال الأعمال الانجليز رجلا « علباً » يناصره . 
كذلك قادت ألمانيا العام فى کثر من أشكال التشر يعات الاجماعية . إذ آدرکت 
المانيا أن العامل « رصيد » قو > وآن ذلك الرصيد تبليه العطالة » وأنه لابد من 
أجل ار الشتر له من أن یعی به خارج الصانع . وكان صاحب العمل البر یطانی 
ما یزال متأثراً باحدعة القائلة بأنه ليس من حق العامل أن يعيش خارج الصنع » 
وأنه كلها ساء حال عيشه اللارجی ذاك > كان ذلك خر له على شا کله ما . 
زد على ذلك أن اععاب الأعمال كانوا بسبب تفشى الأمية بيهم شديدى الزعة 
الفردية » ولذا فإن المنافسة الشائعة بيهم كانت من الصنف الأحمق الذى يتميز به العقل 
سوق . وکان الواحد منم یکره ا الصانع کرهه شاه 
وزبائنه . فآما النتجون الألمان فکانوا من الناحية الأخرى » مقتنعن بالفوائد 
الكبرة الى جى من التضامن والدماثة . ولذا كانت مشروعامم تزع إلى السر كتلة 


واحدة وتتخل رویداً رویداً سمة العمل القوی . 
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وكانت انیا هذه المعلمة لشعبا والعلمية الروح والمنظمة لأعمالها هی التطور 
الطبيعى لألمانيا التحررية فى ۱۸4۸ ؛ وكانت جذورها ترجع إلى عهد قديم بعيد وإلى 
ذلك الحهد الناجع الذى كان يستمد الدافع من انلجل‌من الفتوح النابليونية . فكل 
مانالها من خر » وكل ما أصابت من عظمة » فألانیا العصرية هذه تدين فيه 
لدرسبا بالفضل الكبير . 


على أن هذا الروح العلمى المنظم ۸ يكن إلا واحداً من العاملين اللذين كونا 
الإمراطورية الألمانية ابلعديدة . فأما العامل الثانی فهو أسرة هوهنزولرن الى 
لي معركة بينا » والی خدعت ثورة 1848 وتغلبت علها » والى ارتفعت 
الآن بقيادة بسمارك إلى مرتبة الرياسة الشرعية لألمانيا بأحعها فا عدا السا . وفها عدا 
الروسيا القيصرية | حافظ دولة أوربية أخرى على تقاليد ملكية القرن الثامن عشر 
العظمی كا فعلت الدولة الروسية . فكان مكياقل عند ذاك هو المسيطر على ألمانيا 
بطريق تقاليد فردريك الا کر . وعلی ذلك فإنه لم يكن يجلس على عرش هذه 


معالم تاريخ الإنسانية ج؛ - 
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الدولة العصرية الحديدة المتازة عقل عصری متاز یقودها إلى السيادة العالية ف 
خدمة العالم . بل كان یتولاها عنکیوت عجوز یتحرق شوقاً إلى القوة . فكانت 
ألمانيا الر وسية هی فى فس الوقت أحدث وأقدم شی ء فى أوريا الغربية . كانت 
حر الدول ی زمانبا وآشدها شرآ . 

ولم ترل سيكولوجية الأم علا بدائياً ليس غير . فإن علاء النفس لم يكادوا 
يبدأون بعد فى دراسة ناحية المواطن ف الرجل الفرد . على أننا نری من الفائدة 
القصوى لموضوعنا أن يوجه دارس التاريخ العام شيئاً من تفكيره إلى الو العقلى ف 
أجيال المتعلين الألمان منذ انتصارات ۱۸۷۱ . فمن الطبيعى أن یداخلهم الغرور 
لا أصابوه من انتصارات جارفة ليسوا أهلا ها » ولا نالوه من انتقال سريع من 
الفاقة النسبية إلى الثراء المطلق . ولعلنا نکلفهم ضد طبيعة الإنسان إذا توقعنا مهم 
ألا يغلب علهم شىء من الاسراف فى الغرور الوطى . ولكن هذا رد الفعل قد 
اف ففرا وی بانط اسان ی وهی ادر 
وابحامعة والأدب والصحاهة لصلحة آل هوهنزولرن . 

فكل مدرس أو أستاذ ق الخامعة لا يدرس ولا يبشر عناسبة وبغير مناسبة 
باستعلاء الآلمانين العنصرى والذهى واللحلنى وابلمای على بقية الشعوب جميعاً » 
وتعلقهم غير العادى بالحرب وأسرتهم الالكة > ومركزهم الذى لا حیص للأيام 
من أن تبوپم إياه تحت هذه الأسرة فى قيادة العالم  »‏ فشخص شاذ قد ند" عن 
المماعة وقدر عليه الفشل وضياع المستقبل . وأسى تعلم التاريخ فى ألانيا تزييفا 
هائلا منظا لماضى البشرية » لا ينظر إلا إلامستقبل آل هومنزولرن . وكانت 
کل الشعوب الأخرى تمثل لانظارهم فى صورة النحلة كين ذات الکفاية ؛ وآن 
الروسيين هم قادة ابلنس البشری وجددو شبابه . 

فيقرأ شباب ألانيا هذا القول فى الدرسة ویسمعونه فى الكنيسة ۰ ويجدونه على 
صفحات كتب الأدب 2 ثم يصبه فم محمية وإتمان وثيق آستاذهم 4 ويله فهم 
كل أسائذتهم بلا استثناء . وان امحاضرين فى علم البيولوجيا والرياضيات لينفلتون 


م 


من موضوعاتهم الأصلية لینعموا بفقرات طويلة من المذر الوطنى . ولم يكن 


ل 


ليستطيع أن يقاوم مثل هذا السيل ايمر من الایحاء إلا من أوتوا عقولا قوية 
ذات أصالة غير عادية . وهكذا أقيمت فى ذهن الأللان دون أن يشعروا فكرة تصور 
ألمانيا ا فى صورة الشیء المستعلى الفاهر لبخ الذی ۸ ير العام مثله من 
قبل » صورة شعب صي على غرار الآلحة وألبس” ر دروعاً سابغات لامعة ) وهو 
مز ١‏ « السام الألماثى البتار » وسط عالم من شعونت: ادن »مر ند دات: نفو 
ميالة للشر . 

ولقد أسلفنا إليك قصة أوربا » وی إمكان لقاری" أن حکم هل كان بريق 
السيف الألمانى يخطن الأبصار حفاً بشكل ليس له من ضريب ؟ . إن « جرمانيا » 
كانت تعطى الخدر عمد » ثم تستبى ثملة بطريقة مرتبة منظمة ٠‏ بواسطة هذا 
الضرب من البلاغة الوطنية . وان آکبر جريمة اقترفها آل هوهازولرن أن تاجهم 
كان يعبث بالتعلم عبثاً متواصلا ملحاحا > وبوجه خاص بتعلم التاريخ . ول 
تقترف أية دولة عصرية أخرى مثل هذا الاسم فى حق التعلم , أجل إن إن حك القلة 
( الأوليجركية ) فى ابلمهورية البريطانية المتوجة رما يكون كرا العم ومنع عنه 
القوت » ولکن آل eS‏ 

ولسنا نغالى مهما بالغنا فى توضیح تلك الحقيقة - الى هى أعظم حقائق تاريخ 
صف القرن لو أهمية ‏ إذا قلنا إن الشعب الألمانى قد بشت فيه بطريقة مماجية 
الفكرة القائلة بسيادة ألمانيا العالية الموؤسسة على القوة وبروت » والنظرية القائلة بأن 
الحرب ضرورة من ضرورات الحياة . وإنك لتعثر على منفتاح السياسة الأمائية فى تعلم 
التاريخ فيا أثر عن الكونت مولتكه من قوله : « إن السلام الدائم حلم من الأحلام 
بل إنه ليس حلا جميلا . ونما الحرب عنصر من عناصر نظام العالم أمر به الله . 
فلولا الحرب لأسن العالم وفقد نفسه فى الروح المادية . » كذلك وجد الفيلسوف الأ انى 
نيتشه نفسه متفقاً فى الآراء مع هذا الفيلد ماريشال الورع !!... فيقول «إن من 
عض الوم وحميل العاطفة » أن يتوقع المرء شيا كثيرا » بله أى شىء من البشرية 
إذا هى نسيت كيف تشب نار الحرب ولا يعرف الناس حى يومنا هذا وسيلة تدعو 
كل شىء إلى الحركة والنشاط قدر ما تفعل إحدى الحروب الكبرى : تلك الطاقة 
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اللشنة الى يتخمض عا السکر ؛ وذلك الضرب العميق من فناء الشخصية الذى 
يستى وجوده من الكراهية » وذاك الضمیر الستی من القتل ورباطة الحأش » وتللث 
الحميّة الراجعة إلى الحهد البلول ف إبادة الأعداء > وذلك الكرباء الذی‌بوحی بعدم 
الاكثراث بانلساثر » بل بوجود الرء نفسه ؛ بل بوجود زملائه أيضا ؛ وذلك 
الضرب من رج الفوس رج الزلزال الذی يحتاجه الشعب إذا هو فقد حيويته » . 

وکان حًا أن يلحظ الناس فى اللخارج ذلك النوع من التعلم الذی كان باأحد 
بأطر اف الإمير اطورية الألمانية من أقصاها إلى أقصاها » وكان حا أن تنزعج له كل 
دولة آحری وکا شعب ا فى العالم » وكان حا أن پسنر تالف ضد الألمان » 
خاصة وقد سعيته مظاهرة من استعدادات القوة نا »> سرعان ما عقا 
مهوت تشه یت اقا رارسا ووا عل ا رات 
تلك التربية ایض فى آفکار الشعب الألمانى وأخلاقه ومعنویانه . 

فبعد ۱۸۷۱ كان الألمانى فى خارج بلاده يرز صدره ویرفع عقر ته . فز ل العالم حیط 
به جو من الدفع بالنا کب والدوس بالأقدام حتى فى العملیات التجارية البحتة . وجاعت 
آلاته إلى أسواق العالم وعمرت سفنه البحار فكان لها رشاش من التحدی الوطی 
بل لقد طالا استعمل مناقبه ومحاسنه نفسها وسيلة لتكدير صفو من عداه . ( والراجح 
أن معظ الشعوب الأخرى » ما كانت لتسلك إلا مثل هذا السبيل » لو أنها لقيت 
مثل تجار م وتلقت نفس تعليمهم )٠‏ 

وقد حدث بسبب بعض ما يحدث ف التاريخ من مصادفات تتقمص الكوارث 
وتعجل با » أن حاكم ألمانيا وأعی به القيصر غليوم الثانى كان يتجسم فيه التعلم 
الحديد لشعبه والتقاليد افوهتزولرنية بأ کل أشكاها . تولى العرش فى ۱۸۸۸ وهو ى 
التاسعة والعشرين ؛ وكان أبوه فردربك الثالث قد عقب جده غليوم الأول فى مار س 
ولكنه توق ى يونيه من تلك السنة نفسها . وكان غليوم الثانى حفيدآ للملكة فكتوريا 
من ناحية أمه » ولكن ل يبد على مزاجه أى أثر لتقالید الآلمانية التحررية الى تمتاز 
ها عائلة ساكس كوبرج جوثا . بل كانت رأسه مليئة بذلك الزبد الأجوف عن 
« التسلطية » الخديدة . وقد مىز توليته العرش بخطاب وجهه إلى جيشه وأسطوله » 
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وجاء خبطابه إلى شعبه بعد ذاث بثلاثة أيام . وبذلاك ارتفعت فى ابو نخمة عالية من 
الإحتفار لللمعقراطية : ۱ 0 الندى والحيش وليس الأغلبيات الرلانية ها 
ادان التححمت على آپسم‌ما أجزاء الإمبر اطر رة الألمائية بعضها ببعض » رای لجع 
لیف الحيش » و مکذا اکر الامر اطور #ل المدرسين الألمان الى قاموا به پر 
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رماتان امان ها الاساان الام لالات لباق أل قا اللا والعشوان . 
وكان غايوم اللا علا يرف لل ادا م فى العام + 7 اسل وتا ما آناه 
أي لاٹ انعر لم العام . رر عاك اعرف ق کل أوريا شخص ااهل ابلديك > 
وهر على الاموام زی کر اد دا يككون برية! والتاها » وبشرس بحيتره تفر س 
ال لى التسجام وقد فل شار باه فتلا ع ¢ تا أشي ی هار ة فراعد الایسر الا كتم 
الصغير اشجم . وکان يضح على صدره لوحات من العدن الففى لمر اق و بر تدای 
عباءات طويلة بيضاء . وتجلت ف الأفق سحائب عظيمة من الفلق . وكان واضحاً 
أنه یری ف نفسه شخصاً وضعت بن يديه مقدارات أمور عظيمة » ولكن انقضی 
على الناس زمن لم يتبينوا فيه ما هی تلك المقدرات اللحاصة العظيمة . فلم يكن هناك 
هاتف متف فى دل أنه لا بد طم سر اطورية عظیمة۳) . 


وقد داحل الانزعاج كثيرا من رعایاه لا شهدوه عليه من مظاهر مسرحية أعقبها 
عزل بسمارك » ولکن اطمأنت ت قلومبم من فورهم إلى أنه ما یستعمل نفوذه فى توطید 
السلم وف تمکین الروابط المتيئة بين أجزاء ألانيا . ولقد أكار من اسفر » إلى لندن 


(۱) يشير الژ لضف هیا إلى النبوءة الی ثلقاها کروسوس من وسی دلفی عندما استشاره ف 
أمر عاربة قورش ( انظر ص ۳۸۲ ط ۲ المعالم ) . (المتدجم ) 
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وأيينا وروما ( حيث قام محادثات خاصة مع البابا) وال أثينا » ( حیث تزوجت 
شقیقته من المللث فى ۱۸۸۹) وإلى الأسطنطينية . فکان آول عاهل مسیحی حل ضيفاً 
على سلطان . كذلك ذهب إلى فلسطين . ولقبت له فی سور پیت الشدس القدم بوابة 
خاصة حى يستطيع أن يدشعل المدينة راا ؛ إذ كان الدخول إلما على القدم أمراً 
لا پنناسب ومكانته . وحمل السلطان على البدء بإعادة تنظم ابلیش الأركى على أسس 
ألانية وبقيادة ضباط ألان . 

وى ۱۸۹۵ أعلن أن الانيا « دولة عالية كبرى) وأن «مستقبل ألمانيا يقوم ىف 
صفحة البحر » - غير عا إلى أن الريطانين كانوا يعدون أنفسهم مستوين على 
ميطحه ل فا ااب الحق فيه . وأخمل + ام أكثر فأكثر ببناء بحرية عظيمة . كذلك 
وضع الفن الألمانى و الادب والالای ۳ ؛ واستعمل نفوذه للاحتفاظ بالروف 
الألمانية احاصة السوداء التعبة لبصر دون الحروف اللاتينبة الى نستعملها بقية أوربا 
الغر بية » كذلك ناصر حركة الكتلة الآلمانية الكرى الى تدعی انضواء امولندیین 
والاسکندناوین وفلمنکی بلچیکا وألمان سويسرا فى عضوية أخوة ألمانية عظيمة ‏ 
وهی ف الواقع مادة طيبة يمكن تمثلها فى إمير اطورية جائعة صغيرة تريد أن تکر 
وتنمو . وغطى ضیاوه الباهر على ضياء کل عاهل فى آوربا . 


واستغل الشعور العدائى العام الذى فشا فى كل أوربا ضد بريطانيا بسبب 2 
ينها وین جهوریی البوير » لكى يواصل خططه الرامية إلى تكوين أسطو 
عظم > فأدى ذلك عدا الهو السريع والتحدى الظاهر فى اتساع 0 
الإمبراطورية الألمانية فى أفريقيا والمحيط افادی ۰ إلى غلبة الانزعاج على 
الريطانين وإثارة ثائرتهم . وألى أحرار الرأى فى بريطانيا بوجه خاص أنفسهم 
تحت ضرورة تقذى الها نفوسهم حقاً » » تضطرم أن يناصروا فكرة الاستمرار 
فى زيادة أساطيلهم البحرية البر بطانية زيادة متواصلة . قال : « لن هبدأ لى بال 

حى أرفع بحريق رل نفس المستوى الذى يتبوأه جيشى » . ول يكن أشد 
الناس فى اللحزائر البريطانية حبآ فى السلام ليستطيع أن يتجاهل هذا الهديد . وكان, 


۱۰۹ 


قد آعد من بريطانيا فى ۱۸۹۰ جزيرة هلیجولند الصغيرة » فحوضا إلى قلعة 
بحرية عظيمة . ۱ 

وكان كلا كيرت بحریته کار ث مشروعاته ومطاعه . فاعلن أن الألمان هم 
د ملح الأرض » ونیم يحب « ألا يمسهم فى خدمة المدئية لغوب ؛ وأن ألمانيا شأن 
روح روما الامبر اطورية يجب أن تنسع وتفرض على الناس نفسها » . وقد نطق بدا 
التصربح فى الأراضى البوللدية مناصراً به ما تبذله آلانیا من مجهودات متواصلة 
للقضاء على اللغة البولندية والثقافة البولندية » ولصبغ نصيب آلائیا من پولندة 
بالصبغة الألمسانية . ولقد نعت الله بأنه « حليفه القدس » . وكان الملك فى الدول 
الاستبدادية القديمة إما هو الرب نفسه أو وكيل الرب الفتار ؛ فأما القيصر فكان 
يعد الله تابعه الأمين . قال فى كشر من مظاهر احية والتودد « ربنا الشيخ » . وعندما 
إستولى على کیاوتشاو انطلق بتک عن « القبضة الفولاذية الألمائية » . وعندما ناصر 
السا على الروسیا تكلم عن ألانيا ف « دروعها اللامعة » . 

ولا أصيبت الروسيا بالكوارث فى منشوريا فى ۱۹۰۵ إنطلقت الروح الاستعارية 
الآألمانية من عقاها لتقوم باعتداءات! كر جراءة .إذبداأناللحوف من قيام فرنسا والروسيا 
جوم مغر أخذ خطره يزول . وقام الامر اطور بشىء يشبه الرحلة الملكية 
في الأراضى القدسة » ونزل فى طنجة ليؤكد لسلطان مراکش مناصرته له على 
الفر نسیین » ثم أنزل بفرنسا إهانة بليغة بإجبارها على عزل وزير خارجینها دلكاسيه 
تحت الهديد بإعلان الحرب علا . کذلك زاد نی شد الروابط بن لفسا وألمانيا » 
وق ( ۱۹۰۸ ) تحدت الُسا - بمناضرته ‏ كل أوربا بأن أخذت من اثرك الولايتين 
اليوغسلافيتين البوسنة وال هرسك . ومبذا التحدى البحری لزيطانيا ومبذه الاعتداءات 
على فرنسا والسلاثين أجير بریطانیا وفرنسا والروسبا على إنشاء تفاهم دفاعى ضلدده 5 
وكان لضفم البوسنة أثر آخر هو إغضاب إيطاليا » الى كانت حليفة له حى 
ذلك الحين . 

تلك هی الشخصية الى أنى شوم الطالع إلا أن يجلسها على عرش آنانیا لكى 
يسشر العالم كاه وينظمه فى سمط واحد ويجعل من المستحيل عليه أن یطیق الكبرياء 
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الطبيعى والاعتداد بالذات من شعب عظم أفلث آلحر الأمر بعد قرون طويلة من 
الفرقة والضعف - من فضة حكر متفرق لثلة من الأمراء ٠‏ ثم الخدت كلمته 
وحاز احتر ام العا . وکان طبیماً أن قادة ألمانيا ابلديدة هله فى ميادين التجارة 
والصناعة الدين آتعدرا عند ذلك يارون ؛ وأن الالین المهتمين بأعمال الاستفلال 
وراء البحار ۰ وأن الموظنين والسوقة  »‏ لا بد واجدون فى هذا از عم شخصاً 
يروقهم كثيراً ويتفق مع أذواقهم ماما . والكثير من الذين كانوا بظنونه أهوج 
شديد التظاهر فى قرارة فوسیم » كانوا ينصرونه فى العلن لأنه كانت له نغمة 
تجاح أخاذة . لیحیا القيصر (Hoch der Kaiser)‏ . 

ومع هذا فإن ألمانيا ل تسام نفسبا دون مقاومة لتيار الاستعارى الأبمر . فإن 
عناصر هامة فى الحياة الألمانية كانت تكافح ضد هذه الأوتوقراطية الحديدة احتالة . 
فرفضت الشعوب الألمائية القديمة والبافاریون بوجه خاص أن تبتلعهم الروح العروسية . 
وكذلك حدث مع انتشار التعلم وانتقال ألمانيا السريم إلى الصتاعة > أن طورت 
هيئات العال المنظمة فکرانبا وأن ظهرت حركة عداء مطرد لشتشقة عاملها فى شئون 
العسكرية والوطنية . وآغذ ينمو ف البلاد حزب سیاسی جدید ‏ هو حزب 
الدعقر اطيين الاشتر | کین الذى كان يقول عبادئ مارکس . واطرد نمو هذا الحزرب 
بالرغم 1 كل أنواع العارضة الى صدرت من ناحية الميئات الرسمية والدينية > 
وبالرغم من قوانين القمع الصارمة الى صدرت ضد دعایته وضد کل انحاد 
أو تكتل . 

وراح القيصر يتوعده المرة بعد الأخرئ . وسيق زعماؤه إلى السجون أو طردوا 
حارج آلانیا . ومع هذا فان الحزب تزايد ونما . فان عدد ناخبیه عند ما تولى القيصى ٠‏ 
العرش لم يكن بتجاوز نصف ا ليون . وأربى ناخبوه فى ۱۹۰۷ على الثلاثة الملايين عدا , 
وحاول القيصر أن يقبل أشياء كشرة كالتأمين ضد الشيخوخة والمرض متخن منها 
منحة يمن مها علهم » وهی أشياء كان الحزب تطالب ما للمال بوصفها حقاً أصيلا 
لم . وكان اعتناقه مذهب الاشتراكية أمراً ملحوظاً » ولكنه لم يكسب مذهب التسلطية 
(موؤتلواءعم م !) أتصاراً جدداً . وشرع الحرب يشبر بأطاعه البحرية تشهيراً مریر 
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تلت فيه الكفاية والاقتدار , وأحل هذا اللزب القاثم على الرجل العادی وما ركب 
فيه من سداد البصر بالأمور etr‏ مغامرات ال رأسمالين الألمان احدئین فى پلاد 
المستعمرات مهاجمة متواصلة لا هرادة فما , على أن ايرب الاشثر اكي الديمقر اطي 
كان پول ابلبيش مناصرة مترسطة ؛ لأنهم مهما بلغ من كراهيتهم للأوتوقراطي 
السنبد اللى یتشم ی ارفن. E‏ ما کانوا EE‏ 


الأوتوقراطية الروسية أطمدجية 0 اتر رة 4 ال وه ار اة 5 حامج دشي ارقي 1 


وكان اللعطر البارز أمام ناظرى ألائيا هو أن ترم هله الروع لامعا 2 ۸۵ > 
بريطانيا والروسیا و فرنسا على القيام ضمدها جوم دك مقر اه مال د اش از او 
حول مجومية دفاعية . وكاب القیسر بارخ بن امد موأ 55 Edal‏ 
وین رت سين مر ییا "قن سرع" E‏ رخ یی 
للاشتباك مع الروسیا وفرنسا . وعندما اقترحت انگودة الم لاد فى "155 ٠ ١‏ 
ابلخانين عن إقامة المأشئات البحرية بالق عام ولد ۰ رفن الاح . 

ومن نکد طالع القيصر أن نکبته الأيام نول ههد وور انه تمر بل 
هوهنزولر ن » وللاستمار والكتلة الألمانية من أيه نفسه . تغذى بابان الدهابة 
الاستعارية . وکانت لعبه جنوداً وبنادق ومدانع . فحاول أن يختطف قبل الأوان 
محبة شعبه بأن پیز أباه ى (نخاذ مظاهر الوطنية والعدوان . وکان الناس پشعرون أن 
أباه قد دلف إلى الکهولة والى ما يرافقها من زيادة حذر واحراس , فجدد 7 العهد 
شباب أبيه . ولم تکی ألمانيا بلغت قط من قبل مثل هذه الدرجة من القوة » ولا من 
الاستعداد لغامرة جديدة كبيرة وحصول جديد من الانتصارات . وقد عللم أن 
الروس نی أضمحلال وأن الفرنسين فى فساد واحلال وأن الانجليز على شفير 
حرب أهلية . ۱ 

ول يكن هذا الولى العهد الشاب إلا نموذجا لشباب الطبقة العليا الآلمانية الوثاب 
الوفير العدد فى ربيع 4 . إذ كانوا بأجعهم نلوا من كأس واحدة . فكان 
أسائذتهم ومعلموهم وخطباوم وز ام وأمهائهم وحبيبا هم » يعدونهم للمناسبة 
العظيمة الى كانت عند ذاك وشيكة فى متناول الأيدى . وکان ,ملأ نفوسیم شعور 
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فياض ممتلج بالصراع الدانى الوشيلك » وبالتفير يدعوهم إلى القيام بأعمال جسام 


وكانت البلاد متوترة تتفزز للحرب كما یتوثب متبار رياضى عند باية تدريبه , 


۳ - الروح الإستعارية فى بريطانيا وإرلندة 

كانت ألمانيا طيلة فترة الهدئة المسلحة هی البادئ بكل شىء والقدرة المحتذاة 
فى كل شىء فى آوربا بأجمعها . وكان تأثي مبادئها ابلحدیدة اللحاصة بالاستعار 
المدوانی قوباً بوجه حاص ف لاهن الرپطانی() ۰ اللی کاث واهن القدرة .عل 
مقاومة أية طعنة ذهنية قوية تون إلية من ریخ بلاده . وکان دافع النشاط التعلیمی 
الذى بعنها إليه « الأمر الزوج ؛ قد ذهب بوفاته ؛ وحال بين جامعی أوكسفورد 
وكير دج وبين قيامهما بواجهما فى تنقيح تعلم الطبقة العليا تنقيحا فعالا » ما قام فى 
سبيلهما من ألوان اخاوف والتحيز الى ثارت بسبب ما پسمونه باسم « الكفاح بن 
العلم والدين » - فى نفوس رجال الدين الذين كانوا يتسلطون علهما بوساطة اجامع 
الإكلروسية ؛ وأدت اللحصومات الدينية إلى تعجز التعلم العام و خلّفته كسيحاً 
هزيلا » وزاد حاله سوءاً شدة تقتير السلطات العامة عليه فى النفقات » ورغبة 
اعصاب الأعمال فى استخدام الأطفال > واعتراض أصعاب مذهب الفردية على « تعلم 
أبناء الناس الآخرين 4 . 

وكانت تقاليد الانجدز القديمة » وأعى مها تقاليد الصراحة فى القول واحنرام 
القانون والرغبة فى العدالة » وقدر بعینه من الحرية احمهورية » قد ذوت ذوياً 
جسيماً أثناء ويلات الكفاح ضد ابلیون . وكانت الروح الرومانسية » الى كان 
بطلها الأكير هو الرواى الکبر السيروالترسكوت ٠»‏ قد دست فى الحيال القوی 
عدوى التلهف على الزاهى اراق والحميل الرائع . وكان الستر برجز الشخصية 
(۱) يتحدث المولف عن قوة أثر آلانیا وروحها الاستمارية العدوانية فى الذهن البر یطای > 


كأنما ذلك الذهن طفل ساذج غریر ليس له تاريخ القرون الطويلة من الكيافلية الماكرة والاستمار 
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الكوميدية الانجلزية فى مجلة بش (2۵0۵۲) فى ۱۸۵۰ ۰ ۱۸۱۰ مللا تمثبلالابأس به 
لروح الحركة الحديدة باتجاذه زى أهل المرتفعات الاسکتلندية وئرصده الغزلان . 

وسرعان ما حطر ببالم المسثر بریجر شىء عده حفيقة مشرقة جديرة بالتصديق لم 
يلحظها من قبل » و أن ا ١‏ لدوب طن متا ام !. . . فالقطر الذى 
قدم للمحا کة كلايف ووارن هاستتجس لعاملتهما الامة لأهل اهند قد اقتنع الآن 
نمام الافتناع بأن يعدهما شخصين من أهل الفروسية النامة والاخلاص المطلق . إذ نما 
من « ناة الإمبراطورية ) . وحدث پتأثر سحر خيال دزرائیل الشرق الذى جعل 
من الملكة فكتوريا « إسراطورة » » أن اللفت الرجل الانجلرى راضياً مسرورا 
نحو الأمات الغامضة الى تنطوى علا : الإمريالية » العصرية . 

وشرع كل من علم السلالات البشربة ( الإثنولوجيا )210 احرف والتاريخ الشوه 
اللذين كانا بصدد إقناع الخليط الألمانى الکون من العناصر السلافية والكلتية 
والتيوتونية بأنها جنس مدهش قاثم بذانه  »‏ أن يكون مثلا يحتذيه الکتاب الانجليز 
الذين أنشأرا يفخمون اختراعاً إثنولوجبا جديداً هوه الأنجلو ساكسون » . وقدم هذا 
المزيج العجيب إلى العالم بوصفه الأوج الذی بلغته الانسانية » والتاج والثواب الأو 
للجهود الا كمة الى بنها الإغريق والرومان والمصريون والأشوريون والمبود والغول 
وأمناهم من اسلف التحط + الوذ پنخامته البیضاه ۰ وكات للأسطورة السخيفة 
الخاصة بالفوق الألمانى آثر كبير فى إيغار صدور البولندين ی پوزن والفرنسيين 
فى اللورين RT‏ 
على جرد زيادة الحنق من الحكم الانجليزى فى إرائدة » بل حطت من روح 
المعاملات الريطانية مع الشعوب « ا محكومة » ى كل أرجاء العالم قاطبة . ذلك أن 
إنقطاع حبل الاحترام والنوقيقي عن ازدراع الفكرات الرفيعة ليس ها إلا معى 
واحد هو امتناع التأدب والعداه . 


ول تقف محاكاة إلفاهم الأمائية الخاطئة فى الوطنية عند حد هذه الحرافة 


(۱) الأثتولوجيا : هي السلالات البشرية وتفرعاتها , (المتدجم ) 
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١‏ الا جلوسا کسونبة ؛ . فإن الناءين من الشبان فى ابلمامعات الم طائية إبان العقدین 
لتاسع والعاشر درا وقد برموا ها پتبدي فى السياسة الدالية من تفاهة وقلة 
إخلاص ؛ إلى تقليد ومنافسة هذه التعاليم الجديدة التي کان نشرها صم ستماري 
فو النرعة صلف » خببث قوی وأعنى به ذلك الزیج بين مكبافللى وأنيلا الدى 
كان يفرص على فگر ومناشع ألانيا النتیذ . فقد رای شباب بريطانيا آوئده أن 
بلادهم كذلك مب أن تكوت ها دروعها اللرامع وأن تلرح بحسامها البتار 
وقد وجد الاستمار اثر يطاتى ابلديد شاعره فى شخص المسركبلنج ووجد 
تأييداً علي من جانب حدد من أرباب السالح المالية وأصاب الأعمال الذين كان 
يضىء لم نور الاستعار طريق الاحتکار والاستغلال . وحمل هولاء الالجلير من 
دعاة المطالبون بالصباغ الروسی ها کانهم لژٌاانیا إلى أبعاد الغايات . ولا مراء فى 
أن أوربا الوسطى هي جموعة إقتصادية واحدة متسلة الحلقات » تُشمّل على أحسن 
حال بوصفها وحدة واحدة + وقد فازت ألمانيا ابلدیدة بالعاد جمركى عظم الشأن > 
وهو إنحاد زولقراين (Zollverein}®™‏ ينهم كل أعضاء ار الألمانية ۲ رطبيجي 
أن تصبح مجموعة متاسكة تماسلك #بضة اليد القبوضة . على حن كانت الامبر اطوية 
مر يطانية مفتحة الحنبات مثل يد مبسوطة فى كل أجزاءالعالم . وكان أعضاوهاختلفنی 
الطبيعة واحاجات والعلاقات » لا تربطهم مصلحة مشيركة اللهم إلا الضیان المشيرك. 
للأمنة والدفاع . على أن الاستعارين الحدد كانوا عن هذا الفارق فى عماية 
وضلال . فلان كان لألمانيا الخديدة إتحاد جمركى » فإن الإميراطورية الريطانية 
يجب أن تجارى العصر والری ؛ ولا بد ها أن تعرقل*ى كل مكان التطور الطبيعى 
لعناصرها الأولى بواسطة « التفضيلات والقییزات الإميراطورية » وما لپا ... 
ومع هذا فان الحركة الاستعارية فى بريطانيا العظمى لم تبلغ قط من السلطان 
والإجماع ما بلغته فى ألمانيا . فإنها لم تكن نتاجاً طبیعباً لأى من الشعوب المريطانية 
الثلاث المتحدة وان تفارقت > فلم تكن ما يشاكل طبائعهم9؟ . وم تكن الملكة 


(۱) زولشراين : تطلق هذه الكلمة على الاتحاد الممركى الذى ثم جهود بروسيا فى سنة ۱۸۳4 
متدرجاً من إدماج تحادات بج ركية صفری يعفا بعض إلى تكوين الاتحاد القوى الألماف . ( المترجم ) 

(۲) يشير الكاتب هنا إلى المؤلفين الأحرار الذين كتبوا فى إنجلترة ضد الاستمار مثل 
برثارد شو وغيره . ( ادجم ) 
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فکتوریا وخلفاوؤها إدوارد السابع وچورج اللنامس بميالين لا بحکم ابلنس ( بين 
ذكر وأنثى ) ولا بحكم الشخصية والظهر أو المزاج أو التقاليد » أن يرئدوا 
و دروعاً لاعة » ولا أن بلوحوا « بقبضات من حديد » ولا أن عبزوا « سيوف 
بثارة » على طريقة آل هوهنزولرن . وكان لمم من الحككة ما حملهم على الامتتاع 
عن القيام بأى تدثعل صريح ف الفكرات العامة . كذلك أثارت هذه الحركة 
الاستعارية الر بطانية منذ أول نشوا عداوة العديد الكبير من الکتاب الانجلیز 


( شکل ۲۰۹ ) 


والارلندین والاسکتلندین الذين آبوا أن يعترفوا مبذه القومية الر بطانية الحديدة 
أو أن يقبلوا النظرية القائلة پابم هم الأقلى ساکسون: اعحات رة الیو یرما 
هذه . وفضلا عن ذلك كانت كثير من المصالح الكبيرة ى بریطانیا ٠‏ نخص 
بالذكر منها شركات الملاحة » قد أقيمت على أساس التجارة الحرة » وكانت ترمق 
المقترحات الالية للاستعاريين الحدد » والغامرین الماليين والتجارین ابدد الذبين 
كانوا يرتبطون هم » - پنظرة ارتياب فا ما پررها . ۱ 
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على أن هاته الفكرات اننشرت انتشار الثار فى ا هشم فى الطبقة العسكرية 
وهيئات الوظفن بالهند ومن إلبا . وكان هناك حى ذلك الحين جو من الاس 
العاذير يحيط برجال اميش فى إنجلترة . فإنهم كانوا غرباء عن تلك الأرض . 
وها قد حانت الفرصة فى تلك الحركة الى تجعلهم على درجة من الأهمية الفاخرة 
تعادل ما لقريتهم حامل السلاح فى بروسيا . كذلك وجدت فكرة الاستمار مناصرة 
بن صفوف أععاب الصحف الشعبية الرخيصة الى أحذت عند ذاك فى الظهور 
لکی تمون طبقة القراء اللتديدة الى أوجدها التعليم الأولى . وكانت هذه الصحافة 
حاجة إلى فکرات صريحة زاهية بسيطة مكيفة وفقاً حاجات القراء الذین ۸ یکادوا 
پشرعون ف عملية التفكثر بعد . 


وبالرغي من هذه المناصرة ومن مواءمما القوية للغرور القوى لم يستطع المذهب 
الاستعارى الریطانی أبداً أن بتشرب الشعوب الريطانية بکامل کتلتها . فليس 
الإنجلز ھا ا من الناحية العقلية . وکان ۳ أثر الياسة الصاخبة الى تكاد 
تكون قسْرية » تلك الياسة للمذهب الاستمارى وسياسة التعريفات الحم ركية 
المرتفعة الى یننپجها حزب التوری( القديم » وطبقة العسكريين ورجال الدين فى 
المناطق الريفية » وصالات الموسيق والأجنى المتجنس والری السوق وأصاب 
الأعمال الهدد الكبار  »‏ أن مالت طبقات العامة البسطاء » وبوجه خاص الذين 
تنتظمهم الاعات » إلى اتخاذ وضع التشكك والارتياب . فلان كانت القروح 
الأثمة الى مستنا من هزيمة ماجوبا دفعت البلاد إلى مواصلة القتال لفتح جمهوریی 
لبوبر فى جنوب إفريقيا » ذلك الفتح الفادح النفقة الشديد المتاعب الذى لم تكن لنا به 
حاجة » فلقد أنتج الإعياء من هذه المغامرة ارتكاساً نحو الاعتدال والعدالة بلغ من 
قوته أن أعاد الحكم إلى يد حزب الأحرار » وأن أزال أسوأ آثار الشر بإنشاء 
اتحاد جنوب أفريقيا الكنفدرالى . 


واطرد التقدم ابلسم فى التعلم الشعبى وف استرداد المصالح العمومية والثروة 


(1) حزب التورى القددم : هو حزب الحافظين فى الزمن الحاضر .2 ( التر جم) 
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العامة من قبضة القلة المالكة ها . كذلك حدث فى سنوات افدثة السلحة تلك » أن 
أصبحت الشعوب الر يطانية الثلاثة أقرب ما تكون من تسوية ما پیها » وبين ار لندة 
من سوء تفاهم طال أمده > تسوية تقوم على أسس عادلة معقولة نوعا ما . ومن 
سوء طالعهم أن الحرب العظمی فاجانهم وهم فى حرات أ اه 

وإرلندة شأن اليابان لم تعرز شخصيتها إلا قليلا فى هذه المعالم التاريخية » وذلك سیب 
واحد يجمع بن البلدين » هوأن کلامنهما أرض جزيرة متطرفة تتلى الكثر ولا تعطی 
حى يومذاك إلا الشیء القايل لحقل الدراما البشرية العامة . وسکانها شعب 
مخلط جد . فان أساسه وربما مادته الكر ى أيفاً » من نبعة البحر الأبيض الدکناء العيون 
والشعر » السابقة على لنوردین والآرين على السواء » شأن شعب الباسك وسكان 
المرتغال وجنوب إيطاليا . وقد غمرت هذا الأساس الأصلى قرابة القرن السادس 
ق. م ( بدرجة لا ندری مداهاع موجة من الشعوب الكلتية » بلغت على أقل تقدير 
من القوة ما جعلها “ترسى فى البلاد سس لغة كلتية » هی اللغة « الارلندية الخايلية 
۱۳5066 » . وحدئت غدوات وروحات » ثم غزوات تلا غزوات أخرى مضادة؛ 
قام مہا هذا أو ذاك من الشعوب الكلتية والمصبوغة باللون الكلتّى بين إرلندة و اسکنلندة ۱ 
وويلز وإنجلئرة . ودخلت الحزيرة ف الدين السیحی إبان القرن الحامس . ثم حدث 
بعد ذلك أن أغار أهل الشمال على الساحل الشرق واستوطنوه » على أنا لا ندرى 
المدى الذى بلغوه ف إحداث تخیر عنصری . 

وجاء الإنجليز التورمان'ى ۱۱۹۹ فى زمان الملك هنری الثانى وما تلاه.. وربا 
كان العرق التبوتوق معادلا الکلیی فى القوة أو أقوى منه فى إرلندة العصرية . 
وقد كانت إرلندة حى ذلك این قطراً قبليا همجیاً ليس به إلا القليل من مواطن 
الأمنة الى وجدت فبا الميول الفنية للعنصر القديم لا تبرز فيه نفسها فى أشغال 
العادن ومحلية الكتب المقدسة بالصور . وقد حدث فى القرن الثانى عشر أن التاج 
البر يطالى قام بفتح البلاد فتحاً غر تام > وأنشاً الإنجليز والنورمان ی نواح مختلفة 
من البلاد مستقرات متناثرة هنا وهناك . وكان جلي منذ البداية أن هناك فوارق 
عميقة فى الراج بين الارلندیین والاتجلیز > وهی فوارق زاد نى شدة وطأتما 
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الفوارق اللغوية » وأصبحت هله الفوارق آشد وضوحاً بعد الاصلاح الدبی 
الر و تستانی . فاعتنق الإنجليز الذهب السوتستائى 5 و نجمع الإرلئديوك ماف 
رد الفعل الطبیعی حول الكنيسة الكائوليكية الضطهدة 

وكان الحكم الإتجلزى ف إرلندة منذ البداية حر با أهلية متقطعة ترجع إلى ما ببن 
الشعبين من الحلاف ف اللغة وإلى الاحتلاف فى قوائن ملكية الأراضى والإرث ١‏ . 
وما نحن عستطعن أن نحدئك فى هذا المقام عن الفتن والمذابح والقهر الى حدئت 
بالحزيرة التعسة إبان عهدی إلزابث وجيمس الأول . على أنه حدث نى عهد 
جيمس حلاف جدید نع اة مساحات عظيمة من مقاطعة آ لسثر وسكى 
مستوطنین اسكتلنديين من معتئقى الذهب البر زبتيرى (terianاPresby)‏ . فکونوا 
بذلك ما بروتستائتيا يتنازع بعکم الضرورة ازع مستدماً مغ سائر ارلندة 
الكاثوليكية . 

ولا حدثت النازعات السباسبة فى حكم شارل الأول والحمهورية وحکم جيمس 
الثانى وولم وماری » كان ابلانبان التنازعان الإنجليز یان‌بجدانی الأحز اب الار لنا.ية من 
يعطف علپما ومن يحالفهما . وهناك فى ارلندة مثل سائر بقول إن مصائب إنجلرة 
فو ائد عند إرلندة » کذلث كان الشقاق الأهلى الانجلزی الذی أفضى إلى إعدام 
سترافورد » مناسبة أخرى لإعال البح فى الإنجلز بإرلندة ( 154١‏ ) . وحدث 
فيا بعد أن انتقم منهم كرومويل على هذه المذبحة بأن نكل تنكيلا شديداً بكل 
رجا, وجده حمل السلاح » وهی قساوة لا تزال ذكراها الشديدة المرارة عالقة بأذهان 
الإر :بين الكاثوليك . وعادت إرلندة فيا بن سنی ١١9١ ۰ ١589‏ فزقها 
الحرب الأهلية . فإن جيمس الثانى طلب عون الارلندیین الكاثوليك على ولم الثالث » 
فهزم أنصاره هزيمة منكرة فى معركة بوين ( 154٠‏ ) وأوغريم .)١541(‏ 

م تمت بين الطرفين تسوية هى معاهدة بعريك » وهی تسوية كانت بدورها مثار 
نزاع » وعدت فما الحكومة الإنجليزية وعوداً كثيرة فى شأن اللسمح مع الكاثوليك ومن 
إلهم » ولكها لم تف بوعودها . وما برحت لعاهدة لهريك ذکری, مريرة فى قصة 
الحرازات الإرلندية الطويلة الأمد . وليس بن الإنجليز من سم قط باسم معاهدة 
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ربك هذه إلا أفلية ننبية + فأما فى لرلندة فزنبا لاتى تقرح الفوس إلى 
يومنا هذا 

وكان القرن الثامن عشر قرناً تجمعت فيه المظالم والإحن . فإن أنانية الإتجليز 
نى الشثون النجارية أدت إلى فرض قيود ثقيلة على النجارة الإرلندية » وقضت فى 
المثوب والغرب على تطور صناعة الصوف . وما كان أهالى آ لستر البرونستانت 
يلقون معاملة أحسن مما كان يلقاه الكاثوليك » ومن ثم كانوا ى مقدمة العصاة .وقامت 
فى القرن الثامن عشر فتن على توزيع الأراضى كان شبوما فى الشمال آشد منه 
فى الحنوب . 

سنوجز لك فما يل بقدر ما يتبح لنا ضبق هذا امقام من الوضوح وجوه التشابه والتباين 
بان موقعی الإنجليز والإرلندين فى هذا الزمان .كان لارلندة برمان » ولكنه كان برلماناً 
بروتستائتيا » تکوینه وسلطاته أضيق حدوداً ورجاله أشد فساداً من الر لمان الاتجلیزی 
المعاصر له . وقامت نى دبلن وما حولها حضارة جسيمة » وقدر كبير من النشاط 
ادن والعلمى » يدور باللغة الإنجليزية ويتمركز فى جامعة ٹریتی (نزائه11) كولدج 
بر وتستائقية . تلك هى ارلندة الى آننجت سویمت وجولد “ميث وبيرك وبركلى 
وبويل . وكانت فى جوهرها شعبة من الثقافة الإنجليزية . ول يكن فپا لحصيصة 
إرلندية واحدة مها . ذلك أن الديائة الكاثوليكية واللغة الارلندية كانت أشياء 
منبوذة مضطهدة مزوية فى الظلات فى ذلك الزمان . 

ومن إرلندة هذه الى تغشاها الظيات نشأت إرلندة القرن العشرين المتكرهة 
المعاندة .وكان الرلان الارلندی وأدب إرلندة الرفيع وعلمها وثقافها أمورا كان من 
الطبيعى أن لجات سر ان > لأنها كانت جزءآ لا يتجزأ من العالم اللندلى . 
وكان كبار آععاب الأراضى بذهبون إلى الجلرة للمقام ما ويعلمون أبناءهم ف 
ربوعها . وكان معنى هذا هو استز اف مستمر لأر وة من ارلندة إلى انجلئرة ی شكل 
إيجار الأراضى » الذى ينفق أو يستثمر خارج البلاد . وكان من أثر الزياد ی سبولة 
. الواصلات أن اطردت هذه الحركة ازدياداً » وأن استنفضت ماق دبلن واستزفت 
دماء إرلندة . وى (أول يناير ۱۸۰۱) صدر ١‏ قانون توحید البرتانن» فکان هو 
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الائتلاف الطبيعى بین جموعتن متقار بن بتان تقار باً تاما . أعى بين الرلان الأنجلو زر لندی 
والر لان الريطاى , وکلاهما هيثة أوليجركية وكلاهما فاسد من الناحية السياسية فساداً 
متشا كلا . وقامت ضد الاتحاد معارضة قوية لم تصدر من جانب الإر لنديين الكاثو ليك 
بنفس القوة الى صدرت مها عن البر وتستانت المستقرين فى إرلندة » وحدث فى ۱۸۰۳ 
عصیان فاشل بقيادة و إرمت . وبعد أن كانت دبلن مدينة أنجلو إرلندية رائعة 
فى منتصف القرن الثامن عشر » غادرنها الحياة الذهنية والسياسية شيئاً فشيثاً » وغز اها 
إرلنديو إرلندة الأقحاح . وذوت مها الطبقة الراقية رویداً رويد وحلت لها حياة 
طبقة الموظفين التى تترکز حول نائب الملك نزیل قلعة دبلن » وخفقت حياما الفكرية 
خفقة ثم همدت ردح من الزمان وهی بين الحياة والوت . 

ولكن على حين كانت إرلندة فى عهد سويفت وجولد مث جزءا لا يتجزأ 
من اتجلئرة فى زمن پوب (۳۵۳۵) والدكتور جونسون والسر چوشوا 
رينولدس » وعلى حين لم يكن هناك مطلقا ولا يوجد حى اليوم أى فارق حدد: 
الهم إلا الفارق ابلغرای - بين الطبقتین الحا کتین ىق كل من الجلارة 
وإرلندة » فان عالم العامة والدثماء الإرلندىوقرينهالإنجلزىكانا متباعدين فى ابلوهر 
أشد التباعد . ١‏ 

كان كفاح الديمقراطية الإجليزية الشاخص نحو التعللم » والمتطلع إلى الاعتراف 
حقوقه السياسية مخالفاً فى کشر من الوجوه لكفاح الطبقات الدنيا الارلندية . فان 
بريطانيا كانت تنتج شعباً صناعباً عظها من بروتستانت أو متشككين . حقاً إنه 
كان با عمال زراعيون ولكن لم يكن مها فلاحون من صغار اللاك . وكانت إرلندة 
وهى بلاد خلو من الفح وها تربة أضعف وأعحاب أملاك يعيشون فى انجلترة » قد 
أصبحت أرض فلاحين من صغار الملاك الذين يدفعون الإيجارات . ومح السئولون 
ازراعتها بان تنحط اعطاطاً مطردآ حتی أصبحت قاصرة على زرع البطاطس وتربية 
الحنازير . وكان الناس ینز اوجون ویعتقبون . ولولا احتساء شىء من الویسکی 
من استطاع إليه سبيلا وقليل من العراك » فإن تسلیتهم الوحيدة كانت منحصرة ى 

.وليک النتائج الرهيبة لتلك الخال » فإن عدد سكان إرلندة : 
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فى ۱۷۸۵ كان ۲ "۲ نسمة 
فى ۱۸۰۳ بلغ ۳6 سمة 
وبلغ ۱۳۹۵ ۱ سمة 


وحدث نى تلك الستة أن البطاطس السکین الکدود إنهار تحت له الضخم 
التزاید من السکان » فحدئت مجاعة رهيبة . فات الکشر ون » وهاجر الکثر ون » 
إنتقلوا | إلى الولابات التحدة بوجه حاص ؛ وابتداً سيل من الحجرة جعل إرلندة 
ردحاً من الزمان آرض شیوخ وببوت خاوية . 

وكان من نتائج توحيد الرلمانين » أن الانتخابات كانت تجری عند الانجليز 
والارلندین فى وقت واحد . وكان معی منح الكاثوليك حق الانتخاب فى إنجلرة 
هو منحه للكاثوليك نی إرلندة أيضاً . وکان الانجلیز محصلون على الأصوات لام 
كانوا يرغبون فہا . أما العامة الإرلنديون فحصلوا على الأصوات لأن الانجلز 
حصلوا علها . وكان تمثيل إرلندة فى برلان الاتحاد أكثر مما يجب > لأن المقاعد 
الإرلندية كان التصرف فما أسبل ‏ منذ البداءة ‏ على الطبقة الحا كمة منه ف الإتجلزية ؛ 
وبذا حدث أن إرلندة هذه الارلندية القحة والكاثوليكية الى لم يكن شا قبل ذلك 
أى جهاز سياسى مطلقاً » وجدت نفسها صاحبة القوة على قذف هيئة مبراصة من 
الأعضاء فى قلب اهيئة التشريعية لر یطانیا العظمى . 

وبعد الانتخاباتٌ العامة فى 18974 ۰ سقط الأعضاء الارلندیون المأجورون 
السابقون » ووقفت الديموقراطية الإنجدزية الى منحت عند ذاك حقوقها الوطنية 
حدبناً > وجها لوجه آمام دبموقراطية إرلندية عجيبة رة » مختلفة علا فى دباتها 
وتقاليدها وحاجانها » متحدثة بقصة من المظالم لم يسمع ما عامة الإنجليز من قبل 
قط » صاخبة تطالب فى حدة بإنفصال لم يكن الإنجليز ليفهموا له معی ‏ »© ولكنه 
أشعر هم بوجه خاص أنه تصرف عدائى لا ضرورة له . 

والأنانية القومية لدى الارلندین حادة شاحذة ؛ لآن ظروفهم جعلما كذلك ؛ 
فلم يكن فى مستطاعهم أن بقدروا حالة الأمور فى إلجلئرة + وجاء اجرب الإرلندى 
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الحديد إلى البرلان الإلجلزى وقد عقد النية على عرقلة مصالح الا جلز وافساد 
نظامهم إلى أن تفوز ارلندة بحريتها » ولیجعلوا من آنفسهم شجی فى حلوق الانجلیز . 
وما كان هذا الروح إلا موضع الرحاب الشدید من الأوليجركية الى كانت 
ما تزال نکم الإمير اطورية الريطائية ؛ فتحالفوا مع بروتستانت الشمال الموالين 
- أعنى الوالن للحكومة الإمبر اطورية بسبب خوفهم من تسلط الکائوليك الإرلنديين 
عام فى إرلندة ‏ کذلك أخذوا براقبون عن کلب وبزیدون فى إذكاء نار اللسخط 
الذى حل بالعامة الإنجليز على التدريجح سبب هذه العداوة العمياء الى يبدا موم 
سكان إرائدة . 

وقصة العلاقة بين إرلندة وإنجلارة نى نصف القرن الأخير من القصص الى 
تكسو الطبقة الحا كة للإسراطورية الربطانية أقصى غاية ازى »> ولكنها 
ليست شيئاً محتاج عامة الإنجليز أن 506 . pe‏ آبدوا مرارا وتكرارا أعظم 
الشواهد على حسن النية . والتشريع الإتجلزى بالعلاقة إلى إرلندة طيلة نصف قرت 
تقريباً » يكشف لنا عن ساسلة من حاولات سمجة بذها الأحرار رغبة فى القضاء على 
أسباب شكوى الإرلندين وإقامة العلاقة بين القطرين على قدم الزمالة والأخوة » 
ولكن كانت تقوم فى وجه تلك احاولات معارضة قوية من جانب حزب اشحافظین 
وسكان آ لسر الارلندین . ویرز اسم پارنل رهو إرلندى بروتستانى بوصفه 
الز عم الا کر رکة الحكم الذانی (ع8۱ ۲0۳6) . وق ۱۸۲ جلب جلادستون » 
رئيس وزراء الاحرار العظم » کارلة سياسية على نفسه بتقدعه إلى الرلمان آول 
مشروع قانون للحكم الذائق الإرلندى » وهی محاولة صادقة من جانبه لنسلم شئون 
إرائدة لأول مرة ف التاریخ إلى أبدى الشعب الإرلندى . وانصدع حزب الأحرار 
شطرين بسبب مشروع هذا القانون » وقامت حكومة ائتلافية » هی حكومة 
الانحادين » فحلت محل حكومة الستر جلادستون . 

واستطرادنا هذا إلى تاریح إرلندة يبلغ بنا الآن إلى زمان تفشى عدوى الذهب 
الاستعاری فى آوربا . فان حکومة الاتحادیین الى خلفت الستر جلادستون كان 
یسودها عنصر احافظان . وکانت : استعارية » الروح بصورة ۸ تكن لأية حکومة 
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بربطانية سابقة قط . والتاريخ السپاسی الريطانى فما عقب ذلك من سنوات هو ى 
جل أمره تاريخ للصراع ببن الذمب الاستماری ابلمدید » الذى حاولت بواسطته 
نزعة قومية بريطائية صلفة أن نطأ بأقدامها بقية الإمبراطورية وبين ما رکب 
عليه الراچ الإنجليز ى الميال بطبعه إلى التحرربة والتعقل » ذلك الزاج الذى كان يتزع 
إلى التطور بالإمراطورية إلى اماد احتلاق ( كنفدرالى) مكون من أحرار 
راضين راغبين . 

ومن الطبيعى أن أصعاب المذهب الإستعارى الر بطانیین كانوا پریدون الشعب 
ای غاا وا ون ایس انشا أن ارد الإنجليز كانوا يرغبون 
فى شعب إرلندى حر مشارك لم فى العمل . وى ۱۸۹۲ كافح جلادستون حی 
عادت إليه مقاليد ا حكم أغلبية صغيرة تدين بالحكم الذاتی ؛ وی ۱۸۹۳ مر مشروع 
قانونه الثاى للحكم الذاى فى مجلس العموم » ولكن مجلس اللوردة رفضه ومع هذا 
فلم تتول الحم حكومة استعارية ( اميريالية ) إلا فى ۱۸۹۵ . ولم يكن الحزب الذى 
تستند إلبه الحكومة يلعت بصفة الاستعار و الاستعاریین بل يسمى حزب « الانحاديين) » 
وهو اسم غریب عن مسماه إذا راعينا الحهود الحهيدة الى واصلوا بذها لتحطم کل 
احهال يبشر بقيام دولة حكم شعبى متحرر(؟ تضم أجزاء الإمبر اطورية . وظل السلطان 
فى يد هؤلاء الاستعاریین عشر سنوات . وقد سبق أن أشرنا إلى غزوم ینوب 
إفريقيا . وقد خذلوا فى ۱۹۰۵ فى محاولة قاموا مها لإنشاء حاجز من التعريفة ابلمرکیة 
على الطراز اليقو تونى . وعند ذلك حولت حكومة الأحرار التالية المولنديين المقهورين 
فى جنوب إفريقيا إلى رعايا زملاء راضين قريرى الأعين بإنشاء دومئيون جنوب 
إفريقيا لذى بعکم نفسه بنفسه . ثم دخلت فى أعقاب ذلك ى رات نزاع طلما 
تهددها شره » هو التزاع مع مجلس اللوردة المصر دائماً على مبادئه الاستعارية . 

وكان هذا كفاحاً جوهرياً جداً فى الشئون الريطانية . وإنك لتجد ف ناحية 
أغلبية أهالى بريطانيا العظمى التحرريين وهم حريصون حرص الحكم الشريف على 
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أن يضعوا هذه المسألة الإرلندية على أساس جديد يبشر بالأمل » وأن يحيلوا إن 


على السواء . 

والحق إن هذا الصراع هو الكفاح الداخلى الدائر فى الجتمع البر یطانی منذ أقدم 
العصور + وهو نفس الزاع الذى سبق أن عالحناه فى حديثنا عن تحریر أمريكا » 
النزاع الدائر بن العامة الأحرار ذوى الروح التحررية وبين الأقوياء من الزعماء 
والمغامرين الكباروالأشخاص المستبدين . وکانت|رلندة كما کانت‌آمریکا من قبل محخض 
مسرح للقتال . ومن عجب أن الطبقة الحا کة ومن يرتبط .با من مغامر ين كانتف الحند 
وارلندة وانجلترة تدين عبداً واحد . ولكن الشعب الإرلندى لم يكن له بفضل فوارقه 
الدينية » أى إحساس بالقاسلك مع الانجلز . ومع هذا فإن من‌بین الزعماء الإر لندين أمثال 
ردموند » زعم الحزب الإرلندى فى مجلس العموم » من تسامى عن هذه القومية 
الضيقة ردحاً من الزمان » وأظهر من جانبه استجاپة كريمة لنوايا الإنجليز الطيبة . 

وأحذت العقبة التمثلة فى شخص مجلس اللور دة نتحطم تحطماً وید أكيداً » 
وتقدم الستر أسكويث رئيس الوزارة فى ۱۹۱۲ بمشروع قانون ثالث الحكم الذای 
الارلندی. وظل هذا القانون طوال ۱۹۱۳ والقسم الأول من سنة ١91154‏ بلی هجات 
وحلات متكررة توجه عليه عن طريق الرلان . وكان الشروع بادئ الرأى يمنح 
الحكم الذاتی لارلندة بأكلها . ولكن سرعان ما أعلنت الحكومة وعدا بإصدار قانون 
یعدل القانون الأول ويستبعد ۲ لسر بشروط خاصة . ودام هذا الكفاح ف طريقه 
حى شبوب نار الحرب الكرى . وصدق اللك على القانون بعد ابتداء الحرب فعلا » 
كا صدق أيضا على قانون يوقف تنفيذ الحكر الذاق الإرلئدى حتی تنتبى الحرب . 
وأضيفت هذه القوانين إلى سجل قوانين الدولة . 

على أن المعارضة لقانون الحكم الذاتى الثالث الخدت منذ تقديمه شكلا عنيفاً شديد 
التطرف . فان السر إدوارد كارسون وهو محام فى دبلن أصبح من رجال المحاماة 
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الإلعلز » وتولى منصباً قضائياً فى وزارة الستّر جلادستون (قبل تصدعها بسبب 
امک ای ) » وکان فى الحكومة الاستعارية التالية » هو المنظ والزعم هذه الحركة 
الرامية إلى مقاومة الصلح بان الشعبين . م شرع بالرغم من أصله الدبلیی يتزع أهالى 
لستر العروتستانت ؛ وأدخل ف معمعان النزاع ذلك الاحتقار للفانون الذى هو مز 
حاص عادى جداً لكل محام ناجح فى عمله » كما أنزل ف الميدان تلك العداوة اللجوج 
المطلقة بلا قيود والصلبة بلا هوادة الى كان يمتاز مها طراز معين من الإرلنديين . 
كان أبعد الناس عن الإنجلز إذ كان أدكن العينين والشعر » رومانسی النزعات 
عنيفاً + وكان منذ مبتدا الكفاح 2 يتكلم ف ا القاومة المسلحة لهذا الانحاد 
الحر بين الإنجليز والارلندیین الذى كان يبشر به مشروع الحكم الذاتى الثالث . 

وتألفت فى آلستر ۱۹۱۱ حاعة من المتطوعة » وأحذت الأسلحة تپرب إلى 
. داخل البلاد ٠‏ وشرع السر إدوارد کارسون ومعه محام ناشی/ اسمه ف , و . سمث 
يجوبان آ لستر فى زى شبه عسکری » ليفتشا على هوالاء التطوعة ويد كيا نار العداوة 
امحلية . وکان هولاء العصاة النتظرون أول إشارة لثورة » يحصلون على السلاح من 
ألانيا » ولطالا نحت أقوال متنوعة صدرت من خلطاء السير زدوارد کارسون إلى 
مناصرة « ملك بروتستانتى عظم لهم » . وعلى القیض من 1 لستر » كان ساثر إرلندة فى 
ذلك الزمان أرض نظام واتران » تعتمد على زعيمها العظم ردموند وعلى حسن نية 
الشعوب الر بطانية الثلاثة . 

ولم تكن هذه الهدیدات النذرة بالحرب الأهلية فى إر لندة شیتاً استثنائيً ولا مستغرباً 
فى تاريخ هذه ابلعزيرة التاعسة وسجلاتها ؛ ولكن الشیء الذی يجعلها ذات قيمة 
ودلالة فى تاريخ العام فى ذلك الزمان هو ذلك التعضيد العف الذی لقيته بن 
الطبقات الخاكمة والعسكرية فى انجلرة » وتمتع السير إدوارد كارسون وأتباعه 
بالحصانة من كل عقوبة أو تقيد . 

ذلك أن جرثومة الفساد الذی ترتب على ما أصابه الاستعار الألای من فخامة 
ونجاح قد انتشرت عدواها انتشاراً عظها » بن كل الطبقات القوية الغنية فى بريطانيا 
العظمى كما سبق أن أوضحنا لك . ونشأ جيل تنام تقالید أجداده العظيمة » 
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وی اتخلی عن عظمة العدالة والحرية الإنجلزية مقابل أشد آنواع الاستمار زيغا 
ومپرجة سخيفة . واكتتب الناس فى بريطانيا ومخاصة انجلترة پترعات مالة قدرها 
ملیون جنيه لعاونة ثورة آلستر » وتکونت لالستر حكومة مؤؤقئة » ونزل إلى 
الحومة رجال ميرزون من الإنجليز وأحذوا جو بون بسبارانهم أرجاء آل › وم 
يعاونون ف مربب البنادق ؛ وك من تراد مدل ع أ فريقاً من الضباط 
والقواد المريطانيين كانوا على استعداد للقيام بأعمال أشبه بأساليب أمريكا الحنوبية 
مها بالطاعة للقانون . 

وكانت الننيجة الطبيعية لهذا اللحروج على النظام المتفشى فى الطبقات العلا أن 
عم الانزعاج الحرء الرئيسى من إرلندة eS‏ 
وأن شرعت إرلندة بدورها أيضاً فى تنظم المتطوعين الوطنين وريب السلاح 
وأظهرت السلطات العسكرية اهماماً بقمع کک أظهرت ف 00 
السلاح لأهالى آلستر » وف يوليو 1914 أفضت إحدى احاولات لريب السلاح 
فى هاوث بالقرب من دبلن إلى شبوب القتال وإراقة الدماء فى شوارع دبلن . وبذا 
أصبحت الحزر الربطانية على شفير الحرب الأهلية . 

تلك هی خلاصة موجزة لقصة حركة الاستماريين الثورية فى بريطانيا العظمى 
حى ليلة الحرب الکری . ذلك أف حركة اندر ادرارد ارسيو وأشياعه هذه 
كانت ثورية 5-6 إذ أنها كانت محاولة صر عة لدفع الحكومة البرلمانية جانباً 
وإزالة ما نالته الشعوب البريطانية من حريات ناقصة مت فى بطء ومهل »© والقيام 
بمساعدة اليش بإحلال طراز من الحکم أقرب إلى الروسى » مع استمال النز اع 
الإرلندى نقطة ارتحال تبدأ منها الحركة مها . وكانت تلك حركة ررجعية قام 
پا عشرات قلائل من آلاف الرجال لإيقاف حركة العام التجهة صوب القانون 
' الديموقراطى والعدالة الاجاعية » وهی آشد ما تکون مشامة وأوثق ما تكون عطفاً 
على الحركة الاستعارية اللحديدة الى قام ا الأشراف و الأغنياء الألمان . على أن 
الاستعارين الريطانى والألمانى كانا يتفارقان من وجهة واحدة هامة جداً . فإنه كان 
بترکز فى ألانيا حول التاج ؛ وكان أشد أنصاره ضجيجاً وبروزاً هو ول العهد . 
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على حن أن الملك فى بريطانيا العظمی وقف موقف التباعد ‏ فلم يحدث أن آبدی 
املك جورج الخامس بأى عمل عانى أدفى موافقة على الحركة اللحديدة ؛ كما أن 
سلوك ول العهد الرنس أوف ويلز ابنه ووريئه بعدل سلوكه سلامة واستقامة . 

وى أغسطس ۱۹۱ مبت على العام عاصفة اجرب الکری . وق سبتمبر کان 
السبر [دو ارد کارسون يطعن ى وضع قانون الحكم الذاتى الثالث فى سجل القوانن . 
فأوقف العمل به حتى ینهی اجرب .- وق نفس الیوم كان السر چون ردموند 
زعم الأغلبية الارلندية والمثل الحقيق لارلندة ميب بالشعب الابرلندی بأن يتحمل 
نصیه الأوى من عبء الحرب وجهودها . واستمرت إرلندة ردحاً من الزمان 
تقوم بدورها فى الحرب إلى جوار إنجلئرة بإخلاص واهتام » حتى حلت فى ۱۹۱۵ 
وزارة ائتلاف محل حكومة الأحرار » فدخل الوزارة هذا السر إدوارد کارسون 
سب ضمف اخلاق الستر انكرت ؛ وشغل منصب الاب العام ( بعرتب قدره 
۰ جنیه تضاف إلما الأنعاب) » على أنه استبدل للوقت‌بالسر ف | سميث 
زمیله فی التغریر بالستر 

وهی إهانة لم يصب بأبلغ مها شعب صدیق » وکانت ننيجة ذلك أن العمل 
على الصلح والثراضى الذی ابتدأه جلادستون ی 1885 › وأوشك أن يبلغ غایته 
فى ۱۹۱6 > حطم الآن تحطما مائياً تامأ . فی ربیم 1915 قامت فى دبلن ثورة 
فاشلة ضد هذه الوزارة الحديدة . وأعدم رمياً بالرصاص جيع زعماء هذا العصيان 
وكان الكديرون منهم جرد غلان 2 ونفذ الحكم بقساوة سمجة متعمدة > كان من 
أثرها وبالنظر إلى العاملة المتهاونة الى لقيتها الثورة فى لسير » أن شعر الناس ىإرلئدة 
بأجمعها انپا ظالة ظلماً فظيعاً بالغ . وحدث أن أحد الحونة وهو السر روجر كاسمنت 
وكان قد نال لقب فارس لسابق خدماته للإمير اطورية حوكم وأعدم م وعدل » 
ولكن الدعی العام كان هو السبر ف . !. سميث آخو العصيان ' آ لستر - وكان 
اجناع هذين الشخصن مدعاة للغضب والانرعاج . 

والواقع أن تمرد دبلن ۸ يلق الشىء الكثير من التعضيد من إرلندة بعامة » 
ولكن الذى حدث أن حركة الطالبة يحمهورية مستقلة نمت من بعده موا هائلا 
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وكان ينافح ضد هذا الاندفاع العاطبی القوى أصعاب النكرات المعتدلة بين رجال 
السياسة الار لندین هن أمثال السر هوراس بلانکت ‏ الذى كان يتمبى أن يرى 
إرلئدة وقد أصبحت دومنيونا ؛ أى ٠‏ جمهورية متوجة » داخل الإمراطورية » تعيش 
على قدم المساواة مع كندا واسترالیا . ش 


؛ - النزعات الاستعارية فى فرنسا وإيطاليا والبلقان 


ترز لنا دراستنا للنزعات الاسنمارية العصرية فى ألمانيا وبريطانيا قوى بأعيانما 
مشتركة بين البلادين » وسوف نجد تلك القوى نفسها وهی تعمل على درجات 
مختلفة ومع تعديلات متنوعة فى حالة المجتمعات العظيمة العصرية الأخرى الى سوف 
ننظر الآن فى شأنها . وليس هذا الاستعار العصرى بحركة توليفية ترمی إلى توحيد 
العام شأن النظم الاستعمارية القديمة ؛ بل هو ى الحوهر « روح قومية تنطوى على 
جنون العظمة » » وهی قومية أ<الها الثراء عدوانية ؛ وإنها لتلی على الدوام أقوى 
عضد ما ببن طوائف الوظفن والحيس + كما تجده من طبقة المجتمع القدامة صاحبة 
الشروعات و الیالة إلى الاحتیاز » أى فى أصعاب الثراء الحديث والأشغال الكبيرة ؛ 
وتجد أشد نقادها ببن جماهر التعلمان الفقراء و أعظم خصومها بن الفلاحين والمال . 
وهى تقبل الملكية حيث تجدها » وان لم تكن بالضرورة حركة ملكية . ومهما يكن 
من شىء فان با حاجة إلى وزارة خارجية من الطراز التقليدى لكى تہ لها أسباب 
نطور ها کاملة . ويبين تلك الحقيقة بأتم وضوح مصدرها الذى تأثرناه بغاية العناية 
فى کتابنا هذا الورخ بلنسنا . والاستعار العصری إنما هو التطور الطبیعی لنظام 
الدول الکری الذی نشا مع مهاج وزارة انفارجية فى السياسية » احاً عن اللوله 
الکیافلین بعد نحطم عام السيحية . ولن ينهى آمره إلا عندما نحل جمعية إتحادية حل 
ما بين الام والشعوب من علاقات قوامها السفارات ووزارات الحارجية . 

وكانت الإمر يالية ( الاستعار ) الفر نسية أثناء مدة « المدثة المسلحة » فى أوربا 
يتجلى فبا 5 الال قدر من الثقة والاطمئنان أقل مما لدى الألمان . وكانت تسمى 
نفسها « بالقومية » لابالإميريالية » فنصبت .نفسها باللجوء إلى الکبر ياء الوطی لإحباط 
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جهود أولئك الاشتر اکین والعقلين2!؟ الذين کانوا بحاولون أن بتصلوا بالعناصر 
الرسمية فى الحياة الألمانية . وكانت لاتى عن التفكدر فى « الانتقام Revanche‏ ) 
أى نی الحولة التالية التى ترد ها الكيل لروسيا . ولکنها بالرغم من انشغال بالا بهذا 
اللحاطر نصبت نفسها لمغامرات الضم والاستغلال ی الشرق الأقصى وف إفريقيا » 
حيث نحت بأعجوبة من الحرب مع بریطانیا فى الحلاف على فاشودة (۱۸۹۸) > 
كذلك لم نتخل قط عن أحلامها فى امتلاك سوريا . 


'الرول اللقاشية 
۵ نا 6 - 1۳ 


بايا أطيز — ملل ال سود 7 رب فا 
2 مت 
چم رامن لغار ار نا MY‏ "رو لمدناريا Z23‏ ره ده رہ السا 
( شکل ۲۱۰ ) 
وأصيبت إبطاليا كذلك حمی الاستعار . على أن الأزف ۱ ۱ ؟ ۰ ۰ . الذى 
اصیت به فى عدوة هدا من ثائرتها بعض الزمان » ثم عادت الما السورة ی ۱۹۱۱ 


ن ی 
)١(‏ السلیرن ational)‏ *( + الذین يذهبوث إلى أن المقل هو مصار العرفة الثابتة 


المؤكدة ( امرجم ) 
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بحرب أشنا على ترکیا انتهت باستلحاق طرابلس . وکان الاستماربون الإيطاليون 
حضون أبناء وطنهم على نسیان ماّینی والتعلق بذكرى بوليوس قیصر ‏ آلیسوا 
ورثة الاممر اطورية الرومانية ؟ ومست يد الإمبريالية بلاد البلقان ؛ فان دولا صغارآً 
لا تبعد 2 الاستعباد أكثر من مئة عام أحذت تتبدی فا بوادر الحمم الشماء و القاصد 
العالية ! ! ؛ فان فرديناند ملك بلغاريا انخذ لقب قيصر »> فکان پذلك آخر 
قيصر 'زائف » وفى أثينا كان الطالب الطلعة يستطيع أن يدرس فى نوافذ الد کا کان 
خرائط تبن الم بر اطورية بونانية ضخمة ق أوربا وآسيا . 

وق ۱۹۱۲ انقضت دوبلات سربيا و بلغاریا والیونان على تركيا » وکانت واهنة 
القوى من قبل بسبب حرا مم إيطاليا » وطردنها من کل متلکانها الأوربية فما عدا 
الأراضى ببن أدرنة والقسطنطينية ؛ وق السنة التالية دب اللعلاف فما بيهم على تفسم 
الغنام . وانضمت رومانيا إلى اللعبة وساعدت على سحق بلغاريا . واستر دت تركيا 
أدرنة . ونی تلك الأئناء كان الاستعار الا کر استعار امُسا والروسیا وإيطاليا يرقب 
هذا لزاع ویرقب بعضه بعضا نی الوقت هينه . 


ه ‏ الروسيا : تصبح دولة ملكية عظمی 

بيا كان العالم بأجمعه إلى الغرب من الروسيا بتر تغراً سريعاً » ظلت تلك الدولة 
تتغير طوال القرن التاسع عشر تغيرا بطيئاً جداً ولا جرم . فإنها كانت ف اية القرن 
لتاسم عشر » كا كانت عند بدايته ما تزال ملكية عظمى ذات طراز یرجم إلى 
النصف الثانى من القرن السابع عشر ؛ تقوم على أسس همجية » ولم تمرح قابعة بالمرحلة 
الى تستطيع فا دسائس البلاط والمقربون إلى القيصر أن يتصرفوا فى علاقانها الدولية . 
وکانت مدت سكة حديدية عظيمة عير سيريا ۰ فلقیت فى نمايها کوارث اطرب 
اليابانية ؛ وکانت تستعمل الاسالیب العصرية والسلحة العصرية بالقدر الذى تسمح لها به 
صناعتها غير التطورة وما لدما من عدد قلیل من التعلمین تعلیماً کافباً ؛ وقد 
استحدث لها کتاب فق اننال حوس سك ضربا اميت الاستعاری التصوقی 
يقوم على دكثرة الروسيا القدسة ورسالتها » ويصطبغ بألوان الخداع العنصرى 
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والمناهضة للسامة؛ ولكن هذا المذهب » كما ستبدی لك الحوادث لم يتغلغل كثراً 
إلى سويداء خيال ابلسماهر الروسية . 

وكانت تسود حياة الفلاحين الأمین مسيحية مهمة بسيطة جداً » يخالطها شى ء 
کشر من الحرافات . وكانت حیامم شبمة بحياة فلاحى فرنسا وألائيا قبل الاصلاح 
الدبنى . وكان مفروضا أن الموجيك (/0۱/۳0۷) أعنى الفلاح الروسى يعبد قيصره 
ويوقره وأنه بحب أن بخدم أحد السادة السراة ؛ وكان الرجعیون من الكتاب الانجلز 
ما يزالون نی ١91"‏ يثنون على ولاه البسيط غر المتردد ولا التشکك . ولكن 
كان الط هذا التوقر للملكية فكرة تقول بأن الليك أو البیل لابد له من أن 
يكون طيبا نافع شأن ما حدث فى حالة الفلاح الأورف الغرى فى أيام ثورات 
الذلاحین ؛ وكان من الميسور أن ينقلب هذا الولاء البسيط - إن تبي له القدر الکای 
من الاستفز از إل نفس التعصب القاسی ضد انعدام العدالة الاجماعية » ذلك التعصب 
الذى آدی إلى إحراق القصور أثناء فتنة لفلاحین () » وأقام الدولة الدينبة ق 
مونستر (۴۳ . وقد حدث مرة أن دب الغضب ف العامة » ولم يكن هناك روابط للتفاهم 
تتمثل فى تعلم واسع الانتشار فی الروسيا حى تخفف من حدة الانفجار . وكانت 
الطبقات العليا تبعد عن مناط عطف الطبقات الدنيا بعدها عن أى جنس آخر من 
الحيوان . وكانت هذه اللماهير الروسية متخلفة ثلاثة قرون عن تلك الأرعات القومية 
التسلطية الى كانت تبدهها أمانيا : 

كذلك اختلفت الروسيا من وجهة أخرى عن أوربا الغربية العصرية > ومائلث 
حالة آوربا فى القرون الوسطى > وذلك أن جامعاتها كانت مثابة لكثير من الطلبة 
القراء الدقعن الذين لم تكن تربطهم باحکومة ابر وقراطیة(؟ الاستبدادية أية صلة 

5 مناهضة السامية (:8011-5111) مصطلح سياسى یلق عل كراعية الييود أو كر اهية *" 


انتشار نفوذم 2٠.‏ (المترجم) 
( ۱۲) فتنة الفلاحين أو اما کری (18605010) + هی ورة الفلاحين بفرنسا فى سنة ۱۳۵۸ ۰ 


( امرحم ) 
(ع) الدولة الدينية مرنتر . انظر العام ( ج ۳ ل ١‏ ) ص ۷۸۷ ۰ آی من ۹۷۵ من 
الطبعة اثانية ٠.‏ (الترجم) 
( 4 ) الببروقراطية : هى الحكومة المعتمدة على الوظفين ( الاجم ) 
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ولا تعاطف . وقبل ۱۹۸۷ بحس الفكر الأورنى بالدلائل المواذنة باقتر اب عامل 
الثورات الأصلين هذين - وأعنى ما وقود التذمر وثقاب الفكرات الحرة » وقل 
من الناس من کان بدرله اله کانت توجد ی الروسا اک منبا نی أي بلاد ری 
احمالات نشوب ثورة جوهرية . 


5 الولایات التحدة والفکرة الاستعار ية 

إذا انصرفنا عن هذه الدول الکری الأوربية مما ها من إرث هو وزارات 
اندارجية والسیاسات القومية ۶ والتفتنا إلى الولابات التحدة الأمريكية الى انفصلت 
إنفصالا تاما عن نظام الدول الكرى فى ۱۷۷١‏ ۰ لوجدنا حالة مناقضة على أعظم 
درجة من الإمتاع تتجلی فى عمل القوى الى مخصت عن نزعات التوسع الاستمارى 
فى أوربا . 

فقد جلبت الثورة الميكانيكية على أمريكا كا جلبت على آوربا » قرباً أصبح 
معه العام بأجمعه قيد رحلة لاتتجاوز بضعة أيام . وكانت للولايات المتحدة شأن الدول 
العظمى مصالح مالية وتجارية تخشی العام بأمعه ؛ ونشأت فى البلاد حركة صناعية 
كبرى تضخمت وأمست بحاجة إلى أسواق خارجية وراء البحار ؛ وحدئت ف العالم 
الأمريكى نفس الأزمة النى ألمت بالعتقدات والتى جلجلت أركان القاسك المعنوى 
الأورف . وكان شعپا عالى الوطنية وثاب الروح كأى شعب آخر . فم لم تطور 
الولايات المتحدة إذن اوش المسلحة والسياسة العدوانية ؟ ولاذا لا ترفرف النجوم 
والشقق0'؟ فوق بلاد المكسيك ؟ وم لم تقم ق بلاد الصدن نحت تلك الراية شبه قارة 
هندية أخرى . 

وكان للأمريكى فضل فتح مغاليق اليابان . حى إذا تم له ذلك ترك هذه الدولة 
تسبغ على نفسبا اللون الأورنى وتصبح قوية جبارة دون أن يصدر منه أى احتجاج 
على ذلك . وکان هذا وحده كافا الجعل میکافلی أ السياسية انلحارجية العصرية 
يتقلب فى رمسه . 


0 النجوم و الشقق : ف هذا إشارة إلى علم الولايات المسدة الکون س جوم نبضاء 
ومن نم أفقيه من القاش ذى الوفیی الابیی و الساوی . (اللرجم) 
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فلو أن دولة کری مصطبغة بالصباغ الأورى كانت فى مکان الولابات 
المتحدة » لا ضطرت بريطانيا العظمى إلى تحصن الحدود الكندية من أقصاها إلى 
أقصاها ‏ وهی الآن خالية من السلاح خلواً تما - ولاضطرت إلى الاحتفاظ بنرسانة 
أسلحة عظيمة على نهر السانت لورنس . ولكانت دول أمريكا الوسطى والحنوبية 
المنقسمة على نفسها غيلت وأخضعت من زمن بعيد ووضعت تحت الرقابة النظامية 
لموظى الولايات المتحدة من « طبقة الحكام » . ولكانت تقوم حملة مستمرة تسهدف 
ضم استراليا ونيو زيلندا إلى أمريكا » هذا إلى مدع جديد بنصيب فى إفريقيا المدارية 
الاستوائية . 

وقد حدث طوعاً لصدفة عجيبة أن أنتجت الولايات التحدة فى شخص الرئيس 
روزفلت ( الذى تولى الرياسة من ۱۹۰۱ - ۱۹۰۸ ) رجلا ذا همة تعادل فى عدم 
استقرارها حال القيصر الألمانى » كما يعدله فى التشوق إلى جلائل الأمور وق الفصاحة 
وذلاقة اللسان » فهو رجل مغامر فيه انحياز إلى ناحية السياسة العالية » وفيه غريزة 
تدعوه إلى التسلح والحيوش المسلحة » وهو الرجل عينه الذى نستطيع أن نتصور منه 
أن يقحم بلاده فى التخاطف على المتلکات واء البحار . 

وليس يبدو أن هناك أى تفسير آخر لذلك التحرم والامتناع العامين من ناحية 
الولايات المتحدة إلا نظمهم وتقاليدهم واختلافها عما لدینا من نظم وتقاليد . فى 
امقام الأول : ليس لدى الولايات التحدة وزارة خارجية وهيئة دبلوماسية على 
الطراز الاوری > ولا مجموعة من «اراء» مهمهما الاحتفاظ بتقالید سياسة 
فتوائية . ولار ئس سلطات واسعة » ولکن ترققها عند حدها سلطات مجلس اغ 
الذى ينتخبه الشعب انتخاباً مباشراً , فلا بد لكل معاهدة تعقد مع دولة أجنبية من 
من أن تنال أولا موافقة مجلس الشيوخ . ومن ثم فان العلاقات الحارجية للبلاد نحت 
رقابة صر بحة علنية عامة . فالمعاهدات السرية مستحيلة إذن تحت مثل هذا النظام » 
وتشکو الدول الاجندة 7 صعوبة التفاهم مع الولابات المتحدة ١٠٠م‏ التحقق من 
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الأبدى من الناحية الدستورية » عن القيام بنوع السياسة اللحارجية الى جعلت وريا 
طيلة زمان مديد على شفير الحرب باستمرار . 

ومن الناحية الثانية : لم يوجد فى الولایات المنحدة حى الآن أية منظمة تدير 
شئون ما قد يسميه الناس بامم « المتلکات غير القابلة للتمثل » ولا أية تقاليد لمعابلحة 
مثل هاته المتلکات . وفضلا عن ذلك فحيث لا يوجد ناج لا عکن أن توجد 
مستعمرات للتاج(1؟ . وكانت الولايات المتحدة إبان امتداد رقعها عبر القارة الأمريكية 
قد طورت أسلوبا مم زا لها نماما فى معابحة شثون الأراضى الخديدة » وهو مكيف 
تکیفاً بديعاً للأراضى غر السکونة » ولکنه غير ملام تماما إذا هو طبق بمل” الحرية 
على مناطق تحوى من قبل سکاناً أجانب . وكان هذا الأسلوب يقوم على فكرة أنه 
لا عکن أن يوجد فى مجموعة الولايات التحدة شعب تابع تبعية أبدية . 

وكانت آول مراحل عملية المثل العادية هى إنشاء « منطقة » تحت حکم حكومة 
الاتماد » يكون ها قدر جسم من الحكم الذاق » وترسل إلى الكونجحرس مندوباً 
( ليس له أن يعطى صوته ) ولا بد لها إن سارت أمورها سير طبيعياً ومع استقرار 
الناس فما وزيادة عدد سكانها » أن تزدهر آخر الأمر فتنال كل حقوق الولاية 
تلك هی عملية التطور فى كل ولايات الاتحاد الأحدث عهدا + وكانت آخر مناطق 
بلغت مرتبة الولاية هی آریزونا وتيومكسيكو فى ۲۱۹۱۲ . على أن برية ألاسكا 
المتجمدة المشتراة من الروسيا » ظلت غير متطورة من الناحية السياسية جرد أنها لم 
نحو عددا من السكان یکی للقيام بإنشاء ولاية . 

ولا كان ما ضمته آلانیا وانجلرة من أراض فى الحبط المادى هدد البحرية 
الأمريكية بالحرمان من حطات للفحم فى ذلك احبط » فقد ضمت الولايات التحدة 
إلها جزءاً من جزائر ساموا (۱۹۰۰) كا ألحقت جزائر سندوتش (هواى) 

)١(‏ فى هذه الفقرة يذكر الؤلف القراء يجميع أنواع الستسرات البريطانية ويطرق الحكم 
الى تتبعها بريطائيا فى حکها لها .2 (المترجم) 


(؟) لقد حدث فلا ما تنبأ به المؤلف © فان الولايتين وها آلاسکا وهراى قد آنشتعا قعلا 
وضمتا إلى الاتحاد . وبذاك أصبح عدد الولايات المتسدة خسین . . ( ال جم) 
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6۱۸۹۸۱ . وهنا وجدت الولایات التحدة لأول مرة شعوباً حکومة تتعامل وإياها 
ولکن آمریکا اتبعت فا نفس أسلوما فى معابلة « الناطق » الحديدة قى بلادما » وذلك 
لعدم وجود أية طبقة تمائل الموظفين الإنجليز فى الهند الذين يتسلطون على الرأى العام 
البريطاى . وقد بذل كل جهود لرفع الستوی التعليمى فى هواى إلى نفس مستواه 
ق أمريكا » ونظم مجلس تشريعى داخلی على غرار مجالس الولايات حى ليخيل 
إلينا أن من الحم أن ينال 0 الحزريون السمر القاتمون نى الهاية کامل الحقوق 
المدنية للولايات المتحدة . (وميمن على جزائر ساموان الصغيرة مدير عن قبل 
الولایات التحدة 0 للبحرية ) . 


وق ٥‏ نشب بن الولایات التحدة وبريطانيا العظمی حلاف حول قازويلا > 
واستمسك الرئیس کلیشلند بغاية الشجاعة بدأ مونرو . وعند ذلك صرح السر 
آولی ۳ مبذا التصريح امام : « الیوم تصبح الولایات التحدة صاحبة السيادة 
الفعلية على هذه القارة » كا أن أوامرها قانون فى الوضوعات الى تقصر علبها 
تدخلها » . ویشر هذا مجتمعاً مع ما عقد من المؤتمرات المنوعة الى تدعو إلى احاد 
الأمريكتدن » إلى «سياسة خارجية » حقيقية علنية تقوم على التحالف والمساعدة 
التبادلة ی کل أرجاء آمریکا . ومعاهدات لتحکم نافذة المفعول ق كل أرجاء 
تلك القارة » وكأنى بالمستقبل مشيراً إلى الاتجاه إلى تطور تدریجی نحو انشاء منظمة 
دولية أى « سلم آمریکی 2 Pax‏ ) الذى يضم الشعوب الناطقة بالإنجليزية 
والناطقة بالأسبانية وتکون فيه الأولى بمثابة الاخ الا کر . وهنا ثری شتا لسنا 
مستطيعين ی أن نسميه إمر اطورية »> وهو شىء يتجاوز كدر التحالف الكبير فى 
الامر اطورية الربطانية من ناحية المساواة الصريحة بين أجزائه . 


(۱) ریتشارد آرلی (رهدام) : ( ۱۸۳۰ - ۱۹۱۷ ) سیامی و تحام آبریکی . آصیح 
وزير؟ » کتب فى سنة ۱۸۹۰ رسالته الشبيرة طالب فها بشرورة خضوع بریطانیا للتحكم فى خلافها 
مع فاز وياد : ( الر ح) 

(؟) ف ذلك وف « السلم البر يطاى » إشارة السام للروماف (۵۹۵08 ٭ه۴) الى كان 
يفرض الامن و السلام پالعام اپان عظمة روما رم ) 


معالم تاريخ الإنسائية ج٤‏ - 
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وما يتسق مع هذه الفكرة المادفة إلى الصالح الأمريكى الشترك » أن تدعلت 
الولايات المتحدة فى ۱۸۹۸ فى شئون كوبا » الى ظلت فى حالة من العصيان 
المزمن على أسبانيا طيلة سنوات عديدة . ثم عقب ذلك حرب وجيزة الأمد 
انتهت بالاستیلاء على كوبا وبورتوريكو وجزائر الفلبیین . وكوبا الآن جمهورية 
مستقلة تدير شثونها بنفسها . وأعطيت بورتوريكو وجزائر الفلبين نوعاً خاصاً من 
الحكم فيه مجلس نواب ينتخب الشعب أفراده ومجلس أعلى يحتوى على أعضاء عینبم 
بادئ الرأى مجلس الشيوخ بالولايات التحدة . ومن البعيد أن تصبح أى من 
بورتوريكو والفلبن يوما ما ولايات فى الاتحاد الأمريكى . والأرجح أن تصبحا 
دولا حرة على أساس تحالف شامل مع كل من أمريكا الناطقة بالإنجلدزية 
وأختها اللانينية . 

ولقد استقبلت كل من كوبا وبورتوريكو التدخل الأمريكى فى شئونها بالترحاب 
التام » ولكن ظهرت فى جزائز الفلبین حركة مطالبة بالحرية التامة الناجزة بعد 
الحرب الأسبانية » كنا نشبت O‏ للإدارة العسكرية الأمريكية . هنالك 
اقتربت الولابات التحدة أشد اقتراب من طراز استعار الدول الکر ی ۰ وأصبح 
سجلها ف هذا المفمار أبعث ما یکون على الريبة على أن الشعب الأمريكن أبدى 
شیا كثراً من العطف على العصاة . وهاكم الآن وجهة نظر الرئيس روزقلت ا 
کتها فى ترحته الذاتية ۱۹۱۳ . 

« فأما عن الفلبين فقد كان اعتقادى أنه يجب علينا أن ندرب أهالها على على کم 
الذاتی بأسرع ما يستطاع » م تتركهم أحراراً فى تقرير مصيرهم کر عن 
يؤمنون بتجديد الوعد الذى يجب أن نعطهم فيه الاستقلال » لأنى لم أكن أرى من 
الحكمة أن يتنبأ الرء ء بمقدار السرعة الى يصبحون فما أهلا للحكم الذاتی ؛ فإذا 
قطعت ذلك الوعد فإنى أشعر بأنه من المحم على أن أبر به . ولم تمض بضعة أشهر 
على تولبى مهام سمل حى قضينا فى جزائر الفلبين على آخر مقاومة مسلحة وهی 
مقاومة لم تكن جرد حركة متفرقة ولا متناثرة » وما أن توظد السلام فى البلاد حى 
وجهنا كل شتا إلى تطوير الحزر لمصلحة أهل البلاد » فأسسنا المدارس فى كل 
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مكان ؛ وأنشأنا الطرق ؛ وأقنا عدالة تزممة + وفعلنا كل ما ی مستطاعنا لتشجيع 
الزراعة والصناعة + وآعذنا نزيد باطراد نى استخدامنا لأهل البلاد للقيام بحكم 
أنفسهم وأخيراً ز ودنامم مجلس تتریعی . 
ا رس ا و انار . فلو قرر الفليبيون 
فى الوقت المناسب اہم لا يرغبون أن يحكموا على هاته الشاكلة » فانی موقن بأننا 
سنغادر بلا دهم عند ذلك . على أننا إذا غادرنام بالفعل فيجب آن يكون مفهوماً 
فهما بنا أننا لا حتفظ بأى حاية على الحزر » وأننا فوق كل شىء لن ان نساهم فى أية 
حاية مشتركة - ولا منحهم أى ضیان بالحياد أو عدم الحياد » وأننا بالايجاز خاو 
خلواً تام من كل تبعة » من أى نوع ووصف قبلهم » 
تلك وجهة نظر مالفة أتم الخالفة لوحهة نظر وزارة لاخارجية بريطانية أو 
فرنسية أو موظف فى وزارة الستعمرات . على أنها لا تبتعد كثيرأ عن تلك الروح 
الى خلقت المتلکات المستقلة فى كندا وجنوب أفريقيا وأستراليا » وقدمت 
مشروعات قوانن الحكم الذاتى الثلاثة لارلندة . وهی شىء بتمشی والتقاليد الإنجلازية 
القديمة التى اختصصنا ما والتی انهل ما إعلان الاستقلال . وهی تلبذ بلا مناقشة 
تلك الذكرة المقوتة . فكرة « الشعوب الحكومة » . وان و المقدات 
السياسة الى صحبت انشاء قناة بناما » لأنها لاتللي أى ضیاء جدید على هذا آلوضوع 
الشائق مو ضوع منہج آمریکا و فى السياسة العالية . وتاربخ با تاريخ آمریکی ۳ 
ولكن من الواضح أنه كنا كان التركيب السياسى الداخلى للاتحاد الأمريكى شيئاً 
جديداً فى العالم » فكذلك كانت علاقاته بالعالم خارج حدوده . 


الأسباب المباشرة للحرب العظمى 
نابيش ننه فى الع عر سا ار با وأمريكا العقلية بالنظر إلى العلاقات 
الدولية فى السنوات الى انہت عأساة 1414 العلمية > لأن تلك الحرب الکبری 
وأمثاها كما أخذ عدد متزاید من الناس يشعر بذلك - كانت نتيجة ضرورية 
لعقلية الزمان . فإن جميع الأشياء الى تصدر عن الأفراد والأثم إنما هى نتيجة 
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لدوافع غريزية ها رد فعل على الفکرات الى وضعها فى رءوس الناس الحطابة 
والکتب والصحف والدرسون إلى غير ذلك من وسائل الإعلام وربما آخرجت 
نمو التاریخ الانسانی عن جادته واحرفت به وشوهت معاله آشیاء من أمثال 
الضرورات الطبيعية والأوبئة وتغرات الناخ وما لها من آشیاء أخر » ولکن الفكر 
هو الحذر الى لذلك التاریح . 

فالتاريخ البشری بأجمعه ما هو فى جوهره تاريخ فکرات . فإن ما بين إنسان 
هذا الزمان ورجل الکرومانیون من فروق جهانية وعقلية طفیف جداً ؛ وینحصر 
الفارق الأسامى پیهما فى سعة و محتویات « اللدلفية العقلية » الى | کتسبناها نى الأجيال 
انلمسمتة أو الستمئة الى تفصلنا عنهم . 

وحن من الحرب العظمی على مقربة بلغ من شدتها ألا نستطبع أن ندعی أن فى 
إمكان هذا الکتاب أن بسجل حکم التاریخ علہا » على آنا رما خاطرنا بأن نزکن 
أنه عندما تف انفعالات النزاع » فستكون آلانیا صاحبة القسط الأوفى من اللوم 
على التسبب فنها » وبا لتلام لا لام كانت من الناحية الذهنية واللحلقية مختلفة جداً 
عن جررانها » بل لأنها كانت مصابة بما تشرکها فيه الدول جيعاً من داء الاستعار 
ولکنه فبا على أتم صورة وأقواها نشاطاً . ولیس هناك من موارخ بترم نفسه > 
مهما بلغت مرامیه من السطحية والرغية فى استرضاء العامة » يستطيع أن یقبل تلك 
الأسطورة التّى أنتجتها آلام الحرب ووبلاتها » والقائلة بأن الآلمان نوع من الكائنات 
البشرية أشد قوة وأدعى للكراهية من أى جنس آخر من أجناس الناس . فإن دول 
آوربا الکبرة كافة كانت فى ١9١4‏ فى حال من القومية العدوانية » وكانت تنساق 
و ارت ول تقم حكومة ألمانيا بأكثر من قيادة الحركة العامة . فكانت أول 
من وقع فى الحفرة » وهوت تتخبط فى أعمق أعماقها . وأصبحت الثل الفظيع الذی 
استطاع زملاوها فى الام أن یشهروا به . 

ذلك أن ألمانيا وافسا ظلتا زمتاً طویلا تبحثان عن متسع للنفوذ الاألانی شرقاً 
خلال آسیا الصغرى إلى بلاد الشرق . وتبلورت الفكرة الألمانية فى عبارة « برلن 
إلى بغداد » . وکانت أحلام الروسیا عدوة لاحلام ألانيا » فالروسیا كانت تدیر 
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اللطط الرامية إلى زمتداد السيادة السلافية ر الصقلبية ) إلى القسطنطينية وللوصول 
بطريق صربیا إلى البحر الأدرياتى . وکانت هذه الأطاع متضاربة متعارضة . 


الجبهة المرسياة 


۱۹۱۸ - ۵ 


۱۹۱۵ هلا ملفا حارج‎ EEE 
۱٩۱۷ دج جیه ةامحلا د ابر‎ 
1۸ و مستت و سسوم 0 (2 الان ولو‎ 
۱۹۱۸ سے سے رو امحلفاه اانویی‎ 


( شكل ۲۱۱ ) 
وكانت حالة الحمى المتسلطة على شئون البلقان نتبجة طبيعية جداً للمؤامرات 
والدعايات الى تواصل القيام ما اللحطط الألمانية والسلافية . ومدت تركيا يدها 


إلى ألانيا تلتمس العون » والتفتت صربياً صوب الروسیا , واتبعت رومانيا وإيطاليا 
وكلتاهما لاتينية التقاليد » وكلتاهما حايف إسمى لأمانيا » حططا مشتركة بينهما أبعد 
ممالا وأعمق غوراً . وكان فر دينائد قبصر بلغارياً يطلب غايات أشد حلوكة وسواداً ؛ 
کا أن خفايا البلاط اليونانى الذى كان ملكه صهراً لقیصر الألمانى تخرج عن مجال 
مقدرتنا الحالية على البحث والتقصى . 
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ولك العضلة ۸ تنته عند تربص ألانيا فى جانب والروسیا فى الحانب القابل . 
فان جشع ألمانيا فى ۱ جعل من فرنسا عدواً لدوداً لها . وأدرك الشعب الفرنسی 
ع عن أن د بقوته وحده مقاطعاته المسلوبة » وعلل النمس بفكرات مضخمة 
عن قوى الروسيا ومساعداتها . وأسهم الشعب الفرنسى فى القروض الروسية إسهامآ 
هائلا . وكانت فرنسا حليفة للروسيا . فإذا اعتدت قوات الألمان على الروسيا فلامراء 
فى أن فرنسا تامهم . 
وكانت الحدود الفرنسية الشرقية القصيرة محصنة تحصیناً قوياً جداً . وبفضل هذا 
الحاجز لم يعد أمام ألمانيا إلا أقل الاحتالات فى تكرار نجاحها فى ۱۸۷۱-۱۸۷۰ . على 
أن الحدود الفرنسية البلجيكية كانت أطول وأضعف تحصينا . فالقيام هجوم على فرنسا 
بطريق بلچیکا بقوات جارفة لاقبل لأحد بمقاومتها » قد يعيد ۱۸۷۰ على درجة 
آکر وأبلغ . وربا ردت الميسرة الفرنسية نحو ابلنوب الشرق إلى فردان جاعلة منها 
قطب دوران » ثم تتزاحم متر اجعة عل اليمنة كا تطبق المدية أو الموسى . 
وقد در الاستر اتيجيون الألمان هذه انلعطة بعناية وإحكام بالغين . وكان فى تنفيذها 
اعتداء على حرمة قانون الا : ( آعی القانون الدولى ) » 'أن بروسيا تعهدت 
بضمان حياد بلجيكا ولم يكن ہن الفريقين خلاف › كنا أن فيه حطر إدخال بريطانيا 
العظمى نی الموضوع ( وهی دولة كانت كذلك متعهدة باية بلجيكا ) من ألانيا . 
ومع هذا فان الألمان اعتقدوا أن أسطولم بلغ من القوة مبلغاً يكى لعل بريطانيا 
تتردد ی التدخل » وقاموا ‏ ناظرين إلى الاحعالات الى قد نجى مها الأيام ‏ بإنشاء 
مجموعة عظيمة من امعطوط الحديدية الاسر اتيجية210© تصل إلى حدود بلاد البلجيك » 
وأعدوا كل عدة لتنفيذ هذه الخطة . لعلهم بذلك يستطيعون أن يقضوا على فرنسا 
بضربة واحدة » ثم يلتفتون بعد ذلك إلى الروسيا وقما عليه علهم هواهم . 
وى ۱۹۱6 كان يلوح أن جميع الأمور متكافئة حسما تبوىالدولتان الوسطيان . 
نعم إن الروسيا كانت تستعيد قواها منذ 1405 » ولكن ذلك لم يكن إلا ببطء 


(۱) الاستراتيجيا : فن القيادة بصفة عامة وعلم أو فن جمع الموارد العسكرية بعضها إلى 
بعض أو القيام عناورات اليوش . (الترجم ) 
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شديد . وكانت فرنسا مبلبلة الفكر لما أصابها من فضائح مالية . ول يلبث الحادث 
المذهل الذى صرع فيه السیو کالیت محرر جريدة الفيجارو على يد زوجة السیو 
كايو وزير المالية » أن بلغ مهذه الفضائح أوجها فى مارس . فأما بريطانيا » فان 
ألمانيا بأمعها كانت موقنة بأنها على شفر الحرب الأهلية فى رلندة . وبذلت جهود 
متكررة من أقوام أجانب وانجلز عل ارا للحصول على بیان حدد عا تنوى 
بريطانيا أن تفعله إذا هاجمت ألانيا والفسا دولی فرنسا والروسيا . ولكن وزير اللحارجية 
البريطانى السير إدوارد جراى ظل محتفظاً بستار من الغموض حى نفس اليوم الذی 
دخلت فيه بريطانيا الحرب . ونتيجة لذلك » كان يعم القارة الأوربية إحساس 
بأن بريطائيا إما لا تنوى أن تحارب أو هی سوف ترجئ القتال . وربما شجع 
هذا ألانيا أن تواضل تهديدها لفرنسا . 

وما تعجل سير الحوادث فى ۲۸ يونيه اغتيال الأرشيدوق فرانسيس فردينائد » 
وارث عرش الامبر اطورية الأساوية وهو فى زيارة رسمية لسراجيقو عاصة مقاطعة 
الوسلة ,ومين ذلك لاح أنسب الأعذار لدفع الحيوش إلى التحرك . قال إمير اطور 
الألمان « إما الآن وإلا فلا » . وانهمت صربيا بالتحريض على القعل » وبالرخم من أن 
المندوبين الفسوين قدموا تقريراً يتضمن أنه ليست هناك أدلة على أن للحكومة 
ا > فان حكومة السا وانجر دبرت التدابر لتوجيه هذا 
الاعتداء إلى ناحية الحرب . فى ۲۳ يوليو أرسلت السا إلى الصر ا آ مائیا > 
وبالرغ من تقدم الصرب بانعضوع الفعلی » ومن جهود السير إدوارد جراى وزير 
الخارجية الريطانية لدعوة الدول إلى مور » فإن العْسا أعلنت الحرب على صربيا 
فا بول 

وعبات الروسيا جیوشها فى ۳۰ يوليو » وى أول أغسطس أعلنت علما ألمانيا 
الحرب . وعرت القوات الالانية الدود الفرنسية فى اليوم التالى > E‏ 


(۱) كايو («دعاالعت) » ( ۱۸۹۴ - ۱۹٤4‏ ) : سياسى فرنسى . تولى المالية ورئاسة 
الوزارة . قتلت زوسته الحرر لانه هددها پنشر رسائل من كايو إلها وهی زوحة لرجل آشر . 
(التدجم ) 
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الكبيرة » حركة افجوم على الحناح الایسر خلال لوکسمرج وبلچیکا . وسارت إلى 
الغرب راكبة الكشافة وحرس الطليعة . وانطلقت إلى الغرب أرتال من السيارات 
احملة بالحنود . وتبع ذلك طوابير هائلة من المشاة ذوى البذلات الرمادية + وكان 
معظمهم شباناً ألانين جيلى العیون شقر الشعور : وهم أحداث متعلمون من يطيعون 
القانون وعترمونه ومن لم بحدث أن 1 من قبل رصاصة تطلق غضباً . لقد 
أخيروهم « أن هذه هی الحرب » . هم يحب أن يكونوا شجعاناً لا تجد الرحة إلى 
قلو ہم سبيلا . وبذل Ss‏ سادته العسكريين هذه على 
حساب أهالى بلجيكا التعساء . 

وقد آفرت حول تفاصيل فظائع الآلمان فى بلجيكا ضجة لا تتناسب فى الحق 
مع الفعلة ابلوهرية الشنعاء الى اقترفت نی أغسطس 14١4‏ » وأعنى ہا اجتیاح 
بلاد البلجيك . فلو سلمنا ذا فإن كل مايقع بعد ذلك من قتل وهب » ومن 
تدمر طائش الممتلکات » ومن نبب لفنادق والمطاعم والمشارب يقوم به رجال 
جیاع مکدودون » وما پترتب على ذلك من |غتصاب لللساء ومن حرائق » فآمور 
تعقب ذلك بحکم طبيعة الأشياء . ولیس إلا البسطاء من الناس من یعتقدون بأن 
جيشاً نی ميدان القتال يقدر أن عافظ على مستوى للأمانة واللياقة والعدالة » 
ل ی ل هذا إلى أن تقاليد حرب الثلائن 
سنة كانت ما تزال تؤثر أثرها فى الیش اللروسى 207 . فقد جرت العادة فى البلاد 
التحالفة ضد آلانیا أن یمابلوا هذا الاتضاع وسفك الدماء أثناء شهور القتال 
بالبلجيك كأنما هما أمران لم يحدث ما مثيل من قبل آبداً » وكأتما كانا يرجعان إلى 
نبعة شريرة تتميز مها أخلاق الآلمان . 

فأطلقوا علبم اسم « امون » تن تشه رآ ہم . ولكن جرام الألمان ف بلجبكا أقل 
لاه شي مراب المنظمة الى ار تكبا هولاء المترحلون ( الذين فكروا مرة 


(۱) علو لکتاب الإنجليز أن یصموا جیوش غير هم بکل نقيصة وينسون ما قاست به جیوشیم 
لیر يطانية من فظائم وشناعات على مر الأيام پندی ها جبين التاریخ وما مذابح اطند وبورما والعزيزية 
ببعيدة عن الاذهان ٠.‏ (الترجم) 
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فى إبادة السكان الصيتين على بكرة أبهم لكى یعیدوا بلاد الصين إلى الرعى ) 
وكان الشىء الكثير من هذه اللحرائم وحشية تسیب عن سكر رجال صاروا لأول 
مر ی حياتهم آحراراً ى استخدام أسلحة مهلكة > وكان الکثر منها هو العنف 
اهستر ی الذى يصدر عن رجال آزعجهم ما بدر مہم من تصرفات » أو ألم ہم خوف 
قاتل من نتقام الأهالى الذین وقع مهم الاعتداء على حرمة بلادهم » وکان الکثر منها 
يحدث نحت ظروف من الاضطرار والضيق بسبب النظرية القائلة بأن الرجال يجب 
أن یکونوا فى الحرب فظيعن وأن خبر وسبلة لاحضاع الأم هی انلوف . وقد مع 
العامة الألمان من حالة طاعة نظامية وزجوا نی هذه الحرب على صورة جعلت من 
احم أن يترتب علبها الفظائع . فإن أى شعب يجهز الحرب ويساق إلى مرانہا كما 
حدث للألان فهو لابد متصرف على شاكلة مائلة . 

وف ليلة ؛ أغسطس ۰ وبیغا آوربا ما ترح مستغرقة فى بحبوحة نصف قرن من 
اسم ¢ وما ترح تستمتع الاستمتاع العتاد بالحرية والرخص والوفرة الشاملة الى 
لن يراها أى حى مرة أخرى » وتفكر فى إجازاتها الصيفية ؛ - كانت قرية فزبه 
(1/158) البلجيكية الصغيرة ف أتون من الثبر ان » ثم كان فلاحوها المشدوهون 
يونخذون ويعدمون رمياً بالرصاص بدعوی أن أحد الناس أطلق النار على الغزاة . 
ومن المؤكد أن الضباط الذين أصدزوا هذه الأوامر وابنود الذين نفذوها شعروا 
بالرعب لغرابة ما أتوا . إذ لم يسبق لمعظمهم أن شهد حى ذلك البوم موتة عنيفة . 
وكانوا قد أضرموا النار لا فى قرية عفردها بل فى عام بأجمعه . كانت تلك بداية 
ماية لعصر من الاستجام والثتقة والسلوك الرقيق اللائق فى أوربا . 

وما كاد العام يتحقق أن بلاد البلجيك سوف تغزى » حى كفت بريطائيا العظمى 
عن النردد » وق الساعة الحادية عشرة من مساء 4 أغسطس أعلنت الحرب على 
أمانيا . وی اليوم التالى ضبطت سفينة ألمائية من ملقيات الألغام عند مصب نهر التيمز 
إذ اكتشفتها الطرادة ( أمفيون دهنطمصه ) وأغرقتها ‏ وهی آول مرة التق فا 
الألمان بالإنجليز فى حرب نحت راياتهما القومية سواء أكان ذلك نى الر أم فى البحر . 

وما ترال أوربا بأكلها نتذكر الحو الغريب لأيام أغسطس المشمسة المليئة 
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بالأحداث هذه » وتتذكر نهاية السلم المسلح . وقد ظل العالم الغرنی قرابة نصف 
قرن وهو ساكن تبدو عليه الأمنة . ولم يكن هناك فى فرنسا إلا القليل من الكهول 
والشيوخ الذين شربوا لبان الحرب فعلا وتمرسوا ما عملياً . وطفقت الصحف 
تتحدث عن كارثة عالمية » ولكن هذا الحديث لم يكن له إلا معبى ضثيل جداً لدى 
آولئك الذين كان العالم يبدو فى نظرهم على الدوام ف أمنة وسلام » ومن كانوا 
فى الواقع لا يستطيعون تصوره إلا مستظلا بظلال الأمنة والسلام . 

وتواصلت ف بريطانيا بوجه خاص روتينات زمن السلم وأحواله العادية تواصلا 
لا مخلو من اهمرز از وتردد . كانت الال تشبه حال رجل مايزال يمثبى ى هذا 
العام غير مدرك أنه مصاب بداء عضال سوف يغير کل مجرى حياته وکل عادة فا . 
فاستمر الناس فى إجازاتهم الصيفية ؛ وكانت الد كا كن تطمئن زبائنها باعلانهم بأن 
« العمل يجرى كالمعتاد ) . وكان الحديث يكر والإنفعال يشتد عندما تظهر الصحف » 
ولكنه كان حديثاً وكان انفعالا لنظارة لیس لدبم شعور واضح بالاشتراك فى هذه 
الكارثة الى أوشكت أن تغمرهم جميعاً على الفور . 


۸ - خلاصة للحرب العظمى حبّى ۱۹۱۷ 

سنستعرض الآن بمتهى الإيجاز الأدوار الرئيسية الكفاح العالمى الذى ابتدأ كا 
رأيت . وكا دبرت ألمانيا الأمر » بدأت الحرب جوم سريع دف إلى ضرب 
فرنسا « ضربة قاضية » ؛ بيا تكون الروسيا منبمكة بتجميع قواتها فى الشرق . 
وسارت الأمور على ما يرام ردحاً من الزمان . ومن المعروف أن العلم العسكرى ليس 
بالعلم الماشی لتقدم زمانه فى ظروفنا العصرية هذه » لأن العسكرين من الرجال إنما هم 
بوصفهم طبقة ‏ رجال واهنو اللحيال > فهناك فى كل آن مخترعات لم تتطور » 
تجد الفطنة العسكرية قد رفضتها » بيها هی تستطيع أن تحط ما جرى عليه العرف فى 
فى التا كتيلك7© والاستر اتیچیا . 


. التاكتيك : فن قيادة الحند فى إحدى المعارك وفق قواعد مقررة و شطة مرسومة‎ )١( 
) (المر ج‎ 
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وكانت الخطة الألمانية مدبرة من سنوات عدة . فهى من ثم خطة عتيقة 
آنيئة . ولعلها كانت تحبط منذ البداية لو ألما قوبلت باستعال الحناق والأسلاك الشائكة 
والمداقع الرشاشة استعالا صحيحا » ولكن لفرنسین لم يكونوا بأى حال متقدمين 
فى فم العسكرى تقدم الألمان » فركنوا إلى أساليب الحرب المكشوفة الى كانت 
متأخرة عن الزمان عا لا يقل عن أربعة عشر عاما . ولم يكن لدم عتاد مناسب لامن 
الأسلاك الشائكة ولا من المدافع الرشاشة ۰ وكان هناك تقلید مضحك بقول بأن 
الفرنسى لا يحسن القتال وراء المتاريس . 

وكان الدفاع عن الحدود البلچيكية موكولا بحصون ليبج (۱686) » وهی 
حصون قدعة الطراز عشر سنوات أو اثنى عشرة سنة » وفبا استحكامات زودها 
بالأسلحة ورکپا فى كشر من الحالات مقاولون من الألمان » ركان العتاد نى الحدود 
الفرنسية الشهالية الشرقية رديتاً جداً . وطبيعى أن شركة الأسلحة الألمانية المسماة كروب 
آعدت هذه الحصون المزيلة معاول تتمثل فى مدافع ذات ضخامة استثنائية تقذف 
بقنابل شديدة التفجر . وأثبتت هذه الحصون آنبا ليست إلا جرد مصاید ماما 
الدافعن . 

وقام الفرنسيون مپجمة فاشلة فى جبال الأرد ن" ابلنويية . وتأرجحت ابلیوش 
الأمائية حول الميسرة الفرنسية حنی أيقن الناس ألما جيوش لا قبل لأحد بمقاومما ؛ 
وسقط آخر حصن ف ليييج ف ۱٩‏ أغسطس » وبلغ الألمان بروكسل فى ۲۰ أغسطس > 
وعند مونز (ودهاة) أصيب الحيش الر يطانى الصغر الکون من سبعين ألفاً والذى 
وصل إل بلجيكا » بضربة قاضية من قوات ساحقة » ودفع إلى لت بالرغم من 
درس تاكتيك البنادق الهلك الذى تلقاه نى خرب جنوب أفريقيا . وذفعت القوة 
الريطانية الصغيرة إلى ابلنوب . واحدرت اليمنة الآلمانية بصورة تترك باربس ف 
الغرب وتبرس الحيش الفرنسی بعضه فى بعض . 

وبلغ من شدة ثقة القيادة الألمائية فى هذه المرحلة بألا كسيت الحرب + أنه 
قبل نهاية أغسطس كانت الحيوش الألمانية تسحب وتنقل فعلا إلى الميدان الشرق » 
حيث كان الروسيون -بلكون الحرث والنسل فى بروسيا الشرقية والغربية . وعند ذلك 
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جاء هجوم الحلفاء المضاد . وأبرز الفرنسيون فى ميس رهم جيشاً غير منتظر » وكان 
الميش الريطانى الصخر الذى تزلزل فى البداية » قد أمد بالقوات وأصبح قادراً 
على أن شرع يدوي كرح ف الضربة المفنادة امت بعض الميمنة الألمانية على بعض » 
وقد ضلت * ا وي با > ثم دفعت عن المارن إلى الأيسن (©6«واه) 
( معركة الارن من 5 سبتمير إلى ٠‏ سبتمير ) . ولعلها كانت ستدفع إلى اخلف 
أكثر من ذلك لولا أنها أعدت ی جعبتها فكرة الالتجاء إلى انحنادق . ووقفت 
الميمنة عند نهر الأيسن واحتفرت لنفسها اللحنادق . ولكن لم تكن المدافع الثقيلة 
ولا القنابل الشديدة التفجر ولا الدبابات ‏ الى يحتاج إلا الحلفاء لتحطى هذه انلنادق 
ومعاقلها » قد ظهرت إلى عالم الوجود بعد . 

ومزقت معركة الارن اللحطة الألمانية الأصلية . ونجت فرنسا إلى حين . ولكن 
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ابش الألمانى لى بزم ؛ بل كان لا يزال لديه الفوق العدوالى ا 
العسکر ية والعتاد . وکان خوفه من ابلیش الروسی ف الشرق قد زال أو كاد بنصر 
هائل أحرزه فى تانشرج . وکان الدور الثانى من أدوار ارب حملة مدبرة تدبيراً 
أقل إحكاماً ترى إلى تطويق ميسرة جيوش الحلفاء والاستيلاء على ثغور القنال 
الاجلیزی ومنع المدد الا ی من الجر ة إلى فرنسا . ومن ثم امتد كل من الحيشين 
غرباً وانطلقا إلى الساحل فما يشبه السباق . ثم انطلق الألمان عا م من تفوق عظم 
فى الدافم والعتاد محاولن إنزال ضربة بالإنجلز بالقرب من ایر (۷:6۵) وکادوا 
أن يحدثوا ثغرة نى صفوفهم » لولا أن صمد لم الانجلیز . 


ووکدت الحرب ف الميدان الغری متحولة إلى حرب خنادق . ول يكن لدى أحد من 
الطرفين من العلم والعتاد ما يكف ل حل” مسألة ار اق الحنادق العصرية وأحابيلالمعوّقات 
الحديثة » وعند ذاك اضطر كل من الطرفين إلى الالتجاء إلى أهل العلم والاختر اع ومن 
لیم من غير العسكريين يسألونهم النصح والعونة فیا هم فيه من ورطة ٠‏ وق ذلك 
الوقت كانت المشكلة ابلوهرية فى حرب الحنادق قد حلت فعلا + إذ کان يوجد 
ف امجلیر ة مثلا عو ذج ديابة كانت عنح الحلفاء ولا ریب 00 لذ ريما قبل 
5 . ولکن العقل العسكرى الحترف إنما هو کم الضرور . قل" منحط سقم 
الحيال ؛ فليس هناك إنسان رزق مزية ذهنية عالية برضی عحص اختياره حبس 
مواهبه فى مثل هاته الهنة ؛ وجميع العسكريين التفوتی العظمة یکادون أن يكونوا 
ما من الشبان الأغمار الناضری الأذهان آمتال الاسکندر ونابلون وهوش ٩‏ » أو من 
السياسين الذين انقلبوا إلى ساك ابلندية أثال یولیوس قیصر » أو من ال حلین 
أمثال قواد المون والمغول أو هواة من آمثال كرومويل وچورج واشنجتون . على 
أن هذه الحرب الناشية بعد خسن سئة من الیو العسكرى كانت حرب محرفين 
أفحاح ؛ وكات من المستحيل منذ بدايتها نی نبايتها استخلاصها من يد القواد العاديين » 

+ هوش ( ۱۷۱۸ - ۱۷۹۷ ) قائد فر سی لابن » دخل الیش جندياً ورق چترالا‎ )١( 
وق ۱۷۹۲ تول القيادة لى اللورين وطرد مها يوش البروسية . وقام محاولة محققة لغزو‎ 
إرلتدة ف ۱۷۹۲ . ( الترجم)‎ 
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و يكن أى من قيادة الألمان أوقيادة الحلفاء بميالة إلى أن تنظر بعان التتسمح إلى أى 
اختراع يقضى على أسالييم التقليدية . 

ومها يكن الأمر فان الألمان استحدثوا بالفعل بضعة مستحدثات . فإنهم فى 
۸ فراير أنتجوا مستحدثة تكاد تكون غير ذات أثر » هى قاذفة اللهب الى كان 
من يستعمها معرضاً على الدوام أن يحرق حياً ؛ وفی أ مل وعند افتتاح هجوم عظم 
ثان على الريطانين ( معركة إيير الثانية من ۲۲ أبريل إلى 4؟ مایو ) استخدموا 
سحابة من الغاز السام . وقد استعملت هله الوسيلة الفظيعة ضد جيوش جزائرية 
وكندية ؛ فزلزهم العذاب ابلسانى الذى كان يصيهم منها » وآلام النزع الى يلقاها 
من يُسلمون الروح مهم » ولكلها فشلت فى إحداث ثغرة فى صفوفهم . وجاءعت 
بضعة أسابيع كان الکماویون فما أعظم أهمية من الحنود فى جبهة الحلفاء : وما مضت 
ستة أسابيع حى كان بين بدی الحيوش المدافعة أسالبب ومستحدثات وقائية . 
وانقضت مدة عام ونصف حى يوليو 1915 » استمر فما الميدان الغری فى حالة توتر 
غير حاسم . وقام كل من الطرفين ہجات شديدة كانت تذبسى بصدها بعد إراقة كتير 
من الدماء . وقام الفرنسيون بطعنات غالية ان فى آراس وى شمبانيا فى ١918‏ »© 
وقام الإنجليز عثلها ی لوس (05هآ) . 

وكان بمتد من سويسرا إلى بحر الشمال حطان مستمر ان من احنادق لا ينقطعان » 
لا یفصل بينهما فى بعض الأحاین إلا مسافة ميل أو يزيد » ور با بلغت السافة .بينهما أحياناً 
بضعة أقدام ( كما كان اا مثلا) » ونی داخل خطى الحنادق هذين 
ومن حو كان ملايين الرجال يكدحون ويقاسون الويلات » ویفر ون على أعدائهم » 
ويعدون العدة ىجات دموية محتومة الفشل . ولو كانت هذه الجموع الآسنة فى أى 
عصر سلف لأنتجت الأوبئة الوبيلة ولا مناص » ولکن" فى هذا الموطن أيضاً استطاع 
العام العصری أن يغر ظروف الحرب . وظهرت أنواع بعينها من الأمراض الحديدة > 
مثل « مرض الأقدام انحندفی(۲» » الترتب على الوقوف طويلا فى الياه الباردة » 

(۱) مرض الأقدام الخندق أو عضة الصقيع للأقدام (۸ع۴۵ اممعم1) وهی حالة مرضية تصيب 
أقدام المنود باشادق يسبت تعررضمم للبرد والرطوبة أثناء حرب النادف .2 (المترحم) 
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وأشكال جديدة من الدوسنتار با وما أشهها > ولكن واحداً لم يتطور تطوراً يؤدى إلى 
تعجز أى من القوتين المتحار بتتن . 

ومن خلف هذه الحبة كانت كل حياة الأم المتحاربة تحول أكثر فأكار نحو 
القیام بإنتاج مدد مستمر من الطعام والمهات الحربية » والقيام قبل كل شىء بتقدم 
رجال يحلون بوماً فيوماً حل من بقتلون أو بصابون . وكان من حسن حظ الألمان أن 
كان لدم عدد ضخ من مدافع الحصار الكبرة العدة حصون الحدود . فاستعملوا 
هذه فى تحطم انلنادق بالقنابل الشديدة الانفجار » وهو استخدام لم يكن یتوقعه 
أحد . وکان اللفاء طبلة السنوات الأولى أقل من الألمان بدرجة محسوسة 
فما لدبم من المدافم الكبيرة والذخاثر » وکانت خسائر هم على الدوام أعظم 
من خساثر الألمان . 

وشن الآلمان على الفرنسيين هجوماً هائلا دام طيلة النصف الأول من ١915‏ 
حول فردان . ولكن الألمان أصيبوا بخسائر فادحة ثم صدوا » بعد أن تقدموا فى الحطوط 
الفرنسية بضعة آمیال . وعدلت انلصائر الفرنسية خساثر الأللان. أو أربت علا . 
وكان المشاة الفرنسيون يرددون قوم و أن عروا .ووم ls ne Passersont‏ 4 
آوینشدونه غناء وقد بروا بكلمتهم . 

وكان طول ابلسهة الألمانية الشرقية أكير وخنادقها آقل انتظاماً من الحبهة الغربية . 
وواصلت الحيوش الروسية حيئا من الدهر ضغطها غرباً بالرغم من كارثة تاندرج . 
فاستولوا من الفسويين على كل غاليسيا تقرباً »> وفتحوا مرج فى ۲ سبتمير 1914 ؛ 
وقلعة يرزعيل الکبر 5 ف ۲۲ مارس ۱۹۱5 نع وفع الكلان ف اح اانه 
ای اس عجرم :قاد قل لبد لفاك دون" E‏ لس ارس 
عتاد ومواد » عاود الألمان النفامهم ی الروسیا . وأصابوا الروسين بسلسلة من 
الضربات الفادحة استحدثوا فها طريقة جديدة من الحشد الشديد للمدفعية » فهز موهم 
ا فى جنوب اللحبة الروسية أولا ثم فى شاها . وى ۳ يونية استردوا پرزییل » 
و بكل خط القتال الروسی إلى الحلف حى وقعت قيلنا ( ف ۱۸سبتمر ) 


ف قبضة الألان 
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وى ۲۳ مایو ۱۹۱۵ انضمت إيطاليا إلى الحلفاء وأعلنت الحرب على امُسا . 
( ولکنها لم تتعلن الحرب على ألانيا إلا بعد ذلك بأكثر من سنة ) . فدفعت حدودها 
الشرقية نحو جوریتزیا ( الى سقطت فى صيف 1415 ) » ولكن تدخلها كان قلیل 
الحدوى فى ذلك الأوان لأى من الروسيا أو الدولتن الغربيتين . وكل ما فعلته أن 
أقامت خط آخر من حرب اللنادق بن الحبال العالية الوجودة قل حدودها الشهمالية 
الشر قية الرائعة ابلهال . ۱ 
وعلى حن كانت الحبات الرتيسية المتقاتلن الکبار فما ریت من حال اللحمود 
والتوقف المبك للقوی » كان كل من الطرفن يحاول أن يكيل ضربة يلف ا حول 
خطوط خخصمه . وقام الان بسلسلة من الغارات بمناطيد زيلن » ثم بالطائرات فيا 
بعد على باریس وعلی شرق امجلرة » وكان هدف هذه الغارات الظاهرى هو 
الستو دعات دس الهات الحربية وما الها من أهداف ذات أهمية عسكرية » 
ولكن الواقع أ نهم كانوا يقذفون قذائفهم بلا تمييز على الأماكن المسكونة . 
وکان الغرون سقطون بادی الامر قنابل غير كبيرة الأثر » ولكن حجم 
ونوع القذائف أحذ يتزايد بعد ذلك شيا فشيتاً » فأصيب من جراء ذلك عدد جسم 
من الناس ما بين قتلى ومصابين ٠‏ وترتب عليه أيضاً أضرار كبيرة . وثار الشعب 
الإنجلزى ثورة غضب شديدة هذه الإعتداءات . ومع أن الألمان كانوا علکون 
مناطيد زبلن منذ بضع سنن » فلم يفكر أحد من ذوى السلطان فى إتجلرة ی أمثل 
الطرق للقضاء علبا » وم يحدث إلا ی موعرات ١915‏ أن آعدت مقادير كافية 
من الدأفع الضادة للطائرات و استعملت إستعالا ناجعاً ٠.‏ وأن هاحت الطاثرات 
الإنجليزية هؤلاء الغرین مهاجمة منظمة . 
ثم أعقب ذلك سلسلة من الکوارث حاتت عناطید زبلن ۰ حى أا بعد ربیع ۱۹۱۷ 
0 تعد تستخدم لأى غرض إلا الاستطلاع البحری . وحل لها فى الاغارة 

ترات الكبيرة ( من طراز جوثا ) . وأصبحت غارات هذه الالات على لندن 
شرق ا زارات نهد سید 1910 . واعتادت لندن أن تسمع ى كل 
ليلة مقمرة من ليالى شتاء ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ دوى صواريخ الإنذار وصفر التحذير 
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الحاد من البولیس ۰ وإخلاء الشوارع سريعاً من المارة » ودمدمة بعيدة تصلر عن 
عشرات ومثات من الدافع الضادة الطاثرات تعلو باطراد حى تصبح عزيفاً فظيعاً 
من آصوات الا صطدام والحدة والتکسر ۰ وصفر القنابل المنطلقة > وأخيراً دوی 
الفنابل الکتوم الثقيل إن قدر لاحدی الطاثرات أن تخترق نطاق الدفاع ابلعوی . م 
يحدث للوقت إبان تناقص هزم المدافع أن يسمع صوت عدد المطاقء الذی لامحخطثه 
إنسان وإسراع عربات الإسعاف . . . لقد وصلت الحرب إلى دار كل لندف 
بوساطة هذه انحن . 

وبا كان الألمان امون ذه الطريقة أعصاب شعب أعدائهم فى قرارة بلاده » 
كانوا كذلك مباجمون نجارة ار يطانيين وراء البحار بكل ما ى مستطاعهم من 
وسيلة . إذ كانت لم فى بداية الحرب مدمرات تجارية منوعة مبثوثة فى كل أرجاء 
لام » وسرب من الطرادات القوية العصرية فى احیط افادی ۰ نذكر مها الطراد 
شار رست وجيلسناو وليزج ونور نرج ودرسدن . واستطاعت بعض الطرادات 
المنعزلة وبخاصة الطراد إمدن أن تحطم قدراً جسيماً من السفن التجارية قبل أن أمكن 
القضاء علپا » وأمسك السرب الرئيسى بقوة بربطانية أصغر منه بالقرب من 
ماعل قبل اعرف الطرادين جود هوب (:م10! 0000) ومونموث فى أول نوفير 
4 . وبعد شر وثبت قوة بريطانية بقيادة الأمبرال ستاردی عل لفن له 
السفن الألانية فأغرقتها كلها ( ما عدا الطراد درسدن ) فى معركة جزائر فوكلاند . 
وبعد ذلك القتال ظل الحلفاء سادة للبحر بغر منازع » سيادة لم تزلزفا معركة جاتلئد 
البحرية الکری ( "١‏ مايو 1415 ) أدلى زلزلة . 

وأخذ الألمان منذ ذلك امن يزيدون فى تركز التفائمهم على حرب الغواصات 
يومآ بعد يوم فأصابوا منذ بداية الحرب انتصارات ضخمة بواسطة الغواصات . 
فى يوم واحد هو ۷۲ سبتمر 4 أغرقوا ثلاث طرادات قوية هی أبو قر 
وهوج وكريسى (006551) ومعها ۱٤۷۳‏ رجلا . وظلوا يصيبون من السفن الر بطانية 
طوال الحرب ؛ وكانوا فى البداية يستوقفون سفن الركاب والتجارة ويفتئوما » 
۰ ولکهم أهملوا هذه العادة خشية الوقوع فى الأحابيل » وفى ربيع ۱۹۱۵ شرعوا 


يغرقون السفن بلا إنذار . 
معالم تأريخ الانسانية حا - 
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وق مايو ۱۹۱۵ آغرقوا باحرة الرکاب العظيمة لوزیتانیا بلا إنذار » فغرق 
بسبب ذلك عدد من الرعایا الأمريكان . فحز ذلك فى نفوس الأمريكيين وأثار 
ائرتهم علهم » ولكن احتال إيقاع الضرر بر يطانيا وربما اخضاعها بحصر بحرى 
پواسطة الغواصات هدف كان لدم من العظم حيث دفعهم إلى الإلحاح فى حملة 
الغواصات هذه ومواصلة التزيد من التكير والعنف » غير آمپن بخطر جر 
الولايات المتحدة إلى صفوف آعداثهم ١‏ ۰ 

وق نفس الوقت كانت ابحيوش الركية الزودة بأسوأ عتاد تبدى نحو مصر 
حركات الهدید خلال شبه جزيرة سيناء . وعلى حبن كان الألمان يكيلون الضربات 
لررپطانیا على ما رأب یت بطریق الواء ومن تحت أطاق اناء » وهی خصمهم اا 
قوة والأبعد عن منال يدهم » كان الفزنسيون والإنجليز كذلك مقبلن على هجوم 
مدمر فى الشرق على جناح دول الوسط عنطريق تركيا . وقد دبرت حملة غالیبول 
أبدع تدبر ولکنها نفذت باکر معرة . فلو آنا نحت لاستولى الحلفاء على 
القسطنطينية فى ۱۹۱۵ . ولکن الأترك تلقوا إنذاراً قبل الشروع بشهرین وذلك عندما 
ضرب الدردنیل بالقنابل فى فراير » ورعا کشف البلاط البونایی كذلك سر الحطة 
بحيا نته > وعندما نزلت القوات الريطانية والفرنسية آخر الأمر فى شبه جزيرة 
غاليبولل نی أبريل » وجدوا الأتراك قد آعدوا انلنادق أحسن اعداد كا رأوم 
مزودين با يلزم لحرب اللحنادق خيراً مهم . 

واعتمد الحلفاء فى ناحية المدفعية الثقيلة على مدافع السفن الضخمة > الى 
كانت غير ذات جدوی سسا ی نحطم تحصينات الحنادق » ومن بين الأشياء 
الکثر ة الاعری الى فانم أن يقدروا وجودها احّال ظهور الغواصات العادية . 
فضاعت لذلك سفن حربية عظيمة عديدة ۰ هوت إلى نفس آلیاه الصافية الى مرت 
علہا سفن إجزرسيس یوماً ما إلى مصيرها احتوم فى سلامیس() . وقصة حلة 
غالييولى من ناحية الحلفاء تجمع ببن ظواهر البطولة وعوامل الأسی » فهى قصة 


( ۱ ) سلامیس : الظر المعالمى س ۲ صن ۳۰۸ ( ط ١‏ ) ۰ ص ۲۹۲ > ۳۹6 من الطبعة 
الثانية . (المرحم ) 
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شجاعة وقلة اقتدار وقصة آنفس ذهبت بدداً وموارد آملکت وهيبة ضاعت ؛ 
وبلغت حضیضها فى انسحاب مهن ثم فى ینایر ۱۹۱۹ ۰ 

وما بتصل اتصالا وثيقاً بتذبذب بلاد البونان طبلة ذلك الزمان دخول بلغاریا 
الحرب ( فى ۱۲ أكتوبر ۱۹۱۵) . وقد ظل ملك بلغاریا منردداً أكثر من سنة 
قبل أن بتخد قراراً حاساً فى الانضام إلى أحد الطرفدن . ولکن دفعه إلى احية 
الدول الوسطى ما رأى عند ذاك من فشل الریطانین فى غالیپولی » وقيام الفسويين 
والألمان فى الوقت نفسه بجوم عنيف ی بلاد العرب . وبيها الصربيون فى شغل 
شدید بالغرین الفسوين والألمان على ديارهم الدانوبية » هاجم الاك صربياً من 
الحلف » وما مضت بضعة آسابیع حى كانت البلاد قد غزیت تام . وتفهقر 
الميش الصرلى قهقرة فظيعة عابراً جبال ألبانيا إلى الساحل » حيث أنقذ فلوله 
اسول الحلفاء ۱ 

ونزلت قوة متحالفة إلى سالونيك . واندفعت فى البلاد نحو مناستر » ولکنها 
عجزت عن تقدم أى مساعدة فعالة للصربیین . وكانت ملية سالونيكا هی الى خم مما 
مصر حملة غالبيولى . وإلى الشرق من ذلك فى أرض الحزيرة ( : العراق ) قام 
بر بطانیون مستخدمين فى غالب الأمر جنوداً من امنود بجوم جناح جانی أبعد من 
اكول عل الدول الوسطی . فأنزل إلى الر فى البصرة جيش كأسوأ ما تکون ابلیوش 
عدة وعتاداً فى نوفير ١914‏ نبا للحملة الى تنتظره » ثم دفع نحو بخداد فى السنة 
التالية . ففاز بنصر عند المدائن ( كتيسيفون ) عاصة الأرشيكيين والساسانین العتيقة 
وهى على مبعدة خسة وعشرين ميلا من بغداد » ولكن الأتراك تلقوا أمداداً عظيمة » 
وتراجع الريطانيون ! إلى كوت الامار ٠‏ وهناك أحيط بابلیش اللريطانى نحت 
قيادة الچترال تاونشند حى له الجوع إلى التسلم ف 9 أبريل ١91١‏ 

وكانت كل هذه الحملات الدائرة فى ابو وتحت أطباق البحار وى الروسيا 
وتركيا وآسيا ثانوية بالنسبة للجبة الرئيسية جة الفصل فى الأمر » المندة بين 


)١(‏ كوت الإمارة : مدينة على ر الاجلة بالعراق » وهی مركز لتجارة الحبوب و صنع 
السجاچید . ( ار جم ) 
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سويسرا والبحر . وهناك كانت حشود املاین الرئسية ترقد فى خنادقها » و تتعلم 
فى بطء الاسالیب الضرورية للحرب العصرية العلمية . وحدث تقدم سريع ف 
استخدام الطاثرة . فى بداية ارب كانت الطاثرة تستخدم آغلب ما تستخدم '. 
الکشف بصفة رئيسية » ثم استخدمها الألمان فى إلقاء علامات تستر شد مهاه‌الدفعية . 
وم يكن الناس قد سمعوا بعد بتیء امه الز ال اوی . ولكن' فى 1415 حملت 
الطائرات المدافع الرشاشة وأحذت تتقاتل ف الحواء ؛ وكانت أهمية ضرم الأعداء 
بالقنابل تنزايد وضوحا » وقد طوروا فن التصوير الحوى وهو فن مدهش حقاً . كا 
أن جميع الخانب ابلتوى من أعال المدفعية سواء أتم بواسطة الطائرات أم بالونات 
المراقبة » قد ألم به تطور هائل . ولكن العقل العسكرى لم يفتأ يقاوم استخدام الدبابة . 
الى هی السلاح الواضح الفصل فى حرب الحنادق . 

وكان الكثير من أذكياء الناس خارج الدائرة العسكرية يفهمون هذا الأمر فهماً_ 
جلي . فان استخدام الدبابة ضد الحنادق كان تدبيرا واضحاً وضوحا مطلقاً . وقديما 
اخترع ليوناردو دافنشى دبابة ميكرة . وما أن انہت حرب جنوب آفربقیا فى ۱۹۰۳ 
حى ثارت فى الجلات قصص تصف معارك خيالية تظهر فما الدبابات + وعرض 
على السلطات العسكرية الر يطانية تموذج كامل شال لإخدى الدبابات قام 
بصئعه امسر ج . | . كرى A Corry)‏ .[) أحد أهالى لبدز » ولكنبا بالطع 
رفضته ف ۱٩۱۱‏ . والواقم أن الدبابات اخترعت ثم أعيد اختراعها من جدید 
قبل أن تبدأ مرب . ولو أن الأمر كان كله بيد العسكرين لما استخدمت الدبايات 
على الاطلاق . ۱ 

وكان الستر ونستون تشرشل وزير البحرية فى ۱۹۱۰-۱۹۱۵ هو الذی أصر 
على صنع آول الدبابات » ولقی ارساها إلى فرنسا أشد معارضة وأعنفها . فإلى 
البحرية الر يطانية وليس إلى ابشیش بدين العلم العسکری باستخدام هذه الستحدئات . 
وكان رأى السلطات العسكرية الألمانية مضاداً لحا كذلك . وی يوليو ١941١‏ 
شرع السير دوجلاس هابج القائد المریطانی العام فى القيام مبجوم عظم أخنق ف 
اختر اق صفوف الألمان . وقد تقدم فى بعض الأماكن بضعة أميال » وهزم فى 
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البعض الآخر هزيمة تامة . وحدئت مذبحة هائلة فى الحبوش الر طانية ابحديدة . ومع 
ذلك لم يستخدم القائد الدبابات . 

وف سبتمير عندما أخذ الفصل يصبح غير مناسب للقيام بجوم متواصل » ظهرت 
الدبابات لاول مرة فى الحرب . فقد استخدم القواد الریطانیون عدداً قليلا منها 
استخداما لا ينبدى فيه کشر من الذ کاء . وكان مفعوها فى الألمان عقا » فإنبا أحدثت 
فہم أ ارآ أشبه ما يكون بامملع البالغ » وليس إلى الشلك من سبيل آنبا لو استعملث فى 
بوليه بأعداد كافية » وأدار دفتها جنر ال ذو خبال رحيب وهمة عالية » لأنبت الحرب 
على الفور . فى ذلك الوقت كان الحلفاء أقوى من الألمان فى الميدان الغربى وكانت 
E‏ ارو وان الريك شرا سس 
الاعیاء - لا ترح تقاتل > وکانت ایطالیا تضغط على الغسوين ضفطاً شدید؟ » 
ورومانیا قد دخلت من فورها ارب فى صف الحلفاء . ولکن الاسراف فى از هاق 
آرواح الرجال فى شهر يوليه الکارث ذاك آوقف الحلفاء على حافة الكارثة نفسما . 

وما أن اطمأن الألمان لفشل ار بطانیین فى بولیه » حى انقضوا على الرومانیین . 
وشهد شتاء 1915 فى رومانیا نفس المصير الذی حل بصرییا فى ۱۹۱۵ . فالسنة الى 
ابتدأت بالتقهقر عن غاليبولى والنسلم فى كوت انتبت بسحق رومانيا وبإطلاق مثات 
الطلقات من جهور من الحزب الملكى فى شوارع آثينا على فئة من البحارة الإنجليز 
0 نزلوا إلى الر . فكأنما كان قسطنطين ملك اليونان بنوی أن يقود شعبه 

ثر الملك فردیناند البلغاری . ولکن الساحل الیوننی آشد ما یکون تعرضاً ال 

2 . فضرب الصار البحری على بلاد الیونان » واتصلت قوة فرنسية "من 
سالونیکا بقوة إيطالية آثية من فالونا لتقطعا على ملك اليونان سبيل الاتصال بأصدقائه 
فى آوربا الوسطی . (وق يونية ۱٩۱۷‏ أجير الحلفاء قسطنطين على التخلی عن العرش » 
وتو ابنه اسکندر العرش مکانه ) . ۱ ۱ 

وحلة القول أن بوادر الأمور كانت تبدو آقل خطراً على أمريالية آل هوهنزولرن 

ماية 1115 مما كانت عليه بعد إخفاق الاندفاع الأول العظلم ف الارن . وكان 
الحلفاء أضاعوا سنتین من الفرص الذهبية . وكانت بلاد البلجيك وصربيا ورومانيا 
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وأجزاء عظيمة من فرنسا والروسيا تحتلها قوات ألانية نمساوية . وکانت الضربة 
الضادة تفشل تاو الضربة المضادة » وأخذت الروسيا تترنح عند ذاك ميو للسقوط . 
فلو كان لدى حكام ألمانيا مسحة من حكمة لأبرموا معها صلحاً معقولا فى تلك الاو نة . 
ولكن لمسة النجاح كانت قد أسكرت استعاريها . فإنمم لم پریدوا السلامة بل 
النصر ولم يريدوا خر العام بل إمير اطورية العام . وکان شعارم J:‏ إما سيادة 
حى نهايته الفاصلة . 


۹ - اهرب العظمى من انبيار الروسيا حى أهدنة 
انہارت الروسیا فى بواکر ۱۹۱۷ . وى ذلك الوقت كانت شدة ارب اطائلة 
ار تأر شديداً على كل الشعوب الاوربية . فقد فسد نظام الواصلات سادا عظما 
فى کل مکان > وانقطم الاصلاح العادی وتوقف استبدال و مدید السفن والسكاك 
الحديدية وما إلمها » واستتفدت الواد يجميع آنواعها وندهور إنتاج الأطعمة وسبت 
من الصناعات بلهاهر متزايدة من الرجال وتوقفت أعال التعلیم وتناقص باطراد 
ما اعتاده الناس من أمن الحياة ونزاهانها . 4 
وكان يتزايد فی کل يوم عدد السكان الأوربيين الذين ينقلون من بيثات ووآحوال 
ألفوها » إلى ظروف جديدة كانت تؤلهم » وتضيق علهم وتستشرهم و تفسد 
أخلاقهم . ولكن الروسيا كانت أول الدول وأكيرها مكابدة وعناء من جراء 
ما أصاب المدنية من زعزعة عامة خلعنها من جذورها . ذلك أن الأوتوقراطية الر وسبة 
م تكن شريفة ولا ذات كفابة . وكان القیصر شأن كثير من أسلافه قد استسلم الة 
تقوى جنوئية » وتسلط على البلاط دجال ديى » هو راسووتين » الذى كانت 
نحلته ذات شنعة لا نستطيع التحدث عنها فهى فضيحة صارخة فى وجه الم . ومن 
وراء حكم هذه التصوفية القذرة » كانت النذالة والبلادة تسی" إدارة الحرب . 
فكان ابلنو د الروس العاديون پرسلون إلى میدان‌القتال بغر مدفعيةنعضدم ٤‏ و يدون 
ذخاثر لبنادق نفسها » وکان ضباطهم وچرالام يضيعونهم و یلقون ہم ق حالة 
هذيان من الماسة العسكرية . وظلوا زمناً ما یتآلون فى صمت كا تتألم الهائم 4 ولکن 
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هناك حدا لتحمل الناس » حتی أشدم جهلا . فکان يسرى فى هذه الميوش الى 
يغدر برجاها كبراراهم ويضيعونهم » شعور عميق بالاثمازاز من القيصرية . ومنذ مایا 
6 فا بعدها كانت الروسيا مصدراً للقلق المز ايد لدى حلفائها فى الغرب . وظلت 
طوال 1415 متخذة فى الغالب خحطة الدفاع > وراجت إشاعات تذكر صلحاً منفرداآ 
مع آلانیا . "كما أن رومانیا لم تلق مما إلا مساعدة لا تذ کر . 

وى ۲۹ دیسمبر ١911‏ قتل الراهب راسيوتن أثناء مأدبة غداء أقيمت ف 
ورس اذه الت وله ما2 لإعادة تنظم القيصرية . وما وافى باشل ی 
أحذت الأمور نتفاقم بسرعة ؛ فتطور الشغب على الطعام فى بنروجراد إلى عصیان 
ثورى ؛ وحاولت الحكومة إيقاف جلسات مجلس الدوما > وهو اليئة النيابية » كما 
قامت محاولات للقبض عل الزعماء الأحرار » وتکونت حكومة مؤقتة نحت رياسة 
الامر لثوف » وتنازل القيصر عن العرش نى ۱۵ مارس . 

ومضى زمان لاح فيه أنه عسی أن تتمخض الأمور عن ثورة معتدلة مقيدة غير 
جامحة » ورعا کان ذلك فى ظل حكم قيصر جديد . ثم أصبح من الحى أن ثقة 
الشعب الروسى قد دمرت تدميرا تجاوز کشرا حدود مثل هاته اللسویات . فان الشعب 
الروسی استبدت به النظام لقدم لكل ما ی أوربا من أشياء : من 
القياصرة والحروب والدول الکبری ؛ وکل ما كان بطلبه هو الراحة » والراحة 
السريعة ما کابد من شقاوات لا تطاق . وم يستطع الحلفاء فهم مافى الروسیا من 
حقائق ؛ فان رجال السياسية والدیبلوماسية مهم کانوا آجهل الناس بالروسية ؛ 
فإنهم لا کانوا من الهذبن الذين بوجهون اهتّامهم إلى البلاط الروسی لا الروسیا 
تفسپا » فقد وقعوا فى الحطأ تلو الط حيال الوقف ابحدید . وم تكن النزعة 
الجمهورية لتلى كشيراً من رحابة الصدر من رجال السياسة والدیبلوماسیین » بل 
ظهر منم ميل جلى إلى مضايقة الحكومة ابلاديدة باکر قدر مستطاع . وكان على رأس 
الحكومة الحمهورية الروسية زعم بليغ جذاب اسمه كبر ينسكى وجد نفسه هدفاً جات 
قوى سرية لحركة ثورية أبعد غورا » هى ١‏ الثورة الاشتراكية » فى أرض بلاده » 
ومو ضع إعراض من الحكومات التحالفة فى اللخارج . ولم يكن حلفاوه ليسمحوا له 
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بان بعطی الشعب. الروسی مستقراً ولا سلاماً خارج حدودهم . فکانت الصحافة 
الفرنسية والر بطانية لاتى تلاحق ذلك الحليف الماك بالطالبة بجوم قوی جدید » 
ولك عندما حدث للفور أن الألمان قاموا مبجوم قوی على رجا بحرا وبرا » هلعت 
وزارة البحرية الريطانية خوفا من احهال القيام بحملة فى البلطيق لنجدة 
رشن 

وکان أن اضطرت الحمهورية الروسية الحديدة إلى القتال بلا معين . وبالرغم 
من تساط الحلفاء البحری العظم ومن الاحتجاجات الريرة الى نشرها الأميرال 
فيشر الانجلیزی 1841١‏ - :195 ) فانا نسجل أن الحافاء فما عدا قیام غواصانهم 
ببعض الحجات » تركو للألمان السيادة الطلقة على بحر الباطيق طوال الحرب كلها . 

وكانت ابلهاهر الروسية مصرة على إنهاء الحرب . وقد ظهر إلى عالم الوجود 
2 با وجراد هيئة ف الال و النود العادین »> هی السوقييت » وکانت هذه 
الميئة تصخب مطالبة "عیفر دول من الاشتر كيين يعقد ف استوكهام . وكرت 
برلين ف“ذلك الزمان حوادث الشغب من أجل الطعام » واستبد ۳۳ من ارب 
بالألمان وامُسوین على السواء » ولیس لدینا شلك إذ نستضی" الان بنور ما أعقب 
ذلك من حة ۳ > أن عقد ذلك الوغر كان لابد معجلا بصلح معقول على سس 
ديمقراطية فى ۱۹۱۷ ودناً ثورة ألائية عاجلة . 

وتوسل كبرينسكى إلى حلفائه فى الغرب أن بسمحوا هذا المو نمر أن ينعقد » 
ولکنیم خشوا أن يحدث انعقاده الفجاراً للمذاهب الاشتر اكية واب محمهورية يعم العالم > 
فرفضوا طلبه » بالرغم من الاستجابة الحسنة الى أبدتها أغلبية صغيرة ترب الال 
ار بطانی . وظلت ابلمهورية الروسية « العتدلة » محارب بلا معاونة مادية 
ولا معنوية من الحلفاء » ثم قامت فى يوليه يجهد هجو مستيئيس آخبر ١‏ ولکنه فشل 
بعد أن أصاب شيا من النجاح اليد » ونزلت بالروسین مذيحة أخرى كبيرة . 

وكان احمال الروس قد بلغ عندئذ أقصى 7 فنشبت فى صفوف ابلیوش 
الروسية حركات القرد » وبخاصة فى الیدان الشالى . و ۷ نوفير 1١911‏ > 
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الاشتراكيون البلاشفة برياسة لینن ؛ وتعهدت بإبرام الصلح غير اة بالدول 
الغربية . وبذلك « خرجت » الروسيا من الحرب خروجا قاطعاً . 

وى أبريل من ۱۹۱۷ قام الفرنسیون مبجوم فى شمانيا آخفق دون اختراق 
صفوف الألمان وكلف الخرین أفدح الأثمان وم يأت بأبة نمرة . وإذن فقد جاء ف 
هاية ۱٩۱۷‏ دور من الحوادث أشد ما يكون مواءمة لألمانيا . لو أن حكومتها كانت 
تحارب من أجل الطمأنينة وحسن الخال لا للفخار والانتصار . ولكن شعوب الدول 
الوسطى ظلت نی الهاية نفسها وحتى بلغت أشد درجات الاعياء ‏ مقيدة بغاية 
ثابتة هى بذل اللحهد الوصول إلى النصر التام . 

ولوصول إلى تلك الغاية لم يعد من الضرورى فقط مقاومة بريطانيا پل 
إخضاعها وإذلالها » ولكى تبلغ انيا تلك الغاية جرت أمريكا إلى دائرة أعدائها . 
فان حملة الغواصات ظلت تزداد حدة طوال 1915 ۰ ولکنها كانت حتى ذلك الحين 
تحار م السفن الحايدة . ونی يناير ۱۹۱۷ أعلنت ألمانيا نها ستفرض على بريطانيا 
وفرنسا حصراً بحريآ أشد وأكل » وحذرت جميع الدول الحايدة بأن تسحب سفن 
من البحار اللريطانية . وابتدأت عملية إغراق لسفن العالم بلا ييز » ما اضطر 
الولايات التحدة أن تدخل الحرب نى ۲ أبريل ۱۹۱۸ . وبي الروسيا نتداعى طيلة 
۷ وتصبح غير قادرة على شىء »> كان الشعب الأمريكى يتحول بسرعة 
وإطراد إلى أمة حربية عظيمة . ولم توت حملة الغواصات التحللة من كل قيد الى 
من أجلها قبل الاستعاريون الألمان حطر خلق هذا الخصم ابلعدید لأنفسهم » ما كان 
متوقعآ لها من توفيق . إذ أظهرت البحرية الريطانية آنها أوسع حيلة وأکتر تفنناً من 
امیش البريطااى ؛ وتحدث تطور سريع نی الوسائل الضادة للغواصات نحت الماء » 
وعلى صفحته وفى المواء ؛ وبعد أن انقضی شر أوأكبر من التدميرات اللحطيرة اتخفض 
أثر الغواصات كشراً . ووجد الر یطانیون أن من رورش أن 57 على نظام 
جرايات الأطعمة ؛ ولكن القواعد وضعت وضعاً متباً وأديرت بكفاية » وأظهر 
الحمهور روحا رائعة وذكاء كبر » وأبعد عن البلاد خطر الجاعة والفوضى 
الاجّاعية » وان على قيد بضع خطوات . 


۱ 


ومع ذلك فان الحكومة الامبر اطورية الإ لمانية واصلت القتال . .فلن لم تم 
الغواصات بكل ما كان متوقعاً مہا » ولان كانت جيوش أمريكا تتجمع نجمع 
السحاب الممطر الراعد » فقد كان من المقطوع به أن الروسيا قد انبارت وزال 
كل حطر لها... وی أكتوبر وجه الألمان نفس النوع من هجوم اللحريف الذى أسقط 
صریباً فى ۱۹۱۵ ورومانيا فى ١915‏ إلى إيطاليا فسحتها سحقاً . فانبارت ابكبة 
الابطالية بعد معركة كابو ريشتو » وانعالت ابلپوش "امسوية اثلانية نى مقاطعة نينا 
(لاعمء/) حتّى أصبحت على مری الدافع من مدينة البندقية . ومن ثم شعرت 
أمانيا بأن لها ما ييرر التشدد إزاء مقترحات الصاح الروسية » وكان من 0 
برست ليتوفسك ( ۲ مارس ۱۹۱۸ أن آخذ الحلفاء فى الغرب فكرة عن 
الألمانى ومغزاه ومعناه علپم . ذلك أنه كان سلاماً ساحقاً فافع ۱ ا 
ما قد يبديه منتصر وائق مطمئن من الصلف والكيرياء . 

وظلت الحيوش الألمانية تنتقل طوال الشتاء من الميدان الشرق إلى الغربى » والآن 
ى ربيع ۱۹۱۸ سيق ما قبتى لأمانيا ابمائعة المكدودة النازفة من الهاسة الكايلة الواهنة 
القيام بالحهد النهائى العظم الذى قدر له أن يهى الحرب حقاً وفعلا . وبقيت القوات 
الأمريكية بضعة أشهر فى فرنسا » ولكن كتلة اميش الأمريكى كانت ما تزال 
وراء الأطلسى . فكان ذلك أنسب الأوقات لتسديد الضربة اللهائية للجهة لغربية 
إن كانت هذه لر م اا 

فشنوا أول هجوم على البریطانیین فى منطقة السوم . فأخذوا على غرة قواد 
الخيالة غير الكبيرى الذكاء الذين مازالوا یتولون القيادة فى جبة لا شلك أن الحيالة 
فا شه لأضاء لد . وف ۱ مارس ف « كارثة جوغ امنا ) رد الیش 
الريطاى الحامس فى غير نظام حتى وصل إلى قريب من أميان . وكان التحاسد بين 
القواد الريطانين والفرنسین قد حال دون توحيد القيادة الحيوش الخحلفاء فى فرنسا » 
ول يكن هناك أى احتياط ی عام أيا كان شأنه حلف جوغ . فقد الحلفاء قرابة آلف 
مدفع » وعشرات من آلاف الأسرى . وظل الألمان طيلة شبری أبريل ومايو 
بعطرون الحبة التحالفة بامجوم وراء المجوم . وآوشکوا أن عدئوا ثفره 
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صفوف الحلفاء فى الثمال ؛ ثم دفعوا كل ما آمامهم دفعاً إلى الارن الذی وصلوه فى 
۰ مایو ۱۹۱۸ 

وکان هذا أقصى غاية ابلهد الألانى . ولم يكن من ورائه من شىء الا وطن 
مهك . ووضع الارشال فوش فى القيادة العلیا لكل الحيوش التحالفة . وکانت 
هناك جیوش جديدة تسرع من بریطانیا نحو الیدان عير القئال الانجلزى 2 
وكانت أمريكا تصب عند ذاك الرجال بمثات الألوف إلى فرنسا . وق يونية قام 
الغسويون المتعبون بجهد نبائی فى إيطاليا » وانهاروا أمام هجوم إيطالى مضاد . وف 
أوائل يونية بدأ فوش يقوم هجوم مضاد . ولا وی يولية كان المد أخذ پنحسر 
وأخذ الألمان يرتدون إلى الوراء . وأظهرت معركة شاتوتيرى ( ۱۸ يولية ۱۹۱۸ ) 
جودة صنف ابلیوش الأمريكية ابلدديدة . وفى أغسطس افتنح الر يطانيون طعنة 
عظيمة موفقة » وتخادل الانبعاج فى اللحطوط الألمانية نحو أميان ثم انهار . قال 
لودندورف « كان يوم ۸ أغسطس يوماً أسود فى تاريخ اليش الالانی » . وأكد 
المجوم الریطال فى سبتمير على خط هندنبرج نصر الحلفاء . ۱ 

إنهت ألانيا وولّت روح القتال من جيشها » وكان أكتوبرشهر هزيمة وقهقری 
على امتداد الحبة الغربية بأكلها . وفى أوائل نوفير كانت ابلیوش الربطانية فى 
النسين والأمريكيون فى سيدان . وف إيطاليا كذلك كانت ابلیوش الغسوية فى حالة 
تقهقر غير منتظم . ولكن قوات آل هوهنزولرن وآل هابسرج كانت تهار 
آنذاك فى کل مکان .. وکان التحطم فى الہاية سريعاً سرعة مدهشة .وم بستطع 
الفرنسيون والانجلز أن یصدقوا صفهم وهی تنشر بوماً إثر يوم آخبار الاستبلاء على 
مثات أخرى من الدافم وألوف آخحری من الاسری : وق سبتمر ترتب على هجوم 
للحلفاء على بلغاریا اندلاع الثورة فا وتقدم مقترحات الصلح . وأعقبتها ترکیا 
بالتسلم بلا قيد فى نهاية.أکتوبر » والُسا وانجر ۳ نوفير . وحاولت آلانیا أن ترج 

(۱) الاریشال فوش ( ۱۸۰۱ - ۱۹۲۹ ) هو ماریشال فرنسا » وكان له الفضل فى صد 


الألمان وكيل الضر بة الهائية لم فى أخريات الحرب . وشغل منصب رئيس هيئة أركان حرب جیوش 
الحلفاء ثم صار قائدا عاماً . (الترجم) 1 
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آسطوها لیقوم باحر نزال » ولکن البحارة مردوا فى ۷ توفیر . وفر القیصر وول 
العهد ' ' عجلة وبلا أقل كراءة إلى هولندة . وق ١١‏ نوفير وقعت افدنة 
ووضعت الحرب آوزارها . ۱ 

لقد دامت ارب أربع سنوات وربعاً بعد أن جرت إلى أتونما بالتدریج کل 
إنسان تقريباً فى العالم الغربى على الآقل . ویرنی عدد من قتل فعلا أثناء القتال 
على ثمانية ملایین فرداً » کامات عشرون أو خسة وعشرون مليوناً آخرين پسبب. 
المصاعب والفوضى التى ترتبت علبا . وقاس عشرات اللايين الأمرين أو ألم مم 
الضعف واطزال يسبب سوء التغذية والشقاء . وكانت نسبة عظيمة من الأحياء تشتغل 
عند ذاك فى أعمال الحرب » فى التدريب والتسليح وى صنع المههات وق المستشفيات 
وف العمل بدلا من الرجال الذين انضموا إلى الحيش » وما أشبه ذلك من أعمال . 
وراح رجال الأعمال يكيفون أنفسهم وفقاً للأساليب العتلة الى لا بد ما لجمع 
الربح فى عام محوط بالأزمات . فلقد أصبحت الحرب بالفعل جوا وعادة من 
عادات الحياة و نظاماً اجاعياً جديدآً . ثم انپت بغتة . 


فى لندن أعلنت الهدنة حوالى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم ١١‏ نوفير . 
فأنتجت توقفاً عجيباً فى كل عمل روتينى عادى من أعمال الحياة . فخرج الكتبة 
من مکاتہم وأبوا أن يعودوا إلها » وهجر عمال الحلات دكاكينهم »> وأحذ سائقو 
سيارات الأومنيبوس وسيارات اللورى التابعة للجيش يقومون برحلات من تلقاء 
أنفسهم مع من يركب معهم من جمهور ذاهل هاتف لا مقصد خاصاً له ولا همه 
أنى ذهب به . وسرعان ما ازدحت الشوارع باهر غفيرة مندهشة » ورفعت 
الأعلام من أعلى كل بيت وکل دکان له عام . ولا حل الساء أثير بأسطع الأنوار 
عدد كبير من الشوارع الکبری الى كانت تطفأ أنوارها حشية الغارات الليلية . 
وكان من العجيب جداً أن يرى الإنسان حشودا متّزاحمة: من الناس تحت الا نوار 
الصناعية من جديد . وشعر كل إنسان بأنه فقد الغاية فى الحياة » مع ضرب من شعور 
الارتیاح المتأزم المئلم . لقد اننّبت الحرب آخر الامر . لن يقتل بعد دلك أى إنسان 
ف فرنسا وان حدث أية غارات جوية على لندن » وسيصبح كل شىء على ما يرام . 
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وأراد الناس أن یضحکوا وأن يبكوا فلم يجدوا إلى الضحك ولا البگاء سبيلا . 
وأحذ الشباب الناهض والنود الذين فى أجازات الراحة يكونون مواكب هزيلة 
صاخبة كانت تشق طريقها خلال ابلماهر المتحركة » وتبذل قصاراها للتعبير عن 
المراح والسرور . وجرت الحجاهر مدفعا ألمانيا من الغنائم أحذته من البول مول » 
حيث نصب للعيان عدد عظم مها ( أى الغنائم' ) ثم جر إلى ميدان الطرف الاغر 
حيث أحرقت مركبته . وكانت الصوار يخ ومفرقعات الأطفال تلتى فى كل مكان . 
ولكن مظاهر السرور المتجمع كانت قليلة . فإن كل إنسان تقريباً قد خسر كثراً 
و تأم کث رآ حی لم بعد يستطيع أن يفرح بأى قدر من حاسة . 


(۱) الپول مول : شارع عظم پلندن بالقرب من حديقة سان جيمس وقصر بکنجهام . 
( الر جر ) 


الفلا اسع اليلا نون 
عشرون سنه هر . التردد 


. دور اجهاد خلقى ۲ ۷ مت الشر قان الاقصی و الادف‎ - ١ 

۲ - الرئيس و اسن فى فرسای . م - الدیون و النقود و التثبیت النقدی . 
۳ س دستور عسبة ألأم . 4 - الاهیار المظيم فى ۱۹۲۹ . 

ود معاهدات ۱۹۱٩‏ = ۱۹۲۰ . ۰ المأساة الأسبائية , 

ه س البلشفية فى الروسيا . ۱ س قیام النازية , 

5- دولة ارلندة الحرة . ۲ د العام ینز لق نحو المرب . 


| - دور إجهاد خلق 

كان عام الحضارات الأوربية الغربية فى السنوات-التى أعقبت نباية الحرب 
العظمى أشبه شىء پرجل أجربت له عملية جراحية خطبرة الحيوية تمت كأسواً 
وأخشن ما نجرى المملیات » حى لقد أضحى فى شك أفى استطاعته أن يواصل 
الحياة أو أن كيانه بلغ من .التزازل وبلغت إصابته من الحطورة الخد الذى يقرب 
بينه وبين منيته . كان عالما ذاهلا مأخوذا مبهوتة . هزمت فيه الروح الاستعارية 
العسكرية » ولكن بثمن باهظ فادح » بعد أن أصبحت ذات يوم قاب قوسين 
أو أدنى من النصر . وعاد كل شىء إلى مجراه بعد أن زال التأزم الشديد الذى وأده 
لمز اع » وإن كانت العؤدة فى شىء من التراخى والوهن وبطريقة عاصفة متقلقلة . 
كان هناك ظمأ عام إلى السلام ۰ وحنن عام إلى ما فقده الناس أثناء ادرب من 
حرية ورخاء » دون وجود أى قوة عزيمة تحصل لاناس على هذه الأشياء ونحتفط 
۳ فى أمان . 

ولقد حل الفساد بكششر من النواحى . وکا حدث فى حالة ابمهورية الرومانية 
زبان محنة الحروب البونية ۱ فقد انسابت الان أيضا مظاهر عارمة من العنف والقساوة . 
وأصيبت أخلاقيات الشثون الالية والاقتصادية بانحلال كبر . فإن أرواحاً كرعة 
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ضحت بنفسها رخيصة فى سبيل مطاليب الحرب المستعجلة » ولكن مكرة الرجال 
وسفلهم عالى الأعمال والال ظلوا برقبون فرص الزمان العصيبة الفلابة حى 
استطاعوا أن یقبضوا بيد من حدید على موارد بلادهم وعلی مقاليد السلطان السیاسی 
فها . إذ استحوذ على القوة والسلطان فى كل مكان رجال كانوا يعدون مغامرين 
مريبين مغموراً فى سمعتهم قبل ۱۹۱6 على حين كدح من هم أفضل مهم بغر 
طائل . وكان من العسير إيقاف هذه الطبقة » طبقة الأغنياء المحدق الغنى والأقوياء 
احدینی القوة عند حدهم فى هذا الدور من الانباك الذی أعقب الحرب . 

وتمت أثناء الحرب فى کل البلدان التجارية تقریباً تجارب خارقة فى الادارة 
الماعية . إذ أدرك المسئولون أن الوسائل العادية لتجارة أوان السلم من أمثال الماحكة 

فى السوق واهسك انتظاراً لصفقة ملائمة » آمور لا ستقم مع حاجات الحرب 
السريعة . فوضعت تحت الرقابة العامة » شئو شئون النقل والوقرد ومواد الغذاء وتوزیم 
المواد الحام الى لم يقف الأمر فا عند حد الثیاب والاسکان وما آشم‌ها وحدها » 
بل كل شىء لازم لهات ارب . 

ولم يعد من حق الفلاحین أن يتركوا شرا من أرضهم لا يستغلونه فى الزراعة 
3 استغلال » ووضعت الاشية فى حدائق الغزلان وحرثت أراضى الكل » سواء 
برضاء صاحها أو بغر رضاه . وقيدت عملیات مبانى ارف وعمليات تحسن مراكز 
الشركات : میدان المضاربة . والواقع أنه تأسين < ضرف هن و الطوارئ 
الاشتر اكية ف معظم دول أوربا المتحاربة . كانت علية تنطوى على الارتجال 
والفجاجة والاسراف ولكلها كانت أجدى من معقدات اقتناص الربح الذی 
لا نهاية له » وأصلح ما كان يأتيه أصماب المشاريع « والساعی انحاصة ) من 
احتکار ومن اختران للمواد ومن زنتاج لا ترابط بن أجزائه . 

كذلك انان روات ارب الاول فى کل الدول التحار بة شعور عمم 
بالأخوة وبالحاجة إلى تأدية الخدمة من أجل المصلحة المشتركة . وكان عامة الرجال 
يضحكون فى كل مكان بالتفس و الصحة من أجل ما اعتتدوا أنه خر الدولة العام . 
ولطالما تلقوا مقابل هذا وعوداً بأن الظلم الاجماعى سوف يتناقص بعد الحرب ء 
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وسوف يز داد الاخلاص العام المصلحة المشتركة ويصبح أعم وأشمل . فى اجلترة 
مثلا كان الستر لويد جورج مصراً بوجه حاص على جعل بريطانيا بعد الحرب 
« أرضاً تليق بالأبطال » . و أخذ یتباً بدوام هذه الاشتراكية اللحديدة الى آوجدنما 
الحرب وبقائها إلى زمان السلم يمخطب ألقاها مليئة بالماسة والروعة . 

وأنشئت فى بريطانيا وزارة للتعمير » كان مفهوماً ألا تخطط نظام اجاعياً 
جديدا أحدث وأكرم » وظروفا للمال أحسن » واسکاناً خير من الموجود > 
و توسعة لنشر التعلم ومر اجعة کاملة وعلمية النظام الاقتصادی . وكانت كلمة 
« التعمير » تضنى على حياة الناس لوناً جميلا ونجى آمال اللهاهير احزونة. ی كل 
مكان . كذلك بذلت وعود جميلة كهذه تبشر بعالم أفضل فأحيت آمال عامة جنود 
فرنسا وألمانيا وإيطاليا وقوت من عزائمهم . ولكن ستار هذه اللحديعة انکشف 
فی الروسيا مبكراً فأفضى إلى البيارها . ولذا كان يسرى فى أدمغة الناس فى 
أوربا الغربية قرب نماية الحرب نباران من الآمال المرتقبة كل مما خطر على 
أخيه . فكان الأغنياء والغامرون وپوجه خاص الستغلون لظروف الحرب 
يدبرون خططهم لنع تطورات من أمثال أن يصبح النقل الحوى ملكا للدولة > 
ولاختطاف الصناعانت وإدارات السفن والواصلات اللرية ونجارة مواد الغذاء 
الرئيسية والخدمة العامة على وجه العموم امه ی لة ر اة 
إلى قبضة طلاب الأرباح اللحصوصيين . ومن أجل بلوغ تلك الغاية أخذوا 
یعنون مقدما باحتباز الصحف ويشغلون أنفسهم باللجان الحزيبة وما إلا ؛ 
على حن كانت جماهبر الناس من الناحية الأخرى » تشخص أماماً فى سذاجة 
انتظار؟ لخالة للجاعة الانسانية يكون الرائد فى تخطيطها هو مصلحهم فقط 
ويكون الأساس فكرات عامة ية . وتاريخ ١414‏ يغلب عليه الاصطدام 
ن تيارى الامال المرتقبة هذين . وسارعت حكومة « رجال الأعمال » الى 
فى الحكم إلى بيع كل مشروع عام مربح إلى المضاربين احصوصین . 
وعند منتصف ۱۹۱۹ كانت جموع العال فى أرجاء العام كافة خائبة الرجاء خيبة 
ظاهرية ومنفعلة غاضبة كل الغضب . ذلك بأن « وزارة التعمير البريطانية » 
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وضريباتها ف البلدان الأجنبية اتعخذت خدعة للعيون تری إلى تبدئة الأعصاب. 
وشعر الرجل العام بأنه قد خندع . فلن يكون هناك تعمر » بل استرداد 
للنظام القديم ليس غير : ولكن على صورة أشد كابة وبشاعة تماما ظروف 
الفقر المتفشى فى هذا الزمن الدید . 

وقد ظلت مأساة الحرب أربع سنوات وهی تحجب المسألة آلاجناعية الى كانت 
تتطور فى الحضارات الغربية طوال القرن التاسم عشر . والآن وقد وضعت الحرب 
أوزارها » فإن هذه المسألة ظهرت جهمة الشكل عارية مجردة » على صورة 
لم برها الناس من قبل . 

وما زاد تلك الاسئثارات والصعاب شدة وزاد من أثر ما عم العام من عدم 
طمأنينة فى هذا الزمان الحديد » ظهور اضطراب عميق أصاب النقد والائان , 
فإن التقود وهی نمو معقد من الأوضاع والتقاليد أكثر مها نظام لقم » حرمت 
داخل الدول المتحاربة من سند معيار للذهب29 . “إذ احتفظ الناس بالذهب للتجارة 
الدولية دون غيرها » وكانت كل حكومة أفرطت فى إصدار ورق النقد لاستعاله 
تعر مل ذا لاسي سواه تشر انق از ل الوق را مق اهلاني 
التأرجح تأر جحات جنونية » ومصدر غر وكرب لكل الناس فا عدا عدد قليل 
من المقامرين والمضاربن . فتصاعدت الأسعار وتصاعدت - وكان لذلك أسوأ الاثر 
على كل كاسب أجر. فصاحب العمل يقاوم كل مطالية له بزيادة الأجور ؛ 
على حين كانت شئون الطعام والمسكن والثياب تحتكر لغر مصلحته وتبظ 
كاهله . أضف إلى ذلك أمراً هو أخطر مانی الموقف وهو أنه آخذ يفقد كل 
ثقة اختلجت فى نفسه قط فى أن بودی أى صر من ناحيته أو إقبال على الصناعة 
إلى التخفيف حا من ذلك الإعواذ وتلك التاعب الى كان یقاسی من 


جراثها ما يقاسى . 
)١(‏ الائان (ان۵ع) ٠‏ هو فى علم الاقتصاد الثقة بأن يدفم الشخص من البضائع مؤجلا . 
(التدجم) 
(؟) معیار الذهب (4ئة84هة؛5 001۵) . الشبيت القائوی لإحدى العملات على ما یمادطا من 


الذهب ٠.‏ (الرج) 
معلل تا مغ الانسائية ٠‏ ˆ 
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وكانت الحاجة ماسة إلى المنازل فى معظم الأقطار الأوربية . إذ توقث الناس 
طيلة اهرب لاعن البناء وحده بل عن الاصلاحات كذلك . وبلغ النقص فى 
النازل قف ۱۹۱۹ لى رقم يتراوح پان ۲۵۰ إل مليون منزل فى بريطانيا 
وحدها . وتکاد الأحوال نی آلانیا وفرنسا أن تکون أسوأ وأنكى . فان جماهير 
غفيرة من الناس کانوا يعيشون فى حالة من الزاحم الشدید تسخط اللفوس > 
وکان أوقح آنواع الاستغلال ابلشع للشفق والیوت محدث فی کل مکان : 
كان الوقف عسير؟ وإن لم يكن ستحیلا . فلو اتيحت نفس الحاسة والحمة 
وتضحية الذات الى طوعت التغلب على الأزمة المائلة فى 1915 ۰ لأمكن القيام 
بالواجب الأكثر سپولة بکشر » واجب إنشاء ملیون من النازل » فى مدى سنة 
أو آکر قلیلا . ولکن الاحیکار ات كانت تضيق اللناق على مواد البناء > وکان 
النقل فى حالة غير منتظمة » ول يكن بناء المنازل یعود على أصعاب الشروعات 
اللعاصة بالإيجار الذى يكون فى متناول من يحتاجون إلما من الناس . ولذا فإن 
أصماب الشروعات اللخاصة0© > وهم أبعد ما يكونون عن الاههام بالحاجة 
العامة إلى البانى » قصروا همهم على الاحتكار والضاربة بالإيجارات وبالتأجير 
من الباطن . وكان الخال عند ذلك ينتدعى أن تقدم الحكومة النح للپوض 
بالشروع لكى يكون بناء المنازل عملا مرا . 

وم مثال آخر نسوقه هنا دلیلا على عدم كفاية نظام الاستغلال ابلشع ف 
حل مشکلات ذلك الأوان ء فقد حدث تکدس شدید لبضائع ف الستودعات 
و تزعزغ فق_انظمنها » بسبب نقص وسائل القل على الطرق الرية عما يك . 
فكانت الحاجة ماسة إلى السيارات الرخيصة حى تنقل البضائع والعال من مكان 
إلى آخر . ولكن أععاب الشروعات الخاصة فى صناعة السيارات تصوروا أنه 
ما يزيد فى أرباحهم كدر أن ينتجوا عربات فاخرة غالية الْن من أجل أولثك 
الذين ملأت الحرب جيو بم بالال . وكان من أيسر الأمور أن تحول مصانع 


)1 أصعاب الشروعات أو الماعى الخاصة (هواءممهله: 46هو1رم) : م الرأسماليون الذين 
يقومون باستغار أمراللم ی الصناعة وغيرها .2 ال جم) 


بط 
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الهمات وهی مبنية يمال مدفوع نقداً إلى مصانع لانتاج السیارات الرخيصة بابملة » 
ولكن الرأتمالين أصعاب الشروعات الخصوصية أصروا على أن تبيع الدولة تلك 
الصانع ؛ فلا هم لاقوا حاجة المهور باش مم » ولاهم سمحوا 00 بأن تفعل 
ذلك AAG‏ اعاب الشروعات اللخاصة ‏ والعالم فى أفظع انحن والمتاعب 
پسپب نقص السفن - على اغلاق مصائع السفن الى أنشأتها الدولة حديثا ٠‏ وتزعزع 
النقد فى كل مكان » ولكن آعاب المسعى الخاص كانوا فى شغل بشراء وبيع 
الفرنكات أو الماركات وزيادة الال حرجا . 


تلك حقااق لا بد لمؤرخ الإنسانية أن يلحظها بأقل قدر مستطاع من التعليق . 
فان صاحب المسعى الخاص فى أوربا ۱٩۱۹‏ و ۱۹۲۰ ۸ بظهر رغبة ولا كفاية لقابلة 
حاجات ذلك الزمان الاسة . ولم يكادوا يشعرون بانطلاق يدم من قبضة الرقابة 
یی اسابوا اثسياباً طبيعياً إلى المضاربة والاحتكار وانتاج الترف . وساروا 
فى طريقهم طريق الحصول عل أقصى مایستطیعون من الأرباح . ول يظهروا 
أى إدراك ا يتكنفهم من أخطار + كما كانوا يقاومون كل محاولة للحد من 
و آرباحهم أو جعلها معتدلة » أو للتحول لك طريق الخدمة والإفادة ولو كان ذلاك 
ی مصلحمم . 
واستمر هذا ق وجه آبلغ مظاهر التكره الفرط من جانب حهرة السكان 
الأوربيين » تلقاء ما یقاسونه من الحرمان والتاعب المطوّلة الأمد . وکانت هذه 
ماهر تعيش فى ١91‏ ما عاشت منذ مولدها ؛ وکانوا يألفون نوع الحياة 
الى يعيشون . فأما جماهير ۱۹۱۹ فهم من الناحية الأخرى » قوم انتزعوا من 
ديارهم فى كل مكان لکی ينخرطوا فى الحیوش واکی يذهبوا إلى مصانع المهمات م 
وهكذا فقدوا عادات الرضا والنسام بالواقع > وغدوا أشد جرأة وأقدر فى 
التصرف تصرف اليائسن . وقد مرت جماهر عظيمة من الرجال فى أدوار تدريب 
بثت فم الوحشية الصارضة ¢ کالندر یب عل السونكى مثلا ؛ فتعلموا الفظاعة 
والشراسة » وقلات مبالاتهم بارتكاب القتل والتعرض له على السواء . ومن 5 
أصبح القاق الاجماعى أشد خطراً بكثر : 
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ول يكن الأمر أن المماهر كان ها أو خالت أن لما شخطة نظام جدید 
اجيّاعى وسياسى واقتصادى . إذ الواقع أنه لم يكن فم خطة ول يكونوا يعتقدون 
بأن شم خطة . ولم تكن النقائص الى أومأنا لپا فى خطة الاشتر اكيين حخافية 
علیم . بل كان الأمر يتعلق بشىء أشد خطرا من ذلك بكثير . ذلك أنهم بلغ 
من خطهثم على النظام الحاضر وما فيه من ثرف وسرف وتعاسة عامة » أن 
أصبحوا لا باون یما حدث من بعده ماداموا يستطيعون تدميره . كان هذا 
عودة إلى حال عقلية تقارن بتلك الى مهدت السبيل لتفكلك الامبز اطورية الرومانية . 

آحذت قوى الثورة تنحرك فى كل مكان فى أوربا ولاسما فى ابطلیا انیا . 
وابدت الشيوعية ی إيطاليا روحا عدوانية غير عادية . فظهر ٥<"‏ شيوعيون 
فى واح مختلفة من إيطاليا > وجرت ی بولونیا محاولة مشفوعة بالقوة لتنفيذ 
مبادئ الشيوعية علیا . وق بولیو ۱۹۲۰ “تول جبوليتى وهو من دعاة الباد الذین 
عارضوا ارب » رثاسة الحكومة مکان السنبور نى . فقام بتجارب متلوعة فى 
. « التشارلك » بن عمال الصناعات وأصحامها . وق سبتمير استولل: الال على کثبر 
من مصانع الصلب وغيرها من المصائع اعدو نيوو ماضن ی ارا 
ولقيت هذه التصرفات تعضيدا ومصادقة من الحكومة . 


واستمر الانزلاق نحو الشيوعية طوال ۱٩۲۱‏ فى وجه مقاومة متجمعة » وشبت 
ان والأعمال العنيفة نى فلورنسا وتريستا وپوجلیا وپزا وأماكن أخرى كثيرة م 
ذلك أن تدابير جولیتی الرامية إلى صبغ البلاد بالاشتراكية ( : تشریکها ) أفضت 
إلى رد فعل عنيف بين الطبقات الى تهمها الملكية الخاصة » ونشأت منظمة 
للشباب هی حاعة الفاشست الذين جعلوا مهم المميزة الشعر الكنيث والقمصان 
السود والقومية المفرطة الشدة ومناهضة الاشتراكية (صو دنهه‌دناه۸) . كانوا 
يقابلون العنف بالعنف » ويبلغون به درجات من التطرف لا عهد للناس ها > 
فأقاموا عهد إرهاب مضاد للإشتراكية . ووجدوا لم زعما ذا همة عالية 


(۱) عمد عم عدة وهو رئيس القرية أو المديئة كا هو معروف .2 (الأرجم) 
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وروادع أخلافية واهنة هو بنیتوموسولیی » وكان فا قبل ذلك صصفيا راديكاليا(؟© » 
وسرعان ما تغلبت الفاشستية حت دارته الاهرة على اعتداءات الشيوعين المتفرقة 
العاطفية . وکانوا يقطعون الطريق على الزعماء والکتاب المتحررين ثم يضربومم 
بالهراوات . وكانت هناك طريقة حبيبة إلى الفاشستيين هی أن يعطوا جرعات 
كبيرة من زیت الحروع إلى من ينتقدون تصرفام . وأصبح القتل والضرب 
والتعذيب وإحراق الأملاك الخاصة للمفكرين المتحررين هی وسائل الرقابة الاجماعية 
فى إيطاليا . فکأن حكم المناسر قد حل محل شبح الشيوعية البعيد . 

وبلغ الفاشيون نی أكتوبر ۱٩۲۲‏ حداً من القوة أتاح لم أن أضبحوا فى الواقع 
جيشاً حقيقياً وأن استطاعوا الزحف على روما . وأعانت الوزارة الأحكام إلعسكرية 
واستعدت للقتال » ولكن اللاك أنى التصدیق على هذه التدابر ودعا موسوليى لتولى 
مقاليد الأمور . فلی الدعوة وأصبح رئيساً الحكومة » ووافق على حل فرق القمصان 
السود - وهو وعد لم يبر به أبدا . ووضع الفاشيون موضع افیمنة على البوليس وعل 
قوات البلاد المسلحة » وقضوا على حرية الصحافة وأصبحت الانتخابات مهزلة من 
المهازل » وظل الفاشيون مها جمون أعداءهم السياسيين > ويلقون ف قلوبم الرعب 
ويغتالونهم . بيا أصبح موسولیی بلقب الدوتشی 60 دیکتاتوراً حقيقياً » على حين 
أحذت أهمية الملك تقل نسبياً . 

` ومضی زمان استرجعت فيه إبطاليا ضرباً معيناً من الكفاية الاقتصادية الكشنة الى 
لقبت استحساناً عظما فى بعض الدواثر الاوريية . ولکن موضع اهیام العالم بأسره 
بالوقف فى إيطاليا » كان منحصراً فى التجربة الى مرت با إذ جلى فما على أحشن 
الأشكال وأشدها فجاجة ماهية السار المتطرف والهين التطرف ف الشئون الإنسانية 
العاصرة . وفبا ظهرت قلة كفاية الاولن و العملية لدبم » کا تجلت 
السرعة الى بنحدر ما إلى العنف وقطع الطرق أععاب اللکیات والشروعات الخاصة » 


جر 
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عند ما یصطرون إلى إلتزام شطة الدفاع . وقد أصبحت إيطاليا کالروسیا نجنا 
لكل إنسان حر العقل .. 

وإنك لتجد ذلك المرض المتسلل وأعنى به مخالفة القوانين الذى سبق أن کر ف 
نقدنا ارواية ستركي وشرکاه لرديارد كبلئج » - زاهباً زاهرا فى هثین.القطرین . ۱ 
على أن إيطاليا لا تة تقف بمفردها فى هذا الضیار ؛ ولا هی آشد الأمثال اكنال تطور 
و نزعة عمت هذا الزمان كله . فإن الفاشية وجدت فى ألانيا وفرنسا وبریطانیا 
العظمى مطاولين ومقلدين » ولكن نشاطهم فى تلك البلاد وإن أصبح مضايقة 
أو إزعاجا إلا أنه لم يصل إلى مرتبة الطغيان والاستبداد شأنه-ى إيطاليا +" 


۲ - الرئيس ولسن ق فرسای 
آشر نا من قبل إلى تفشی الفوضی الاجماعية والاقتصادية فى جميع اجتمعات 
الأوربية إبان السنوات التى أعةبت اطعرب » وذلك قبل أن ندلى إليك بأى بيان عن 
العمل الذی بذل فى النسوية العالمية ای كان مركزها مغر الصلح فى باريس > وكان 
مرد ذلك أن حالة إنشغال البال والقلق الى لقت كل من يشتغلون بالمشاكل اللحاصة 
من أمثال الدخل والأسعار والعمل وما إلما  »‏ كافية تماماً لتفسير جو الإنهاك الذى 
تقدم فيه ذلك الموؤثمر نحو الواجب الضخ الل عليه . وليس يجوز للإنسان أن يتوقع 

حياة عامة قوية على حين يشمل الغم والارتباك حياأة الأفراد . 


وتدور معظم قصة المواتمر حول مغامرة رجل بعينه » وهو أحد أولئك الرجال 
الذين تنتخهم المصادفة أو الصفة الشخصية وتتخذ منهم طرازاً تقصد به إلى تخفيف 
العبء عن المؤرخ . ولقد أصبنا فى كتابنا هذا شيا كثيراً من الراحة فى ترکیز 
انتباهنا على شخص بعيئه ما أن يكون بوذا » أو الاسکندر الأكر أو يوان تشوانج 
أو الامر اطور فردريك الثانى » أو شارل اللحامس » أو نابليون الأول مثلا - وأن 
نتخل منه نبراساً يعكيس النور على الزمان الذی يعيش فيه . وأسبل .زاوية ننظر مها 
خائمة الحرب العظمى هی زاوية ارتقاء الرئيس الأمريكى ولسن مراقى الأهمية العليا ٠‏ 
فى ساء آمال العالم وانتباهه » ثم فشله فى تبرير تلك الرفعة . 


۱:۷۳ 


وکان الرئیس ولسن ( ۱۹۲١ ۱۸٩٦‏ ) فا سلف‌من أيامه عالماً مر زا ومدرساً 
ضليعآً للقانون الدستورى والعلوم السياسية عامة.. وقد شفل مناصب جامعية كثرة » 
وتولى رئاسة جامعة برنستن (۳:۱06۵۱00) بليوجرسى . وان هناك لقائمة طويلة من 
الكتب تشہد له بالكفاية وتبدى فيه ذهناً متجهاً اتجاها كلا إلى التاريخ م الأمريكى 
والسياسة الأمريكية . تقاعد عن العمل العلمى وانتخب حاکاً ولابة نيوجرسى فى 
۰ . وف ۱۹۱۳ رشحه الحز بالديمقراطى لرياسة ابللمهوريةء وأصبح رئیساً لولایات 
التحدة نتيجة لاف عنیف شجر بين الرئیس السابق روزفلت والرئیس تافت » 
تصدع بسببه الحرب ابشمهوری صاحب السلطان . ْ 


وكأنما آعذت أحداث أغسطس ۱۹۱6 الرئيس ولسن ومواطنيه على غرة . 
فإنا نراه پرسل برقية فى ۳ أغسطس بعر فا عن استعداد لتوسط . ثم أحذ 
يراقب الازاع ردحاً من الزمان هو وأمريكا . وقد لاح بادئ الرأق أنه لا الشعب 
الأمريكى ولا رئيسه کانوا يفهمون فهماً واضحاً ولا هم عميقاً تلك الكارثة الى 
تجمعت قواها فى زمن غير قصير . فقد آقاموا تقاليدهم قرا من الزمان على عدم 
الامیام بأمور العالم القدم » وا یکن تغير هذا الانجاه بالأمر امن . على أن الصلف 
الاستعاری الذىأبداه البلاط الألمانى » وما زعمه بعض الناس من میل السلطات الک ية 
إلى بث الذعر الیلودرای » وغز وهم لبلجيكا . واستعالم للغاز السام » ومضايقهم 
العام بحملة الغواصات » قد أوجدت فى الولايات المتحدة عداء” للألان لم يرح 
يزداد حدة وعقاً مع تقدم الزمن بالحرب . ولكن ما درجوا عليه من تقاليد عدم 
انحل السيابى فى شئون أوربا » وذلك الاقتناع العميق الأسس القائل بأن لأمريكا 
من الخلق السپامی ما يسمو على خلافات آوربا كل السمو » منعت الرئيس عن 
التدخل الفعلى . فاتخذ نغمة الترفع والتسااى . وصرح بأنه غر مستطيع أن جک على 
أسباب الحرب الکبری وعدالپا . واتخذ لنفسه موقف مسالة ودعوة إلى الهدئة برچ 
إليه الفضل فى إعادة انتخابه لرياسة الجمهورية . 
ولكن حال العالم لا ينصلح عجرد النظر إلى فعلة السوء نظرة عدم استحسان | 
شاملة لا تکاد تميز بين هذا وذاك . وعند نباية 1915 شجع الألمان على الاعتقاد | 


۱:۷ 
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بأن الولایات التحدة ان تدعل ارب بأى حال » وى ۱۹۱۷ ابتدآوا حلة 
الغواصات اایی لا تتقيد بثیء واغراق السفی الامريكية بلا |نذار . وجرت هذه 
الماقة الأكيدة الرئیس ولسن والشعب الامریکی إلى ارب جرا . کذلاث دفعوا كرها 
إلى محاولة محديد علاقتهم بسياسة العالم القدم على أسس آخر ی غير مجرد التعال 
والتباعد . وتفرت أفكارهم وخلقهم يغاية السرعة . فدخلوا الحرب فى صفوت 
الحلفاء وإنلم ينضموا معهم فى أى حلف . خاضوا الحرب باسم مدئيتهم العصرية > 
لکی يوقعوا النكال بالمعتدين وینوا من موقف سياسى وعسکری لا یطاق ۰ 


( شكل ۲۱۰ ) الرئيس و لسن 


والأحكام ااثريثة المتأنية كثيراً ما تكون عبر الأحكام . فإن الرئيس ولسن حاول 
فى سلسلة من «المذكرات » أطول وأكثر تنوعاً من أن تتحملها المعالحة التفصيلية 
فى هذا الكتاب » حاول وهو نى حالة تشبه من يفكر بصوت مرتفع على مسمع 
من العام قاطبة » أن بين الفروق اللهوهرية بين الدولة الأمريكية وبين دول العام 


۱:۷۵ 


القديمة الكرى . وبسط للناس فكرة للعلاقات‌بین الدول‌هبطت على نصف الكرة 
الشرفى بأجعه هبوط التنزیل » هبوط آمل فى نشوء عام أفضل 

وکان الأمول عفتضی هذه الفكرة أن تتوقف الاتفاقیات السرية ؛ وتقرر 
«الأثم » مصائرها بأنفسها ؛ ویکف الناس عن العدوان السکری وتصبح طرق 
. البحار حرة مباحة للبشزية كافة . فهذه الأمور العادية المألوفة لدى الفكر الأمريكى : 
هذه الرغبات اللحفية الستقرة نی تفس کل سلم الل ات على ماکان م 
E‏ دوا قن له ال والتزاع هبوط نور عظم . وأخيراً شعر الناس أن 
صفوف الديبلوماسية قد تصدعت > وأن أقنعة « سياسة ع الدول العظمى قد تمرقت 
إربا . فهنا عبر الرئيس بغاية الوضوح وبما له من سلطان وما وراءه من قوة شعب 
قوى جديد عن رغبة الرجلی العادى فى العالم بأجمعه 

وواضح أن الموقف كان يستلزم وجود هيئة حكومية ذات يد مطلقة لتقم آرکاد 
القانون العالی و تحامظ على سريان هذه القواعد العامة الإحمالية التحررية على علاقات 
الناس بعضهم ببعض . وکم من نحطة حلق مها خخيال الناس لاوصول إلى تلك الغاية . 
وكانت هناك بوجه خاص حركة تر إلى إنشاء نوع ما من العصبة العالية » هى 
وعصبة الام » . فاستعمل الرئيس الامريكى هذه العبارة وحاول أن يحتقها . فإنه 
صرح بأن الشرط الضرورى للسلام الذی كان ينشد هو إقامة صرح هذه الآداة 
الاحادية ر الفدرالية ) . كان الفروض آن تكون عصبة الام هذه محكمة الاستثناف 
اللبائية فى الشئون الدولية . وكانت على أن تصبح الحسم المادى احق للسلام . وهنا 
كذلك أثار الرئيس صدى هائلا . 

وأصبح الرئيس ولسن أمد ردح من الزمان الحطيب المتحدث باسم عضر جديد . 
سل محتفظاً مبذه المكانة الرفيعة فى عيبن العالم القدم طوال الحرب وبعد انتهائها 
پزین قصر . مأما ی آمریکا حبث کارا پعرفونه را منا فکانت حوله اة 
من الشكوك . وحن ذ نكب الآن وبين أيدينا عظمة ال حداث التالية » نستطیع أن 
نفهم هذه الشكوك . فإن أمريكاطورت طوال قرن ونضّف قرن قصنها فى الاعتزال 
والأمنة متلا علياً ‏ جديدة ومبادئ فى الفكر السياسى مستحدنة » دون أن تدرك 


1:۷۹ 
(دراکاً بعيداً أن هذه المثل العلیا والمبادئ قد تستازم تعضیداً حاراً صادقاً فى حالات 
الشدائد والحطر . وکانت هناك أشياء عديدة تعد فى نظر جتمعها من السخافات 
نا هى عند جتمعات العالم القدم » الذى كان لا يزال متورطاً نی العتقدات السياسية 


( شکل ۲۱۱ ) کایمنصو 
العهيدة ۰ بمثابة إنجيل بخرج الناس من الظلات إلى النور . فکان الرئیس ولسن 
مستجيباً لفكر وأحوال قومه ووطنه هو » ذلك الفکر النبعث من تقالید نحررية 
وجدت لأول مرة أو تعبير لها فى اللغة الانجلزية . فأما فى رأى آوربا وآسيا فانه 
بان كأنما يقول ويفكر لاول مرة فى التاريخ فى أشياء لم تتطور بعد وأسرار نی 
وجودها على الناس كل الحفاء . ولعله كان يشرك الناس فى هذا الرأى اللحاطئ . 
وإنا لنعالج هنا أستاذا للعلوم السياسية اجحاً مقتدراً » لم يدرك تمام الادر اك 
ما يدين به لعاصر یه » ولا عرف الحو دی والسیاسی الذی ظل يتنفسه طوال 
حياته ؛ "كا أنه سرعان ما انتقل بعد إعادة انتخابه للرياسة من اللحالات العقلية ازعم 
سپاسی إلى وضعة السیح الخلص . وما «مذ کراته » الاعلیات ارتياد واستكشاف 
لعناصر الموقف العا مى . وعندما أبرز آحر الأمر فى خطابه الذى ألقاه فى الكو نجرس" 


۱:۷۷ 


ف يناب ۱۹۱۸ نقاطه الأربع عشرة يوصفها بیاناً حددا لفاصد أمريكا فى الم » 
كانت بوصفها بان أحسن كثراً فى روحها مها فى ترتیہا ومادتها . 

وكانت هذه الوثيقة تطالب بالاتفاقات الصريحة 1 الأم والكف عن السياسة 
السرية » وحرية اللاحة فى أعالى البحار وحرية اسجارة ونزع السلاح وعدد من 
النسويات السپاسية تقوم على الاستقلال القومی للشعوب . وهی تطالب ف النقطة 
الرابعة عشرة بإنشاء « جمعية عامة للم » بغية ضمان سلام العام . كان ينشد « السلم 
بلا نصر 4 . 


( نكل ۱۲۱۷ ) لويد چودج 
وقد استقبلت هله الواد الأربع عشرة استقبالا رائعا فى کل آرجاء العالم . فهنا 
لاح حرا شبح سلم يتقبله المعقولون من الناس فى کل مکان » سلم طیب مقبول 
لدى خيار الألمان والروسيين وأكارمهم ٠‏ كما هو طيب مقبول لدی خيار الإنجليز 
والفرنسيين والبلجيلك وأكرمهم . وظل العالم بأ كله بضعة شهور ينره نور الإيمان 
پولسن . فلو أمكن جعل هذه المواد أساساً لتسوية عالمية فى 1114 » لفتحت من 
ذلك امن حقبة جدیدة الشئون الانسانية عامرة بالآمال . 


ولرام علينا أن كرك أن أحدا م يقم مبذا الأمر . إذ كان بط بالرئيس ولسن 


۱:۷۸ 


سعاية بعينها من الأنانية الضيقة ؛ وکان جيل شعب الولایات التحدة الذی وافته هذه 
البزة. العظيمة - وهو جيل ولد فى بحبوبة الأمنة » وترلى فى ظلال الوفرة » فهو 
لذلك جيل بمتآة عن الناز عات المئلة الى حزنت قلب أوربا ؛ - كان ينطوى على 
قدر بعينه من الطيش والنظرة السطحية للأمور . ول يكن واقع الأمر أن الشعب 
الأمريكى كان سطحياً بحكم الطبيعة والضرورة » بل إن حاسم لم حرکها بالقدر 
العميق الكاق فكرة قيام مجتمع عالی أكير من مجتمعهم . كأن لد-هم فكرة ذهنية 
ولکنها لم تكن عقيدة روحية . فكنت تجد فى ناحية هذا الشعب الحديد نزيل العام 
الحديد باهم من فكرات جديدة » فكرات أجمى وأروع عن السلم والصلاح العالمى » 
وتجد فى الناحية الأخرى فى العالم القدم » شعوباً لدودة العداء متورطة أشد التورط 
فى نظام الدولالکبری ؛ وكان الأولون آفجاجا أغمارا يدانون الأطفال فى قلة حر م 
المروعة » وكان الانحرون مجربين مريرى الذاق معقدى التكوين . 


وقد عالج الرو ای الكبر هری جيمس من سنوات عديدة موضوع الاصطدام 
ین الشباب الغمر المثالى المنتمى لعصر جديد وبين نضج القدم المحنك فى قصة جد 
تموذجية تسمى « دیزی ميلر ۸۸۱۱6۲ زد ). وهی قصة محزئة لفتاة أمريكية صر بحة 
شدیدة الثقة فى الناس رفيعة العقل » ولکنهاتکاد تبلغ حد البساطة » وفها ميل حقيق 
إلى الصلاح ورغبة عظرمة ف « الاستمتاع » » وكيف آنبا وصلت إلى أوربا ووقعت 
فى الحبائل من فورها وتورطت ف الأخطاء » ثم دفعت حرا إلى الترحيب بالوت 
بسبب ما فى العالم القدم من التواءات مركبة من قيود جامدة . وان فى الحياة نفسها 
لا لافا منوعة من أضاب هذا الوضوع »> وآلافاً من أمثال هذه المآسى الى تنحدر 
عبر الأطلسى » وما قصة الرئيس ولسن إلا واحدة من هذه المآسى . ولكن ينبغى 
للقارئ ألا يتصور » لا يرى من تغلب الداء القدم على الأداة ابديدة » أن ذلك 
هو الحكم الپای علما بالقضاء اهر ۱ 

ولعل أحداً من البشر الذنبین بفطرتهم ‏ صب وهو يبذل قصاری جهده وسط 
ظروف جارفة لا يقوى على إحيالها - عثل هذا الفحص الدقيق والنقد القاسی الذی 
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تعرض له الرئيس ولسن . وهو يلام لإنه أدار دفة الحرب وما تلاها من مفاوضات 


۱:۷۹ 


الصلح على آسس حزيية محضة . وهم همون بأنه ظل الرئیس المثل الحزب 
الدعوقراطی » على حين كانت تأتمر به الظروف لتجعل منه نمثلا لصالح البشرية 
عامة . وم يقم بأية حول ليضم إلى جانبه بعض الزعماء الأمريكيين الكبار من أمثال 
الرئیس السابق روزفلت والرئيس السابق تافت ۰ ومن إلبما . وهو لم يستغل تماما 
الموارد المعنوية والفكرية للولايات المتحدة ؛ بل جعل الوضوع كله آمراً شخصيا. 
محتا » وأحاط نفسه يمن هم جرد أنصار شخصيين له . وكان استقرار رأيه على 
حضور موتمر الصلح بنفسه غلطة خطيرة » ويكاد رأى الناقدين انجربن يجمع على 
' أله كان يجدر به أن یی فى آمریکا > ثل دور آمریکا وأن يتكلم بين الفيئة والفيئة 
كأنما كان الشعب يتكلم ل هی ل 
هذه الطريقة على مكانة لا ضريب فا فى العام . 

ويول الدکتور دبلون) : « کانت آوربا عندما لست قدما الرئیس أرض 
ساحلها أشبه الاشیاء بصلصال ینتظر لمسة الحزاف البتدع . ول بحدث قط من قبل 
أن كانت الم على مثل هذا الشوق إلى اتباع نى کومی يأحذ بيده إلى الارض الطيبة 
الموعودةء حيث تمنع الحروب ويجهل الحصر البحرى . وكانوا يرون فيه ذلك الزعم 
۱ العظم 0 فرنسا پنحنون أمامه محبة ورهبة . وأخيرلى زعا ء الهال ی 
بار يس أنهم سكبوا دموع الفرح بن يديه ۰ وأن إخوانهم كانوا على استعداد أن 
يخترقوا النار ويخوضوا اللجج لکی يساعدوه على تحقيق خططه النبيلة . وكان اسمه 
عبن الطبقة العاملة فى إيطاليا بوقا سماوياً تتجدد الأرض حن يدوى صوته فا . وكان 
الألمان بعدونه ومبادثه الإنسانية بمثابة.الأمل الذى إليه يلوذون . وقال الهرموهلون 
الشجاع غير اطيابة : « لو أن الرئیس ولسن خحطب ف الألمان وحکم علیم حكنا 
قاسيا لقبلوه مذعنن دون أن بتفوهوا بكلمة ولأنشأوا یعملون من فورهم » . وکانت 
شبرته فق العْسا الألمانية شبرة محص منقذ » وكان جرد ذكر اسمه بلسما لا لام 
اللکوبین وترياقاً لأحزان المحزونين » . 


Dr, Dillon : “The Peace Conference,” )۱( 
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تلاك هی الآمال ابلمارفة الى كانت تعتلج فى صدور النظارة الذين استعد الرئیس 
ولسن للظهور آمامهم . وصل إلى فرنسا على ظهر الباخرة چورج واشنطن فى دیسمر 
۱۸ . وأحضر معه زوجته . ولا شك أن هذا كان يبدو آمرا لا غبار عليه من 
وجهة النظر الأمريكية . وأحضر عدد جم من ممثلى آمریکا زوجانهم . ومن سوء الطالع 
أنه دلت إلى حظيرة النسوية العالية بمقدم هولاء السیدات سمة اجماعية لا بل مة 
سياحية . فقد كانت وسائل المواصلات ضيقة الحدود ى ذلك الزمان » على أن 
معظمهن وصلن إلى آوربا بحیط مین جوزاه من الامتیازات . وجان كن يريد أن 
يضر مأدبة ء فکن - كا نوه بعض الناس = یتفرجن على وربا مستمتعات بظروف 
شائقة غير عادية . وین لبرغن ف زيارة آثار تشستر أو قلعة وارويك أو وندسور 
إذ قد لا تتاح هن فى المستقبل فرصة أخرى يرين ما هاته المواضع الشبيرة . ثم لقد 
تقطع بعض المقابلات الحامة لكى تثرار دار ذات أهمية تاريخية . 

وربما لاح هذا من الأمؤر التافهة الى لا یلبق أن ندونبا فى تاريخ للبشرية . على 
أن مثل هذه المنات الإنسانية الحينة هی الى ألقت على مؤثمر الصلح فى ۱۹۱۹ ظلا 
من الیأس فى ثمرته , إذ اكتشف الناس بعد برهة وجبزة أن ولسن أمل البشرية ومعقد 
الرجاء منها قد تلاشى » ولم ببق منه إلا صور تذشرها صعف الطبقة الراقية لسائح بسر 
مببجاً مع زوجته » يحيط ہما جو بامم من الروآوس التوجة وما لپا من الصخب الى 
يحسد الناس عليه .... ومن أيسر الأمور أن يدعى الإنسان الحكمة بعد وقوع 
الأحداث وأن يشعر يخطئه بعد حدوثه وأن يعرف أنه كان يفبغى له ألا" بحضر . 

وكان الرجال الذين نحم عليه أن يتصل مهم اتصالا خخاصا أمثال المسيو کلمنصو 
( فرنسا ) ولويد چورچ وبالفور ( بريطانيا ) » والبارون سونینو والسنيور آورلندو 
( إيطاليا) رجالا ينحدرون عن تقاليد تاريخية تخالف تقاليده عالفة بعيدة . على نم 
كانوا يشاهونه من وجه واحد يروقون فيه لپوله وعواطفه . فإنهم كذلك كانوا 
سیاسیین حزبين قادوا آمهم فى الحرب . وقد فانهم مثله أن يفهموا ضرورة أن 
یناط عمل القسوية العالية بر جال أكفاء أكثر منهم أهلية وتخصصا . 

ولم یکونوا لزیدوا عن جرد صغار مبتدئن ف الشتون الدولية . وکانت علوم 
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ابشغرافیا والائنولوچیا (علم لسلالات البشرية ) وعلم النفس والتاريخ السیاسی 
صنادیق مقفلة دونهم . وقدياً قبل إن مدير جامعة لوفان حداث آولیفر جولد 
ميث بأنه لما كان قد أصبح رئيساً لتلك الوسسة دون أن يعرف اليونانية » 
فإنه لایدری ناذا يجب أن تعلم فها تلك اللغة » وعلى نفس الشاكلة فإن رؤساء 
الدول - وقد حصلوا على أعلى الناصب فى بلادهم درن أن يكون لدهم من 
العلم بالشئون الدولية ما يزيد على قلامة ظفر- لم يستطيعوا أن يدركوا آهمية الفكن 
منها ولا استحالة سد هذا القص فمم بالدراسة بيا هم ماضون فی طريقهم » . 

ولقد كان فى المستطاع تدارك ما کان ینقصهم تداركاً محسوساً. بهم مساعدين 
لم من الرجال الذين أسعدتهم الحال بمواهب خر من مواههم . ولکنهم عمدوا 
قصداً إلى اخثيار رجال متوسطين غير أفذاذ . ومن الدلائل على الأرواح الأصيلة 
أن تجد العاونن امخلصی . على أن المندوين المفوضين فوق العادة فى ذلك الوغر 
م يختصهم القدر مبذه اللخصيصة . ولاتلس عاملا فى المخخرة بعیدا عن الأنظار > 
ذلك أنه كان لبعضهم عائلات أو محرضون يتصلون مم أحيانا وقد اعتادوا أن 
يصغوا. لنصائح هؤلاء وأولنك » على أن كثيراً من اللحقن والمساعدين الذين سلطت 
علمم الأضواء على السرح العالی کانوا آشباحاً لاروح فا ولاشجاعة » . 

« ولا کان رؤساء الحكومات الکری يداعون لانفسپم ضمنيا آم م 
التكلمون المنوضون عن ابلنس البشرى » وأن بين أيدہم سلطات لا حد ها » 
فإن من الحدير بالملاحظة أن هذه الدعوة لقيت تحدياً جريئاً من الصحافة العبرة 
عن الشعوب . فان جیع الصحف تقریباً الى تقروها جماهبر الشعب ام فیک رز 
البداية على ديكتاتورية تلك الثلة من روساء الوزارات باستثناء الرئیس ولسن ! . 

ولن يسمح لنا ضيق القام فى هذه العالم أن تدئك ها هنا كيف تقبض 
متمر الصلح من مجلس عشرة إلى مجلس أربعة هم ( ولسن وکلمنصو ولويد 
جورج وآورلندو ) » وكيف أخذ يفقد بالتدریج سته بوصفه مناقشة صريحة 
علنية لستقبل البشرية » وأصبح شیناً فشيثاً أشبه مايكون بمؤامرة ديبلوماسية 
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قديمة الطراز . كانت الامال الى انعقدت على باريس ونجمعت فما عظبمة 
عجيبة . ویقول الدکتور دیلون « إن باريس إبان ذلك المؤتمر كفت عن أن 
تكون عاصمة فرنسا » إذ آصبحت ( مسافرخاش أو دار ضيافة دولية هائلة تعج 
بمظاهر غير مألوفة من الحياة والاضطراب » مليئة بأشكال غريبة من الشعوب 
والقبائل والألس جاءوا من القارات الأريع لرقبوا وينتظروا ما يخبئه لم 

الغد الى . ۱ 

+ وقد أضيف إلى الصورة لسة من لسات ألف ليلة وليلة بظهور زوار علهم 
طابع الغرابة وفدوا من بلاد التتار وكردستان وكوريا واذربيجان وأرمينيا وإيران 
وبلاد الحجاز - ما بن رجال لم حی البطارقة وأنوف كالسيف الأحدب » وآخرين 
جاءوا من الصحراء والواحة » ومن سمرقئد ويخارى . وما بن عام وطراپیش 
وقبعات مخروطية كأقاع السكر وأغطبة روءس شببة بقلانس الأساقفة وبدل 
عسكرية قليمة فصلت بحبوش قامت كابحنن فى دول جديدة نشأت ليلة السلام 
الأبدى » وبرانس بيضاء شاهقة البياض وجلابيب فضفاضة وثياب رشيقة تشبه 
التوجا. الرومانية »> اجتمع كل آولئك هناك وأسهموا فى إيجاد جو من اللاحقيقة 
والوهم ام فى المدينة الى كان بعض الناس يواجهون فما وان مع أشد 
الحقائق نجهما » . 

ثم جاء أهل اللراء من الرجال » وأهل الذكاء وأععاب الشروعات 
وحلة بذور التنظم الأخلاق الحديد_» وأعضاء لحان اقتصادية فى الولايات التحدة 
وبربطانیا وإيطاليا وبولندة والروسيا والهند والابان وممثلو صناعات النفط ومناجم 
الفحم البعيدة الشاسعة والحجاج والجذوبون المتعصبون » ومهرجون ( شرلتانون ) 
من جميع الأجواء » وقساوسة من جميع الأديان ومبشرون بكل عقيدة » شتلطن 
بالأمراء والفيلدمارشالات ورجال السياسة » والفوضوين ودعاة الإنشاء والهدم . 
وكات كل بتحرق شوقا إلى أن يقترب من تلك البوتقة الى ستصهر فها نظم 
العام السياسية والاجماعية ثم تلق خلقا جديداً 4 . 
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« وکنت فى کل يوم أثناء مروری ف الطرقات وق شقتی وف الطاعم ۳ 
مبعوئن عن بلاد وشعوب لم يكد يسمع الناس فى الفرب حى عجرد إسمها 
إلانادراً . وزارفىوفد من يونان منطقة البونت [یوکسین(٩‏ ۰ وحادئوا معى عن مدهم 
القديمة طرابز ون وصامسون وطرابلس وک اصوند » الى أقت ما منذ سنوات 
عدة » وأحرونى أنهم هم كذلك يرغبون ف أن RS‏ ا 
جمهورية إغريقية مستقلة » وأنهم جاءوا الحصول على طلباتهم . وكان يمثل 
الألبانين صديق القدم طرخان باشا من ناحية وصديى أسعد باشا من ناحية 
أحرى - وكان الأول برغب فى حاية إيطاليا ويطالب الثنى بالاستقلال التام . 
وکان الصیی والیابای والكورى والهندوكى والقرغيزى واللسغييى “ والحركسى 
والنجریل والبورياق واللای والزنجی وشبه الزنجی ( النجرویدی ) من أفريقيا 
وأمريكا من بن رجال القبائل والالسن الى اجتمعت فى باريس لتلاحظ عن 
کلب إعادة بناء نظام العام السیامی وليعرفوا مكانهم فيه » . 

وال باريس هذه المزدحة الرائعة الى بلغ مها الانذهال كل مبلغ والفاغرة 
فاها إرتقابا للعام الحديد جاء الرئيس ولسن ووجد قواها المتجمعة » نحت سلطان 
شخصية أضيق مله أفقا من کل وجه وأصغر حدوداً وأقوى منه منة حى لمجال 
لمفايسة بیهما : وأعى به رئيس الوزارة الفرنسية المسيو کلمنصو . وانتخب 
المسبو کلمنصو رئيسا للموتمر تلبية لرغبة الرئيس ولسن . قال الرئيس ولسن : 
١‏ كان ذلك اعترافاً خاصاً وتقديراً للا لقيت فرنسا من آلام وبذلت من تضحیات ‏ . 
ولسوء الحظ أن ذلك القول كان النغمة الأساسية فى الوغر » الذی كان ینبغی 
ألا يشغل نفسه إلا عستقبل البشرية . 

وکان جورج بنيامين کلمنصو ( ۱ ۱۹۲۹ ) حافباً وسياسياً عالى السن » 


)١(‏ البونت إيوكسين (عمأءاداع 4ووط) : منطقة الساحل المحنونى للبحر الأسود وهی الى كان 
يطلق علها قدا امم إقلم بنطش .2 (المأرجم) 

(؟) السفینیون (06ع۳1ع:ع]) : شب يسكن بلاد القوقاز . البوريات : إحدى ابلمهوريات 
السوقييئية و نتم سیر یا الشرقية . (الر ج ) 
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وكان من أعظم المولعين بالتشهير بمثالب الناس وأخطائهم > ومن لم النصيب الأوفر ف 
قلب الحكومات » وكان طبیاً ظل وهو بشغل منصب الاستشارة فى البلدية عتفظاً 
بعيادة مجانية » كما كان مبارزآ عنيفاً ذا دربة وئجربة . ولم تنته واحدة من 
مبارزاته بالوت ولكنه كان بلقاها ثابت ابجأش ج الإقدام . وقد انتقل من 
مهنة الطب إلى الصحافة على الذهب ابلمهوری ى أيام الامبراطورية وكان فى تلك 
الأيام « يساريا » متطرفاً . واشتغل بالتدريس فى أمريكا ردحاً من الزمان » 
وتزوج من زوجة أمريكية ثم انفصل عا . وكان قد بلغ الللائن فى عام ۱۸۷۱ 
الحافل بالأحداث السام . ثم إنه عاد إلى فرنسا بعد معركة سیدان » وألى نفسه 
تى العمعان العاصف المضطرب لذلك الشعب القهور مُظهرا حية. عظيمة وقوة 
بالغة . ومتذ ذلك ان أضحت فرنسا عاله اللخاص »> فرنسا صاحبة الصحافة 
القوية وانملافات الشخصية الحريئة الحادة والتحديات والمجابات والحلافات العنيفة 
والتأثيرات الدرامية والنكات البارعة الى تكال مهما تكن النتائج . كان من صيغ 
من « مادة حادة ملهبة » فلقبه الناس « بالمر » > ویلوح أنه كان شاه 
بعض الزهو ذا اللقب . كان وطن محترفاً أكثر منه سياسا مفکراً ؛ ذلكم 
هو الرجل الذی نبضت به ارب إلى أعلى علّین » وأتاحت له أن عثل عقلية 
فرنسا المتازة وروحها اک ارا ل ` 

وكان لضيق أفقه أثر عميق ى الموتمر » الذى زاد فى تلونه باللون الدرای 
اللجوء إلى حعل مكان التوقيع هو نفس قاعة المرايا بشرسای الى انتصرت فما 
آلانبا وأعلنت وحدنها فى كبرياء الظافر . هناك قضى على الألمان أن يوقعوا . 

ول تعد الحرب تبدو فى هذا ابلو فى عين المسيو کلمنصو وعين فرنسا حرباً 
عالمية + بل كانت جرد فصل ان للنزاع القديم الذى قام فى « السنة الفظيعة » 
وكا يسما الفرنسیون ) وكانت السقوط والنكال اللذين حلا بألمانيا الآ عة . قال 
الرئمسن ولسن « كان من الضرورى أن توطأ السبيل لأمن الديعقر اطية فى العالم » ٠‏ , 
وكان هذا من وجهة نظر المسيو کلمنصو الى عير عا صراحة « ضربا من 
الكلام عل طريقة يسوع السپح » يلوح آمراً مضحكا جداً فى نظر العدد العديد 
من أولئلك الديبلوماسيين والسياسين الأذكياء ‏ وخاشای أن أقول اللنزنن س 
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الذيى جعلوا سنة ۱۹۱۹ سنة ممتازة نى تاربخ انعدام الكفاية الانسانية . ( ولعلنا 
نذ کر هنا كذلك ومضة أخرى وهاجة لذكاء « الغر » ونکاته اللاذعة . هو قوله 
إن الرئیس ولسن ونقاطه الأربعة عشر كان «أسوأ » من الله القادر على کل 
شىء إذلم تكن لله الطیب 0:6 «۳0 ما إلا عشر وصایا فقط .۰.۰ .) 

قال كايئز (1600068) ۰ كان السیو کلمنصو مجلس هو والسئيرر آورلندو فى 
القاعد الى تتوسط نصف دائرة تتكون من أربعة أمام الموفدة . كان يرتدى بذلة 
فراك سوداء وقفازين رمادين من جلد الأروى لم يكن يخلعهما قط أثناء جلسات 
المؤتمر . وینیغی لنا أن نلحظ أنه كان بين هوّلاء البئاة الأربعة للم - الوحيد 
الذى يستطيع أن يفهم ویتکلم الإتجازية والفرنسية کلتهما . 

وكانت أهداف المسيو كلمنصو بسيطة كنا كانت من بعض أوجهها سبلة المتناول . 
فإنه كان يطالب بنقض كل ما أبرم فى تسوبة ۱۸۷۱ . وكان يطلب معافبة ألانيا 
كأنما كانت شعباً آ ما اما فريداً فى نوعه » وكأنما كانت فرنسا شهيداً مطهرا . وكان 
بريد أن يفسد من حال آلانیا ويبث فيه من الدمار ما يقعدها بعد ذلك عن أن تقف 
قبالة فرنسا أبدا . وكان يريد أن يولم ألانيا ويحقرها أكثر ما أولت فرنسا وحقرت 
فى ۱۸۷۱ . ول يكن يعنيه إذا كانت أوربا تتحطم إذا احطمت آلانیا . فان ذهنه لم 
يتجاوز نهر الراين التجاوز الذى بجعله يدرك هذا احتمل . ولقد قبل عصبة الأم الى 
ارتآها الرئيس ولسن بوصفها مقترحا عظیا إذا كانت تضمن لفرئسا الأمنة مهما 
فعلت » على أنه كان يفضل محالفة ترتبط مها الولايات المتحدة والجلئرة وهرنسا 
المحافظة على فرنسا وتعضيدها وتمجيدها فى أى ظرف كان . كان يريد فرصاً 
أوسع وأشمل لاستغلال سوريا وشمال أفريقية وما إلها على يد بعض ابلماعات 
المالية الباريسية . 

كان يريد تعويضات يضمد ہا جراح فرنسا » وقروضاً وهبات وجزبات 
لفرنسا ومجداً وتوقراً لفرنسا . ذلك أن فرنسا قد قاست ولاند لفرنسا من أن 
تال جزاءها الأوفى . وکانت البلجيث والروسيا وسربها وبولندة وأرمينيا 
وبربطانيا وألانيا ولفسا قد تعذبت كلها . كذلك تعذبت البشرية جمعاء » 
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ولكن ماذا مهم ؟ إن ذلك لم يكن شأنا يعنيه . وان" مه کائنات تافهة 
ر أو كالة عدد.) فى دراما تلعب فما فرنسا فى نظره دور النجمة البطلة . 
و عثل هذه الروح حاول السنيور أورلندو فما پلوح أن یتقصی! صالح إيطاليا . 

وأدخل الستر لويد جورج معه إلى « مجلس الأربعة » »الباقة وتعبث الرجل 
الويلزى ٠‏ وتعقيد الرجل الأورفى > وضرورة علحة مد 
الأنانية القومية الى طبع علا الأمير ياليون والرأسماليون الريطانيون الذين أعادوه 
اش ا .رلك کا ا ار ذه از ن و شد و۳ 
جنبيه أنبل المقاصد من أجل ما وضعه للعالم من سياسة آمرايكية اكتشفها حديثا ‏ 
وأعنى ها نقاطه الأريع عشرة الى يكاد يطبعها طابع التسرع » ومشروعا عام 
أكثر منه خطة تفصيلية لاقامة « عصبة للأم ) . 

« وقلا وجد رجل دولة من الطراز الأول أكثر عجرا وقلة كفاية من 
الرئیس وسط النشاط الم التجل فى قاعة الجلس »2 . ومن ذلك اهمس لى 
الظلام ومن النازعات الى دارت حول الوقدة فى ذلك الجلس » وبعد غدوات 
وروحات لامجال لوصفها نى هذا القام » خرج الرئیس آخر الامر ومعه" نقاطه 
الأربعة عشرة ممزقة مشعثة ال يبعث على الأسى » وهو حمل بن يديه طنلا 
عليلا هو عصبة الأم » الى رعا وت والبى قد تعيش وتنمو ‏ فا يستطيع إنسان 
أن يتبأ ها بشىء . ولكنه استطاع على أقل تقدير أن ينقذ هذه. . .۱۱ 


e‏ دستور عصبة الام 


إن هذه القزمة الإنسانية الشوهاء الموضوعة فى قارورة حاضنة والبى ناط مها 
الناس الأمل فى أن تصبح آخر الأمر « إنسانا كاملا » يحكر الأرض » هذه عصبة 
الم كنا تجسدت فى میثاق ۲۸ أبريل ۱۹۱۹ » لم تكن البتة عصبة شعوب . 
( ۱) تقلا ايو ( ۱۸۸۳ - 45وز) : وهی اقتصادی إنجليزى . كاب مثل وزارة 


المالية ابر يطانية فى مفارضات الصلح »> واستقال احتجاجاً على الشروط الالية لماهدة فرسای . 
( الر ج ) 


۱:۸۷ 


بل كانت كما تبن العام « عصبة دول ومتلكات مستقلة ومستعمرات » . وکان 
مشرطاً فى هذه كلها أن تکون من « نحكم نفسها بنفسها تماما » . ولکن لم يوضع 
أ هذه العبارة أى تعريف مطلقاً . ولم يكن هناك أى قيد يستبعد البلاد ذوات 
الانتخابات المقيدة ولا أى تدبر من شأنه أن يضمن قيام أى رقابة مباشرة لشعب 
أى دولة من الدول . وقد شخصت فبا الهند على افترااض آنا دولة « نحكم 
نها بنفسبا تماماً » ! ولاريب أن دولة استبدادية أوتوقراطية ما كانت إلا 
لتقبل فى عضویتبا بوصف کونبا ديمقراطية « تستمتع بكامل حكم نفسها بنفسها» 
وها انتخابات وحقوق مدئية قاصرة على فرد واحد !! .. وكانت العصبة الى تألفت 
بمقتضى ميثاق ۱۹۱۹ ف الواقع عصبة « ممثلين » لوزارات الحارجية » وهی ۸ تستطع 
حى أن نحل محل السفارات فى عاصمة كل دولة . 

ظهرت فا الامر اطورية الريطانية مرة بوصفها كلا موحداً » ثم ظهرت 
المند ( ! ! ) والدومنيون الأربع ( أى المتلکات المستقلة كند١‏ واسيراليا وجنوب 
أفريقيا ونيوزيلندة ) بوصفها دولا منفصلة ذات سيادة . ثم حصلت إرلندة فما 
بعد على مكان منفصل . ومن المحقق أن مثل اند لم يكن إلا شخصاً يعينه 
الريطانيون . فأما ممثلو الدومنیون فينبغى أن يكونوا من رجال السياسة فبا . 
ولكن إذا كانت الإسراطوربة الريطائية تنشرح على هذا النحو » وجب أن 
يتبدل عمثل الامر اطورية من يمثل بربطانیا العظمى » وكان لابد من أن 
تعطى مصر أيضاً حق العضوية . زد على ذلك أن كلا فن ولايى نيويورك 
وفرجينيا كانت من الناحية التاريخية والفانونية دويلة ذات سيادة مثل نيوز يلندة 
وكندا سواء بسواء . وترتب على إدخال الهند مطالبات منطقية بدخول أفريقيا 
الفرنسية وآسيا الفرنسية . بل إن أحد المندوين الفرنسيين قد اقترح بالفعل 
منح صوت لإمارة موناكو الصغيرة . 

وکان مقرراً أن تلتم للعصبة جعية تمثّل فيا كل دولة عضو وتكون 
أصواتها سواسية » ولکن الادارة القائمة بالعمل فى العصبة كانت على أن تتحول 
إلى مجلس يضم مندوی الولايات التحدة وبریطانیا وفرنسا وابطالیا والیابان ومعهم 


١ 


أربعة أعضاء آآخرين تنتخهم اللدمعية . ويجتمع الجلس مرة فى كل عام ؛ 
وتكون اجتاعات الجمعية على « فترات مسماة » ولكن ۸ تم تلك الفثرات . 

وفيا عدا حالات نوعية خاصة لم تكن قرارات عصبة هذا الميثاق تصدر إلا بإجماع 
الآراء . فإن ند" فرد واحد وم يوافق فى ا مجلس تعطل أى مقترح - وهو وضع يجرى 
على نظام النقض المطلق (۱0ع۷ «:دمعطن1) البولندی القديم . وهو شرط أنزل أفددح 
الضرر بكيان العصبة . فإنه جعل الكشرين من المفكرين يرغبون فى عدم وجود 
العصبة أكثر مما يرغبون ى عصبة لاق هذه . إذ أنه ينطوى على اعتراف تام 
ما للدول من سيادة لا عکن التنازل عنها » كا أنه رفض لفكرة قيام « دولة نحررية 
مشتركة ) (اوع#ادهممه©) تظلل البشرية جمعاء . والواقع العمل أن هذا الشرط 
كان يسد الطريق على كل إصلاح لدستؤر العصبة فى المستقبل إلا باللجوء إلى طريقة 
مرذولة هی أن ينسحب من العصبة فى وقت واحد غالبية الأعضاء الراغبين ف التغيير » 
ليعيدوا تكوين العصبة على سس -جديدة . وقد جمل الميفاق إيماد مثل هله النسوية 
البائية للعصبة الى أنشأ أمراً لامندوحة منه . ولعل هذا تير ما فيه . 

وقد اقتترح آن تستبعد من العصبة الأصلية الدول الاتية : وهی ألانيا والغسا 
والروسيا وكل ما عسى أن يتب من الاسر اطورية العمانية . على أن فى الإمكان أن 
تدخل ای واحدة من طلم الدول فا بعد مرافقة لي أعضاء ابمعية . وکانت 
العضوية الاصلية فى العصبة كما حددها مشروع الیثاق مقصورة على : الولابات التحدة 
الأمربكية وبلجيكا وبوليفيا والرازيل والاممر اطورية الريطانية ( كندا واسراليا 
وجنوب أفربقيا ونيوزيلندة وافند ) » والصین‌وکوبا و[ کوادور وفرنسا واليوناك 
وجواتمالا وهابتى والحجاز وهندوراس وإيطاليا واليابان ولييريا ونیکاراجوا وبعا 
وپرو وپولندا والر تغال ورومانیا ودولة السرب والکروات والسلوفان وسیام 
تشیکوسلوقا کیا وأوروجواى . ویضم لها بتوجية الدعوة الدول الاتية الى لزمت 
الحباد أتناء الحرب » وهی : جمهورية الارچنتین وشیلی وکولومبیا والداعارك وهولندة 
والر ویج وباراجواى وإبران وسلقادور وأسبانيا والسويد وسويسرا وقتزويلا. 


۱۸۹ 


وما دام ذلك هو دستور العصبة » فلن يكون هناك مجال للعجب من أن 
سلطانها كانت خاصة و حدودة . وجعل مقرها مدينة جني وجعلت‌ها سکر ثارية . 
ول يكن لها أى قوة حى فى التفتیش على الاستعدادات الحربية الى ينشئها عضاو‌ها 
المؤسسون » ولا أن تعطى التعلمات إلى هيئة عسكرية وبحرية لوضع خطة التعاون 
المسلح اللازم لحفظ السلام فى العالم . 

وقد أصر المندو ب الفرنسى فى قوميسيون عصبة الم وهو المسيو ليون بورجواه 
فى جلاء وتكرار على الضرورة المنطقية لوجود مثل هذه السلطات والقوى ف يدها . 
على أنه كان كخطيب مسا مفیضاً وينقصه شىء من « حرافة » المسيو کلمنصو 
وإليك وصفاً محكا المنظر انلستامی بخلسة ۲۸ أبريل الكاملة الى سبقت تبی الميثاق كا 
ده الستر ولسن هاریس . كانت قاعة الولام الزدحة فى الکای دورسای ٩۳‏ بما فا 
من صفوف الناضد للمندوین وما فها من سکرتارین وموظفين مصطفین بجوار 
الحدران وکتلة متراضة من الصحفين فى الطرف الأدل. من القاهة .- وجل 
الأقطاب الثلائة فى صدر القاعة 0 أنفسهم على حساب السیو ليون بورچواه 
الحرم وقد أحذ ‏ بمساعدة أكداس من المذكرات لا بد أا كانت تبدو غير 
ضرورية بتاناً » يلى امس مرة خطابه الذى يناصر به تعديلاته آآشهیر ة ) 

e,‏ اما » وأعی میم مولاء الثلاثة الذين كان 
من سخرية الأقدار أن ألقت بن أيدمهم مقالید أعظم فرصة آناحها التاربخ . ویعطینا 
كاينز أمثلة أخرى ما بدر ى هذه الماسات من صنوف الطيش والطابع السوق وعدم 
مراعاة الشعور وقلة الالتفات وانعدام الكفايات. 

وعاد هذا الميثاق المسكين الذى وصلوا إليه على هذه الشاكلة إلى أمريكا بصحبة 
الرئیس ولسن » وهناك ی کل معارضة من الحزب اللحمهورى المستاء وكل خصومة 
من الرجال الذين آهمل شأنبم فى الرحلة إلى آوربا . وأى مجلس الشیوخ أن یصادق 
على الميثاق » وعلى ذلك فقد عقد أول اجناع العصبة من غير حضور مثلی أمريكا . 


(۱) الکای دورسای (۵"0۲8927 نه©) : هر مقر وزارة الحارجية الفرنسية . ( ال جم ) 
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وشهدت خائة 1419 وبداية ۱۹۲۰ تغبر آحجیاً جداً فى الشعور الأمريكى بعد 
التحمس للائجلبر والفرنسین إبان لش ذلك بأن مفاوضات الصلح ذکرت 
الأمريكين بطر يقة مضطربة ومشر ة » بما يفرق بيهم وبين الدول الأوربية من‌الفوارق 
العميقة ف وجهة النظر الدولية » وهی الفوارق الى ساعدت الحرب على نسيانهم إباها 
ردحاً من الزمان . إذ أحسوا أنهم « دفعوا دفعاً عاجلا ) إلى أمور کثرة دون 
ما یکی من التروى واعمال الفكر. ومر مهم حول عنيف نحو سياسة العزلة الى تحطمسته 
فى ۱۹۱۷ . وشبدت شائمة ۱۹۱۹ دوراً ؛ دور واضح الدلالة مفهوماً تماماً ‏ من 
أدوار « التقوقع الأمريكى والمّسك بالعزلة » حاداً قاسياً يكاد يبلغ العنف » دوراً 
كانت فيه الاشتراكية الأوربية ( والاستعار ) الأورنى بمازلة سواء من النسخط 
واللعنة . وربا كان هناك عنصر من اللسة فى ميل أمريكا إلى « قطم » حبال التبعات 
الأدبية الى أثارتها الولايات المتحدة ف شئون العالم القديم » وی الحصول على المزايا 
المائلة المالية والسياسية الى خولنها الحرب العالم الحديد . على أنه يلوح أن سليقة 
الأمريكيين كانت تى مجملها سليمة صميحة فى عدم ثقنهم باللسوية المقترحة . 

۱٩۲۰ ١9١4 معاهدات‎ - £ 

تجسدت قرارات فرسای فى جموعة من العاهدات . وإنا لنقدم إليك ها هنا 
آولا حريطة تمثل التقسمات الار ضية الى آوجدنبا معاهدة الصلح مع المانيا . ويعطيك 
قلم الستر هورابين الناطق الواضح » الحقائق الضرورية بشکل آوضح ما پستطیع آن 
یبلغه أى شرح . زد على ذلك أن النسوية اشترطت تجرید آلانیا من السلاح تجريدا 
تام » وأنها حب أن تسلم آسطوها و آن تدفع تعویضات حربية عظيمة » وآن تدفع 
مبالغ طائلة لإصلاح ما دمرته احرب . وانتدبت بحنة متحالفة للاشراف على عملية 
نزع السلاح . وكان مقرراً أن يسلم الأسطول لدريطانين فى ۲۱ يونية 1915 > 
ولكن الضباط وائوتية لم بطیقوا تلك الفعلة » وبدلا من أن يسلموه آفلتوا به 
وأغرقوا سفهم عند سكايا فلو(“ (به51 ومدء5) على مرأى من الر يطانيين. 


)١(‏ سکاپافلو : متسع ماق يعم جنوب جزر آورکی باسكتلئدة , (المر ج) 
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ومزقت امبر اطورية الفسا والجر تمزيقاً تام . وبى من ورائبا دوبلة صغرة هی 
لفسا ای تعهدت بعدم الانضیام إلى أمانيا . ودويلة أخرى مشذبة مقطعة الأوصال هی 
اجر ؛ وامتدت رومانیا امتداداً بالغاً وراء تخومها الشرعية حى سويداء ترنسلقانيا . 
ومنحت پولندة معظم غالیسیا »> وعادت بوهيميا إلى الظهور بعد إضافة سلوفا كيا 
ومورائيا فظهرت نحت امم تشيكوسلوفاكيا . وأصبح الصربيون والكروائيرك 
وسکان ابل الاسود (مع معارضة ضعيفة من الأخرین ) دو لة بوجوسلافية 
جديدة » وابثدا بينها وبين إيطاليا الفور نزاع عنیف على مرفاً فبوی » الذى ادعی 
الإبطاليون ملكبته دون أى وجه حق . 


وبقيت بلغاريا على قيد الحياة بعد أن تنازلت لليونان عن الأراضى الى استولت 
علها حديثاً فى تراقيا . فأما بلاد اليوئان فانها بالرغى من‌خیانها حملة غالييولى » ظلت 


N ۱‏ 
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آیییاد؛ الرئ والرائوبت الا لب والدردد 
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رال تال دردليهة 
ردحاً من الزمان الطفل الذى يدلله الدیبلوماسیون ی فرسای . فأعطيت آرضاً 
مأحوذة من بلخاریا ومح ها بأن تتقدم حى تصبح على قبد خطوة من القسطنطينية » 
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وکان من نصيبا أيضاً قطعة کببرة من الارض حول مدينة أزمير . ومع هذا فإنها 
لم تسرد رودس وجزر الدودیکاننز » بالرغم من آنها يوئائية صميمة . إذ كانت هذه 
على أن تکون جزءاً من السلب الإيطالى . و سك الم یطانبون بقرص . 

وکانت العاهدة التركية عسيرة ال نشاء مستحيلة التنفيذ . وقعت علما حكومة ت ركية 
أسمية فى القسطئطينية » ولکن حكومة تركية حقيقية آحری تکونت فى آنقرة ورنضت 
٠‏ التوقيع علا . وغزا جيش رو منطقة أزمير » وحلت معاهدة تركية هی معاهدة 
سيقر ( أغسطس ۱۹۲١‏ ) محل المعاهدة الأولى . وجاءت فى أعقاب ذلك تنقلات 
معقدة فى الهيمنة على الأراضى . وأقم فى القسطنطينية رقابة مشتركة للحلفاء ( يناير 
 ) ۰۱‏ وتبخرت حكومة القسطنطينية التركية » وأنشأت الحكومة التركية الأساسية 
فى أنقرة علاقات سياسية مع البلاشفة فى موسكو . وتواصل ازدياد عدوان اليونان » 
بما کانوا يتلقونه فى الحفاء من صنوف التشجيع المهم . وحاول اليونان فى فترة تضخم 
الأطاع هذه أن يستواوا على القسطنطينية . وشرعوا فى هجوم عظم على آنقرة برمون 
من ورائه إلى القضاء على الأتراك إلى الأبد . وتقدم هجومهم حتى اقترب من أنقرة 
ثم ترلزل وتداعى . ومنذ أغسطس 1477 ها عقا لم يكن مهم إلا التقهقر والفرار 
أمام الأترك . وفر مع الحيوش حشود مذعورة من السكان الیونانین الأسيوين . وم 
ق اليونان شی ء فى آسیا . فأخليت أزمير قبل نهاية سبتمر » وغادر آسيا ما يقارب 
الليون عدا من اللاجئين اليؤئان جنس ولغة ول يعودوا لپا بعد ذلك آپدا . 


وحيوية الأنراك فى هذا الدور رائعة جديرة بالإعجاب . فان الترکی لم يكن 
يقوم فحسب بدفع اليوئان المعتدين عليه إلى اللحلف » بل كان جربا على تقاليده الى 
ورما أمد العصور يذبح الأرمن » كما كان يدفع بالفرنسين خارج قيلقيا . ومن ببن 
الآبات الكثيرة الدالة على اصطباغ غهم بالروح العصرية أن تخل الأتراله من السلطان 
وأنشأوا حكومة جمهورية الطراز . وأظهروا الرغبة ف القتال فى منطقة المضايق 
واسير جعوا القسطنطينية . وواضح أنه كان من مصادر القوة م لا الضعف + 
انقطاعهم نمام الانقطاع عن انز اغ الطويل الأمد غير آجدی مع العرب . وفصلت 
سوريا وأرض ابلزيرة فصلا تاما عن الحكم التركى . وجعلت فلسطين ولاية منفضلة 
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( شکل وم ) 

داخل الداثرة الربطانية » وخصصت وط قومياً للبود » وانبال إلى دال الأرض 
الوعودة فيض من فقراء البود ما عتم أن وقع فى كفاح خطر مع السكان العرب . 
وكان آلمرب قد تماسكوا ضد الأنراك وألهموا فكرة الوحدة القومية بفضل جهرد 
عالم شاب من أ كسفورد هوالكولونيل لورنس . فأما حلمه بقيام ملكة عربية تتخذ 
دمشق عاصمة ما فقد حطمه للفور تنافس الفرنسیین والإنجليز المسعور على مناطق 
الانتداب » وانبى الأمر بأن تقلصت ملکته العربية إلى ملکة الحجاز الصحراوية 
ابحرداء » ول إماميات وإمارات وسلطئات أخرى متنوعة ضعيفة . فلوحدث يوما ما 
أنهم توحدوا وأنهم كافحوا حى بلغوا المدنية فلن يكون ذلك وظل الرعاية 
الغربية مبسوط علهم . 

وإذا راعينا تلك السمة الوقتية الى تنسم ما النسويات الى أنجزها الديبلوماسيون » 
راعنا على الفور وهن ديبلوماسيهم وأدركنا القوى القاهرة الحبارة الى قضت على 


١4944 


مناور اهم وترتيبامم ويروعنا أكثر وأكثر ما باءت به المثل القومية العليا الحديدة الى 
أدخلها الر نيس ولسن ف العلاقات الأوربية من قلة تأثير تدل على جهل الاوربیین 


وو 
7 


( كل ۲۲۰ ) 
الطبق . فان هذه العاهدات تركت نقاطه الأربعة عشر کصف من المئازل الحربة 
الهدمة ف قرية أصيبت بالقنابل . غذهب بعضها ذهاباً لا رجعة له » وشوه البعض 
حى لا يكاد الناس زونه . وضاعت أول محاولة لإنتاج قانون عالمى كما تضيع 
موجة من الضحك الصاحب فى إحدى الحانات . 


ومن آم العقبات الدائمة الى أدت إلى فشل ذلك المشروع العظم المادف لوحدة 
العلم ‏ ذلك المشروع العر عن الرغبة العلمية فی إيجاد سلام منظم ‏ ما أظهرته 
الامبر اطورية البريطائية من نفور تام وكراهية مطلقة للخضوع لأى تمزيق لنظامها 
وأى تكييف له ولا لثبة رقابة على تسليحها البحرى واللنوى . والاميراطورية 
الريطانية كا هو معلوم ۰ عصبة م قدية سبقت ‏ الوجود عصبة اليثاق تلك 


١6 


وتكونت من أم ودول محكومة ومناطق مستغلة . و مة سبب يمائل هذا برجم إليه هذا 
الفشل هو عدم استعداد الذهن الأمريكى هو أيضاً لقبول أى ندحل فى شأن سيادة 
الولايات المتحدة على العالم الحديد . 

ولعل واحدة من هاتن الدولتن العظيمتن اللتن كانتا بالضرورة الدولتن 
النسلطتن الزعیمتن فى باريس » ۸ تفكر تفكراً صميحا فها ينطوى علبه قيام عصبة 
للأم بالعلاقة إلى هذه التنظيات القديمة » ولذا فان معظم النظارة الأوربيين کانوا 
يرون أن تعضيدهما هذا المشروع يخالطه جو عجيب من النفاق السافر . فكأنما كانتا 
تريدان الاحتفاظ والمّكين لسيادتهما وأمنتهما الخاصة المائلة مع الحد فى نفس الوقت 
من تقدم أى دولة أخزى إلى ميدان مث هاته لتوسعات والاستلحاقات والحالفات 
تقدماً رما ترتب عليه قيام استعار آخر منافس مناهض . وكان امتناعهما عن إقامة 
مثال من الثقة الدولية قاتلا لكل احمّال فى قيام الثقة الدولية فى الدول الأحری الممثلة 
فى باريس . وأنكى من هذا وأنعس » رفض الأمريكين الوافقة على طلب اليابان 
الاعثر اف بالتساوى العنصرى بن الأجئاس 5 ١‏ 

زد على ذلك أنه كان يخم على وزارات اللحارجية ابر يطانية واه 
والإبطالية جو خائق من اللحطط التقليدية القائمة على عدوان لايق البنة مع 
الفكرات الحديدة . وكانت وجهة نظر الفرنسيين والایطالین متخلفة أشواطاً 
كثيرة عن وجهة نظر الإنجليز والأمريكين أنفسهم من حيث حدة الأثانية 
الفومية . وغنى عن بیان أن أبة عصبة أم يراد أن تكون فا أية قيمة للإنسانية 
لابد لها من أن تقتلع الاستمار من أساسه وتحل عله » فهى إما أن تكون 
دولة شاملة عليا أى زمر اطورية عالمية نحررية مكونة من دول ( ولایات ) 
متحدة ء تشترك بعضبا مع بعض أو يتولى الوصاية(© بعضها على البعض ولا 
فهى لاثى» . على أنه قل بين الرجال الذين حضروا مور باريس من كان 


)١(‏ إن هذا الرأى موضع نقد كير أثير عل المؤلف » إذ بأى حق وعلى أى أساس وبأية 
مؤهلات تتولى إحدى الاول الوصاية على أخرى ؟ لكأننا هدمنا الاستمار غير الشرعى ليرثه بهذا 
الرأى استمار شرعى . ( امرجم ) 


١55 


له من قوة العقلية ما ر* له أن يعر عن هذه العاقبة الواضحة المدعثة عن 
مشروع إنشاء العصية 


ذلك بأنهم أرادوا أن يكونوا مقيدين وأحراراً فى نفس الوقت ؛ وأن 
بضمنوا السلام إلى الأبد على أن يحتفظوا بأسلحتهم فى آیدمم . وبناه" على 
هذا فإن الشروجات القديمة الى كانت تستهدف ضم الأراضى ف أيام الدول 
العظمی قد سنارت ی عجلة بستار رقيق من الداع بأن وصفت بأما من 
التصرفات الى يقترحها ذلك الطفل العلیل الولود فى ۲۸ آبریل . ومن ثم صورت 
هذه العصية الحديثة الميلاد اللحامدة الأنفاس صورة من يوزع - بكل ما يبديه 
بايا مأسور من دلائل السخاء الأهوج - «الانتدایات » (۷۵0۵2168) على الدول 
الاستعارية القديمة » إلى حد آنا لوكانت تمثلت هيئة هرقل الفی الحبار الذى 
كنا نود لو اتخذت صورته بحتاً - لمات فى مهاده اختناقاً . وتقرر أن تعطى بربطانبا 
« انتدابات » عظيمة فى أرض ابلزيرة وأفريقيا الشرقية » وأن تعطى فرنسا مثل 
ذلك ق سوريا . وأن تعطى إيطاليا كل ما بيدها فى غرب مصر وجنوبها الشرف 
بعد أن يضم بعضه إلى بعض ليكون منطقة نتداب . ١‏ 

وواضح أنه لو كان ذلك العليل الضعيف الذى يمرضه سكرتيره فى مهده 
بجنيف » آملا أن يدب فيه شىء يشبه دبيب الحياة » قد قضى حه للفور يسبب 
ضعف الطفولة الذى يصيب کل مؤسسة تولد بلا حماسة ويقضى علما » لأصبحت 
كل هذه الانتدابات أراضى مضمومة لثلك الدول ضما صريحاً . زد على ذلك 
أن یم الدول أحذت تتدافع فى المواتمر بالظفر والناب طلبا لحدود ذات قيمة 
١‏ اشتراتيجية  »‏ وهذا لعمرى أقبح مظهر ظهروا به فلماذا تريد دولة من 
الدول الحصول عل حدود أسّر اتيجية مالم تكن تضمر التفكير فى الحرب ؟ وعلى 
أساس هذه الحجة أصرت إبطاليا مثلا » على ضرورة ضم منطقة التيرول الحنوبية 
ون وجد مها سكان من الألمان الحاضعين للرعرية الإيطالية وعلى ضم دالاسیا 
وهی اقلم سکانه من الیوجسلافین . 


۱:۹۷ 


والأنكى من هذه اللسویات الحغرافية السبثة والاشد خطورة على مر الزمان 
فر ضهم عل ألمانيا مبالغ ۱ للتعویضات » تتجاوز کل قدرامها على الدفع > محخالفن 
بذلك أسس التنفاهم الصريحة الى سلمت يمقئضاها . فاضطرت إلى موقف من العبودية 
الاقتصادية ‏ وأبظ كاهلها بديون تعويضية هائلة دورية مستحيلة التنفيذ » ونزع 
مها السلاح وهو نقص كان يجعلها. معرضة فعلياً لأى اعتداء من ناحية دائلها 
ولکن لم تستين تماما الامکانیات الكاملة مذه النسوية إلا بعد مرور سنة أو ما يزيد 
على الستة . ثم عجزت آلنیا عن الدفع » وف یایر ۱۹۲۳ تقدم الفرنتیون 
بجبوشهم إلى وادى الرور » وظلوا فيه حى أغسطس ۱۹۲۵ » وه يستخلون 
المناجم بقدر ما يستطيعون » ويديرون السكك الحديدية ۰ وينكأون(© قروح 
الألان الموثلة عذات لاخیص مها من صغار المظالم وأعمال العنف . 


ولسنا بدانعلن هنا ق أى تفصیل عن عواقب أخرى معينة لا طبعت عليه 
معاهدة فرساى من العجلة والاطمثنان فى التصرف - وکیف خضع الرئيس ولسن 
لليابانيين وأقر حلم محل الالان فى کیاوتشاو » وهی من خالص أملاك الصن . 
رکف أن مديئة دانزج الألمانية الصميمة تقريباً » قد ألحقت ببولئدة إلحافاً عملي 
إن م يكن قانوناً . وكيف تنازعت الدول حول إدعاء الاستعارين الإيطاليين » 
ذلك الادعاء الذى قوته هذه التصرفات ‏ فى الاستيلاء على مرفاً فيوى اليوغسلاق 
وحرماهم البوغسلافين بذلك من ثغر جيد على البحر الادربانی . واحتل المديلة 
متطوعة من الإيطاليين بقيادة الشاعر دانو نزيو » وأقاموا فما جمهورية من العصاة » 
حنى لحنت بإبطاليا ناب فى ينابر ۱۹۲۱ . ۱ 

كذلك لن نتجاوز حد النظرة السريعة إلى الترتيبات والشربرات العقدة الى 
وضعت وادى السار تى يد الفرنسين » وهو أرض ألالية مد - ولا عن الاعتداء 
الصارخ على حق ١‏ تقرير الصر » الذى منع السا الألمانية ‏ منعاً فعلياً من الانحاد 
مع سائر ألمانيا مع أن انحادها وإياها أمر طبیعی صائب لاغبار عليه 


(۱) ورد ععم الوسيط ما نصه : و نكأ القرحة لكثاً قشرها قبل أن تبرأ فنديت » . 
( امرجم ) 


۱:۹۸ 


ه - البلشفية فى الروسیا 


سبق أن لحظنا ثورق الروسیا فى ۱۹۱۷ . وقد آن لنا أن نعالج بإسباب 
أو فى ذلك التغير اللخارق الذى غر اتجاه الأمور فى الروسيا فى ذلك الزمان . وم يكن 
ذلك النر إلا انبیار الدنية الغربية العصرية فى الروسيا . ولكن ما استولى على 
مقاليد الشعب الروسى كان أمراً يتجاوز كثراً حدود تجحربة اشبرا كية . وكان له 
مظهر خداع » يظهره كأنما هو امتحان قاطع ونال تبتلى به فكرة الاشتراكية 
الغربية بلاء علیا . والواقع أن التجربة آظهرت بالفعل نفس نقائص النظرية 
الاشتراكية . کذلك أثبتت عة المبدأ القائل بأن أية ثورة. لاتستطيع أن تخلق من 
العدم شيا لم بناقش ولم تدبر خططه » ول یفکر الناس فيه مقدماً ولم يفسروه على 
أوف وجه قبل شروعهم فيه وإلا لم يزد ماتعمله أية ثورة عن جرد تحطم 
حكومة أو أسرة مالكة أو منظمة من المنظمات ‏ حسما يكون الحال . فالثورة 
إن هی إلا عملية طرد واستبعاد للنفايات وليست عملية خلق . 

وقد أدلينا إليك بیان عن نمو الفكرات الاشتراكية فى النصف الان من 
القرن التاسع عشر » وأوضحنا الدور الکبر الذى لعتبه فى هذا التطور فكرات 
« حرب‌الطبقات» الى ارتآها كارل ماركس . وكانت هذه الفكرات تداهن الک باء 
وتشر الأطاع لدى الأشخاص التذمرین الأشد همة فى كل مناطق العالم الصناعية . 
وأصبحت الاركسية فى كل مكان" عقيدة العامل الصناعى القلق . ولکن لا لم يكن 
فى المبدأ الاشتراكى ما یروق الفلاح » الذى يملك أو يريد أن يملك الأرض الى 
يزدرع ؛ ولا كانت المجتمعات الكبيرة فى مدن أوربا الغربية وأمريكا تتکون من 
الناحية العقلية من أفراد من الطبقة الوسطى أكثر مهم من الطبقة الصناعية » فإنه 
سرعان ما أدركت الماركسية أن الثورة الاجمّاعية والاقتصادية الى يدبرون لم تكن 
لتستطيع أن تنتظر الأساليب البرلانية وأصوات الأغلبيات » فلا بد ها قبل كل شى ء 
من أن تکون رة عل أقلية + آفلية من عال السناعة » الذين یقبضون عل 
زمام السلطة » ويؤسسون نظما شيوعية » وبذا پدربون بقية العام على سعادة 


۱:۹۹ 


العصر الذهى 20 ۰ الى تعقب ذلك . وهنا الدور من حكم الأقلية المرجو منه 
أن ينتج العصر الذهی النتظر كان يسمى فى مصطلح الماركسين باسم ١‏ دكتائورية 
الروليتارية ) . 

فان رجالا من التعصبین کانوا فى کل مکان ۰ وبنشاط الداعية التعصب > 
یفنون حياتهم وطاقانهم فى بث تلك الفكرة لايبتغون على ذلك آجراً . وربما 
كان هناك ف العشرات الأولى من سى القرن العشرين ما يقارب ليون عداً من 
الرجال المقتنعين بأنه إن ثم الامر هذه «الدکتاتورية الر وابتارية » الى يفكرون 
فہا تفک را شا غير واضح » لأعقب ذلك نظاما احاها جدیداً أحسن من 
سابقه يكاد ظهوره يم تلقائيا بطريقة أوتومائيكية وقداسق أن أظهرنا لك أثناء 
مناقشتنا للاشتر اكية کم كانت هذه الفكرة خيالية خداعه . 

وم يكن ادى الماركسيين أى خطط واضحة مستقرة لاعن طريقة دفع أجر 
العامل ولا عن الناقشة العلنية ولا عن كيفية الإدارة الاقتصادية -- يوم م نحطم 
« الرأسمالية » . وقد دبر نظام الرأسمالية الفردية من الناحية الأخرى حلولا لكل 
هذه الأشياء على طريقة كانت ولا شك غير عادلة وتقوم على التجارب الشخصية 
دون الأسس العلمية » ولکنها كانت مع هذا طريقة عملية . وذلك على حين 
ل ينتج ِ ن أبداً أى بديل شذه الطريةة » الى تدار ا تلك المسائل ء 
وم يبد e‏ نهم أدركوا أن الناس بحاجة إلى طريقة جديدة بدل الأولى . 
والوافع أ توا للعال : «سلمونا السلطة > بم كل شىء ) » وغلب الیأس 
على ر فاستسامت إلى ١‏ دكناتوية البروليتارية ؛ » بعد أن عذبا وبدد مواردها 
وتخل عا الحلفاء الذين خدمتهم بغاية الإخلاص . 

وقد تفاوت عدد أعضاء الحزب الشيوعى ق الروسيا + فإنه لم يدع حى 
زمن قريب جداً أن له أكثر من ۰۰۰ ۸۰۰ نصی » بل لقد کانوا ف الزمان 


)١(‏ العصر الذهبی : يشر المؤلف إلى الألف السنه اللذكورة فى بعض أسفار الكتاب القدس 
الى يعتقد أصعاب مذهب الألف عام العيدة أن الميم نوف مجك الأرض فيا ومعه رسله . 
( المتر جم ) 
معالم تاريخ الإنسائية ج٤‏ - 


۰ و۱ 


الذى نتكلم الآن عنه يقلون فها يرجح عن ربع ملیون . ولکن هذه الهيثة الصغيرة 
'نسبينًا » استطاعت ما ها من عزم وإصرار وإخلاص ؛ ولأنه لم يكن هناك 
شىء غر ها يتصف بالعزم و الاخلاص أو یتسم بالقدر الکاف من الاقتدار ق کل 
تلك البلاد غير التظمة ويستطيع أن یقف فى وجهها » استطاعت أن ترمی 
أسسها ی بطرسرج وموسکو ومعظم مدن الروسيا ٠‏ وأن تضم إلى صفها نونية 
الأسطول ر الذبن قتلوا معظم ضباطهم واحتلوا قلاع سفاستبول وکرو نستاد ) › 
وأن تصبح الحاكم الفعلى للروسيا . 

ونشأ ثمة دور من حكم الإرهاب . إذ يدعى البلاشفة أنه لم تكن لم مندوحة من 
أن يحكنوا البلاد بادی بدء بالرعب والإرهاب . إذ كان احلال النظام الاجناعی 
فى البلاد بالخآ متباه . فإن الفلاحين قد ثاروا فى مناطق كبيرة ضد أصماب الأراضى ؛ 
وقام بعض الناس بتقسم المزارع الکبرة . واطّرد حرق القصور على شا كلة ما حدث 
فى الثورة الفرنسية الأولى . واقترف الكثير من الفظائع البشعة . واستولى الفلاحون على 
الأراضى. وقسموها بن آنفسیم » وذلك بلهلهم التام بتعالم کارل مارکس فق 
هذا الصدد , وق نفس الوقت أحذ مئات الألوف من ابلنود يضربون ف الأرض 
عائدين من منطقة الحرب إلى قراهم وأساحتهم ف أيدهم . وكانت حكومة القیصر قد 
جندت عددا بلغ المانية الملاين - وهو عدد يفوق بكثر عدد من كانت تستطيع أن 
تسلحه من الرجال أو تستخدمه ى جمة القتال ‏ وکانت افتلعتهم من قراهم اقتلاع 
البات من جذوره » وأضحت جاهبر عظيمة من هوللاء اجندین قطاعاً حقيقيين للطرق 
على حساب المناطق الريفية . وقد غصت موسکو فى آکتوبر ونوفير من ۱٩۱۷‏ عثل 
مرلاء ال جال . فکونوا من أنفسهم عصابات » وأخذوا يطرقونالمنازل ينهبونها ويعندون 
على الأعراض فما فلا یعتر ض أحد سديلهم . وتلاشى القانون والنظام وأداة الحكم من 
الوجود . وكان الرجال السرو قون و القتولون يرقدون لى مهملاف الشوارع أياماً متتالية . 

تلك هی الخال يوم تقلد البلاشفة مقاليد الحكم وهو أمر لا بد لنا من تذكره . 
ولم يكن هذا الحال ناشئاً عن اغتصامم للساطان . ولقد قضوا زماناً يحاولون إعادة 
النظام . وكان كل من بضبط حاملا سلاحا يقتل رمیا بالرصاص . فقبض على آلافه 
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وأعدموا » ومن المشكوك فيه أنه كان فى الامکان إعادة أى قدر من النظام فى 
موسكو دون الالتجاء إلى مثل هذا الاجراء . وقد بلغ من تفكك عرى الروسيا 
القيصرية أنه تقوض صرح النظام العام فى البلاد وأن فقد الناس ما ألفوه فى ظله من 
عادات . «کانوا مضطرين أن يقتلوا الناس بالرصاص » »> وذلك ماقاله الرئيس 
مازاريك مرة لكاتب هذا الکتاب ثم أردف ذلك بقوله : « ثم تواصل القتل 
بفساوة وبغر تعقل ۷ . 

وف ربيع ۸ كانت قبضة البلاشفة تمكنت من الدن الكبرئ ومن السكك 
الحديدية والسفن فى معظم الروسيا . وتکونت حمعية تأسيسية ولكها ما لبفت أن 
حلت وشتت أعضااها فى يناير » ذلك أن البلاشفة لم يستطيعوا العمل معها . إذ كان 
فرط التفرق - فها زعموا ‏ رائدها فى مرامها ومشوراتما بحبث یعوق کل عمل 
قوی . وق مارس أبرموا مع ألمانيا. فى برست ليتوفسك صلحاً انسم بانخضوع 
والذلة . 

وکان على رس الديكتاتورية البلشفية الى نصبت نفسها کم الروسيا آنذاك 
لبنين» وهو رجل عالى الهمة موفور النشاط متوقد الذكاء قضى معظم حباته منفياً 
فى لندن وچنیف » مشتغلا بالنظريات السياسية وبالسياسة الغامضة الحفية التنظيات 
لارکسية الروسية . كان رجلا ثوريا شریناً من أصصاب البادئ النظرية البحتة م 
یمیش عيش البساطة ولا يكل مهما عمل » وم تكن لديه أى خبرة بالإدارة العملية 
للشئون . وكان بشترك معه فى العمل تروتسكى وهو شخص مبعد عن نبويورك › 
قدر له أن يظهر للفور اقتداراً عسكرياً عملياً جسها . وكان راديك ولواخارسکی 
وزینوفییف وزورين وكامينييف وكراسن بن الاعضاء المرزين فى الفئة القليلة الى 
نصبت نفسها آنذاك لإعادة تنظم الروسيا وإنباضها من الكبوة الكارثة الى أوقعتها 
الحرب فما حى وفقوا فى الهاية إلى إعادة وحدمبا الاجماعية . 

وفى بادئ الأمر كانت أطاع زعماء البلاشفة تتجاوز الروسيا كشر . إذ ليس العمل 
فى الروسيا وحدها على درجة من الضخامة تستغرق نشاطهم . فأعلنوا الثورة 
الاجماعية فى آرجاء العالم قاطبة » وأهابوا بالعال فى کل مكان أن يتحدوا » وأن 
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يقلبوا نظام ال رأسمالية » و بذلك جلبون عصر الماركسية الاهی » الذى لاشکل منتظماً 
له ولا خطة مرسومة . وطبیعی أن يقذف مهم هذا الإجراء إلى معمعان الصراع 
مع كل الحكومات القائمة . فأضاف إلى عبء إقرارهم الشيوعية فى الروسيا عبثاً 
جديداً هو الحافظة علا ضد سلسلة من المجات الضادة الى تعرضت لما من جراء 
تشپیر ها ذاله الکو مات الأجنبية , 

ول تمض ستتان أو ثلائة حى تجلى فشل الروسیین فيا حاولوا أن بقیموا من 
شيوعية عامرة مثمرة » کا تجلی على أيدسهم فى تلك السنين عتم الیادیء الماركسية 
.وتجردها من كل خلق وابتكار عقماً تاماً بالغاً . لم يستطيعوا أن ينهضوا الروسيا على 
قدمها ثانية . ولقد عجزوا تام العجز عن أن یعیدوا دولاب الصناعة الروسية المحطمة 
سيرته من الدوران . وكان معظ زعمائهم من الطراز الذى بحسن فقط أن يكتب 
ویتکا › دون أن تكون له أية خيرة فى إدارة الأعمال وتنظيمها . 

ولقد حملهم كرههم الأعى للطبقات الأخرى فى مبتدأ حکلهم أن يقضوا على 
معظم من كان باقياً فى الروسيا من أفراد طبقة مديرى المصانع والحبراء الفنيين وروساء 
الال ومن لبم . ول يكن لدمهم أية معرفة منظمة » كا دفعهم غرورم کاصحاب 
المبادىء الماركسية النظرية البحتة » إلى احتقار كل معرفة يجهلونها : - عن سيكو لوجية 
العامل فى عمله . بل لم يكن بن أيدمهم تلك المعرفة العملية الى تميأت لل رأسمالى القديم 
الذی يحتقرون . وکل ما کانوا يعرفونه فى ذلك الشأن هو سيكولوجية العامل 
أثناء الاجهاعات الحافلة . فحاولوا أن يسيروا بالروسيا بطريق الحث والتحضيض » 
ولكن لم يستجب لي لا العامل عندما عاد إلى مصنعه ولا الفلاح يوم رجع إلى محراثه . 
وأحذ التقل والانتاج الميكانيكى ف الدن مببطان باطراد حى تزعزعت آرکانهما وهوى 
بنيانهما » وشرع الفلاح ينتج لنفسه ما یکفیه ونی ما زاد عن حاجته . 

وعند ما زار كانب, هذه السطور بطرسيرج ف ۱۹۲۰ شهد منظراً مروعا من 
الدمار . كانت تلك هی أول مرة تنهار فما مدينة عصرية على هذا النحو . فان شيعا 
واحداً لم تمتد إليه يد الإصلاح ف مدى أربع سنوات . وكانت هناك حفر عظيمة 
فى الشو ارع الى سقط سطحها فى انجاری المبدمة من دونه ؛ وكانت أعمدة الصابیح 
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ملقاة حيث سقطت ؛ ول تكن ف المدينة دکانة واحدة مفتوحة ؛ وکان معظمها 
مقفلا بألواح خشبية تظهر نوافذها ر فترینانها) الکسورة . وکان الارة ف الطریق 
على اقلم يرتدون ثياباً رئة غير متجانسة » إذ لم تكن هناك فى الروسیا ثیاب 
جديدة ولا أحذية جديدة . وكان كشر من الناس يرتدون لفائف من الليف حول 
أقدامهم . وکان الناس والمدينة ما شىء رثا باليآ . بل إن ( القوميسيرين )0© 
البلاشفة أنفسهم كانوا يسرون بذقون خشئة إذ م تكن الواسی تصنم فى البلاد ولا 
تستورد من اللحارج . وكانت نسبة الوفيات هائلة » وكان عدد سكان هذه الدينة الى 
جری علہا القدر المحتوم يتناقص بئات الا لاف كل عام . 

وهناك أسباب کثر ة تدعو إلى الاعتفاد بأنه حتى فى ۰۱۹۱۸ ۱۹۱۹ کانت 
اللكتاتورية البلشفية تدرك أخطاء طرائقها وأن تشرع فى تکییف نفسها طوعاً 
للموامل غير المتتظرة فى الوقف الذی وجدت فيه نفسها . أجل انبم كانوا ضيق 
العطن محدودی الأفق مستمسکین محرفية البادیء » على أن الکثر ین منهم كانوا 
رجالا ذوى خيال فسیح ومرونة ذهنية » ولا سبیل إلى المشاحئة فى مهم کانوا فى کل 
ما أتوا من شر » شرفاء ى مقاصدهم متوفرين بإخلاص على نجهم . وكان جلياً 
أنهم يقومون بتجربة ذات قيمة عظيمة للانسانية » وكان ينبغى أن يتركوا وشأنهم . 
فلو حدث ذلك لاضطروا أن يصلوا ما بن نظامهم وبين تقاليد النظام النقدى البطيثة 
التطور » ولوصلوا إلى التعامل مع الروح الفردية المستعصى علاجها روح الفلاح 
الزارع . ولکنهم لم يتركوا وأنفسهم . لأمهم أثاروا منذ مبتدأ حباتهم معار ضة -جنو نية 
من احية آوربا الغربية وأمريكا . ولم يبد أحد نحو المغامرين الارکسپین شیثا من ذلك 
النسمح الذى لقيته حكومة القيصر الى تعادهم تماما فى عدم الكفاية وجر الكوارث 
على البلاد . فقاطعتهم الدول مقاطعة شاملة » وكانت الحكومات الرجعية فى فرنسا 
وبریطانیا العظمى تمول وتساعد کل مغامر داحل الروسيا وخارجها و تشجعه 
على مهاجمهم . 

(۱) القوس.رين : هم مندودو الشعب الروسى الذين يتولون الوظائف ی الحكومة السوقيئية . 


(المترج ) 
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وشرعت حلة صصفية تبلبل أفكار ابلماهر بسلسلة من التر هات الحيالية السخيفة 
والآراء المرجفة عن البلاشفة . نعم إنهم کانوا رجالا عديمى الكفاية مستمسكين 
بحرفية المبادئ وناحيثها النظرية البحتة ولم نظرية اجماعية واقتصادية ناقصة سيئة » 
وهم بخوضون فى الأحوال وسط بلاد مهدمة . وكان بن أتباعهم رجال ادلی إلى 
الوحشية وسوء السريرة . وان أبة حكومة فى الروسبا ما كانت لتجد فى إدارتها للأعمال 
الحكومية إلامادة هزيلة وتحس فى نفسها ضع يدها عن الهيمنة علما . ولکن الدعاية 
المضادة للبلشفية كانت تمثل مغامرى موسكو فى صورة شىء بشع لا ضريب له فى تاريخ 
العام ) وتلوح بأن مجر د إزالة كابوسهم بكى لإعادة السعادة والرجاء إلى الروسيا . 
وكان الدعاة يقومون بن الناس ضد البلاشفة بما يشبه احملة الصليبية » ولکن تكوّن 
لصلحیم رد فعل مشرق ف أذهان الفکرین التحررین الذين رما کانوا لولا هذا 
الحال بظلون أميل إلى جانب التروى فى الحكم . 
ونتيجة هذه العداوة المنظمة » اضطر البلاشفة ف الروسيا منذ البداية نفسها إلى 
التزام وضع دفاعی يحمسهم من العدوان الأجنى . وعادت علمهم العداوة الملحاحة الى 
كانت تبدمها نحوهم الحكومات الغربية تأعظم القوة فى داخل الروسيا . وبالرغم من 
نظربات الارکسیین الدولية » فان الحكومة البلشفية فى موسکو أصبحت حكومة 
وطنية تدفع عن نفسها عدوان الأجانب » وتدافع بوجه حاص عن الفلاحين 
ضد عودة ملاك الأراضى وجباة الديون . كان ذلك موقفا فيه كثير من التناقض 
والشذوذ . فقد أنتجت الشيوعية فى الروسيا ملاكا من الفلاحين . وكان تروتسكى 
بطبعه رجلا مسالا » ولكنه مرس بفن الحرب حى أصبح چنرالا عظما 
بالرغم منه . 
على أن هذه الروح العسكرية وهله الوطنية الى فرضت هکذا قسراً على حکومة 
لینن » وهذا الانتباه الكلى الرکز على التخوم » كان بحول دون إعادة 7 بن البوليس 
والقوى النظامية التأديبية فى الداحل إعادة فعالة » حتّى ولو كان البلاشفة قادرين على 
مثل هذ الإعادة . والواقع أن الحكومة الحديدة عاودت عمليا استخدام البو ليس 
القيصرى القديم بكل ما فيه من جور وطرائق محاک التفتيش . ونقلدت هيئة قبيحة 
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مختلة من البولیس السری زمام سلطات تنفيذية عرفية ؛ وانجذت لنفسها تقالید من 
سفك الدماء ثم أخذت تکافح الحواسيس الأجانب الواردین من الخارج وتناهض 
الإغراء والحوف والحيانة فى الداحل » وتشبع تبعا لذلك تلهفها القبيح إلى 
إنزال العقوبة بالناس . وق يولير ۱۹۱۸ أعدم القيصر وعائلته بأمر من موظف 
صغير حين عل بظهور بوادر تدل على أن قوة رجعية من اللحنود يحتمل أن تنقذم . 
وق يناير ۱۹۱۹ أعدمت حکدارية البوليس أربعة من الغراندوقن هم أعمام القیصر 
بمدينة بطرسبرج فى نحد صريح لا قرره لین من إرجاء التنفيك . 

وظل الشعب الروسى زهاء خس سنوات قضاها فى ظلال هذا الحكم الغريب 
الذى ليس له من مثيل » وهو محتفظ بهاسکه مقاوم كل محاولة لعزيق وحدته 
وإخضاعه . وى أغسطس ۱۹۱۸ نزلت إلى الر فى آرکانجل قوات بريطانية وفرنسية ؛ 
ثم سحبت فى سبتمير 1418 . وبذل الیابانیون جهوداً جبارة منذ ۱۹۱۸ فا تلاها 
ليقر وا أنفسهم فى سيريا الشرقية . وى ۱۹۱٩‏ لم يكن الروس يحاربون الب بطانیون 
فقط فى أركانجل والبابائيين فى سیرربا » بل كانت ضدم أبضاً قوة رجعية فى سيريا 
بقيادة الأمر ال كولنشاك > كنا كان باجمهم كذلك الرومائيون فى ابحنوب ومعهم 
مجندون فرنسیون وبونان » ويقاتلهم فى بلاد القرم الحترال دینیکین ومعه جيش 
من الرجعیین الروس مزود بكميات هائلة من المههات الحر بية والذخاثر ما ببن بريطانية 
وفرنسية ویعاونه الأسطول الفرنسى . 

وف يوليه كان کولتشالك و دینیکین قد اتحدا وأصبح فى یدم‌ما جنوب الروسيا 
الشرق من أودسا إلى يوفا » وكذلك أحذ جيش آوستونی بقيادة الحثر ال بو‌دنینش 
تدم نحو بطرسرج . وكأنما لم تكن خاتمة البلشفيك إلا رهن زمان يعد بالأسابيع 
أو الأيام . ومع هذا فإنه ما كاد الحول ينبى حی كان جيش يودنيتش قد شنت 
وئسی أمره » وحتی آخذ كولتشاك بكل أسباب التراجع إلى سيريا وتقهقر دينيكين 
إلى البحر الأسود . وحملت السفن الر بطانية والفرنسية دينيكين والبقية الباقية من 
جنوده فى میتکر ۱۹۲۰ ۰ وقبض على كولتشاك وأعدم بالرصاص ف سيريا . 
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ولکن آعداء الروسیا ۸ یکونوا لیعطوها ید مهلة ولاراحة . فان البولندیین 
قاموا بتحریض من افرنسین بحملة جديدة علهم فى آبربل ۱۹۲۰ وواصل 
مغر رجعی جدید هو الحئرال رانجل أعمال دیلیکین.ق غزو بلاده وإهلاك الحرث 
والنسل قبا . وم ببت البولنديون بعد أن دفعوا إلى احلف حى وارسو أن 
استطاعوا أن ينتعشوا هساعدة الفرنسیین وامدادهم وتقدموا ظافرین ف الأراضى 
الروسية ؛ وعقدت فى ريغا فى أكتوبر ۱۹۲۰ معاهدة یغلب فا صالح بولندة 
اسعت ما رقعتها . ولی رانجل بعد أن دمر الطعام واحاصیل فوق مساحات 
شاسمة عظيمة نفس الصم الذی لقیه دینیکن » ثم تقاعد فى نهاية السنة وآخذ 
يعيش على حساب 5 الدول الغربية . و مارس ۱۹۲۱ اضیطرت الحكومة 
البلشفية ‏ و استطاعت بالفعل - أن تخمد عصیانا قام به البحارة فى کرو نستاد » دم 
« حرس البلشفية الر ایتوژی ۷ ورکبا الذی كانت تعتمد عليه . 


و خذت العداوة للبلاشفة فى آوربا الفربية وآمریکا تخل مکانها فى بطء طيلة 
6ك لتفكر ف الوقف يغلب عليه طابع الحكمة والتبصر. وکانت هناك صعوبات 
کثرة تعترض سبيل ١‏ الاعتراف » بالحكومة البلشفية كاملا تاماً » وهی صعوبات 
ترجع فى الکثر من شأنها إلى عدم التعقل الذى كان يسود الحانب اليلشى أيضاً › 
ولكن حدث عند لباية ۱۹۲۰ أن نوعا رديئاً من السام الغليظ غير الادی ساد 
العلاقات بن الروسيا ومعظم بقية العالم » وأصبح نى إمكان الباحئدن الأمريكين 
والريطانين والفرنسين أن يدخلوا تلك البلاد ويخرجوا ما . وق مستبل ۱۹۲۱ 
عقدت كل من إنجليرة وإيطاليا اتفاقيات تجارية مع الروسيا . وأعاد مندوبون 
للروسيا جاءوا ی هيئة « الوفود التجارية » فتح باب التواصل بين ذلك القطر 
المنبوذ وبن بقية العام . 


ولکن کارا من أعظم الكوارث وأشدها هولا" كانت تيبأ آنذاك للانقضاض 


(۱) ارس ابر ابتوری (۳:۵۵0۲1۵0) : حرس حاص آنشاه أوغسطوس قیصر للفسه وتبمه 
ی الاحتفاظ به آباطرة الروماه . رالر ج ) 
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على هذا الشعب الروسی . فقد حل ببلاده فى ۱٩۲۱‏ قحط شدید لم يألف الناس 
له مثيلا . ولايد أن القاری اللبيب هذا الكتاب قد لاحظ فيا سلف مقدار تقلب 
لناخ فى المنبسطات الأرضية العظيمة الحيطة بيحر قزوين . فهذه الأراضى إنما هى 
بطبيعتها أرض قوم رحل ؛ ومن المشكوك فيه أنها ستكون يوماً مستقرا مطمئناً 
لعدد كبر من السكان الزراعيين . والان وقد حل القحط والحفاف نان احاصیل 
تلفت تلفاً تام فى مساحات هائلة من للتوب الشرق للروسيا » وعقب ذلك 
ظهور أفظع مجاعة عرفها العالم فى مجل التاريخ الدون بأ له . فهلك اللاین 
من الناس . وهناك كانت جماهر غفيرة من الناس وقرى بأ کلها ومدن بكلينها 
تجلس فى بيوتها تنتظر الملاك ء ثم تملك فعلا . وطعم الکثر ون الدريس واللری 
وأقذاراً ليس إلى وصفها من سبيل . وأخذ الناس ينبشون القبور عن الوق 
وبأكلون وم البشر . وخلت مناطق عظيمة من سکانها . 

ومع هذا كان هناك قح فائض يحرق لا أمريكا وحدها بل حى 
فى أوكرانياً ورومانيا والمجر . ولکن الواصلات فى تلك البلاد كانت متحطمة 
تحطما لامطمع فى إصلاحه بسبب حملات كولتشاك ودينيكين ورانجل » وم يكن 
فى بد الحكومة البلشفية من الموارد ولاالكفاية ما تستطيع به أن تواجه هذه 
الكارئة المهولة . 

وتألفت بلنة أمريكية وبلنة أحرى بقيادة الدكتور نانسن الكتشف القطی 
العم ونظمتا وسائل المعونة عساعدة الحكومة وموافقتها » وأدركت الأمريكيين 
نوبة لابأس ا من الأريحية فأخذت مونم تصب فى البلاد . ولكن الحكومات 
الاوربية الکبری استجابت مستكرهة أو لم تستجب مطلقا لاستغاثات الموقف المتطرفة . 
فأما الحكومة ال بطانية الى انفقت من قبل مثة ملیون من ابنبات فى لیات 
عسكرية غير مشروعة ضد حليفتها اسابقة » فإنها لطخت اسم بريطائيا الناصع 
بالعار برفضها أن تشترك فى أعمال المساعدة . وبذا يكون الدرس ‏ درس 
القاسك الإنسالى الذى كان يجب أن تلقنه الحرب العظمى للبشرية ‏ درساً بلغ حى 
ذلك الحين متبی الضآلة والصفر . 
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وعلى حن كانت اللهاهر التعسة المتكودة تملك ف الروسیا ۰ كان القمح 
يضيع بددا ای أجرانه على بعد بضعة مثات من الأميال » وكانت السفن فى أوربا 
الغربية ملازمة للمراف لقلة المواد المشحونة » وکانت مصانع الصلب حيث كان 
ف الامکان صنع القضبان والقاطرات - تقف جامدة لاحراك با ۰ وكان الملاين 
من المال عاطلن من الأعال »> لأن أصعاب الأعمال قالوا « إنه ليس لم شىء 
ا ( 0 بيا أصبحت مثات من الأميال المربعة فى الحنوب الشرتى للروسيا 
حراء” بلقعاً من الحقول الهجورة ومن بلدان الوی ی وقرام ۱ 

ومع ذلك نان الحكومة البلشفية استمرت قائمة وسط هذا انفراب الاح . 
و آخذت الضرورة الداعية إلى الاعتراف ببذا اللوع الحديد الغریب من الدولة » 
والتعامل معه مهما خالشت طبیعنها طبيعتهم ‏ تبدو بوادرها فى الذهن الأورلى . 
ولا يزل العالم الغرى إلى يومنا هذا بصطرع وناك الضرورة . ومسالة ایجاد 
الترابط بن نظام رأسمالى وبن نظام شیوعی یضمهما کوکب واحد أحذت 
فواصل المسافات الكبيرة تنعدم منه ‏ - لاتزال مسألة غير محلولة حى وقت كتابة 
هذه السطور , 

و آخذت الدعاية البلشفية وقد آدارت وجهها عن الغرب العادی ها » تبدی 
قدراً منز ایداً من الرغبة فى إرضاء المهاهير المدقعة فى اند والصين . وکان للبلاشفة 
على الدوام احيتان 4 ناحية المتجهين نحو الغرب "وهی إل استخدام. العلم 
والماكينات واتنظم الإنتاجى الکبر > وعثلها ليندن وتروتسكى ؛ وناحية « التجهین 
صوب الشرق » وم ميول عسكرية وبدائية وتصوفية » وعلى رأس هؤلاء زينوفييف . 
وكانت سياسة الحكومتين البريطانية والفرنسية تبعث الروسيا على توجيه دفة 
اتجاهها نحو الشرق على الدوام . ويلوح أن العالم الإسلامى قد آخذ متأثراً 
عثال الروسيا يسارد تطوره الذى طال الأمد على اعتقاله . وأخذ موقف الحكم 
البلشى حيال مدنيات الأطلسى » الى سادت العام نیفاً وقرنين ونصفا من الزمان 
يشابه بالتدريج موقف الإسلام . فإن كلا منهما اتخذ موقف التشدد الصلب 
والصمود الحاقد . ذلك بأن الدول الغربية المنقسمة على نفسها با بيا 


 ا‎ ٩ 


من منافسات ومصالح متناحرة » لقیت كذلك مقاومة مطردة الريادة لأساليها 
واستغلالاتها فى الروسیا وترکیا وأفريقيا الثمالية وآسیا بأهعها . فهذه القاومة 
امجتمعة وهذه الطاقة العداعية الى انسمت ما الطعنة الضادة ها من جانب دول 
آوربا » تعطيك القیاس الحقيق لكارثة ۱۹۱4 - ۱۹۱۸ . فان آیام السبطرة 
الأوربية الغربية على العالم قد آوشکت على الزوال . 


وق ۱۹۲6 توف لین . وخلفه ستاللن » وهو رجل من أهل جورجيا قوی 
الروح طرد وأعدم الكثر ين 7 زملائه السابقين و محخاصة تروتسكى ذلك النقد 
القتدر للجمهورية السوقيئية نی أحلك أوقات حاجنا . وتجى أن ستاللن شيوعى 
متمسك بالشيوعية لا تأحله فما هوادة ولا موادعة + وأنه. وطيد العزم على صد 
امجتمع الروسى عن الانزلاق غو الرأسمالية أو السبحية سواء . وقد حدث ف إبان 
زعامته أن هندم العدد الكبير من الكثائس وأن قاربت معاملته للمودية الرسمية 
والعبادات السيحية حد الاضطهاد . وکان لینن قد تساهل بعد ما أصاب البلاد 
ما أصامما من محن ۱۹۲۱-۱۹۲۰ ۰ فانجه إلى للسمح مع الملكية احصو صية 
و الساعی احصو صية وأوجدت « سیاسته الافتصادية الحديدة ۴۰ .2 N.‏ » حالة 
للأمور فى الروسیا نکاد تشبه حال الأمور فى الولایات التحدة الأمريكية قبل 
ذلك بمثة سنة . وشرع بعض الفلاحين وم ستمتعون بحرية التجارة الحديدة 
پزیدون ف الثراء عن جر انهم وبطلبون المنافع لعائلامم . ويسمى هولاء الفلاحون 
لا کر ثراء باسم كولاك . وظهر التجار وصغار آععاب المصائع وحالفهم اليسر 
والربح . وقد وقف ستالن مناهضاً مذه العودة إلى عدم الساواة بين الئاس . 
وتحاول الحكومة الروسية محاولة خشئة جداً أن تقضى على الكولاك الذين آنتجهم 
١‏ سياسا الاقتصادية الحديدة » السابقة . ولقد كان الاتحاد السوقييى بأكله بعانى 
آلام تجربة عظيمة هی أوسع وأعجب تجربة لإعادة إنشاء الحياة الاقتصادية ظهرت 
فى العالم على مر تاریخه كله . وهی تسمى مشروع انلمس سنوات وقد ابتدأت فى 
أكتوبر ۱۹۲۸ . فإذا مجح المشروع فإن الروسيا تصبح فى مدى مس سنوات أرض 
مزارع ضخمة تدیرها حكومة الشعب . وما يصبح الفلاح عاملا أى زارعا أخلى 


۱9۰ 
من ملكيته . كما ظل شأنه فى إنجلترة مدة قرنن » ولکنه عامل يعيش فى ظلال 
حكم شيوعى ولا بد من أن يُجعل بينه وبين العامل فى المدن الصناعية تشابه 
وتهائل . ولابد للاتحاد السوفیتی من أن يصبح منظمة منتجة هائلة تدير مزارعها 

من أجل الفائدة المشتركة . 

ركذا حدث أثناء السنوات السابقة للحرب العالية الثانية » أن اجتاحت الروسیا 
ثلاث ثورات »2 وهی تعيش تحت هيمنة مجموعة واحدة من الزعماء ؛ فا 
حاولت على التوالى آن تحقق فكرات المذهب الشيوعى وفكرات الاشتراكية المتحررة 
وفکرات رأسمالية الدو لة النظمة تنظیماً ضارما . ۱ 


5 - دولة ار لندة الحرة 


خحرجت الاسر اطورية الربطانية من الحرب العظمی مضعضعة منپوکة القوی 
مادياً ومعنوياً . فإن زهرة الشباب قد فنيت » أو أضعفتها ابعروح وشوهتها المعاناة 
أثناء العمل العسكرى المذل . وأصيبت روتينات الحكم فبا وعادات الحرية فى أرما 
باختلال عظم نشأ عن تشريع الطوارئ الضرورى أثناء الكفاح » واختلت صحافها 
أسوأ اختلال بسبب توجهها للدعاية . فان الأخبار الى تروى عن السائل الأجنبية قد 
داخعلها فساد ملحوظ . وتعرض ابلعمهور العام لحملة من سوء الإعلام حول مسثولياته ' 
قبل الامبر اطورية > وفضلا عن ذلك" فإن ما ألم بالأعمال من جوائح مزازلة شغله ' 
حى تعذر عليه أن يقسم للشئون الامر اطورية نصیاً من عنايته . كان ذلك زمان 
فرصة سنحت للموظف الأحمق العتز بذاته » وکان يستفيد نى كل مكان أعظ الفائداة 
من مپزاته . ۱ 

فكانت هناك فى كل مكان » اللهم إلا ف تلاك الأجزاء الى نحكم نفسها من 
قبل بنفسها - عملية مائلة تعمل عملها : وأعنى با تسخطا يكاد ينتشر بصورة منظمة 
صادرآً عن الشعوب الحكومة لما لقيت من ألوان التضبيقات والتنظمات غير المعقولة 
والإهانات والاعتقالات التصفية وما شاكل ذلك من التدخل فى الحركات . 
فى كل مكان كانت طبقة العسكريين والموظفين خارجة على كل نظام وسلطان . 
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وف كل مكان ظهر عنصر المحافظين ( التورى ) القدم بمظهر المكب على 
إحداث إنفجار . 

وهذا الحال بصدق على كل من الحند ومصر وإرلندة على السواء . فى تلك 
السنوات » سنوات الإمحال وضعف الرقابة المركزية أثارت سياسة القمع ونكث 
العهود المقطوعة لاهال البلاد » والاصلاحات الوهمية اللمداعة الى تبدف إلى تسكن 
هياج الغمائر القلقة بأرض الوطن ( إنجلترة ) » ثائرة الناس جميعاً » ( حتی السكان 
امنود المسالمن أنفسهم ) إلى درجة استشرفت العصيان . وجاءت فرة من الزمان 
كان التحذير واللوم يذهبان أدراج الرياح . وكانت الأساليب السمجة الى تستخدمها 
فى تجنيد الحنود إدارة الحكومة فى البنجاب سيا فى انقلاب هذا ابزء من المند من 
ولاية من أشد الولايات ولاء إلى حال شديدة من القلق والاضطراب . وحدثت 
القلاقل وهوجم الأوربيون وقامت حالة تشبه حكم إرهاب الموظفين بلغت أوجها 
فى مذبحة آمریتسار ( أبريل ۱۹۱۹ ) عندما أطلقت النار على جمهور كبر كان فى معظم 
آمره غير سلح .فقتل ۳۷۹ شخصاً وجرح عدد يربو على الا لف ۰ و تبلغ أخبار 
هذا الاعتداء المنكر إلى ضمائر الحمهور الریطانی فى أرض الوطن حى صدر تقریر 
هثر فى أخريات 1415 . وعند ذلك أظهرت العناصر الطيبة فى الحياة الريطانية 
أثرها ردحاً من الزمان . ومع هذا فإن طوراً بحدبداً من الحكم يرى إلى الصلح 
والتراضى برئاسة اللورد ریدنج بوصفه نائب الملك قد أحبطته وادعت فساد آرائه 
عناصر الرجعية فى الحكومة الربطانية . وفى ۱۹۲۲ حکم على الستر غاندى؟ وهو 
مبشر بالمقاومة السلبية يشبه القديسين » بالسجن ست سنوات ؛ وبذا صار أحد 


الشبداء . 


2010 امسر غانسى ( ۱۸۹٩‏ - م94١‏ ) : ویلقب بالهاما أى الحكم الأعظم . و ثهرته 
أعظم من أن تحتاج إلى بیان » فهو زعي اهند الإججاعى والسياسى . ولد بالهنه و درس القانون 
بلندن ر اشتنل پاحاماة سنة ۱۸۸۹ وق سنة ۱۸۹۳ أصبح تحامياً جرها برج . وهناك قاد 
حلة القاومة السلبية ضد التفريق فى الماملة بين اللونین والبیس > وعاد إلى المد سنة ۱۹۱۵ 
واستمل طریقته تلك ى الکفاح ضد الحم البر یی . وضل یکافم ویقیم العصیان تلو العصيان لا يرتد 
عله ی يراه أخذ ينسول ال العنف - حتی وفق فى جهاده وظفرت الند باستقلالا فى ۱۹4۷ . = 
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وتواصل نزاع تمائل لهذا ف مصر . وكان يعوق الز وع إلى التفاهم ويحبطه . دافع 
غريب متسلط يتزع إلى القمع . ولكن أشد القصص ابلاما وأدعاها إلى الأسى فی 
كل هذا الثبت المحزن الذى يسجل على الريطانيين العجز وعدم الاقتدار فى زمان 
سنحت فيه الفرص البديعة »> هى قصة الثغرة المتزايدة المفرقة بين الشعبين الإنجليزى 
والإرلندى . 

فى أيام السياسيين الار لندین العظيمين السیاحن وأعنى ہما الأخوين ريدموند ؛ 
كان ما يزال يبدو أن فى الإمكان أن تعيش كل من الي زيرئين إلى جانب تا 
متعاو نتان تعاوناً حرا تدفعه الرغبة » وق حال من الوحدة الؤدية القائمة على الساواة 
على حين تتشاركان مسئولية بربطائيا فى الإمبراطورية وتواجهان العالم معاً . فإن 
المسافة الدانية بينهما تتطلب مثل هذه الرابطة الوثيقة . فرخاء ارلندة وانجلترة يشابه. 
رخا التوأمين السيامين اللذين يرتبط جسماهما برباط العروق والشرايين . ول يكن. 

ينبغى أن يسمح للأحقاد القديمة والفوارق الدبنية أن تکون سيا لمع نشوء تعاون 
س اك ولک الأمر لم يكن هو الأحقاد القديمة » بل إن الأحقاد الحديدة هى, 
الى دفعت إرلندة فى طريق الانفصال . وقد أسلفنا عليك كيف أن السير إدوارد 
كارسون نابغة الشر فى الشعوب الريطانية ۰ أدخل الأسلحة لأول مرة إلى 
زر لندة م أيقظ وحرك علية مرعبة من العنف والانتقام فى البلاد ؛ وكيف خدعت. 
إرلندة فى أولء الحرب. عن حکها الذانی » وکیف أن الحكومة الر بطانية وعلى. 
رأسها المسّر آسسكويث قد أهانت إرلندة إما عن عماية وغفلة أو عن قصد وتدبر ۰ 
بإدخاها هذا الرجل اللطخ اليد بالدماء والتغرير بالأبرياء عضو فى و 
الاتلاف . وأحرناك كذلك كيف فع العصيان فى دبلن وأنزلت من أجله 
العقوبات » وكيف زاد ذلك فى. مرارة حفيظة إرلندة . ونتائج كل هذا صر بحة. 
واضحة على صفحة التاريخ . 


مه وکان يلعب من وراء الستار دور فالا فى الفاوضات الى انّبت بالاستقلال فى ۱۹۸۷ , 
وغاظت هو ده لصالح السلمین بعش التطر فة من المندوك فاغتيل ف یودفی ۳۰ ینایر ۸ . 
( امار جم) 
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فنى ۱۹۱6 نزلت ارلندة ساحة الحرب العظمی بسماحة واقدام کانجلترة سواء 
پسواء . وکانت ما تزال بلدا منظماً مدنا . وعند نباية ذلك الکفاح كانت زرلندة 
قد أصبحت أرض فتنة ثائرة لا سك إلا بالقوة القاهرة . فان الاستعار التطرف 
قد أونى رد فعله ی صورة الوطنية التطر فة . وکانت إرلندة قا. غدت آنذاك مصرة 
کل الاصرار على أن تصبح جمهورية منفصلة نماما عن بربطانیا العظمی . 


وأجز فى اللمان البريطافى قانون حكم ذائى جدید فى ۰ . وبه تأسس برل انان 
منفصلان » آحدهما فى آ لستر والثانى ق اللحزء الباق من إرلندة » مع وجود ترتيبات 
تری إلى التعاون بينهما وإمكان إدماجهما آحدها فى الآخر . وكان بالقياس إلى 
مشروعات قوانن الحكم الذاتی السابقة تدبيراً فيه شىء کشر من السخاء ولكن 
الإرلندين رفضوه بحذافيره . 
فان أعضاء حزب السين فن الذين انتخبوا اعضاء" فى برلمان ۸۱۹۱۹ بقبلوا 
حى أن يظهروا نى وستمنستر لناقشته . وى الوقت ذاته كانت أساليب العصيان 
والنسخط من ناحية » وسياسة القمع من ناحية أحرىتحول اللاد إلى مسرح لحرب 
العصابات » فكان العصاة يغبر ون ویکنون ويغتالون ثم تر اموا فى الهاية إلى أن أصبحوا 
بقائلون فى معارك صغيرة حامية الوطيس بفصائل صغيرة من الكنود . فأما ابشنود 
الإنجلدزية وكانت حسئة السلوك فى البداية » فإنها أغريت الفور وشجعت على الدخول 
فى دور « الانتقام » بالمثل . ونظم بو ليس إضاق حاص هو ١‏ السود والصفر ۲ ماز 
نفسه بأساليبه اللحشنة الشديدة , 
وأخحذ شر الاعتداءات يتفاقم تفاتهاً مطرداً . فكان مقتل کل فرد ق هذا الحانب 
أو ذاك بفضى إلى قتل أفراد . فادا قتل جندى أو فرد من أفراد القوة الإضافية المسماة 
بالسود والصفر قتل نظيره فرد من الطرف الآحر » رعا كان أولم يكن له ضلع 
فى الحربمة الأولى . وكان كل طرف فى هذا التناحر بجهد أن يبذ أنحاه فى القساوة . 


)١(‏ السود والسفر (وهوة فده اعها8ه) فرقة إضافية من الشرطة أنشلت لقع ثورة 
الإرلنديين » وسیت کللك ببب قلانسپا وأساورها السوداه وبدطا الکاکی . رالتر جم) 


11 


: ی تناهى الأمر إلى أن ل يعد أحد بأمن فى منز له ولا فراشه . فإن رجالا من أحد 
از بن أو الاخر رعا جاءوا بليل يطرقون باب أحد الناس بهمة حقيقية أو خيالية . 
فکان الرجال يقتلون بالرصاص على آبواب منازم » وسرعان ما حول هذا إلى 
إعدام العائلات بأسرها . وى ديسر ۱۹۲۰ انفجر العسکریون انتقاماً من وقوع 
أحد عشر تلميذاً فى المدرسة الحربية فى كان > فأقدموا على القتل والسلب حى لقد 
دمرت أملاك يبلغ ا ثلاثة ملاین من ابلنبات . وبدهی أن تتفاقم السرقات 
ويزدهر قطع الطرق فى مثل هذا ابو . 

وأصبح مشروع الحكم الذاق قائونا ساری الأحكام فی ۱۹۲۱ ۰ وتکون عفتضاه 
برلمانان إرانديان » أحدهما للثمال والثانی للجنوب . وانتخب البرلمان الثمالى ى وقته 
المعين » وفتحه الاك ف احتفال نخ فى ۲۲ مایو ۱۹۲۱ ۰ ون أهل الحنوب 
قبول المرلان ابلدثوى فلم مجتمع أبداً » و اجتمعت ف دبلن هيئة كونت نفسها بنفسها » 
هی الدیل ایر بان (200ع۳۱ 1(ع0) » معلنة أنها برلان إرلندة المستقلة » ومنتخية 
لکرسی ریاستما السر ديقالير | الذى کان موسسما الأ كبر . 

وكان املك قد ألى فى خطاب افتتاسحه البر لان الشمالى خخطبة ملؤها التسامح والرغبة 
١‏ السلام . و انز الستر لويد چورچ رئيس الوزارة الر يطانية هذه الناسبة فدعا 
الستر دیثالر! والسر جيمس كريج لحضور موغر يعقد فى لندن لبحث الشئون 
الار لندية » ودعی الطرفان إلى انشاء هدن؛ عن العنف » و هی هدنة نفذت على 
أحسن ما تسمح به حالة البلاد الضطربة > وى ۱۱ آکتوبر ۱۹۲۱ افتتح فى لندن . 
مور تباحث فيه السیر دیقالر | وزملاوه اختارون عن ( الديل إيريان ) وعلمم 
پوجه خاص سما رجال قادوا ثورة مسلحة إلى نصر مؤزر ۰ - مع ممثلى الحكومة 
الر يطانية فى موضوع مستقبل إرلندة . 

وكان هذا أمرا یسر کل إنجليزى مفکر سروراً يقارب جذل أى آمریکی ف 
۳ لدی رؤيته جفر سون دافيز يتفاوض مع أيراهام لنکوان ف واشنطون بشأن 
مستقبل ولايات القطن . ذلك أن انفصام إرلندة التام عن بريطانيا ليس جرد أمر 
عقيل تأباه الأنفس فحسب » يل هو آمر حطر جداً ربما كانت فيه الكارئة على کل من 


۱۵۰۱ ۵ 


البلادين . ولکن هذا الاعتر اف الفعلی بالهزيمة كان برشامة » سمح الرجل الإنجليزى 
لاصدقائه اختارین آنصار کارسون بأن یصنعوها له » وکان عليه أن یزدردها 
على أحسن ما يستطيع من التجمل والوقار . وکان المشہد فى هوایت هول( فى 
أ کتوبر ۱۹۲۱ أثناء موتمر دونج ستریت مشهداً عجيباً جداً . فقد رفع قدر عظم 
من الرايات الإرلندية والشعارات القومية الارلنسدية فى حال نحد ظاهر » 
ولكن سلوك جمهور لندن لم يكن منطوباً فقط على التسمح بل تبدی فيه 
المودة والعطف . 

وبعد مهاترات كشرة وصل الطرفان إلى تسوية آقرها الرلان الريطانى كما 
أقرها اليل إيريان ) » فى كثير من القع والقاومة . وفما دانت إرلندة فى اللهاية 
بالولاء للتاج البريطانى »> وتقيدت ببعض القيود البحرية وابحوية وأصبحت كلها 
( فها عدا آلستر الر وتستائتية التابعة کم ار لان الشالى ) » دولة مستقلة هی دولة 
ارلندة الحرة . وكان هذا نصراً عظيماً للتعقل والتبصر والرغبة ف السلام . 
فاستقرت بذلك حرية قائمة وصيغت وحدة شكلية . ولکنا كانت تسوية مهددة 
من كلا الطرفين . 

واعترض السبر ديقاليرا على المشروع لأنه يجرئ إرلندة ولا يذل بريطانيا 
إذلالا كافياً > وحرض أنصاره على الثورة على الدولة الحرة الحديدة . كذلك بذل 
السبر إدوارد كارسون وهو عند ذاك قاض برتبة اللوردية قصارى جهده - بالرغم 
مما ألفه القضاء من الوقار » ليوقظ ويذكى روح العنف وسفك الدماء ق آ لستر . 
وكان من أثر هذا أن دولة إرلندة الحرة كافحت ف سببل الحياة بصعوبة شديدة وعلى 
نغات الطلقات النارية والصرتخات المدوية فى مهم اللبل . وكانت البلاد ملينة بالشبان 
الذين لم يتعلموا أية صناعة إلا حرب العصابات » وكانت عادات العنف والإخلال 
بالنظام قد تمكنت من قلوب السكان ۰ وأعقب ذلك حرباً أهلية بين ابلمهورین 
وعل رأسهم دیفالر | وبين جيش الدولة الحرة . 

9 شارع رئيسى بين ميدان تراءالحار وداری اليرلمات يلتدت وتقم ده سقلم دور الحكومة - 

( الم حم ) 


معالم تاريخ الإنسانية ج٤‏ - 
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ذلك بیان موجز لقصة انفصال إرلئدة عمليا عن إنجلئرة . وکان کل ما عقب 
ذلك من أحداث يعمل على توسیع هوة احلاف وتعميقها ‏ وقد اغتيل الزعمان 
مبشیل كولئز وكيقن أوهجنز » وهما السياسيان الارلندیان اللذان لعلهما كانا 
يستطبعان رتقها . وتخلى ديقاليرا عن الحرب الأهلية ووصل إلى مقاليد الحكم 
بالوسائل الم لمانية وكرس جهوده لزيادة وة اتساعا . وصدر دستور جديد أعلن أذ 
السئر ۳ من دولة جديدة أسموها « آیار ۵ ) ومعناها ( المهدید ) ؛ ومن حسن 
الحظ أن انهدید اقتصر فقط على اللفظ لا التنفيذ . ثم اننبز ديقاليرا فرصة تنازل 
المللث عن العرش فى 145 والأزمة الى نشأت من جرائه لقطع كل علاقة دستورية 
له بالكومنولث الر یطالی ۰ فيا عدا مسألة تعيين السفراء والبعوئن الإبرلنديين باسم 
الملك . علماً أن هذه الرابطة كانت من الوهن بحيث استطاعت دولة آبار أن تلز م 
الحياد فى الحرب العالية الثانية » واستبقت سفيرها فى برلن > وأعلنت تعزینها 
الرسمية للألمان عند وفاة هتلر . ثم تمكن منافسوا ديقاليرا من اقصائه عن كراسى 
الحم حن أنشأوا ضده اثتلافاً » ولكن ذلك الائتلاف زاد فى بتر العلاقة 
الواهنة الباقية 


إن هذه سلسلة الأحداث الى ينيغى أن تكون مصدراً لعميق القلق والأسف لدى 
الشعبين الأمريكى وار يطانى على السواء » كانت ننيجة قسرية للطرائق التى استخدمتها 
الطبقة الريطانية اکن إبان فترة ما بن الحرين فى معاملتها للشعوپ الخاضعة 
للامير اطورية . وقد جاء وان بدت فيه لام اطورية الريطائية فى صورة الام 
اة لاحاد کنفدرال ومثای مکون من ۳ حرة إما تتکام الاجلر بة أو 
تتخل مها لغة دولية عامة (ةء١ ۴۲٠‏ هاناعدنا) » وتطور تقاليد عظيمة واحدة مدارها 
الصراحة ف القول والعاملة الواضمحة والعدالة فى كل أر جاء العالم . وقد جاء حن من 
الدهر بدا للناس أثناءه أن هذه الشبكة الضخمة الى سیقوما التفاهم المشترك الذی 
يزداد فى کل آن فا و التعاون الذى بزداد على الا یام ااا مع الولايات ااتحدة 
الأمربكية » رعا لعبت دوراً قانداً ىر بط آجزاء العالم بعضها ببعض فى وحدة تعظمهما 
ما دك أطافت مثل هذه الأحلام بحيال کانب هذه السطوز نفسه » ولکن الموارخ 
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ملزم أن يدون ما لديه من حقائق - والحقائق الى نسوقها هنا لا تسایر هاتيك 
الاحلام إلا أسوأ مسايرة . 

وقد آظهرت الأيام أن تعلم الطبقات الر بطانية الحاكمة لم يبلغ من الانساع 
والسلامة القدر الکای المناسب لا بين أيدمهم من بزات . فان الرجال الإنجدر 
الذين بيدهم الأمر لم يبلغوا من بعد الممة وقوة الشخصية ولا من الحنتلانية اد 
الکانی الذى يؤهلهم لتبعات الى تصدوا هما وتولوها . والعالم لا يستطيع أن بنتظر 
الربطانين حى بقودوه . وقد فشلت الشعوب الناطقة بالانجلزية عن أن 
تطور المنظمة التعليمية والعظمة الحلقية الى تسوغ ادعاءها زعامة البشرية » 
ومن ثم تبزأ البزات والفرص م وتمر سراعا . فان الأجناس والشعوب الى كانت 
ق يوم من الأيام تلميذاً.المدنية الغربية مريداً لها وراغبا فما احذت الآن ترسم لنفسها 
تجا جديداً من التجريب وتفكر على أسسها الخاصة مما . ويتسع ميدان التقدم ویأتی 
يوم بحب أن يقنع فيه أولئلك الذين كانوا هم القادة فى زمان ما بأن سايروا 
ساثر الناس . 


۷ - الشرقان الأقصى والأدنى 

. ۱٩۱۱ الصین : آشرنا فما سلف إلى سقوط أسرة مانشو فى الصن فى‎ )١( 
الذكاء الصینی للطبيعة الرثة الى علها نظامهم الإمير اطوری‎ E ويدل‎ 
العهيد . لذا لم بتر ددوا فى نبل الرداء القديم . ولكن أتى لم الرداء الحديد الذى آعدوه‎ 
لر ندیه بلادهم . فان الجمهرة الكرى من السكان ظلت فى سبيلها الذى ما نت‎ 
تسلكه قرناً بعد قرن » أمية منتجة النسل فقمرة مسالة » محافظة على القديم ؛‎ 
ومن فوق هولاء كانت الأقلية المتعلمة تكافم محاولة أن تكشف نظماً جديدة‎ 
. ذات كفاية تحلها محل الحكومة العليا الى شاحت ثم تلاشت من الوجود‎ 


وانتشرت ق ابلنوب مبادئ جمهورية ترنجی صبغ البلاد بالروح الغربية نحت 


۱۵۱۸ 


A‏ بقن یاتسد 9 SST‏ اقفن ال آلیست ال یکی 
جهورية برلانية شکلا. ل أن القوة الحقيقية كانت فى يد صاحب التصرف نی 
قوات البلاد السلحة » ولاح ف الأفق ردح من الزمان احیال نشوء أسرة 
مالكة جديدة يؤسسها موظف عظم ورجل دولة كبير هو يوان تشيه كاى . 
والواقع أن الملكية أعيدت بالفعل ى ۱۹۱۵ » ولکنها ما لبثت حى تلاشت 
ثانية فى السنة التالية . ولعب الیابانیون دوراً ديبلوماسياً فما لم يكن مناص من 
حدوثه بين الصينين من خلافات . فكانوا بناصرون هذا الحرب أولاة ثم ذاك » 
دوم سياسة عامة هدفها منع الصینین من أن يعيدوا بناء دولهم النامضة 
EEG‏ 


وانضمت الصين ال الحلفاء ضد ألائيا نی ۱۹۱۷ انضاماً متأخراً غر ذى 
أثر »> مواملة أن تظفر من وراء ذلك رکز دول تقاوم به ضغط الیابان العدائى 
علا . وازداد تاريخ الصين يوما بعد يوم اضطراباً منذ وفاة يوان تشيه كاى . 
فان عدداً من القواد العسكريين وبوا بماطق فسيحة وأخذوا يتنازعون فبا بيهم 
عل السلطة العليا . وقامت بالصین حكومات متنافسة كانت كلها ترسل السفراء 
رل آوربا , وأخذت الولايات التحدة واليابان والدول الأوربية الکبری تدبر 
الوامرات العقدة وتتصر هذا الرجل أو ذاك . وق نفس الوقت ارات اقا 
العامة مسرها فى السبل التليدة الکرمة الى كانت على أيام الأجداد » ولکن 
ظهرت تطورات جسيمة ف إنتاج الصانع وأعمال البنوك . وأصبح التعلم عصرياً . 
وأجريت التجارب نى تبسیط الط والکتابة . وان هناك لشيثاً مبز خیال الورخ 
مزا عميقاً فى شهوده هذا العدد الضخم من الناس وهو عل الروابط القديعة لکیانه 
الإدارى ويحاول فى عماية وتحسس لطريقه أن يبحث عن. فرجة يصل ا لى 
احتملات ابلديدة الكامنة فى التنطم الاجياعى والقوة الحشدية . ۱ 


)١(‏ عن هذا المرضوع وعن تاريخ الشرق الاقصی بأكله وعبث الاستمار الإجراى به افظر 
البتر جم كتاب « أسيا و السيطرة العربية » للسردار يانيكاار - طم الماؤسة المصرية للتأليف و الثر جة 
والطباعة والنشر  .‏ (الترجم ) 
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وقد قضى على الصين بعد فتن البوكسر بأن تدفع تعویضات باهظة للدول الختلفة 
الى أصيب رعاياها فى هذه الفتن . وقد تجاوز الأمريكان ‏ ئی شىء عظم من 
الحكمة ‏ عن هذه التعويضات على شريطة أن تخصص لتعلم » وأرسل عدد 
ضحم من الطلاب الصينين إلى الحامعات الأمربكية بوصف کونهم بواكير مار 
هذه الفكرة الكريمة . وكان الفرنسيون أميل إلى إنشاء البنوك ومشروعات 
السكك الحديدية . ووجه الريطائيون واليابانيون نصیهما توجها غير واضح 
مقسیا بدن أعمال التعلم و الصحة والاسعاف وبعض الأعمال الاقتصادية النافعة . 


وقد نجاء أوان بات محتملا فيه أن يصبح الأمريكيون آباء" روحين للصين . 
بيد أن الخامعين الشبان الذين كانوا يعودون من الولایات التحدة وقد امثلاً 
وطاہم علا خزیر؟ بالثقافة الغربية > وبالتقدم الصناعى الغرلى 4 آصیحوا 
جميعاً بلا استثناء من أتباع الفیلسوف الصينى صن يات سن » الذى سبق ذكره . 
وانقفی ردح من الزمن أصبح فيه الدكتور صن کعلم وفیلسوف ۰ على نفس أمية 
ليندن لدى الروس . وظل الناس ربع قرن يقرؤون « وصيته » فى الجتمعات 
العامة كأنما هی إحدى الشعائر » وينحنون أمام صورته » ويسلمون بأن 
١‏ مبادئه الثلاث » هی الأساس الذی يقوم عليه كل برنامج سیاسی . وهذه 
المبادئ الثلاث هى : (۱) - الوطنية » ولم يكن يعى مها الوطنية العادية » الى 
أهلكت الحرث والنسل بأوربا وآسيا » ولكن يقصد ما إحلال الإخلاص للمجتمع 
حل الإخلاص للعائلة ؛ وقد وجد أن لامندوحة له فى ذلك الزمان وهو ببلاد 
الصن من أن يدخل تى هذا المبدأ الأول فكرة الحاجة إلى حرمان الأجانب من 
امتيازاتهم . (؟) - الدبمقراطية » أى حكر الشعب بما فى ذلك النساء اللاثى كان 
يفترض حتى ذلك الحين أبن جنس أدنى من الرجال ؛ (۳) - العدالة الاجماعية 
أو كفالة وسائل العيش الناس جميعاً » وهی تعببر صیی من العسير ترجمته . وكان 
ثمانون بالمئة من الشعب الصيبى من الفلاحن » وكانوا حميعاً بلا استثناء تقريباً 
مدین للمرانى أو لصاحب الارض أو لما کلہما . وربما كانت العبارة مهمة ؛ 

. ولکن معناها لم يكن ليخى على أوساط الناس بين الصيفيين ولا على الدکتور صن . 


۱9۲۰ 


و تكن مبادئ الدكتور صن بعيدة کشر ا عن مبادی ئقولای لین » 
ولا كانت شقة العاف بعيدة بين حاجات الثوريين الصينيين والروسيين. وما أسبل 
ما توصل الطرفان إلى إتفاق » وف ۱۹۲6 تولى عضو باطلزب الشيوعى الروسی هو 
میخائیل بورودین مساعدة الدکتور صن فى تنظم الکومنتانج » وهی حزب تأسس 
على ميادئة الثلاثة . وفتحت للحزب فروع علية وفرض عليه نظام دقیق والتحق 
به العا والفلاحون و نظم منه فصيلة عسكرية بکانتو ن ( وهی المدينة الكبرى 
الوحيدة الى كانت تحت سلطان الدکتور صن ) نحت قيادة ضابط صيبى شاب اسه 
تشیانج كاى شك . على حن أن بقية الصين كلها كانت نحت سيطرة « أمراء حرب » 
شأن بريطانيا بان حکم امالك السبع0© : لذالم يعيروا أى التفات لا كان يحرى 
فی انوب . وانقضت بضع سنوات وأسماء مثل بن و (وو ۱۷۰ ) وفنج ولو تشانج 
تطرق الأسماع كأنما لها شىء من الأهمية + وقام فى بكين ظل لحكومة مهمتها 
تغطية عملياتهم الحربية » ولكن لم تكن لدما السلطة الكافية لإيقاف الحرب بيهم 
عند ما یختارو ما لهم سبيلا . وق ١975‏ أحس الكومنتائج وقد أعيد تنظيمه أن 
لديه القوة الكافية للتصرف ولياهم . فإن جنده المدربين حديئ قضوا على جند 
أمراء ارب المتذمرين العدعى التدريب والكفاية ؛ فكان « الماريشالات » يسقطون 
کاعواد المشم . ول تنقض بضعة شهور حى أصبح جنوب الصين بأجمعه فى 
أيدمهم . وكان لابد لم للوصول.إلى الشمال » من الاستيلاء على حوض مر بانج 
تسى کیانج » وهو الپر العظم الذی كان يعتمد عليه الشطر الأعظم من التجارة 
الصينية وشول دون التغلب عليه عقبة کاداء وعدو أشد رهبة من الاریشالات 
هو الأجانب . وكان الریطانیون آشد هولاء الأجانب بأساً وصلفا . وقد نظم 
الکومنتانج علهم حملة مشددة لمقاطعة التجارة دامت بضعة أشهر . ومرت لحظة 
عصيبة حين استولى الكومنتائج على هانكاو »> وهی المديئة المثلثة الحائلة الوافعة 


)۱ امالك السبع (وطععوامء11) : يعتقد پعض الناس أنه مرت على إنجلترة فترة تقسمت 
فها إلى سبع مالك : وسکس ©» سسكس © كنث » یگنر إيست أنجليا »> مرسيا » 
ور مبريا . وهی الى يرد ذكرها فى أدب شكسبير . (الأرجم) 


۱۰۳۱ 


. بعيداً فى أعالى اليانجنبى »> وکان بتلك المدينة « منطقة امتياز » بريطائية » 
ولكن الكومنتانج أوضح با ليس وراءه شك بوسائل الاضراب والهدیدات 
السلحة أنه لم يعد للرقابة الأجنبية بقاء بالصين . ومن حسن الحظ أن الحكومة 
الاجلزية كانت أعقل من « رجالا القدماء بالصين » الذين كانوا يكتبون القالات 
پالسحف مطالین بارب : فت الفاوضاث وسلمت لضن 7 مناطق 
الامتیاز » انکاو وکیوکیایج . لقد هزم الأجنى وانہی اشرو ب ونت 
جيوش الکومنتانم شالا واستولت على یکین بقيادة تشیانج کای شك الذی تز وج 
من شقيقة زوجة الاکتور صن . وعندئذ لم يبق بالصین من أمراء ارب سوی 
تشانج الذی كانت فى يده إمارة منشوریا النعزلة . وکان إلى الحلوب منه بالضبط 
ارال فنج وهو ١‏ قائد مسیحی » كانت له ق يوم ما شپرة واسعة ( ویقال انه 
عمد جيشه على المسيحية بفتح خرطوم الياه عليه ) فأعلن اعتناقه التام لمبادئ 
الکومنتانج . 


ولكن ركتب التحطم على الأمل ف وحدة الصین وسلامها » إذ أن الدکتور 
صن مات تی ۱۹۲۵ . وى ۱۹۲۷ رأى زعماء الشيوعية الدولية أنه قد آن الأوان 
للقيام بالحطوة التالية ( وهى خطوة ضرورية منطقياً من وجهة نظرهم ) وأعنى مها 
خطوة الانتقال بالبلاد من حکم الکومنتانج القام على السيطرة البلبلة « للبر جوازية 
الصفرة والفلاحن اللاك » إلى الدكتاتوية الر وليتارية . وبقال إن بورودین نفسه 
قد احنج على ذلك هو وآرملة الدكتور صن ؛ ولکن ذلك ۸ يغن فتیلا" . وبدی 
باحاولة التى آقاموها على نقابات العال الشاغة الى أنشئت حديثاً ؛ وکان جواب 
ارال تشیانج کای شك ساحقاً قاضیا . وکانت هانکاو عند البداية فى قبضة الثوار » 
٠‏ على حين جعل الخر ال قاعدته فى عاصته الخديدة نانكين . ول تنقض بضعة أسابيع 
إلا وقد صار الشيوعيون أشلاء متنائرة وأصبح تشيانج قابضاً على الحهاز الحكونى 
الصيى بأ كله . ولكن القبض على اللحهاز امکوی شىء والقبض على الصين ذائها 
شى ء آحر » ولو أن تشيانج نفذ « البادیء الثلالة ) لسارت الأمور على خر ما پرام» 
بيد أنه اضطر فى سبيل القضاء على ثوار هانكاو إلى الاعتاد على الطبقات القديمة من 
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أرباب الأملاك والوظفن وأصعاب الأعمال » وعندئذ أصبح من المحال عليه أن 
يدعى أنه یقوم بثورة اجماعية . 

وأنشئت الطرق ومدت أميال عديدة من خطوط السكك الحديدية وبدىء فى إنشاء 
الصانع وتم قدر عظم من المشروعات التعليمية وساهمت الدول الأجنبية ق المشروعات 
واستتمرت رووس الأموال الأجنبية . ولکن الفلاحین ۸ یتخلصوا البتة من ديونهم 
( فضلا عن الإيجارات ) ووجد عمال الدن أن الحكومة تحظر علهم كل جهد پپذلونه 
لتحسين أحو الم عن طریق اتحادات الال ونقاباتهم . أما البادی) الثلاثة » فإن الشعب 
الصیی حصل من الكومنتانج على شىء قليل من « المبدأ الأول » وهو : ( الوطنية ) » 
أما الأجنى فأعيد بشدة إلى مکانه الأول » كما أن عبادة العائلة قد أبطلت بعض 
لشیء . وب النذر اليس رمن المبدأ الانى ر : الديمقراطية ) » وذلك لأنه رغم أن الصين 
صارت جمهورية يعامل فما النساء معاملة لا بأس ا ويستمسك القوم فما ببعض 
الشعارات والستن الديمقراطية » فان الدولة لم تكن فى الواقع إلا دكتاتورية حزبية 
يرأسها الحرال تشیانج كاى شلك ؛ ول يبق أى شىء من المبدأ الثالث ر : العدالة 
الاجماعية ) . ووجد الشيوعيون النپزمون كششراً من الأعوان والأنصار بالقرى وميا 
لم أن ینشتوا بولایی کیانج سی وهونان الرکزیتن وحدات حاكة تمكنت نی 
مدى عدة سنوات من تحدى محاولات تشیانج للقضاء علبا » ويرجع ذلك إلى أن 
الحزب الشيوعى تعلم أتناء الأزمة المدمرة الى مرت به كيف بصفی لمطالب الفلاحين 
ولا یه كثيراً بنظريات معهد ماركس إنجل عوسكو. وقد حالت هذه الوحدات 
الحا كمة فضلا عن حرب العصابات الى تکاد تفوقها فى تکدیر صفو الحكومة ‏ دون 
تمكنه من حویل الصين إلى دولة موحدة . ویب بعد هذا كله قائدان من آمراء الحرب ؛ 
آوفا تشانج الذى كان مستقلا استقلالا فعليا بمنشوريا » وثانهما ارال المسيحى 
الاکر فنج » وقد تمكن من جعل جنده فى قبضة يده شا بكين . وم تكن هذه 
الأمور ذات خطر كبر .ما استمتع العالم الخارجى بالسلام . 

( ب) اخمار الإسلام : كان نفس ارتشاح الفكرات الغربية وأساليها وتطبيقاتها » 
الذى ترتب عليه تقويض مدنية الصين العتيقة يعمل عله فى كل أرجاء الشرق الادنی 


۱۳۳ 


بقوة تتزاید کل يوم منذ الحرب العظمی . إذ يلوح أن ذلك السبات الطویل 
النطوی على القدرية وعدم التسمح الذی ران على الاسلام قد أخذ یقترب من مایته . 
فإن العالى الاسلای يستخدم الآن الصحف والتلغراف واللاسلکی و التطبیقات 
التعليمية العصرية والدعاية العصرية . وقد أسلفنا عليك شيئاً عن هوض التركى بعد 
هزيمته » وعن وحدة العرب الوقتة . وإنا لنلحظ فى ابران اشتداداً فى مقاومة 
الإسلام لاستغلال الغرب انجرد . 


وكانت إيران قبل احرب العالية الأولى مرتعاً خخصبا جد فيه قناصو الديبلوماسية 
الأوربية كل ما يشون من الصيد » ويجد الرجال واللساء من سکانه آنکد مكان 
للعيش . وكانت الروسيا تضغط على القطر التعس من الثمال . وتضغط عليه بريطانيا 
من الخليج الفارسى » وبذلت کل واحدة منهما کل ما تستطيع لإضاعة الثقة بالأخرى 
وإيقاع الأذى ها . واكتشفت ف البلاد موارد عظيمة بر ول ومن ثم آحذت الدوائر 
الم يكية الهتمة بالزیت ترود طرقاً منحرفة من التحریض والناصرة . وکانت للبلاد 
أمسوخة لحكومة پرلانية آوربية برياسة الشاه » على حين أن القوة القيقية كانت 
تنتقل بين آیدی رؤساء إقطاع يتخاطفونما . فكان آحدهم يغير على الانحر ویقتله . 
وكان الروسيون قد وضعوا فى البلاد لواء من القوزاق ليكون فى طاعة الحكومة 
إسمياً وان رموا منه فى الواقع إى السيطرة علما . وأنشأ الريطانيون هيئة مقابلة 
هى شرطة النظام'“ ضباطها من السويديين » كان مفهوماً أن ها سمة دولية . 
وکانت هذه الهيئات التناحرة تعیث ى البلاد فسادا و تق الامننن باسم النظام الأورف. 
ولم يفت الاألان أن يدبروا الومرات بواسطة الأتراك بغية القضاء -على کل من 
الريطانين والفرنسيين . 


يدور حوله الموقف من خطط اسر اتيجية معقدة . وكانت الحرب العظمى فى ابر ان 


)١(‏ فرقة شرطة النظام أو الخندرمة (عتعصممةلمع0) : فرقة من اللنود المسلحين تقوم 
كلوكات اللفر والتظام ,مسر يبط الأمن وپض الأعال البولينية  .‏ (الترجم) 
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قصة غارات وزحوف الجنود واستيلاء ومغابر ات و القوزاق تارة والألمان 

جيناً والبريطانيون حيناً آخمر وقوات القبائل من الأهالى طوراً . وكلا تأرجح النصر بين 
الأنان وخصومهم کان الإيرانيون الذين لم تكن تعنهم هذه النازعات الأوربية فى 
کشر ولا قليل » يسرضون الریطانیین أو مبامونهم . وأقام الريطائيون دهراً بعد 
ارت وه آحاب الكلمة الأولى فى فارس » و لکن مرکز هم بدأ ق ۱٩۲۰‏ دده 
ددا خطيراً غزو بلشی أعاد سابق الضغط القدم الذی كان مارسه النظام القیصری. 
ولكن 0 آوفر قومية وأكثر استقلالا عن أوضاع الديبلوماسية أحذ یثبت وجوده 
على التدريج . وذلك أن الوعى القوىالإيرانى أخذ یترعرع » وأن هيبة الغرب أحذت 
تذوى. وظهر رجل قوی هو رضا خان » وأمسلك بزمام الحكومة فى ۰۱۹۲۱ 
محتفظاً برياسة الشاه الإتمية . ثم عقد مع روسيا السوفيتية محالفة رکزت البلاد على 
آسس من استقلال أعظم وأكر ما كانت فيه أمد سنوات عديدة . وى 5؟9١‏ 
تخلص من الشاه وحل فى العرش عله ؛ وهو عمل لم يغر الوضع إلا 
بالإسم فقط . 

وین قار را إل بناجل مراک عزن ای ع ا ا 
القاس بين عالم المسيحية القديم وبين العالم احمدی » تظهر هذه السئوات التالية للحرب 
حالة معقدة من المنازعات والشغب بين الإسلام والدول الغربية وتبدی فى اللحانب 
الاسلای مقدارا أ كر كثيراً من المّاسك ووحدة الغرض » بل لقد أبدى ذلك انانب 
لياوع ل العدل ألو وأبرز ما أبداه بانب الغرى . فأما الدول الأوربية 
خقد بيت عن الحطر النانى امحدق مها ؛ ومن ثم فهى تواصل الكيد إحداها للأخرى 
على نفس منواها القديم المتبع ف القرنين السابع عشر والثامن عشر . فقد ازدهر الاتجار 
ف الأسلحة ما علانية أو خفية وأحذ الاحتفاظ بولاء الحنود البلدیین يزداد صعوبة 
من ید إل يوم. 

. فى مراكش واصلت أسبانيا حريا باهظة النفقة لا هاية ها ضد عصیان حتشد 
یزود بالسلاح الأورى والأمريكى ..وکم من مرة ألمت بهم الكوارث والتقهقرات 
والانسحابات » وارتفع شخص بعينه اجه عبد کر إلى مرتبة الزعامة فق 


۱ ۵۲ ۵ 


الريف . وف نفس الحدن كانت فاس بيد الفر نسين الذين مدوا سلطامم وثبتوا 
أملاكهم إلى جنونی أراضى قبائل الريف » ممتنعين عن إسداء أى تعاون مع 
الأسبان حى انقلب عبد الكريم فى ١91١١‏ يصوب مدافعه وبنادقه علهم ويشير 
إلى احمال بدء حرب طويلة خطبرة . 


وسرعان ما بلغ عدد الرجال الشتفلن بتلك الحرب فى الحانب الفرنسی مئة 
وعشربن ألف رجل » وأنتج قمع الفرنسین للثورات فى مراكش صدى فى أراضى 
الانتداب السورية . فإن الدورز“ ثاروا على الفرنسين وأوقعوا مهم خسائر 
بالغة . وامتئع السكان العرب عن معاونة الفرنسيين رادا مصدر خطر علب 1 
وأصبح الحطر على فاس خطراً على دمشق أيضاً . وإلى اللحنوب استطاع العرب 
الوهابيون أن يروا ملك الحجاز الذى بحميه البريه!انيون على التنازل عن العرش 
(۱۹۲۳) ۰ وأن يدفعوه إلى الى . فاستولوا على مكة ومدوا سلطالهم فى 
تودة ورسوخ قدم فى الأراضى الحجازية الرموقة . وقامت بمصر اضطرابات 
لاتتقضی »2 فإن الصریین نحت الحكم ار بطانی کانوا آشبه شیء بلن يغلى فى إناء 
مسبل الغطاء . 

وق كل مكان من العالم الإسلائى راحت إيطاليا وفرنسا وبريطائيا وألمانيا 
تقضى عل الحيبة القديمة للعالم الغریی با تقوم به أجهزة دعایانبا من نشاط 
وتسشر فى الاسلام وعیا ذاتيا جدیدا . وأحذ الاتراك والعرب والمصريون واهنود 
السلمون بتباحثون معا فى الامبربالية الغربية » واکنشفوا أن للم مصلحة مشتركة 
فى القضاء علپا . وقد خفف للوقت الضغط الذى كان متسلطا على الفرنسیین 
فى مراكش ۰ وبرجع ذلك إلى مارزقه الاریشال ليوق من عبقرية عسكرية 
وإدارية » فأسر عبد الكريم وأرسل إلى الق فى ۱۹۲۹ . فأما الحكومة الر بطانية 


(۱) إن اللی حدث فى الواقم هو أن المترالك سراى الفرثئبى دعا إليه زعباء الدروز 
ثم اعتقلهم فجأة وغدرا » وفيهم عبد النفار باشا الأطرش فار الخبل كله بقيادة سلطان باشا 
الأطرش . (اللر جم) 
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فإمها اتبعت عادتها القديمة من الرضوخ غير الكر م والإذعان نحت الضغط للشیء الذی 
كان ما فطر عليه التحرر الطبيعى لواطنپا الإنجليز من الیل الى التتفاهم وحسن النية مستعدا 
للسماح به عن طيب خاطر . فقبلت بعد كفاح دام طويلا بینبا وبين زغلول باشا والطيئة 
الوطنية اه یی تکونت عصر وسميت باسم الوفد الصری ‏ إلغاء الحجاية ابر يطانية على 
مصر وسمحت بإعلان استقلال مصر فش (00)19418 ملسف ا 
فحات عل الماية القدعة معاهدة حالف هجومية دفاعية وضع مشر وعها آوله 
فى ۱۹۳۰ ووقعت ف )1١9"5(‏ > وما صیح ی الامکان دخول مصر عضو بعصبة 
الام پوصفها دولة مستقلة ذات سيادة . وتعقد الوقف على الربطانین فى شرق 
البحر الابیض » لأن وزارة اللحارجية المری يطانية أصيبت فا يتعلق بالمسألة الفلسطينية 
پداء الشيز وفر انیا ( الفصام النشمی ) »> فأنعذت تعطی الوعود التناقضة للعربه 
والهود ااهپیونین جميعاً . وما یشهد_بتفوق الادعاء التاريخى وتغلبه على الحقيقة 
الواقعة » أن يتوج بالنجاح کفاح طویل ومعقد قام به فرع معين من الجتمع 
لهودی فى العالم كله » لامودة إلى بلد انقطعت صلته ولو الاسمية بالمهو دية منذ أيام 
- المللك ألفريد الكبير ( انظر الفصل ۱۸ قسم ۲  )۲‏ بلد أعظ الاحئمالات أن الغالبية 
العظمى من آجداد هم لم یمیشوا فيه مطلقاً . ومن عجب أن مسألة قيام دولة إسرائيل, 
الصفیز ة الناطقة 1 آصیحت لدی عدد ضحم من الوود العصريين الذين 
جم التلمود وأسفان العهد القدم شملهم ف جتمع واحد من العادات والسلوك و ااعاو نة 
e‏ الأهمية القصوى بحيث غطت ف عقوم تماماً على احهالات ۱ 
أعظ من ذلك كشرآً » هى احمالات توحيد العام الى تواجه البشرية . وما يزيدنا 
آسفاً على ذلك الوضع » ضياع رصيد الطاقة الفكرية افائل والتعاون العالی 
الرحب الذئ حول ذه المسألة عن سبيل اللحدمة العامة للبشرية . فان الصمونية 
جعلت الود يشفنون ل تام عن واجب بث الطابع العصرى فى الجتمعات 
السامية والاسلامية الأخرى » الى رعا كنا نتوقع مهم آن, يقوموا فما بدور یتسم 
بالوداعة التامة . نی لأكتب هذه التعقيبات الواضحة هنا وأضعها إلى جوار 


(۱) الصحيح أن ذلك کان فى ۸ فرایر سنة ۱۹۲۲ .اه ( الثر جم ) 


۱۹۷ 


انتقادات لى آشد قسوة وتعنيفاً ل#نکار الريطانين وأساليهم ۰ ويقبى أله ان 
يقرأها مبودى واحد من المتمرسين بالصهبونية دون أن يصاب باحق الشدید 
والاستياء المرير والانهام لى بأفى داعية شرير من دعاة ١‏ السياسة الريطانية » . 


- الدیون والنقود والتست النقدی , 

أسلفنا إليلك فى بياننا عن الثورة الفرنسية ۰ بحن فى العلاقات الأولية 
ببن الاثمان واللقود وبين الحياة الاجماعية . ولكن التزعزع الاجتّاعى الذى ورثته 
فرنسا عن الثورة والحروب الى مجمت عما » كان تافها بالقياس إلى التخلخل 
افائل بعد الحرب العظمى , فامجتمعم فى نباية القرن الثامن عشر كان من جميع 
نواحيه جتمعاً أشد بساطة وأكثر استقلالا من الجتمع الأوربى العصرى المعقد 
النسيج . وكانت حياته الافتصادية والاجهاعية محصورة بين دفی حدوده . 
ولكن الصعوبة الخاصة ف الموقف العصری» هى أنه پیها العلاقات وردود الأفعال 
الافتصادية » قد تسامت من أمد طوبل على تخوم الدول القائمة » بسبب التغير 
لضخ فى وسائل المواصلات » وعلی حين أن فى الإمكان البوم نقل السلع 
الغذائية الرئيسية والعال كتلة وحملة و فى العام تقريباً إلى الأخرى 
وهو أمر لم يشهد الئاس له من قبل مثيلا إلا فى المؤن المرسلة إلى روما 
الامر اطورية ‏ كان الرجال لايفتأون يتعلقون بالأقسام السياسية الصغيرة » 
والدول المنعزلة ذات السيادة » الموئسسة فى ظلال الأحوال البائدة . 


والحق إن التضليل والأوهام الى تساور الناس حول السيادة القومية وما بلازمها 
من آلوان"لتعصب نحو « الله والملك والوطن » وما إلها ؛ می فطع ار افات الناشطة 
الأثر فى الناس فى هذا الزمان . ولابد لكل دولة من أن تکون حرة فى تكوين 
نقودها الحاصة مها مها » وتنظم امانا > وإعاقة مرور وسائل المواصلات فى أرضها 
وإقامة حواجز من التعريفة لابقاف فيض التجارة . ولابد لكل ما أن تستدين " 
ديوما اتلخاصة وأن نظل على ما هى عليه من الوقوف فى سبيل الغر وإظهار العداوة 
له والتسلح التام ضد جبرانما الاثلن ها ماثلة جوهرية . ولابد لكل منبا من إقامة 
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نظامها اتعلیمی الحاص » ومن تعلم النشء فیا تارا متحز با كاذباً » وبث غرود 
قوی مسمم و عداوة لاجانب سامة فى كل جيل چل‌نلر , 

وکانت العقى الى عادت على آوربا من تلك اللعنة الوروثة : الدول ذات 
السيادة ؟ الى لا بربطها فيا بينها اناد » - تفاقم تعقیدها بسبب الموقف الدوی اطرج 
الذى ظهر عندما تكررت فى آوربا على صورة أضحم کدرا بعد الحرب العظمی » 
عملية الارتباك والانهاك الاقتصادى الى أصابت فرنسا بعد الثورة الفرنسية . لقد عض 
الفقر کل دولة » ولكن كل دولة كانت قد حمعث حساب الديون الى ها على كل 
دولة أخحرى مقابل الساعدة القومية فى الحرب الى كانوا فما حلفاء ۰ كذلك 
فرضوا على المغلوين فريضة من ديون خيالية مضحكة . ومع أن الولايات المتحدة 
كانت ف المدة الأخيرة من الحرب العظمى خصما لألمانيا واقيت من الآلام أقل من, 
أية دولة أوربية ها أصبع فى الموضوع » فان .الذخائر والمرة الأمريكية قدمت لكل 
حلفائها يثمن باهظ مبالغ فيه » فكانت أوربا لذلك مدينة عند ذالة لأمريكا ديا 
يعقد الألسنة دهشاً . 


ولا شك أن الرفض الصریح لعظر ديون اللحرب ومدعيات الحرب هذه كان 
شخب ما يصنى ابو فى العالم با که » وم يكن شىء ليستطيع أن يتذرع بالقدر اللازم 
من ابحرأة والصراحة إلا حكوءة اتحادية قوية فى آوربا . ولکن ۸ تكن لأوربا 
. حکومة امحادية » ولا سیاسیون عالیون ولا قادة رحیبو الفکر » بل كان هناك 
کل ضینق الأفق من اللوك ورجال الدولة والسیاسیین وزعماء رجال الأعمال الذين 
یعتمدون على التعريفة احمرکية. » والصحف الحدودة الأفق القاصرة نظرنبا على 
با ومناطق توزيعها » والمعلمين لذین تعوهم الدواة » وابلامعات القومية وجماعات 
الماليين « الوطتی النزءة » ؛ وكل كان ينخلع فؤاده فرقاً جرد التفكير فى أى نظام 
أكير من نظامهم بمحو المزايا الشخصية العميقة الى ينعمون ا على حساب الدولة 
الأوربية الحرة el. . (Commonweal)‏ لر فضون أن تكون هم أوربا مشتركة . 
وإنهم لبأبون أن يسمعوا فى ذلك كامة واحدة . وإنهم ليفضلون أن تموت أوربا على 
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أن تزول قومياتها . وكأ ہم ذباب بقع على كومة من قاذورات وبأ إلا أن تب . 
ليستمتع مها ما ساعفه الاستمتاع . 

وهكذا فان أوربا إلى الغرب من الروسيا دخلت من الناحية السياسية فى د 
تقمصت فيه شخصية شایلوك؟ ؛ فإن الحطط المدبرة لتسديد دیون الحرب اللخيالية 
هذه كانت تستنفد الطاقة الذهنية بأ كلها للرأى العام ؛ وى نفس الوقت اتبعت 
كل دولة ذات سيادة طرائق خاصة ما فى شون النقد . وحلت كوارث الفقر 
ومحنه بکشر من الناس » وأثرى الكشر ون ثراء فاحشاً خبالياً عن طريق المضاربات » . 
ولاح للناس أن إنفاق النقود أصوب من جمها . فلن توقف إنشاء المنازل للناس 
العادين فلم يكن هناك ما يحول دون بناء وسن فنادق النرف . ول يحدث قط 
ف آوربا مثل هذا الاقبال الشديد على الرقص ول يحدث قط مثل ذلك ی الاهّام الكبر 
بإقتناص اللهو واللذات . وكان وجه أوربا يتوهج بحمرة الحمى المهلكة . 

وجاء امبيار التقد فى الروسيا أولا . وهناك شجعته الحكومة الشيوعية 
ورحبت به . فأحذت المطابع تنتج الروبلات بلا حساب » وهبط التبادل وارتفعت 
الاسعار حتى أصبحت البيضة أو التفاحة تباع بعشرة آلاف روبل . ول يعد لفلاح 
ما يدعوه إلى اكتناز النقود أو إلى العمل من أجل اكتنازها . وكان فى نية غلاة 
الشيوعيين | إلغاء كل بيع أو شراء حر . وكانوا يرمون إلى جعل النقود بلا قيمة 
على أن يقدر مل المواطن ببطافات تسلم إليه على فترات دورية ولا يمكن تبادها بين 
الأفراد » ولكنها تحمل كوبونات قابلة للفصل تنتظم الطعام والكتب والسفروما لها . 
ولكن الحكومة البلشفية اقتنعت فى ۱۹۲۱ بالحاجة إلى استعادة هذه السيولة الاقتصادية 
الى لابتیحها لنا النقود » وظهرت‌علة روبل جديدة » كان فما كل روبل 
مساويا لعشرة آلاف من القديمة . واستبدلت مهذه ى ۱۹۲۳ علة الشرقونتز 
(Chervonetz)‏ وهی روبل ذهی يعادل فى القيمة الروبل القيصرى قبل الحرب . 
وذلك هو قاعدة العملة البوم . وقد أصدر يحكمة وتبصر فاحتفظ بقيمته إلى 
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الأساليب والتبادلات والدبون العقدة القائمة إلى الغرب منه . فان مسالة النقود 
فى العام واحدة ولاعکن أن محل إلا بوصفها مسألة عالية . 


ول تجر إلى الغرب من الروسيا أية محاولة للتخلص من استعال النقود 
لصا مائ » ولكن كان هناك ى كل دولة تضخم يتفاوت مقداره. وكان 
ابتلاء ألانيا بالنقود بالغا أقصاه وهو ييرز لنا العملية العامة فى أكمل صورها . 
وبلأت الحكومة إلى المطابع لعجزها عن أن تجمم بالضرائب الأموال الكافية 
لمقابلة اللزامانبا اللحارجية وحاجانها الداحلية . وكلا زادت مقدار الارکات 
للتداولة » ارتفعت تكاليف الإدارة وارتفع سعر العملة الأجنبية اللازمة لدفع 
التمويضات وهذا الأمر استلزم من الحكومة الجوء مرة ثانية إلى المطبعة . 
وق ينابر ۱۹۲۳ بلغت قيمة الدولار ۷۲۲۰ ماركا . ثم حدث انهیار سريع . 
فإنه كان يساوى فى فرایر ۲۱۲۱۰ ماركا ورقيآ . وتجاوز فى يوليه حد الليون . 
وى نباية الستة كان قد بلغ أربعة بلاين من الماركات الورقية . 

وكانت الا ثار الاجّاعية لهذا التضر الحيالى الضحك للنقود الموثوق ما وتحوها 
إلى ورق لا قيمة له » آثارا عميقة حقآ . فان جميع طبقات اماس الذين يعيشون على 
استمارات ذات فوائد ثابتة كأر باب المعاشات والأرامل والأيتام ذوى الرتبات السنوية 
وغرم » - قد أدقعت ودفعت إلى 'إتيان آحقر وأذل الوسائل فى سبل العيش ؛ 
وتوقفت كل أعمال النشاط العلمية والأديبة والتعليمية المعتمدة على المبات . ولم يستطع 
الموظفون ولا المدرسون ولا أرباب الحرف ومن إلهم من أشخاص يعيشون على 
مرتبات ثابتة أن يزيدوا أبداً فى دخلهم زيادة تتناسب مع ارتفاع الأسعار . وكان 
ما يحدث إنما هو فى الواقع نوع من الذبح الاقتصادى للمتعدمين الفقراء . واختفت 
الإمجارات من الوجود ولکن أثمان جميع الضروریات حلقت ف السماء تحلیقاً مضحكا . 

وق نفس الوقت أصبح كل راهن أملاكه وکل شركة آتمال فى مركز يخوهم 7 
أن يدفعوا ديونهم ورقاً لا قيمة له » وتبخر دين الحكومة الداخلى وسلف البلديات . 
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فى الداخل وانقضی وقت نشطت فيه عملیات التصدیر نشاطاً محموما . وأصبح من 
الضروری فرض حواجز قوية لنع تصدير کل شی ء تمن فى البلاد . ولکن استبر اد 
الطعام والواد الحام هبط إلى لا شىء » وهبط استخدام الال هبوطاً سريعاً بعد أن 
ابتدأ بنشاطٍ قوی . وأسی الطعام نادراً فى الدن لأن الفلاحن » وقد آدرکرا 
إنعدام قبمة التقود لم يعودوا يقبلون فى التعامل إلا طريقة القايضة . وکان ابلوع 
ولا واه نصيب كتلة الطبقات الوسطى والفقراء الطيبين القتصدین . وارتفعت 
نسبة الانتحار؛ ارتفاعاً شديداً . وهبطت نسبة الوالید ٠١‏ فى الثة بالقارنة إلى الستة 
السابقة . وبالرغم من هذا فإن سبة وفیات الأطفال زادت ۲۱ ف اة .. 

وکانت المتاعب السياسية تضطر م ىكل مکان حرکات رجعية وعصيانية . ولعل 
شعباً واحداً لم يكن ليستطيع تحمل هذه العاصفة إلا الألمان > ذلك الشعب المتعلم النظاى . 
وف نوفير أنشأت الحكومة عملة جدیدة . فأصدرت ماركا جديداً هو « الرئارك ) 
بضمانة ما فى البلاد من الأرصدة العامة » وأوقفت طبع الارکات القديمة ؛ وكان 
المارك الحديد مارکا مکافاً بليون من المارك الورق . وترتب على تقيبد الطبع تقييداً 
شدیداً » أن ارتفع المارك الحديد بالتدريج حى بلغ مراق النجاح » وبذلك استطاعت 
ألانيا أن تعود أيضاً إلى ولا القديم لمعيار الذهب . وحل الرايخ مارك الذهى محل 
الزنتارك ف ۱۹۲۵ » بقيمة معادلة لقيمته » ومن ثم أخذت اللولة فى سحب 
الرن‌ارك شيا فشيثاً . ۱ 

وقد حدث فى أقطار عديدة من أمثال الغسا وبولندة أن قصة القود آوشکت أن 
تبلغ فها مبلغها امحرن فى المانيا . وظلت کل منم تثر نح حى عادت إلى عملتها الحالية 
الحديدة العدلة . فاستتخدم الغسويون عملةجديدة للمحاسبة هى الشلن ؛ وأوجد البولنديون 
الزلوق وكلاهما يعتمد على أساس الذهب » فأما عملات الأقطار الأخرى من أمثال 
تشيكوسلو فاكيا واليونان وفتلئدة + نها وإن تضخمت » فلقد تضخمت ف حدود 
الاعتدال واحتفظت بوحدتها القدية الأصلية فى ضرب من الثبات على صورة تعدل 
حمس أو سدس قيمها الذهبية السابقة . وتضخمت عملة إيطاليا وفرنسا والبلجيك . 
فى حدود أضيق من هذا كثيراً . فهبطت اللر ة من +۲۵ إلى مئة للجنيه الاستر لبی 
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قبل زمان موسولیی » وبعد أن مرت فى دور من آدوار الطمأنينة المشكوك فا 
حتت رال ارط تدرا إن 4013و وا رطف ذلك و ضعت ف تال 
من التضييق القاسی « وثبتت » على مستوى جديد يزيد قليلا على ربع قیمما 
الأصلية . على أن الفرنك الفرنسى والبلجيكى والبزيتا الأسبانية هبطت بدرجة أبطأ 
نها نوعاً ما . وتجاوز الفرنك حد المثة للجنيه فى ۱۹۲۵ » ثم أصيب بأزمة » وحدثت 
نوبة ذعر مالى عدال بعدها إلى خس قوته الشرائية قبل الحرب الأولى . 

وتدهور الحنيه الريطانى عن قيمته الذهبية بعد الحرب العظمى » ولكنه لم يبلغ 
قط إلى حد فقدان أكثر من ثلث قيمته » ونی ۱۹۲۵-۱۹۲6 »2 وبعد مجهودات 
مضلية وتقييد للائيّان » وإيقاف للمشروعات والأعمال وأزمة خطيرة فى البطالة + 
جذب من جدید إلى معادلته القديمة للدولار الذهبى . وت على الأقطار 
السکندناوية وعلی هولندة وسویسرا تجارب صغيرة نسبيا فى ارتفاعات العملة 
وانخفاضاتما . > ۱ 

وما هذا الا تاريخ العام نسطره لك على هيئة احساب والأرقام . ولا بد 
للقارئ من أن يتخيل بنفسه ضخامة اخاوف وصنوف الحرمان والقلق واليأس القاسی 
وامحن الفاجعة .والأمراض والقنوط والموت الى سببتها هذه الألاعيب البارومارية 
. القلابة فى العملات الأوربية لو أا ترحمت إلى لغة الشعور الإنسانى . 

وعادت بريطانيا بصعوبة إل معيار الذهب ردحا من الزمان . ولم تقدم للعالم 
عملة مثالية » رلکنها لاحت خر معیار ف مستطاع العالم » على حن كانت النقو د 
ما تزال تحت هيمنة عدد كبر من الحكومات الستقلة . ونظرا لانه لم تكن هناك 
حكومة عالية عامة ولا حكومة اتحادية تستطيع أن تتصرف فى هذه الشئون » فقد 
لاح من الضرورى أن يسلم الناس السيادة الاقتصادية فى الأرض إلى أحد المعادن . 
وكان المعدن مادة مواتاً ؛ ولم يكن يستطيع أن يستجيب للزيادة والتقصان فى التروة 
الحقيقية » وكان يجعل کل نشاط إنتاجى جدید يدفع الحزية لأرباح الماضى.. ولكنه 
لم يكن على الاقل يستطيع أن بغش أو یکذب ول يكن كالبشر فيه شیء من سوء الظن 
بالغير والتحامل الوطبی على الغر . ش 
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ولکن كان ف الستطاع مسا که واحتباسه . وکان من أثر دفعات الدين افاثلة الى 
دفعت لامریکا وفرنسا أن ترا کت کنیات عظيمة جداً من الذهب فى هذين القطرین . 
وهناك اكتئزوه وأصبحت القيمة الفعلية للدولار المسكوك من الذهب أقل من عملة 
«.دولار الذهب » الورقية العادية , وكانت العودة إلى معیار الذهب فى زمان كانت فيه 
إنتاج السلع يفوق على وجه العموم إطلاق الذهب لتصنع منه النقود .- آمرا لصالح 
الدائئين دون غرم . هبطت الأسعار فجی الدائنون أكثر مما بذروا وتعرقل كل 
جهد ومسعى اقتصادی . 


حا الا میتان العظم فى ۱۹۲۹ 


سار العام فى طريق الانتعاش حى شتاء ۱۹۲۹ . وكان لا يزال یعای من 
آثار الحرب » وكانت تتنازعه عوامل التبدد والارتباك من أكثر من احية » 
ولعله كان فى غير وعى منه يرجو ظهور عام ۱۸۳۰- أو1844 لكى يصفيا له 
السائل وينقيا الحو من حوله . على أن الزمن كان خی" له شيثاً مختلفا عن ذلك 
نماما » ولم يكن ذلك ثورة بوجهها رجال یا كن عدم كفابتهم علیا - 
فقد كان لم مثل عليا تلهمهم وأفكار يقدمونها لأنباعهم من الناس ؛ ولكنه كارئة 
عامة مجتاحة وقاسية » لم يفهم العالم مصدرها » وكانت عواقما شرا كلها عليه . 
وقد شددنا من التأكيد فى الأقسام السابقة من هذا الكتاب » على عيوب علم 
ما بعد الحرب وخيبات آماله » بحيث لم بعد يجب علينا أن نوجه إلا متسعا صغيرا 
من الكتاب لتبيان السبب الذى من جله أصبحت سنة 9 لدی ملاين من الناس 
سنة آخبرة فى السنوات الذهبية الى کانوا يشخصون لها بأبصارهم . 

وأول آسباب ذلك شعورم بالأمن من الحرب . أجل إن عصبة الأم كانت حى 
آنذاك جرد عصبة لبعض الأثم فقط + فقد ظلت الولايات التحدة غائبة عنها غيبة 
المغضب » ولم تكن الروسيا ميالة إلى دخوها كما لم يسمح لها أصماب العصبة بالانضام 
إلهم . وعلى الرغم من قص جناحبا على تلك الشاكلة » فإنها حالت دون اتساع رقعة 
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حروب صفغيرة شبت نی جزر الآلان وسيليزيا ومقدونيا ؛ أجل ربا لم تجمع من 
القوة با من إيقاف الدول الكبرى عند حدها » ولکن دولة واحدة کری 
لم تبد رغبة فى تحدما . مثال ذلك » أن إيطاليا أعلنت أن « الفاشية ليست سلعة 
للتصدير للخارج » وغالبا ما أظهرت نحو رأى العصبة من الاحترام أكثر ما كانت 
تظهره كثير من الدول الأخرى الأكثر ديمقراطية . وثانيا : حدث تقدم عظم فى 
المعرفة العلمية والصناعية ؛ وكان مما آدهش الرجل العادی بوجه نخاص الخاذ 
الطران وسيلة عادية وبسيطة للسفر وشبوع استخدام اللاسلكى فى التواصل بن 
أجزاء العام ب وأخير؟ جاست فترة يسر ورغد للرجل العادى . أجل كانت هناك 
مستثنيات من هذه القاعدة العامة » فکان ثم بريطانيون حى من الاليين الذين 
تركوا مليون رجل عاطلن بلا عمل يعملونه ءوکان نة قطرمثل بلاد الصین » حيث الفقر 
داء Ê‏ العام على الحملة كان لدم متسع أكير من الوقت 
للمتعة والتسلية وقدر أكير من الواد الغذائية مما كان لدم من قبل . أجل 
إن سكان الولايات المتحدة كانوا يبدون فى صورة الأراء الذى يكاد يكون خياليا . 
وفك اكت هده الخال" ال الجيلة 6 حورة سياف اک ا إن شو ت 
شرق أوربا لم تكف عن اضطهاد أقليائها » ولكنها أصبحت أكثر اعندالا . 
وعادت لحان العصبة امختصة بالأقليات والانتدابات بالمير العمم » إذ جعلت 
الظلم والاضطهاد أصعب منالا وأبغض إلى النفس . أجل إن أثم الشرق الأدلى 
كالعراق ومصرلم محصل على حكومات “غير فاسدة ولا دعقراطية حفاً ؛ ولكن 
الحكومات ای قامت مها لم تكن تقل عن حكومة پرپطانیا فى القرن الثامن عشر » 
وهو تقدم عظم نى تلك. الظروف . ولقد بلغ الأمر أن كان هناك تقارب بين 
الا جلز وبين الوطنيين اهنود . وتغرت الظروف » فكف العام الجر جى عن 
ملاحقة الروسیا بالایذاء ؛ ودارت خصومات بين تروتسکی وستالین » حول 
إمكان قيام « الاشتراكية فى دولة واحدة ععزل عن الدول ا فاز 
ها ای وطرد تروتسكى من البلاد (۱۹۲۷) فخرج حاملا معه نظريته فى : . 
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« الثورة المستديعة0© » . وم حزن لذاك من آحد سوی الثوروین اضر فن . 
و يلبث الانحاد السوفیبتی أن ل السنة التالية إلى ( مشروع خمس سنوات ) 
بقصد التزود بالصناعة » وهو أمر بدا فى عبن جرانه على كل حال - ضمانا 
للمقاصد السلمية . وكان الاعتدال الذى عامل به البلاشفة زُعيمهم الحلوع الذى 
لم يزد خروجه من البلاد على كونه نفيا ‏ كان ذلك لاعتدال إجراء اعتر قيضا 
للوحشية الى أبدتمها الثورة الفرنسية . 

ويذكر کل من عاشوا أزمة ۱٩۲۹‏ کیف بدأت فى شارع وول ستريت 
(Wall Stree)‏ فى الرابع والعشرين من أكتوبر . وكانت بوادرها عاصفة هوجاء 
من بیع الأسهم وانتحدار سريع فى الأسعار وهبوط شديد فى الضمانات الى كان عقلاء 
المشتغلين با بعرفون ها متضخمة السعر . ولكن الذعر شاع منذ تلك اللحظة 
حنی لمل سطح الأرض بأمعه شلل صناعى » والشلل هنا كلمة تناسب المقام > 
وذلك لأن الامیار كان أشبه عرض » ولكنه مرض لاسبب له فى الطبيعة . 
وكان انتشار ابحوع والمصائع الصامتة والبضائع الملقاة جانبا والرجال المتعطلون » 
نتائج طبيعية لا عمال البشر . أجل لم تحدث مجاعات ولافيضانات ولاكوارث 
قومية ولو" أنه حدث ذات يوم فعلا أن الناس صلوا إلى الله طالبين إليه أن ينزل 
و هذه الشدائد جميعا لتخلصهم ما كانوا فيه من عسرة ؛ ول حدث حى 
أية حرب ولاأى فساد فى الأرض . ومع ذلك » فقد حدث فى أغنى بلاد العام وهی 
الولايات المتحدة فما يقول الستر هامبدن چاکسون : ١‏ أن ما يدانى العشرين مليونا 
من الأنفس كانوا يواجهون الموت جوعاً وبرداً فى الشبور الأول من ۱۱۹۳۳ 
وكانت أحوال الأقطار 'الأقل ثراء” أسوأ نسبياً . ودامت الأزمة إلى ما بعد 
۳ - بل لقد يمكن القول آنبا لم تتوقف حى جاءت الحرب والاستعدادات 

للحرب فوضعت حدا لا . 


(۱) يشير الكاتب إلى المبدأين الأساسيين اللذين قامت علهما ثورة البلاشفة وسياستهم وها : 
(۱) الدولية الثالثة أى نشر المبادئ الشيوعية فى العام و ( ب) الثورة وحرب الطبقات . 
( الأدجم ) 
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وکانت هناك آزمات تجارية دامت ما يقارب الفرن . وکان الاقتصادیون 
یشهدون هذه الأزمات دون تأثر ولا انفعال كأنما مى ظواهر لاسبیل إلى ضبطها 
والتحكم فا ( وهو شألها فى الواقع » ما دامت الملكية اللحاصة بمنجاة "من كل 
نکم أو رقابة ) » وكانوا بلاحظون أن تلك الأزمات تعاود الظهور كل عشر 
سنوات تقریباً . ولكن أزمة واحدة من تلکم القديمة لم تكن طاحنة كهذه ؛ 
وذلك أن هذه الأزمة الأخمرة قد زاد من حدتما حمافات معينة ارتكبت . 
وقد ذکرنا لك آنفا معظم از الیاقات » ولكن رما كان القارئ فى حاجة 
إلى تذکره ما . وکانت أولى اماقات. الفقرات السياسية والاجهاعية الى وردت 
ل معاهدة فرسای ؛ فقد تحققت فى الهاية تنبؤات كايئز وغره من الرجال 
إذ تحطمت وحدات قديمة التکوین "مثل الامر اطورية الفسوية » وقامت مکانا 
دویلات صغرة هزیلة کل میط نفسها بسياج من التعريفة ابلعمركية . وحی 
الاصلاحات الرغوبة فى حد ذانها قد نجلى آنا مصدر حطر ؛ فثلا كان إحلال 
الفلاح الالك مکان کبار آعحاب الابلاك شبه الاقطاعبین فى وسط آوربا وشرقها » 
سیا ی احداث هبوط فى الإنتاج الزراعی » فى بلاد لم تكن مستطيعة 
أن تعيش إلا على الزراعة . ومما زاد الطن بلة » سوء أثر « التعويضات » 
- فان الاعتقاد بان دول الحلفاء تستطیع أن تعيش إلى الأبد على حساب 
آلانیا » أخذ يق نتائجه السيثة الى لامناص ما . وقد قدر أن مشروع داوز 
كان یعئی أن آلانیا تستطيع دفع ۸۰ ماركا فى الثانية الواحدة أى ۲۸۸,۱۰۰ 
ماركا فى الساعة لدة لاحد ها ؛ وجاء التعديل الذى أدحله مشروع يونج محدداً . 
للمدة إلى 9ه سنة ... ول يكن تحقيق مثل هذه الأخلام ابلشعة ممكنا مالم 
تكن أمريكا مستعدة لإقراض النقود لألمانيا بلا حساب لمکینها من الدفع » فا 
يكاد ذلك الوضع يتوقف حتى يكون فى توقفه انيار ألمانيا بل وکل من يعتمدون, . 
علپا . والراجح أن شر ما جلب الكوارث على العام سياسة الولايات التحدة 
المالية . فان الولايات المتحدة حاولت ماوسعها ابلهد أن تتوصل بكافة الوسائل 
عدا الحرب إلى حمل حلفائها على تسديد « دیون الحرب » . وق الین نفسه كان 
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القائمون على الحم لدی الحلفاء » وهم قوم يجمعون بين قصر النظ وابلشع 
حولون دون تسديد الدفعات . وانپی الأمر بأن صار لابذ من دقع جميع الدفوعات 
المالية ذه أو عيناً » وأحلت مجالس الكونجرس الأمربكية التعاقبة تزند فى. 
التعريفات حتی صارت البضائع الأجنبية مبعدة ابعاداً نیا ,. ( وقد نفذت آخر 
تعريفة جمركية معروفة فى عام ۱۹۳۰) . وأمكن إلى حن تجنب المشكلة بتكديس 
قناطر مقنطرة لانفع لها من الذهب بت من كل بلاد الم وأودعت فى فورت 
نوكس ؛ وكذلك أمكن تجنما فترة أطول قليلا بما قدمته الولايات التحدة من 
قروض الأقطار المديئة » ولكن لايغين عن البال أن الكارثة لابد وأن تقم 
ممجرد المطالبة بتلك الديون . وكأنما شاءت الولايات المتحدة التحقق من مكابدة 
شعوب تلك البلاد العذاب الشديد آلواناً » فعمد رجال الأعمال فا إلى طريقة 
ابيع بالتقسيط المسماة ( الشراء بالإيجار ) ونشروا ذلك بحيث أن عائلة من كل 
اثثتدن أصبحت مدينة شین سلعة أو آحری ؛ وزادت المقامرة بالأسهم والسندات 
فى الدن الکری زيادة فاحشة حى لقد اشترك فيها المال وصغار الوظفين . 

وکانت لهذه الكارثة ای أصبحنا نراها البوم حط فاصلا فى التاريخ » نتائج 
سياسية مزدوجة . فسقطت الحكومات ف البلاد الى كان ف الامکان تغییر حکومانها 
مقتضى الدستور . فان کانت يسارية » تولت الحكم فما حكومة « يميئية ؛ والمكس 
بالعكس ‏ وکان الأمر كله تقریباً يقوم على محض الصدفة . فان كانت فى دست 
الحم ديكتاتوربات » صارت الحكومات عديمة الرحمة فى الداخل » وأدركت من 
حيث علاقلها بالحارج أن فى إمكانها فى خائمة المطاف أن تتصرف حسما يمليه علا 
' أشد نوازع الحشع فا . ول بعد لدى الدول المحبة للسلام أبة قدرة ولا رغبة فى حماية 
بدايات المنظات الدولية ؛ وأصبح فى إمكان الدكتاتوريات مهاجمة جر امه الأضعف 
منها (بل لقد هاحتها فعلا) وبذا بدأت تدب فى الطريق الموصل إلى الحرب 
العالمية الثانية , 


وقد حادت بعض البلاد إلى طزيق « اليسار » كنا كانوا يقولون . وسارع ألفونسو 
ملك أسبانيا إلى مغادرة بلاده وترکها للجمهورین . وكان الرئيس هوثر طالما ادعى 
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وادعى معه املزب ابلمهوری بالولايات التحدة أن الفضل يعود إلهم فى رخاء 
آمریکا ولهذالا يمكن إلا أن تعود علهم اللائمة فى حدوث هذه الكارثة » فطردتهم 
من الحكم فى ۱۹۳۲ جماعة الناخبين الى ظلت تقد علمهم عدة سنوات أخرى . 
واضطر ملك سيام إلى التنازل عن سلطاته الاستبدادية فى العام نفسه » وقبول نوع 
من الرقابة الشعبية على أعماله . ولكن هذه هی ا حالات الوحيدة الى حدثت عناطق 
شديدة التباعد فى أرجاء العام كله » والى أحدث فما الرجال رد فعل على الأزمة 
بإظهار عزم جديد على التصرف ف أمورهم بأنفسهم » فأما فيا عدا ذلك من آما كن 
فقد اقتصر الوضع على التفجع والیأس + أو الاستسلام لابتعاث الوسائل القديمة 
من الطغيان أو العنف . 


( شکل ۲۲۱ ) 
وانتشرت كالبثور فى آرجاء آمریکا ابلنوبية موجة جديدة من الدکتاتوریات . 
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فرکز جیتولیوفارجاس نفسه ق‌الر ازیل ف آحریات ۱۹۲۹ . وف العام التال أصبحت 
بوليقيا وبرو والأرجنتن دكتاتوريات هى الأخرى + وتبعبن شيل فى ۱۹۳۱ . 
وق ۳۲ تجاهلت بوليفيا وپاراجوای رجاء عصبة الم واشتبکتا فى حرب ضروس 
دامية بسبب غابة تسمى جر ان تشاکو + وکانت الحرب فرصة انز ها دعاة الفاشية 
والنازية لدخول أمريكا الحنوبية وممارسة مهتهم الختارة . فأما فى امند » فانبت فار ة 
التعاون الوجيزة بين المنود وال بطانین ععاودة حركة ر العصیان الدنی » فى ۱۹۳۲ 
وف الشرق الأدنى طرد اللاك فواد ملك مصر پرلانه » واحتفلت إلحكومة العراقية 
فى ۱۹۳۳ حرینها الحديدة من قبضة البر یطانین بإعمالها البح قصداً ومبدوء تام فى 
الأشور ين لام مسیحیون , 

وإذا نظرت إلى أوربا » وجدت پیلسودسکی يكبل الانتخابات البؤلندية 
بالأغلال ليجعل من نفسه ذكتاتوراً فى نهابة ۱۹۲۹ ؛ وتخلص ملكا يوغوسلافيا 
ورومائيا الإسكندر وكارول من الرقابة الرلمانية » وأقیمت دكتاتورية بلغارية 
عسكرية فى ۱۹۳4 › كما قامت آخری را ( برئاسة متکساس ) فی ۱۹۳۵ . 
وانتفلت أستونيا ولتقيا إلى الحكم الدکتاتوری فى ۱٩۳4‏ . وآهدی سالازار دکناتور 
ابر تغال إلى نفسه سلطاناً قانونياً جدیداً فى ۱۹۳۳ : وقضی دولفوس وهو سیامی 
کائولیکی نمسوى على الاشتر ا کین اون بالقوة والعنف ق فیبنا » وأنشأ دولة فاشية 
فى فراير 1484 . ولعل أسوأ ثقائج الأزمة تفر ؟ فى الستقبل » تسلم مقالید السلطة 
للنازيين فى ألمانيا فى ۱۹۳۳ » وسنعاود الحديث فى ذلك فها بعد ؛ ولکن أشد الحركات 
إزعاجا للعالم آ نذاك كان غزو البابان لمنشوريا فى ۱۹۳۱ . فان ضباط اللبيش طردوا 
حكومة اليابان السلمية من الحكم » ثم قتلوا بعد ذلك آهم أعضائها بطريقة منظمة . 
وصدق حدس الحكومة الحديدة حين زعمت أن دول العصبة لن تتدخل + فتلمسوا 
ذريعة تافهة لغزو منشوريا » وهی ولاية صينية لم بتمكن تشيانج كاى شك من فرض 
سيطرته علها » ومن ثم احتلوها ورفضوا التحرك مها . 

والشیء اللی جعل الازمة نبدو مستعصية عل المل ز وان کانت ا کی 
كثراً دون ریب) هو جری الأحداث ببریطانیا . ذلك بان لندن م ترح مرکزا لعام 
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الال . وكائت الحكومة الريطانية حكومة عمال برأسها سیامی مهم الأقوال اسمه 
“راونا كنال كن تقوم على أغلبية فى الم لمان > ولو آنا أرادث أن تواجه 
الأزمة بسياسة اشر اكية » لما مكنها المجلس من عمل ذلك » وقصارى القول ألما 
م تستطع عمل فیء ‏ 
وتوقف استیار الأموال الأمريكية فى الانيا واضسا فى ۱۹۲۹ . ولكن الماليين 
المقرضين الأمريكيين بدأوا يسحبون قروضبم فى ۱۹۳۰ عندما زادت حال 
وول ستريت سوءاً وبأسا » وفى مدى أربعة أشبر اضطرب موقف بنك الائمان 
#لواومةق )Credit‏ » وهو البنك الذى كان يمول معظم الصناعات النسوية وواجه 
الافلاس » واقترح الرئيس هوفر إنشاء موراتوربوم فى دفع التعويضات » واقرح 
پرولنج مستشار ألمانيا إقامة اتحاد جمركى مع السا . ولكن حال دون تنفیذ الاقتر احين 
سياسى اسمه تاردیو کان پر آس حكومة فرنسا وکان بری أن معاهدة فرسای « شديدة 
الاعتدال » . واضطرت البنوك الر بطانية والألمانية إلى تقديم القروض لانعاش البنك 
الغسوى ؛ وبذاث أوقعوا أنفسهم ف المحظور وعرضوا مراكزه, للخطر . وهرع الثاس 
إلى البنوك الألمانية يطلبون ودائعهم . وق يوليه ۱۹۳۱ ,امار بنك دار مشتادت الشهير . 
وعندئذ وقع الثقل كله على لندن » واشتد اندفاع الناس على الذهب يحيث تجلى تماما 
فى أغسطس أن بنك إنجلترة لن بستطیع البقاء بغر تللى مساعدة من اللدارج . ولم يكن 
الذهب موجوداً إلا فى باریس ونيويورك ؛ فأما باريس فتأنى أن تقرض فاساً واحداً ؛ 
وأما نيويورك فأصرت على تغيرات ف السياسة الريطائية (أهمها تخفيض إعانات 
الال العاطلين ) وهو أمر ل تقبله الوزارة الريطانية . واتفق مكدونالد رئيس الوزارة 
مع حصومه احافظن على طرد حزيه من الحم وأقام « حكومة قومية » لانقاذ الحنيه . 
ولكن أنى للجنيه أن ینقذ ؟ وى أواخر سبتمر أقر اران مشروع قانون بالتخی 
عن معيار الذهب . وهبط الحنيه حمس قيمته » وعندئذ وجدت جميع البلاد الى 
وثقت بلندن واتعذت مها بنکاً مالیا وأدارت تجارنها على الحليه الاستر ليى » - 
وجدت نفسها مضطرة أن تتخلی عن الاسئرلبنی الذهب هى أيضاً . لقد تحطمت جميع 
نظ العالم المالية والتجارية القدية . 
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ونجحت الحكومة الر بطانية الحديدة فى إلصاق اللائمة كلها عن الأزمة بالحكومة 
الى سبقتها ؛ ولذا فان الانتخابات العامة الى أجريت فى ۱٩۳۱‏ أسفرت عن حصول, 
الاثتلاف التوی على ۵۷۰ مقعداً والعال "4 مقعداً ومع أن هذا الحجم الحبار الذى 
لحرزته الأغلبيه اتخفض فى ۱۹۳۵ ء فإن الائتخابات كانت بادثة عهد حكم دام تسع 
سنوات مستمرة لاقلية محافظة صغيرة . واحتفظ ابلحميع بامم القومية ؛ هذا لأغراض: 
انتخابیة » وكان هناك « الأحرار القومبون » و العال القوميون» ؛ ولكن الأغلبية 
الهائلة كانت من انحافظن . وكانت مقاليد الأمور فى يد دائرة أحاطت أولا بالستر 
ستائلى بلدوين ثم بالستر نيشيل تشميرلن ؛ وأبعد ونستون تشرشل وأتباعه عن كل 
عمل . وکان. السياسيون الفرنسيون آقل حظاً . فى 145 تمكن ائتلاف جمع بن 
الراديكالين والأشتراكيين والشيوعيين وتسمى باسم « ابحة الشعبية » من إخراج 
العصبة الحا كمة فى البلاد من مناصب الحكم : 


وألفيت السياسة الداخلية للولايات المتحدة بكليتها إلى يد رجل أحذ نفسه بمبدأ 
العاولة والتجريب . ولم يكن الكونجرس ولا الشعب ميالن إلى معارضة ولا حى 
نقد أى علاج للأمور كان يقترحه فرالكلين ديلانو روزفلت . وكان ذلك الرئيس 
لا يعتنق أية فلسفة منظمة ف الحكم » ومن ثم كان يتعمد قاصداً تجربة شىء بعد 
آخر . كان عمله يقوم على فكرة « تصیب أو تخيب ) » وراقت الفكرة لدى مواطنبه 
كل روق حتى لقد أبوا أن يتخلوا عنه رغم ما لقيه من معارضة عنيفة . فانتخب 
رئيساً للولايات التحدة فى ۱۹۳۲ ۰ ثم أعيد انتخابه فى 1985 2194٠:‏ ۱۹44 ؛ً 
ول پنته حکه إلا بوفاته ( وهو الرئيس الوحيد الذى تنناسب لفظة «حكم » مع 
رياسته ) . وكان أول مشروعاته مشروع قانون الإصلاح الزر اع( (۸۸۸) وقد 
قصل به رفع أسعار منتجات الزارع بتخفيض الإنتاج ؛ ومشروع قانون الإنعاش 
الصناعي "> القوعى (0۷18۸) الذى حاول أن ينعش الصناعة بإقناع أصعاب الأعمال 
والمصانع بمراعاة « أصول » ترفع الأجور وتخفض ساعات العمل وتحسن أحواله 


Agricultural Adjustment Act. ( 1 ) 
National Industrial Recovery Act, )۲ ( 
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وتحرم استخدام الأطفال فى الصناعة . وقد تعتّر کل من هذین القانونین يما لقمهما 
من مصاعب » وثار غضب الدوائر الادارية أ كثر مما ثار أسفها لأن المحكمة العليا 
أعلنت ألما غير دستوريين فى ۱۹۳۵ ۰ ۱۹۳۰ . وبدا أن من احتمل بلوغ افدف 
مهما بالقيام عشروع ضخ ومتواصل من الأشغال العامة » وهو مشروع بدىء به 
فعلا فى “148 وتواصل العمل به تحت أسماء مختلفة حنی تبدى شبح الحرب ف الأفق 
فقضى على الضرورة الداعية إليه . وكان المشروع بعيداً كل البعد عن مشروع 
إصلاح الطرق الذىكان پستتر وراء اسم كريم هو الأشغال العامة » فكان يتضمن 
خططاً لكل فتةمن الشعب حى الممثلن والکتاب » ومن بينها خطة لشروع بعث انلشوع 
فى أشد النقاد غضباً - ألا وهو مشروع هيئة وادى تنسى » وقد بدأت تلك اليئة 
علها عشروع لضبط مر مدمر » وأظهرت أنها أعظم وأنجح مثال على التخطيط 
الاقلیمی فى بلد حر . وکان أقل فوائد ذلك الشروع ضبط فیضانات الهر . فإنتوفر 
الكهرباء الرخيصة السعر النتشرة الاستعال واعادة زرع الغابات واسترجاع الأرض 
الى زالت عا تربها الزراعية وإدخال صناعات جديدة » أدخلت تغييرا ثام على 
منطقة كانت فى يوم ما بائسة بائسة" قد عضبا الفقر بقسوة . ولی مشروع قانون 
واجئر ( ه148 ) قدراً أصغر من الاستحسان العام » وهو مشروع كان بجر رجال 
الأعمال والصناعة الأمريكيين ‏ وکانوا حى ذلك این أشد الصناعيين فى العام 
استيداداً - كان جرم على الاعتراف باتحادات العال والتفاوض معها » فأحذت 
هذه الإنحادات منذ ذلك الحين تقوم فى السياسة بدور يقوى على توالى الأيام . 


ولكن الروسيا الى يقوم اقتصادها على النظام الاشتراكى ۸ نتلق نفس الصدمة 
الى لقیتها الدول الأخرى : فلم تظهر فى شوارعها طوابير العاطلين » وم تغلق مما 
مصانم » على حين كانت الواد الأولية متوفرة . على أن الاتحاد السوفبیتی تأثر , 
من نواح أخرى تأثراً لا يقل خطورة عن سائر الدول . وقد أوضح لينين تماماً أن 
إيقاف الحريات أثناء الثورة شىء موقوت » وأن سيعقبه وضع بستمتع بقدر من 
الحرية اکر من أى شىء بمکن قيامه فى ظل نظام بورجوازی. ولكن بدلا من 
زيادة الحريات الشخصية » كان الاتحاد السوقييتى يتحول أكثر فا کنر إلى دولة 
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بوليسية ؛ فإنه كان بتطورمن ديمقراطية يغشاهاالاضطراب والدكتاتوربةإل أو ليجركية 
ويبدوكأنما ينحدر إلى طريق الحم الاستبدادى الطلق . وحدث تقدم مادى عظم 
لا يستطيع تجاهله إلا أشد المراقبين تزا . فم إنجاز مشروع امس سنوات فى 
أربع سنن . وأقيمت محطات عظيمة لتوليد القوى - مها واحدة على نهر الدئير 
ذاعت شپرنها - وحفرت آبار الزيت وأقيمت مصانع الصلب » وأنشئت مرا كز 
صناعية جديدة تماما فى کوزنزلك بسهبيريا وماجنیتو جورسك يجبال الأورال وف 
آما کن آحری . وقضى على الآمية قضاء جزئياً مبذا البلد » أشد البلاد اتساعاً وأعظمها 
تلف ؛ وکانت آلوان التقدم الحضارى قوية مشرة فى أصقاع الاتحاد المارجية 
البعيدة الا کر «مجية . ولکن امتلاك الفلاح للأرض الذی هو شىء لا تبیحه النظرية 
الشيوعية قضی عليه بين سنی ۱۹۲۹ ۱٩۳‏ بوسائل وحشية لا ضرورة ها . 
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فأطلق اسم : الكولاك مھاساK‏ » على كل فلاح غنى » وأجيروا حميعاً على الاندماج. 
نی المزارع ابلياعية أو مزارع الدولة . ورحل آلاف كثار إلى سيريا ؛ وانتشرت 
المقاومة والتخريب التعمد ؛ فقد ذكر أنه حدث ذات مرة أن ذبح نصف ما فى 
الروسيا من الماشية . 

وأتبع مشروع الحمس السنوات الأولى ۱۹۳۲ بإعلان مشروع آخر › ركز 
على الإسكان والمواصلات وإنتاج السلع الاستهلاكية ورفع مستوى معيشة الشعب . 
وقد ثم بنجاح فى كثير من النواحى » ولكن صعبته تغييرات سياسية أزعجت 
العام انمارجی . وتألب كامينيف وزينوفيبف وستالن على تروتسكى وطردوه . 
ووجد العضوان الأولان من ذلك ۰ الثالوث أنهما قد أسلا نفسهما لقبضة الثالث . 
فإن ستالين بوصفه سکرتراً للحزب الشیوعی كان التحکم الوحيد فى السلطة 
السياسية ؛ ول يكن ستالن من الناحية الأحری من تجد الرحمة إلى فلوم 
سبيلا . فانه آعدم ما يزيد على ٠‏ شخصاً انتقاماً لقتل صديقه کروف ف 
۰ . ونظر زملاؤه فاذا هم جردون أولا من كل سلطة » ثم ألفوا أنفسهم 
يحالون إلى المحاكمة : وق ۱۹۳۹ ام أربعة عشر من أشبر « رفاق لين © بيهم 
كاميزيف وزينوقييف وأعدموا رميا بالرصاص . وأعقبتهم ثلة أخرى بعد بضعة 
أشبر . وف السنة التالة أعدم توخاتشيفسكى وکثرون غيره من كبار ضباط ابحیش 
الأحر : وتعدد فى کل أرجاء البلاد هذا النوع من المحاكمة وأعدم أو سجن لاف 
من أشخاص أدنى أهمية » حى لم يعد فى" البلاد أحد يعارض سياسة ستالين . 
وحصل المدعی العام المسّر فشنسکی على أحكام بإعدام ۲۳۸," شخصاً ف 
ااکم العلنية . وكان المبمون دون استتناء واحد مهم فما نعلم يكتبون 
اعترافات يعترفون فبا بما انهموا به بالضبط حى ولو كانت جریکهم بعيدة 
الاحمال جدا . حى إذا انہت « التطهيرات » لم يعد باقيا على قيد الحياة جميع 
زعماء ثورة ۱۹۱۷ عدا واحداً . وكان هذا الفرد الواحد فى رفعة متعالية وحیط 
بد وضان ف ا أو رجانه يق الیو اند زان نی ابا ادن 
ها کثر؟ کل من تذکر التقاليد الديمقراطية للاشتراكية . وقد توف لین قبل أن 
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بجر أحد على إلغاء اسم مدينة وتسمیها باسمه » ولكن خريطة الروسيا أصبحت 
آنذاك مملؤة بمدن ستالين وستالينو وستالنسك وستالینجراذ وستالينوجورسك 
وستاليناباد وما مائلها !! ا 

وكانت للتغيير ات السياسية العميقة داخل الروسيا آثارها خارج حدودها . 
فقد كانت هناك فى ۱۹۲۷ أحزاب شيوعية فى كل دولة برلانية تقریاً »> وكان 
لابد للروسيا أن تضمن انصباعها لإرادتها . فأوقفت الاجهاعات السنوية للشبوعية 
الدولية مدة ست سنوات للوغ تلك الغاية . وابتدأ الأمر بطرد جميع أنصار 
ترونسکی . فإن التخلى عن ١‏ الثورة المستديمة » تفضيلا « للاشتراكية فى قطر 
واحد » » وأعبى به الروسيا » أفضى بصورة طبيعية إلى جعل الدفاع عن 
ذلك القطر الواحد أهم کثراً من الدوافع والآمال الثورية ل 
وبذا أصبحث الا حزات الى كانت أحرايا ثورية فردية آلات وأدوات للسياسة 
الروسية المحارجية . وتوالى فى كل سنة بعد سئة کل آوتابم لاير صخ 
هذا التغيير . وكانت « خطة الأحزاب » ف البداية توجبه أشنع الحملات على 
لاش اکن والحرار ‏ فى الدول الديمقراطية ونعتهم بأمم « فاشيون قوميون » 
أو حى اتهامهم بأنهم يتعاونون مع لنازی علهم کا حدث فى آحد اضرابات 
الترام برلين . وقد اتضحت العواقب الوخيمة لهذه السياسة على الروسيا بعد 
۱۹۳۳ ؛ ول تلبث أن قلبت رأساً عل, عقب فى ۱۹۳۵ بعد عقد « حلف 
ستاللن لافال » . وأضيف إلى هذا الحلف » وهو حالف عقم بين الروسيا 
وفرنسا موافقة رسمية على إعادة تسلیح فرنسا : حين طلب إلى الحزب الشیوعی 
الفرنسى أن بتخلى بن عشية وضحاها عن سياسته المناهضة للروح العسكرية 
وللومر بالية . وم تبث تلك السياسة أن حولت إلى تعاون وثيق مع الاشترا کین 
والأحرار فيا كان پسمی باسم « ابپات الشعبية » ضد الفاشية . وحصل 
الشيوعيون على ألوان عديدة وضخمة من النجاح السامى بفرنسا بوجه خاص . 
ولكن العی الحقيق لتلك النغرات هو أله أصبحت نوجد آلذاك بكل 
دولة برلانية هيئتان حر بيتان غر نابعتدن من الشعب ولامسئولتین أمام مواطنهما 


۱۹41 
كنا ہما لاتشكلان سیاستمما بحسب ماتعتقدان أن بلدها ى حاجة إليه » 
ولکهما تمثلان دولة ا . وکانت إحدى الفئدن تدافع عن مصالح الاحاد 
السوفيتى ؛ وندافع الأخرى عن حالف ”هتر وموسوليى الذى كان يسمى نفسه 
آنذاك باحور . فأما مکن الحيئدن من التعاون فشیء كان يراه كل إنسان 
أمرا مستحيلا . 
٠‏ 7 المأساة الأسبانية 

.فى أبريل ۱۹۳۱ ۰ انهارت الملكية الأسبانية وتحولت أسبانيا إلى جمهورية . 
فانسحبت الأسرة الالكة من الميدان بسلام » ول يحدث إلا البزر اليسر جداً من 
الضراع أو العنف . 

وقبل ذلك قضت أسبانيا الشطر الا کر من قر ن كامل من الزمن ۰ تعد العدة لثورة 
تحررية . ولعلكترى أننالم نذكر إلا القليل تما مر مها من نجارب بعد سقوط نابليون . 
والقصة كلها لا تروى إلا حكاية اضمحلال وءذلة » أو انتشار اللحهالة المطبقة على 
شعب بأ كله » أو سوء تعلم أو عدم كفاية بظل الكنيسة الكائوليكية التابعة لروما 
وهى حى الآن كل مثال على انحلال الإميريالية وامبيارها . وقد سبق أن أشرنا 
إلى الخثر ال بوليثار » وال شياع الستعمرات الأسيانية الضخمة بأمریکا رو تیش 
حدث ذات مرة واحدة فقظ أن بریطانیا العظمى والولایات المتحدة وصلتا إلى 
مرتبة التعاون الذكى بقصد حاية الديمقراطية ف العالم الحديد . ( ف 8۳۹ 5). 
فان كاننج ذلك السياسى الم يطالى العظم نادی بضرورة انشاء جمهو ریات العالم | ابلمدید قائلا ' 
إن ذلك بقصد : « إصلاح توازن العالم القدیم ) . وم تب تبق لأسبائيا ی ابا سوى 
کوبا . ويتحدث القسم نفسه رف ۳۰ ق ٦‏ ) عن عن الثو رة الضادة الى ظلت مندلعة 
فى أوريا زهاء أربعين سنة . 

وقد كان الكفاح فى سبيل الفكر المتحرر والحرية البشرية شاقاً وعراً 
ككفاح الصاعد جبلا » ولعله كان أقل استيئاساً فى بریطانیا العظمى منه ی أى 
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وأثقلها وطأة ؛ ولکن تجرير آمریکا ابمنوبية حافظ على روح الفرد حية صاخبة . 
ولا بد أن أسبانيا كانت آشبه الأشياء بجحم لا يطيقه ذکاه وطی أثناء تلك 
الفترة الطويلة من التدلى الأرستقراطى والثى" . وكانت تتعاور عا آدوار من 
العصيان الغاضب الذى لا يستمتع بالقدر الكبير من الذكاء مم قارات من القمع 
والسرفة . واستمرت البلاد فى جهالة بالغة تدور حول صراعات بن بور بونيين 
لم آشکال وسحن مختلفة وبين کار لوسیین وما شا کل ذلك وقواد استبدادین 
يتخذون مظهر ١‏ الرجال الأقوياء ) وببن ملك متطفل منتخب وافد من ساقوى امه 
آمادیو . وظلت كوبا فى حالة عصيان منذ 1859 فصاعدا . وكان الأسبان يمنحون 
الکوبیون فى بعص الحن تساهلات غير مخلصة » وكان «رجال أقوياء ) خرجون 
فى أحيان أخرى لقضاء عن المتاعب 0 

وی ۱۸۹۷ آأحذت الولايات المتحدة م بالأعمال الوحشية الى پرتکبا أحد 
دعاة القمع الصارم الحترال ویلر » وتعر عن رأما فى ذلك بصراحة للحکومة 
الأسبانية . وسرعان ما اصبح ذلك الترال أكثر لینا ومراضاة » ولکن الذی 
عجل بالحرب فجأة نسف سفينة حربية للولايات التحدة هی ر المن Nane‏ » 
میناء هافانا . وعندذ طالبت الولايات المتحدة بجلاء الأسبان فوراً عن كوبا 
وأعلنت أسبائيا الحرب علا فى (۱۸۹۸) . ودمر الأمرال دبوى أسطول أسبانيا 
الشرق فى خليج مانيلا” » ودمر الأسطول الأسبانى الغرنى فى سانباجودی کوبا » 
واستسلمت كوبا للأمريكيين » وبذللك انپت الحرب . وعبثاً استنجدت الحكومة 
الأسبانية بالبابا » وهی الاب الخلصة للكنيسة ‏ "كا استنجدت بعاهليات رجعية 
آخری ترجومم التدخحل > ولكن صیحبا ذهيت آدراج الرياح ؛ وتنازلت أسبانيا 
فى العاهدة الى أبرمث بعد ذلك عن كوبا وبورتوربکو وجزر الفلیین وجزر 


(۱) الكارلوسيون هم آنصار الدرن كارلوس دی پوربون ( ۱۸۵۵-۱۷۸۸ ) المطالب هو 
وأحفاده پبرش أسبائيا من فرع الأسرة المالكة اللى اثهى بالفونسو ٠.‏ (الأرجم ) 


معالم تاريخ الإنسائية ج٤‏ - 
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سولو ۰ أى آنها تنازلت فى الق عن کل شیء باق ما وراء البحار عدا مراکش . 

و حدثت ثورات شعبية فى برشلونة وسرقسطة » وکان الذی آخدها هو ارال 
' ویلر - ولکن حركة البضة التحررية الأسبانية كانت تزداد فى کل يوم قوة » 
وشرع عدد من مفكرى الأسبان وكتاءهم-توفرون على مشكلة أسبانيا الحديدة . 
وتولى ألفونسو الثالث عشر فى ۱۹۰۲ . وتروج من الأميرة الانجلزية فكتوريا 
أوجينى وهی حفيدة الملكة فكتوريا » وبنت أخت ادوارد السابع ملك بریطائیا > 
وقد اعتنقت الأسرة الذهب الکائولیکی لمذا الغرض خاصة ومنحها البابا 
وسام « الورود الذهبية » دلالة على عطفه اللخاص علما . ومن الطبيعى أن ملكية 
متفوقة يدعمها عسكربون لابد أن تكون لدا حرب دائرة الرحى فن مكانما » 
وکادت مراكش فى ذلك الان أن تكون امال الوحید الفتوح أمامهم هم وأخاب 
الامتيازات والمنح الاستغلالية الذين لابد أنهم کانوا خلطاءهم . 

وكانت حرب مرا کش تستنفد عدداً ضخماً من الحند الشبان الذين يذهبون 
إلى مر اكش فلا يعودون » وئستلزم المطالبة بالمزيد من الضرائب الجندين حى نفد 
صير الشعب . وحدثت ثورة فى برشلونة حيث أقدم الناس فى تقدير واضح لمصدر 
ما هم فيه من بلاء على حرق الكنائس والأديرة . ذلك نمم کانوا يعلمون عل اليقين 
أن الابروشیات لا دفع ضرائب » وأن الکنائس رمز للقمع الساحق لكل فکر » 
وکان طبيعياً أن تعد رمزاً للاحطاط القوئی الذى حل ہم . 

وكانت ثورة برشلونة تلقائية سيئة التنظم > فقمعت بعد قتال دام ثلاثة أيام , 
سحیی إذا أحمدت الثورة قبضت السلطات على رجل من عظاء الأربويين بأسبانیا إسمه 
« فرر فقو مان لشن EES OER E aj‏ 
دون أن يكون له يد فى اللو رة , وكان الرجعيون يستطيعون قتال أعدائهم ف أرض 
الوطن » ولکن الخال مرا کش كانت عتلفة جد . وكان رجال قبائل الريف قد 
أنزلوا هزعة منكرة بالماريشال مارينا قبل إعدام فرر ببضعة أيام . وظل الشعب 
الأسبانى ينزف دماءه عراکش قبل حرب ۱۹۱۸-۱۹۱4 وبعدها » حى حلت 
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مهم هزيمة قاضية فى ۱٩۲۱‏ على يد الأمير عبد الکرم انلطایی() . فإن جيشا عدته 
تسعة عشر ألفاً لى المزيمة والذبح ؛ ولم يلج منه سوى تسعة آلاف فروا إلى 
المنطقة الفرنسية . 
ولعلنا مبذا قد وفينا تلك الحركة ابشمهورية وأسباب تقويئها حقها من الحديث » 
وأوضحنا لماذا حصلت على أغلبية كبيرة فى مجلس الكورتيز الذى عاد إلى الانعقاد بعد أن 
ظل لا يدعى للاجماع مدة ثمانية أعوام > وكيف أن الملك ألفونسو شعر بدنو الثورة » 
وکیف أنه لدن سماعه أصواتاً فى الشوارع حزم أمتعته وفر تاركا أميرته الريطانية لتتبعه 
بعد بضعة أيام دون أن بمسها أحد بسوء هی وأسرتها ووردمما الذهبية ۱٩۳۱(‏ , 
وجاء بعده حكم جمهورى برياسة الرئيس زامورًا ومعه آزانا رئيس الوزراء . 
فوجدا نفسهما تلقاء عبء ضحم من الإصلاح الاجماعى . 
لقد استیز فت الكنيسة وعلية القوم دماء البلاد حى شارت قواها » وصارت 
متأخرة عن الزهان بمثتى عام . وكانت بحاجة إلى آلاف من المدارس الأولية » 
واستلزم الحال إعادة بناء صرح التربية إعادة تامة » وكان لا بد من توزيع الزارع 
الضخمة المهملة الى تملكها الكنيسة والسراة على الفلاحين » وكان لا بد من إنقاذ 
الصناعة من برائن الاحتکارین من أسماب النح و الامتياز ات . وكان ذلا وحده 
عملية جبارة هائلة . ولکن احکومة الحديدة اضطرت أيضاً أن تفاهم مع قطالونية 
ومع الانفصالین من الباساث . ومع تفاد الصير الساذج الفجبج الذى أبداه الامیو ن 
الجهلة الذين كانت هذه الحكومة تحر رهم وأبدى زاءورًا شيئاً من الیل الرجعى » 
وأحدث اللكيون بعض الفورات الى أثارت علهم حصومة العينيين والیسارین على 
السواء . وكان آزانا يعبر عن الرأى التحررى اليسارى ثم اعتقل فى ۱۹۳4 . ثم 
التخب فى ۱۹۳۹ رئيساً بدل زامورًا . ولكن الاندفاعة نحو السار أصبحت 7 نذاك 


(۱) الأمير عبد الکرم اللطابی ( ١881‏ - فبراير ٠۹۹۳‏ ) قائد الريف المرب , آنزل بالأسبان 
تلك ا«۰ مة الاسفة فى ۱۹۲۱ . ولکن جیشاً فرنسیاً ضخماً بقيادة پیتان آر مه على التسلیم لى ۳.۹۳۹ 
ولفى ل جزيرة رپونیون بالحیط المندى . وسح له فى ۱۹۸۷ . بالعودة إلى فرئسا » ولکنه با ال 
مصر ای طريق عودته حيث ظل ها إلى أن مات بطلا من ابطال العروبة ٠.‏ (الأرجم) 
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آشد عنفاً . وأصبح من امحال إبعاد جماهير الدن عن الأديرة والکنائس . وکانت 
كراهية الفلاحين لقسوس الأبروشیات من الشدة بحيث أصبحت مقلقة . فازاء هذه 
الحالة آصبحت الحكومة ابلحديدة عاجزة تماما عن محل المهد السعید الرتقب . 
فامبمت ببطء الحركة وقصر مدى التقدم عا پثیغی أن يكون عليه الحال . واضطرت 
أن توااجة إضرابات لا مت إلى التعقل بأدلى سبب وتجابه انحادات نقابية فوضوية > 
اعدشت ضرباً من التأثر عدهب روسو يخالطه التذاذ بالوسائل العنيفة . ( ويجد القارىء 
عن ذلك بیاناً ممتعاً كتبه رامون سندر ی كتابه ( ( سبعة أيام أحد جراء Seven Red‏ 
95 ) ۰ وهو كتاب له قدره الخوهرى ) . ,ومع ذلك استمرت هذه المكرمة 
فىكراسها بشجاعة وصلابة » فلولا أن قوى الرجعية المتجمعة هاجتا فلعلها كانت 
ترفع أسبانيا حیی تقض صفاً وق تعاون فعال مع ديمقراطيات الأطلنطى . 


وقد حاول مغامر عسكرى اسمه فرانکو (۱۹۳۱) أن يعلن تصرعاً حپور با 
يقوم فى ظل الملكية . ثم عفت الحكومة عنه ووكلت إليه إمرة أحد اليوش عرا کش » 
وهناك ایض وجد فرصته حيث کان أى رجل نزيه فی‌مکانه يجد فرصة للخدمة وأداء 
الواجب . فأعلن الاورة على الحكومة المكافحة للأهوال عدريد (۱۹۳۰) . وغزا 
أسبائيا بيش من المغاربة » مدعياً أنه سرد النظام إلى نصابه ويعيد المسيحية. وحقوق 
الامتلاك وأى شى ء أحس أنه قد بروق قوى الرجعية ف البلاد . وأيدته حکومتا 
الأقليات المطلقة («ها»ها:۲0۱8) بألمانيا وإيطاليا » الى رأث فى أسبانيا احمالات القيام 
حرکات شا رجية فى الكفاح المقبل بيا وبن دول الأطلنطى شبه المتحررة . ثم تلى 
كذلك برکات الثاتيكان » کا حصل أيضاً على عطف فعال من العناصر الرجعية 
فى الحكومات البريطانية والفرنسية » وهی حقيقة لا سبيل إلى إنكار ها رغم إصرار تلك 
الحكومات الصفيق على نكرانها فى الرلان . وقد بذلوا قصاراهم مدل البداية لتعويق 
فاق ل الساعدات والنخائر للحكومة الأسبائية الشرعية » واعثر ف كل چنتلانية أوربا 
بان فر انکو ما هو « چنتلان مسيحى ۲ . فاندفع دما نحو مدريد » ولكن جند 
الیکومة صدوه وأوقفوه مكانه » وأصبحت أسبائيا عند ذاك مسرح مظاهرات 
لمجموعات القوی الثلاث الثى كانت تشغل البشرية آ نذا . ٠‏ 
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وسنتناول تلك القوی بترتبها التاريخى ۰ فقد كانت هناك آولا الجموعة العقدة 
الكر ى من التقاليد والمصالح والکرامات والامتيازات الى ترجع إلى الأيام السابقة 
للإصلاح الديى الرونستتی وإعلان الاستقلال الأمريكى والثورة الفرنسية . وقد 
نستطيع أن نسمى هذه القوة بكل ما يندرج تحتها من قسوسة وملكية عاهلية وقوات 
مسلحة وغی وفقر باسم النظام القديم . وقد أخير ناك فى كتابنا هذا كيف أن روح 
الحرية فى الإنسان کافحت للتخلص من کابوس الاضی وكيف حدث الرة تاو الرة 
أن قوى الرجعية قد تسالت عائدة فى خفية وإصراز إلى مواطن تحکانها السابقة , 
والامر التالى فى الرتیب فى استعراضنا هذا هو العنصر الثانى : الروح العسكرية » 
فان الفائح المغامر جندی العصابات الذی كان آول ما فعله کچندی من الرترقة 
أو مترحل من الخارج أو وی صخاب من الداخخل » أن نظ قوة ماربة لا سبيل إلى 
مقاومتها موقاً ثم وضع بده على زمام النظام الاجناعى ١‏ وهو لا عتاب معه أية 
فكرات بناءة ؛ ولايصر إلا على شىء واحد هو الذلة الخاضعة والطاعة الطبعة » 
ولا بد للنظام القديم من أن يبعث حباً عن طريقه إن عاجلا وإن جلا فذلك هو 
إيفاع التاريخ .وهو غير صالح إلا وهو مرتد ثوبه العسكرى » ولا بد له من شراء 
رضا الحياة بشمن . ولابد أن يقوم على خدمته القسهس وأرباب المنح والامتيازات ؛ 
وغالباً ما تكون المرأة الأرستقراطية مستعدة تماما لتليين أخخلافه . والكنيسة الكاثوليكية 
ستعدة كشأنما دوما أن تعطى ما لقیصر لقيصر . وبذا يستطيع النظام القديم پلمن 
بخس هو تجرع الشی» القليل من المذلة الفردية أذيوفق بين نفسه وبين المعتدين الحدد » 
وبذا يتجنب لمدة جيل آآخر عملية محوفة من إعادة بناء العالم وتحربر الرجل العادى . 

واجموعة الثالئة من القوى الوثرة فى الشئون البشرية أقوى من الإثنين الأخرين 
أو تكاد . وقد تابعنا تطورها فى هذا الکتاب : العام > من فجر نشوء الفكرة 
فى بلاد پونان وفلسطن والهند والصين وأماكن أخرى : بان فى الرملان, ای تلود 
, هنال میاه أفصل لش . والواقع أن هذه الفكرة مرتبطة بالتوسعة المادية المطردة 
التقدمية المجتمع البشرى  »‏ هى الفكرة ابلوهرية الى يدور حولا هذا الکتاب 
بأكله , ول يكن ذلك جزءاً من حطة العام الأولى ٠‏ ولکن هکذا خرج الكتاب 
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على أن الرجاء ف « قياس امون ) كر واعظم لم يتجلحى البوم إلا بصورة محلية 
ومتفطعة و ظر مياسکة . فالان وعلى هذا السرح الأسبانى الشر » تقاربت هذه الدوافع 
التناثرة وغير النتظمة > الداعية إلى لام یا رجال أفقل » حیث اجذممت لنخقن 
' على الفور روحهم المشيركة وحاجهم امحزنة إلى سنة مشتركة تجتمع حوفا رغبامم . 
وانثال التطوعون لعاونة اليساريين الأسبان من كل حدب وصوب ف العام » 0 
ا مشتركين متائلين روحاً وعختلفين منهاجا اختلافً لا مطمع فيه لبارقة 
رجاء . و ام ليأبون أن اکا جیما نی وم غرض مجوم‌عاصف متواصل . 
نوا یقتتلون فما بيهم خلف الحسبة . حتى إذا بذلوا فى القتال آشد ابلهود 

. فى هرعة مش رکة‎ YT 

وهكذا ميز الأقسام الرئيسية الثلاث ف الكفاح البشرى الدائر اليوم » سما 
تجلت فى أسبانيا . وم يبد واحد من هذه الأقسام أى اماع على الهدف قوى 
حناً . فهى لاتزال أقساماً تقوم على الغريزة والتعصب » لا على الإرادة المفكرة . 
فی کل مکان > توجد احالات. لقيام ثبادلاات ضكمة فى القوی . وق كل 
مکان تظل عواقب الأمور معاة ونتانجها غير حاسمة . 

ومع ذلك فان الطعنة البشرية المنجهة نحو ذلك النظام الأفضل القام على 
الحرية والاأخوة تعاود الظهور بعناد "لا تذتر له قرة . وهی عمياء تتخبط ف 
مسرها » ولكن قد یی علا وقت يصير فا فيه بصيص من بصر » ووفت 
تصبح فبه بصرة تست تستمتع بالروئية الكاملة والفهم الصحيح مدركة الغرضن المشارك 
من الدفاعتها . هذا 0 ترسمنا تاريخ الإنسائية إبان السنوات العشرة الالاف 
الأخيرة » فعلنا فى هذه « العام ١‏ » يجعلنا ندرك أننا نسير بحركة قسرية 
كحركة الأجرام السياوية الضبوطة » نحو توحيد عالی شامل مؤسس على ثورة 
اجماعية جوهرية . ومع ذلك فاغلب الظن أن تلك الثورة ستكلف نوعنا البشرى 
مزيداً هائلا. لا مكن حصره من السار والدمار والعناء بسبب اتساع الفكر البشرى 
انساعة شاملا لاحد له . وقد يكون للحيوية البشرية حد تقف عنده . ومن 
المعقول جدا آنه را الم تم هذه اللورة مطلقا » وأن نوعنا البشرى ربا ترنح 
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فى منتصف طریقه إلى هدفه وکبا ثم أخفق دون الوصول إليه . فليس ثم سبب 
نجده فى التاريخ داعیا للزعم بان الانسان مستییی من الفاعدة العامة القائلة بأن 
الفشل ف التكيف معناه الإبادة . فهل نحن نتكيف ؟ هل نحن نتکیف بسرعة 
كافية تلقاء فوضانا الحاضرة ؟ 

لقد خصصت هذا البراح الكبر وحضت هذا البحث العام فى العوامل الأولية 
فى موقفنا الراهن بعد أن كشفها الصراع الأسبانى للعيان . على أن التاريخ 
التفصيلى للصراع الذى دار فى تلكم السنواث الثلاث ملحمة للبطولة المرتبكة 
المشوشة تخرج بنا عن مجال هذه « العالم » . وقد شق فرانکو طريقه قتالا 
حى بلغ أرباض مدريد وحصل على موطئْ قدم فى حى الخامعة ندید قبل 
لباية ۱۹۳۹ ۰ ولكنه صد هناك حى نماية الصراع فى ۱۹۳۹ . وف أثناء تلك 
المدة ظلت وزارتا الحارجية الر بطانية والفرنسية الرجعيتان حافظان على ظاهر من 
اقسك بالقانون وعدم التدخل »كان عونا عظما لمرانکو . وظلت ألانيا وإيطاليا 
على معاونهما العلنية له » كنا واصلت الروسيا معاونة الحكومة الشرعية بنفس 
العلنية تقریبا . ومن ثم أصبحت أسبانيا العترك وانجتلد الذى تجرب فيه تلك 
الدول العظمى بأقصى درجات الفساوة والعنف تکتیکانها الحديدة وآلانها الحديدة , 
وكانت الحبوش الألمانية والابطالية حارب جنا إلى جنب مع مغاربة سلطان 
مراكش باسم « القومية » الأسبانية ! ! . . فحت قاذفات القنابل الأمائية من 
الوجود مديئة جورنیکا الباسكية المقدسة بكل من فہا من السكان فى ۱۹۳۷ ) 
وبذلك تسلفت مذبحة روتردام العظمىق 194٠‏ . وتقدم شعب الباسك وهو شعب 
کائولیکی مخلض إلى الثاتيكان باستغاثة يائسة محزنة لم نجده نفعا . وظلت الحكومة 
الجمهورية تكافح حتى ابريل ۱۹۳۹ وعندئذ دحل فرالكو مدريد منتصرا . 


7۱ قيام النازية 


هناك کتاب ألفه هائز فالادا وجعل عنوانه : « وماذا بعد أما الفتى الصغير؟ » 
وهو أحد تلك الکتب الى بز فما القصصى الوّرخ فى عرضه لحو تحدث فيه وبسيبه 
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الأحداث ؛ وهو كتاب عثل الحالة العقلية اشاب آلانی فى السنوات التى أعقبت 
الحرب . إن « فتاه الصغر ) ذاك شاب عاطل ذليل مهان ومدفوع قسرا إلى 
رد . وهويقع فى الحب » وتصير أبوته شیا خجلا ومستقبل كل طفل يلده 
هو الوقوع بين برائن نقص التغذية والاستعباد . وليس أمامه مرج يخرجه من 
حاله البائسة إذ ليس ثم وراء البحار عالم يستطيع رجل أن يبدأ فيه حياته من 
جديد . فا السبب ىكل هذا البلاء ؟ ليس هناك من أحد يحدثه عن حاقة * 
5 الصلفة المتكرة وكل ما يقرأ ويسمع مشبع بالإشارة إلى أن ( عقوبة ) فرساى 
كانت شديدة الإجحاف . وأنه لن یکون إنسالاً من البشر إن هو لم يتقبل الفكرة 
القائلة بأن ابلیوش الألمانية لم هزم فى ۱۹۱۸ ۰ ( وهو أمر حدث بكل تحقيق ) ؛ 
بل كانوا ضحية الحبانة والغدر . خانتهم الدعاية الر يطانية الحبيئة وأضاعتهم من الداخل 
الحيانة . وإذن فان كل هذا الفقر الذی يرزح تحته نما يرجع إلى الحصار البحری 
ابخائر الذى ضرب على بلده ول ما حملت من عبء التعويضات الفادح وإلى دسائس 
الدواثر المالية العالمية سها الهودية وال جشع البود . وإنه ليجد أن معظم أصراب 
الأعمال الذين يذهب إلمهم يائساً یکونون من الہود - أو يلوح أنهم من اللهود . 
وأن الپود بختفون إبان يام الفقر ويزدهرون أيام الرغد . وربما يكون بعضهم 
ازدهر ازدهار؟ شديد اللمعان قليلا أثناء السنوات الى أعقبت الحرب . وان ١‏ الفبى 
الصغير » الذى كان طفلا غريراً 1418 والذی لم تسمع أذناه إلا حديث الانتصارات 
اجيدة حى حلت ببلاده كارثة الانبيار وما أعقبه من جوع وفاقة » لينظر شزرا إلى 
المطاعم ويرمق ببصره واجهات الدكاكين . فهل يتحول إلى البلشفية ؟ ولكن أينسى 
أن الدعقر اطبين الاشير ا كيين ومعهم الشيوعيون كانوا مشتركينف الوامر ة الى أسقطت 
جبة الوطن ؟ إن حزب الدعفراطین الاشتراكى يقدم للفرنسيين والریطانین كل 
آنواع التنازلات › ولکنه .لا حصل مقابل ذلك على شىء بر عصل على سىء . 
بمرمى ما أنا فير . تلك هى الحالة العقلية بل كامل جديد من الألمان » وللاين ` 

من الشبان الذين ضاقت علهم الأرض وأذلهم الأيام . وأخدت تلك الخال تجمع 
الفوى التفجرة الدمرة فى أيام الانبيارالمالى اللی عجلت بانصباب کل شباب الرجوازية 
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بأجعه فى طبقة الحنة الفسدة . وقد كان الشکل الحاص الذی تشکل فيه الانفجار 
ثمرة لصدفة فردية بحتة . وانخذ شکل حرب ضروس كانت أشد احروب الى منيت 
مها الإنسانية وأجلبا الكوارث علا . 

وكانت ابلمرة المنقدة الى أشعلت هذا الخزن البشرى الکدس با لا بطيق 
ال رجلا امه أدولف هتلر » وهو.علوق مطبوع على افیجان وكرة 
الزر فيه عرق لا شك فيه يمت إلى ابلنون بسبب كبير . وقد زعم بعضهم أن 
اسمه الأصلى شكلجروبر (:6هناءعاناء»5) على أن هذا يعد ضربا من التشهیر به . 
وكان أبوه رجلاهیسمی ألويس شکلجرو بر » .وهو ابن غير شرعى لامرأة تسى 
شكلجروبر ؛ ولكن ألويس تری فى بیت رجل شهر عنه أنه أبوه وهو هتار > 
وهو عامل طحان » وما لبث ألوبس أن اتخ اسم ذلك الرتجل لقب له فاصبح بدعى 
شكلجروبر هتلر . ثم أسقط من اسمه لفظ شكلجروبر سبب بعض دواعى 
العنجهية والرفع فيا حتمل . وكان ألويس على شىء من الحمة والطموح ؛ وكانت 
. له زوجات ثلاث وأحاطت به الظلال حول أطفال شرعیین له وأطفال غير شرعین» 
ولكنه كافح حتى بلغ مرتبة كريمة وأصبح يلقب با هر الموظف الكبير هتلر 29 فى خدمة 
الجارك . وكان يظهر إصراراً صارماً على التلقب بلقب السيد الرئيس ( اهر أوبر ) . ثم 
مات فجأة وابنه لم يبرح تلمیذاً بالمدارس » وترك أرملته فى,يؤس مدقع . 

وقد كشف النقاب عن هذه الحقائق وعن تفصيلات حياة هتلر الأولى » بكل 
عناية وأمانة رجل اسمه الدكتور رودلف آولدن ف كتابه : «هتلر اللحندى » . وان 
معظم ما جاء فى كتابه ر کفاحی احمصی! ۸۸۵۱ » أو سرد على مسامع من حظوا بلقائه 
من بيانات عن تربيته ومطامحه وأعماله العسكرية العظيمة وما إلا » هو حض اختلاق 
أو تسومبات جريئة الحقائق . وقد أخفق هتلر فى دراسته بالدارس تمام الاخفاق » 
ولم يستطع أن يحص على الموهل اللازم لدخوال مدرسة الفنون التابعة لآ كاديية ثبينا . 
یت فق عفله شىء غامض. الآ تعرقة اضما “شارك اراد وتطون فيه رب 


Herr Oberofficial Hitler, )۱( 
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مشبور من اب نون یتمثل فيه هو وأشياء أخرى فى صورة بغض فاحش لكل غریب 
ذکر . وهو داء يوجد بالمنطقة الحنوبية من الولابات التحدة ویتخذ بوجه خاص 
اه إلى إعمال القتل فههم على بد الأفراد أو الأحزاب الى 
مهم قصاصها بيدها دون انتظار الحكومة ؛ وتركز الداء فى حالة هتلر على 
0 . ولاشك أن احصاراً فس) من هذا النوع يجرد المرء من إنسانيته ويضيق ٠‏ 
الحناق على ألوان نشاطه ويحددها ويصبح مصدرا للطاقة السقيمة الوبيلة . وقد طرد 
من اليش قبل ۰۱۹۱4 ولكنه تطوع قبل نشوب الحرب وأصبح يشتغل 
مراسلة . غير أنه ۸ برتق قط فوق مرئبة آومباشی . وحصل على وسام 
الصلیب الحديدى من الطبقة الأولى » ولکن أحادیثه عن طريقة حصوله عليه تختلف 
اختلافاً بعيدا . على أن ملف حدمته فى الحيش النظامی ( 1۵1015۷60۳ ) واطحرب 
قد أتلف . 
وظل هذا الخلوق غير الستفر يعيش فى دلياه حالما متحدفا إلى نفسه أثناء 
السنوات القاتمة السابقة للحرب ؛ وپبدو أله لم يكنسب عيشه قط من صنعة ولا حرفة؛ 
وأنه احدر حبّى لبس الأطار البالية وسكن الببوت الرثة » وطرد من الخدمة بابخیش 
الفسوى يسبب عدم لياقته > ولكنه عاد فتطوع ى 1414 ؛ واشتهر بن رفاقه ى 
جبة القتال بأنه ثرثار هاذر » وحدث بعد ذلك لی ميونخ أن فیضانه الدافق المترايد 
من الکلیات كان واضحاً لكل من تحدث الم . وکانت باقاريا بعد ۱۹۱۸ مباشرة 
فى حالة اضطراب شدید . فقامت ہا جمهوريتان سوفیبیتان » سم رجعية عسكرية . 
ونظمت هيئة آرکان حرب بلیش البافارى ندوات المناقشة السپاسية لتربية وعی 
الشعب وتذیره من الشيوعية ونز عات التهدئة والسلام . وتحرکت عواطف هتلر فى 
۰ أحد هذه الاجناعات الذی عقد ببعض کنات ابلیش ؛ فألى ضد البود خطاباً مقذعاً 


(۱) الاحصار النفسى (0ا5ه0۵6) حالة مرضية مظهرها فكرة مساورة ملحة أو منبة » تکون 
مصطبنة عادة بصباغ قوى من الانفعال » ا احم حدر إلى الاقدام على پیض الا صمال . 
( الر ج ) 
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لا عنيفاً كان له وقع عظم فى أنفس سامعيه . وکانت عاقبة ذلك أن عين « ضابط 
تعلم ) . ومنذ تلك اللحظة لم يعد جرد خطیب سليط غير مسئول . 

واضطلع هتلر بأعباء منصبه الحديد عماسة . فکان پغشی کنات میونخ 
ومقاهها بفصاحته السيالة . وأنشأ على التعاقب حزب العال الألانی » ثم حزب 
العال الألمانى القوى الاشتراكى » الذی حول إلى الحرب القومی الاشتراكى . 
وكان ذلك الحزب يقدم للناس توليفة مخلطة نجمع بان الاشتراکية والوطنية 
ومهاجمة الود والنشاط الإرهابى والوعود الضخمة ؛ وهى الشىء الذى كان 
« الرجل الصغير » يمحس أنه بحاجة إليه . 

لقد نقفت بيضة الیش عن فرخ اکر ها كان یقصده .وی ۱۹۲۳ آخذ 
الحرب القوى الاشتراکی ينمو بنسب هائلة كما کون هتلر تحالفاً مع ارال 
لودندورف » الذى كان يشر عند الناس دائماً فكرة خوض حرب التقامية » 
فحدث عصيان (1ءءا٥)‏ كان عاولة طائشة للاستيلاء على السلطة فى ميونخ 
والزحف على برلين . ولكن الحركة فشلت فثلا غير كريم » فاستولى الحزب 
القوى الاشتراکی على دار البلدية » ثم تنازعوا آمرهم يينهم وزحفوا على مركز 
قيادة ابلیش . وهناك أطلق علهم البوليس الثار . وانبطح هتلر على الأرض 
فأصيبت ذراعه برضوض ثم أطلق ساقيه للربح . وجرح جورنج نجيه وشريكه 
وفر هارباً هو الآحر . وذلك على ححين أن الشجاعة وغرور الکریاء دعت 
لودندورف الشيخ الشهم أن يسير ثابت الحطى بن E‏ 
حل آسرا بن الإكبار والإعجاب . 

ول يكن كل ما حصل لزید عن قصة تافهة رعا كان هتلر يمر بعدها من التاريخ 
لولا وجود تلك ابمهرة من الشباب المتجمعة فى اللفية . وهم لم يكونوا فقط 
فى الحلفية . إد انهم جاعوا إلى المحجة ليصيحوا فى صالحه » وكانوا يصبحون ۲ نذاله 
وبزحفون فى كل أرجاء آلانیا » ودعل هتلر سجن لاندسرج على اللبخ لمدة ستة 
أشبر » كتب فہا كتابه « کفاحی ,امه M61٢‏ + ».وهو إنتاج أى أشبه بإنتاج 
تلامذة المدارس ؛ کتاب رخيص ثافه کجاجة من جعة أزيلت من فوق منضدة بإحدى 
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القاهی » ولکن ذلك الکتاب بجل وقدس وجعلت مطالعته إجبارية فى کل آرجاء 
العالم الآلمالى . 

وتقع فترة عهد شترزيمان فى التاريخ الألمانى بن حبس هتلر فى 04 
إلى تحدد نشاطه فى ۱۹۲۹ . وقد بدأ جوستاف شترزيمان سيرته وطنياً 
متحمساً ؛ وقد وجه بواکر نشاطه لأول عهده بالحياة العامة بإثارة المشاعر للمطالبة 
بإنشاء الأسطول الأمانى ليكون تهديداً فعالا لبریطانیا » إن هی تدخلت فى الحرب ضد 
الروسيا وفرنسا وذلك أثناء فترة وضع اللحطط لما قبل ۱۹۱6 . وواصل شارزيمان 
القيام يجهوده الوطنية الحامية طوال الحرب » وظل مثابرا على ذلك حى بدأ يدرك 
فرص الوقف الألانى وأخطاره الحقيقية بعد ۱٩۱۸‏ . ثم عاد فالخل محطة التسامح 
والمساهلة وكان ذلك بفضل الحهود الدبلوماسية الكبيرة الاقتدار اابى بذها اللورد 
د . آبرنون السفير الر یطالی . فوجه جهوده لتخفیف دفعات الديون المفروضة على 
بلاده تیف مطر دا ل لتحرير الأراضى الألمانية من الاحتلال الأجنى . 
وأخذت الخيرة توسع آفاق عقله » خی آمسی صديقا مها لمسیوبریان » كما أصبح 
فيا يبدو مدافعاً أصيلا يدعو معه إلى الاتحاد الفدرائی الأوربى . وأصبح من القرر 
بالقطع أن الأراضى الألمانية ستتحرر من آنعر جندى أجنى فى ۱۹۳۱ . ولکنه 
لم يعش ليشهد ذلك اليوم ؛ إذ توق ى ۱۹۲۹ . ولذا م بحس تقريباً ببدايات العاصفة 
الاقتصادية العالية الى كانت تتجمع من حوله . كا لم يدرك الشر المستطير الكامن 
وراء تلك العصابات المكونة من أولئك الشبان القلقين الذين كانت نفوسهم تغلى 
تمرداً فى كل مدينة من مدن البلاد . إذ أن عقله كان ينصب بكليته على أفكار 
الدباوماسية القدرعمة . 


وقد أسلفنا إليك الحديث نى القسمين السابقن من هذا الفصل عن الاهيار 
النقدی الذى حدث بعد الحرب والذى بلغ و ۳ وکیف جاء أوان 
حاول فيه الناس عمل تأهيل مزعزع للمناهج النقدية » وكيف حدث أخيرا فى ۱۹۳۰ 
۱٩۳۱‏ أن خر النظام بأجمعه مار ٠‏ كارثة مالية ععت أرجاء العالم قاطبة . 
وهنا وافت هتلر فرصته الثانية . وكانت أدواته القريبة الباشرة حركات الشباب 
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المنوعة الى ازدهرت بألمانيا بقدر ما ازدهرت حركة الكشافة ا بالامبر اطورية 
“٠‏ الريطانية » ولكن مع اختلافات ضصخمة فق الروح وا مدف . ولكى يستطيع تنظم 
قوة منظمة موحدة الزى من أدواته تلك الى ذكرنا وأعنى ما شباب ألانيا » كان 
۱ لابد له من العون امالى » وقد حصل على ذلك الال اللازم من این این على 
الصناعات الثقيلة » الى كان ازدهارها يستازم العودة إلى النسلح » والتى كانت من 
م عدوة لدودا لسياسة السلام الى ینمچها شبرزعان . فقدم نفسه إلى أولتنك الأقطاب 
۳ صورة معاون كفء لم فى القضاء على الاضرابات ووسيط نافع لم فى تحويل 
قلق اب ماهير عن وجهة الثورة الاجمّاعية وتوجهها إلى حملة صليبية تدعو إلى ی الوحدة 
الألمانية . فاستطاع الحصول على تأبيد هوجنرج مدير مصانع شركة كروب العظيمة 
ومنشىء الحزب « القومی الاشتر اکی الألانی ) وزعيمه . وكان هوجنبرج اشتری 
شبكة ضخمة من الصحف ودور السیا وما لیا ؛ وکان رجلا قصراً آثیب 
متغطرساً مالا إلى التحكم » وقد زعم أنه بذلك قد اشترى هتلر j‏ أخطأً 
فى هذا الزعم . وكذلك ظن روهم E‏ هتلر کی يملكه هو وفرقة 
الصاعقة 5.۸ ناصية الحيش الذی 3 يلتعش وينسع . 
وبذلك أصیحعت بین يدى هتلر وخلطائه الأقرين ومن ورائهم رجال الصناعة 
عنم الموارد الممكنه لقيام بحملة شديدة لاسترجاع الروح اعدو انية إلى ألانيا » 
فاندفعوا پقومون بالهمة بأقصى همة ونشاط . ونظمت ف البلاد كلها روح العنف 
على البود وعلى المفكرين وعلى الشيوعيين , وهدد الأخيرون بالإبادة التامة . وكان 
علهم هذا اک دقيقة لحملة الوحشية والارهاب الى نبضت ما الفاشية وتسلمت 
مفاليد القوة بإيطاليا » ولکن حلة هتلر كانت نظامية أكثر وکانت آوسم مدی 
وأشد وحشية . وى ۰ كان للحزب القوی الاشتراکی اثنا عشر عضرا نی 
ال خستاج » بعد أن كانوا فى ۱۹۲6 أربعة عشر . ثم ظهر الحزب فى ذلك اماس 
بعد انتخابات سبتمير ۱۹۳۰ وقد أصبح ممثلوه مثة وسبعة » يمثلون ستة ملاین 
ونصف الليون من الناخبين . وهكذا ارتق هتر إلى الثلاثة عشر مليونا الذين أعطوه 


۱۹۰ 


أصواتہم فى انتخابات الرياسة فى ۱۹۳۲ مقابل التسعة عشر مليوناً اتی حصل علا 


والغدوات السياسية والروحات الى أعقبت ذلك أعقد من أن یسم لتفاصيلها 
هذا المقام . وى يناير من ۱۹۳۳ تراجع لماريشال هندشرج و جاوز آنذاك 
الخامسة والمانن وأصابه انحلال الشيخوخة المفرط ‏ عن تصريحاته الى طالا کرد 
فہا قوله : « انى أقسم بشرفی كقائد بروسى أن أن أفعل تلك الفعلة  »‏ وفعل 
الفعلة وعين هتلر مستشاراً إمر اطورباً للدولة . والراجح أن الرجل العجوز نسى 
تصريانه !1 ... . ۱ 


على أن هتلر كان حى ذلك الحين لا يزال واقعاً فى قبضة البيش ورجال 
الصناعة » وبعيداً بعداً شديداً عن مرتبة 
الدكتاتورية الحقة . وقررت مجموعة أحصائه 
القيام بانقلاب . فأشعلوا النار فى الريخستاج 
۲۷ فرایر ) وأعلنوا أن ذلك جرء من 
مار شرم هلت ال که رائ فد 
ضارية من العنف على الشيوعيين والمود . 
وألغيت نقابات العال وبنوك العمال 5 07 
واحد وتمانون نائبا شيوعياً فى الرخستاج اللحديد 
إلى الاختفاء أو الفرار إلى الخارج أو وضعوا 

فى السجون . وبإلغائهم من ذلك المجلس أصبحت فتلر الأغلبية الفعالة فيه . 

و جمت‌عن ذلك حادثة طريفة . فإن اهاز الارهایی التابع للحزب الديمقر اطى 
الاشتراکی كان فرقة الصاعقة ٩.۸‏ > وهی جند الصاعقة غير القانونيين الذين نظمهم 
( روحم ) أيام نزع السلاح من آلانبا . والان وقد آنعذت البلاد تلسلح جر أة تحديا 
للالتزامات الى نصت علبا العاهدة » فإن فرقة الصاعقة 5.4 أصبحت من وجهة 
نظر اليش النظاى Reichs weh)‏ ©) طغمة مشاغبة ولا ضرورة لا . وقرر هتلر 
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التضحية ما . ومن ثم فن روم وجریجورشتر اسر وعدداً من الرجال الذين 
كانوا أشد أحصاثه قربا منه وولاء له فى أيامه الأولى ؛ والترال فون شلیخر . 
وزوجته وعددآ غفيراً من زعماء فرقة الصاعقة ۸ 5 أغتيلوا ف ر حمام الدم ) الذى 
حدث فى ۳۰ پونية ( 194 ) . ومن بعدها لم يعد هتلر زعما للشعب الألمانى 
بقدر ما هو الإله الشاخص آمام أبصاره . ومنل ذلك الحين أحذت آلانیا تتحدر 
بقبادة ذلك الخلوق الخبول الثرثار نحو طريق الحرب رويداً رويداً . 


۲ - العام ينحدر نحو الحرب 
دبر هتلر خطة الحرب فانزلق إلمها العام دون .أن يبذل أى جهد لنجنها . 
كانت الحاولات الحادة الوحيدة هی الى بذها الاتحاد السوفیبی » الذى اعتر نفسه 
موضع اللهديد الباشر من النازيين . وقد انهم الانحاد السرفیبی إلى عصبة لام ف 
4 .۰ فقلب بذلك سياسة لینین رأسا على عقب > وقرر ف السنتن التاليددن 
كنا أشرنا آنفا أن حمل الأحز اب الشيوعية بكل أرجاء العالم على تبی سياسة ٠‏ الحنبة 
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المتحدة » الى تمبدف إلى تقوية الحركات المضادة للفاشية بالأقطار الأحرى . وبا 
كانت الكارثة تقترب اقترح ليتقنوف أكثر من مرة القيام بمقاومة مجتمعة لتقدم 
احور » وهو أمر ظلت الحكومات الر بطانية والأمريكية والفرنسية تتجنبه 
' على الدوام . ۰ 
وکان هناك سیبان أورثا بقية العالى مأ كان فيه من قصور ذاتی . فأما فى الولایات 
التحدة فالسبب هو إطلاق العنان لأمانى لا عکن أن تتحقق . وقد وجهت الولايات 
المتحدة أثقل ضربة للسلام العالمى حيث انسحبت من العصبة منذ ابتدائها » ومنذ تلك 
اللحظة أصبح من العقائد القومية تقريباً أن تتجنب أمريكا التورط فى الحرب القادمة 
بطريقة بسيطة هى الامتناع عن أخذ أى دور ف الشتون الأجنبية . وكان الرئيس 
روزفلت هو السياسى الأمريكى الوحيد الواسع النفوذ الذى رأى فى نمو النازية حطرا 
قد دد الولايات التحدة » ولكن تصريحاته فى هذا الأمر ( كخطابه فى « الحجر 
الصحى » مثلا ) لم تكن بالکثر ة ولا القوية ؛ وتلقاها الناس فى أمريكا بغاية الفتور . 
وحدث فى عهد متأخر هو يوليو ۱۹۳۹ » أنه اقترح تعديل قانون الحياد » فأى 
مجلس الشيوخ قبول ذلك . ومع ذلك فإن حكومتى بريطانيا وفرنسا لم يكن ى 
مستطاعهما أن تدعيا لنفسبما أن قيام النازية لا يعنهما فى شىء . ومع ذلك فإنهما 
كانتا تعمدان إبان عدد من السنوات إلى القيام بأعمال من شأنها أن تبى قوة الدولة 
الى ستدمرها . ولابد أن الأسباب الى دعدّهما إلى ذلك كانت تقوم على الحدس 
والتخمين . ولايكنى أن يقال إنهما انہجتا ذلك الج لأنهما دولتان عجوزتان وغنيتان 
داخل اللتوف قلبهما . ولجت فی بريطانيا پوجه حاص فى الإصرار على اتباع 
تلك السياسة ( بعد تقاعد مكدونالد وبلدوين ) مجموعة رباعية من الرجال هم : 
تيقل تشميرلن ولورد هاليفاكس والسر چون سيمون السير صمويل هور » وهم 
رجال مکنهلون حقاً » ولکنهم أقوياء وعتداء وأمناء بشكل فادح كارث . ويبدو 
أن ماكان يحرك هؤلاء الرجال نما هو فكرة خحاطئة تماما ما كانوا يواجهونه » نشأت 
لدم عن ضرب مقلوب من الفهم تبادر إلى أذهائهم جول حرب الطبقات . فإنهم 
رأوا أن النازيين والفاشيين کانوا مى انتصروا يقضون ناما على تنظهات الشبوعين 
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قبل كل شیء ثم على جميع اتحادات المال والأحزاب الاشتراكية ؛ وأنهم كانوا 
ی وكات رو » وأنواعاً مختلفة من النزعات العصرية غر الصحية 
فى الفنون والأخلاق ؛ وأنهم كانوا يدربون الشباب ا القارین 
العسكرية العنيفة ؛ وأن موادم ال تعود إلى المساعدات الى يمنحها لم رجال 
الأعمال الناشطون . ويبدو أن امحافظان یکل من بريطانيا وفرنسا كانوا يشعرون إزاء 
هذه المسائل بروح العطف والزمالة للنازين والفاشيين وإن أحر نهم فجاجاتهم 
ووحشياتهم رون كانوا على يفين تام أن تلك الأعمال الفجة والوحشية كانت مبالغا 
نپا كثيراً) . ثم للبم افترضوا وجود مشاركة وجدانية مائلة مذه عند اباب 
الآخر . وکانوا على يقن من أن الانحاد السوفییتی والانحاد السوفیینی وحده هو 
عدو اور اللدود » وأنهم هم الذين يستطيعون وحدهم وبغاية الوصول إلى 
تسوية شببة بالعمليات التجارية مع هتلر وزملائه . وموجز القول أنهم لم یکونوا 
يعرفون شيئاً عن طبيعة روح ( عصابات اجرمن ) ؛ ول يكن لدم آدنی فكرة أنه 
وقع علييم الاختيار ليكونوا أول الضحايا وأسها . 
ولسنا جد نظرية أحرى لتفسير اللساهل الذئ كانوا يرقبون به بل الذى يساعدوك 
به سلسلة الأحداث الى جردتهم أولا ش كل حلفائهم المحتملين ثم أفضت بم إلى 
حرب جائحة مزلزلة . وتعاقب الأحداث يبدو الآن وعلى بعد هذه المسافة الفاصلة 
الطويلة » أوضح کدرا من أن يفوت فهمه احدا عدا اللتادعين لأنضهم . و 
أول الأمر كانت الحرب تنظم على حدة فى الشرق والغرب » ولم تلسق سياسة 
ألانيا واليابان من حيث البدأ إلا فى نوفير 1485 ۰ ول يبدأ التعاون الکامل بينهما 
إلا فى أخريات ۷ . فان اليابان لما رأت أن غزوها منشورباً لم بارتب عليه 
إلا بعض الاحتجاجات الشفوية » غادرت العصبة ى ۱۹۳۳ ۰ و غزت الصين نفسها » 
حیث احتلت ولاية چپول الثمالية تلقاء مقاومة تافهة جداً . وكان السبب فى ذلك 
أن تشیانج كاى شك كان لايزال شديد الانشغال بإخضاع الشیوعیین ؛ وكان أحرز 
علهم من النصر العظم ما جعلهم يفرون فى ۱۹۳4 من معاقلهم الحصينة فى وسط 
الصين » وبعد فيامه بزرحف شديد مدهش قطع به بضعة آلاف من الأميال عاد إلى 
معالم تاريخ الإنسائية حا - 


۷۹۹۶ 
الظهور فى ولاية كان سو الغربية » حبث كان الاتصال بالاعداء أصعب . على أن 
سياسة الروسیا اللحديدة كانت وصلت عند ذاك إلى الصین » ونجلت ناجيا فى 
حادئة تسترعى الاهنام بطريقتها « الصيئية » . إذ أن ابن أمير الحرب الذى طرده 
اليابائيون من منشوريا احنطف القائد تشيانج كاى شك فى 1985 ۰ ثم حمله معه إلى 
مركر القيادة العليا للجيرال ماوئسی نونج قائد جيش الشيوعيين . و بدلا من إعدامه تفاهم 
معه ماوتسى نونج وزملاؤه حول الحطر البابانى الداهم » وأحضرت زوجة تیانج 
كاى شلف لنشترك فى الباحثات . وبعد قضاء بفبعة أيام فى التباحث والتأمل أعلن 
الطرفان ألما قد حصلا على الاستنارة اللازمة وتعاهدا على الاتحاد لقاومة الغزو . 


مسي ص 


( شكل ۲۲۰ ) 
وجاء ذلك فى أنسب أوقاته » إذ أن اليابانيين بدأوا فى السنة الثالية خز وا كاملا للصين » 
واستولوا على بیکین وضربوا بقنابلهم الدن الصينية وأحرفوها . ووجد الصینبون 
أنهم غبر ند لاعدا* “هم فاضطروا إلى اللراجم » ول تحل ۱۹۳۸ إلا وکانت مانکاو 
ونانکن وشنغهای 4 هیعاً فى قبضة يد البابائين. ولكن التحالف ابلیدید ثبت 
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على الخطوب ( وإن كان كل من الطرفن فى ريب من أمر الآخر) + والسحب 
تشيانج كاى شك إلى تشنج كنج فى أقصى داخلية البلاه ووجد اليابانيون ألهم 

لابملكون إلا السكلك الحديدية والطرق المائية والدن الكبيرة . وكان كل ما حبط 
مهم عدوا لم ملي بعصابات كانت حرباً علمهم . فكأن ماکانوا يحسبونه أرضاً مثينة 
ومنطلقاً پنطلقون منه از حوف ونقدمات أخرى قد ظهر أله أرض سبخة » وذن نان 
« حادثة الصین » ( كما يسما اليابانيون  )‏ نكن لليابان مصدر قوة بل مصيدة وفعوا 
فى حبائلها . وعلی ذلك تکون قطة من حطة الحرب قد ذهبت ف الالجاه الماطء , 


ولکن لم حدث مثل هله الأخطاء فى الغرب . فإن عام ۱۹۳۳ الذى استولى 
فيه هتلر على السلطة شيد الحلال المؤتمر الأخير لزع السلاح وانيار مؤثمر 
عالی لتثبيت التبادلاث التجارية ( نتيجة لأعمال 
الأمربكيين ) ؛ واستقالة ألمانيا من عم لام . 
فكأنما أمسك أحدم بقلم ورسم به خط أسفل 
1 إحدى صفحات التاريخ . ثم أعلن هتلر بعد ۱ 
۰ ذلك فى ۱۹۳۵ أن معاهدة فرسای لم تعد 
مو جودة ؛ وأعاد التجنید وأرجع التسلح العلی 
فى حد ظاهر منه ها . واحتجت الحكومة 5 7 
الريطانية » ثم عمدت على الور تقريباً إلى توقيع IE)‏ 
اتفاقی شدد عقتضاه حجم الاسطول الاألانی صورة بتو موسولیی 
الحديد . وصدرت الحركة التالیقمن موسولیی . فى أكتوبر من ثلك السنة غزت جیوشه 
أرض عضو آحر ق العصبة » هو الحبشة . وکانت أسباب الاعنداء الى زعها 
الإيطاليون مير را لذلك منازعات طفيفةعلى الحدود؛ ولكن السبب اللحقيق لذلك الاعتداء 
م يكن إلا أن الاحباش هزموا عند عدوة جيشا إيطاليً حاول غزو بلادهم فى ۱۸۹۲ . 
و سدم العالم لهذا الحرق الباشر للسلام وأثار عصبة الم إلى ااذ إجراءات حاسمة . 
وانفقت اثنتان وأربعون دولة على انهام إيطاليا بالعدوان وإنزال «العقوبات » ها 
بزعامة بریطانیا وفرنسا شكلا وفرضاً . وألی السر مويل هور وزير الارجة 


۱9۹۹۹ 


ی ۱۱ سبتمی خطاباً ذاع صيته آنذاك تعهد فيه بوقوف بريطائيا مجانب میثاق العصبة 
روحا وحرفاً » ولكنه اتفق ف القيقة مع پیر لافال رئيس وزراء فرنسا على أن 
لا بفعلا أى شىء فى هذا السبيل . ومن ثم لم تطبق « العقوبات » على المواد الى تحتاج 
لها ابلیوش الإيطالية ( الزيت والصلب والفحم ) وسمح بمرور الغاز السام ضمن حمولة 
السفن الى عرت قناة السويس . وم حل مايو 1١9175‏ حى كان الإيطاليون يحتلون 
أديس أبابا » وبذلك دمرت عصبة الأثم بوصفها قوة واقية . وى نفس ذلك الوقت 
كان هتلر أرسل جيوشه إلى أرض الراين » الى كانت المعاهدة تحرم دخولم لپا . 
وكذلك أيضاً بدأ فى ١985‏ عصيان فرانکو فق أسبانيا الذی كانت تكازره إيطاليا 
وألانيا ؛ وقد أسلفنا إليك تاريخه من قبل . 


وق مارس ۸ احتلت جيوش النازی دولة مالسا وسجنت شوشنج الدكتاتور 
الکائولیکی الذى خلف دولفوس ‏ وبدأت حركة الذایح والسجن الى ینز لوا 
عادة بالپود وأعداء الفاشية 5 


وی سبتمير ۱۹۳۸ أعلن هتلر أن ١‏ الظلم » الوافع على الالان نی تشیکوسلوفا كيا 
أصبح لا بطاق 3 وبدا شبح الحرب دانيا » وكانت فرنسا ( وان ۸ تكن بریطانا ) 
مرتبطة بتشيكوسلوفاكيا عاهدات . وطار تشمرلن إلى ميونخ » وعقد مور 
رباعی مکون من بريطانيا وفرنسا وألانیا وإيطاليا جر تشیکوسلوفا کیا على التنازل . 
عن مناطق التخوم مما لألمانيا ففقدت معها قدرتها على الدفاع عن نفسها . وعندما عاد 
تشميرلن من ميونخ أعلن قائلا : « أعتقد أن هذا فيه السلام لزماننا ». ( وينبغى أن 
نذكر أن هتلر كان يتبع كل اعتداء من هذه الاعتداءات ببيان یو کد فيه مقاصده 
السلمية وعدم رغبته ف الطالبة بأبة مطالب أخرى . وكان الروس ف نفس الحدن 
يقدمون عادة وفى کل مرة مقترحات بضرورة التشاور لإيقاف التقدم النازى كانت " 
تقابل دوماً بالإغفال التام ) . 


وق مارس ۱۹۳۹ احتل النازيون بقية تشيكوسلوفاكيا ومدوا فما أركان نظامهم 
العتاد . واقتطع هتلر أيضاً مدينة ممل من دولة لتوانیا الصغرة. 
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وق آبریل ۱۹۳۹ غزت إيطاليا آلبانیا وفتحنها . وألغى هتلر حلف عدم الاعتداء 
الذی كان مبرماًپینه وبين پولندة . 

وی ذلك الحين كان الئاس جيعاً حى حكومة تشمبر لن قد آدرکوا ما كان مقبلا 
حي ی . لقد ذهبت معاهدة فرسای إلى غر رجعة » ودمرت عصبة 
الم وم يعد ثم ياقيا سوى حليف واحد ا : هو الروسبا . وأخيرا 
آرسلت إلى موسکو بعلة للتفاوض فى عقد معاهدة » ولکن بعد فوات الأوان . 
فإن الروسیا كانت أحذت تخر سياسا تغیبرا رمز إليه حلع لبتفینوف البلشفیکی 
القديم وإحلال مولوتوف الواقعی محله . 

وتوقفت حطط الألمان الحربية تموفهم من أن يضطروا إلى القتال فى جتن 
کا يعرف ذلك حی افواة فى عم استرانيچية احروب . وکانت هذه القطة هی 
مصدر القلق التقليدى لدى رالات الألمان . ول تكن ألمانيا بموقعها العروف 
إلا كبندقة بين ذراعى كسارة البندق » - وابلیوش الروسية من شرقها والفرنسية 
من غرمها والأساطيل الريطانية تسود البحار . ولم يكن هتلر لبستطيع ده ببر نايج 
« واحدة بعد واحدة » الذی اختطه للفسه ‏ ما بق هذا هدید تا . فإن زال أمكن 
البدء فى ارب . ومن ثم فتح باب الفاوضات لإزالته من الوجود . ٠‏ وبعایار تفسبر ها 
أصعب علينا من تفسر عناية تشمرلن نفسة » يبدو أن ستالين ومولوتوف زعا أن 
يعنتى الحلفاء والألمإن إلى موسكو ليستأ سوى خاطين متثافسن يخطبان ودالروس » 
ويبدو أنهم كانوا يرون انعر فى إيثار النازيين على الحلفاء. وى ۲۳ أغسطس . 
۹ وقع الحلف النازى السوفيتى . وكانث التيجة المباشرة لذلك أن الحيرش 
الألمانية اجناحت پولندة فى أول سبتمر وبدأت الحرب العالية الثانية . 


الفیّ لا[ عر 
الحرب العالة الثانية 


. مجرى الحربا . ۲ - مستقبل البشرية‎ - ١ 


۱ - مجرى الحرب 


لم تكن فى العام حكومة لدا أية فكرة عماكان سيحدث فی سبتمير ۱۹۳۹ 
' خلا المکومة الألمائية وخدها . أما هزيمة پولندة فكانت شيئاً قوقعه كدر من الناس ؛ 
ولكن أحدا لم يكن ينوقع أن یقضی علبا فى مدى ثللة أسابيع . وف البداية کا كان 
يحدث غالبا كان عنصر الماغتة فى جانب النازين » وذلك لأن اليش البولندی 
م يكن تی قد استکئل تعبئته تماما . ولكن تلت الهزائم الأولى كوارث أخطر 
وأعظم ؛ فز الأ لمان البولندين فى الدبابات والمدافع والطائرات بصورة ينقطع معها 
كل رجاء . ولكن الولندین کانوا إذا وجدوا ہن أيدمهم ملجأ يتحصنون فيه مثل 
وارسو أو شبه جزيرة هيلا المجاورة لدانزج » فإنهم كانوا بقانلون قتال المستيئس ؛ 
ولكن المذابح حلت بجبوشهم الرئيسية . وكان هناك حنی ۱۷ سبتمير بعض أمل 
لعله كان وھا باطلا فى أن يستطيعوا أن يقيموا خط دفاع على امتداد نهری السان بج 
والناريف ؛ ولكن منفعة الحالفة النازية السوفييتية تجلت فى ذلك اليوم . فغزا الروس 
. بولندة من الشرق وبذلك انبت الحرب فعلا . فالتق الحليفان عند بيالي ستوك ' 
وأبرما فی ۲٩‏ سبتمير التقسم الرابع لبولندة ؛ وسلم آخر جندى بولندی ف أول أكتوبر 
بشبه جزيرة هيلا . وظهرت للمحالفة آ ار آحری فى الأسابيع الأربعة التالية عندما 
أجرت حهوریات البلطيق : استونيا ولانفيا ولتوانيا على عقد معاهدات حول 
للروس لقامة قواعد عسكرية على أراضها > وجامل الألمان الروس بسحب جميع 
الألمان من تلك المناطق . 


۹ 


۱۵۹۹ 


وم يصع الحلفاء الفربون أى شىء تقرببا ناه هذه الأزمة . نعم قام رال 
جاملان القائد الفرنسی العام بخروج خائف مباغت من حط ماجينو » ولكنه ما لبث 
أن عاد مجرد أن التنى بخط سیجفرید . وبلغ من جمودهم عن البرک أن امتلاً هتلر 
پالرجاء فعرض علهم الصلح على آساس قبول الحلفاء لفتح بولندة . ولکن العرض 
رفص ؛ أما عن أبة آنواع أخرى من التحدیات القوية المحسرسة الأثر > فان 
الشعوب التحالفة اضطرت أن تقنع بأحداث تافهة مفل تضبیق الحناق على البارجة 
الألمانية المغدرة جراف اشی على يد ثلاث سفن بربطائية صغيرة فى دپسمبر وئنظم 
حصار بحری, على ألمانيا . والحق إن حكامهم كانوا ضئيل الحظ جدا من 
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العرفة بقوة خصمهم بحيث زاغت عونمم إلى مکان آعر » وحطت على جزء 
من العالم ضلت فيه خطة السوفیبت السبيل . فقد قدمت إلى فنلندة مطالب 
تمائل تلك الى قدمت لدویلات البلطيق » ولکن فنلندة كانت دولة ديمقراطية 
وطيدة الرکان لادکتاتورية خاثرة القوی » ولذا رفضت الطالب بأدب . 
وق اليوم الأحر من نوفر > وق حد سافر للمعاهدت ولیثاق عصبة الأثم . 
غزا الروس تلث. ابحمهورية الصغرة وضربت بالقنابل عاصتها هلسنکی . 
وكانت كفة ميزان القدر هقی مك واللسبة بن الد و لتین فی عدد 
السكان ۵۰ أو 3 : ۰۱ - ونفس النسبة تقريباً ف الأسلحة والعتاد ‏ وکانت 
النتيجة لدهشة العام كله أن هجات الروس الثقبلة ردت على أعقامما 0 
الفنلنديون وحدهم لا يتلقون آية مساعدة فعالة اللهم الا پعض العون ای من السوید . 
وتمكنوا من صد المغدرين مدة ثلالة أشبر + وبلغ من شدة الغضب من الغزو 
السوقبيتى أن أعد الريطانيون والفرنسيون حملة لمعاونهم ‏ ولم يحل دون التورط ف 
حرب انية سوى أن سدت الطريق علا الرويج والسويد . 

وى ۱۲ مارس ۱۹4۰ انبت الحرب الفنلندية بفوز الروسيين الذى ۸ يكن منه 
بد ؛ وعاد الحلفاء إلى سابق جمودهم الذي تسجله ل ار افون اة من سار 
تشمير ان مله الاستسلام يقول فيه : ( إن هتلر قد فاته الأمنيبوس ۰» وبعد أربعة 
أيام من ذلك الاعلان استولی الآلمان على الدائمرك كلها وعلى الشطر الأكر 7 
الأرويج ‏ فأما الأولى من هاتين الدولتين السالتین فلم تبد أية مقاومة وأما الثانية فقد 
أظهرت مقاومة غير منظمة لم يصادفها النجح . ول يستطع تشمرلن أن يصدق أذنيه » 
فإنه عندما أبلغ أن الألمان استولوا على نارفيك ف فض القمال ‏ »> قرر أمام مجلس 
العموم أن ذلك لا يمكن أن يكون بحا > وأن المكان لابد أن يكون «لارفيك » 
فى أقصى الحنوب . وسارع الربطانيون بإنزال جندهم فى نامسوس وألدالتشئيس لساعدة 
الترويجيين المكافحين ولكنه جيش حرم الوقاية ابحوية الكافية والدبابات والدافع 
الكبيرة و الحطة بالمقارئة إلى الألمان ؛ فكأن الإنجليز هم والفرنسيون الدين لقوا مم 
م یکونوا يزيدون فى القوة کثراً عن البولندین . ول تبد الكفاية فى شىء من 
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أعالم إلا فى العمليات البحرية الى ادت فى نارٹك » وهی عمليات لم تستطع على 
كل حال أن تنقذ الحملة . وتم فتح النرويج عند باية الشپر . 

وعندئد ضاق صدر مجلس العموم ال يطانى رون كان رد الفعل الفرنسى أضعف 
من هذا ) . ودارت.مناقشة نارية متفجرة > قال فا أحد أتباع تشميرلن يخاطبه : 
« أستحلفلك بالله أن تذهب » » واقتنع تشميرلن بعد أحل الرأى على وزارته با مجلس 
بأقلية ۲۰۰ إلى ۲۸۱ صوناً أنه لابد له أن يستقيل ۰ وحل عله فى الوزارة اثتلاف 
برئاسة ونستون تشرشل ساهم فيه حزن المال . وجاء التفيير فى أنسب الأوقات 
بالضبط . وق نفس ذلك اليوم 1١(‏ مايو) حرق الألمان مجموعة أخرى من المعاهدات 
بغزوهم هولندة وبلجيكا . وعندئذ شبد العام الغری « العزم ای » بكامل عمله 
وقوته . فإن « فرق الپانزر » وهی مزیج من الدبابات والشاة كانت تشق طریقها 
عنوة من خلال المطوط العادية ‏ فکانت الدپابات نمدم الأجزاء الضعيفة » على حين 
تقضی جند الشاة الز احفة وراءها على کل مقاومة . واستخدمت قاذفات القنابل 
ومعها شىء جدید امه قاذفات القنابل النقضة كأسلحة لقریق شمل تشکبلات العدو - 
وکانت تتلی الأوامر پاللاسلکی هی والدبابات على السواء . ول تعد خطوط التلیفون 
السبلة الفطع الستخدمة فى ۱۹۱۹ إلا ذکری من ذكريات الاضی . وکانت خطة 
امجات توضع حتى «أدق تفاصيلها . ولم تستطع حصون این إعائيل ۳۳۵6 «عطظ) 
القلعة العظيمة والرکن المركزى الذى یمد عليه الدفاع اللجيكى أن تصمد إلا يؤماً 
واحدا . ولكن المجات لم يقتصر توجمهاعل امدنود فقط »إذ أن هذه ما كانت : «احرب 
الشاملة » . وکانت الدبابات وقاذفات القنابل المنقضة بأصواتما الصارشة الرهيبة تدفع 
أمامها حشوداً هائلة من الدنین المذعورين ؛ وکانت قوات الحلفاء الى هبت لحاولة 
إنقاذ البلجيكيين تجد نفسها تلطة بکتل غفر ة من اللاجثن الذعورین الذين پفرون ‏ 
نحو الغرب فى هلع , وکان «الظلیون» مبطون وراء اللحطؤط ویستولون على الکباری . 
وى هولندة كان جواسيس الألان الذين كشر ما کانوا من قدماء النازلين پأرضها - 
يقيمون مواقم المدافع الرشاشة . ورغبة فى زيادة أثر الإرهابٌ » هاجم «الوفت 
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قاف 1:/۱۳۷۵//۶ » أى سلاح الطران مديئة روتردام العزلاء وقتل ثلائن ألفاً من 
سکانها » وکانت اللمريمة معمدة إذ رأى الألمان أنه يحب على العالم أن يتعلم درساً. 


وتم فتح هولددة فى أيام خسة ؛ وبيها كانت ايوش التجالفة الى ضرت اتجاهها 
فسارت ثمالا لإنقاذ بلجيكا تتفهتر ببعطء نحو الساحل اخترق الالمان قطاعاً ضعيف 
الدفاع فى الأرد ن" قرب مدينة سبدان المشثومة . وما واش ١5‏ مابو حى كان ايش 
الفرنسى التاسع قد تمزق بدا وكان البائزر يثثالون من حلل فجوة ذرعها خسون 
ميلا شمال حط ما چینو العدم الفائدة . وم تقض أربعة أيام آخری حلی بلغوا البحر ؛ 
وأبحيط بابشبوش البلجيكية والبربطانية وبعض الفرنمية فى فلاندر ۰ واستسلم ملك 
البلجيك ؛ وقد .اسنتطاع اميش الریطانی ومن معه من الفرنسیین الحروج من دنک لك 
بن ۲۸ مايو » ۲ يونيه على يد أسطول تجمع على الفجاءة وكان مکونا من أكثر من 
۰ من الرؤارق ا ۰ سفيئة بحرية "من سفن الأسطول . على أن ابلیوش 
كانت آحذت فى ذلك الحين فى التصدع والاخيار ؛ فإن الپانزر کانوا بختر قون البلاد 
بسرعة شديدة جداً حنی أن دبابائهم كانت سین المشاة التابعن لم بخمسن ميلا فى 
بعض الأحيان . وهناك على الطرق البیضاء المتدة بن « اللیالق والورود» ی شس 
الصيف الصحية كانت تثال جماهر غفرة ة ملعورة منها الدنیون ومپا السکریون 
بز مہم الرعی ۰ دم پفرون لا یدرون إلى أبن ويجرون وراءهم قطعاً غير منتظمة 
الشكل من متاع . ببوتهم تلاحقهم قاذفات القنابل القضة بقنابلها ورشاشانها كلما 
توقفوا عن الحرولة إلى الأمام . لقد بدت فى الألفق بوادر انهاء إحدى الحضارات : 
ولم تشہد الدنیا مناظر كهذه منذ أن دمر ال ابرة الإمراطورية الرومانية . وق ۱۷ 
يونيه تألفت حكومة فرنسية جديدة پرثاسة الاریشال يتان العتيق وأغلنت أنها ستکف 
عن القتال » متجاهلة پذلك عرضا بریطانبا بإنشاء انحاد .انجلیزی فرنسی تام , 

لقد أدرك النازيون النصر بفضل ماكان لم من أسلحة أفضل وقيادة أكفاً وعدم 
رغبة الطبقة العليا الفرنسية فى القاومة وانتشار الدعاية الشيوعية بن صفوف الال 
وعندئذ امتدت أبدى حلفاء النازية تنتی وتلتقط . وبکل شجامة أعلن موسولیی 
الحرب على حلفائه الهرمن > واقتطع الاتحاد السوفییی ولاية پساربیا من 
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روما وهى دولة پم من قبل غيان اهلو فرئسى ) كا ضمت إلا استونا 
ولانشيا ولتوانیا . ثم حدئت وقفة وحيزة . 

والعرکة الى جاءت فى أعقاب ذلك ترتفع إلى مرتبة ماراتون وسلاميس بن 
العارك الى ضرت وجه التاريخ وأنقذت إحدى الحضارات . فلو لم تقاوم بريطانيا 
أو لو آنبا هرمث فى ذلك الكفاح » فليس من العسر تقدير ماکان سيحدث . 
فإن خطة النازية صارت الآن واضحة وضوحا لابأس به » وواضح ایض كم أشرفت 
على النجاح . وكانت هزية بريطانيا سيعقها غزو الروسيا . والحق أن القوات 
السوفيبتية أصبحت هى الأخرى على نفس شفير الكارثة فى ۱۹4۱ ۰ ۱۹4۲ » ومن 
بعيد الاحنالات ألم كانوا يستطيعون الصمود أمام أمانيا بعد أن تيزم بريطانيا 
ولا تعود مها حاجة للدفاع عن موخرتبا ؛ وتجد كل البحار مفتوحة لتزويد جيوشها 
ما تحتاج إليه . وكانت الخطة تفضى بأنه متى نمت هزيمة الروسيا أن ماج الولايات 
التحدة تلك الدولة الساذجة نصف المسلحة ‏ فباحمها اليابانيون من الغرب وتباحمها 
وربا النازية على بكرة أبها من الشرق كا ماجها من الحنوب حلفاء ألانيا أمریکا 
للانينية ‏ وم فعلا فى حالة استعداد . وقد أحبطت مقاومة بريطائيا تفیل هذا الر نامج 
الضخم وغير بعيد التفیذ . 


وكانث هناك من قبل أثم مكسورة كثيرة تحتمى وراء الدرع الربطای . وقد 
ظلت هيئة الإذاعة لب بطانية شور" كشرة تذيع بعد إذاعة النشيد الريطانى الأناشيد 
الوطنية بلممیع الدول الأحرى الى للتكومتها أشباح فى لندن قبل قراءة نشرة أخبار 
المساء . كان موكبا طويلا غلب عليه الأسى قدر ما تجلت فيه الشهامة » تمر فيه 
هولندة وبلجيكا والثرویج والدائمرك ولوكسسرج والحبشة وپولندة وتشيكوسلوفاكيا 
وفرنسا - ول يلبث الوکب حى انضمت إليه يوغوسلافيا واليونان . وقل مہم من 
كان يدرك کم كان ذلك الدرع رقيقآ . يقول چون برو : «۸ يكن لدی بريطانيا 
بعد دلكرك سوى ما يقارب فيلق ونصف من فيالق المشاة وبضعة فرق من 
مدفعية المبدان وستين دبابة فقط ) . أجل إنه كان لدا أيضاً امحرس الوطى > 
وهی قوة من المتطوعين أصبحت فى مدى بضعة أسابيع مکونة من أكثر من ملبون 


۱۰۷ 


من الر جال مستعدة جاممة الظلین الذين حطموا القاومة اهولندية والداعركية ؛ ولکن 
کل ما كان لدسهم من سلاح - إن كان معهم سلاح -- هو البنادق العادية » حتی 
واف انشریف ووصلت إلى البلاد ۸۰۰,۰۰۰ بندقية من آمریکا . أجل إن الأسطول 
كان قوباً جبارا لم یتضر من وضعه شىء » ولکن سلاح ابحو الألمانى كان يفوق ف 
العدد سلاح ابحو اللکی بدرجة هائلة . 


وحدد هتلر تاريخ غزو بریطانیا - وهو الحادى والعشرون من سبتمر ۱۹4۰ 
- وبدأت ال رکة الأولى فى هذا السبیل » وهی تدمير الاسطول ابلوی البربطاف 
فى ۸ أغسطس ۱۹4۰ . وأحذت قاذفات القنابل 1 طراز هاینکل e‏ 
وقاذفات يونكرز المنقضة ومقاتلات مسرشمت تاح جنوب شرق ا 
وكانت تعارضا أعداد صغيرة من طائرات سببتفاير وهاريكان تساعدها بعض 
الطاثر ات القديمة من طراز دیفایانث 9 )ei‏ . وكانت طائرات الدفاع من القلة 
بحيث ۸ بعد فى الامکان مواصلة مسر الدوریات باستمرار . فلا بد لملاحى الحو من 
الانتظار حى يصل الأعداء الهاجون » ولا كان فى الامکان عندما تکنشف طائرانهم 
أن تصعد لم القوة با کلها ؛ فلابد من الاحتفاظ ببعض الاسراب للاقاة الوجة 
الرابعة واللحامسة الى كان الفاتح السرف ف قواته يستطيع رساها . وكانت خطة 
سلاح ابحو الآلمانى ذات خمس شعب : تدمير القوافل الساحلية الى تمون بريطانيا 
بالطعام وإغراق الأسطول أو تعجيزه عن الحركة وطرد سلاح ابو الملكى 8۸۳ 
من السماء »> وشل الحركة فى الوالی ونحطم بع المطارات الى قد تقوم مہا 
الطائرات لقذف أساطيل الغزاة بقنابلها . مثال ذلك أنه حدث يوم ۱۲ أغسطس 
أن ۲۰۰ طائرة هاجمت دوثر على موجات وهاجمت ۱۵۰ طائرة میناء بورتسموث 
وجزيرة ويثت . واستمر القتال طوال أغسطس وسبتمر إلى أكتوبر . وكان كل 
ما يستطيع رویته من على الأرض من الناس خطوطاً من الدشان الأبيض تمر عبر 
ساوات كنت الزرقاء الصافية وقرقرة الدافع الرشاشة السريعة والانفجارات 
المفاجتة المكتومة ومظلات بيضاء متطوحة يتعلق ما بعض الرجال وطائرات متقدة 
تسقط على التلال . ولكن النتيجة ظهرت ا الأمر فى سبتمبر : فإن سلاح 


۷۱۰۷ 0 


الطبران اللکی قد طرد سلاح ابحو ال نی من السماوات نهار . وقال الستر ونستون 
تشرشل الذی كانت خطبه جزءاً من حطة الدفاع اثر یطانی متحدناً عن الطیارین : 
ولم يحدث قط فى تاريخ الصراع البشرى أن کان عدد ضحم كهذا مدينا ثل هذه 
القلة الضئيلة ثل هذا الفضل العظم . » 

وى أكتوبر بدأ سلاح ابحو الألمانى طريقة جديدة . ( وذلك لأن الغرو تأجل » 
وتشرقت الصنادل المسطحة القاع الى آعدها هتلر كنا أعدها ابلیون من قبله ) ولكن 
بریطانیا تكهنت من قبل بالحطة ؛ وپدلا ن سے 
محاولة تدمر المطارات والقضاء على سلاح 
اطران اللکی ٠‏ أحذ الألمان منذ ۷ سبتمر 
ماجمون أرصفة ميناء لندن » وکانت ألسنة اللهب ۱ 
والانفجار تشاهد على بعد ۲۰ ميلا . وواصل 
الطيارون الألمان غارانهم الليلية طوال الشتاء 
حين لم يكن فى مستطاع سلاح الطبر ان الملكى 


اکنشافهم . ودمر ابلزء الرکزی من کوفنتری ( کل 3۳ نت 
ف ۵ نوفير( واخترع الالان فى لغتهم بابنهاج صورة ولستون تشر شل 


فعل ۱ أ کشر عادامعحيوه ها ) الدلالة على التدمير المطلق الشامل) , وأغاروا على لندن 

ستا وتسعين غارة منفصلة ؛ أحرقت أحداها فى ۹ دیسمیر کل المنطقة المركزية 

من الملديئة , ووقعت على الدينة خسون ألفا من القنابل الشديدة الانفجار وما لاحصر له 

من القنابل الحارقة . ولاح فى البداية أن امجات كانت توجهها خطة اسر اتبجية 

مرسومة ؛ فكانت تجعل أهدافها السكلك الحديدية وامحطات ومصائع الغاز ومستودعات 

المياه ومحطات الجارى والموانى و حطات توليد القوى ؛ ثم بدأ بعد ذلك أن الدافع 

كان الغضب العشوای . واستخدمت الا لفام المغنطة الى كانت تعلو عن قاع البحر 

لتغرق السفن الحديدية الى تمر فوقها > فأصبحت الموانى معطلة ؛ حى پوجد لثم" 
سلما مايه نوفير ففكت آجزاوه وفحص » وكانت نتيجة ذلك أن استنبطت طريقة 

تحبيل امجال المغنطيبى للأرض (ع«زدداهعع0) » فأبطلت مفعول تاك الألغام 1 


۱۹۷۹ 


والمصائب تجمع قلوب احزونن . وقد توقع الألان أن حدث غازانبم نفس 
الآثار الى أحدثها فى المواطن الأحرى - بل الواقع أن إذاعتهم أحذت تذيع 
مفترضة أن تلك الآثار نفسبا قد وقعت » وأن سيولا علايدة من اللاجثين الملعورين 
كانت تكظ الطرق المؤدية من لندن شالا ؛ وتكرم اللورد هوهو ( ولم جويس ) 
بنصحهم بأن شمال ويلز هو اللحهة الآمنة الوحيدة أمامهم . ولكن الواقع أن الأطفال 
أبعدوا عن المديئة بطريقة منظمة وأنزلوا عند أصعاب النازل بالريف © فى وجه 
شىء من التذمر » ولكن مع الكفاية ؛ ولم يتبعهم أى جماهير من اللاجئين ٠‏ وکالٹ 
جميع الطبقات تحتمى من الغارات فى لندن ومدن الأقالم فى نفس النوع من انیا ؛ 
وفوق هذا صدرت قوانن حتمت المساواة » لو أنها ظهرت قبل ذلك بسلتين 
لا ہمت بالائسام باشتر اكية لا مکن العفو عنها . ووضعت جع الممتلكات » با فى 
ذلك الأرض » تحت هيمنة الحكومة » مقنضی قوانن صدرت ,جرد تفلد حكومة 
تشرشل مهام لمکم . ووضعت البنوك تحت الرقابة الحكومية ؛ وتولت الحكومة 
الاشراف على لاستغارات الأجنبية ؛ وفتحت دفاتر حسابات أصعاب الصانع 
والشركات لتفتيش + وكان نى الامكان إصدار الأوامر بالزام الأفراد بالقوة 
بانتاج أى شىء يحتاج إليه . وفرضت الضرائب على أرباح الحرب ؛ ونقرر أن 
تکون خساثر الحرب قسمة مشتركة بين ابلمیع . وقبل العال أن یعملوا نحت 
التوجيه » لم يلبث هذا التجنيد أن بسط على النساء أيضاً . ولم بحدث قط منك أيام 
اسر طة أى قبل ذلك بألفن وخسمئة عام أن يسجل الناس أسماء هم بمثل هذه الدرجة 
الكاملة الشاملة , 


على أن الحظ كان رغم كل هذه ابلهود يعابث الریطانین . فإن عدد 
الر بطانیین > أربعة وأربعون مليونا من الأنفس مقابل ثمانية وثمانين ملیوناً لدى 
نان ؛ فلو أضيف إلى اللاین الأربعة والأربعين من سکان بلرز الر يطائية 
سكان المتلکات الستقلة الزیدون لم 4 فقد کان فى إمكان هتلر أن بهم إلى من 
نحت سطرته من ألمان أغلبية سکان آوربا . أجل إن الأسطول لم يكن يزه فى العام 
شىء ؛ ولكن تجلت واحدة من أشد تحديدات القوة البحرية حطورة عندما أذيعت 


YoY 


الأخبار بأن ۵۰۰ آلف طن من السفن كانت تخرقها الغواصات النازية ,کل شهر 
فى مستهل 144١‏ . غير أن الأسطول ظل مع ذلك يعمل بنشاط . فى الثالث من 
إبريل ۱۹4۰ أغرق أو استولى فى وهران على الأسطول الفرنسی الذى يظهران 
بيتان كان هم بتسليمه للألان . وى ۱۳ نوفر هاجم طبر ان الأسطوال تميناء تان لتو 
ثلاث بوارج وأربع مدمرات وسفن إضافية من الأسطول الإيطالى الذى كان يتوقم 
منه أن يكون هو المهيمن على البحر التوسط . وى الشبر التالى بدأت القوات 
الريطانية والمتحالفة بمصر بقيادة الحنرال ويشل هجرما على القوات الإيطالية بليبيا 
انہی باحتلال برقة (6(۳60۵168) احتلالا” تاماً وأسر عدد من الأسرى يفوق بكشر 
عدد اليش المهاجم ۱ ۱ ١‏ 
ولکن كل هذه الأعال الضخمة لم تكن بالحاسمة . ونمكن الریطانیون من 
استر داد بلاد الحبشة وإعادة الأصراطور إلى عرشه ؛ كا تمكنوا من إغراق نصف 
الأسطول الایطای فى معركة 5 ماتاپان مارس ۱۹4۱ ؛ ولكن كفة المزان كانت 
لا ترال شائلة لغير صالحهم . وبيها كان سبل الغارات الحوية ينبمر على ابلنزيرة 


( شکل ۲۲۹ ) 
الر يطانية بلا انقطاع » حلت بالاتجليز هز ام برية آخری فى الشرق الاوسط وحاول 
موسولينى الحصول على نصر رخيص آآخر » فغزا بلاد البونان فى نباية أكتوبر ۱۹۶۰ 
من مستعمرته البلقانية ألبانيا . وقد صعق الرجل لأن قواته الضخمة هزمتها قوات 


۱۹۷۸ 


اليونان 5000 القهقهرى وأحذت تغرو أليانيا نفسها . وبعد قليل ل 
هتلر على مهل ( "كا بدا ناس عندئل ) لمساعدة حليقه » وانهيد السبيل لذاك أمرت 
الجر ورومانيا وبلغاريا بالانضام إلى احور . وأقر الأمر بول الوصى على عرش 
يوغوسلافيا تحالفاً عقد مع لألان فى ۲۵ مارس . ولكن البوغوسلاف أبوا قبول 
ذلك الحلف + فطرد الأمير بعد يومين وأجلس ابن آخبه الغلام على العرش باسم 
بطرس الثانى . وق السادس من أبريل هاحمت اللحيوش الألمانية يوغوسلافيا بسرعة 
مرعبة . ول يكن الحيش اليوغوسلاق مستعدا للفتال فشئتوا شمله » ودمرت پلجراد 
تدمرا جزثيا فى غارة من غارات الارهاب المألوفة ؛ وما واى ۱۷ من الشهر حى 
أخدت کل مقاومة إلا ما كان يصدر من بعض عصابات فى سرب بقيادة الكولونيل 
وعند ذلك دحل الألمان بلاد اليونان . إذ كانت فرق الپانزرتشکل تشكيلا مختلف 
اختلاف بليغاً عن ايوش الإيطالية » وعندئذ طلبت اليونان المساعدة من بربطانيا على 
الفور . وأرسل إلها کل الفائض الذى يمكن الاستغناء عنه من قوات ویفل -. فى 
آعداد رما تجاوزت حد الک - ولکن عاد التفوق الألمانى الحوى فأحرز نصره . 
وربا کان فى الامکان السك يمضيق ثرموپیلای » ولکن كتلة ابلیش الیونان الى 
قطع علپا السبیل ى اپبروس استسلمت واستلزم الأمر إخلاء بلاد البونان من 
اليوش . وحاول اليونانيون سك بجزيرة فريك ؛ ولکن ما لبث الان أن 
انز عوها مهم بقوة السلاح الحوى . وفضلا عن ذلك نقل الألان تعزپزات كبيرة 
إلى لیا » بيا الأسطول الريطالى پنقذ القوات الير پطانية من الیونان » وهناك ی 
ليبيا عکنت الحيوش لألانية والابطالية بقيادة الحئرال رومل من طرد الر یطانیین من 
كل ما كان ويقل فتحه تقريباً . 0 
وانقضت لظات بدت فا الكوارث موشكة على الاننشار . واستولى رشيد 
عالى الکیلانی أحد أنصار لنازی على السلطة من ناب الاك فى العراق » وأمد 
بالطائرات الألمانية عن طريق سوريا التابعة الحكومة فيشى الفرنسية ( برئاسة بيتان 
ولافان) . ولكن لأول مرةكان الرد سریماً » فإن رشيد عالى قام بأول هجاته فى الیوم 


۱۹۷۹ 


الثافى من مايو » ولکن ۸ یلبث البربطانیون أن استولوا على بغداد فى أول پونية . 
و مکنوا فى الاسابیع الحمسة التالية من استر داد العراق یأجعه كنا احتلوا سوریا . 


وأذيل عن بربطانیا قلق کبر له جدیته ,. وبريطانيا کا هو معلوم جزيرة مكنظة 
بأكثر مما تطیق من السکان لا تستطيع العيش إلا بما تستورد من لوازم ومواد تدفع 
بعض أثمامها مما تخله علبا استیارانها وراء البحار . وسرعان ما بيعت هذه الاستهارات 
لشراء المرة والذخيرة » وکان بیعها بالولایات التحدة بوجه خاص + وبذا أصبح 
الحراب وشيكا جد . وکان الرئیس روزفلت آفنم الکونجرس ی ۱۹۳۹ بتعدیل 
قوانن ییاد التعلقة بالحظر البحرى الأسلحة والسیاح پنظام « الدفع نقداً وحمل 
البضاعة وی & اج » ( وهو أمر ۸ يكن معناه إلا البيم لريطانيا وفر سا دون 
غيرهما بسبب تفوق الأول البحرى ) » ولكن حى هذا الوضع بى معارصة عنيفة 
جداً . وصرح السناتور بوراه أن معی ذلك هو حمل السلاح » وصرح نای أنه لن 
يكون هناك شیء ١‏ أمام أمريكا إلا المحم الوقد » » كا صرح کلارله بأن پربطانیا 
وفرنسا هما المعتديتان وقال لندين (م066هنا) : يجب اناز هذه الفرصة لدفع 
دیون الحرب العالمية الأولى أو الاسئلاء على جزر المند الغربية . وف سبتمير ٠۹٤١‏ 
بیت لر بطانیا #سون مدمرة تجاوزت العمر القانونی الغ ها عقابل بعض المواعد 
البحرية . وفى این نفسه تكونت بشيكاغو بنة سميت :؛ بلمنةرعاية الصالح الأمريكية 
أولا » ؛ وكانت هيئة أكثرت من الصخب وبدت فى ثوب من قوة النفوذ والتأثير . 
ومع ذلك فقد قدم إلى الكونجرس فى نباية ۱۹۶۰ مشروع قانون « الاعارة والتأجر 
L-L‏ ۱ ومر القانون ف المنجلس فى ١١‏ مارس ۱۹4۱ . وكان معناه الحق أن 
الفيض لضخ من الأسلحة الواردة إلى بریطانیا أصبح يقدم الها منذ تلك اللحظة 
بغر مقابل . 


ولكن الحروب لا يمكن كسما بالمال ؛ ورعا كان من حسن حظ العام أن بدا" 


صير هتار ينفد . وكان منذ حين يفكر فى الشطر الثاى من حطته الحر بية العظيمة 
مع ترك الشطر الأول اقصاً . وف مايو قام میس الرجل نصف الجنون التالى له 
فى القيادة والرئاسة برحلة طبر ان سرية لرى هل تقبل بريطانيا أن ثتعاون أم 


معالم تاريخ الإنسائية ج 


۱۸۰ 


ترفض . وقد اتضح ما كان يدور بعقله على حين بغتة فى الساعة الرابعة من صبيحة 
۲ يونية عندما هجمت القوات الألمانية على طول الحدود الترامية - على أراضى 
الاتحاد السوفیییی . 

وبدا الوق كن اهل , ذ لم يكد يمضى آسبوع على إعلان أصدرته 
وكالة تاس الرمية للأنباء تصرح فيه أنه: « لا بمكن أن یکون هناك أى سوء تفاهم 
ببن الدولتين » . وبدپی أن قوانهم على الحدود دفعت جیعاً إلى اللحلف » ولم ينقض 
أحد عشر يوم حى كان الألمان يحتلون منطقة أعظم من فرنسا مساحة . ولكلهم 
دخلوا عندئذ منطقة عميقة من التحصينات تسمى على سبيل التسبيل باسم «خط 
ستالين » و ند بالتقريب على حط حدود الروسيا فى ۱۹۳۸ . وهنا بات القتال أشد 


E 
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عناداً ؛ إذ لم يكن للثورة الحتدمة فى آنفس الطرفين من نظر وكان .عنادشا کار 
تعادلا . ولكن الننيجة كانت واحدة ؛ فاشترق الألمان الط عند مواطن ثلاثة س 
أولها فى الشمال بالاستیلاء على پسکوف على الطريق إلى لننجراد » وثانها فى الوسط 
الاستيلاء على فيتيسك على الطريق إلى مولنسك ؛ وثالها بالاسئيلاء على زهیتوسر 
(صهااط2) على الطريق إلى کییف . وتواصلت فصة افزام والتراجعات اروت 
متكررة طوال الصيف . وسوصرت لننجراد » وانتقم الفنلنديون لأنفسهم بالزحف 
نحرها من الشمال . ثم سقطت سمولنسك فى قبضة الألمان الذين شقوا طريقهم 
فى المنوب ودلفوا إلى آوکرانبا (ؤهى المستودع ا والزراعى العظم لدى 
الروسيا ) » واحتلوا كل شىء تقريبا بقع غرلى مر الدنید , 

وعندئذ قدمت پربطانیا للروسيا کل ما نستطیع من مساعدة بعد أن عقدت 
مع الروسيا معاهدة تحالف . وحذت الولایات التحدة حذوها » ولکن كل ما قدمتاه 
كان ضئيلا جد . وكانت الدولتان الناطقتان بالإنجلدزية حاولنا توضیح أغراض 
الحرب : فعند بداية السنة كان الرئيس روزفلت تحدث إلى الكو نجرس عن 
« الحريات الأربع ١‏ - وهی ٠‏ حرية الكلام والعبادة والتحرر من الحاجة ومن الحوف. 
وق أغسطس الثى برئيس الوزراء تشرشل على صفحة البحر حيث أعدا ووقعا 
وميثاق الأطلنطى » لتنفيذ هذه الحريات ‏ وهی على الحملة أقل وضوحا من نقاط 
ولسون الأربعة عشرة ولکنها تحتوى على نفس اللواما . وصدق ستالن على اليثاق 
مضيفاً إليه التالى : « إن هدفنا هو مساعدة الأهم الى تكافح ضد هتلر حم تركهم 
وشام پنظمون أحواهم علء حريهم وبالطريفة الى بر ضوما - وينبغى أن لا يتدخل 
أحد أى تدحل فى الشئون الداخلية الشعوب الأخرى » . 

ولكن الكلاث لا تزيد على الأموال قدرة على اکتساب الحروب . وحاول 
اميس الألمانى مواصلة الزحف . فسقطت كبيف وتبعها خاركوف واحتلت 
أوكرا:. بأمعها وكان الروس يحرقون أو ينسفون كل شیء قبل مغادرة كل مكان 
لكى لا يركوا للفاتح شيا . وکانت الوحشية الضارية سمه التقدم الألمانى » وقد كان 
جندم يحسنون فى أوربا الغربية السلوك إلى حد ما (حسب مقتضی العاير الخفيضة 


مها 
المقبولة الآن ) » ولکن لم يكن نة داع يدعوم ف الروسيا لكبح أنفسهم . وأبعد 
التائدان العامان الروسيان فوروشیلوف وبودیی عن القيادة » ولكن خلیفتما 
فى الإمرة لم يكونا أسعد حا ؛ واحتل حوض بر الدون » واجتيحت بلاد القرم ؛ 
و صار الألمان على ما يقرب من عشرين ميلا من موسكو ؛ ونقلت مکاتب الحكومة 
والبعئات الأجنبية إلى كويبشيف على بعد ۵۰۰ ميل . 

وللمرة الثانية لم يستطم احور أن ينتظر ؛ إذ لا بد له من التقاط المرة قبل 
نضجها . فى التاسع من أكتوبر أعلن الألمان بصفة رسمية کان (عاممم بصحما 
واضحا أن الحبوش السوفييتية فى حالة تحلل . والظاهر أن تلك الفكرة أحذت تتضح 
لدی آخرين غيرهم » وأنه قد حان الوقت الذى ينبغى أن يبدأ فيه الدور الثالث 
من فتوح احور » إذ هامت اليابان الأسطول الأمريكى فى الباسيفيكى الراسى 
نسل 2 ف 0 00 من ديسمير ١94١‏ © فأغرقوا بعض 
۳ من i‏ #۷ 3 ۱[ وبذا ا 3 
حالة حرب مع انحور . 

وكان حظ الحلفاء فى أوهد حضیضه أثناء الشبور الى عقبت ذلك . واجتمعت 
القوات البحرية الباقية بالمحيط المادى نحت إمرة أمير بحر هولائدى فى أسطول 
أغرق عن آنعره قرب جاوة ؛ وسارعت بارجتان بريطانيتان عظيمتان نحو الشرق 
هما : الرنس أوف ولز والرييلس لإنفاذ الموقف ۰ فأغرقتا بالقرب من الملايو 
لعدم و جود الدفاع اوی الکای . وفتحت بلاد الفلبین . واجتيحت الملايو » وسقطت 
قلعة سنغافورة العظيمة فى ۱۵ فيراير ”1447 . وبدلا من أن يمد أهالى جنوب شرق 
آسيا يد العرن للحلفاء » أظهروا نحوهم فتوراً وعدم اهام . فإن سنوات 
الاستخلال المديدة الى مرت مم آنتجت تمارها التوقعة » فان لم يتعاونوا فعلا مع 
اليابانيين » کانوا بحولون ( كما فعلوا فى پینانج) دون القیام بأية جهود « لاحراق 
الارض ) ها كان الروس یفعلون . وجاء بصیص الأمل الوحید من لیبیا » حيث 
هاج الر یطانیون رومل ودفعوه إلى العجيلة نقطة الدوران إلى إقلمطرابلس . ولکنه 


۱9۸۳ 


لم يزد عن بصيص ؛ وق ناير قام رومل مجوم مضاد واسر د کل شىء 
حى درلة . 

وکان بصیص آقوی قلیلا من ذاك فى ف من الروسیا وان ظهر نیا بعد آنه ۶ یکن 
إلا سراباً . ومن العجيب أن الألمان ۸ يتزودوا با يلزم لقتال الشتاء » كا أن 
مبادرة الروس بنقل الصانع إلى ما وراء جبال 
الأورال عوضت خسارتهم لأوكرانيا إلى حدما . 
وردم فی الحنوب ارال تیموشنکو على 
أعقاءهم حى بلغ حارکو ف ؛ و پدلاگ آبعد انلعطر 
عن موسكو وخفف الضغط عن لننجراد ال 
حد ما . على أن تلك الأخبار غطى علما 
بدرجة ما فقدان الحلفاء قطرا : هو SD em‏ 
بورما الى طرد منها البريطانيون طرداً عاجلا EY‏ 
وسقطت رانجون فى ۷ مارس . وق يونية قام فرانکلین روزفلت 
الأللان یجوم آخر ف ليبيا ؛ وذلك بعد أن نيطت آمال كبار عل البيش الثامن 
بعد تعزيزه وتقويته بالدبابات الأفريكية الحديدة » على أنه دفع إلى العلمين » ووعد 
رومل ١‏ بمواصلة الرحف وراء البريطانين المندحرين إلى وادى النيل . » وق الشهر 
تال أخذ ایابانیون یتجمعون فى جزيرة غینیا بحديدة فى طريقهم' إلى 
أنتراليا » وحطم الألمان مقاومة الروس فى الحنوب . وسقطت سقاستبول كا 
سقطت روستوف ۰ وتقدمت جيوش الناری إلى الأمام نحو جروزنی وستالينجراد > 
وهو أمر مدد فى حالة الأولى بإيقاف مدد الزيت » وقطع حط إمدادات الوا فى 
حالة الثانية . 


وحاول الريطانيون استثارة الشعب المندى المعاولتهم . فى مارس أرسل السر 
ستافورد كريبس ليعرض على الموثمر افندی مبدأ منح افند وضع الممتلكة المستقلة 
( الدومنیون ) بعد الحرب » مع منحهم حق الانفصال ؛ وتخويل اهنود 


َه« 


١5 


دستو رهم بأنفسهم ؛ فضلا عن إنشاء مجلس تنفيذى يستمتع مباشرة بسلطات وزارة 
بريطانية » وأما سلطات ناتب الللث فقد احتفظ بها كما حتفط بسلطات الملك . 


( شكل ۲۳۲ ) 
ولکن الستر غاندی اسزاً بذلك العرض قائلا إنه . « شيك فات آوانه سحوب 
على بنك بعلم الاس هيع أنه یهار . » وقرر حزب المؤتمر فى يولية القيام « بنضال 
شعبى متکتل » ضد الريطانيين + كما قرر آن لا توجه على اليابانين سوى مقاومة 
« قوة الروح » 
وكأنما شاء الألمان أن يسجلوا تحققهم التام من النصر » فأنزلوا مقابل مقتل 
هیدریخ حاکم تشیکوسلوفا كيا عقوبة الاعدام على ثلاثمئة إنسان ومحوا من الوجود 


۱۸۵ 


قرية ليديس . ولكن هذا اليزوع إلى القتل كان فى الحقيقة من علام الضعف + 


۰ فمن أعلن « الکولوئیل بربطن » فى يولية 1441 فى الإذاعة الر بطانية تعبئة ٠‏ جيش 


النصر ۱۷.۵۲۷ ما برحت القاومة نشند وتقوى على الألمان . وكان لا بد من 
إذكاء تلك الحركة فى أخريات الصيف بإعلان آنباء تنظم موارد الحلفاء تنظها جعل 
المدرة والذخمرة والعتاد الحربى تنصب إلى بريطانيا والروسيا انصباباً . وهاجمت 
قوات الولايات التحدة لابانین فی جوادا الكانال باحیط الپاسیفیکی ف أغسطس 4 
كان قتالا بطيئاً ودمویاً » ولکنه كان على کل حال هجوماً على احور ؛ وف غانا 
الحديدة طرد الیابانیون إلى البحر . ومع أن الألمان بلغوا القوقاز ورفعوا الصلیب 
المعقوف على جبل [لبروز (2نامطاع) أعلى قة فى آوربا ؛ فإلهم وجدوا الاستیلاء 
على ستالینجراد أمرآ عسيراً ؛ ذلك أن دفاع الروس كان هناك عنيداً بصورة 
غير منتظرة . ۱ 

ثم بدا فى نوفير ۱۹4۲ كأنما حدث صدع مفاجیء . فى الساعة السادسة 
والنصف من تا ۳ آکتوبر » هاجم اليش الثامن بقيادة ابر ال مو نتجومری 
جيش رومل ف ليبا بعد استعدادات طويلة ضخمة » فحیت قوات احور ابلوية 
من المیاوات ؛ وفاز مونتجومرى بنصر عظم فى معركة العلمین فى اليوم الأول 
من نوفير » ولأول مرة شد العام جيشاً ازبا جری متفرقاً شذر مذر ولا یقف 
الحظة فى مدى مثات من الأميال«ه وبدأت الحبوش الآلمانية هجومها المضاد ی جنوب 
الروسيا ؛ ول تسقط ستالينجراد بأيدى الألمان وأحاط الروس بالقوة الألانية 
الهامة ما + وكان أن رأى العالم ف ينابر جيشانازيا يسر إلى الأسر تحت بنادق 
الروس . 

وبعد هجوم مونتجومری بأسبوع » نزلت اليوش الأمريكية وال بطانية على 
غير انتظار إلى الدار البيضاء والخزائر ووهران ؛ وآنشئت جبة جديدة بعد مقاومة 
فائرة أبدتپا جند بيتان . وكانت الصعوبات الى تواجه الخلفاء عند البداية سياسيه 
فى معظم أمرها . فقبل القائد الأمريكى العام الحارال إيزنباور حا كنا من أتباع 
پيتان فى البداية هو الأميرال دارلان » حتى ذا اغتيل » تعن ى مکانه فائد أنظف 


10۸٨ 


سمعة هو الخثر ال جيروه زGiraud)‏ ؛ وقد كان تعیین الليير ل جيروه مو ضع الاستياء 
ا » وهو قائد ظل مند یولیه ۱۹8۰ بنظم مقاومة الفر نسیین من لندن . 
وقد اعترف الجميع بسلطة ديجول ق الوقت الناسب > ولكن الأثر السىء الذى 
تركته تلك المسألة كان له أثر ملحوظ على السياسة الفرنسبة منذ ذلك التاريخ . وق 
الحن نفسه تا للألمان بقيادة فون أرثم الوقت الكا لتنظم صفوفهم فى تونس ؛ 
ولکن لم بحدث إلا فى ۷ مابو ۱۹۶۳ آن قواته وقوات رومل » وقد دفعا حيعاً إلى 
ما پشبه الحظرة  »‏ اضطرا إلى التسلم وسیق جيش ألانى عظم آآخر أسراً إلى 
معسكرات الاعتقال . وق ذلك الحن أيضاً لم تعد الحزر الريطائية ضحية لقذف 
القنابل الثقيل ؛ ودار الزمن دورته فصار سلاح الحوى الملكى ليلا والسلاح ابحوی 
الأمريكى لمارا يدقان ويحطان المدن الألمانية والأوربية والأهداف العسكرية » 
محدثين ندمآ ضخا لعله قد ساعد على تقصبر أمد الحرب ( ونقول لعله لإن تلك 
مسألة نبا جدل ) . 


بيد أن إغراق الغواصات والسفن ظل شديداً بدرجة مزعجة » ومع أن الحيرش 
الروسية قد أصبحت ى ذلك امن كاملة العناد والعدة » إلا أن انتصار الروس فى 
ستالينجراد لم يعقبه أى انيار آخر للألمان . وظل القتال فى الصيف سجالا ‏ بتقدم 
فيه الروس حيئا ويدفعون إلى الحلف آخر » ويفعل الألمان مثل ذلك + حى إذا 
حل أغسطس كانت للروس ميزة واضحة على الألان خاصة فى ابللنوب . وق این 
نفسه وثب الحلفاء الغربيون من فريقية وفتحوا صقلية لى يوليو » ودخلوا أوربا 
عن طريق « كعب الحذاء » الإيطالى ؛ وكان موسولبی أول من سقط من عمد احور 
حيث طرد من الحكم فى ۲۵ يولية . وعندئذ قل روزفلت وتشرشل وقد اجسعا ی 
كويبك عرضاً إبطالياً بتحول إيطاليا إلى جانب الحلفاء ( بعد أن أعلنا من قبل أنهما 
لن يقبلا إلا التسلم دون قيد ولا شرط فى الدار البيضاء فى يناير من تلك السنة ) ؛ 
ولكن الظاهر أن المسائل كانت فسدت . وكان رد الفعل الألمانى أسرع من ذلك . 
فان القوات البريطانية الى حاولت الاستيلاء على ابلعزر اليونانية الى تخلى عنما 
الإيطاليون عادت فهزمت مرة انية على يد القوات الحوية الألمانية + ول یکنسب 


۱۰۸۷ 


الحلفاء إلا الندر اليسير من الأرض حى بإيطاليا نفسها » ونزل الأمريكيون أعلى 
الساحل الإيطالى عند سالرنو فتعرضوا إلى حين لحطر محدق عظم » وبلغ الامر 
بالألان أن أنقذوا موسوليى من آسريه وأنشأوا « جمهورية فاشية » فى الشمال . 
وإذن فقد جاء الوقت الذى وجب فيه إيقاف افلافات بين الخلفاء . وكان 
الروس” حلوا بصورة إسمية الشيوعية الدولية فى هايو » ولكلهم فى الشبر السابق 
نظروا إلى المستقبل البعيد فقطعوا علاقاتهم 
بالحكومة البولندية المقيمة بالمنق فى لندن . 
وكانت علاقة المقاومة الشيوعية سيئة بالآخرين 
ف كثير من أجزاء آوربا . أجل إنهم كانوا 
بحملون السلاح ی بوغوسلافیا وبقاتلون » 
فكان الشيوعى الناشط تيتو يقاتل ميخائيلوفتش 0 1 ا 
اللكى الحامل . وبعد التشاور مع تشیانج کای RE‏ 9/۱ 


شك فى القاهرة » التى روزفلت وتشرشل مع ( شکل ۲۳۲ ) 
ستالين فى طهران عاصة (بران نى ناية 0 


نوفير » وعقدوا آول موتمرات ثلاثة لایزال العام يجهل إلى حد جز قرارانهم 
با . وكأنى بالأحداث الثالية أحذت تظهر أنبم قرروا هناك إقامة منظمة « للأثم 
٠‏ . التحدة » بعد انتهاء الحرب وأن من بين الأرتيباب الحربية إعلان الروس الحرب 
على اليابان » ومنح الزوس :اطق ف تمریر أوربا الشرقبة حى مدينة پراج مع دخول 
الدينة ضمن ذلك التحرير . ووضعت ترئيبات تفسیق المقاومة بما فى ذلك التخلى عن 
وكانت دورة الأيام وانتقاها من 194 إلى ١444‏ مؤذئة بتحول الحظوظ ف 
الحرب . فقام الروس بجوم على طول حط القتال كله ولم بستطع الالان فى هذه المرة 
استرداد ما کسبه الروس مہم - فاسترد الروسيون زهیتوسر ( جيتومير) کا استردوا 
پسکوف وحصت لنينجراد واسردت ليكوبول وأوديسا . وعادت القوات 
السوثييتية إلى حدود ۱٩۳۸‏ وسرعان ماتخطها . واخرق و خط ش 


١ مه‎ ۱ 


کاسینو فى ابطالیا » وبعد قتال محطم للأعصاب دار عدة أيام حول رس على 
الساحل عند أنزيو» دخلت اللحيوش الأمريكية مدينة روما فى 4 يونية . فأما فى 
الشرق الاقصى » فان تفوق اليابان البحرى قضت عليه فى مارس ۱۹۳ البحرية 
الأمريكية فى معركةبحر بسمارك . فإن طربقة ماك آرثر نیمز البطيثة الفعالةوهى ١‏ الوب 
على ابلزر» الى أصبحت عندئذ ممكنة طهرت 5 نذاك جريرة غينيا الحديدة وجزائر 
سلمان وأفضت ال مهاحمة جزيرة طروك (1۳۷) الممصنة المنيعة . ودحلت اليوش 
الريطانية والصيلية بورما وأخيرا شرعت فى دفع اليابانيين إلى الخلف . 7 

ولكن غطى على كل ذلك حدث ف صباح ” يوئية » حدث سيظل موضع 
البحث فى كنب التاريخ العسكرى . فإن الحيوش الغربية نزلت فرنسا . 

کانت حلة جهزة منذ مدة طویلة » وکذرا ما آرجشت (کا مت بوماً حاولة 
زائفة لها ) » م حدثت الحملة لهائلة فى فترة سكون قصيرة فى أثناء جو فظبع وق 
حدثان أسوأ عاصفة فى يونية شبدها بحر المانش منذ عشرين سنة . وعلى الرغم من 
الأسلحة الحائلة الى حمعت » كان إنزال الحملة محفوفاً بأشد الحاطر . ويعدها القائد 
العام الجر ال أيز هاور واحدة من أخطر اللحظات الثلاث الحرجة الحاسمة فى حلته . 
فقد أعلن الألمان أن لاسپیل إلى اخحتراق جدارهم الفرنی ؛ ولا شن الكنديون عليه 
هجو مهم ابلسور الباسل عند دبيب (0:6006) فى ۱۹4۲ » كانت العاقبة وبيلة 
مدمرة - وكانت تحت إمرة ایزمباور ۳۷ فرقة » ولكن خصمه فون رونشند كان 
بيده ستون فرقة . واستخدم الحلفاء ۱۷۱ سرباً من أسراب الطائرات حطموا ا 
المطارات والسكك الحديدية والكبارى ما هو من الكارة بحيث عجز فون رونشتد عن 
تجمیع قواته عند ما حقق من الموضع الذى تكال فيه الضربة الکری الرئيسية . ذلك 
أن الحلفاء انصرفوا عن منطقتى الکوتنتان ومر كاليه اللذين كان ينتظر أن يوجهوا 
هجومهم إلها ونزلوا على سواحل نورماندی الفتوحة » منزلين المظلين أمامهم 
وجالین معهم مينادن صناعيتان تسميان باسم رة والتوت Mulbery‏ « . وأنزل 
ند فى مواضع ثلاثة واجتمعوا سريعاً فى موضع واحد » وكان البربطانیون يكونون 
الطرف الشرق والأمريكيون الغربى . وللمرة الثانية تفرر أن تکون بداية العمل ' 
الیدان الحديد على يد رومل ومنتجومرى » فركز رومل كل مصفحاته وخيرة مشانه 
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فى الشرق حول مدينة كاين (6268) لإنقاذ باريس وحوض السين وحاية الواقع 
الى كان الألمان يضربون مها عندئذ بريطانيا بطائرات تسر بغير طيارين (وهی 
المسماة («۷,15») وكانت تلك الطائرات تنسف البانی الى تصطك" ما تج 6 جاعتث 
ف إثرها طائرات أسرع من الصوت تسمى («25 /0») وکانت تقض عل 
على أهدافها من طباق ابو العليا . وهنا كان التقدم دموياً وبطيئاً » ولكن جیوش 


۳9 


1 


الولابات التحدة دأبت على شق 5 بثبات » حى قطعوا خط شبه 
جزيرة الكوتئتان ثم استولوا على شربورج » وبذلك أصبح فى قبغتهم فى الهاية میناء 
طبيعى کبر . وما حلت نهاية يولية حى أصبحوا وقد شقوا طريقهم عنوة حول 
ركن شبه ابلزيرة إلى بريتانى بالاستيلاء على أفارانش » فاتمين السبيل أمام جيش 


۱9۹۰ 


الحنرال باتون لزحف ميشه فى صورة مروحة ى مسر ه الشهير عبر شمال فرسا . 
ووثبت و جیوش الداحل » الفرنسية رن انلكا لاله واه الحكم الألمانى 
يتصدع . وسقطت دینان فى ۲ أغسطس ورین ی 4 أغسطس وماین" فى ٦‏ ولان فى 
4 ونات وآنچرس ف ۰۱۰ على حن سارع الألان إلى الفرار إلى الوانی احصنة : 
رشك وما ر وا مالو وت ۱ 

ولكن خيل لاألان أن هذا التقدم الرائع يعطهم فرصة » فلو أمكن استر داد 
آفارانش » إذن لقطع السبيل على باتون وشلت حركته . ومن ثم وجهوا الپا هجومً 
قوياً من فرق الپانزر فى ۷ أغسطس . ولكن الجوم صد فى يوم ۱۲ وواصل القواد . 
الالان هجومهم طويلا . وكان التقدم السريع الذى أحرزه پاتون حول مراكزهم 
إلى خط امتداد طويل محصور فى منطقة فاليز » الى "میت بامم رهيب ولكنه صحيح 
هو «أرض القتل + . ولم تبق من جيش الپانزر الحامس والسابع إلا بقايا ضئيلة فرت 
على أعقاما إلى نهر السين الذى لا يقوم عليه هناك جسر ولامعير ؛ حى إذا حل يوم 
۲۲ كان معظم اببیوش الألمانية بن ميت وأسير 

ونی ان نفسه اكتسحت حركة پاتون مدن : شارتر ودروه ومانت على السن 
وأورليان زف از وترويس » وكلها سقطت فى مدى آسبوعن ؛ وأنزلت دفعة 
أخرى من ابلحند فى الحنوب بن مارسيليا وطولون قامت بتعقب الألمان على امنداد 
حوض الرون . ولكن فرنسا حلصت نفسها إل حد كبر حيث قدر ایزم‌اور 
مقدار قوات المقاومة « بخمسين فرقة » .' وول الألمان الأدبار مهطعن > إذ اضطروا 
إلى ذلك لأن القطر احیط ہم با کل تحول إلى منطقة عدوة ls‏ وق 
باريس نفسها بعصيان نظمته الشرطة نى التاسع من أغسطس ٠‏ قبل وصول 
الحلفاء يوم ۲۵ 

وعندئذ جاء دور الر بطانین والکندین ؛ فإنهم قاموا باكتساحات شمالية جارفة 
آسکنت - الواحد تلو الانحر من الأحادير العظيمة التى كانت تنطلق منها إلى بریطانیا 

+ طائرات «1.لا» الى ليس لا قائد » ثم انصبوا عير شال فرنسا وبلچیکا . وی ۳۰ 

أ ا صبح الر بطانیون ف بوقيه وإذا هم فى أميان فى اليوم ای -ثم اذا هم يوم ی 


۱۰۹۱ 


إثر يوم پستولون على آراس وتورنيه وبروکسل وأنتوبرب رآشرس) ولوفان . 
واستولى الکندیون والبريطانيون فى آول سبتمبر على دییب وروان ؛ وف الأيام الأربعة 
التالية اكتنفوا الحافر وبولوليا وكاليه ؛ وفى السادس منه أخذوا آوستند . ولكن 
بدا عند ذلك أن الاندفاعة العظيمة انت . وتقدمت جنود الولايات المتحدة إلى 
لكسمرج » وتقدم الفرنسيون إلى الرين من خلل القوج > ولكن محاولة الریطانین 
مواصلة الغزو حى هولندة كبدتهم خسارة ثلاثة أرباع قوة من جنود الظلات 
قرب أرثم . . وكانت أول مدينة ألمانية مقطت هی آخن » وهی فى الطرف الأقصى 
لتخوم الألانية » وقد أحذت نی ۲۱ آکتوبر » ولكن الأمطار نزلت بشدة فى 
نوفير وبدا كأن جيوش الحفاء قد استنفدت قوة الدافع . 

وكانت الانباء الواردة من أوربا الشرقية طيبة أيضا » ولكن كانت تشوما 
بمض الظلال . فقد آصیب ابلبش الألماى بضربة ثقبلة عندما استردت مته مدينة 
ملسك 4 وآعفیها فلنا » وق أغسطس عبرت ابلیوش الروسية الحدود الروسية 
لر فت مرول ور تانق سار اه ی رنه استبام . 
ولکن فات ااروسین أن يتقدموا لمعاو نهم + ول یلبث مقاتلة وارسو حى آپیدوا 
عن آخرهم بعد أن کافحوا مدة ثلاثة آشپر کفاح الستیلس . ونقل مركز الثقل فى 
اهجوم السوقييتى مر ابمنوب. واعتفل ميشيل ملك رومانيا « الفوهرر ۳۲6۲ » اح 
پبلاده وانضم إلى أعداء الألان ؛ وسلست بلغاريا ؛ وحرر الماريشال نيتو وطنه 
پوغوسلافیا . ودخلت الحبوش الحمراء بلاد الجر . ( وحرر الریطانیون بلاد 
البوناك . ) . ۰ 

وق الشرق الأقصى تمرق تمل الأسطول الیابای فى معركة الفلبين » ونزلت 
المبوش الأمريكية بإحدى ابلزر ( لایی ) ؛ وكانت ابلیوش الريطانية تدفم 
باليابانيين إلى الحلف فى بورما » ولكن ذهامم كان عسراً جداً . 

وق شتاء 1444 قام الپانزر بآخر هجوم لم ى التاربخ . فقد هاجمت الأمريكين 
فى منطقة الأردن” التقليدية ی يوم ۱۲ ديسمير ١4‏ فرقة من الشاة » ۱۰ فرق من 
لپانزر وقوة مجددة من سلاح الطران الألانى . فكسروا صفوف الأمريكين فى 


۱9۹ 


جبة عرضها 40 ميلا ؛ وفرقوا بين ميمنة الحثرال برادلى ومیسرته » وقطعوا 
' الطريق على الفرقة ۱۰۱ من اللحنود الأمريكيين راكبة الطائرات فى استونيه على 
طريق سيدان ؛ وتقدم الألمان ٩۰‏ ميلا حى أوشكوا أن يبلغوا نهر الموز ولكهم 
ما لبثوا أن أوقفوا عن الزحف ثم دفعوا إلى انحلف . وبعد أكثر من شهر بقليل 
عادوا إلى حيث كانوا من قل ۰ وم يبق لدمهم دبابات ولا طائرات ولا زیت 
مما کانوا محتاجون إليه أشد الحاجة . 

ومنذ ذلك این آصیح انهيار الألمان سريعاً عاجلا . وق يناير ۱۹4۵ كان 
الروس اجتاحوا پولندة بأ كلها ولتوانيا معها » ودخلوا سيليزيا وم يلبثوا حى 
أصبحوا على ما لايزيد عن ۳۰ ميلا من برلين . وق الغرب صم الألمان على الثتال 
غرلى بر الراين - وهی الكارثة الخاسمة الثالثة فما يرى إيزينهاور ( وكانت الثانية 
هی فاليز ) ؛ فإنهم لم يلبثوا فى الأسبوع الأول من مارس أن سقوا مرة ثانية ولم ببق 
لم من حدود سوى نهر الراين نفسه . وی فيرابر عقد فى يالتا مور ثان للأقطاب 
حضره روزفلت ونشرشل وستالن فنسق المطط للهجوم البائ وللتسوية السياسية 
لأوربا والشرق الأقصى ‏ وقد نجح الونغر فى الحالة الأولى . والواقع أن المقاومة 
العسكرية الألمانية كانت ترجع آنثذ إلى إرادة رجل واحد هو أدولف هتلر . وقد 
فشلت محاولة لا غتاله فى ۲۰ يولية 1944 » وان النازيين ليواصلون المقاومة ما أقام 
هو على إلقاء خطبه . ولكن أنى له أن یغر مجرى التاريخ ؟ فی مارس أصبحت 
البيوش الغربية تقف على شاطئ الراين » وحوصر حوض الرور ول يلبث حى 
سقط بن فيه من مدافعين . ودخل الروس فيينا فى ١‏ من أبريل » وم ينقض 
زمن طوبل على ذلك حى طوقوا برلين وبا الفوهرر نفسه » وتقدم پاتون نحو 
تشیکوسلوفا کیا »وتوقف خارج براج » وبلغ الريطانيون ہر الإلب . وف ۲۵ إبريل 
وعلى نفس ذلك الهر التقت الفرقة 8ه الروسية بالفرقة 594 الأمريكية » وأصبح 
الريخ مقسوماً إلى قسمين . 

وكان المتوقع أن یلسحب هتلر بطريق ابحو إلى « طابية » فى جبال الألب عوقع 
بمكنه أن يقف فيه وقفة أخيرة » ولكنه لم يفعل ذلك . ذلك أنه ازداد جنونا فى 


۱9۹۳ 


أيامه الأخيرة وأخذ يغذى خیاله حتى الهاية بأوهام وخبالات عن جیوش المانية 
ستتقدم لانقاذه » نسم عل آن جم جياه ختاماً میلودرامیا أعنف وأقسى ؛ فبينًا 
كان الروس يشقون طريقهم نحو مكان مخبأه من چ 3 ؛ بدن ٠‏ أقدم على 
الانتحار فى البوم الآخير من إبريل ومعه إيقابراون . ثم أحرقت جتتاهما بعد ذلك 
بأمر ه . وقبل ذلك بیومین اغتال رجال الاحزاب الایطالبون موسولینی وخليلته 
وعلقوها من قدمهما فى الشارع . 

وقضى ذلك ابر على كل مقاومة . وفی الوم الثالى من مايو سلمت برلمن 
وكذلك فعلت جهیع اليوش الألمانية بإيطاليا ؛ وبعد يومين نحت نفس ذلك الحو 
ايوش الأمانية ى هولندة وشال غرى ألانيا والدانيمركة . وف اليوم السابع وقع 
الحثرال يودل (1001) رئيس هيئة أركان اطرت على صلك استسلام تام وم ببق من 
شی ء يعمل بعد ذلا بألانيا سوی تنسيق أعمال الفاتحان . وبیها الحلفاء يجتاحون أرض 
الريخ ویشهدون پلسن وداخاو وأوشقاز وغر ها 7 معسكرات الاعتقال > أدركوا 
( الخلفاء ) أن الروايات الى كانت تروى عن ب جرام الألمان ووحشيهم كانت 
ب على عكس روايات الحرب العالية الأولى ‏ أقل > کدرا من الحقيقة . لذالم يظهروا 
أى ميل إلى الرحمة » ولا اجتمعوا فى بوتسدام فى 3 يولية اتفقوا على تنظيات 
اقتصادية وسياسية لألانيا كانت فيا ما بعد موضع النقد لأا مجعل من الحال بعد ذلك 
أن يصبح ذلك القطر | رن يتلى معونة اجماعية ؛ وفوق هذا > 
فان الفرنسيين الذين احتلوا جزعا من ألانيا رفضوا التعاون فى تنفيذ تلك الحطط . 
وكان المؤمر يضم وجوها غريبة . وكان أحد بناة النصر قد مات عشية وصول 
الخلفاء إلى نر الإلب » وجلس ف مقعد روزفات رئيس قلق اسمه ترومان . 
ولم يكن تشرشل جاساً فى مبرة ذلك الوتمر لأنه اختى حيث ربط مصيرة بقصیر - 
الحافظن ؛ إذ آجریت بالبلاد انتخابات عامة أحلت کلمنت . أتالى زعم حزب 
الهال محله فى رياسة الوزارة . وبق ستالن وحده صامدا لم بعزل » صامتاً لایمرت 
ما ول بخاطره . ولكن لم يظهر حتى آنذاك حلاف خطير . أجل إن الروس کانوا 
يبدون شيا من الالاة والایثار للأحزاب الشيوعية بالبلاد النى احتلوها ‏ ( وهو 
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أمر منطق ومتوقع ) » ولکنهم لم يلغوا الأحزاب الأخرى . وفوق هذا > الخدت 
خطوة عظيمة فى سل الوحدة وافقت علها الشعوب طرا » وهی توقيع خسن 
دولة ميثاق الأمن العالمى عدينة سان فرانسسکو ف ۲۰ بولية . ولهدثة روع کل 
1 السوفييت ومجلس الشيوخ الأمريكى آدخل فى النظمة الحديدة حق القيتو 
دول العظمى .000 

ولكن لن لم يكن هناك قتال ينبغى القيام به بألمانيا » إلا أن الحرب لم تفته مع 
ذلك . ذلك أن الدراما الى مثلت نی أوربا قد أبعدت عن السرح مشاهد النضال ف 
الشرق الأقصى ؛ إذ بلغت الرارة بنفس القوات المحاربة فى بورما أن أسمت نفسها : 
« الحيش المنسى » . وكانت الحيوش الريطانية والهندية فتحت من جديد الطريق 
العرى إلى الصين فى يناير ؛ وتيسر لها ف مارس فتح ماندلای وانتقل اجنود 
البورمانيون غير النظاميين بقبادة نج سان من جانب اليابانيين إلى صفوف الحلفاء ؛ 
ونی ه مایو فتحت رانجون وحررت بورما . وق احیط الباسيفيكى وجدت جیوش 
الولايات التحدة الرية والبحرية أن القضاء على الأسطول الیابای لم يؤثر بأى حال فى 
القتال المرير الذى كانت ابیوش البرية اليابانية تدافع به عن ابلتزر الحيوية الاهمية 
فى الباسيفيكى . وم يم نحریر الفلبن إلا فى ه يولية . فإن الذادة عن إيووجما ظلوا 
يحاربون من ۱٩‏ فيراير إلى ۱۵ مارس + وظل المدافعون عن أوكيناوا » وهی جزيرة 
قريبة من اليابان قربا خطراً يقاتلون باسئهانة تكاد تصل إلى ابلحنون من أول إبريل 
وصدوا فى موقفهم قرابة الثلاثة آشهر . ذلك أنه بظهر أن اليابان كان متبقياً لدم 
فائض ضخ من الطاقة وأن إعلان الروسيا ارب علما كان موضع الترحاب لدما . 

ولكن الواقع أن اليابان كانت منبكة أكثر كشراً مما بدا علها ظاهرياً » ول تلبث 
حين وجه إلما آشد . أنواع « الأسلحة الحديثة المروّعة أن استسلمت استسلاماً 
مباغتاً . وكان العالم أينشتين وغيره من العلماء حذر الحلفاء منذ البدايات الباكرة 
للحرب مما يحاول النازيون فعله » فأعذ الفاء يحاولون « تفتيت الذرة » لکی يطلقوا 
عقال أقصى ما ى هذا العالى من طاقة . وأحذ العلاء الأمريكيون والكنديون 
والریطانیون يعملون فى تلك المسألة » وف البوم السادس عشر من يوليو فجرت 


و 4 ۵ ۱ 


بنجاح أول « قنبلة ذرية » بصحراء ولاية نیومکسیکو . والواقع أن استخدام هذه 
الآلة ابحهنمية كان یتوقف على الرئیس الأمريكى الحديد . ون الهاية استقر رأيه إلى 
أنه ربعا كان فى الإمكان استحياء متتی ألف نفس أمريكية كا قال الرئيس ذلك فيا 
بعد لو استخدمت تلك القنبلة » بل رعا كان فى استخدامها الابقاء على عدد آخر - 
من أبناء لام الأخرى . وفی > أغسطس سقطت على ميناء هدر وشما اليابانية قنبلة ذرية 
بعد إنذار شكلى عاجل . وعکن القول.بصفة إحالية أن تلك القنبلة دمرت المدينة 
با لھا وقضت على كل کائن حى ما . وبعد ذلك بثلاثة یام أسقطت على نجازكى 
قنبلة ماثلة فأحدئت نفس النتيجة . ( وقد أعلن الروس فى الدة بين القنبلتين الحرب 
على اليابان ودخلوا منشوريا » وكأنى بتلك الفعلة أصبحت آنذاك مسألة صخر ة 
الأهمية ۰ ونی ١4‏ أغسطس سلم الامبر اطور الیابای دون قبد ولا شرط » وق 
اليوم التالى أعلن الستر ترومان والستر أتللى أن يوم النصر على اليابان «وه0 [.۷» 
يوم انتهاء الحرب العالمية الثانية » يمكن الآن الاحتفال به رسمياً . 


۲ - مستقبل البشرية 

مهما يكن مصير البشرية » فليس ثم مجال للشلك فى أن الوصول إلى توحيد 
إبتغاء تأمين الصحة والتعلم وضان قدر ل"بلس به من تافو الفرص لعظم الأطفال 
المولودين فى هذا العام »> سيؤدى إلى إطلاق الطاقة البشرية وزیادما بصورة تفتح 
دوراً جديداً فى التاريخ البشرى . وعندئذ لابد أن يتوقف ذلك السار افائل » 
الذى يعود إلى ما يدور بين الدول الكرى من إضرار متبادل > فضلا عن الحسار 
الأضخ كثراً » الراجع ال قلة إنتاج جماهير غفيرة من الناس » الذين يقصرون عن 
الغاية ما لشدة ثرائهم حى ليعوزه الدافع المشر وإما لشدة إدقاعهم حى لتعوزهم ۱ 
7 الكفاية . وعندئدك لايد أن نحدث زيادة ضكمة جداً ی انتاج حاجیات ۷ 
الضروية وارتفاع 2 مستوی المعيشة وق أفكار الناس حول ما یعتر ضرورياً من 
الضروریات وتطور ف النقل وكل نوع من أنواع اليسر وابلیام ؛ وعندئذ لابد أن 
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ينتقل جمهور غفبر من الئاس من مرتبة الانتاج انحفیض الدرجة إلى صنف أعلى من 
العمل مثل الفنون على اختلاف أنواعها والتعلم والبحث العلمی وما ماثلها . ولايد ` 
أن يعم العالم عندئذ فكاك لعقال الطاقة البشرية » على صورة لم تحدث إلى اليوم ' 
إلا فى مواطن صغيرة فقط وعن طريق أدوار صغيرة وثمينة من الامنة والرغد . 
فا ل نفترض أنه قد حدثت فى الماضى انبجاسات تلقائية آنتجت مجموعة من الإنسان 
السوبرمان » فإن من العقول أن نستنتج أن أثينة پرکلیس وفلورنسة آل مدیتشی 
واتجلرة إلزابث وأعال أسوكا العظيمة وعهدى تانج ومنج فى الفنون » إن هى إلا 
عینات لا ,عکن أن پنتجه على الدوام وبصورة مجتمعة مکدسة عالم ترفرف على ربوعه 
كلها الطمأنينة المستمرة . ولا شك أن التاربخ يرر هذا الشیء الذی نتوقعه » وذلك 
"دون الجوء إلى افتراض حدوث أى تغيير فى الصفات البشرية ۰ اللهم إلا جرد 
إفلاته من النظام الخاضر القام على انلسار التجاوز کل حد . 

وقد شهدنا بأنفسنا كيف أنه حدث مند ساعة تحرير الفکر البشری فى القرنن 
الحامس عشر والسادس عشر » أن عدداً قليلا نسبياً من رجال أذكياء مد 
ظهروا بخاصة فى آوربا الغربية » قد آنتجوا روئى عن العالم وقدرا من العلوم تحدث 
الآن انقلاباً ثورياً فى الحباة من ناحيئها المادية . وقد كان هؤلاء الرجال يعملون فف 
معظر المحالات تلقاء تثبیط ضحم للهمم وإقتار فى المال ومساعدة أو مساندة ضئيلة 
من ساثر البشرية . ومن انحال على الرء أن يعتقد أن هولام الرجال هم أقصى ما أمكن 
جيلهم انتاجه من محصول . فإن امجلئرة وحدها لا بد أنها آنتجت فى القرون الثلاثة 
الأخيرة عشرات من النوابغ مثل نيوتن لم يتعلموا القراءة قط ومئات من أضراب 
دالتون ودارون وباكون وهاکسلی - ماتوا حميعاً أقزاماً فى بيئات الفقر والجهل 
العفنة » أو لم يحصلوا قط على فرصة لإظهار مواههم . 

ولابد أن العالم كله كان مشحوناً بآلاف من أشخاص كان يمكن أن يكونوا 
باحثين من الطراز الأول أو فنانين ممتازين أو مفكرين ذوى عقول خلاقة لم يتح لهم 
قط بصيص من الافام ولا فلذة من فرصة مقابل كل فرد واحد من أولئك الذين 
تركوا أثرهم فى العالم عميقاً محفورا . وکم مات فى الحروب القريبة من ألوف من 
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العظاء « قوة » غادروا هنا العالم بسرا لم یم له ازدهار . ولكن العام او تيح له 
بارقة سلام دول وطيد الأركان وبادرة عدالة اجتاعية » لابد أن يتصيد الكفايات 
شبكة دقيقة من التعلم العام الانتشار » ورعا جاز له أن يتوقع الحصول على محصول 
يفوق كل مقارنة بأى محصول آخر من الرجال الأكفاء اللامعين الذين شبدهم العام 
فى أى حقبة من تاره . 

ولعمرى إن اعتبارات ممائلة للهذه هی الى ترر تركاز الحهود ف المستقبل القريب 
على إنشاء دولة عالمية جديدة قوامها أكر من أنقاض ارتب كاتنا. الحاضرة واه 
شىء فظیع ‏ يزداد على تقدم از مان فظاعة ورهية » حي أنه مالم يجد الناس 
لم منها مهرباً » فلابد أن یقضی على اللماعة البشرية + ذلك أن ما تتمخض عنه من 
الظلم الاجهاعی ومشاهد الكائنات البشرية المصابة والشوهة يعذب اللفس ویثر 
لواعجها » ولکن أقوى بواعث العمل السياسى والاجتاعى البناء عند ذوى الأرواح 
الخائلة لا يكن ى جرد الأمل فى تجنب الشرور قدر ما يحمن فى نشوء الفرصة 
اللازمة للقيام بالمغامرات العظيمة الى يتيحها بلنسنا البشرى القضاء على تلك الشرور . 
وحن نبغى إلغاء کثر من ألوان التزيد فى الملكية الخاصة مثلما قد نرغب فى إلغاء 
حارس أبله“ يمنعنا من الدخول إلى مرسم يمكن الداخل إليه القيام بأشياء #تازة . 

ومن الناس من قد يتصورون أن قيام نظام عالی وقانون وعدالة شاملين لابد أن 
ينيا المغامرة البشرية . والواقع أنه أمر لا يزيد عن أن يبدأ تلك المغامرة . ولكن 
بدلا من مغامرة الاضی ٠‏ تلك القصة « الرومانسية » لعام السيها توغراف القاعة على 
التکر ار الدائم للتفاعلات المبتذلة الجنس, («56) والعراك وتصيد الذهب » ستكون 
الغامرة ارتیادا لا نهاية له على حافة انلمرة . فكأن هناك رجلا ظل حى حين قريب 
يعيش فى أحد الأحياء الفقيرة » بقل بدن ما تحفل به من آلوان الشجار والانتقام 
والغرور والعرة والدنس والرغبات الحارة والشبيات الحادة . ولم يكد حى اليوم 
بتذوق للهواء النثى الحلو طعماً > ولاعرف للحريات الضخمة فى الحياة » الى وسح 
العلم آفاقها له . 
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ومن أجمل التأملات الى قد يرتأها الفرد منا تصوره صورة ما للحياة الأرحب 
أفقا الى ع وس ام تنعل مره . ولا بد أن الحياة ستمضی عندئذ 
مدفوعة بدافع أقوى » وستتنفس آنفاساً أعمق وأقوى » وذلك لأنبا عند ذاك تكون 
قضت على مثات من صنوف العدوى الى تصيب العقل وابلسم والی تلسعه اليوم 
بلسعات المرض والعجز والفاقة . وقد سبق أن شددنا التأكيد على أن الكدح قد أزيل 
من الحياة الإنسانية بدرجة كبيرة بسبب إيحاد نوع آخخر من الرقيق : هو الالات . 
وسرفع هذا عن كاهل أطفالنا ومعه عوامل أخرى مما اختفاء الحرب وتوطئة 
أكناف مالا حصر له من القيود والمنازعات بفضل ال تیبات الاجمّاعية والاقتصادية 
الأكثر عدلا » - عبء العمل المتعب والعمل الروتيى » وذلك العبء الذى بذله 
الإنسان وما زال يبذله منذ ظهور فجر الحضارات الأولى کی يحصل على الأمن 
البشرى . وليس معنى ذلك أنهم سیتوقفون عن العمل » بل أنهم سيتوقفون عن 
القيام بالأعمال الضنية الى یعملونها بدافع الضغط ۰ وسیعملون بملء حريانهم واضعين 
الخطط وصانعین ما يشاءون وخالقین ما يستطيعون خلقه » کل حسما تهیء له قدرانه 
وغرائزه . ولن يعودوا يقاتلون الطبيعة على طريقة أصماب الفأس واحراث الأغبياء 
فى قديم الزمان » وإنما هم مقاتلوها التاسا لفتح عظم يفتحونه . وكل ماى الامر 
أن انعدام الروح فيا يحيق ہنا من اكتئاب فى عصرنا الراهن يعمى بصائرنا عن 
الإشارات الواضحة الى تشير. مما إلينا عقولنا » وهی الى ترسم لنا أنه لن تنقضى 
بضعة أجيال حى تصبح كل مدينة ريقية صغيرة أثينا جديدة > وحی يصبح کل 
کائن ئن بشرى رتبقاً فی تربيته. » صحيحاً فى جسمه وعقله » وحتى تصر كتلة 
الأرض كلها منجما للإنسان ومصدر إنتاج وثروة وأقصى مناطقها بعداً مستر ادا له 
وملعباً . 


وقد جهدنا فى هذه « المعالم ) أن نبين للقارئ نظامين عظيمين للتطور يتفاعلان 
أحدهما مع الانعر فى قصة اللماعة البشرية . فقد شهدنا الثقافة المتأخرة للعصر الحجرى 
الحديث تتمخض فى الناطق الرسوبية الدفيئة من العالى عن الحضارات الأولية 
العظيمة » وهى نظم كانت تربة خصيبة امو الإخضاع والطاعة وتکاثرات ضخمة 


١ هذه‎ 


لأناس مجدين أذلاء . وأوضحنا العلاقة الضرورية بن هذه الحضارات القديمة وبين 
المعابد الباكرة وبين الالمة الملوك والملوك الالهة . وترسمنا فى الوفت نفسه خط النطور 
ابنداء من مستوى بسيط للعصر الحجرى الحديث الذى عاشت فيه الشعوب التجولة 
الى أصبحت الشعوب الترحلة ۰ ترسمناها فى تلكم ابلهاعات الضخمة : الشعوب 

الآرية التوردية والشعوب الهونية المغولية فى الشمال الغربى والشمال الشرقى کا شهدنا 
السامیین سکان الصحارى العربية . وقد تحدث تارینا عن غر هذه الشعوب الاشد 
ی تا .يا و Gy op‏ ليون رای مش كرا 
ومنعشاً الحضارات السمراء أصلا , وأوضحنا كيف أن هذه الانسیابات التکررة 
على الدوام شولاء المتر حلین غرت على الدوام كلا من روح الحضارات البدائية 
القديمة ودمها + وكيف أن أقالم العم فى هذه الأيام ومالسميه الآن باسم الديمقراطية » 
وما نشهده من شدة جرأة البحث العلمى الحديث والقلق العام المنتشر فى الدنيا > 
ترجع كلها إلى « صبغ » الحضارة ذا الصباغ الترحلى . واليوم تدمرت قوة التقاليد 

أجل إن قوام حالتنا الراهنة لا يزال هو الحضارة » ولكن روحها هی روح العالم 
المر حل ٠‏ ھی روح السپول العظيمة والبحار العليا . 


وننيجة لهذا كله يصبح من العسير علينا أن نقاوم الاقتناع بأنه ما يكاد قانون 
واحد لسرم ل دنر كته التوترات على الحدود عن إقلاى بالنا » حى 
نحدث أثرها فينا تلك الحاجة الماسة فى طبیعتنا الى تحركنا ف الربيع .والحريف أن 
ننبض للسفر والرحلة . وسيكون منا السميع الطیع لما ركب فى دمائنا من دعوة مراعى 
الصيف ومراعى الشتاء » ودعوة الحبال والصحراء والبحر . ومنا أيضاً من قد يكون 
من سلالة أخرى وتجيئه دعوة الغابة » ومنا من عیل إلى الصبد صيفاً ويعود إلى 
الحقول تلبية لدعوة المحصول والحراث . ولكن ليس معى ذلك أن الناس سيصبحون 
عندئذ مشردين بغر مأوى منساقين دوما بدافع النقلة والتحرك . إذ أن حياة الأرحل 
السوية ليست حياة قوم عديمى المأوى ؛ وإتما هى حياة قوم يتنقلون بين مآوی 
مختلفة . فان شعب القلموق يعيش نی هذه الاپام کطم ااا ۲ .ار کا عام 
ألف ميل من مأوى لم إلى آخر . وى اعتقادة" ' 


11.۰ 


التالى الحميلة المريحة ستمر علما مواسم تعج فا بالحياة وموامم تغط أثناءها فى النوم . 
وستمر بالحياة آناء مد وآناء چزر متو فم كل إقلم أو یتصفرعلی حال مو ية بقدر 
ما يزداد الاههام بذلك الإقلم أو بفتر 


ولكن يكون فى هذا العام الأحسن نظاماً إلا القايل من الكدح العسيف . إذ أن 
العسيف الكادح للناس جيعاً سيكون قوى الطبيعة ملجمة فى الماكينات . فأما ماکان 
من صنوف الكدح لا مندوحة منه » فسیتم فى صورة خخدمة وأداء واجب لدة بضعة 
سنوات أو آشهر تقتطب من حياة كل فرد ؛ وإذن فلن يستنفد ولا يحقر حياة 
أى فرد بأكملهًا . ولن يقتصر الأمر على الكادحدن العسفاء فقط » بل إن أنواعاً 
عديدة أخرى من الناس وطرائق أخرى كثرة للعيش تبدو اليوم ضخمة ضخامة 
غير عادية فى الخطة الاجئاعية ابحارية ستضوى أميتها بحكم الضرورة أو تزول من 
الوجود زوالا تام ؛ مثال ذلك أن المقاتلن المْحدرفن سيكونون قلة أو ينعدمون تاماً 
وسيزول من الوجود موظفو ابليارك ؛ ولا بد أن يتبا للعدد الضخ الذى سيصير إليه 
العلمون إلغاء شطر ضخ من قوات الشرطة وشطر آخر ضحم من موظق السجون » 
وستصبح دور انجانن ادرة أو منعدمة ماما ؛ وسيعم العلم كله نظام صصی شامل 
بقلل من عدد المستشفيات والمرضات والشرفن على غرف المرضى وما إلل ذلك ؛ 
وستعم الانيا أجمع عدالة اجماعية وينقرض ما كل عالة تعيش عائمة على بحر المجتمع 
كالغشاشين واحتالین والمقامرين واحتکرین والتطفلن والمضاربن بصفة عامة . 
ولكن عام لأيام القبلة لن تنقضى فيه المغامرة ولا الرومانس » كا أنه سيحدث مثلا 
أن مصايد الأسماك ى. البحار وتلك الثورأت ای نحدثها البحار بلا نهاية ستدعو 
طرزها احاضة القوية من الرجال ؛ كما أن أطباق امواء العليا ستجأر مطالبة بالرجولة 
الى تجرو على اختراقها » فضلا عن زئر الأماكن الحفية العميقة .الحطرة للطبيعة 
. بالدعوة والطلب . ۱ 

وسيلتفت الناس ثانية لعالم الحيوان اهام مجدد . فان أيامنا هذه المضطربة نجرى 
فما مذابخ غبية لا سپیل إلى ضبطها تنزل أضرارها بأنواع الحيوان - وترى بعض 
الدوائر أنها شىء أكثر فجيعة من التعاسات الانسانية نفسها ٠‏ فقد حدث إبان القرن 
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التاسع عشر أن العشرات من أنواع الحبوان أبيدت عن آخرها مع أن بعضها أنواع 
شائقة جداً ؛ بيد أن من أول ثمرات الدولة العالمية الفعالة قيام حماية أفضلى لكل 
ما يسمى الآن بالضوارى . ومن أعجب الأمور فى تاريخ البشرية أن نشهد ذلك 
القدر الضئيل الذى ثم منذ عصر الرونز ی سبيل استئناس الحياة الحيوانية الحيطة بنا 
واستخدامها ومصادقتّا وتقديرها . ولكن ذلك القتل البحت الغى الذى يسمونه 
ايوم باسم الرياضة لابد أن يحل عله فى مجتمع عالم أحسن تعلما تعديل الغر اثر البدائية 
الى تعبر عن نفسها ذه الطريقة يحوها إلى اهام لا بموت الوحوش بل محیانها » 
ويؤدى إلى قيام محاولات جديدة قد تكون أيضاً عجيبة جداً وحميلة جداً لصادقة 
هذه الخلوقات الدنیا البائسة القريبة النسب منا والى لم نعد نخشاها عدوا » ولانكرهها 
منافساً ولا حتاج إلما عبداً رقيقاً . 

. ولبس معبى وجود الدولة العالية والعدالة العامة الشاملة حبس جنسنا البشرى ی 
إطار نظای من النظم الحرداء . إذ أن ابلبال والبحر ستظل کائنة » وستظل هناك 
أدغال وغابات عظيمة تل العناية حقا وتقدر أعظم التقدير وتوضع موضع الرعاية 
والحاية + وستظل السپول العظيمة مبسوطة آمامنا ونخفق فما الأرياح العانية . ولكن 
الرجال سیکفون عن البغض إلى هذا الحد الشدید » وعن اللحوف ذه الشدة » وعن 
الغش والحديعة عثل هذه الدرجة المستيئسة الى نشد ؛ ون عل بعرم 
وأجسامهم أنظف وأطهر . 

ما ردام شنات ابش جتمع واحد لا ينطوى ضمنا على خلق مجتمع و احد 
متجانس » بل الأمر على العکس من ذلك أو یکاد ؛ إذ سیقوم الوضع على استخدام 
الصفات المزة الحاصة استخداماً کافیاً يكون موضع الترحاب من الجميع فى 
جو من الفهم . والأخلاق السيتة النتشرة بين الناس كافة تقريباً ق هذا العصر الذی 
نعيش فيه هی الى تجمل الشعب لايطيق أخاه من الشعوب . وامجتمع الذى لعلنا نسر . 
صوبه سیکون آشد اختلاطاً » وأکر تنوعاً وأكثر امتاعاً وتشويقا من أى تمع 
پوجد الآن - ولیس معی ذلك بالضرورة أنه سیکون أكثر تمجينا . ذلك أن 


۱۲ 
الجتمعات الصوغة على غرار واحد کصنادیق بیادق(؟ العب » (عا هی شىء 
يمت إلى الاضی لا إلى الستقبل . 

بيد أن من أعسر الأمور وأشدها استحالة على الکانب » أن يتصور قيام و ضع, 
يعيش فيه قوم حسن تعلما وأسعد ظروفاً وأكتر حربة وأصح بدنا منه هو نفسه . 
ومعارفنا فى هذه الأيام من السعة بحيث نعلم يقيناً أن هناك متسعاً لا نباية له لادخال 
التحسين فى كل ناحية نهم البشر . وكل ما حتاج إليه الأمر اما هو اللحهد الحشدى 
الشتر لك والتسامح التبادل ,وا شلق. آن ما نرزح ته من فقر وقبود وأمراض 
معدية وعسر هضم وما پذشب پیننا من شجار وسوء تفاهم > نما هی آشیاء يمكن . 
التحكر فبا وإزالة دواعها بتجميع الحهود البشرية . ولکن معرفتنا ععیی الياة 
وإخساسها لو انعدمت هذه الأشياء تكون ضئيلة جداً لا تزيد عن معرفة مخلوق فقير 
قذر يعامل معاملة السوء وتتمرد نفسه بالشراسة » لوق ولد وترعوع بن ظهراف. 
وسط قاس قذر ف شارع خلى من شوارع آوربا ۰ عد اقول لا تزيد معار فنا عن. 
معرفة ذلك امحلوق ععی الاستحام يومياً وارتداء الثیاب الحميلة وارتقاء الحبال 
المّاسا للمسرة والانطلاق إلى آطاق الحو طبر انا وعدم الالتقاء بأى إنسان الا الهذین 
الراقن من الناس والقيام بالابحاث العلمیه العميقة-أو إنتاج کل ما بسر ويمج من 
الاشیاء . ولکن الیوم الذی قد تکون فيه هذه الطیبات جميعاً فى متناول الناس كافة 
قد یکون آقرب كثراً ما نظن . وکل مرء ما بعتقد فى ذلك يقرب يوم ذلك الز مان 
الحسن ؛ وکل قلب يفشل دون تلك الغاية يباعد بیننا وبینه . 

ولا یستطیع اسان أف .يتنا بالفاجلت ولاخبیات الرجاء ای رها لنا 
الستقبل . وقبل أن يبدأ هذا الفصل الخاص بالدولة العالية بداية حميلة فى تاريخ. 
العالم » فرعا احتاج الأمر أن تکتب فصول أخرىلا نتوقعها الآن » فصول لا تقل 
ق طوها وامتلائها بالصراع عا أدلينا به إليك عن نمو الدول العظمى ومنافسانها 
وعن ثورة حكومات القلة الشببة بالعصابات . ورعا حدثت كفاحات اقتصادية 


(۱) البيدق هو الحندى المسبوع دمية كا ى الشطرني .2 [ الترجم ] 


۱۲ 


فاجعة » وملابطات شرسة بن جنس وجس وبن طقة وطبقة , ورعا حدث أن 
يعاود أصران « المشروعات والمساعى الخاصة » ر تعلم درس يذل الخدمات 
دون قيام ثورة' کار ثة أخرى . تلك أمور لا بدرى عنما شینا ولا نستطيع أن ندلى 
فا برأى . وغى عن البيان أن هذه جميعاً إن هی إلا نوازل لا ضرورة فا » ولكن 
رعا کانت نوازل فظیعة ولیس ا محیص . والتاریخ البشری یتحول اکر اکر 
إلى سباق بين التعلم والكارثة . وق الاضی كانت الكارتة هى افائزة على جهد 
المسيحية لتوحيد العالم : وكانت هی الفائزة على أثر الانقلاب الیکانیک ى النازع 
إلى الوحدة العاللية . ولسنا نستطيع حتى الآن أن جرم كم من الانتصارات قدر 
للکارنة أن حرزه » وک من المحصولات الضخمة من حصائد النفوس لا يزال ينتظر 
الحاصد القاسى . وربما نشأت زيوف وأكاذيب أخرى لم نحلم .با حى اليوم » هتمسكث 
بالاس وترج مهم إلى حين فى ربقة أحد الأنظمة قبل أن تنهار تلك الأرهات بين 
ظهرانى التعاسات والمذابح الى تنزل بالأجيال . 

على أنه لابد العام من أن يتقدم ولسوف يتقدم على شاكلة ٠.‏ سواء فى تعثر أو فى 
مول ویس . وقد سبق لا .أن اقتبسنا فى هذه « المعالم» فا أدلينا به إليك عن إنسان 
العصر الحجرىيالقديم » وصفاً نقلناه عن السئر ورتنجتون سميث در جة 
وصلت الما الحياة البشرية فى العام قبل يومنا هذا عا يقارب الحمسين ألف سنة 
لقد كانت حياة أدلى إلى حياة اأ الم لاجرم . ورسمنا أيفاً اجماع الناس شیم 
القربان البشرى قبل يومنا هذا خمسة عشر ألف سنة . وغنى عن بیان أن ذلك الشهد 
قاس قسوة لا يكاد يصدقها عقل عند أبناء عصرنا هذا . 

ولم ينقض بعد أكثر من خسمتة سنة على إمير اطورية الازتيك الى كانت تعتقد 
أنها لا تعيش مالم تسفك الدماء . وكانت مئات من الضحايا البشرية غوت كل عام 
هذه الطريقة فى بلاد المكسيك » وكان الحم يقوس کالقوس فوق حجر النضحية 
الأقتى » وكان الصدر يطعن بسكين من الزجاج اللركافى » ثم يعمد الكاهن إلى 
القلب ب المابض فيز عة من جسم اش وهى لا تزال حية . ورعا كان قريباً ذلك 
یوم اناق لا نعود فيه نأكل قلوب الرجال » ولو كان ست تسین 


۱۹۰ 


وما على القاری الا أن يرجع إلى اللحرائط الزمنية الباكرة الى قدمناها إليه فى هذا 
الكتاب » لری القیاس الحق والسمة العارضة لكل الصراعات واویرمانات والتعاسات 
الى شبدتها الانسانية فى هذه الفترة فبرة التغبرات ابلرداء الوْلة والحافلة بالرجاء 
والتاریخ نما هو - ولا بد له على الدوام كذلك ‏ من أن لا يزيد على بیان بسجل 
البدايات . وى إمكائنا أن مرو على التکهن بأن الفصول التالية ای ستکتب » 
ستتحدث وان تالا فواصل طويلة نى اللکسات والکوارث » عن إحراز الئاس 
فى النهاية للوحدة السياسية والاقتصادية الى تشمل العالم أجمع . حى إذا بلغت تلك 
الغاية » فلن يكون معناها مرحلة راحة » ولاحتی مرحلة لالتقاط الأنفاس » قبل نشوء 
كفاح جديد وجهود جديدة أعظ كثراً . فالناس لن يتحدوا إلا لتشديد بحنهم وراء 
فه والقوة والعرث س داعا ى ر ت ید . و عندژل 
العرفة والقوة والعيش کشأنهم داماً فى انتظار الناسبات ابحد ستخضع 
حياة اطیوان والثبات 4 والطرائق الغامضة ف علم النفس 1 وال کیب ای للمادة 
والأعماق الباطنية لكر تنا الارضية > وتسم آسرازها وتبب عطایاها لفانجها . والحياة 
شىء یبدا باستمرار لایتوقف . « والياة ) عندما تتجمع فى العباية بزعامة الانسان » 
المعلم الدارس للكون » وقد توحّد وتنظم وتسلح بقوى الذرة الحفية » وبالمعرفة الى 
لاتزال اليوم وراء الأحلام » تلك ١‏ الخياة » الى تفتاً تموت أبداً لتولد من 
جديد أبداً » والى تفتأ اما أبداً صغرة ومتشوقة » - ستپض عند ذاك على قدمها 
فوق ظهر هذا الكوكب » وقفتها فوق کرمی مهد وتمد سلطانها بين الأنجم الزهر . 


جدول تار 


نتم الآن هذه المعالم بتقدم قائمة بالأحداث العظمى من 3٠‏ ق .م إلى 1956م . 
وحن بالقارى' أن يستحضر أمام ذاكرته فكرة واضحة من التناسب الحقيق بن 
الزمن الثارضی والزمن الیولوچی . واف لك ال فقرة عن کتاب آصدره 
حدیاً الستر چ . ه . روینسون : و لکی کی لنا آن شيل اضوء ای یمکمه مر 
البشرية الضخ على مرکزنا الحالى » وعلاقتنا بالماضى » وأملنا فى الستقبل » 
سنقتبس فى شىء من التعديل ( من هريخ شميت » أحد تلاميذ هيجل ) وسيلة 
ذكية ماهرة لمثيل الصورة التاريخية العصرية الرئية . فعلينا أن نتصور أن تاريخ 
البشرية بأ كله مقسم إلى ائلی عشرة ساعة + وأننا نعيش فى ظهيرة اليوم الانسانی 
' الطويل . وعلينا لكى نسلك سبيل القصد والتقدير المريح » أن نفترض أن الإنسان 
كان مستقم العود ومنشغلا بطلب المستحدثات لمدة مثتين وأربعين آلف سنة لاغر . 
وستمثل كل ساعة من يومنا هذا عشرين ألف سنة »> وتمثل كل دقبقة ثلاتمئة 
وثلاثين سنة وثلثاً . لقد انقضى ما يربو على إحدى عشرة ساعة ونصفاً لم يسجل فا 
شیء . فنحن لانعرف فپا شخصاً ولا حدثا ؛ بل الحق أننا لا نتجاوز حالة 
الاستنتاج » إذ نقول إن الانسان كان يعيش على الأرض » ذلك أننا نجد آلاته 
الحجرية وأجزاء من فخاره » وبعض صوره الى تمثل الاموث وابلخاموس الری 
( البزون ) . ولیس هناك حل الدقيقة العشرین قبل الساعة اثنية عشرة آی شیء > 
0 أوائل آثار الدنیتن الصرية والبابلية , ولیس عمر الأدب والفلسفة والعلم 
الإغريى الى جرت عادتنا أن نسمها بالقديمة إلا سبع دقائق فقط . وق الساعة 
الثانية عشرة إلا دقيقة كتب اللورد با کون كتابه الموسوم « تقدم العلوم » » ول تكد 
تنقضى نصف دقيقة مند أن بدأ الإنسان لأول مرة يجعل الآلة البخارية تقوم 
له يعمله ) . 


والحق أن ذلك مثال فائق امثیل زمی للتاريخ صخر العیار . 


۱۹ 
ولا يبدأ التاريخ أن يتسم بدرجة كافية من الدقة لتحدید سنة أية حادثة بالضبط 
إلا بعد استقرار فترات الأولبياد الأول وبعد بناء روما . 


وحوالى عام ألف ق . م . كانت الشعوت الآرية تستقر فى أشباه جزاثر أسبانيا 
وإيطاليا واللقان 4 وكذلك استقر وا فی شال المئلك » وكانت کنوسوس قل دمرت 
من قبل ذلك » وكانت عصور التوسع المصرية أيام تحتمس الثالث وأمينحوتب 
( أمينوفيس ) الثالث ورمسيس الثانى قد ولت منذ ثلاثة أو أربعة قرون . وكان بعکم 
فى وادى النيل ملوك ضعفاء . 

كان شون الأول ( ۲۷۰۰ ق . م ) صاحب الإمبر اطورية الا كادي ةالسومرية» 
ذكرى بعيدة فى الناريخ البابلى » كان أبعد ف التاريخ البابل من بعد قسطنطن الأ كر 
عن عالنا البوم . وانقضی على موت حامورانى ألف سنة . وكان الآشوريون 
يحكمون من قبل البابلينالأقل مهم مراسا حربياً . إذ أن تحلاث بلسر الأول استولى 
على بابل منذ ۱۱۰۰ ق . م. ولكن لم يقم ة فتح دام ؛ فكانت آشوريا 
٠‏ وبابلونيا لا تزالان سر اطوریتن منفصلتين . وكانت أسرة تشاو الخديدة تزدهر 
ى الصين . وكان عمر «ستون هنج » فى الجلّرة ألف سنة فى ذلك العصر . 

وشهد القرنان التاليان نهضة ق مصر تحت الاسرة الثانية والعشرين » وانقسام 
ان ا لل ی وجنوى 
قائمة الله ریخ المکنة اميق بالات . 

ق م 

ددم بثاء قر طاجنة 

۰ غزو الإثيوبيين لصر ( تأسيسهم الأسرة الخامسة والعشرين ) . 

5 الأولبياد الأول 

۳ نناء روما 


۵9۰ 


۳۹ 
2۳۷ 


of 
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تجلاث بلسر الثالث یفتح بابلونیا ويؤسس الإميراطورية الاشورية الحديدة 
بناج مات اسرائیل يشترى رحيل تيحلاث بلسر الثالث عن بلاده 7 
الإغريق يسكنون صقلية 


' سرجون الثانى يسلح الاشورین بأسلحة من الحديد 


نقل الإسرائيلين إلى الاسر 

سناحر يب 

الوباء بدمر جیشه وهو فى طريقه ال مصر 

ایسارهادون ستول فى مصر على طيبة من يد الاسرة الخامسة 
والعشرین الأثيوبية 

سار دانا بالوس 

أبسماتيك الأول پسنرد خرية مصر ویوسس الأسرة السادسة والعشرين 
( فى )5٠١‏ . وقد ساعدته ضد مملكة آشور جنود ليدبة آرسلها 
الملك چیچپس ۱ 

حاو ملك مصر مزم بوشع ملك موذا فى معركة مجد و ۱ 

الکلدان و الیدیون بستولون على نينوى . تأسيس الاممراطورية الكلدانية 
تخاو يتقدم إلى الفرات وهناك يغلبه نبوخذنصر الثای 

تبوخذنصر الثانى يحمل البود إلى بابل . ويفر مهم کشرون إلى مصر 
ويقيمون ہا 

قورش الفارسى خلف سيا كسارس 

قورش ہزم كرويسوس 

بوذا كان يعيش قرابة ذلك الزمان . وكذلك كونفوشيوس ولاهوتسی 
قورش يستولى على بابل ويؤسس الإمير اطورية الفارسية 

مات بزستر اتوس 

غزا قبيز مصر . مولد إسكيلوس 


1 


۰۳۱ 


40 
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دارا الأول ابن هبستاسبس كم من الدر دنیل إلى السند 

حلته على بلاد الإسكيذين 

مولد سوفوكليس 

مولد هيرودوت . فاز ایسکیلون بأول جائزة له على التر اجيديا 
معرکتا ترمو بيلاى وسلاميس . مولد يوريبيدس 

معركتا بلاتيا ومنكالى تمان طرد وهزيمة فارس 

الإغريق الصقلیون يدمرون الأسطول الإترسكى 


رحلة هانو 

بركليس 

مقتل إجز رسيس 

هبر ودوت يلى تاريخه فی آثينا 


ابتداء حرب البيلوبونيز ( حى 4١5‏ ) 

وفاة برکلز . وفاة هيرودوت 

بدأ آرستوفانیس حياته العملية . مولد آفلاطون . وعاش حى ۳4۷ 
تراجم عشرة الالاف رمع زینوفون ) . 
هب برینوس روما 

بی کاملوس معبد الکونکورد 

أصبح فیلیب ملكا على مقدونیا 

معركة حايرونيا 

عرت جیوش مقدونيا إلى آسيا . مقتل فيليب 
معركة جر انيكوس 

معركة سوس 

الإسكند ,عصر 
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معركة آربیلا 

مقتل دارا الثالث 

موت الاسکندر الا کر 

قيام شندارچوبتا ف ات . السمنیون مزمون الرومان هزعة تامة ف 
مع ركة كودين فو ركس 

شندر اجوبتا يطرد سيلوقوس 

وفاة بطليموس سوتير ( احلص ) 

غزا ببروس إيطاليا 

ا هرقلية 

معركة أوسكولوم 

غارة الغالة على آسیا الصغرى ومقامهم بغلاطيا 

بر وس يغادر إيطاليا 

الحرب البونية الأول . بدأ آسوکا حکنه فى بهار - حی ۲۲۷ ) اول آلعاب 
للمجالدين 15 

معركة میلای 

معركة | کنوموس 

آصبح شی هوانج ی ملكا على تس تن ۱ 
معركة اللحزائر الإيجاتية . نهاية الحرب البونية الاول 
معركة تبلامون , الحيوش الرومانية فى إلار با 

أصبح شى هوانج تى إمراطوراً لسن 

ارب البونية الثانية 

معركة كاناى 

بدأت الحرب الصينية العظمى 

وفاة شی هوانج ۵ 


۲ معركة زاما 
۱ ماية الحرب البونية الثانية 
۰ - ۱۹۷ امتداد الحرب بين روما ومقدونیا 
۲ ارب مع السلوقیین 
۰ معركة ماغنیسبا 
4 ارب البونية الثالثة . ( وصول يويه تشى إلى النرکستان الغربية ) 
1٤‏ تدر قرطاچنة . وندمبر کورنثة 
۳ أتالوس مهب برجامة لروما . مقتل تیر بوس جرا كوس 
١‏ کایوس جرا کوس یقتل 
۸ الحرب مع يوجورثا ۱ 
5 مماية الحرب مع يوجورثا 
۲ صد ماريوس الألمان 
۰ نصر ماريوس . ( فولی يغزو وادى التاريم ) 
۱ ارب الاجماعية 
- كوم أصبح جميع الایطالین مادنین رومانیین 
8 وفاة ماریوس 
۸ وفاة سولا 
۳ ثورة الأرقاء بقياة سبارتا كوس 
۱ هزيمة سبارنا كوس ونهايته 
11۹ قاد بومبى الحيوش الرومانية إلى بحر قزوين و هر الفرات . والتق بالالانيين 
4" مات ميثر یداتس البونطشی 
۳ مقتل كراسوس ف كرهاى . عناصر مغولية مع البارثيين 
۸ هزم يوليوس قيصر بومی عند فارسالوس 
٤‏ اغتبال يو ليوس قيصر 


۱۱۱ 


ق .م 
۱ معركة أكتيوم 

۷ أوغسطوس قیصر زعا (حتى ۱6 م ) 
> التاريخ الحقيق لولد يسوع الناصرى 


اه الم 


05 تأسست مقاطعة مويسيا 

٩‏ تأسیس مقاطعة يانونيا . مد الحدود الإمبراطورية إلى الدانوب 

4 وفاة أوغسطوس , تیریوس يصبح إمير اطورا ١‏ 

۴۰ صلب یسوع اثاصری 

۷ کالیجولا يلف تبریوس 

١‏ کلودیوس( أول أباطرة الكتائب) ینصبه الحرس الریتوری ( الامبر اطوری) 
على العرش بعد مقتل کالیجولا 

٤‏ نيرون يخا كلوديوس 

5 بواديكيا تذ”بح الحامية الرومانية بير يطائيا 

۸ انتحار نيرون . ( خالبا وأوتو وفيتيلون أباطره على التعاقب ) 

8 قسباسيان يبدأ الأسرة الوسومة بالفلافية 

4 تيتوس يخلف فسباسیان 

۱ دوميئيان 

4 استلحاق شمال بريطانيا 

5 نرفا يبدأ أسرة الانطو ر 

۸ خلث تراجان ترقا ٠‏ 

۲ پان تشاو على بحر قزوى . ( امندو[سکیذیون بغزون شمال المند ) 

۷ هادريان يخلف ترا- ۰ . الإمبراطورية الرومائية فى أعظم مداها . 

۷ أنطونيوس پیوس يعقب هادربان 


111۲ 


( کان افندوزسکیذیون فى ذلك الأوان يدمرون آآخر آثار الحكم امللیی 
ف امن . 

۰ ( ی‌حوالی ذلك الوقت كان كانيشكا يحكم الهند وقشغر ويرقند وخوتان ) 

. ماركوس أوريليوس خلف أنطونيوس بيوس‎ ١ 

۱۸۰ بدأ الطاعون العظم واستمر حى وفاة ماركوس ا‎ ٤ 
. وعاث فساداً أيضا ی آسيا بأجمعها‎ 

۰ وفاة مارکوس آوریلیوس . 

) ابتدأ فى الاممر اطورية الرومانية ما يقارب القرن من الحرب والفوضی‎ ( ٠“ 

۰ مباية أسرة هان . پداية 40۰ سنة من الانقسام فى الصين . 

۹ آردشر الأول ر أول شاه ساسانى) بقضی على الأسرة الأرشكية بفارس 

۲ بدأ مانى تعليمه الناس . 

۷ القوط يعيرون الدانوب فى غارة عظيمة . 

۱۱ نصر عظم للقوط » مقتل الإمير اطور ديكيوس 

۰ استولى سابور الأول ثانى شاه ساسانی على آنطا كية » وأسر الامبر اطور 
قالبریان » وقطع عليه أودينائيوس ملك تدمر خط عودته إلى فارس . 

8 هزم الامبر اطور کلودیوس القوط عند نيش . 

أورليان يصبح إمير اطورا . 

۲ حملت زنوبيا آسرة إلى روما . نباية آیجاد تدمر الوجيزة . 

۵ بروبوس خلت آوریلیان ۱ ٤‏ 

5 القوط فى إقلم بونطش . الامبراطور پروبوس یضطر الفرنجة والألمافى 
إلى التراجع . 

۷ ماتى يصلب فی فارس . 

۶ دقلديانوس أصبح ]مر اطوراً . 

۳ دقلدیانوس يضطهد المسيحين 

۰۹ قسطنطن الأ كر ا 


۱۳ 


۱ تى جالريوس عن اضطهاد السیحین 

۶ قشمطنطن يراس علس مسیحیا نی ۲ لس 

۳۱ الغارات القوطية الحديدة تصد 

۳ قسطنطن یرس جمع نیقی 

۷ الوندال بحصلون وقد دفعهم القوط ۰ على الآذن بالقام فى بانونی 

قسطنطن يعمد وهو على فراش الوت 

۶6 مولد القدیس آوغسطن 

۳۹۳-۱ جوليان المرتد محاول أن يدل اليرائية بدل المسيحية 

۹ ثيو دوسيوس الا کر ( وهو آسبانی ) یصبح سر اطوراً 

۰ محطم تمثال سر ابيس بالإسكندرية 

۲ ثيودوسيوس الا کبر إمراطورا للشرق والغرب 

1 وفاة ثبودوسيوس الأكر‎ ٥ 

۰ استولى القوط الغربيون بقيادة آ لاريك علی‌روما ۱ 

۵ الوندال بستقرون فى جنوب آسبانیا . ویستقراهون فى بانونبا والقوط 
فى دالاسیا . القوط الفربیون والسویقی فى الرتغال وشای أسبانيا . 
الإنجلز بغزون بريطانيا 

8 الوندال بقيادة جنسريك يغزون إفريقية . 

۹ أخذ الوندال قرطاجنة 

۸ بریسکوس يزور آتبلا 

۱ آتيلا يغزو بلاد الغاله ومبز مه الفرنجة والأليانى والرومان فق ترویس 

۳ وفاة آتیلا 


۵ الوندال يبون روما 


U4 


Ye 
۷٦ 


۴1 

od 
o٤ 
oo 


إغارة الإفثاليين على المند 

آودوا کر ملك خليط من القبائل التبوتونية ٠‏ أبلغ القسطنطينية أنه ليس 
هناك ٍمبر اطور فى الغرب . نماية الامعر اطوررية الغربية 

مولد القدیس بند کت 

كلوفيس فى فرنسا . البروفنجیون 

الكنيسة النسطورية تتفصل عن الكنيسة الارئوذ كسية المسيحية 

ثيودوريك القوطى الشرق يغزو إيطاليا ويصبح ملك إيطاليا » ولكنه 
كان خاضعاً اسماً للقسطنطينية 

( ملوك القوط فى إيطاليا . القوط يقيمون ف آراضی خاصة مصادرة 
بوصفهم حامية ) 

جستنيان إسيراطوراً 

طرد مپر اجرلا ( آثيلا امندی الافثالى ) 

أغلق چستنیان مدارس ۲ ثينا » بعد أن ازدهرت ألف سنة تقريباً . 
بلسانيوس ( قائد چستنیان ) استولى على نابل 

كسرى الأول ( أنو شروان) بدأ حکه 

الطاعون العظم بالقسطنطينية 

وفاة القدیس بئل کت 


جستایان يطرد القوط من إيطاليا . کاسیوهوراس پوسس ديره 


٥‏ وفاة چستلیان . فتح اللومبارد معظم إيطاليا الثمالية ١‏ تارکن رافنا 


Oy ۰ 


هلاه 


وروما لبيزنطه ) . شتت الأتراك الإفثاليين بالرکستان الغربية . 
مولد محمد عليه الصلاة والسلام 
وفاة كسرى الأول ( أنوشروان ) 

( اللومبارد يسودون إيطاليا ) 


۱۵ 


۰ الطاعون يحصد الاس فى روما . ( جریجرری الاعظظم وهو جریجوری 
الأول - وروا القدیس أنجياو) . بدأ کسری الٹائی ( أردشير ) حکه 

۰ بدأ هرقل حکه 

۸ بداية أسرة تانج بالصين 

8 كسرى الثانى ( أردشير ) وبيده مصر وبيت المقدس ودمشق وجيوش 
على الدردنیل ٠‏ 

۲ افجرة النبوية 

۳ معرکة بدر 

۷ هرقل مبزم الفرس هزيمة کبری عند نینوی . مكة وأحزاما حاصر الدية 
تای تسونج يصبح [مر اطوراً الضين . 

۸ قتل قباذ الثالى آباه کسری الثانى وخلفة على العرش 

۹ بدأ يوان شوانج رحلته إلى اند . فتح مكة . غزوة آلفتح  )‏ کتب 
محمد ( ص) إلى جميع حکام الارض . 

۲ وفاة محمد وخلافة ألى بكر 

و خلانة یر 

“o‏ تای تسونج يستقبل المبعوثين النسطورين 

٩‏ معركة الترموك . . العرب يستولون على سوربا 

۳۷ معركة القادسية 

A‏ تسلم بيتالمقدس لعمر 

۲ وفاة هرقل 

5 حلافة عمان 

٥‏ یوان شو نج يعود إلى سنجان 

۵ المسلمون سبزمون الأسطول البيز نطى 

0" مقتل عمان بالمدينة 

1 مقتل على . خلافة معاوية . ( أول خلفاء بى أمية ) 


۱۱۹ 


TTA 


۷۵ 
AY 
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۷۳۱ 


۷۳۲ 
۷۳۰ 
۷:۳ 
۷:۹ 


۷۹۰ 
ثم 
A۰۲‏ 
۸۱۱ 
15م 


هاج الخليفة معاوية القسطنطينية بحآ أصبح ثيودور الطرسوسی رئيا 
لاساقفة کانتربری ' 

آخر هجوم بحرى لعاوية على القسطنطينية 

ناظر القصر ببين الهرستالى يوحد أوستراسيا ونوستريا 

غزا جيش المسلمين أسبانيا من إفريقية 

ب VV‏ سلیان أخمو الوليد وخليفته يفشل فى فتح القسطنطينية . الأسرة 
الأموية تنحدر عن أوج مجدها 

شارل مارتل ناظر اقصر . ممتلكات اللليفة الوليد الأول تمتد من جبال 
الم انس إلى الصن . 

هزم شارل مارئل السلمین عند بواتبيه 

وفاة بيده (ع860) الوقور 

الوليد نی خليفة ‏ وهو الحليفة الکافر 

خیم بى أمية. أبو العباس أول خلفاء الدولة العباسية . ظلت أسبانيا أموية 
ابتداء مزق الامبر اطورية العربية 

پین يتوج ملكا .للفر نسيين 

استشهاد القديس بونيفاس 

شارلان ملكا عفر ده 

شارلان یفتح لومباردی 

شاولان فى دالماسيا 

هرون الرشيد خليفة العباسيين ببغداد ( إلى 86١9‏ ) 

أصبح ليو الثالث بابا إلى 15م ( 

لیو توج شارلان إميراطوراً على الغرب 

إجارت وهو لاجئ إنجلزى ببلاط شارنان » يقم نفسه ملكا على وسكس 
كروم البلغارى زم الامبر اطور نقفور ويقتله 

مات شارلان » وخلفه لويس التى . 


A1۸ 
۸۹۳ 


۹۸۳ 


۱۷ 


أصبح (جرت آول ملك لانجلترة 

مات لويس التتى وتمزقت الامبر اطورية الکارلوفنجية . لم يكن هناك 
حتی ۹0۲ أى تعاقب منت لأباطزة الدولة الرومائة للقدسة » وان ظهر 
اللقب على فنرات 

ف قرابة ذلك الوقت أصبح روريك وهو شمالى ( نورثمان ) حاکا 
لنوفجورود وکییف 

بوريس آول ملك مسیحی للغاريا ( إلى ۸۸۶) 

أشطول الروس دم الشمالیون (Northmen)‏ دد القسطنطيئية 

المعاهدة بين ألفرد الانجلزی وجوثروم الداتمركى توطد قدم الدامركين 
باجلیر ة 

أسطول الروسين ( النورثيين ) خارج القسطنطينية 

رولف العداء بوطد نفسه فی نورماندی 

هنری الصياد پنتخب ملكا لألمانيا 

ماروزيا تحبس البابا يوحنا العاشر 

يوحنا الحادى عشر بابا ( إلى 485 ) 

أوتو الأول أصبح ملكا لآلمانيا خلفاً لابیه هنری الصياد 


الاسطول الروسی يعود إلى هدید القسطنطينية 


بوحنا الثانى عشر هو البايا 

أسرة صنج الشمالية تبدأ ببلاد الصين 

أوتو الأول ملك ألمانيا يتوج إميراطوراً ر أول الأباطرة السکسون ) 
بيد يوحنا الثانى عشر 

آوتو عزل يوحنا الثای عشر 

اللجلافة الفاطمية المنفصلة تقام ,عصر 

أوتو الثانى 

أوتو الثالث 


۱4۸ 


۷ آصبح هیوکابت ملكا لفرنسا . نباية الأسرة الكارلوقنجية من اللوك 
الفر نسیین 

5 أصبح کانیرت ملكا على انجلترة والدانمركة والترویج 

۷ مات ابن سينا البسخارى أمير الاطباء 

۳ الأسطول الروسی مدد القسطنطينية 

5 ولم دوق نورماندى يفتح اجلئرة 

١‏ انتعاش الإسلام نحت الأتراك السلجوقيين . معركة ملازجر د 

۱۰۸۵ أصبح هلدبرائد بابا ر جريجورى السابع ) إلى‎ ٠٠/8 

۷ هترى الرابع يقدم التوبة فى كانوسا . 

۹ مولد بطرس آبیلارد 

١م١١‏ روبرت جويسكارد يفتتح دورازو 

۶ روبرت جويسكارد پیب روما 

۷ - ۱۰۹۹ ربان الثانى بابا 

۶ وياء ۱ 

۵ إربان الثانى يدعو فى كليرمونت إلى الحرب الصليبية الأولى 

5 مذعة الحملة الصلیییه الشعبية 

8 جودفری البویونی استولمعلى بيب القدس . بسكال الثای‌بابا (إلى ۱۱۱۸) 

۸ ازدهار مر اطورية كن . نقل عاصة أسرة صنج من نانکین إلى هان تشاو 

۷۲ وفاة بطرس أبيلارد 

۷ الحرب الصليبية الثانية . تأسيس المملكة المسيحية الر تغالية 

١58‏ صلاح الدين سلطاناً على مصر 

۷ فردريك باربروسا يعترف بسيادة البابا ( إسكندر الثالث ) بالبندقية 

۷ استول صلاح الدین على بيت القدس 

114 ارب الصليبية الثالئة 


۳ مولد آلر توس ما جنوس 


۱۱۹۸ 


۱۳۰۲ 
۱۳ 
۱۳۹ 
1۳۹۲ 
۱۳۱ 
۱۳۵ 
۱۳۱۹ 
۱۳۸ 
۱۳۳ 


۱۳۲۵ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۷ 


۱۳۳۸ 
۱۳۳ 
۱۳۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۹۱ 
۱۳: 
۱۳:۵ 


۱۱۹ 


وفاة ابن رشد الشرطیی الفیلسوف العریی . انوسنت الثالث بابا ( إلى 
۹ ) ؛* أصبح فردريك الثانى ( وعمره أربع سنوات ) ملك صقلية 
تحت و صایته 

اسحملة الصليبية الرابعة وی الإمراطورية الشرقية 

اللاتن يستولون على القسطنطيئية 

ا فطب الدولة الإسلامية بدفی 

حملة الأطفال الصليبية 

جتكيز خان استولى على بكان 

لتوقيع على الماجنا كارتا 

هونوريوس اثالث بايا 

چنکزشان يغزو خوارزم 

فل ا الصلية الخامسة وعودنها . وفاة القديس دومينيك ( حعية 
ألدومبنيكين ) 

مبلاد توماس الا کویی 

وفاة القديس فرنسپس الأسيسى ( جمعية الفرزسیسکانین ) 

مات چاک‌زخان وهو يحكم من بحر قزوين إل المحيط امادی » 
وخلفه إقطاى خان . جر يجورى التاسع بابا 

شرع فردريك الثإنى فى الحملة الصليبية السادسة » واحتاز بيت المقدس 
آم الغول فتح إمراطورية كن عساعدة إمبراطورية صنح 

فردريك الثانى يصدر ضده الیرم للمرة الثانية 

الغول دمروا کییف . الروسيا تصبح تابعة المغول 

الغول ينتصرون عند ليجناز ف سيلزيا 

سلطان مصر يسترد بيت المقدس . فأدى ذلك إلى الحملة الصليية السابعة . 
فردريك الثانى يحرم مرة ثانية . رجال شوبز بحرقون قلعة نیوها برج 


۱2۳۰ 


۱۳۵۰ 


۱۳۹۱ 
۱۳۹۸ 
۱۳ 
۱۳۱ 
۱۳۰۵ 
. ١155 
۱۳۹ 
۱۷۷۱ 
۱۳۷۳ 
۱۳۷4 
۱۳۸۰ 
۱۳۹۲ 
۱۳۹۳ 
۱۳۹ 
۱۳۹۹ 
سفن‎ 
۱۳ 
۱۳۰۹ 
۱۳/۸ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳۳۷ 


القدیس لويس الفرنسی یدفع الفدية . وفاة فردريك الثافى آخر آباطرة أسرة 
هوهنشتاوفن . فترة خلو العرش الألمانى حى ۱۲۷۳ 

أصبح ما نو خان هو اللحان الاعظم 1 قوبلای خان حا کا على الصین 
هولا کو خان يستولى على يغداد وبدمرها 

أصبح قوبلاى خان خانا أعظم . هريمة قطبغا بفلسطين 

عاد الروم فاستر دوا القسطنطينية من اللاتين . 

مولد دانی الیجری 

مولد جيوتو ۱ 

آرسل قوبلای خان رسالة استعلام إلى البابا على يد الأخوين الكبرين بولو 
مارکو بولو يبدأ رحلاته 

رودلف المابسرجى ينتخب إمراطوراً . سس السویسریون حلفهم الدائم 
ونا ترفاس اعون ۱ 

أسس قوبلای خان أسرة يوان بالصين . مات آلر توس ما جنوس 

وفاة قوبلای خان ۱ 

وفاة روجر با کون نی العلوم التجريبية 

بونيفاس الثامن یصبح بابا ( حى ۱۳۰۳) 


مارکو پولو یعود إلى البندقية 

وفاة بونیفاس الثامن بعد اعتداء غلیوم دی نوجاریت عليه ى أناجى 
ميلاد بترارك ١‏ 
کلمنت الخامس بايا ۱ 


وفاة دنس الاسکتلندی ( سكوتاس ) 

إقامة البلاط البابوى ف آفینیون 

آربعة من Ea‏ 
وفاة جیوتو 


۱۳:۷ 
۱۳:۸ 
۱۳۹۸ 
۱۳۹۸ 
۱۳۹۹ 
۱۳۷ 
۱۳۷۷ 
۱۳۷۸ 
۱۳۸۱ 
۱۳۸۶ 


۱۳۸۷ 
۱۳۹۸ 
۱:۰ 
۱: 
۱:۱ 
۱:۱۷ 
۱:۳۰ 
۱:۳۱ 


۱۳ 
۱۳۹ 
f 
۹۹۹ 
۱۹4۹ 


وفاة أكتام 
الطاعون العظى ج الوت الاسود 
حروب الفلاحن ( اما کری ) یفرنا 


فى الصین سمطت أسرة يوان الغولية وخلفنها أسرة منج إلى ١1١44‏ ) 


تیمورلنك بتخذ لقب الحان الاعظم 
مات يترارك 


عاد البانا جر جورى الحادى عشر إلى روما 


الصدع الأعظم . إربان السادس تی روما - كلمنت السابع ی آفيئيون 
فتنة الفلاحين بانجلترة . وات تايلور يقتل بحضرة الملك ریتشارد الثاى 


وفاة ويكليف 

مولد فرا أنجليكودى فزولى 

بشرهس بتعالم ويكليف ف براغ 

مامت شون 

وفاة نيمورلنك 

١418 -‏ مجمع كونستانس . إحراق هس )١4١5(‏ 
نهاية الصدع الاعط . مارتن الحامس پابا 

ثار الهسّيون . دعا مارتن انحامس إلى حملة صليبية ضدهم 
تبددت حلة الكاثوليك الصليبية أمام المسين عند دومازلبس 
اجتمع مجلس بال . مولد فیون . مولد مانتنيا 

اصطلح المسيون مع الكئيسة 

أوجد مجمع بال صدعاً جدیداً فى الكنيسة 

اسكشاف البرتغالین لرأس فردى 

أول الكتب المطبوعة ( ا هارم ) 

نپاية مجلس بال 


۱۳۲ 


۱:۲ 
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1۷1 
۱۷۳ 
fA 
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۱:۸۹ 
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۱:۹۳ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
۱9۰ 
۱۰۰۹ 
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۱9۵۳ 


۱9۱۰ 
۱۰۷ 
۱۰۹ 


۱۹۳۰ 


مولد لبوناردو دافنشی 

استولى الأتراك العمانيون بقيادة محمد الثانى عار القسطنطينية 

مولد ديورر 

مولد كو برنيق 

حلع إيقان الثالث غراندوق موسکو طاعته للمغول 

وفاة السلطان محمد الثانى وهو بستعد لغزو إيطاليا . بايزيد الثانى سلطان 
الأتراك ( حى ٠١١١۲‏ ) 

دار دياز حول رأس الرجاء الصالح 

عبر كولمبس الأطلسبى إلى أمريكا . رودريجو بورجيا » الاسکندر السابع 
ابا ( إلى "1608 

أصبح ماكسيمليان الأول إسراطوراً 

دار فاسکودا جاما حول الرأس إلى اند 

آصبحت سویسرا مهورية مستقلة 

ولد شارل انلحامس 

هتری الثامن ملكا على انجلرة 

سلى الأول سلطان حى (۱۵۲۰) . اشتری لقب الحلافة . سقوط سودریی 
ومكيافالى بفلورنسا 

یو لماش با 

فرنسیس الأول ملكا لفرنسا 

ضم سلم مصر إلى آملا که . لوثر يبسط نظریته فى وتدرج 

مات لیوناردو دافنشی . الشروع فى رحلة ماجلان حول العالم . کورتمز 
بدحل مدينة الکسيك 

سلعان القانونى سلطاتا إلى ١555‏ » وكان بحم من بخداد 3 بلاد ار . 
شارل الخامس إمبراطوراً 
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۱9۹ 
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۱9۹۹ 
۱9۹۷ 


۱۳۳ 


لوثر بمجلس الدایت فى ورمس . جرح ليولا فى بامبلونا 

بابر فاز بمعركة بانيبات وفتح دی » وأسس الامم اطورية المغولية 
ابلنود الألمانية بإيطاليا بقيادة کونستابل بوربون ؛ تستول على روما وتتهها 
مولد بول الثروی 

سلمان بحاصر قيينا 

غزا ببزارو برو . توج البابا شارل الخامس . بدأ هترى الثامن خلافه مع 
البابوية 

استولى التعميديون على مونستر 

سقوط حكم التعميدين فی مونستر 

تأسست بمعية پسوع ( اليسوعين ) 

اجتمع مجلس ترنت ( إلى ۱۵۹۳ ) لینظم الكنيسة 

وفاة مارتن لوثر 

إيقان الرابع ( الرهیب ) اتخذ لقب قیصر الروسیا . توف فرنسيس الأول 
وصلت أول البعفات اليسوعية إلى أمريكا الحنوبية 

معاهدة باساو . تبدئة موقتة لالانیا 

تنازل شارل الخامس عن العرش . آکبر يصبح الغولى الأعظم ( إلى 
٠‏ . مات إغناطيوس ليولا 

وفاة شارل الحامس 

مولد فرنسيس با کون ( لورد فريولام ) 

نهاية مجلس ترنت وإصلاح الكنيسة الكاثوليكية 

مولد شكسبير 

مات سلمان القانونی ۱ 

ثورة الأر اضی النخفضة 
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۱۹:۸ 


إعدام الکونتن إجمونت وهورن 
حصار آلکار ۱ 

جلة السير والثر رال على فرچینیا 
سد اذل ملكا لاجلترة واسکنلندة 
المغولى الأعظم چہان جر 

تأسيس شركة فرچینیا 
استقلال هولندة 

ابتداء حرب الثلاثين سنة 


حلة الای فلاور تؤسس نيوبليموث . أول أرقاء زنوج ينزلون جيمس تون 


( فرجينيا ) 

شارل الأول ملك انجلترة 

تو السير فرنسيس با کون ( لورد فریولام ) 

شاه چہان يصبح المغولى الأعظم . « القاس الحقوق » الانجليزى 
شارل الأول ملك انجلئرة يبدأ حکه أحد عشرعاما بلا برلان 
لى يوئن هوئك يولد . مصرع جوستاف آدولف فى معركة لوتزن 
مقتل والننين 

إقفال اليابان فى وجه الأوربيين (حتى 1858 ) 

عقد شارل الأول ملك انجلترة الرلان الطويل 

مذخرة ال تجلبز بإرلندة 

بدأ ویس الرابع عشر حكما دام اتن وسبعين سنة 

أنبى الانشو أسرة منج 

هدم حظائر' اللعنازير بالمدينة الداخلية من ليزج 


معاهدة وستفاليا . ومبا اعترف مپولندة وسويسرة جمهوريئين حرتان وأصبحت 
بروسيا دولة هامة . ولم تتح المعاهدة نصراً نهائيا للتاج الإميراطورى ولا للأمراء 


۱۹ 


حروب الفروند ؛ وانهت بنصر التاج الفرنسی نصراً كاملا 

۹ عدام شارل الأول ملك اتجلترة 

۸ آورانغزیب المغولى الأعظ . مات کروم ويل 

۰ شارل الثانى مللك امجلترة 

۶ أصبحت نیو أمستردام بريطائية نهائيا ععاهدة ‏ وتيت نیرپورله 

۳ آخر هجوم ترکی على فیینا هزمه حنا الثالث ملك بولندة 

۸ الثورة النريظانية . فرار جيمس الثانى . بدأ ولم ومازی حكهما 

۹ بطرس الا کر قيصر الروسيا (حتى ۱۷۲١‏ ) 

۰ مع رک بوي (Bo)‏ بارلئدة 

۱ فردريك الأول أول ملك لروسيا 

۷ وفاة آورانغزیب . إسراطورية الف الأعظم تتفنت 

۳ مولد فردريك الا کر ملك بروسیا 

۳ أسس أوجلى ورب ولاية چورچیا 

5 أغار نادر شاه على اند . ( بداية عشرين عاماً من الفوضی والفارات بالهند) 

۰ ارتقاء فردريك الاعظم عرش بروسیا 

۰ بدأت ماریا تریزا حکها . (ولألها امرأة لم تصبح إمراطورة . وأصبح 
زوجها فرانسوا الأول إسسراطوراً بعد ۱۷4۵ حى وفانه فى ۱۷۹۵ عندما 
خلفه ابنها چوزیف الا )" 

۱ بدأت قيصرة الر سيا الزابیث حکها 

وه/از ‏ ۱۷۲۳ بريطانيا وفرنسا تتقائلان على أمريكا وافند . وفرنسا تتحالف مع 
امسا والروسيا ضد بروسيا وبريطانيا ( ۱۷٦۳ - ۱۷١٦‏ ) ۰ حرب السبع 
سنوات . 

۷ معركة بلاسی 

۶۹ اسول ار ال ولف الريطانى على كويبك 
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جورج النالث ملك بريطانيا 

وفاة الامراطورة إلزابيث الروسية . مقتل القيصر بول ۰ وتولى كاترين 
العظمى عرش الروسيا ر إلى ۱۷۹۲ ) 

صلح باريس » والتنازل عن کندا لريطانيا . بريطانيا تسود اند 

معركة بوكسار 

مولد مالشوس 

مولد ابلیوث بوثایرت 

بدأ لويس الرابع عشر حکنه . انتحار کلیش . بدء الحركة اللورية الأمريكية 
دع رکة لکسنجتون . مولد ترثر 

ز <ن الاستقلال بالولایات المتحدة الأمريكية 

ني حکم ماریا تریزا . خلفها الامبراطور چوزیف ( ۱۷۹١‏ إلى ۱۷۹۰) ف 
ملک ت آل هاپسبرج الورولة 

بعاهد." الصلح بن بریطانبا وبين الولایات التحدة الأمريكية الحديدة . 
إطلاق سراح كوا كو عاساشوستس 

موتمر فيلادلفيا الدستورى يقم حكومة الولايات المتحدة الاتحادية . تبن أن 
فرنسا مفلسة . جمعية الأعيان 

الكوتجرس الانحادی الأول للولايات المتحدة بليويورك 

مجلس الطبقات العام الفرنسى بجتمع . هدم الباستیل 

ثورة اليعاقبة . الفرار إلى فارن 

أعلنت فرنسا الحرب على الفسا » أعلنت بروسيا الحرب على فرنسا . أصبحت 
فر نسا جمهورية 

إعدام لويس السادس عشر 

إعدام رو بسبيير ونباية حمهورية اليعاقبة . حكم اور 

حكومة الإدارة . مد بونابرت ثورة وذهب إلى إيطاليا قائدا عاما 


۱۳۷ 


دمر بونابرت حهورية البندقية ععاهدة کامبوفورمیو 

ذهب بونابرت إلى مصر . معركة النيل 

عودة پونابرت . أصبح القنصل الأول مع سلطات هائلة 

الانحاد التشریعی بين انجلئرة وإرلندة ينفذ فى أول يناير ۱۸۰۱ 

حملة نابليون على العْسا . معارك مارنجو ( فى [يطاليا) وهو هنلندن روهی 
انتصار مورو ) 

مسودات الصلح بين فرنسا و اجلر 8 واهسا توقع 

بونابرت يتل سویسرا » وبذا یعجل بالحرب 

أصبح بونابرت مر اطورا . انفد فرانسوا التائ لقب إمبراطور السا ی 
٠6‏ وى 1805 أسقط لقب (سراطور الدولة الرومانية المقدسة ويذلك 
انتبت الدولة الرومانية المقدسة 

معركة الطرف الأغر . معركتا أوم' وأوسرلياز 

هزيمة بروسيا ف يينا 

معركتا إيلاو » وفریدلند » ومعاهدة تلست 

جعل نابليون أخاه جوزيف ملكا على أسبانيا 

أصبحت أمريكا الاسبانية جمهورية 

انسحب الإسكندر من ١‏ النظام القارى » 

تقهقر نابلیون من موسکو 

تنازل نابليون عن العرش . لويس الثامن عشر 

حملة واترلو : معاهدة فیینا 

أول قانون للمصانع يقره الرمان بناء على جهود روبرت أوين 

ثورة الیونان 

شارل العاشر ملك فرنسا 

نيقولا الأول قبصر الروسيا . أول سكة حديد من ستوكتون إلى دار لنجتود 


معالم تاريخ الإنسادية جة - 


۱۳۸ 


۷ معركة نوارین 

4 استقلال البونان 

۰ سنة من الفوضی والفان . سرد لويس فیلیب شارل العاشر 
انفصلت بلچیکا عن هولندة . آصبح لیوبولد آمر ساكس کوبرج جوثا ملكا 
على تلك الدولة ابلديدة » وهی بلچیکا . ثارت بولندة الروسية بغر جدوی 

۷ قانون الاصلاح الأول بر يطانيا يرجع إلى الرلمان الم یطانی السمة الديموقراطية 

۵ استعال كلمة « الاشتراكية » لاول مرة 

۷ الملكة فیکتوربا 

۰ تزوجت الملكة فيكتوريا الأسر ساكس کوبرج جوثا 

۸ سنة أخرى من الفآن . جمهوريات بفرنسا وروما . مؤتمر الجامعة الصقلبية يعقد 
فى براغ . آلانیا كلها تتحد فى برلمان پفرانکفورت . ملك بروسيا يدمر 

٠‏ وحدة ألانيا 

۱ معرض لندن العظم 

۲ ابليون الثالث إسراطوراً للفرنسین 

۶ حلة پری ((۳6۳0) الثانية ) تنزل باليابان . استل نيقولا الأول ولابات 
الدانوب الركية 

۶ - ۱۸۹۱ حرب القرم 

۰ إسكندر الثانى قیصر الروسيا 

۷ العصيان افندی 

۹ الحرب الفرنسية امْسوية . معرکتا ماچنتا وسولفرینو 

۱ فیکتور عمانويل أول ملك لإيطاليا . أصبح أبراهام لینکولن رئيس للولابات 
التحدة . ابتدأت الحرب .الأهلية الأمريكية 

۳ أطلق ابر يطائيون قنابلهم على مدينة يابانية 

۶ أصبح ماكسمليان إمراطوراً المكسيك 
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۱۸۳۹۰ 


۱۹۳۹ 


التسلم ف آوبوماتوکس کورت موس . فتح أبواب اليابان للعالم اارجی 
بروسيا وإيطاليا تماجمان الفا ( والولايات الآلمانية ابنوبية التحالفة معها ) 
معركة ساد وا 

مقتل الإمراطور مكسمليان بالرصاص 

نابلیون الثالث يعلن الحرب على بروسيا 

سلمت باريس ( ينابر ) . أصبح ملك بروسيا هو غليوم الأول إسراطور 
ألمانيا » صلح فرانكفورت 


الفظائع فى بلغاریا 

الحرب التركية الروسية . معاهدة سان استفانو . أصبحت الملكة فکتوریا 
إسراطورة على الهند 

معاهدة برلين . سلام مسلح يأوربا دام ۳٩‏ سنة 


معركة تل ماجوبا . حرپر الترنسثال 

وفاة شارلز دارون 

احتلت بريطانيا مصر . (وقعة التاريخ ۱۸۸۲ ) . مات كارل مارکس 
أول قانون الحكم الذائی الار لندی یصدره جلادستون 

الإمبراطور فردريك اثالث (مارس ) ثم غليوم الثانى ( يونيه ) يتوليا 
الحكم بألانيا 


عزل سمارك . اللورد سالسبورى ينزل لأ لمانا عن جزيرة هليجوائد 


4 ۱۸۹۵ حرب اليابان مع الصين 


۱۸۹۵ 
۱۸۹۹ 
۱۸۳۹۸ 
۱۸۳۹۹ 
۱۹-۰ 


ادکومة الاحادية ‏ الاستعارية ) بريطانا 

رن 

الحلاف بن فرنسا. وبریطانیا على فاشوده . ألمانيا تستولى على كياوتشاو 
ابتدأت در بجنوب إفريقية ( حرب البوير ) 

فتن البوكسر بالصين . محاصرة السفارات فى پیکین 


۱1۳۰ 


4 غزا الریطانیون التبت 
٤‏ _ ۱۹۰۵ الحرب الروسية اليابانية 


۱۹۰۹ الأحرار يغلبون حزب الاتحادين ( الاستعاريين ) فى مسألة التعريفة ابشمركية . 


۷ تأسيس انحاد جنوب إفريقية 

۸ صمت العسا البوسته وامرسك 

4 طار السیو بلریو بطيارة من فرنسا إلى اتجلر ة 

۱ أعلنت إيطاليا الحرب على ترکیا واستولت على طرابلس 

5 أصبحث الصين جهورية . أعلن حلف البلقان الحرب على تركيا 
۳ تبريب الاتحاديين السلاح يترتب عليه سفك الدماء بلندندری فى إرلندة 
۶ ابتدأت الحرب العظمى الأوربية 

۷ الثورتان الروسيتان . تأسيس النظام البلشى بالروسيا 

۱۹۱۸ الهدنة ( نوهر ) 

۱٩۲۰ - ۹‏ معاهدة فرسای 


۱۹۹ انسحب الريطانيون من أركائجل . هزعة دنيكين . أوشك يوديليتش أن 
يستولى على بطرسرج 0 انار . الأسطول الل انى مخرج لبسلم للبر یطالی ولکن 


يغرقه قواده وضباطه عند سكابافلو 


۰ أول اجیاع لعصبة الم » الى حظرت على أمانيا والفسا والروسيا وتركيا » 
واللى لم مثل فما الولایات التحدة . قتل کولتشاك رمياً بالرصاص . بولندة 
ل سنن الوراء , رضا باشا 


۱ الخلا 0 لبحث نزع السلاح البحرى يعقد 


۲ مجاعة عظيمة بالروسيا . مؤتمر جنوا الذى حضره الألمان والروس . ازدياد 
الخلل فى لمالية الأ انية وعدم مقدرتها على دفع عقوبات الحرب الباهظة . 


۱۹۳۳ 
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۱۹۳۰ 


۱۹۳۹ 


۱۹۳۷ 


۱۹۳۸ 


۱۹۳۹ 


۱۳۱ 


الامهیار اليونانى العسکری باسیا الصغری . انفصال زر لندة الحنوبية عن بريطانيا 
العظمی 

احتلال الفرنسين لحوض الروهر والانهیار النقدی بألانيا . إنشاء الرنت مارك 
بريطانيا العظمى تسترد العملا معبار ما قبل الحرب + ٠‏ 

أول حكومة للعال بريطانيا . وخلفتها حكومة محافظة فى نوفير بعد انتخابات 
عامة » توق ليدن . مقتل ماتیوث » ( وه وكاتب إبطالمحر ) بيد الفاشست . 
مشروع داوز لتخفيض ديون الحرب الألمانية 

الغر نسيون امهم عمد الكريم بمراكش والدروز فى سوريا . إنشاء الريخ مارك 
بألمانيا . معاهدة لوكارنو . خلع شاه إيران على يد على رضا خان . رضا خان 
بصبح شاها 

الإضراب العام ينج فى الجلترة عن إغلاق أصعاب العمل مناج لفحم . الفرنك 
الفرنسى يازل دون البنس الانجلزى ولكن هبوطه يوقف » وتعاد قيمته إلى 
بنسن بحكومة ائتلافيه » آلفت لواجهة الأزمة . هزيمة عبد الكريم 

هاحمت الحكومة الب بطانية إدارة الأعمال التابعة للحكومة الروسية بلندن 
وقطعت علاقانها الديبلوماسية مع الروسيا . فشل مور لزع السلاح بجنيف 
الستر كبلوج وزير خارجية الرئیس کولیدج ببتکر جموعة من العاهدات ا 
تتخل جنيع الدول العظمى ف العام عن الحرب . نشاط لایفیر فى صناعة 
الأسلحة . نام حويل الحيوش إلى وحدات ميكانيكية والاستفاضة فى دراسة 
حرب الغازات والبكتعريا . بدأ مشروع اللحمس ستوات ف الروسيا 

وزارة العال الثانية بانجلترة بعد انتخابات, عامة . إعادة العلاقات بين الجلئرة 
والروسيا . وفاة شترزمان . أصبح هوفر رئيساً للولايات المتحدة . كانت 
ظاهرة هبوط الأسعار وتواصل عطالة الال زادت زيادة واضحة فى كل 
مكان . مشروع يونغ لتخفيض دیون 1 


۱۳ 


۱۹۳۰ 


۱۹۳۱ 


۱۹۳ 
۱۹۳۲ 


عقد بلندن مور لزع السلاح البحری وکانت نتائجه تافهة . ظهر فى الربخستاغ 
الألملنى حزب فاشی جدید قوی بزعامة نمسوى اسه هتلر . إنشاء بنك 
التسویات الدولى 

آصبحت آسبانیا جهورية ( آبریل ) . اشتدت حدة محنة ألمانيا الاقتصادية » 
واقترح الرئیس هوفر أن یعطل دفع دیون الحرب سنة . جاءت الأزمة الالية 
فى أعقاب ذلك إلى بريطانيا . وحلت محل حكومة المال » حکومة طواریء 
قومية » تعهدت بد معيار الذهب . ثم تخلت عن تلك الفكرة بعد ثلاثة 
وعشرين يوماً قضتها فى أوضاع اقتصادية هسترية . واحتفظ الستر 
رامسای ما کدو نلد ر يس زب العال السایق عنصب رئاسة الوزارة عهارة 
تامة طيلة تلك التقلبات السياسية 

١‏ رفضت عصبة الم أن تأذن بقيام اتحاد جمركى بين ألمانيا والفسا 
أنشأت اليابان دولة منشوكو 


تنظم الحيئة المالية للتعمر بالولايات للتحدة لاقراض النقود للبنوك وشركات 


. السكك الحديدية والتأمن . انتخب فرنکلن د . روزفلت (المولود ۱۸۸۲) 


۱۹۳۳ 


رئيسا للولايات التحدة عن الديموقراطيين , إعادة انتخاب هندنیرج رئیساً 
لدولة ألانيا ( ۱٩‏ مليون صوت ) ؛ هتلر ۱۸ مليون ؛ تايلمان ( شيوعى ) 
جم مليون صوت . الزيادة المستمرة بحزب النازى فى ألمانيا . موتمر نزع 
السلاح بجنيف . ألمائيا تترك الور 

افتتاح مشروع الصفقة الحديدة . الرئيس روزفلت يقوم باصلاحات اجماعية 
واقتصادية بعيدة الاثر . أصبح هتلر مستشاراً للرايخ وصارت ألانيا دولة 
نازية . الموتمر الاقتصادى العالمى بلندن فشل . بدء مشروع الحمس سنوات 
الثانى بالروسيا . عصبة الم تستنکر غزو الیابان جهول وإنشاء دولة منشوكو 
الألعوبة . حريق الريخستاغ ببرلين والانقلاب النازى 


۱۹۳ 


۱۹۳۵ 


۱۹۳۹ 


۱۹۳۷ 


۱۹۳۸ 


۱۹۳۹ 


۱۳۳ 


ثبنت قيمة الاولار على 5١ ۰ ۵٩‏ فى المثة من قيمته عام ۱۹۰۰ . إعلان هتلر 
وموسوليى استقلال العْسا عند تقابلهما بالبندقية . هتلر يطهر بلاده من 
خصومه السياسيين . النازيون يقتلون دولفوس . وفاة الرئيس فون هندنرج . 
أدولف هتلر ازعم والستشار . الاتفاق الودى ابلقای > عقده بين تركيا 
واليونان وبلغاريا ویوجوسلافیا للاحتفاظ بالحالة الواقعة بالبلقان . دخلت 
الروسیا عصبة الم . 

المحكمة العلیا بالولایات التحدة نقرر عدم دستورية مشروع التعمعر ابحدید 
۸ . إنشاء لحنة التنظم الصناعی (0.1.0) . حصول ألمائيا على منطقة 
السار پاستفتاء . إيطاليا مهاجم الحبشة وتفتحها . 

إعادة انتخاب الرئیس روزفلت . ابلسپة الشعبية تنتخب فى فرنسا ؛ ليون بلوم 
رئيسا للوزارة . هتلر يعيد تسليح منطقة الراين . الحرب الأهلية فى بان 
نشوء القرد بقيادة الحئرال فرانکو بساعدة ألانيا ؛ وإيطاليا وحژب 
امحافظن الر بطانی ا من العلانية أقل . 

فشل الرئیس روزفلت فى محاولته إعادة تنظم احکة العليا . حرب بلا إعلان 
بين الیابان والصین. تحالف ألمانيا وایطالیا واليابان على الشيوعية » الحلف 
المضاد الکومتترن . جيش ابر ال فرانكو ونجاحه فى شال أسبانيا . ابفیوش 
الإيطالية هزم هزيمة فادحة فى جواد الاچارا على يد اند الموالين . 
تتويج الملك جورج السادس ملك انجلرة . 

نیا تضم الفسا . موتمر ميونخ ( تشميرلن - دالدييه - هتلر - موسولينى ) 
يعطى ألمانيا جزءاً من أراضى تشيكوسلوفاكيا ويدمر تحصيناتها . 

ضمت ألانيا تشيكوسلوفاكيا . ضمت إيطاليا ألبانيا . فرانکو بدخل عدريد 
وبرشلونة - السوفییت يوقعون حلفا مع النازیین . غزت ألانيا بولئدة . 
بريطانيا وفرنسا تعلنان الحرب . إنبيار بولندة . آلانیا والروسيا تقتسمان 


14 


۱۹:۱ 


۱۹:۲ 


۱۱:۳ 


۱۹4: 


۱۹15 


أراضها . الروسيا تمد سلطانها على أستونيا ولاتقیا ولترانیا وتغزو فنلندة 
نهاية الحرب الفلندية . انا تستولى على الدانمركة والترویج . طرد تشمبران 
ونستون تشرشل يرأس الحكومة القومية ابلديدة . الألمان مجتاحون بچلیکا 
وهولندة . دنكرك . سقوط فرنسا » ایطالیا تعلن الحرب + حكومة بيتان . 
معركة بریطانیا . فذف لندن بالقنابل . تشتيت شل الایطالین ف برقة 
إيطاليا ماج اليونان - وتمزم 

حرب بريطانيا الحوية . الریطانیون يفتحون الحبشة . ألمانيا تفتح يوجوسلافيا 
والیونان : وترد الريطانين فى برقة . الر بطانیون مپزمون قوات انحور ی 
العراق وسوریا . هتار يغزو الروسیا . خسائر الروسیا الفادحة . اليابان تغرق 
أسطول الولایات التحدة بالباسیفیکی وتزج بأمریکا فى احرب . تقهقر 
الألان فى برقة . 

اليابان تفتح الفليبين والملايو وسنغافورة وامند الشرقية امولاندية والريطانية . 
الحرب ابلموية على ألمانيا ؛ حرب الفواصات فى الأطلنطى . اليابان تغزو 
بورما . الوطنيون انود برفضون عرض ستافورد كريبس . طرد اللريطائين 
من برقة . الألمان ينفذون إلى القوقاز » ولکنهم يفشلون فى الاستيلاء على 
موسكو أو ستالینجراد . فشل اليابان فى فتح جزيرة نیوجنی . معركة 
العلمين : بدء تحطم الآلمان فى ليبيا . الحلفاء ينزلون بشمال إفريقية . 

صد الألمان وتراجعهم فى الروسيا . الحلفاء يفتحون شمال إفريقية ؛ ويغزون 
صقلية ویدخلون إيطاليا . سقوط موسولیی . حرب جوية حامية على أوربا . 
موثمر الدار البيضاء , 

الحلفاء يستولون على روما . غزو نورماندی . طرد الألمان من الروسيا . 
نحریر فرنسا وبلجيكا . الروس يدخلون رومانيا واجر . 

الأمريكيون يفتحون الفلبين : البریطانیون يستردون بورما . وفاة هتلر ؛ 
تسلم أمانيا . قنبلتان ذريتان تسقطان على البابان . تسلم اليابان . 


۵ إنشاء الأم المنحدة . إنشاء جامعة الدول العربية . 


میثاق حقوق الإنسان 
۸ البود بحتلون فلسطین وينشئون إسرائيل 
۲ حریق القاهرة ١‏ 
۲ ثورة ۲۳ يوليو المصرية 
۶ سقوط الملكية وإعلان الجمهورية 


بروز الرئيس جمال عبد الناصر على مسرح السياسة العالية 


۵ مزتمر باندونج ( ۱۸ إبريل ) 

46 إستقلال مصر والحلاء . 
هب مويل السد العالى وتأمم قناة السويس 
النورة الحرائرية 


انسحاب المرشدين الأجانب من العمل بقناة السويس 


متفر برپولی الأول 
حاعات اللنتفعن . 
العدوان الثلاثى وحرب السویس . 
خروج العندین من بور سعیدر۲۳دیسمبر) 
مؤثتمر بريونى اللا . 

۷ امو تمر الأسيوى الإفريى بالقاهرة 
حلف الا طلنطی 


۸ انشاء ابلمهورية العربية التحدة ( وحدة مصر وسوريا ) 


۹ انحراف ثورة العراق عن رکب العروبة 

۵۹ ورة كوبا على يد فيديل كاسترو ( ینایر ) 

4 تارب الأقار الصناعية الروسية . انتخات الو 
البدء فى إنشاء السد العالى 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


مشروع السنوات امس الأول ق ج .ع ۰ م 
السوق الأوروبية المشركة 
موتمر الا تطاب 
الحرب الأهلية فى لبنان ونزول القوات الأمريكية 
۱ القرارات الاشتّراكة 
انفصال سوريا 
مواثمر الدار البيضاء لملوك ورؤساء العرب 
موتمر پلجراد 
مؤثمر القمة الإفريقى بأديس بابا 
إنشاء سور برلن 
إطلاق سفينة فضاء حمل رجلا 
۲ الللاف العقائدی بين الصين وروسيا 
مور الدول الإفريقية 
استقلال ابلزاثر 7 
۳ استقلال قرص 
مقتل کندی 
۶ زحن الزنوج عل‌نیویور ك 
عزل خروشوف 
سقوط حزب اشحافظن بر بطانیا 
4 مور القمة الأفريقى بالقاهرة 
اجماع اللوك والروساء المرب الأول 
اجهاع الملوك والرؤساء الثانی 
مواثمر الدول غير النحازة 
اهاه المرخلة الأو فى انیت العالى 


۱۳۷ 


۰۵ - 1454 استقلال دول إفريقيا وآسيا : 
إندونيسيا ‏ أوغندا ‏ باکستان - بورندی - تونس - تنجائیقا س 
زئزبار ( تتزانیا) - جامبيا ‏ الجزائر ‏ جابون - داهوی بت 
السودان - سبرالیون - سرازيل ‏ سيلان ‏ ساحل العاج ‏ الصومال - 
غانا ‏ غينيا ‏ كينيا ‏ لیبیا -- نيجيريا - افند الصينية - ملاوى - 
الفرب: - مالی - ماللژیا - افند سد راا توجو - موریتاتا ‏ 

۵ إنسحاب أندونيسيا من هيئة الأثم التحدة 
موتعر روساء حكومات الدول العربية 
مجلس الآمة يرشح الرئيس جمال عبد الناصر لرياسة ابهمهورية 


كشاف أبجدى للکتاب 


14 ١١ 
۱8۰۱ ¢ ۱۵۳۲ 2 ۱۰۲۷ ¢ ۱4۱۷ الائمان‎ 
۱۳۹6 إبسن‎ 
) أبى خير ( معركة‎ 


أبو ما توكس كورت هاوس ( معركة ) ۱۳4۵ 
الاتحاد الأورلى ۱۲۷۰ 

١٠١4١ ٠ ۱۵۳۰ الاحاد السوفیبی‎ 

اتاد عالمى ۱۱۱۰ : ۱۱۳۳ 6 ۱۸۹۷ 
اتاد فدرال ۱۱۷۵ 6 ۱۳۳۳ ۰ ۱۳۸۵ 

احاد كبندرالى ۱۱۷۵ ۰ ۱۳۳۳ ۰ ۱۳ 
اتکنسود ( س . ف ) ۱۲۱6 

VT 2 | اجونت‎ 

الأحرار ( حزب ) ۱۱۱۳ > ۱4۱۲ ۰ ۱4۱ 
اسناتون ۱۳۸۰ 

الأدب ۱۳۸۰ - ۱۳۹۷ 

الا دب السیاسی ۱۱۰ 

الأدب الانجلیزی ۱۳۸۲ 

الأدب الفر نسی ۱۰۹۹ ۰ ۱۳۸۷ 

إدجار آلان بو ۱۳۹۰ 

آدرثه ( معاهده ) ۱۲۹۷ 

۱۲ ٩ ادیئجتون‎ 

ادر ارد الأرل ۱۰۱۷۷ 

آدر ارد السایع ۱۰۷۸ ۰ ۱۰۸۹ 

ادوارد السادس ۱۰۷۵ ۱۱۷۲۸ 

الأرامى المنخفسة ۰ ۰۱۲۱۳ ۱۲۹۵ 
أرسطو ۱۳۱۲ 

ارنورت ۱۲۵۲ 

ار لند: - الأرلنديرن ۰۱۰۸4 ۱۵۱۰ 
الاسر لیی ۱۰4۰ 

الاستمار ۰۱۸۱۲۰۱۳۹۰۸۱۳۲۳۰۱۳۱۸ ۱۸۹۱ 
الاسطول الانجلیری ۱۰۸۵ ۰ ۱۸۰٩۹‏ 
الاسطول الألمال ۱۸۰ 


الأسطول الفر نسی ۱۲۹۸۰۱۲۲۷ 

الاسلام ۱۱۲ ۰ ۰۱۲۹۲ ۱9۲۲ 

الاسکندر الا کر ۱۱۸٩‏ ۰ ۱۷۲ 

الاسکندر الأول ۱۲۵۰ ۰ ۱۲۵۲ ۰ ۱۳۹۹ 

الاسکندر الیوغوسلای ۱۵۲۹ 

۱۹۷۰۱ CVE ۱۳۹۲ ۰۱۲۲۳ الاشتراكية‎ 
۱۰۳ 

الاشتر | کیون ۰۱۱۸۷ ۰۱۲۲۷ ۱۵۳۹ 

اشير اكية احادات العال ۱۳۰۱ 

اماب الأبلاك ۱۰۱۸ ۰ ۰۱۰۷۰ ۱۰۱۷۸ 

الاصلام الایی ۱۰۷۹ ۰ ۱۱46 

الإصلاح الزراعی ۱۰4۱ 

اعلان القوق الأمريكى ١١54‏ 

اغناطیوس ليولا ۱۱۳۶ 

آفلاطون ۱۳۰۰ 

الا كاديمية الفرنسية ۰۱۰۹۹ ۱۳۸۹ 

الا کاد مية الملكية البر يطانية ۱۳۷۸ 

(پا ۱۲۰۹ 

آلثا :۱۰۷ 

آلفونسو ۱۰۲۷ 

المار ۱۰۷۲ ۰ ۱۰۱۷ 

اليزابث ۱۱۰۳ 

الامبر اطورية الألمانية ۱۸۱۳ 

الامبر اطورية البريطانية ۱۳۰۱ ۰ ۱۳۷۷ 

الامبر اطورية البركية ۱۳۵۹ 

الامبر اطوريةالرومائية ۱۰۱۷ ۰ ۱۱۳۸۰۱۱۱۵ ۰ 
۱۹۷۰ 

الأمبر | طورية الرومانية المقلاسة ۱۰۱۷ 

امبر اطورية الفول ام روم( “¢ 
۱۳۷4 

الإمبر اطورية المسوية ۱۰۲ ۱ 

الإمير يالية ۱۳۲۳ ( انظر استمار ) 


« 1o0 


امیر ۱۰۹۸ 2 54( 

إمرسون ۱۳۹۵ 

الأمير الزوح ۱۳۲۶ 

آنائول فرانس ۱۳۹۳ 

الانتخابات ۱۱۷۸ ۰ ۱۳۰۹ ۰ ۱۸۷۱ 

۱۵۳ ۰ ۱٤۹٩ انتداب‎ 

الأهرام ( معركة ) ۱۲۲۷ 

انرس ( المصور ) ۱۲۷۸ 

الانقلاب الآلى ۱۲۹۸ ۰ ۱۲۷۹ ۰ ۱۲۸۰ ۰ 
ITAA ۵ ۰ ۰ ۰ ۱‏ 

الاتقلاب الصناعی ١١41‏ ۰ ۱۲۸۱ 

۱۱۰۷ ۰ ١١55 أوجليثررب‎ 

آورلندو ۱4۸۰ 

أورليان ۱۲۹۰ 

آورانج 4«( ع ۱۰۷۰۵9 

آورنفزیب ۱۱۲4 ۰ ۱۳۵۲ 

وسر لز ۱۲۸ 

أوغسطس ۱۲۸۱ 

رکسفورد ۱۳۲۸ 

أرم ( ممركة ) ۱۲4۸ 

أو ليجاركية ۱۵4۳ 

وین ( روبرت) ۱۲۹۸ 

اپر اه ۱۵۰۲۳ 

یلاو ۱۲۸۸ 

ایز پاور ۱۵۸۸ ۰ ۱۵۹۱ ۱۵۹۵ 


رب 


باخ ۱۱۰۵ 

باراء ۱۲۲۲ 

بارثولوميو ۱۱۹۷ 

بارى ۱۳۹ 

الباسثيل ۱۱۹۱ 

پالدو ين 1۰۷۱ 

پالفور ۱4۸۰ 

بالتييور ۰۹ ۱ 

الباليرليئية ۱۷۸۰ ۰ ۰۱۲۹۲ ۱۳۸۰۱ 


۱۹۳۹ 


برجوين ( جر ال ) ۱۱۱۷ 
البرلمات الأبتر ۱۰۸۲ ۰ ۱۰۸۵ 
البرلمان الانجليزى ۱۰۷ + ۱۰۷۸ 
برلمان الانسان ۱۳۲۲ 

ابر نان الطریل و القصیر ۱۰۸۰ 
برلان فرانکفورت ۱۳۲۹ 
برست ليتونسك ( صلم ) ۱۸۵۷ ۰ ۱14۹۸ 
برثار دثو ۱۳۹4 

برنز ويك ( درق ) ۱۲۱۱ 
برو تستالت ۱۰۸۵ 

ابر و تستانتیه ۱۰۷۱ 

پسمر ۱۲۷ 

مارك ۱۳۳۱ ۰ ۱۸۰۳ 
برهمائية ۱۱۲۵ 

برو جل ( الارشال ) ۱۱٩۱‏ 
پرو سیا ۱۰۹۲ 

البر یز بر يائية ( الكنيسة ) ۱۰۸۰ 
بريطائيا ۱۱۲4 ۰ ۱۵۸۱ 
البروليتارية ۱۲۸۷ ۰ ۱۲۹۹ 2 ۱4۹۹ 6 ۱۹۲۱ 
بطرس الا کیر ۱۱۰۳ ۰ ۱۱۳۰ 
بل ( الوسیق ) ۱۱۰۰ 

بلتسك ۱۲4۸ 

پلز ك ۱۳۸۸ ۰ ۱۳۸۹ 
پلسودسکی ۱۰۳۹ 

( ابلاشفة ) ۱۳۰۲ 

البلغفية ۱۸۹۸ 

بامرستون ۱۳۲۷ 

بلوتارك ۱۲۳۹ 

البلوتوقرالى ۱۲۷۹ 

۱۲۰٩ ابلبوخر‎ 

بليك ( أميرال ) ۱۰۸۵ 

البندقية ۱۰۸۷ 

بنپان ۱۰۹۸ 

يوب ( اسکندر ) ۱۱۰۱ 

بوث ۱۳۷ 

بور چواه ۱4۸۹ 


0 


البور جوازية ۱5۰۲۱ 

بوذا ۱۱۷۱ ۰ ۱۲۹۲ ۰ ۱۶۷۲ 

بوريون ۱۱۳۹ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۵۸ ۰ ۱۲۵۹۹ 4 

بورودین ۱۰۲۰ 

پوزث ۱۲۰۱ ۰ ۱۲۹۰ 

بوزویل ۱۱۰۱ 

بوفوث ۱۳۱۲ 

يوكسار و بلاسی ۱۱۲۸ ( معرکتا ) 

پول ريقير ۱۱۱۶ 

بولس ۱۳۱۰ 

بولئدة ۱۱۱ ۰ ۱8۰۳ ۰ ۱۵9۹۱ ۰ ۱9۰۵ 

بولونیا ۱۲۷ 

١١15 بوليفيا‎ 

پیتر شان درماى ۱۰۷۳ 

بيبوثن ۱۱۰۷ 

ابید اجوچیون ۱۳۸۹ 

بیدیکار ۱۱۰4 

بر وه ۱۳۹۰ 

يكرئز نيلد ۱۰۸۷ ۰ ۱۳4۸ 

البيز ينا ۱۰۳۲ 

بیلوك ۱۳۸۸ 

الپیور تیاه ۱۰۸۰ 

بيوس السایم ( ابابا ) ۱۲۸۷ 
رت ) 

تافت ۱4۷۲ 

تامىز 6م١١‏ 

تأیم ۰۱۳۰۸ ۱۳۷۲۳ 

تأاثاریف ۱۰۸۵۰ 

تاو نشند ۱۰۳ 

تتار ۱۱۳۱ 

تجارة الرقیق ۱۱۷۹ ۰ ۱۱۸۱ 

١455 التخطیط‎ 

رانسیت ۱۲۹۹ 

لرك ۱۱۳۱ ۱۸۹۲ 

الترکان ۱۱۳۱ 

لتر (المصور ) ۱۳۷۸ 


» ۱۵۰۸ 4 ۱۵۰6 ) ۱۵۰۱ ¢ ۱۳۰۲ تروتسکی‎ 
of 

تشار لز ريد ۱۳۸۸ 

تشرشل ۱4۵8 ¢ ۱۵4۱ ع ۱۵۷۰ ¢ ۱۰۷۳ 

٠١٦۳ ۰ ۱۶۱ تشميرلن‎ 

تشیان کای شيك ۱۵۲۱ 2 ۱۰۲۲ ۰ ۱۰۳۹ 

تشیکوسلوفا کیا ۱۰۳۱ 

تشیکوف ۱۳۹۰ 

التصویر ۱۱۰۷ ۰ ۱۳۷۷ 

الاو نت ۱۲۹۷ 

التعريفة الب ركية ۱۵۰۳۹ ۰ ۱۵۳۷ 

لتملم الضمی و الصامت ۱۱۱۳ 

١455 التسمير‎ 

تلست ۱۲۰۱ 

التلغر اف الکهر با ۱۲۷۳ 

تللى ۱۰۹۲ 1 

١١١5 التلمرد‎ 

امثیل الثيالى ۱۳۰۵ 

تور جنیف ۱۳۹۰ 

تئیسون ۱۳۲۵ ۰ ۱۳۸۷ 

التوسم الاستماری ۱۳۷۳ 

تولستوی ۱۳۹۰ 

توماس مور ۱۲۸۲ 

ترنکن ۱۳۷۱ 

التویلری ۱۱۹۹ 

یبور لتك ۱۳۱۱ 

تیار ۱۲۳۸ 

تيمو شنک ۱۵۸۰ 

رث) 

اكارى ۱۳۸۸ ۰ ۱۳۹۳ 

الثورة الاشار ا كية ۱۸۰۷ 

الثور ‏ الافتصادية ۱۲۸۵ 

الثورة الصناعية و اليكانيكية ( انظر الانقلاب ) 
۸۹ ۰ ۰ ¢ ۵ ۱-۲۳ 

الثورة الفردسية ۶ ۸۹ ۰ ۱۲۸۰ 
۱۰۳ 


١١4١ 


الثورة اطستد مة ۱۰4۰ 
الليوقر اطية ۱۲۹۳ 


جورج الحامس ۱۶۱ <C‏ ۱۶۲۷ 
جوزيف ثابليون ۱۲۰۹۲ 


(ج) جرزفن ۱۲۳۰ 
جوستاف أدولن ۱۰۹۲ » ۱۱۲۲ 
چا کون ( هاميدن ) ۱۵۳۵ جوستافوس فاژ! ٠١٠٠‏ 
جالیلیر ۱۳۰۹ جوع ( معرکة ) ۱8۹۰ 
جاممة باريس ۱۱۸۳ جوقة الشرف ۱۲4۳ 
جامعة لندن ۱۳۷۵ جولد سمیث ۱۱۵۵ ۲ ۱۱۵4 


جان جاك روسو ۱۱۰۰ 

جانكيز ۱۱۳۱ ۰ ووم 

جتلند ( معركة ) ۱۸۵۰۱ 

جرافيلوت ( معركة ) ۱۳۳۰ 

جر أنت ۹ ۱۳۰۷ 

اطرکا ۱۳۵ 

جستنیان ۱۲۹۹ 

جفرسون دافیز ۱۱1۸۰ + ۱۳۵۱ ۳4٩‏ » 
۱۹4 ۰ 

مال عبد الناصر ۱۹۳۵ 

اطماعیون ۱۱۸۷ 

الحمعية الفلورنسية ۱۲۷۹ 

الخمعية الملكية الب يطائية ۱۲۷۹ 

الممعية الوطنية ۱۷۰۰ ۰ ۰۱۲۰۱ ۱۲۰۷ 

ابلمهورية الانجلز ية ۱۰۷۰ 

المهورية البر يطانية التوجة ۱۱۳۵ 

المهورية البولئدية التوجة ۱۱۱ ۰ ۱۰۳ 

الجمهررية الرومائية ۱4۰4 

الحمهورية الفرنسية ۱۳۰۷ 

الجمهورية المولندية ۱۰۷۰ 

الحمهورية المتوجة ۱۲۰۰ 

جوتاما ( انظر بوذا ) 

جوجول ۱۳۹۰ 

جودفری البويوق ۱۷۰۱ 

"چودج الأول ۱۰۸۷ ۰ ۱۰۸۸ 

چورج الثاف والثالث والرابم ۱۰۸۸ ۰ ۰۱۱۱۲ 
۱۳۱ 


جون الثالث ۱۱۱۸ 


جوت لوك ۱۱۲ ۰ ۱۱۸۰ 

جرد هس ۱۱۳4 

جولو ۱۲۳۰ 

جویا ۱۳۸۷ 

» ۱۱۳۰ ۰ ۱۱۳۵ ¢ ۱۱۳۱ ۰ ۱۱۰۲ جوبون‎ 
۱۳۱۵ ۰ TYA ۰۱۱۰۰ ¢ ۷ 

جیس الأول ( استیوارت) ۰۱۰۹۸ ۱۰۷۸ ۰ 
۷ ¢ ۱۰۰۵ ¢ ۰ ۱۱ 

جيمس بر انش کابل ۱۳۹۲ 

جيمس كريج ۱۵۱4 

جيمس ملك أسكتلندة Ya‏ 

جين أوستن ۰۱۳۸۷ ۳۹۲ 

جيوليى ۱۷۰ 


(۸ 


ارب - اطروب ۱۰۹۹ 
حرب الاستفلال الایریکی ١١55‏ 2 وړوا » 
۱۳۹۲ 

الحرب الأهلية الأمريكية ۱۳۳۲ ع ۱۳۳۷ 

حرب البوير ۱۳۱۸ 

حرب التحرير الألانية ۱۳۰٩‏ 

حرب الثلاثين سنة ۰۱۰۸۰ ۰۱۰۸۱ ۱۱۳۳ 
۱۱۹۷ 

حرب الطبقات ۱۳۸۸ 


۱:۲ 


ارب العظبی الأولى ۱۰۹۲ 2 ۱۳۲۳ ۰ ۱۵۵٩٩‏ ؛ 


ارب العطمى الثائية ۱۵۱۸ 
الحرب الروسية التركية ۱۳4۸ 
حرب الوراثة الأسيائية ١١١4‏ 
ارب اليابانية الروسية ۱۳۷۲ 
ارب اليابانية الصينية ۱۳۷۱ 
الحروب الاقطاعية ۱۳۱۸ 
الحروب البونية ١454‏ 


(۸ 


الحروب الصليبية ۱۰۷۱ 

حروب الفلاحین ۱۱۳ 

حروب ناپلیون ۱۷۸ © ۱۲۵۹۲ ۰ ١١59‏ 
ارس الدیدی ۱۰۸۲ 

ارس الخاص ۱۱۹۹ 

امرس الوطى ۱۱۹۹ 

حریق لئان ۱۱۰۹ 

الحرية الفردبة ۱۳۰۷ 

حزب الأحرار ۱۱۱۳ © ١4١5‏ 
سز ب التورى ٠٤4١١‏ 

از ب المحمهوری ۰۱۹۳۸/۱۷۳ 
الحرب الاموقراطی ۱۶۷۹ 
الحرب الشیرعی ۱۵۹4۰/۱۹۹ 
سزب المال ۱۵9۸ 

حزب امالظن ۱۸۰۷ ۰ ۱۰۳۹ ۰ ۱9۹4 
حزب المويج ۱۳ 

حکم الارهاب 1۱۳۲ 

الحم الد کتاتوری ۱۰۳۹ 

الحم الذالى ۱۵۱4/۱۵۱۳/۱۳۷۳ 
اخم المطلق ۱۰۸۸ 

الحكومة الانحادية ۱۰۳۲ 

حكومة الادارة ۱۲۲۲/۱۲۱۹ 
الحكومة العالمية ۱۳۸۷/۱۱۱۰ 
الحلف الألماف ۱۳۳۰ 


املف القاس ١١۹۱/۱۲۹۰‏ 

الحملة الصلييية الأولى ٠١١١‏ 

الحملة المليبية الثائية و الثالثة والرابعة ۱۰۷۱ 
حنا سوپیسکی ۱۱۱۸ 

الحوليات ۱۰۱۸ 


(ح) 


خريطة العالم السياسية الطبيعية ۱۲۹۲ 


الحضر والزرق ١١١١‏ 
خط ماسون وديكسون ۱۳۶۱ 


(د) 


دارا ۱۲۰6 
دار موث ۱۱۸۰ 
دافید ( الصور ) ۱۳۷۸ 


دانیال دیفو ۱۰۸۲ ۱۱۰۰ /۱۱4۰/ ۱۱۸۰/ 


۱۳۸۱ 

داوز ۱۰۳۹/۱۱۹۰ 
لدايستية ( المذاهب ) ۱۱۰۱ 
الدر اجوناد ۱۰۹۸ 

الدراما ۱۳۹۹/۱۳۹۳ 
درایزر ۱۳۹ 

الار دنیل ۱۶۰۲ 

درو جیدا 4م١٠١‏ 

دستور الولایات التحدة ۱۱۷۲/۱۱۰۹ 
دستویفسکی ۱۳۹۰ 

الد کتاتو ریة ۱۰۳۸ 

دنبار ( مع رکة ) ۱۰۸ 
دنكرك ۱۰۸۷ »© ۱5۷۱ 
دو جلاس ( السناتور ) ۱۳4۳ 
درق سافوی ۱۰۸۰ 

الدر لار ۱۵۲۳/۱۶۳۲ 
الدولة الأوربية الحرة ۱۵۲۸ 
درلة تحررية مشتركة ۱۶۸۸ 


الدولة ذات السيادة ۱۱۱۵ ۱۰۰ 
الدولة الرومائية الغرمية ۱۰۹۸ 

الدولة العالمية ۱۱۱ ۰ ۰۱۳۲۰ ۱۳۹۹ 
الدرلة العظمى ۰۱۱۵۱ ۰۱۲۹۱ ۱۸۷۸ 
دومورییه ( جنر ال ) ۱۲۱۱ - 
دوئنج ستریت ۱۵۱۵ 

الديبلوماسية ۱ ۱۱ 

دمجاز ( الصور ) ۱۳۷۹ 

١١85 دیدرو‎ 

درو ستمستر ۱۰۸۵ 

ديفالير| ۱۵۰۱ 

دكات ۱۰۹۹ ۰ ۱۳۱۲ 

دیکاز ۰۱۲۸۸ ۱۳۹۲ 

الدیل إيريان ۱۰۱۰ 

الدمرقراطية م١١١‏ ۰ ۱۵۱۹ 


دیبیکین ۵ 6 ۱۵۰۲ 


زر ) 


راپلیه ۱۱۰۱ 

راديك ۱۵۰۱ 

رادیکالین ۱۱۱۷ ۰ ۱۳۰ 
راسپوئین ۱8۵1 › ۱۰۷ 
رفائیل ( المصور ) ۱۳۷۹ 
رامبر اندت ( الصور ) ۱۳۷۹ 
راپر یه ۲۱۹۹ 

ار این ۰۱۰۷۰ ۱۰۹۲ 
رأس امال ۰۱۱4 ۱۲۸۸ 
الرأسال الماعى ۱۳۰۱ 
الرأسماليون ١459‏ ۰ ۱۸۹۹ 
راسین ۱۰۹۹ 

ردموند ۱۵۱۲ 

رسکن ۱۳۷۹" 

رضاخان :۱۵۲ 

رطازة ۱۱۱۱ 


۱:۳ 


الرقیق ۱۱۵۸ » ۱۱۷۹ ۰ ۱۱۸۰ ۶ ۱۳۸۰ ۰ 
۱۳۹۰ 
الرواية ( انظر فصة ) 
الرواية القصيرة ۱۳۸۷ 
روبرت لويس استيئنسون ۱۳۹۲ 
رولسيبر ۱۲۰۰ 6 ۱۳۲۱۵ ۰ ۱۳۳۶ 
روجر با کون ۱۲۷۱ 
روس ۱۱۸۷ ¢ ۱۱۸۸ ¢ ۱۲۷۰۲ ۰ ۱۲۰۵ 6 
۷ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۳۳ 
.ينولدز ( الصور ) ۱۱۰٩‏ 
رئعارك4 ۱۰۳۱ 
رئوار ( الصور ) ۱۳۷۹ 
رومان رولاند ۱۳4۲ 
ریتشموند ۱۳6۰ ۰ ۱۳ 
رمختر ( چان بول ) ۱۳۸۸ 
روزفلت ( تیودور ) ۱4۷۳ 
روزفلت ( فرانکلین ) ۱۰6۱ 
الروسيا ۱۳۷۱ 
الرو مالس ۱۰۹۹ 
الرومانسية ۱۳۹۱ 
رومل ۰۱۵۷۸ 19۸۳ ۰ ۱۵۸ 
ریتشار دسون ۱۳۸۳ 
ریتشارد قلب الاسد ۱۰۷ 
ریشلیو ۱۰۹۵ ۱۱۱6 ۲ ۱۱۲۲ 
0 ذ) 
زافیر (. فرانسیس ) ۱۳۱۸ 
زعلرل ۱۰۲۰ ۱ 
الزلوق ۱۰۳۱ 


زورين ۱۵۰۰۱۱ 


زيتوفييف ۱۰۰۱ 


( س ) 


سارو م مم١١‏ 
الساسانیون ۱۸۰۳ 


4 


سالازار ۱۰۳۹ 

4٩۵۳ سالوئيك‎ 

السامورای ۱۳۹۸ 

ستالين ۱۰۰۵ ۰ ۱۵۳4 

سانشور دو پت ۱۳۸۴ 

سر انشی ۱۳۸۸ 

سار افورد ( الاپرل ) ۱۰۸۱ ١‏ ۱۰۸4 
ستران ( لورالس ) ۰۰۱۱۰۱ ۱۳۸۷ 
ستوك مار ۱۳۲۷ ١‏ 
ستينو ۱۳۱۲ 
سراجيفو ۱۳۲۳ 4 
سکابانلر ۱44۰ 
سلاميس ۲ ۵ ۱4 
سلفرینو ۱۳۲۹ 
السلم البر یطانی ۱۳۷۷ 
سنکلیر لويس ۱۳۹۲ 
السود و الصفر ۱9۱۳ 
السین فين ۱۰۱۳ 
السردان ۱۳۷۰ 
سودرمان ۱۳۹۵ 


۱:۰ 


سوليز ۱۰۷ 


السوم ۱۲۲۰ ۰ ۱4۱۰ 

سویفت ۱۱۰۱ 

السياسة اطار جية ۱۱۱۷ 

سيبيريا ۱۳۰۱ 

“too السيخ‎ 

سيدان ( معرکة ) ۱۳۳۰ ۰ ۱۸4 


سيمون دی مولت فورت ۱۰۷۱ 
3 
( شض ) 
شارل الأول 1١١4‏ > مدب مب 


(٠١7 ¢ 141‏ ؛ I40‏ 
شارل الثاف ۱۰۸۹ ۰ ۱۰۱۹۸ 


شارل الخامس ۱۰۷۱ ۰ ۱۰۱۸۵ 2 ۱4۷۲ 
شارل العاشر ۱۲۱۲ 

شارل ليال ۱۳۱۲ 

شار لوت کرردای ۱۲۰۰ 

شاتوتییری ( معركة ) ١41١‏ 

شان دی مارس ۱۲۰۵ ۰ ۱۲۰۹ ۰ ۱۲۱۷ 
الشخوص القبلية ۱۱۱۲ 

شتین ( فون ) ۱۲۰۲ 

شركة حلیج هدسن ۱۳۰۱ 

شركة اند الشرقية ۱۱۲۹ ۰ ١١١54‏ ۰ ۱۳۰۲ 
شرلان ۰۱۰۹۸ ۱۲۸۷ 

شرمان ۱۳۶۰ 

شروود آندر سون ۱۳۹۰ 

الشعر ۱۳۸۷ 

الشعور الطبى ۱۳۰۰ 

شكسبير ۱۰۹۹ ۰ ۱۳۹۹ 

الثيوعية ۱۲۲۷ ۰ ۱۲۹۳ ۰ ۱۳۰۳ ۰ 4۷۰ 
الشيوعية السيحية ١١4١‏ 


( ص ) 


صاحب العمل ۱4۱۷ 

الصالون الفر ثسی ۸ . 

السحافة ۱۳۷۲ 

صلم فرانکفورت ۱۳۳۲ 

صمویل آدامز ۱۱۹۰ 

صمویل چونسون ۱۱۰۱ 

صمویل ریتشاردسون ۱۱۰۰ 
صن پات سن ۱۵۱۸ © ۱۰۱۹ 

المپپونية ۱۰۲۰ ۶ ۱۶۹۲۷ 

السین ۱۱۳۲ + ۱۳۷۱ ۰ ۱۰۱۷ 


( ض ) 


الضر الب ۰۱۰۷۰ ۱۱۰۲ ١‏ ۱۱۱۱ 


(ط) 


طاغور ( رابندرانات ) ۱۳۹۷ 
الطرف الأغر ( معركة ) ۱۲۸ 


0ع6) 


عام المسيحية ۱۱۱۱ + ۰۱۳۱۳ » ۱۱۳۳ 
العامل والمال ۱۸۰۲ ۰ ١455‏ ۰ ۱9۳۱ 
عبادة العقل ۱۳۱۷ 

عبد الکرم ۱۵۲4 ۰ ۱۵۲۵ 

المدالة الاجاعية ۱۵۱٩‏ 

عدوه ( معركة ) ۱۳۷۲ 


العر اق ۱۸۵۲ 4 ۱۵۰۲4 
عصبة الام ۱4۷۵ ۰ ۰۱۸۸۵ ۰۱۹۹4 ۱۰۲۲ 
۱۹۳۳ 


العصر الحجرى الحديث ۱۳۸۰ 

العصر الحجرى القدم ۱۳۸۰ 

عصور الاضطر اپ ۱۰۱۸ 

العصیان ادلی ۱۰:۳۹ 

المقد الاجهاعی ۱۱۷۳ ۰ ۱۱۸۷ 
العلاقات الدو لية ۱۳۰۷ 

العلوم ( وتقامها ) ۱۳۱۲ ۰ ۱۱۲ 
المارة ۱۱۰۷ ۰ ۱۳۸۲ 

العمل ۱۱۵۰ 

المملة ۱۲۲۷ ۰ ۱۲۲۸ ۰ ۱۳۰۰ 
المهد الأعظم ( ی ماجنا کارا ) ۱۰۷۹ ۰ ۱۲۹۱ 
المهد القدم o‏ 


(غ) 
غاريباللى ۱۳۲۹ 


غاليبولى ۱4۵۲ ۰ ۱4۵۳۲ 
غلیوم الفا ۱4۰۲ ۰ ۱۸۹5 ۰ ۱۸۹۶ 


رف ) 


فارجاس ( جیتولیو ) ۱۹۲۹ 


"fo 


فارن ۱۳۰۲ 

فاسکوداجاما ۱۱۲۷ 

الفاشية والفاشيون ۰۱۷۲۲۸ ۰۱۸۷۰ ۱4۷۲ ۰ 
۹ ۱۰۳۹ 

قالی ( معركة ) ۱۲۱۱ 

فا برلى ۱۳۸۷ 

الفتنة المندية ۱۳۵۵ 

فرائكلين ( بنیامن ) ۱۱۷۹ ۰ ۱۲۰۵۰ 

فر لکو ۱۰ ¢ ۱۵۳ 

فرايتاج ( جوستاف ) ۱۳۹۰ 

فردان ۱۲۱۰ ۰ ۱۸۲۸ 

ثردريك الأ کر ۰۱۱۰۲ ۱۱۱۷ ۰ ۱۸۰۱۲ 

فر دريك الثانى ۱۰۸۹ + ۱۱۱۷ 

فر دريك ( الاوق ) ۱۰۷۳ 

فر دريك ولم الأرل ۱۱۱۲ 

فرر ۱۵4۸ 

۱۰۸٩ فردیناند‎ 

فر دیناند البلغاری ۱4۵۲ ۰ ۱4۵۵ 

فرسان التيوتون ۱۱۳۸ 

) ۱4۹۰ ۰۰۱4۷۲ ۰ ۱۱۹۰ ۰ ۱۰۹۷ فرسلى‎ 
loot 

فرلسيس الأسيبى ١١4‏ 

الفر نك ۱۵۲۲ 

فرنکفورت ۰۱۳۲۹ ۱۳۳۱ 

الفرو ند ( حرب ) ۱۰۹۲ 

فسیفساء ۱۳۷۳ 

الفكرة الثورية بفرنسا ۱۱۸6 

فکر ة الدولة العطمی ۱۱۱۰ 

الفلاسفة الأثينيرن ۱۱۱٩‏ 

فلاندرز ۱۱۰۰ 

۱۵۲۱ ۰ ۱٩۹۲ فلسطین‎ 

فلوبر ۱۳۸۹ 

فلور سا ۱۰۹۸ 

الفن الاسلامی ۱۳۸۰ 

الفن البز نطى ۱۳۸۰ 

الفن القوطى ۱۳۸۱ 


۱۹5 


فج ۱9۲۰ 


الفنون ۱۳۷۷ ۰ ۱۳۷۸ 
فوش ۱۱۱ 
فوکلاند ( معركة ) ۱۵۱ 
تولتير ۱۰۹ ۰ ۱۰۹۸ ۰ ۱۱۰۰ ۰ :۰۱۱ 
هال »ع o‏ 
فونتينبلو ۱۲۷ 
فررت سمثر ۱۳۳ 
لنيز يوقر اطيون ۱۱۸۷ 
فيشر ۱۸۰۸ 
يشي lott‏ 
فیکتور عمانویل ۱۳۲۹ 
فیکتوریا ۱۲۹۱ ۰۱۳۲۹ ۰۱۳۸۷ ۱۵۸ 
ٹیکتور دا أو چیی ۱9۹ 
فيلاسكويز ۱۳۷۹ 
فیلانج ۰۱۱۰۰ ۱۲۸۱ 2 ۱۳۸۷ 
فیلیپ الثاني ۰۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۰ ۱۱۸۹ 
فیلیب دوق آورلبان ۱۲۲۰ 
فیری ۱4۹۱ 
فيينا ۱۱۱۸ 
فورو شیلوف ۱۵۸۰ 
رف) 
ناعة الرایا ۱۳۳ 
تانون إصلاح حكومة اند ۱۳۰۲ 
تائون الحقوق الفرجیی ۱۱۸۱ 
قانون المثول ۱۱۸۲ 
انون المصائعم ۱۲۹۲ 
قباذ ۱۲۰4 
قبرص ۱۳۵۰ 
القرون الوسطی ۱۱۳4 
تسطنطین ( الامیر اطور ) ١١4٠‏ 
قسطنطين ( الیونان ) ۱4۰۰ 
القصة النثرية ۱۳۸۷ 
قوانين .الامفة ۱۱۳ 


¢ ۷ کارل مار کس‎ ٠ 


قوائین السیاجات ۱۱44 » ١١45‏ © ۱۱۹۹ 
القوژ اق ۱۱۳۰ ۰ ۱۱۳۱ 


ر ۵ ) 


کابوریتو ( معركة ) ۱4۹۰ 

کاترین المظيمة ۰۱۱۰۲ ۱۱۳۵ 

کار مون۵ ۱۸۲ ۰ ۱۸۱۲ 

۰ ۱۲۹۷ ۸ 
۱۵۰۰ ۰ ۱۳۰۱۷ ۰ 

کار لیل ۱۱۰۲ 6 ۱۱۹۵ ۰ ۱۱۹۹۱ ۰ ۱۳۸۸ 4 
۱۳۹۰ 

كازيره ۱۲۲۲ 

۱۳۲٩ کافود‎ 

کالدر ۱۲۸۸ 

کالوف ۱۱۸۹ ۰ ۱۲۰۳ 

كامبوفورميو ( صلح ) ۱۲۳۹ 

كاميئييف ۱۰۰۱ 

کانوفا ۱۲۹۸ 

الکای دورسای ۱4۸۹ 

كبلئج ۱۳۰۷ ¢ ۱۷۲ 

کر اسین ۱۵۰۱ 

کرستوفر رن ۱۱۰۹ ۰ ۱۳۸۲ 

کرملین ۱۱۰۲ 

کرو مویل ۰۱۰۸۲ ۱۰۸۸ ۰۱۰۸۵ ۰۱۱۵۸ 
11 +¢ ۲ ۰ ءاملا 

کری (ج ۱۰ ۰) ۱4۰4 

کلایف ۱۳۵۲ 

۱۸۸۵ ¢ ١484 2 ۱۸۸۲ کلیسصو‎ 

كبريدج ۱۳۲۸ 

کندا ۱۳۰۷ 

كنيسة انجلتر , ار سمية ۱۰۷۹ 

الكنيسة الكاثوليكية ۱۰۱۷ ۰ ۱۲۱۲ 

الكئيسة السيحية ۱۱۱۰ 

الكنيسة اليونائية الارئوذ کسية ۱۲۱۰ 

كوبا ۰۱۳۹۸ ۱۵۱۷ 


كوت الإمارة ۱۰۳ 

كورتير ( مجلس ) ۱۰۷۰ ۰ ۱۵44 

كورهروال ۱۲۳۱ 

کوروت ۱۳۷۹ 

کوریا ۱۳۹۸ ۰ ۱۳۷۲ 

کورف ۱۰۹۹ 

کوزکیوسکو ۱۱۱۹ 

کولشاد ۱۵۰ 

كولوئيل پراید ۱۰۸۳ ۰ ۱:۸۷ 

كومنتائج ۱۰۲۰ ۰ ۱۰۲۱ 

الکو منولث البر پطای 1۱۰۱ 

كرميرن باریس ۱۲۱۰ ۰ ۱۲۱۹ ۰ ۱۲۰ 

كك ترس ۰۱۱۱۸ ۰۱۳۳۸ ۱۳۵۵ 14۷7 
۱۹۳۷ 

کوندورسیه ۱۲4 

کوستابل ۱۳۷۸ 

کهر باه ۱۲۷۱ 

كير پلسکی ۱۸۰۷ ۰ ۱۸9۸ 

کیفن أو هجار ۱۹۹ 

۱۲۷۳ ۰ ١١ الكيمياء‎ 


رل 


لبر ادرر ۱۳۲۲ 

لاس ۰ کاساس ۱۱۸۰ 
اللاسلکی ۱۵۳۳ 

دی لامبال ( الأميرة ) ۱۲۱۱ 
لاهوت ۱۳۱۱ 

لارتسى ۱۲۹۲ 

لتغنوف ۱۱۸۰ 

لنة ( بأثرامها ) ۱۰۷۱ 

لثر ف 0م4١‏ 

لكسبررج ۱۲۱۵ ۰ ۱۳۳۰ 


Volt ۱۳۸۱ ۵ ۱۳۳۷ وان‎ 


لونقلنج ۱9۲۰ 


NEV 


١١41 لوثر‎ 

لود ۱۰۸۰ 

لودندر رف ۱ ٠‏ ۱۵۵۵ 

لوسیان ۱۲۳۹ 

لررنس ۱4۹۳ 

لوك ۱۱۰۰ 

لوکر پشیوس ۱۳۱۲ 

لول ۱۱۰۰ 

لرنجفلو ۱۳۸۷ ۰ ۱۳۹۵ 

لونجوى ۱۲۱۰ 

لرنخارسکی ۱۰۰۱ 

لريه جررج ۱۸۹ ۱۰۱۰۱۸۸۰۱۸۸۰۰ 

لويس الثامن عشر ۱۲۰۸ 

لويس الحا.س عشر ۰۱۱۰۲ ۱۱۱۲ 

لويس الرابع عشر ۱۰٩۳‏ ۱۱۵ ۰۱۰۹۸ 
۲ ۱۳۹۲ 

لويس السابع عشر ۱۲۵۸ 

لويس السادس عشر ۱۱۰۲ ۶ ۱۱۷۹ ۱۲۵76 

ليتون ۱۳۸۸ 

اللبرة ۱۵۳۱ 

لبكرائثر ۰۱۱۹۷ ۱۱۹۸ 

ليربولد الأول ۱۲۱ ۰ ۱۳۲4 

لیوثار در دافنشی ۱۳۱۲ ۰ ۱۵۵4 

لينين ۱۲۹۷ ۰ ۰۱۵۹ 104 

ليوق ۱۵۲۰ ۱ 


(‌( 


ماجنا کارئا ۱۰۷۷ ۰ ۱۰۷۹ ۱۰۹۳ 
ماجنتا ۱۳۲۹ 

ماجیئو ۱۰۷۲ 

مارا ۱۲۱۰ » 
مارستون ۱۰۸۲ 
الماركسية ۱۸۹4 ۰ ۱۵۱۲ 

مار تجو ۱۲۱ 

المارسيليز ۱۲۱۳ ۰ ۱-۱۲۱۵ یو مد 


11۲ 


۱۹:۸ 


مارك توین ۱۳۹۲ 

المارنف ۱۵۵ 

ماری ۱۰۷۵ 

ماری انطواثیت ۱۱۸۹ ۰ ۱۱۹۰ 

ماریا ترپز | ۱۱۰۳ ۰ ۱۱۲۰ 

ماری لویز ۱۲۰۳ 

مارینا ۱۵4۸ 

مازاريلك ۱۰۰۱ 

مازارين ۱۰۹۳ ۰ ۱۰۹۵ 6 ۱۱۱4 

ماكولى ۱۱۶۲ ۰ ۱۳۸۸ 

مالك العقار ۱۰۷۵ 

المانشى ۱۱۳۱ 1 

مانيه ( المصور ) ٠١۷١‏ 

ماپار ۰۱۱۹6 ۱۱۹۰ 

البشر ون ۱۳۰۳ 

متا کساس ۱۳۹ 

مار بخ 1۱۳۸۹ 

مجعمع إرادة ۱۱۷۳ 

مجتمم بشرى ١١١١‏ 

مجتمع طاعه ۱۷۳ 

مجديم فکری ۱۰۷۰ 

بجا بورج ۱۰۹۳ 

مجلس الدايت ٠و١(‏ ۰ ۱۱۱۸ 

مجلس الدوما ۱۸۰۷ 

مجلس الطبقات ۱۰۷۵ + ۱۰۹۰ ۰ ۱۱۹۰ 

مجلس العموم ۰۱۰۸۳۰۱۰۷۸ ۱۰۹۵ ۰ ۱۱۹۰ 
۰۱ ۰ ۲ »2 وكا 

مجلس الکور تبز ۱۰۷۵ ۰ ۱۵4٩۹‏ 

ملس اللوردة ۱۰۷۸ ۰ ۱۰۸۳ ۰ ۱۰۹۳ 

ام التمتیش ۱۲۱۲ 

مكمة الثورة ۱۲۱۰ 

المدائن ۱۵۰۳ 

الدر سالية ۱۳۸۷ 


۱۳۲۳ ¢ ۱۱۷۷ ¢ 


0 


المدن ۱۰۷۱ 
مدئية ١١51‏ 


ملعة کونهور ۱۳۰۰ 


مذهب التنقيح ۰۱۳۰۰ 

مرکاتور ۱۳۵۱ 

مزرعة فر مان ( معركة) ۱۱۱۷ 

الستعمرات ۱۱۵۳ ۶ ۱۱۹۰ ”ˆ 

السعی الجماعى ۱۱۷۸ ۰ ۱۲۳۱ 

السعی الحاص ۱۱۸۷ > ۱۱۵۰ ۰ ۱۱۱۳ »© 
۸ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۹۸ ¢ ۱۸۹۹ 

مشروع الحمس سنوات ۸ ۱۸۳ 

المسيحية ۱۲۹۲ 

المسيحية ( توحيدها ) ٠١89‏ 

المسيحية أخوة عالمية ١١١4‏ 

السیح النتظر ۱۲۳۲ 

مصر ۱۳۷۸ ۰ ۱۵۲۲ ۰ ۱۵۳6 

مماهدة أميان ۱۲۸۱ ۰ ۱۲۵ 

معاهدث باریس ۱۱۱۸ 

معاهدة بر لین ۱۳4۸ 

مماهدة سان استفائو ۱۳۸۹ ۶ ۱۳۹۸ 

معاهدة فر سای ۱۸۹۰ عع » ۱۶۳۲۹ 


معاهدة قييئا ۱۳۲ 


معاهدة و ستفالیا ۱۰۷۰۵ ۰ ۱۰۹۳ 6 ۱۱۹۳ 

المعرض الدولى ۵ ۱۳۲ 

العر ض الکپر ۱۳۲ 

معيار الأهب ۱۰۳۲ +¢ ۱۵۳۳ ۰ ۱9۰ 

الغول ۱۱۳۱ 

النول الأعظم ۱۳۰۲ 

المقصلة ۱۲۱۲ ۰ ۱۲۱۲ 

مکدو ثالد ۱۰۱۲ 

مکسملیان ۱۳۳۳ 

المكسيك ۱۳۳۰ 

۰ ۱۰۱۹۵ ۰ ۱۰۹۲ 6 ۱۰۸۸ 2 ۱۰۹۸ مكياقل‎ 
or ۷۲ 

ملتیش المقوق ۱۰۷۹ 

ملعرن ۱۰۹4۹ 

الملاك والملكية ۱۲۲۷ ۰ ۱۲۲۸ 


۱3 


الاك والملكية ۰۱۱۲۷ ۱۱۲۸ بولتکه ۱۰۰ 
الملكية الاستبدادية المطقة ۱۰۹۸ ۱۰۷۰ موليير ۱۰۹۹ 
الملكية الر لمانية ۱۱۱۰ ۰ ۱ ۱۱۶ مو لتجو مر ی ۱۸۳ 
اللكية الشحر رية ۱۳۲۷ موثرو ۱۲۳۰۲ ۱۳۳۲۲ ¢ ۱۳۱ ۰ ۱۳۰۹۸ 
الملكية الشخية ۱۰۷۰ موهلون ۱4۷۹ 


میلو لو چیا ( ر طازة) 
سيرابو ۱۲۰۱۲ ۰ ۱۲۱۰ 
المبر و ثنچیون ۱۰۸٩‏ 


الملكية العطمی ۱۰۹۳ 6 ۱۰۵ ۰ ۱۰۹۸ 
۹ ۰ ۲۲ 2 ۶ ۰ ۲ ۱۲ 


الملكية الفر نسية ۱۰۱۸ 

المكية القومية ۱۱۰6 ميشيل کول ۱۰۱5 

الملكية المقيدة ۱۰۷۲ ١(ن)‏ 

الملكية المكيافلية ١١1/٠‏ ۰ ۱۳۲۰ 

الملكية الخاصة ۱۱۷ ۱۷۰ تابليرن پوثابرت ۱۲۱۳ ۰ ۱۲۳۲ ۰۱ ۱۲۲۲ 
امالك السبع ۱۰۳۰ ۲۳ ۰ ۱۲۲ ¢ ۱۲۸٩ ۰ ۱۲ ٩۰۱‏ )4 
مناطق الامتیاز بالصین ۱۵۲۱ ۱۳۹ 

منج ۱۱۳۲ ثابلیرن الثالث ۰۱۳۲۰ ۱۳۳۰ 

منشوريا ۰۱۱۳۲ ۱۵۳5۹ | لادرشاه ۱۱۲۰ 
منغوليا ۱۱۳۲ تازميث ۱۲۷ 

منکن ۱۳۹۲ البازية ۱۵۳۷ وإ 

۱:۸٩ نار القصی‎ ١ ١١4 الهاجیرن‎ 

الهراتا ۱۳۰4 لانسن 4 


مؤ مر استوکهل ۱4۰۸ 


النظام الاجماعي ۱ ۱۰۵ 
م مر الصلح ( باريس ) ۱۸۷۲ ۰ ١48٠١‏ » 


النظام الدستورى ١١١6‏ 


0 النظام الملكى ١75‏ 
بو مر فيينا ۱۲۵۷ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۳۱۹ النقض المطلق م١1١١‏ ) موه 
م نمر لاهای ۱۳۹۹ النقل العصری ۱۲۳۹ 


مۇ مر مولتجمری ۱۳۹٩۱‏ 
موال الارض ۱۱۹۳ 
موتل ۱۰۷۲ 


مور ائور یوم ۱94۰ 


نابات المال ۱۲۸ 
النقود ۱۸۱۷ ۰ ۱۸۲۷ ¢ ۰۱۵۳۱ ۱۱۲۱ 
نلسرن ۱۲۲۷ ۰ ۱۲۸۸ 


البضة العسرية الأسبالية موه 


موراه ۱۲۵5 ترفجودود ۱۱۲۰ 

مور جنتون ۱۳۰۳ وار ین ۱۲۰۱۷ 

مورو ۱۲۱ يي ۱۷۰ 

موژار ۱۱۰۰ تپسپی ۱۰۸۳ 

المرسرعيون ١١58‏ نيقولا الثالى ۱۳۹٩‏ 

موسولیی ۱4۷۱ » ۰۳۲ نيوا مستر دام ۱۱۲۳ 

المرسيق ۱۱۰۵ تیو النجللد ۱۱۲۳ )مز . ۱۳۹۵ 


۱۹9۰ 


ثیولانارك ۱۲۳۹۶ ۰ ۱۲۹۵ رو ) 
(ه) وات ۱۱4۸ ۰ ۱۲۷۱ 
وترلو ( معركة ) ۱۲۰۹ . 
هايسبرج ( أسرة ) 4م١٠‏ 6 1١١761١9١‏ ؛ | وارن هاستئجس ۱۱۲۹ 
١1:5١ ۹‏ وارويك ( لورد ) ۱۰۸۲ 
جادو( السیر ولم) ۱۱۰۰ و لبول ( روبرت ) ۱۰۸۸ 
هاردی ( توماس ) ۱۳۸۹ و التر سکوت ۱۳۹۰ 
هارم ۱۰۷۳ وائشتين ۱۰۹۲ 
امانسا ۱۱۳۸ وگ ( رکه )۱۳۵ ۱ 
ماتکوك ۱۱۱۰ وزارة الخحارجية ۱۱۱۵ ۰ ادا ۰ ۱۳۹۹ 
هانوثر (أسرة)هاندل ۱۱۰ ۰ ۱۰۸۷ ۰ | وزير ( الوزراء ) ۱۰۸ 
1۰4۳ وستفالیا ۱۰۹۲ ( انظر معاهدة ) 
هاولز ( و د) ۱۳۹۵ الوطنية ۱۵۱٩‏ 
هتلر ۱۵45 +¢ ۱۵۵۵ 6 ۱۵۵9۲ ¢ ۱۵۲۱ و لسن ۱۸۷۲ ۰ ۱۷۳ 2 ۱۷۷۹ ۰ 11۸4 ۰ 
المدئة السلحة ۱۰۱ ۱:۸۹ 
هکسل ۱۳۱4 ولنجتون ( درق ) ۱۲۰۱ ۰ ۱۲۹۹ 
الهليرليثية ۱۳۱۱ ولم بت ۱۲45 
اند ۱۱۲4 ۰ ۱۳۲۲ ۰ ۱۳۹۹ ۰ ۱:۳۹ و لیم الرابع ۱۰۸۹ 
هتبرج ۱۸۲۱ ۰ ps ٠١۹۰‏ 1۳1۳۱۱۱۱ 
يي الغالث باه ۱ و لیم هارکوت ۱۳۰۱ 
0 
هری السابع و الثامن 0 ی 6 ۱۵۷۲۱ 2 ۱۰۱۷۷ 
هاری جيمس ۱۷۸ 
هوایت هول ۱۰۸4 ۰ ۱۱۰۹ ( ی ) 
هوجو ۱۲4۱ ۰ ۱۳۸۹ اليابان ۱۳۹۱ ۰ ۱۳۷۱ ۰ ۱۵۱۸ ۰ ۱۵۳۹ 
هوبز ۱۱۰۰ يسوع ۱۱۱۰ ۰ ۱۱۳4 ۰ ۱۱۸۲ ¢ ۱۱۷۱ ۰ 
هورن ( الکوت ) ۱۰۷۱ ۰ ۱۰۷۲ ۲۹ ع ۰ ۰ ۲ 4م4١‏ 
هوفر ۱۵۳۷ ۱ الیسو عیوت ۱۲:۳ 2 ۰۱۲۷۷ ۱۳۹۸ 
هولاندروز ۱۲۳۸ اليماقبة ۱۲۰۱ ¢ ۱۲۰۷ ۰ ۱۲۱۲ ۰ ۰۱۲۲۷ 
هرميروس ۱۱۰۱ Yer‏ 
رن و للود ۱۱۱۷ ۰ ۱4۹۳ ۰ ۱۱۵۹ 2 ۱۱۰۱ 


0 يوان تشوانج ۱4۷۲ 
هوهئزلون ( أسرة ) ۲ '* ١٠١١‏ ؟ | يوان تشيه كلى ۱۵۱۸ 


۱۸۱۱ ۰ ۱8۵۵ ۰ ۱۰۳ ¢ ۷ 


پودینینش jor0‏ 
هنشتاو ف ۱۰۸ 5 
ج الیوتویا ۱۲۸۲ 
المويج ۱۱۰۳ يوليرس قيصر ۱۲۳۹ 
هویستلر. ( الصور ) ۱۳۷۹ يبن وو ۱۰۲۰ 


هینی ۱۳۸۸ يبينا ( معرکة ) ۱۲۸ ۰ ۱۲۵۲ ۰ ۱۰۳ 


۱۳۹۱ 


اقرافى هذه السلسلة 


احلام الاعلام وقصص آخری 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
الجغرافيا فى مانة عام 

الثقافة والجتمع 

تاريخ العلم والتکنوئوجیا ( ۲ ج ) 
الارض الغامضة 

#لرواية الانجليزية 

فكرشد الى فن المسرح 

آلهة مصر 

الانسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مديئة الف ليلة وليلة 
«لهوية القومية فى السيئما العربية 
مجموعات اللقود ۱ 
الوسيقى - تعبير نفسى - ومنطق 


عصر الرواية - مقال فى النوع الادبی : 


ديلان توماس ْ 
#لانسان ذلك الانسان الفريد. ٠‏ 
الرواية الحديثة 
فلسرح الصری العاصير . 
عل محمود طه 
القوة النفسية للأهرام 
فن الترجمة |0 
تولستوى 

تنشال 


پرتراند رسل 

ى ٠‏ رادونسكايا 

الدس مكسل 

ت ۰ و ۰ فريمان 
راییواند ولیامز 

در * ج ۰ فوريس 
لیستردیل دای 

والتر آلن 

لويس فارجاس 

فرانسوا دوماس 

دء قدری خفني وآخرون 
أولج فولكف 

هاشم التحاس 

ديفيد وليام ماكدوال 
عزيز الشوان 

د' محسن جاسم الموسوى 
اشراف س۰ بى٠‏ كوكس 
جون لويس 

بول ويست 


- ده عبد المعطى شمراوی 


آنود المعداوى 

بیل شول ادنبیت ‏ 
ده صفاء خلوصى ‏ - 
رالف ئی ماتلو 
فیکتور برومبر ۰ «* 


۱۵۲ 


رسائل واحادیث من النفی فیکتور هوجو 
الجزء والكل ( محاورات فى مضس‌مار فير ثر هيز نبر ج 

الفيزياء الذرية ) 
التراث | الغامض ما رکس والا ر کسیون سدني هوك 0 , 
فن الادب الروائى عند تولستوى ف ۰ ع ٠‏ أدنيكوف 
ادب الاطفال ۱ هادى نعمان الهيتى 
احمد حسن الزياث ده نعمة رحیم العزاوی 
اعلام العرب فى الکیمیاء د“ فاضل أحمد الطائی - 
فكرة المسرح - أا أ فرنسیس فرجون 
الجحيم ` . هترى بار بوس 
صلع القرار السياسى السيد عليوة 
التطور الحضاری للانسان جاکوب برووفسکی | 
هل نستطیع تعلیم الاخلاق تلاطفال ٩‏ ده روجر. ستروجان 
تربية المواجن تی ثير ۱ 
الموتى وعالهم فى مصر القديمة | سپس 
النحل والطب ده اعوم بیتروفیتشی 


سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى ‏ بور داهموس 
سياسسة الولایات الْتحدة الامريكية اژاء 


مصر ۱۸۳۰ د ۱۹۱۶ ٠‏ لینوار تشامبرز رايت 
كيف تعيش ٠٠١‏ يوما فى السئة " . دء عير ۱ 
الصحافة بیر البير 
اثر الكوميديا الالهية لدانتی فى الفن 

التشکیل ۱ الدكتور غبريال وهبه 
الأدب الروسی قبل الشورة البلشسسفية 0 

و بعدها د۰ رمسيس عوص 
حركة عدم الانحیاز فى عالم متفر د۰ محمد نعمان جلال 
الفکر الآوروبی الحدیث ( 4 ج ) فرانکلین ل ٠‏ باومر " 


الفن التشک الصساصر فى الوطن العر بی 
۵ ۱۹۸۵ شوکت الربیعی 


التحليل والتوزيع الأو رکسترال 
الشساهنامة ( ۲ ج ) 

الحياة الكريمة ر ۲ ج ) 

كتابة التاریخ فى مصر ق ۱۹۰ 
قيام الدولة العثمانية 
العثمانيون فى آوربا 

مختارات من الآداب الآسيوية 
التمثيل للسينما والتليفزيون 
سقوط المطر 

صناع الخلود 

دليل تنظيم التاحف 

كتب غرت الفكر الانسانى (۳ ج ) 
الحملة الصليبية الأولى " ش 
رواد الفلسفة الحديثة 

جماليات فن الاخراج 

الكنائس القبطية ( ۲ ج ) 
ترائیم زرادشت 

النقد السینمائی الامریکی 
الاتصال والهيمنة الثقافية 
رحلان فارتیما 

التاریخ من شتی جوانبه ۴ ج 
مصر الرومانية 

السسيثما الخيالية 


السینما المربية من الخلیج الى المحيط 


1 o 


اعداد محمد كمال اسساعیل 
الفردوس الطرسى 
بيرتون بورتر 

جاك كرابس جوتيور 
محمد فواد ۰ كويريلى 
بول کونر 

اختيار واعداد صبری الفضل. 
تونی بار 

نادین جوردیسر وآخرون 
موريس بیربراید 

آدامز فیلیب 

احمد الفسنوانی 

عونائان ربلی سمیث 

ريتشارد شاخت 
ریجمونت هبنر 

الفرید ۰ ج ۰ بتلر 
اعداد ۰ د٠‏ فیلیب عطية 
ادوارد مری 

هربرت شیلر 
الحاج يونس الصری 
ستیفن آوزمنت 
نفتالى لويس 

بيتر نيكوللز 


اعداد : مونی براح وآخرون. 


مطابع الهيثة المصرية العامة للكتان 


رقم الايداع بدار الكتب اا 
977-01-4050-3 8.1 5.] 


Converted by Tiff Combine 


هذا الکتاب - كما يدل عليه اسمه - موسوعة ناريخية شاملة موجزة للحضارة 
الإنسانية عبر عجورفا ويروم قصتها الأديب الانجليزم الشهیر جف ويلز والطبعة 
العربية من هذا الكتاب سوف تصدر فم أربعة أجزاء يتناول الجزه الأول منها نشا 
الكو والنظريات العلمية المختلفة التى تفسر تطوره ثم ظهور الإنسان والأجناس 
القديمة المندثرة. ويعرض لفكر الإنسان البداكى ومعتقداته الدينية ونشاة اللخة 
وتقسيماتها ثم لأقدم الحضارات قى مور والعراق والهند. أما الجزم الثانم فیحرض 
للحضارة الإغريقية والهلينستية والرومانية. وتسقرعن تاريخ العبرانيين. أما الجزء 
الثالث فيعنى بحضارات العصر الوسيط والجزه الرابع يتناول اللريخ الحجدیت. 


۰ قرتا مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


